هلشلا 


كاب إصالع ودين وفلى . باع إليه الوافل 
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دعوة الرسل إلى الله تعالى 
0 دعوة نوح عليه السلام الى الله تعالى 
؟ التوحيد أؤل ثى. يدعو إليه نوح وتدعو إليه الرسل 
(اللا) من قوبه [ الأشراف والسادة ] يرمونه بالضلال » وم عقبة الاصلاح ىكل" زمان 
وجهرة الشعب أنسار الرسل والس لحين , وحكة ذلك , كلة هرقل لأنى سفيان فى ذلك 
4 لوح يقابل سفه قومه باحر » و يتكف على القيام يعهمته » و يقف من قومه موقف اللدافع 
عن نفه 
وح قدوة صالحة فى السبر وعدم اللل ‏ ثفته بربه ‏ عدم مبالاته مجماعة البطلين 
4 لوح لايطلب أجرا من قومه على النتعوة » و يمل بما يدعوالناس إليه » وذلك برهان صداقه 
1 وسالة نوح وجدل قومه فيهاث - نناقل هذ الشبهة من بمدهم ‏ ردالقرآن عليهم 
1 (اللاا) من قوم نوح يعيبونه بأن أنباعه [ أراذل] فقراء وأحماب مهن حقيرة 
9 
؟ 


(للاه) يأ أن يكون مع النقراء تابما لنوح - رد نوج عليهم فى ذلك 
غلاة الستعمرين يحاولون الفض” من قيمة الزتماء مما طمن به لللا” على نووح ليتخاصوا من 
زعاتهم » وى الوق نفسه يعملون لمم حسابا وألف حساب فى بلادهم . د [ارعاع] م الذين. 
يقضون مشبعهم ولا يستطيمون إرضاءمم » أما أرباب للسالح فهم دائما طوع أيديهم 

اه (اللا) يرى توا يدل بعد مجزه عن رد حسجته ويطالبه إلاتيان بمذاب اله فيقول لهم 
نوح هذا شأن من شثون الله تمالى 0 

به العذاب الذى يتوعد به توح قومه وصفه بأنه مخز » والفرق بين عذاب الرسل والصلحين 
فى سبي دفاعهم عن حقهم ٠‏ و بين عذاب الفسدين وأرياب الشهوات » وأن الأول راف 
لرأس صاءبه » والثائى نزى وعار عليه 

4 واد نوح وهلاكة مع المالكين على الرغم من اسقد نا 
الناس على أنابهم 

0 اليب فى قسة نوح دليل صدق الرسول » وتسلية الئة 4 يها وقع لنوح » وأمرء بالسبركا مير 
نوح قبله لأن العاقبة لانقين 9 

٠‏ (اللا) يرى نوا بحب الرياسة [رمتتى بدائها وانسلت] والواقع أنهم يخافون على رياستهم. 

١‏ اقتاح لللا' إنزال ملائكة تؤيد نوا - رد اله عليهم فى ذاك 

70 عن © دانهاعل أوءه.بتطعئهال:دمفلط 


أيه فيه عند ربه حتى لارعتمد 


+ عاولة إبطال دعوة نوح بأنهم لم يسمعوا بها فى آإثهم الأؤلين - رى نوح بالجنون وكذلك 
بقية الرسل رمام أقوامهم به لأن نفوس التكيرين منشابهة 

+ المبرة فى قسة نوح تزاهة القول ‏ ومقابلة السيثة الحسنة » واللجوء إى الله الى عند الشقاة 
ونصره للمسلحين : وخذلاته للمدين 

م١‏ نوح يذكر قومه بأنه أ. فى وسالته » لا يأل قومه أجرا على دعوته ليفدر وا فى صاحب 
هذا الخاق , وأنه لابدّ أن يكون صادقا 

٠4‏ (لللاة) يلجأ إلى اللاّية وهدّد نوما إلقال بعد أن ممز عن الحجة شأن البطلين ق 

1 يقتح ينه وبين خصومه لمق" - استجابة اله 4 
بإنحائه هو ومن معه فى الفلك و إغراق أعداء الحن" 

16 سور نوح وقها أنه رغب قومه فى الطاعة » وخوّفهم من عصبان الله » وأرام أن أجل الله 
إذ امقوبة الأمم إذا جاء لا حكن تأخيره » وشكواء قومه إلى ر به » وأنه لون لحم 
الخطاب , ونويع الأساليب فل يفدهم ثىء من ذلك 

٠‏ ود وسواع الك :كانت أصناما عبدها قوم نوح » وأصلها رجال مالحون أوى الشيطان إلى 
أقوامهم بمد أن مانوا أن ينسبوا عليها أنصاب! و يسموها بأسمائهم » و بتطاول الزمن عبدت 
والمبرة فى ذلك من يشسيدون القباب ويشعون على قبور الصالمين نوابيت وعمائم إعظانا 
لأصعابها » وعاقبتها عبادة الناس لما 

5 دعوة نوح أن لا يدع أحدا من الكافرين لأنهم مضاون وينشئون أولادهم على الشلال أ 
وطلبه من الله أن بشفرله وللؤمنين - إجال عقو بة قوم نوح فى قوله (ما خطيثتهم أغرقوا 
فأدخلوا نارا) 

0 دعوة هود عليه السلام الى الله تعالى 


غود يدعو قوت إلى عنادة لله وخده: ( لالز ) يري هودا بإلناقة وستافة لتقل يدب 

» دعوته لحم » ويرمونه بالتكذب قيرة عليهم بأنه ليس به سفاهة ولسكنه رسول الله الأمين‎ ٠ 
ثم يقول لمم لاحق” لكم فى أن تعجبوا أن يبتكم وعظ من الله على السان واحد متك‎ 

يه هود يذسكرقومة بنم اله علي » وجعلهم خلفاء من بعد قوم نوح » وسعة ملكهم وحشارتهم 

+. اللا' من قوم هود نكر عليه دعوتهم إإىالتوحيد , و يتحداء أن يأنيهم بمايعده. م نالعذاب 

هود عبرم بأنهم استحقوا عذاب الله وغضبه » و ينتكر علييم جداله فى أسماء وها هم 

اة هود ومن معه » وإرسال ريح على أعدائه دمّرت عليو مكل" ثثى* 

هود ريصم خصومه بإلاقتزا إتخاذ الأوثان شركاء » و يرجعهم إلى مقتضى العقل فى دعوته 


> يعدم بإرسال الباء علييم بالأمطار » ود الى قوتتهم إذا هم أطاعوا 
ول 550 8 


صفة 
9 له يقول لود : ماجثتنا بينة وويصرّون على الشرك » و يقولون له : إن انهم مسته 


أن يعملوا به مإبتطيعون من 

اورطع > لأنه متوكل على ريه معتهم يالحق 

عد قومه بإستخلاف غيم فى ديرم وأرضهم بعد هلا 

نجاة هود ومن معه , وهلاك عاد » وقول الله (ونلك عاد) يلفتنا إلى ما حل" بهم 
بسبب جحودم بإ يات الله وعصيان الرسل 

م عصيان رسول من الرسل عصيان جيع الرسل » لأنه عصيان م نأجل رسالته مع قيام الحجة 
على حقية دعوته 

4 دعاء الله تعالى على عاد بالحلاك والبعد عن رجته 

ه» هود يتكر على قومه تبذير الال والعبث به » وفيه عبرة لأغنيائتا الرفين , و يصف قومه 

اظ جبابرة فى بطششهم بالضعفاء 

ه؟ غلاة الستعمر ين كقوم هود ( إذا بعطشوا بطدوا جبارين) فيتموا الأطفال » وهتنكوا 
الحرمات , وم قوا المصاحف , وقتلوا الأبر ياء 

8 نج” بأن عملها ذا ل الأ 
الا تيلاب على الشرك - فأهلكهم اله » وكان هلا كهم آنه و: 


9 دعوة صالل عليه السلام إلى الله تعالى 


355 لكان كاكلا انا اموت و حيط فق لتحت وطن » والبيودى والنصراق يسعى 
ألخا بذلك الاعتبار . ناقة صالط آبة بئة من آ: ات الله ببب:نوعد من تعرتض لما بسوء أن 
يعنةنه الله عذابا ألما الناقة ابتلاء وفتتة من الله لود 


.مم صا يذاكر قومه + بنعم الله عليهم » وجعلهم خلفاء لعاد فى الحضارة والعمران ٠‏ وما ألممهم 

فنون اساي ١‏ عنس ناا رفن كتج مولع 0 

م» من أساليب وعظ القرآن وتر ببة النفوس تذكير اللبء با كرام الله 4 بنعمه عليه » ولاب 
لمن كمه الل أن يضع نفس موضع اللهانة » وكثيواما ينقع ذلك الأسلوب , وقد يدع الرجل 
السفاسف لأنه من بيت طيب وأرومة صالحة 

هم ( اللا') الستكبر من قوم صالم يعان كقره يما أتى به صالم , و يذيع الثاقة التى نهوا عن 
مسهابسوء » و يقولوناصال : اثننا تماتعدنا إنكنت صادقا ‏ عقاب الله لممعلى ذلك التعدى 

و» عقر الناقة كان من رجل منهم » واتكله نسب إليهم لرضاهم به » لبر ينا ادنه أن الراضى عن 
الام ريك د ارا 2 .وأن العقو بة لانقع على الباشر وحده مادام فى استطاعة الناس. 
ملعه من ظليه » وف عيرة 


7 دده عقاف الوه »علط طعمهالنعصدا 


-_ 0 - 

#عيفة 

4 فليعتبر بذلك السامون الذين تحلات ر وابطهم وسكتوا على الظلمين » وليعاموا أن بلادم ل 
تماعكها الأجانب إلاامن طرريق رشا بظ الحا كين 

٠م‏ الرجفة والساعقة والسيحة كل ذلك وقع بقوم مالم - قيام صالح يما أوجبه الله عليه 

؟م قوم صا كانوا أسدقاء له قبل دعوتهم » فلما دعام إلى الله عادوه » على الرغم من سيرته 
للرضية عندمم » شأن الناس لايرضون عن أحد إلا إذا أطاعهم 

مم ساسم يرى قومه أن لاغنى له عن تبلغ رسالة الله , وأنه لاأحد ينصره من عذابه إذا موعصاء 

م صالط بذك قومه بتخلية ايلحم وما بمتعون به من الجنات وغيرها مع الأمن والدعة » وص 
من أجل" نم الله عليهم ‏ وينهاهم أن يطيعوا أمى السرفين الفسدين 

هم قوم سال برمونه بأنه مسحر مغلوب على عقله » و يقولون : انه يشر فلا يصلح للرسالة 

.م صالم يدعو قومه إلى الله فيفترقون فرقتين : إحداها ممه » والأخرى تخاصمه » ونلك طبيعة 
الدعوة فىكل زمان , ولت ذنبا للدّاى » و يدل" اذلك افتراق الناس فى العقيدة السياسية 

لام قوم صا يطيرون به ويمن معه فير علييم بأن طائرم عند الله 

يم النسعة الرهط الفسدون فى للدينة وتاتمرمم على قتل صالح - الحواة الثى دبروها للتخلص 
من ولى صالم » وعاقبة مكر أوائك النفرء تدمير الله لحم ولقومهم - خراب بيوتهم بسبب 
ظلمهم والمبرة فى ذلك 


.0 دعوة إبراهيم عليه السلام إلى اله تعالى 


+٠‏ اللكلمات التى ابتلى الله بها إبراهيم فأمها كالتهيد لجعله إماما للناس ‏ تفاوت الناس فى أداء 
التكاليف ‏ أدب إبراهيم فى الدعاء » إذ طلب أن تيكون من ذريته أمة » ولم يطلب إمامة 
بع الذرية 

١‏ عهد الله إلى إبراهيم واسماعيل يتطهير البيت من الأرجاس المسية والمنوية » للطائفين 
والعاكفين واكم السجود ‏ لير ينا كيف نهتمت بأما كن العبادة » ونطهرها من الأرجاس 
المسية والعنوية 

45 القدوة الحسنة بابراهيم فى تطهير للساجد من الشيرك وذرائع الشرك 

+4 تذكير الله بدعوة إبراهيم أن يجعل مكة بلدا آمنا لا يمتدى عليه أحد 

»4 بناء إبراهيم واحماعيل البيت » والتأمى بهما فى بناء يبوت الله حتى لا يقتكف مسلم من 
المساهمة فى مثل ذلك العمل الميرى ‏ طلبهما قبول العمل من الله تعالى 

+4 دعوة إبراهيم أن يبعث فى ذر ينه رسولا من العرب يهم الكتاب واسشكة ويرك نفوسهم » 
إجابة دعوته - ملة إبراهيم ل برغب فيها إلا من لمتهن نفه - إسلام وجهه لله » ونوسيته 
لبنيه بالاسلام 
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أنه لبس من الاادب مع الآبا. تركهم على ضلالهم 


لو 


0 إبراهيم كر على قومه عجادلتهم لهف الله اذى هداه 

ه؛ حجة إراهم التى / الله ها عليه ى من فضل الله عليه » والواجب على من ]تاه الله 
قو الحجة أن لا يستعملها فى إضعاف حق” » أوتروييج باطل » وأن لا يعطلها عند الحاجة 
إلها ء وكثير من الناس لا يشكر الله على إعطائه حجة 

+4 التأمى بإبراهيم فى الدعاء » وهو باب كبير من أبواب العبادة » وكل” دعاء إبراهيم موجه لله 
وحده ليس فيه وسيط أو شفيع 

بم من الأسنام ‏ وقوله (ربة نون أسلانكثيرا من الناس) والذى يشل الناى, 
يحب أن يبغض 

4 إراهي يزيل أساب شرك وذرامه تكسي الأسنم س 0 


ولاقبرا مثسرفا إلا سروه - ومر يقطع الشجرة النىكانت عند 

يتبركون بها » ويز يل مظلة وضمها بعش الناس على ميت » 0 

القباب فوق قبورالصالمين , وملك الحجاز يتأسىيهم فى إزالة القباب حنى يبقالتوحيد 
خالسا ل من الشرك وذرائع اشر 

++ إبراهيم بدعورربه أن يجعل قلوبالناس تهوى إلى أبنائه بكة وأن يرزقهم من القوات 

مع ( إن إبراهيم كان أثمة ) هى أبلغ من رسالة فى للدح والثناء » وحسبه هذه الكلمة من ر بهء 
قنوته لله وعدم إششراكه ‏ رد الته.على أهل الكتاب الذين ينقسبون إليه بأنهم مشركون 
وهو إمام الوحدين وقدوتم الصالخة ‏ 

بملة إبراهيم و يتأ 
وخص” إبراهيم لأنه إمام الوحدين 

؟:. 0 خلقه المدق ‏ حكة تقديم السدق على النبوة أنه ملاك أمى النبؤة - 


به فى الصبر والاحتمال و مجميع الرسل الذين سبقوه 


ا تعيد) اللء وأديه معه هدمه لنفه فى 
من الع مام يأنك) 2 5 يقوله (لن لم تنه لاثرجتك) الحا 


قول إبرا إسلا 
قول إراغيم لأبيه (, و لاسو ا 


2- 


#يفة 


١ه‏ إراهيم يعتزل أباء حين نصحه قل يقتصح» لير 

ه إراهيم بتكر على قومه عبادة الااصنام فيعتفرون بسبادة اكإئهم لما فيرميهم مم وآ 
الواضح ٠‏ لتعطيلهم عقولهم ومواهبهم اعتتادا على عقول الآباء 

مره من خسائص أهل جهنم أن لم قلوبا لاايفقهون بها , ولمم أعين لا يبصرون بها ال - 
التقليد سنة أعداء الرسل ‏ كلة ازتخشرى فى ذم" التقليد وهى كلة لها قيمتها 

04 إراهيم يكسر الأسنام يدع السنم الأكبرعلهم يرجعون إليه , ألونه فبقول لهم متبكها 
( فعله كبيم هذا فاسألهم إنكانوا ينطقون ) فيرجمون إلى أنقسهم فيحكلون بظلمها » 
ثم يتقلبون على أعقابهم فيتعصبون لآحنهم 

ده إراهيم بعود فيتضجر منهم ومن آلهتهم و برميهم يعدم العقل 

وه جوء خصوم إراهيم إلى الخديد والنار بعد أن مخزوا عن الحجة , شأن للبطل ىكل" زمان 
أمموا بتحريقه ونصرآلحتهم » فقال الله دار ( كونى بردا وسلاما) ومكروا به فكان مكر 
الله خيرا من مكرهم ‏ لأنه لتأييد الحق” » ومكرم مناصرة الباطل 

5-5 إإراهيم يتكر على قومه أن يعبدوا آلمة لا تمعهم إذا دعوثم » ولا ينفمونهم إذا أطاعويم ». 
ولا يضرونهم إذا عصومم ‏ اعتذاريم عن ذلك الآاء 

ابراغيم بعلنعداوته لآحنهم إلا الله » و ببين سيب ذلك يخلقه له وهدايته » و إطعامه وسقايته 
وشفانه من مضه , و إمانته و إحيائه ال فى حدود إلهامه لا"سباب الطعام والشسراب وتليمه 
لنا كيف يكون علاج الاصياض 


ذه إراهيم من شيعة نوح لان الاانبياء ابع بعضهم بعضافى الحق” -. سلامة قلب ابراهيم 
من أمراض القاوب - الافك ونسمية آلفتهم 
بوه نظر ابراهيم فى النجوم وسيرها وأفولها وطلوعها , وأنها لا تصلح أن تتكون آلمة تعبد - 
سقم قلبه من جهة عبادة الناس لها وكفرمم جخالقها - ضرب ابراهيم لآلحتهم وتتهكنه بم فى 
قوله ( ألا تأطلون مالكم لاتنطقون) 
إتكار إبراهم عليهم أن ينحتوا حجارة بأيديهم و يسبدونها - إطالةاللتكلمين فىآبة (والت 
خلفتكم وما تعملون) من جهة دلاتها على أن العمل عخاوق لله - فى غير جدوى لانها فى 
العمل يممنى العمول 
٠‏ خصوم ابراهيم يرصى بعضهم بعشا يبناء بنيان علا" بإلثار و إلقائه فيه إنجاء الله له 
بشارة ابه له لام . 
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ا 


ام » واستشارته ذلك » عخاطبته بقوله (إبنى ) ٠‏ وقوله له 

(فانظر ماذا ترى 3)) ومقدار تأثير هذه الحنة على النفس ‏ إجابته له بقوله (أبت افعل 

ما تؤمى ستجدق إن شاء الله من السابرين). 

الام الولد والوالد لااصي ابته تعالى ء وشروعهما فى إنفاذ أميء ‏ نداء الله له أنه قد 
حقق الرؤيا بذلك الاستلام ‏ فداؤء بمذبوح مين جزا. 

ابتلاء الله لابراهيم و ولد. بذلك العمل ابتلاء واشح - 
صغرت أمامها القدوة السالخة فى إبراهيم وولدء ىإطاعة أمي الله وائكان شاقا على النفوس 

و قصة إراهيم ووادء الأييح أجلها ائته فى كات تمد على الأسابع » والوعاظ ون إلها 
من الاسرائيليات فى خطبة عيد الأنحى ما تمجه النفوس » ويمكثون فى ذلك القسص زهاء 
نصف ساعة , ونحن لانعل من قسة إراهيم ووللده إلا مأ عامنا انته على لسان رسوله السادق 
فلنسكت حيث سكت الله » ولنفض فى القول حيث أفاض 

؟+ لا ينهانا الله عن برت من لم يقاتلنا فى الدتين من السكفار » إنما ينهائا عن برت الذين قاثلونا فى 
اهتين وأخرجونا من ديارنا وظاهروا على إخراجنا 

؟ التأمى بإبراهيم والذين ممه ىكراهة الشرك 

ع٠‏ قول إراهمٍ (ر بنا لاتجملنا فتنة للذين كفروا) عى دعوة ما أعظم شأنها وأجل قيمتها - 
بيان للراد مها » وتحقيق معنى الفتنة - كلة السيد جال الدتين الأفنانى فى هذا العنى 


5 دعوة لوط عليه السلام إلى الله تعالى 


4 إنكار نى” الله اوط على قومه فاحشة اللوامة الى كانوا قدوة سيئة فيها فليهم وزرها ووزر 
من عمل بها إلى بوم القيامة 
0 قوم لوط يصفهم الله بأنهم لايحملهم على هذء الفاحثة إلا تحرّد الشهوة » عفرجوا عن 
مقتضى الفطرة » وصاروا أخس”من العجماوات النى تطلب إنائها بسائق الشهوة لأجل النسل 
الذى يحفظ به نوع كل" منها » فتبنى السا كن من عشن” فى الشسجر أو حجر فى الأرض - 
قصد الشهوة لذاتها فقد جعل الوسياة مقصدا ء إذ فعله ي>كون عن داعية ثابتة لاعن علة 
عارضة , 0 . ولللكة تدعو الى تسكرار العمل 
ن بالاسراف فى الشهوة و إذلال للرجال » 
وكسلما فيهم من إياه وثعم » وتعطيل للنسل » ومفدة للذساء بإضطرارم إلى الزنا لانصراف 
ومن آ ثارها أنها وسيلة للاستمناء و إنيان البهائم , لأنها من الانسان 
ة اذائها , وها معصيتان شديدتا الضرر فى الأبدان والآداب 
0+ وص الله لقوم لوط بأنهم قوم عادون ومسرفون » وجاهاون به القاحشة 
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++ قوم لوط يألفون هذء الفاحشة حتى أصبحت الطهارة منها منتكرا عندمم + ؤذلك منتهى 
فساد الفطرء و يطلبو نإخراج شيعة لوط منقر يهم لأنهم أناس بتطهرون منهذه الفاحشة . 
إنزال الته لاطر مهلك على قوم لوط ومنهم اصأته » و إتجاء لوط ومن معه ‏ العبرة فى هلك 
ايأة لوط وامرأة نوح مع أنهما زوجان لرسولين من رسل الله » حتى م الناس أن عدار 
النجاة عند الله العمل السال 

قول نى” الله لوط لقومه (هؤلاء بناق هن أظهر لكم )) فتزوجوهن 

.وه لوط يمنى أن يأوى إلى ركن شديد , وحديث البخارى فى ذلك - عقوبة الله لقوم لوط - 
اتهديده لكل" ظالم هذه العقوبة 5 

٠‏ اوط يتكر على قومه إتيان الذدكران وترك ما خلق الله لمم من الأزواج 

٠‏ قوم لوط بهددونه بالاخراج من بلده إن بنته عن دعوتهم » وكذلك أقوام الرسل بهدونهم 

لنوا عن الاصلاج , وهى سنة غلاة للستعمر ين مع للصلحين من الزعماء وقد 

إذا اضطهد رسخ وتمسكن ( فأما الزيد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس, 
فيمكث فى الأرض) 

7 ا - قومه يطلبون 

كان صادقا ‏ إخبار الله بأنه مهلك قر يتهم » وتعليل ذلك بظامهم 

إراهيم لربه ( إن فها لوطا ) فكيف تأخذه بحرمهم ‏ وعد الله بانجائه 


7 دعوة يوسف عليه السلام إلى الله تعالى 


م7 القسس ومعناء ‏ الغرض منه فى القرآن التكريم ‏ الفرق ببنه و بين القسسس الذى يضعه 
اناس معجزة الرسول فى إخباره بذلك القصص الذى هو من أنباء اليب 

4 رؤيا بوسف للتكواكب - استبشار أبيه يسوب بلرؤيا ‏ توصية أبيه له أن لا يقصها على 
إخوته حتى لا بحسدوه 

4 يعقوب لم يكن مؤمنا بعسمة أولاده من حسد أخييم ولذلك ذرء من قص” الرؤيا عليهم - 
الحسد مرض نفسى” لا يتفق ونبوة الاخوة ‏ لادليل على نبوة الاخوة , بل الحسد دليل 


؛ على عدمها 
هم بشارة يعقوب ليوسف باجتباء الله ه وتعليمه إياه من تأو يل الأحاديث وإتمام نعمته عليه 
وعلى آل يعقوب - بحث طويل فى معنى التأوويل وتعبير الرؤي 


+" آراء العلماء ‏ إسلاميين وغير إسلاميين فى الرؤى والأحلام 


٠ه‏ تليل العشاء ارتو روم إن وداه لهم جز جربل إعر ف 


52-056 - 


م ماورد فى صمح البخارى من الرو با وتعليق العلماء عليه الرؤْيا السالحة والأضداك 

عم طائفة من تأويلات الرؤيا الأنور 

ممم أصول التأويل ومىكليات نافعة مقيدة لاغنى لمن يتصدى للتأويل عنها 

م الصفات التى يجب أن يكون عليها للؤوّل للرؤيا 

هم اختلاف الرويا بإختلاف الاس وأحوالحم , والتعبير فىكل” موضع بما تقتضيه القرائن 

٠ه‏ الآنات والعبرفى يوسف واخوته » وتسلية الله لنبوه تمد صلى اله عليه ومسل عل كيد 
قريش بما رآه يوسف من إخوته ‏ سد إخوة يوسف له على ححبة أيه التى لاذنب له فيها 

يزة الحسد خلقت فى الانسان للمنافة فى طلب المبد وعاو الشأن , ولكنّ الناس 
صرفوها الى تحار بة الهود والقضاء عليه الحد لايكون إلا بين اللقشاركين فى حال 
كصناعة أ زراعة أوعل وما الى ذلك رى إخوة يوسف لأبهم بالشلال الواضح 

؟ه تأآعم بقتل بوسف ليخاولهم وجه أيهم وتسل لهم حبته ‏ غلبة ذلك الخلق على 
كثير من الناس فيقتل للوظف صاحبه قتلا أدبيا ليخاوله وجه رئيسه ‏ وترى ذلك فاعيا 
فى بطانات لللوك والأصياء 

الشيطان على الانسان أمى المصبة بشتى الأساليب 

4ه إذا قسا الجاعة لانعدم فيهم من رق" قلبه ‏ أشار واحد من الاخوة بعدم قتل بوسف . 
وقوله : ألقوه فى غيابة الجب” , ونزولهم على رأيه 

4 احتيال الاخوة فطلب يوسف منأب.ه - اشفاقه عليه من القائب لأنهكان صخيرا » شفقة 
الآباء على أبنائهم لكمة بإلئة مى النسل وعمارة هذه |. 

هيه جه ل الأمّهات وجناية جهلهنٌ على الأبناء منجهة السحة والتر بية السحيحة بعامل الشفقة 
اتأكيد الاخوة أن أبنام لايأ كله القائب 
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السجن فسبيل أملاستولى على نفوسهم ‏ فا بالك بالحام يطمكن 
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السيارة تعثر على بوسف بواسطة الالو الذى ألقته فى الجب” » وتستبشر ييوسف لحسن 
طلعته وتحرص عليه فتخفيه عن للارّة ‏ توعد الله لاخوة بوسف على تملهم - ببعه 
عن قليل - وصية الذى اشترى يوسف لاصرأنه أن تحكرم مقامه رجاء نفعهم به 
أو اتخاذه ولدا 

مكين ابته ليوسف فى الأرض ووسائل ذلك بانحائه م نكيد إخوته يسبب اقتراح واحد 
منهم » وصير ورته واحدا من بيت العزيز الذى هو على خزائن مصر - سنة الله فى مله 
على الستشعفين بالسكين فى الأرض 

إبتاء النه يوسف الحكم والمل بعد أن بلغ أشقاه - الحسن على احسائه 
مساودة اصىأة العزيز ليوسف عن نفسها ‏ تفليقها الأبواب لتسهل عليه سديل الفاحشة 
مقابلته للطلب بالاتكار الشديد ‏ قال معاذ الله أن أقع فى مثل ذلك - انه ربى أحسن 
مثواى - العزيز أوالته ولابسح” كل ان رن رداق اولقن إلييه - اله 
لايفلح الظالون - ولو فملت ذلك كنت ظالما والظام لايفلح 

هم" امسأة | بيوسف يتناسب مع شهوتها » وهم" بوسفا .يتناسب مع رسالته » 
وزعامته للناس - ماحشيت به كتب التفسير ما لايليق بيوسف عليه السلام جهل يما 
ينبنى للرسل - (لولا أن رأى برهان ربه) وهو العزيز لكان مالا تحمد عتباء »كقتل 
.بوسف أوقتلها فى سبيل دفاعه عن نفسه أو أو الح 

انسخير الله للعزيز فى ذلك الوقت ليقطع به العزاع بين امرأة المزيز و يوسف » وليصرف 
انه به عنه السوء والفحشاء - لأنه من عبادء الخلسين 

استباق بوسف واصيأة العزيز الى الباب , أما هو فلبنسكو امرأنه إليسه وأما هى فلتتهمه » 
قدّها قيسه من خلف لقنمه عن السير ‏ تسرعها فى اتهام يوسف أمام العزيز - رذ 
يوسف عليها بأنها راودته عن نفسه ‏ (صأة العزيز تحرك فيه النخوة ليغضب على 
يوسف لأنه أرادسوءا بأهله 

شهادة رجل من أهل الرأة حك للقرائن والعقل فى شهادته » - العز يز رأى اقيصه قد 
من,دبر فقال انه من كيدكنٌ واتهم امرأته » وأعي بوسف بترك الكلام فىالمسألة » وأميها 
أن تستغفر من ذنبها وصرّح بأنها كانت من انفاطئين 

القرائن أصل من أصول الشسريعة فى الشهادات ‏ عناية الحسكومات بها البوم فى الجناب 
وصفب العزي زكيد النساء بأنه عظيم - قول بعض العاماء [ إنى أخاف من النساء ؟ كثر 
بما أخاف من الشيطان] والتعليق على الكلمة 

حديث: نسوة اللديذة عن أسرأة مراودة فتاها ورميها بالشلال الواشح ‏ اعدادها 
طعاما للنوة » وأميها ليوسف بار النسوة ليوسف. ونقطيعهن 
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ا العزيز أمام النسوة أنها راودت يوسف فامتنم 
ان م يحبها لطلها لاب من سجنه , اقتناع زوجها بأنها صاحبة الجرم بعد شهادة الشاهد» 
وتنز به الله له بقوله ‏ إنه من عبادنا الخاصين ‏ . والفسرون يتهمونه يمالا يليق بمثله 111 


السجن أحب إىت مما يدعوتى إليه) وهوجواب زعم دينى بعل به النا ىكيف يستهينون 
بالشدائد و يسخرون بها فى سبيل الحق” والخلق 

نصيحة للزعماء أن يتدبروا هذء الكلمة ويكرر ونها عند مايساومون فى أم يضر مصلحة 
بلادهم » و يهدّدون بإل_جن أو الننى » لأن السجن لايضيع حا بل يثبته » ولايزعزع 


ل الى ربه فى أن يصوف عن هكيدهن ليعلمنا كيف نستسمك بالحق” والخلق وترجم 
مع ذلك الى الله فى أن بأمحكن الحق” » و يبطل الباطل - .-١‏ 
كيدهنٌ عنه 
العزيز مخضم لاسرأنه فى سجن يوسف بعد قيام الأداة على براءته » و يظهر أنه لم ينقطع 
أملها من بوسف فرت أن نحربه بإلسجن بعد أن جر”بته من طريق الراودة حتى إذا 
أجاها سعت لاخراجه منه ونسيت قوله (ربة السجن أحب إلى) ال 
دخول بوسف السجن ودخول فتبين ممه - عزض رؤياها عليه وطلب تأويلهما - 
وعد بوسف لما أنلايأنيهما طعام إلانبأها بتأو يله قبل إنيائه » وأن ذلك مما عامه الله 
بيان السبب فى ذلك بأنه ترك ملة قوم غير مؤمنين بالل إلى ملة آبإنه 
بوسف يفتوز فرصة سوال عن الرو ب لينصح صاحبيه ف السجن و ينششر مبدأء من الايمان 
الله وتوحيده والامان بإلبعث والجزاء » شأن صاحب البدأ يتحين الفرص لنشرعقيدته 
بوسف يوازن بين التوحيد والشرك ٠‏ ويرى صاحبيه أن عبادة إله واحد خير من عبادة. 
آلمة متفرقين » وأن امير للعابد أن يكون له إله واحد يعرف مايحبه فيسارع إليه وما يكره 
فر - ويقبح لساحبيه عبادة أسماء ما أنزل اننه بها من سلطان - ويرجع فيؤول 
رؤيا حدما بأنه تحرج من السجن ويسق ربه خراء والثاق بأنه سيصلب فتأكل الطير 
سرك 
( اذكرقى عند ربك) اذكر مظلتى عند سيدك 
آي بوسف على وسالته هل هى تأو يله للر ؤى واستعداده للاخبار بإلغيب أو هى شىء آخر 8 
أوهى عحنته مع إخوته ومع اسرأة المزيز وارادته الحده السجن على فساد الخلق 
كل” ذلك وآمثاله آية اصطفاء انه له 
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جابة الله 4 فى صرف 
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9١‏ حكث ويف يشع سنين فى السبين يكن عقوية 4 لأنه 
وذلك شأن للؤمتين , والقاس طريق لدفع القلم ليس في 
١‏ للك يرى رؤيا ويطلب من برها - يوسف يعبر الرؤيا بالسنين السبع الحدبة بعد سي 


عخصبة و يشير عليهم بإدّخار لحب فى السنبل حتى لايقد 

11 تحديد يوسف لمام بعد السبع الشداد يناث ف الناس دليل على أنه يوعى من الله قعالى . 
للك يتم لمذء الروٌ با وتأو يلها لأنه خطر يتهدّد القدولة بالجاعة ويهتم” لأن بوسف وصفه 
الدتواء للسائلين 


3 اللك يطلب يوسف من أجل حادث الرؤ فيأنى بوسف إلا بعد أن تظهر براءته ما سجن 
فيه و يطلب من للك أن يسأل الفسوة اللاتى قطعن أبديون عن سيرة بوسف 

٠7‏ يوسف يضرب الثل العالى لاناس فى الصبر والاحتمال فى سبيل أن يخرج من السجن 
كالابر يز امالس » على مافى السجن من شظف العيش وخشونة العيشة ‏ حديث الببخارى. 
لو لبت فى السجن مالبث يوسف لأجبت الدتاى ‏ وهى شهادة لما قيمتها 

4 عبرة لازحماء فى سيرة بوسف وصبرء وجلد. » يطلبونه ليخرج من السجن فيأنى إلا بعد أن. 
تظهر انه » وهكذا يجب أن يضحى الناس براحة أجسامهم فى سبل راحة نفوسهم 

و" الك يسأل النسوة عن يوسف فيجبنه بقوطمن (حاش لله ماعامنا عليه من سوم) 

اصأة العزيز نعود فتقرتر براءة بوسف وأنها راودنه عن نفسه وأنه صادق اقوله وتقول: 
ما أب" نفسى إن النفس لأمارة بالسوء » فتوفر ليوسف شهادة اصمأة الدزيز و الخصم 
ليوف » وشهادة النسوة » وشهادة رجل منأهلها اعتهادا على قد القميص وشهادة الله وه 
أكبر شهادة بأ من عبادء المخلسين , فاذا بق بمد هذا من شبهة تتعلق بيوسف 8 

للك يطلب يوسف بعد ظهور براءنه ييكون بطانة ل خالمة » ويقول (إنك اليوم لدينا 
أمين) وتلك عاقبة الا.تقامة ‏ ذلك بعد أن كله وعرف من حديثه نباهة شأن 

يحرصون على مستقبل دولهم أن يتخيروا لها أسلح الناس وأعامهم 

ولس أنهم أن يحقدوا على الرجل النابه الستقيم لأنه قّة لاغنى 
الولةعنه - الاتستوى أنه غنية وبلا وثة فير 

4١ل‏ أو أن ملوك الأرض تأسوا بذلك للك فى اختيار الوزير الصا عدوا وسعدت بهم الأنم 

4ل إطانة للأوك وأثرها فيهم وفى أعيهم 

٠‏ إطانة لفلوك تعبر عن نفيتهم » وتسارع إلى جمرضائهم » فهى تردّد صدامم فى أمرها ونهيها 
وننطق بلساتهم فى ترغيبها وترعيبها 

1 يوسف كلك من للك أن عسه وريرا كاله لمنظه لقال وعلمة طرق تذهره »وير يا 
أن الوزير القاقد للاثمانة خطر داهم على مرافق الدولة حكياتته » وأن الفاقد للع خطر هله 
ولسكن خطرالأول شد 
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.يوسف يعل للك كيف يختار لوز راء يجعل قاعدة الاختيار الأمانة ولع ولا غضاضة على 
للك فى أر بتصيحة بوسف فأنه ملهم من الله تعاى ‏ ومن مثله تؤخذ ا حكلة 
القرآن من سفته أن برجعنا إلى المختصين فى مختلف 
( وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض) بتديير أسباب الكين » ووضع مقتّماته بلطف . 
جزاء الله للمحسنين فى الد: اهم ف ال 
دخول إخوة بوسف عليه ليطلبوا طعاما بعد امجاعة وقد عرفهم وهم لم يعرفوه - طليه 
أخام من أبيهم حتى يعطيهم لليرة الى يحتاجونها 
أمى بوسف ف أن ياوا بشاعتهم الثى جاوها لتسكون أمنا للطمام ليحملهم ذلك على 
حدن ظنهم فيه فيرجعوا ‏ قولهم لأبهم منع منا اللكيل فأرسل معنا أخانا نكتل ماحتاج. 
إليه فى للستقبل - وستحفظه ‏ نذ كير يسقوب إيم مافعاوه بأخيه بوسف لما فتحوا 
اللناع وجدوا بضاعتهم فيه قطمنوا هم - طلبٍ يعقوب منهم موثنا من الل أن ينوم 
بواده ولا يغرّطوا فيه 
نسيحة بعقوب لأولاده أن لايدخلوا من بإب واحد ‏ قبل خوفا عليهم من 
عدم اهتداء الناس لليوم لكيفية تأثير العين على الممسود » وكل” ماقالوه انها 
بعض النفوس كاء بعش العادن ‏ وقيل نصحهم لاشتهارهم يعصر و 
عنهم فأمسم بذلك حتى لاعافهم للك الأعظم على ملكه فيحبسهم » الآبة محتملة 
قول إمقوب ( وما أغنى كم من الله من شىء ) ليرينا أن ندبير العبد لايرفم قشاء اله 
فقد يكون ناقساء ولكنه أمى بالاحتياط أخذا بالأسباب , ولإعنع ذلك أنه متوكل على ر به. 
سف ه كثير من الناس فى ترك 
خبط توب )من عن من فنة دز تق كر داق الوه اوعدو راسي تسرقة وام 
اللك فكان احتياط أنهم فى ناحية وقضاء الله الدخر فى ناحية أخرى ‏ قسوة الأبناء 
ا على يعقوب فىأخذء بالأسباب وأنه صاحب عل 
أخوك فلا تحزن لعملهم فما مضى - با 


يوسف لأخيه وقوله له سرًا : 
أخ غائب وملك لذلك الأخ وسلطان 
احتيال يوسف لابقا أخيه عندء بجمل مشر بة للك وهى الصواع الذى كانوايكتالون به . 


أيتها المير ام لسارقون منالفتية لابأعي يوسف » أو تعر يض يسرقتهم يوسف من أبيوم » 
أوجلة استنهامية . تبروٌ الاخوة من السرقة لفتيان جزاء السرقة أخذ مر 
وجد المواع فى رحله استتخراج الصواع من وعاء بوسف التكيد والحياة ‏ 


لأن شسريعة اللك لاتسمح بأخذ الأخ بدون سبب ‏ اتهامهم يوسف بالسرقة على مسجم 
منه ‏ اسرارهاقى قه - م يكن ذلك أول اسامة ليوسف 
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الاخوة يطلبون من العزيز أن يأخذ أحدم مكان أخيهم فيرفض - كبيرم يرفض أن 
يرجع الى أبيه إلابعسد أن يأذن له أو حك النه له تخلاصه من بد العزيز - أمرء لهم أن 
يرجعوا الى أيهم فيشير وه بأن ابنه سرق صواع للك و يطابون أن يسأل القرية والمير 
فى ذلك 

4 يسقوب لا يسدقهم ويرجع الى الصبر الجيل ويرجو الله أن يأنيه ييوسف وأخيه 

14 يعقوب يعرض عن أولاده و ينادى أسفه على يوسف الذى هو أوّل الرزالا حتى 


بثى وحزق الى انه وأعلم من الله مألا تعلمون 

.4 يعقوب يأمي بنيه بطب يوسف وأخيه وعدم بأسهم من فرج الله لأن اليأس شأن الكافر 
إخوة بوسف يدخلون عليه و يشكون له ما أصابهم وأهلهم من الضر 
بيوسف يذكرم يما قعاوه ييوسف وأخيه فى جهلهم - الاخوة تعرف أناهم بوسف وثقول 
له : إنك لأنت بوسف فيعترف لحم بأنه يوسف وهذا أخوه 

64 يوسف يمترف يفضل الله عليه وعلى أخيه » و يعلل ذلك بالتقوى والصبر وأن الله لأبضييع 
أجر محسن » إخوة بوسف يعترفون له بأن الله فضله عليهم و يعترفون بالخطأ - بوسف 
يعفو عنهم و يطلب من الله أن يغفر لمم 

.4 يوسف يأمى إخوته أن يذهبوا بقميسه ليلقوه على وجه أببه لبرجع إليبه بصره - 
ويأمرم أن يأتوء بأهلهم جيعهم 

يعقوب مخبر من معه أنه يجد ريح يوسف بعد أن نوهت العير من مصر الى الشام - 
وذلك من خوارق العادات ‏ الماضرون يفبونه إلى ضلاله القديم ‏ البشير يلق القميص 


يعدم ذلك 

» يوسف يشم" أبويه إليه بعد دخولهم عليه ء و يطمتهم على ما يازمهم من من الحياة‎ ٠٠ 
ويرفعهما إلى النكان العالمى الى كان يجلس عليه إعظاما لما فيتواضعون له و يسجدون‎ 
لله شكرا له على هذه النعمة‎ 

16 يوسف يقول لأبويه: هذا الذى رأتما مالك والسلطان تأويل رؤياى من قبل قد جعلها 
فى حا - يذكر نعمة اله عليه فى إخراجه ءن السجن ويجىء أهله من الب 
' أن نزغ الشيطان يبنه و وين الاخوة ‏ و يمترف لربه بلطفه فى تند ييره ودقة صنعه فى وصوله 

.بشكر الله على ما آناء من للك وعامه من تأويل الأحاديث » و يقول لربه: 

أنت ناصرى فى الدنيا والآنوة » ويطلب منه أن يتوفاء مطيعا لأصره » و يلحقه بالسالحين 
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انباه بوسف و إخوته » وأنها غميب أوساها 
إليه» ولولا إخبار الت له بهاماعهها ء لاأنه م يكن مع إخوة يوسف وم كرون و يدبرون 
فيسليه النهعلى ما يناله من أذى قر يش ء ويقدّم له دليلا على صدقه فى رسالته 


مل دعوة شعيب عليه السلام إلى الله الى 


ب لمددين إلى عبادة الله وحده شعيب وآنة صدقه 
لايفاء الكيل ولليزان » لأن إخسار الكيل ولليزان كان فلشيا فيه مكدعوة 
اوط إلى ترك الفاحشة 
م6٠‏ ينبنى للذاعى أن يعرف الاامراض النفشية فى القوم وبيظهم فيا من الجهل أن ينهى 
عن متكرات لا يعرفونها .- الأمراض فالريف تقليع الزرع وتسميم البهاثم وحرق الفلال 


وقتل النفس » وتأر يث العداوة بين البيوت والأسرء وكتمان الشهادة » ومداهنة عصاات 
السوء - أمراض الدن : الزنا » اللواامة , شرب اخمر » اتحاذ أخدان , الكذب , النفاق 


شمف العزئم 

٠04‏ الوعظ الذى لايتصل بحياة الامّة فى أخلاقها وعلومها وصناعتها ‏ الدواوين وضررها على 
الخطابة ‏ (مفتاح الخطابة) وإهال الخطباء له على الرغم من وجوده فى مساجد الالوقاف 
أمراض الخحطابة من الوعاظ أنقسهم - أملنا فى وعاظ للراكز فوق أملنا فى أثمة الساجد 

8و٠‏ التجار وسضهم بإخسار اليزان والكيل - أسالييهم فى ذلك - محس الناس أشياءهم 
بشمل بحس الحقوق العنوية كالعلوم والفضائل ‏ 1 كير أنواع البخس مانراه من رجال 
السياسة ء ودعاة الاستعمار إذا نبغ فى مستعمراتهم أحد بحسوء حقه ‏ قتلهم للدبوم بصرف 
النابفة إلى غير الجهة التى نبغ فيها - ومن شر أنواع البيخس : شرام النبوغ بالوظائف 
والثاصب الكيرى 

5 شعيب ينهى قومه عن الافساد فى الاثرض بعد إسلاحها » وير يهم أن ذلك خير لهم 

+16 شعيب ير يهم أن عدم الافساد هو مقتضى الايمان ‏ كثيرا ماحغز الله النفوس إلى العمل 
بقوله (إنكتتم مؤمنين) 

م0٠‏ ثقة للؤمن بريه » واقتناعه بحكنته فى تشرريعه تحمله على امتثال أصيء » وتفنيه عن فهم 
الحمكة اتفاصة اذلك العمل - الغزالى يضرب مثلاصالحا اذلك - وهو بحث مقيد يدقع 
كثيرا من الشبه الديفية عن نفس اللؤمن 

, شعيب ينهى قومه أن يقعدوا بكل” صراط بوعدون و يسنّون عن سبيل الله من آمن‎ ٠69 

.6ل شعيب ينوى قومه أن يطلبوا طربيق الرسل معوجة غير مستقيمة - أمثلة اذلك توضمه 


> - فهرس دغوة الزسل 
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صبيفة 
٠6‏ شعيب بذاك قوفه بنعمة الله علييم فى أن كترم بعد القلة» ويذكرم بعاقبة الفندين ت 
ويتتظر حك الله ينه و بين قومه 


ات الستكير من قوم عيب يتوعده وللؤمنين معه بإلنى أو بوافقهم على أهوائه) 
فيقول لمم شعيب ( أولوكناكارهين) لمتكم 

تهديد اسل بالنتى من بلادثم حتى محسْموا للفاد والظر سنة جرت بهاعادة الكافرين 
وعد اله لحم سولاك الظالمين و إسكاتهم الأرض من بسدهم 

+ الستعمرون يسقنون بسنة أعداء الرسل مع الزعماء و يقولون لمم (لنخرجتكم من أرضنا أو 
لتعودنفى ملتنا) - ملتهم أن تبق البلاد فى أيديوم لا سمحون لا"حد برفم عقيرته 

تق البلاد جاهلة تحت سلطاتهم وقصرفهم .- زعتهم أن الله ينهم ير 

وم عدرّها اللدود 

4 عيب يبس قومه من طاعته لمم؛ - .بحث' فى دقوله:( إلا أن يشاء اللهر بن ) .- اتركله 
على ربه - بيان ممنى التوكل 

.ل التارك للا"سباب باهل مغرور لامتوكل منصور ولا مأجور 

1 العبرة ا أخذ المبحة والرجفة لاظالمين من قوم شعيب » فأصبحوا جائمين على ركهم من 
هول ما أسابهم ( كأن/ يغنوا فيها) 7 لما آل إليه أي القوم وأنهم أصبحوا 
أثرا بعد عين - شعيب يتولى عنهم وقد ب ات الحلاك و يقول قد أنديت ماعلى" 
ونسحث ول اتسمعوا لتسحى 

» شعيب موف قومه من عذاب شامل » ويرهم أن ثواب الله خير لحم فى ديهم ودنياهم‎ ٠4 
ويرمهم أناما بعث لحف عليهم أعمالمهم , بل بعث مبلفا‎ 

1٠9‏ قوم شعيب يسخرون به و بصلاته ودعوتهم إوالتوحيد - شباننا اليوم يسخرون بالسلى 
كا سخر قوم شعيب به - الانسان موشع العجائب ففيه للتكبرالذى لاتمشع لاله / وفيهم 

نع حجر صلعه بيده أو لسد لاك لله شيئا -. قوم شعيب بشكرون 

فى أموالحم ويوجهها للمبلحة 

٠‏ شعيب برى قومه أنه على بينة من ربه » ولايخالفهم إلى مانهاهم نه ولا بر يذ لمم إلا 
الإملاح » وأنه لاغنى له عنتبليغ أمى الله ونبيه - شعيب يحترقومه أنيحملهم التعسب 
أن يصيبهم من العذاب ما أساب من سبقهم من أعداء اسل - وير بهم أن قوم لوط 
كو عدن م 

(لللة) يتجاهل دعوة ميب ويقعى أنه ل ينهمها ويقول له : لولارهطك لرجناك لأنلك 
سُعيف - فلا ساون حاب إلا لقوة لاذية - شعيب يتكرعلهم أن يكون رهطه أعر” 
عليهم ما اللهء وأن يتخذوء وراءهم ظهريا و يتوعدم إحاطة الله بعملهم 
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م10 قوم شعيب يرمونه بأنه مسحر مذلوب على عقله » ويرمونه بإلكذب - إذا كانت هذه 
دعوة السحر بر فكيف تسكون دعوة العقلاء ؟ ‏ لاناس عقول تعرف بها الدعوة الصادقة 
والدعوة الكاذية . 
4 قوم ث يطلبون منه أن يسقط عليه م كسفا من السماء إ ن كان صاد: 
3 العبرة فأخذ الله لمم بعذاب يوم الل » وهواحر” الشديد فانوا منشدّة 


الحرروكان عظلها 
00 دعوة مومى عليه السلام إلى الله تعالى 


مهمة مومى من أشق” الهمات » ن بتى إسرائيل ألفوا اذل" فنقلهم من ذلك المال شاق 
ولآن فرعون صاحب جبروت وطفيان 

علاج مومى لبنى إسرائيل بتذكيم بنم الله عليهم ليحي فيهم إحساس الشرف وشعور 
بالتكرامة - أوّل نعمة جمل كثير من الأنبياء فيوم ‏ ثانيها جملهم ماوكاء ثالثها إبناؤم مالم 
بت أحدا من عالى زمانهم 

100 مومى يدعو قومه إلى دخول القطر السورى » وبنهام عن الجين فيعتفرون له بأن فيا 

قوما جبار بن 

7 ومن ألف الذل” صارت العيشة الاستقلالية شاقة عليه - من فضل أله أن الشعوب اذا 
فسادت لاب من وجود أفواد صالحين بها 2 . 

(اذهبأنت ور فقانلا) ‏ موسى ينث" شكواء الى الله و يقول ( لا أملاك الا نفنى 
وأحخ) - عقوية امه لحم بتحريم الأرض عليهم تحر يما فليا هون فى الوتية لابهتندون 
لها حتى ينشأ جيل جديد يجمع بين حرئية البداوة واستقلالها وبين معرفة الشر يم 

(أدبعين سنة) هل مى ظرف لقوله (حرآمة) أومتعلق بقوله (.قبون) ؟ وهل هناك 
فرق فى العنى. - الارض الى تاهوا. فبيا هى سسيناء ‏ حضانة الأخلاق أ بعون سنة ‏ 
وحضانة الم خخس عشيرة سنة 

+18 مومى بعثه أن بعد هود وصالم ولوط وشعي بك هو صر يح آرة 

14 موسى يذكراحه فى القران أ كثر من .ع٠‏ حم , ود 


الأعراف 
أن قمته أشبه بقصة خائم 


الرسل » صاوات الله عليهم فى أنه أوق شر يعة د. به * وكوّن الله به أمّة ذات ملك 
ومدنية - فرعون لقب ماوك مصر القدماء - هل هو ريان أي » أومنفتاح سليل الأسرة 


التادمة عشرة بن رميس الثاق 3 
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مومى يبلغ فرعون ‏ نه رسول ربة العالمين » وجدير بمثله أن لايقول على الله الا الحق » 
- “ب واضمة من ربه » ويطالبه أن برسسل معه بنى إسرائيل لينقذعم من 
عذابه فيطلب منه قرعون أن يأقى ها ان كان صادقا 

ع موبى يلق عساء اه الأعين » و ينزع يده من حت جناحه تخرج بيضاء من 
غير سوء 

لل لكا من قوم فرعون يرى موسى بأنه ساحر عليم بفنون السحر » و يؤاب على مونى 
بأئه بر بد أن بخرجهم من أرضهم و علك أمى الناس ء قهوطالب ملك لارسول » و إستشير 
فى أصس مومى 

عيم السحر وأنواعه» وللمنى الجامع له ء وهو أنواع ثلانة 

مل اللا" بشير ممع السحرة من الدائن لينازلوا موسى - السحرة يطلبون أجرا من فرءون 
إن غلبوا فبعدم بذلك وبلزل منه ‏ السحرة يلقون حبالهم وعسيهم فيقول لهم موب 
(ماجثم به السحر أن الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل الفدين) وهى سنة من سان الله 
فى خلقه 

وه موبى يلق عساء فتتلع ما يأفنكون من السحر» فتنلب السحرة » ويخرّون ساجدين 
لمعجزة موسى فيعلنون ابمانهم إلته - فرعون يضطرب من الايمان الفايئ و يتكر على 
السحرة ايمائهم بدون اذنه وهو جهل منه بعال القاوب , وأنها تشع دائها للحجة - 
فرعون يرى السحرة بتواطتهم مع موس ىكيرمم فالسحر؛ ويخثى على ملكه من موبى 


والسحرة شأن للستبة 

بم فرعون يتوعد السحرة بأغد أنواع الوعيد ‏ فلا .باون بتوديده , لأن الحق” حكن من 
نفوسهم » وكذلك السقائد اذا تت لانؤثر عليها الشدائد - السحرة يطلبون منالله المبر 
على ما ينالهم من أذى فرعون وأن يتوفهم ملمين 


عمد (لللا) يغرى فرعون عومى و بزعم أن مومى انترك أفسد فالأرض وترك فرعون وآلهمته 

يجي إطانات السقبت دتما تصوّر له للصلحين بصورة للفسدين لتعيش على حساب الاسقبداد - 
افساد موسى اقساد سياستهم » وانقاذ للشعب الاسرائيلى م نأيديهم - الآلمة وعهد فرعون 
الكواكب ومنها الشمس - مصرسليلة الشمس - تطلع فرعون لعبادة الناس له وقوله 
(أناري الأعى) 

.و فرعون يتوعد الشعب الاسرائيق بتقتيل الأبناء واسقبقا. الناء » لا”نه فوقه بالسلطان 
ولإذلبة - مومى يأسى قومه أن يستعينوا بلنه على كيد فرعون وبصيروا » ويربهم أن 
الأرض ملك لله لالقرعون يورئها من من عباده , والماقبة الحسنة ا 

يتولون له : نستفد من ارسالك سوى الايذاء فيعدمم برجائه فى الله 


موبى 
ويستخلفهم ق الأرض 
70 عدن © لعائهاء ل/واه. اميه لتعصتاةا 


وت 


1ل أخذ الله آل فرعون بالستين الجدبة وتقص الفرات وباء تذكمم - عدم استفادتهم من 
الشدائد , فاذا أخصبوا قلوا ذلك الحسب أم استسقوه » وان أجدبوا تشاءموا بموسى ومن 
5-5 رد موسى عليهم )1 طاترم عند الله) وهو الذى وضع نظاما للخير والدشرت 
تبئيسهم موسى من الايمان وان أناهم بالآيات » و إدرارم على عد آيانه سحرا - إرسال 
الله عليهم الجراد والقمل والضفادع الل » و بيان المواد منها ‏ استكبارهم بعد هذه الآيات 
الأن الاجرام خلق فيهم 

+15 انوريث الله الستضعفين مشارق الأرض ومثاربها ٠»‏ وتقيق وعد الله لمم يسبب صبره 
وتقوام » وتدمير ماكان يصنع فرعون وقومه » و إدخال الخراب على أعمال فرعون , ولا 
سما مايتعلق بعرشه كان حر به لحزب ابته احتفاظا بالعرش قدمي الته عرشه وأضاعه مذكه 

9 بنو إسرائيل يطلبون من مومى أن يجسل لمم إهاكلأسنام الى رأوها , لأنالونية عالق 
بنقوسهم » فيصفهم موسى بإلجهل » وأن ذلك العمل مقضى” عليه بالبطلان , وبريهم أن 
الايطلب لمم إلا غير الله 

5ل وعد الله موسى أن يعطيه التوراة بسد ثلا: لة وإتمامها بعشر ‏ واسستخلاف أخيه 
هارون فى قومه وتوسيته بالاصلاح ‏ ا-قشراف نفس مومى العالية لرؤية ننه تعالى عند 
محيثه للميقات الذى ضرب له - فى الته للرؤيا وتعليقها على استقرار الجيل , ودك" الجبل 
عند تجلى الله له - ندم موسى على طلب الرؤيا 

ا اصطفاء ابه لموسى بالرسالة والكلام د أمى النه له بأخذ ما]تا. وشكره عليسيه '- اشتمال 
ألواح التوراة على مواعظ وشر بعة تفصيلية ‏ أمى انهه أن يأخذ التكليفن” ليكون 
قدوة مالحة » وأن بأمى قومه ليأخذو بأوامرها (سأريم دار لناستين) 

19 اسنة النه تعالى فى الحدابة والاضلال » وأنه تعالى يصرف التكبر ين عن فهم آيإنه زاء وفلقا 
لهم على تسكذييهم لات الله وتفافلهم عنها 

يووا كاذ قوم موسى من يعدم مجلا من الحلى - تسفيه عملهم هذا بأنه لايلكامهم ولا يهديهم 


سيلا - طبهم باذ | 


إشفر له ولا'خيه هارون - إخبارء أن متخذى العجل سينالهم غضب الله عليهم » وذلة فى 
8 ..ن على الله الكذب 
30 أخذ الأأواح من الأرض عند سكوت النشب عن مومى 


الحدى والرحة 


ل 0 و إإى أتبلكنا يمنا فل النهاء منا) - رجوع مومى 
:ما 


5-000 

صرفة 
ع. م سعة رحة التدكل” ىء - كتابتها للذين يتقون و يؤنون الركاة الح 
الانجيل به - أميه بالعروف ونهيه عن 


بنى إسرائيل - حصرالته الفلاح فى للوْء 
وسع تكلةثىء) ونيانهم قوله (ف أ كتها للذين يتقون) 
ذون يبشارة القرآن و يدعون إنذاره 


5 ., غرور الناس بقول الله (ور 
ال -كلة الوعاط 


0 عموم رسالة محد صلى الله عليه وسلم » وأدلة ذلك العموم - توحيد الربو ببة » وتوحيد' 
الألوهية ‏ مايجب اتبلع الرسول فيه من أمور الدين وما لا حب الانباع فيه من أمور الدنيا 
على التجارب 


للحجر بعصاء » وتفجر العيون مه -- 
بتكنى قرية معروفة لهم وأن يأسكلوا من نعيمها داعين أن تحط عنهم خط -. عالتوم 
أص الله عخالفة لا تقبل تأويلا ‏ إنزال عذاب من السماء عليهم سبب فقهم 

عدواتهم فى مسألة السبت وابتلاء الله لحم بها لفسقهم 

لاغنى للناس عن الوعظ لاقامة حجة الله عليهم ورجاء أن يتقوا - ليس لواعظ أن ييأس 
اختلاف النفوس فى قبول للوعظةكاختلاف معادن الأرض - من الجهل أن يظنٌ الواعظ 
انتفاع الناس جيعهم بوعظه فى الجال - امرض الزمن لابد له من علاج يناسبه 

4 الوعظ إن لم يكثر س واد الصالحمين يحفظ السام من عدوى الفساد » اذلك وجب ىكل" 
أسبوع - إتجاء انته ناهين عن السوء وأخذ الظالمين بعذاب شديد بسبب فسقهم 

6م ماستفيده شخص الواعظ من الوعظ - مسخ المساء ازيرء والراد منه 

قضاء الله على بنى اسرائيل ليسلطنْعليهم الى يوم القيامة مومهم سوء العذاب لظامهم 
وفسقهم - تحقق التاريع لذلك الوعد 

51 تقطيع ب إسرانيل أمافى الأرض فيهم الصالم وغير.- ابتلاؤم بالحسنات والميثات لعلمم 
يرجعون - خلفهم الطالم وأخلاقه ‏ تمنية تفوسهم بالغفران وهم مكبون على العسيان 
دراستهم للتوراة ل تحدم 

سسريان كثير من فاد بنى اسرائيل الى رجال الدين من اللمين - الستمسكون بالكتاب 
لا يضيع الته أجرم 

1" نت الجبل فوق بنى اسرائيل ومعناء والفرض منه 

.9م أمى الله لمم أن يأخذوا الكتاب يذتكروا مافيه بإلحافظة على العمل به - كلة على 
رط اانه عقلة19921>ظترعالشلنوع ةلل عل وذ الزولا! 


-؟9- 


1 موسى يبعثه النه إلى قومه بالآيات فيستكيرون ع نقبوها لأهم قوم دأبهم الاجرام و يرمونه 
بأ ساحر - موسى يتكر عليهم أن يسبموا الق” ستحزا 

١‏ ( اللا") يدس بين مومى وأخيه هارون » و بين,قرعون بأنه يريد بدعوته أن بكون له 
ولأخيه فى الأرض فهى .ذعوة إلى ملك لا إلى وسالة - اللوك من عادتهم قبول 
اللبسائس .بلا حث لأ بإليك 

؟؟ (إن الله !يصلح عمل الفسدين) قاعدة من قواعد الاجتماع أنطق الله بها موس 

»و _شواهد هذم القاعدة ىأمال للزورين وانتكشافها بواشطة رجال اللحاماة إذا جح مزرور 
فلانه ل يجد من يكشف تزويره. الفرق بين الصلح والقيد ‏ الآبة فى التأمى 
بلق الله فى عدم ترك الباهل -تى نفقن به الناس ‏ وعد مومى بأن الله حق” الحقة 
بكلماته ولوكرء امجرمون .- قلة الذين آمنوا يعوب 

4 الس فى أن الذين آمنوا بعومى من الشبان دون اسستعداد الشنان الجديد 
وجود الشيوخ ‏ مشيخة قر يش كانت عحاربة لرسول الته سلى الله عليه وسلكأنى جهل 
وأنى لحب ء و إن أفى معيط » وكب إن الأشرف وغيرعم 

اب يؤسن بموسى + وسيف فرعون مساول على رقابه » وأحكامه العرفية مشهورة , لأن 

كَوة الحجة والبرعان فوق قََة الحديد واثار » وآبة ذلك إمان السحرة على الرغم من 

وعيدم بتقطيع أبديهم وأرجلهم من خلاف ال 

6 مومى يأعى قومة بالتوكل على الئه إن كانوا آمتوا بإ - 
من الله أنلا يجعلهم فتنة لفرعون وقومه و ينجهم منهم - 


بأممكذلك » و يطلبون. 


الله تعالى يبأمى مومى وأخاء 


أن بتخذوا مصر سكنا لهم » وينخذوا من مساكنهم مساجد , ويقيموا الصسلاة 

+ مومى يدعو ر به أن يطمس على أموال فرعون وملثه » ويختم على قلوبهم فلا يؤمنوا 
حتى يعانوا العذاب الأليم - كثير من الناس يطمس النه على ماله 

4 إجابة الله دعوة مومى وأخيه . 


ذلك الامان القهرى” » و يبه أن لاقيمة له - إنجاء امه 

يأ بعدء من الجبابرة ٠.‏ 

كبرى للماوك الفسدين والحتكام اللستبدين » ولنكنّ التكثير من الناس 
إشفل عن آيات الله ودلائل قدرته 

١م؟؛‏ وى اله إلى مومى أن يحرج قومه من الظلمات إلى التو » وأن .بذك قومه بأام الئة 
وحوادثه التى وقعت على الأم قبلههم فان ذيها العظة- مذ كير موسى لقومه بائجائهم من آل 

فرعون - إعلام انه النامو بأ وواة دض دا ادف امات ,كخووط انناب شديد 


عاك 

»ام+ إخبار موسى قومه أنهم إن كفروا ثم وأهل الأرض فان اله غنى” عن انهم » جيد ف 

الخاوق ففيه الحمود وميم 

يمم حديث النار النى رآها موسى وهو يسير مع أهله 

و أمى انه موسى أن يخلع نعله لأنهكان قذرا ‏ أمى الله موسى هلع ثعليه لبس حجة لمن 
.يتك السلاة فى النعال لثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بض الفقهاء يعدّها 
من سن الصلاة ‏ اختيار الله موسى لرسالته 

+7 أو شىء يلقنه الله موسى التوحيد» ثم المبادة» ثم البعث - حكنة سؤال موسى جما بيده 
مع أن الله يعامه ‏ انقلاب العا ثعبانا - خروج يده بيضاء من غير سوء ليربه من 
دلائل قدرته 

بوم أمى الله مومى بالذهاب إلى فرعون لطغيانه 

بس ماتقدّم به موسى إلى ربه بين دعوته - شرح صدره ‏ نسي أمه ‏ حل" عقدة من 
لسانه ‏ جمل هارون وزرا له - حكة طلب مومى أن يكون وز بره من قرابته 

مم موسى يطلب وز يرا من أهله ليعاونه على تسبيح الله وذكره بما ليق بهلم يطلب الوزير 
اليوازره على إذلال الناس وظامهم ‏ وتمكين قدم الغامب فى البلاد ‏ الستعمرون يعمدون 
فى بعض الظروف إلى أحطة الأمّة أخلاقا فيعطونه الحتكم ليذلوا به الأمة ‏ وزارة الرسل, 
أساسها الحق” ليت والتعاون على الب الله يجيب سؤال مومى » ومنه جمل هار ون 
دذياة 

.وم تذكير الله لمومىعنة أخرى عليه هى قسة قذفه فالتابوت وقذفه فى البحرء وأخذ فرعون 
له » وتحبيب فرعون فيه » وتر يبته تحت رعاية الته تعالى » وتسخير أخته لتدلهم على من 
رك ادن - وكذلك قتله نفسا ء و إنحاء الله له من أولياء القتيل » ولبثه 


و إنقاذمم من عذابه » ا لم 2 0 بأن السلام من 
عقو بة الدنيار ليخ ق عجن لتهر يجي رجرب اليج جلى م ن كذ ب وأعرض 


حرج د 


0 


44 قرعون يسأل موسى عن ر به فيجببه بقوله (ربنا اذى أعطىكل” ثى. خلقه ثم هدى) 
و سه عن القرون الأولى فيكل موسى علمها إلى اله تعالى , ثم يصف اله تعالى مما ليق 
به م نكال » ويذكر نعمه على خلقه » ثم يذاكره بالبعث والفشور 

44 مومى يفتهز الفرصة لبعظ فرعون وقومه » وعكذا يجب أن يكون الصلح - وعتلى لكام 
اطنط وأطبائها وجيع طبقاتها لمناسبة قصة الواد 

40 إباء فرعون مع إتبان الته له بالآيات 

6 فرعون ترتعد قرائصه من موبى و + 

5 مومى بعظ السحرة قبل أن ينازلوه 

5 السحرة يخرجون على فرعون » و ٠.‏ 
فطرنا ) ويستخفون بوعيده لأن لابعدو هذه الحياة ‏ هى عظات ب 5 
اختموا القصة بقولم ( انه من يأت محرما فان له جهام لايعوت فبها ولايحي ومن يأنه مؤبنا 
قد عمل الصالحات فأولئك لمم الل رجات العلى) 

40؟ إحاء ابنهالموسى أن يسرى بعباده فيضرب لهم طر بقا يسا فى البحر » وتطمين الله ل 
اللكان الذى عبر منه مومى وقومه ل يمل بالنحقيق - اتباع فرعون لمم وغرقه مع قومه 

44 امتنان الله على بنى إسرائيل بإئجائهم من عدوم 

4 إضلال السامرى" لقوم موسى بعد ذهابه إلى ميقات رربه 

٠ه»‏ تمل الساميى” و إخراجه من اللي" - حككة وصف العجل بأنه و جسد » تقبيح'عبادة 


4 هومن صنع أيديهم 
6٠‏ موسى يسأل السامرى” عن قسته فير به أن الذى حمله على ذلك عامه بششثون العادن » 
وجهل بنى إسرائيل بها 


موسى يلف الساصرى” لأنه مقسد » و ف الم" ليقضى على آثار الشمرك 
وذرائعه » وكذلك يننى لكل" مسلح أن يز يل أسباب الفتنة ويحول بين الناس و بين الفساد 

+0 موسى يرسله الله بالآيات والسلطان الواضح - بان السلطان الواضح 

؟ه4 فرعون يستكير عن قبول دعوة مومى » و يأتف أن يمن لبشرين مثله مع أن قومهم 
عبيد له - هلاك فرعون ومزمعه بشكذيب 

6 مومى طالب فرعون أن يرسل معه بنى |. 
ويذكره بقتل الرجل - فيعتذر .ومى بأنه 
لما خافهم فوهبه الله حك وجسلم من الرسلين 

0 مومى نكر على فرعون امتنانهبإلتربية » لأن سبب ترييته لموسى خوف أمه من ذيح 
الأناء » كانت نقمة لبنى اسرائيل اسقتبمت نعمة لموسى » والشرت اذا تبعه خير لايؤجرعلية 


فاعله -. فرعون بسزووريومر يكن نب لانتو أدج :أنه ري رالسموات والأرض ال 


د عليه بأنه رياه ولبث معه سنين » 
أن يهديه الته للرسالة » وأنه قر منهم. 


-- 


+0 فرعون يرى مومى بالجنون لأنه صف رب العالمين بمايل.ق به - فيقول موسى هو رب" 
الشرق والغرب وما بينهما- ا نكان لحم عقل فهموا قيمة ذلك القول 

د مومى بالسجن إذا هو اتخذ إلهاغيره ‏ فيقول له مومى أتسيجتى ولو جنك 
بشىء واضح يدل على صدق 7 فيلق العسا فتقلب ثعبانا و يمزع يده فاذا هى بيضاء للناظرين 

>0٠‏ فرعون يستفزة اللا" و يقول لهم انه ساحر عليم يريد أن تخرجهم من أرضهم بسحره ب 
السحرة يقسمون بمزتة فرعون انهم هم الغالبون » أو يستعينون بعزّة فرعون على الغلب 
وقد خنلهم اله 

.مه» فرعون يستصرخ قومه , و يستغيث عشيرته وهم يقولون فى دعوتهم ( إِنْ هؤلاء لشرذمة 
قليلون و إنهم لنا لغائظون) فليعتبر يذلك أرباب السلطان وأصعاب النفوذ والجاء ‏ العبرة 
فى أن البطل داتما تحشى الحق” ونقض” مضجعه - وان كان قليلا ‏ إخراج الله لقوم 
مومى من خيراتهم - خوف أحاب مومى من إدراك فرعون لمم .-. تطمين موسى لمم 
إن انو سه سيدية سيل 3 

بوهم مومى يأمء الله أن يضرب بعصا الببدر فينفلق 
وأغرق آل فرعون وأنجى مومى ومن ممه - 

٠.‏ مومى يخاف منالمسا بعد قلبها ثعبانا ‏ قول النهله : لاتخف لأنكؤرسول ولابفنى له أن 
يحاف - قوم فرعون بجحدون آيإت موسى مع استيقان أنفسهم لما » والحامل لمم الظلم 
والعلوٌ - كفغر الجحود يستحق” صاحبه الخلود فى النار 

نبأ مومى وفرعون وقصه بالحق” 

مم فرعون مثل من أمثلة الاستبداد ‏ وعنوان للظم واستعباد الناس » وقدوة سبثة لشي 


عله فى الأرض وطغياته 

فرعون يجعل الناس شيعا وأسزابا » يذل" بكل” حزب ماعداه من الأحزاب , و يأمنهمجيعا 
بواسطة ذلك التحزتب الذى غرسه فيهم 

ع4 فرعون إمام للمستع رين فى خاتق الأحزاب وتغذية الحز ببة فى الأ ليشغلوا الأمة بحز بيتها 
عن مصالحها 


م.م الستعمرون بحز بون الأمة و يطلبون منها أن نتحد , إذا طلبت مصلحة منالصا يعلقون 
إجابتها إلى ما تطلب على محال الأمة لا تتحد مادام فبها الغاصب 

مجم فرعون أوّل الغاصبين الك بنى إسرائيل واخارجين على دستور الاله الذى يقضى بالشورى 

0 فرعون هو العمود الفقرى للناصبين » وربم الأعلى الذى على علييم من وحيه الشيطاق 
مايسقبيحون بدر اذ لين ميل ه بوازماعدلوءه. وبضاعمهالتك ملا 


له 


4 عاقبة الستعمر ين ستكون عاقبة فرعون - خذلان بين , وذلة فاضح » وعبرة واضحة ‏ 
سيجل” بهم من اللوت الأدنى ماحل" بفرعون .ن للوت للاذى . وسيندمون حيث 
لا ينتمهم الندم 

74 فرعرن بستنت تددن آمل الأنتن - النأن إلى ابت أن سجر طاقة ل يكن 

ولا تخاوالأم من ضعفا. » فنوم من بريه امال وللنصب ء ومنهم 

اللادّية ‏ هلاك الأم و بلاء السامين فى أعاء الأرض على يد الطائقة 


6م تذبيح فرعون للاابناء 5 الناء . فرعون خلقه الافساد 

6م وعد الله التضمفين وجملهم أ مة , وجعلهم الوارئين الك فرعون » ويمسكينهم فى الأرض 
وبرى فرعون وسزيه منهم ماكانوا يخافون ... العيرة فى قسة فرعون أنه بسط نفوذه لأنه 

قومه ولو وجد من يقاومه لغلب علىأمىه ء وكذلك ساثر الطغاة والظامة 

++ فيكل” عهد فراعنة » ومعهم بطانات شر يشكروئهم على الظل » و بعينونهم على الشر” 

+ وفكل” عهد يسلط الله على فرعونه من ينغص عليه معيشته 

على ماوك الأرضأن تعتبر بسيرته » وتذكر بعرشه الى تقض » وملكه الذى ذهب بعد 
أنكان له من امول والعلول ماكان حتى قال ( أليس لى مك مصمر وهذء الأنهار تجرى 
من تحتى أفلا نبصرون) ‏ ونمى أن النه تعالى مالك للك يؤتيه من يشاء و يمزعه بمنيشاه 

+ قسة إرضاع موسى » و إلقائه فى اليم » و بشارة الله لأمه بنجاته ورسالته , والتقاط آل 
فرعون له لييكون لهم عدوا وحزنا 

دم إبناؤه الحم والعلم بسد أن بلغ أشدت. ( وكذلك تجزى الحسنين) 

.4 قسة قتل مومى للقبظى وأنهكان خطألم بردبه مومى أن بةنله - قول مومى عليه السلام 
(هذا من عمل الشيطان) 

++ قول مومى بعد موت القبعلى (فلن أكون ظهيرا للمجرمين) 

> عبرة لرجال الحاماة فى عدم دفاعهم عن عجرم - اعتذار رجال الحاماة عن دفاعهم عن 
مهرم بأنه قيام بالمهنة. اعتذار بإطل - مهمة الحانى مساعدة القضاء 

.> (فاما أراد أن يبطش الى هوعدةّلمما) الخ وبيان الراد من الآية 

قصة زواج موسى » وسببه صيوءته وأمانته 

مم القرآن لم يسم الشيخ افدى صاعى موسى فنفوّض عامه إلى النةتعالى 

+ خوف مومى من فرعون وملثه » وخوفه من قتله لأنه قتل منهم نفسا قبل ذلك » وطلبه 
مؤازة أخبه هارون وأن يمل لما سلطانا » ووعدم 
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77 رك فرعون وملثه لمومى ومن معه بأنهم سحرة وأتهم لم يسمعوا بدعوته ىكإاثهم الأرلين 
رد موسى عليهم بأن الله يعم من جاء بالحسدى ومن تنكون له العاقبة , وأن الظام عاقبته 
امسر والسمار 

م47 فرعون يتافل قومه ويقول لهم (ي أبها اللا" ماعامت لم من إله غيرى) ويوهمهم أن 
فى استطاعته أن يعمل قصرا عاليا يصعد عليه ليرى إله موسى تهكما به 

“م استكبار فرعون وجنوده فى الأرض بغير الحق” وظنهم أنهم لايرجعون إلى الله فيحاسبهم » 
تيه فنه م عل دك الححد تنم فى ال 

جعل فرعون وملثه (أتمة يدعون إلى الالر) يسبب تتكبرمم على اق" وأعله مع إيقان 
قلوبهم به - ( ويوم القيامة لاينصرون ) 

3 (وما كيد الكافرين إلا فى طلال) ببان لقاعدة من قواعد الاجتماع , مى أن تدبير الفسد 
مقضى” عليه بالفشل ( إن الله لا يساح عمل الفسدين) 

فرعون بوم الناس أنه يريد قتل موسى » وأن من حزبه من ينمه من القتل » مع أنه 
يخشى أن يكون قتله سببا فى تعجيل عقو بته لا اك 
خائف على دين قومه من مومى أو يظهر الفساد فى الأرض ٠‏ والواقع أن خوف فرعون 
من ذهاب سلطانه هو - مومى يستعيذ بالله م نكل" مشكير لا .يؤمن ببوم الحساثٍ 

قسة مؤمن آل فرعون ووعظه لنقوم , وما أحوج الواعظ إلى #دبر هذه القسة وما فيها من 
منطق مستقيم - وكيف أن النه تمالى أنجاء من عذاب فرعون ( وحاق بال فرعون 
سوء العذاب ) 

4/» غرور فرعون علكه واعتزازه بسلطانه ( أليس لى ملك مصر وهذم الأنهار يحرى من تحتى 
أفلا تبصرون) ولكن ملكه لمصر لم يغنه من عذاب اله فى الهدنيا ولا فى الآخرة. 

35-5 فرعون ل يكن مستقلا لاثم » » بل شارك قومه لأنه جد فيهم استعدادا للش (فاستخفة 
قومه فأطاعوه) وتعليل ذلك بأمهم كانوا قوما فاسقين » وكذلك الأعم الضعيفة النى ترضى 
بإلظل يعاقبها اله على رضاها » و يحاسبها الحساب الشديد فى الدنيا والآخرة 

و انتقام الله من الغضبين له بالغرق » وجعلهم عبرة لمن يأتى بسدهم 

٠‏ موسى يترفق فى دعوة قومه و يطالبهم بعدم التعالى على ر بهم و إذا ليؤمنوا به لايتعرتضون 
9 كف عه - وأن يتركوا البحرساكنا على انفلاقه ‏ و ببان 

. - السماء والأرض لايبكيان عليهما - إتكار 
آل عون لت 5 تذكير ل لحم .عن أعلكهم ٠‏ بن الأنم ء وأنهم 0 

١م‏ قسة مومى وفرعون مختصرة » ومع ذلك لم تدع أصلا من أصول القصة دون أن تعرض له 

م» قوك فرعو (ؤي يريم الأتلج) د لو اراس وير ذيليع الأخذ نكال الانيا والآخرة 


كت 


35 دعوة داود وسلمان الى الله تمالى 


سم» تمسجيب الله تعالى لنبيه محد صلى الله عليه وس مما قله اللا" من بنى اسرائيل بعد ني" ال 
موسى - إذ قلوا لنى لمم" ابعث لنا ملكا تقاتل فى سبيل ن 


القتال لجاية الحق » فكله جهاد فسبيل اله ( يدل" الك قوله - ومالنا أنلاثقائل فى سبيل 
الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبناثنا ) 

84 اللا' يتكر المين عن الجهاد مع إخراج العدوّ لمم من ديارم وأبنائهم 

مع قد يخرج الس من بلده وهو مقيم بهء فيحول الخاصب يينه و بين خيرات بلاده , وبحرمه 
من جهود شعبه وأمته -كل” بلد حتلم بلاد امسلمين قد أخرج منه أهله » و إذا عاشوا 

انما يعبشون غرباء . 


دم جبنهم عن القتال بعد أأنكتب عليهم ‏ تهديد الته للجبناء بأنه عليم بالظامين - عقوبة 
لحم بذهم فى النائيا » واسقيلاء القامب على بلادهم .. 

م4 إخبارااته لمأن بعث لمم طالوت ملكا عابهم ‏ استشكارمم ذلك وقولهم نحن أحق” بإللك 
منه ول ييؤت سعة من الال تدهم يقول لمم إن الله اصطفاء عليكم) مما أودع فيه من 
الاستعداد الفطرى للملك (وزاده إنسطة فى العم.) اذى يكون به التديير و بسطةفى الجسم 
ومى عنوان الصحة وكال القوى 

/م» سنة الله تعالى فى نسكون الأمم وهلا كها وقيامها وسقوطها البنية على حالة الأمة فى صفات 
أنفسها فى عقائدها ومعارفها وأخلاقها وعاداتها 

مم» آنه ملك طالوت أن يحيئهم الصتدوق الذىكان موسى يضع فيه التوراة نسوقه اللائكة بعد 
ضياعه بإستيلاء العمالقة عليه لما حاربوا بنى اسرائيل 

جد» ابثلاء اله لحم بالتير ' 

كلة الجين وكلة الشجاعهكيير ‏ كلة للؤمن المادق (-ك من فثة قليلة غليت 

فثة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين) 

ن بإفراغ السبر عليهم » وتيت أقدامهم ء وتصريم على أعدائهم حين برز وا 

جالوت وجنوده ‏ فهزموم بإذن لنته وقتل داود جالوت ‏ إعطاء اله إاه لالاك واللمكة. 

وتليمه مما يشاء 
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طه» (واولا دقع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض) سنة تنازع البقاه - الحرب طبيعة 
فى البشر ‏ سنة الله بقاء الآمثل ( فأما الززبد يذهب ججفاء وأما ما ينفع الناس فيمكت 


فى الأرض) 

30 َّ داود وسليان فسادث القنم » وإصابة سلمان مع إعطاء اننه كلا من الأب وواده مقدرة. 
على ل انان ,| 1 

4 فقه نى" سلمان فى القضاء - قسة الرأتين الثتين ذهب الذئب بابن إحداما- نحا كهمه 


الى سلمان - وصوله الى السواب - الأخذ بإلقرائن فالقضاء - مؤلف ابن القيم وذلك » 
فيص بوسف 

ووب تسبيح الجبال مع داود وللزاد منه - تسخشير اللي لذاود 

وروم تعليم الله يم صنعة لبوس و إلانة الحديدله 

و عل فنون الحرب » وحاية الدولة من أبيدى الأعداء ؛ تممة عظنى ينبئى الشتكر عليه 
اختلاف القوى احر بية بإختلاف الزمان 

بوم تسخير الريح لسلبان وتسخير الشياطين له 

يوبه» إيتاه الله داود وسليان علما وشكرها له على تفشيلهما على كثير من الناس 

..م إرث سلمان داود نبوّته وعلمه وللكه دون سائر أولاده - تعليم سلبان منطقالطير ». 
و بيان الراد منه 

.م إنبان الله لما منكل” غىء من حاجات اللك ولوازم العظمة - شكر سلبان لله على ذلك 

».م جيش سلبان مع كخرته وتنوعه سلس القياد سهل الضبط 

.م قول الغلة ( يا أبها المل ادخلوا مساككم ) الح هل هو حتيقة أو مجاز؟ وخلاف العلماء 
فى ذلك 

م.م العبرة فى حديث الغلة » وتهسم سلمان من قولها : أنه ينبنى للقوى” أن يلحظ الضعيف > 
وللكيير أن يرحم المخير 

م.م طلب سلبان من رربه أن يلهمه شكر نعمته عليه وعلى ولقديه » وأن يعمل صالحا براه » 
يدخله برجته فى جلة عباده السالمين 


بأ» وأنهم ملكوا علييم امسأ 

.م الفرق ببن عرش الله وعروش المخلوقين 

.م اختبار سلئان للهدهد بإعطائه كنا. 0 
مذكة سبأ تبلغ اللا من قومها نس" الكتاب - الللكة تستفتى للا - 
الحرب ثم يس الأمى إليها فى التهاية. 
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ات ااه اه 


٠.‏ مبدأ الشورى قدي فى الأم -' اين يدعو إلى الشوزى فى الأمور الداتة كالحرب والسل. 
وى شأن من شثون الؤمنين 

8" الغربيون عرفوا قيمة الشورى فأقاموها فى بلادمم ومنعوها من مستعمراتهم 

م.م ملكة سبأ تشب بمسالة سلبان - وتقترح قب لكل ثىء أن تسل إليه بهدية » فان كان 
ملكا مؤيدا من الته رد المدية » وانكان من ملوك الهانيا قبلها ‏ وذلك يدالة على 
ربباحة عقلها 

يوءم سلمان يرفض الحدية و يقول ( اتات الله خير ما 1تاكم) ويحق” لكل" مسلح أن 
يقول هذه الكلمة إذا عرضت عليه رشوة من مال أو وظيفة أو غيرها 

٠م‏ الرشا التى يقدمها اللستعمرون لهلكوا بها البلاد - رشا العلماء ورجال النتبن - أ كل 
كثير من الأحبار والرهبان أموال الناس بالباطل 

١س‏ سلبان يقول للسبثيين (بل أتتم بهديتكم تفرحون) 

سلبان بعلن الحرب على ملكة سبأ » و يتوعدمم بجنود عظيمة و إخراجهم من بلادم أذلة 

١١‏ مليان يسأل اللا أي يأتى بكرسى ملنكها فيجيبه عفريت من ان ثم اذى عنده عل 
من السكتاب ‏ فلما رآ عنده قال هذا من فضل رب فى «أشكرء أم أ كفره 

عام أمى سلبان بتتكير عرشها ليختبرها ‏ إجابتها إجابة مرنة ‏ إخبارها عن نفسها أنها 
أونيت الم بنبوّة سلبان قبل معسجزة نقل العرش » وكانت خاشعة لأمى الله تعالى » وصدّه 
سليان ما كان بد من دون أله - اختبارها بدخول الصرح - اعترافها بل نفسهاء 
وإسلامها مع لمان آشتر الأمس 

4م الجبال تأويبها مع داود والطير - إلانة الحديد اود , وأصىء أن يعمل دروعا للحرب - 
أمرء أن يحم نسج المروع وعلها بقدر 7 

4م أمه بالعمل للا سخرة. بعد أمىيء بالعمل للرنياء ‏ ير يد الله للناس أن يكونوا صالحين ف 
دينهم ودتيام 

وام سنة الله مع خلقه أن يعطى الف نيا من عمل لما أياكات تحلته ينه » و يعطى الآنرة من 
مل لما صلاح الناس فى دنهم لا يفنيهم عن صلاحهم فى دينهم ‏ القانون لايعصم الناس 
عن الجرائم - الفرق بين سلطان الددين على النفوس وسلطان القانون 

1س نسخير الريعكان معجزة لسلمان » ومى الآن من طر ين الع ليرينا الله أنها لم نكن من 
قسم الحاليا.فهم بعض الناس - يدل" اذلك قوه آر الورة (وقل الودلل سير يك 
آكإنه) - تسخير المواء بواسطة الع فى تقل الأخبار والأموات والأشكال ‏ هو مما يقربيه 
الله به مسألة العجزات حتى لا نتبعدها 

لم إسالة التحاس لسليان 
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بت 


بوم تسخير الجن سلبان لتعمل له القصور الحصينة » والقائيل وحيا ضكبيرة يجمع فيها للناه » 
وقدور ثابتة للطبخ 

بوم القائيل التى أبيتحت فداود لم تكن ذر يعة لشمرك كتائيل العظماء الذين ليس من شأتهم 
أن يعبدوا سهذه القائيل , وأذلك أببحت ء أما ما يعمل للصالحين فانه حرم لأنه ذريعة إلى 
الحرم لانفاق الرسل جيعهم على حاربة الشمرلك. وذرائع الشرك ‏ أمى آل داود بتشكر الله 

م الكلام على منأة داود » وأكل دابة الأرض لها بحث عابى” فى دابة الأرض لصاحب 
[ الجواهى فى نفسير القرآ 

مم أ مدا صلى الله عليه وس أن يذكر عبده داود صاحب القوّة : اهتين » ازجاع 
إلى الله تعالى ليتأسى به فى الصبر والاحتهال » والاعتهاد على الله تعالى ‏ تسيخير الجبال 

الحكة وفصل الخطاب ‏ كل أولئك لأنه صاحب قوّة 

أته ورخائه 


رباع إلى الله تعالى فى 

.ممم امتنان الله على داود بأنه قوّى مألكه : وهو نعمة عظمى » و إنما يكون ذلك 
لأساب البقاء , مل فردولته م رجال السياسة والعم والفنون والصناعة مانستم به أن 
تعيش قوية مليعة آم ثىء فى أسباب كد اللك : اخلق الطيب فى الأمة » 1 
العدل والحق” 

م نأ الحسمين » وتدوّرها حراب داود - مادسه الييود على القرآن من قصص مرذول - 

وفهم الآبذ لابتوقف على ذلك - من لا 

بر عن الرأة بالنعجة 

.وم تخبط الفسرين فى فهم فتئة داود ٠»‏ والآبة ترثدنا إلى هذه الفتنة بأنه أفتى بظم صاحب 
النعاج لأخيه قبل أن يسمع حجة الآخر ‏ وهناك احتيال أنه حجب نفسه عن الناس ف 
م ينبئى أن لا يشعل 

.مم الخصم يطلب من داود أن يكم بينهما بلق - داود بعظ يمد أن حكم بين الخسمين 5 
الامان والعمل السالح من أنهما إبعاد أسعابهما عن الظلم 

بام الجنة لاتنال إلا بالايمان والعمل عق - ما أكثر الذين قنعوا من الايمان باسمه ‏ 


استغفار داودر به عند ماظن أن الله غفران الله له ماظنه ذنيا ‏ إخبار 
الله تعالى بنزلة داود العظيمة عتده » وحسن مرجع فى الآخرة. 
اهعم خلافة داود فى الأرض - أمى الله له أن حك بين الناس لمق" ولا يقبع الموى - 


:دكذاك يجب ع ىكل" حا كم أن يتحردى الحق” وعتهد ف الرصول إليهء ذأ أخلً بعد 
أذلك فهو معذور 
يوبم الموى يعمى صاحبه عن الحق” ويحول ينه و بين السواب - توعد الله من طاوا ببيبٍ 
الموى أن يعنتهم العذاب الشديد قى الآخرة 
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اشعاكت 
.م الموى يتسلط على الرجل بسبب إسيانه يوم الحساب - من لنا بتدبية القضأة على حب 
العدااة والانصاف ء و ]كبارهم للحق” » واحتقارم للباطل - القضاة مختلقون فى أعوائهم 
وشهواتهم » ففهم لمريض بالناء » وللريض إلمال » والريض بإتخور وللكيفات » 
والريض بالقمار ‏ وأخنة أمراض قضاتنا اليوم جبنهم أمام السلطة - من القضاة من 
خلس من القضية إذا رأى لأحاب السلعلة أتجاها معينا فيها ‏ وهو بعل أنه إذا تركها 
أسندت إلى وجل يسارع إلى ماتحبه السلطة والواجب عليه أن لايدعها معرتضة للفساد 
سم وعلى الجلة فهمة القضاة شاقة » وهى ابتلاء من الله تعالى أى” ابتلاء 


عم تعزن 9 

الجزاء فى الآخرة أمى نقضى به الحكمة 

ممم إذكارتوية التهفى الجزاء بين للفسدين وللصلحين ‏ الجزاء الحق” مظلهر من مظاهى عدل 
الله تعالى وحكنته ‏ خطأ من يجوز على النه أن يدخل من أطاعه النار ولوكان رسولا» 

واء مشركا - السبب فى خطئوم أخذ المقائد م نكتب الكلام 

: مسنتى ا حكة والمفل 7 

مم القرآن لكريم نزل للتذبر والذكرى ء ول يغزله الته لييكون تمائم وتعاو يذ » أو لنقرأء على 

مادام السامون لا يعرفون وظيغة القرآن » ولا يتتخذونه إماما لحم فى عقائدهم 

اقهم وتشر يعهم » فلا تقور لمم فأمة - إنما بفتفع بالقرآن الذين حكوا عقوهم » 
وانتفعوا بأجاعهم وأبصارم - كلة الحسن فى القرّاء الذين يحفظون حروف القرآن » 
و يضيعون حدوده » وهى تنطبق على قرّاثنا اليوم 

بم هبة الله سلبان لداود ‏ مدحه بقوله ( نم البد إنه أواب) - استعراض سلبان اليل 
الجيادكا هو الشأن فى لللوك 5 

سم قول سلمان (إنى أحبيتحب” الخيرعن ذكر ربى) أى حبا ناشثاعن ذكراله » فكلماذكره 
ذكر فضله وإحسانه » أولأجل أن يذدكر بهذه إلحبة ربه ‏ الضمير فى ( توارت) الخيل 

مم فتنة سليان - روايات للفسرين فبها : منها مالا يتفق وصيكز سلبان عليه السلام » ومنها 
ما هو ضعيف من جهة سندء - قد يصحح الحديث من جهة سنده » ولكن ل يثبت أنه 
تفسير لآبة» ول سكل" ماصح من الأحاديث بصح” تضيرا .- كتير من للفس رين بقع فى 
هذا المطأ . أمثل ما قيل فى فتنة سلمان و إإلقاء سد عل ىكرسيه 


2ه 
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هعد 


يرم دعوة سلمان ر به أن سم له » وبهب له ملكا لاينبتى لأحد من بعده » وجكنة تقديم طلب 
الغغرة .- إجابة النه دعوته لقسخير الريع له تجرى بأمه يت قصد » وتسخير الشياطين » 
وفهم البناء والنقاص لاستخراج الؤلو ء وآنخرين من مردة الشياطين - امتنان الله عليه 
فى قوله ( هذا عطاؤنا ) منزلته عند الته تعالى 


م دعوة عيسى عليه الملام الى الله تعالى 

,يس بشارة الله لمريم سيسى - وجاهته فى اللانيا والآخرة - قربه من الله تعالى - تكليمه 
الناس فى الهد وكهلا ‏ اسقبعاد ميم أن يكون لها ولد بدون زوج - إخبارالله إياها 
أن له أن يفعل مايشاء , وأنه إذا قضى أميا لا يمكن أن يتعاصى على قدرت تعليم الله 

إياه التكتاب والحكة , وأنه سيجعله رسولا إلى بنى إسرائيل 

ات عبسى لبن إسرائيل » قصو بره منالطينكهيثة الطبر ونفخه فيه فيصير طيرا بإذن الله 
إراء الأكه والأرص ء و إحياء للوق بإذن الله - إخبارعم بما يأكلون وما ذخرون فا 
يوتهم - عيسى مسدق التوراة فهى شر بعة له- أسيه ب إسرائيل بتوحيد الله وتقواء 

ويم عبى ببعثه الله فيحس” الكفر من قومه - بحثه عن الغلمين الذين ينصرونه ف 
الشدة والرخاء 

بوم عيسى يقول لقومه (منْ أنسارى إلى اللة) لييز قاوبهم إلى اين هزً!- اخوار بون صميبونه 
بقوهم ( نحن أنسارالته سامون) ال 

بوهم مكر البهود بعيسى - مكر النه بهم ثوفية الله عيسى ورفعه إلبه 

ع يم عبسى يدعو الناس إلى التوحيد وينهى عن الشمرك - الأقانيم - التثليث عند النسارى 

غبط فيا جهلام ويتحير عامام 

ويسم كناية القرآن فى قوله ( كنا يأ كلان الطعام ). 

دهم مذكير الله عيسى نعمته عليه وعلى والاته 

بوهم الكلام على الائدة الثى طلها بنو إسرائيل 

بوم وعد الله بها مششروط بشعرط » وأنهم بعد الشرط قالوا لاحاجة لنا فييا 

.ويس سؤال الله عيسى فى الآخرة عمن عبدوه وأه يراد به تبكيت الشركين 

.وم اتهاذ السبيح وأمَه إلمين من دون الله 

ا ات ل لت 

يوم قسة جل ميم بالمسيح - استعاذتها من جب يل - تطميتهابأنه رسول الله استبعادها 


إله واشود 


أن يكون لها غلام ولم يمسسها بشر وم تك خبارها بأن ذلك هو خبر الله ولا راد 
لما أراد » لأنه هين عليه أن يخرق العادات » وليكون آية للناس على قدرة الله وخضوع 


انان 4 
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عردم 


ووم قسة الولادة - نسخير الله لما الشراب وا 

دوس كلام اللسيح فى اليد 

بوم بيان أن ماقصه الله هو القصص الحق” فى عيسى 

هوم (ونا ضربابن ميم مثلا ) بيان للراد منه 

يوم الجدل وسيلة للحق” لاغاية ‏ تحذير القرآن من أن يصير خلقا لاناى - عظة لرجال المحاماة 
الذين بجادلون عن المهرمين بالباطل 

٠واس‏ عيسى عبد أنعم الله عليه وجعله قدوة صالحة لبى إ. 

١وم‏ عيسى عل من أعلام الساعة » و ببان وجهكونه علما 

»دم يجىء عيسى بالبينات والمكنة . دعوته إلى التوحيد 

م 0 م تسكن فى شسربعة السيح بل هى مبتدعة ‏ كلة فى البدع وسيب اشتراع الناب 

لاغنى لأس عن الوقوف عند مأ ورد 

3 د ع اك - منشأ ابتداع النصارى لارهبائية - الاسلام ينهى 
عن 

وم الستممرون اليوم لبسوا من أتباع للسيح لأنه ليس فى قلوبهم رأفة ورحة 

بوم تبشير عيسى بمحمذ صلى الله عليه وسلم ‏ رى أتباع عينى لحمد بإلسحر مع تبشير 
عسى به 

دم خصوم ممد بحاولون القضاء على دعوته » وى محارلة فاشلة 

مهم وعد الله بإظهار الاسلام على الأديان جيعها ‏ دعوة اله الؤمنين أن يكونوا أنسار الله 
كا كان ال خوار يون 


انهام قومها لها 


لف 


الرسل : عمد صل الله عليه وس 


14م طر يقتى فى الكلام على دعوة ممد صلى الله عليه وسلم 


2 عمد صلى الله عليه وسل : دعونه مكة 


٠م‏ للك وللدنى من القرآن 

مم اللكى من القرآن يدور حول الايمان بالته » والايمان بالبعث ء والتوحيد , والعمل السالح 
والدعوة إلى الأخلاق 

بم وحدة الله تعالى ‏ والآيات فيها 

بم الرسالة والجدل فيها 

وم الآيات فى الرسالة 
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سيم البعث والجزاء » والآيات فى ذلك 

بم العمل السال - الآيإت فيه 

٠.وم‏ الأخلاق من 1 مقاصد القرآن 

وم الآإت فى الأخلاق 

يروم عمد سلى اله عليه وس ووظيفته - الآيات فى ذلك 
.4 تر بية الله 4 الآيات فى ذلك 

4 تعمد صلى الل عليه وسل » وثعنت الشركين معه 
الآنإتفى ذلك 

محمد صلى الله عليه وس وتسلية الله 4 - الآات فى ذلك 
14 الصلاة فرضيتها وحكنها 

6 الحجرة وأسبابها 


كع د صلى الله عليه وسلم : دعوت بالدينة 


40 محاجته للييود والنصارى 

الآنإت فى ذلك 

وا القتال فى الاسلام , ولماذا شرع - (لا كرا فى اللتين) 
4٠‏ الآيات فى القتال 

*40 التحر يض على القتال » وأساليب القرآن فى التحر يض 
4+ الآنات فى التحريض 


سنة الله أن يكون الناس فرقا وأسزا! عند ظهور أى" 
الدتاعى علنا , وفريق يحار به علناء وفريق بوارب » 


تالى فكتانه وبين إعاته » 
تفسه أهو من للؤمنين ارين وعدم الله الجنة » أوهو إيمان آآخر ‏ ثمن الجنة : الجود 
بالنفس والال فى سبل الله تعالى 

من جيب أمى عامائنا أن يسلخوا الامان عن العمل واخلق الطيب الكريم » فورضون 
لمؤمن أن بكون خثر المزعة جب يا برضون له أن يكون شحيح النفس مقارا 


.م4 الآيات فى الكافر بر 
عفن هله اتهاء ونه عبتطعيةالتوصتاط 


كيل 


52 


هع تعليق على الآنات فى الكافرين وعبرة - على للؤمن أن يستعرض أوصاف الكافرين 
و يتدبر فهاء فلعل كثيرا من صفاتهم عالق بنفسه وهو لايدرى - خسائص الكفار ‏ 
[ الأولى] تعطيلهم ما وهبهم ابته من عمل وسمع و بصر حتى وصفهم الله بأنهم 

48 [ الثانية] حنقهم على الرسل وأتباعهم » وقد ترى ذلك الوصف فى فريق من أهل العم 
ادبن شبوا على البدع والشلالات فى عقائدم وعباداتهم 

[الثالثة] قرارهم من الفسعوة إلى الحق” ومن الداعى إليه لأنه يعمل فى نفوسهم زلزلة واشطرابا 

3 [ اراعة] دفاعهم عن الباطل » وقتاههم فى سبل الشيطان » وأ كبر مظهر ذلك النتفاع : 

عل ولاهدى ولا كتاب منير - ما أحوج أهل العم إلى التخوّف من 

ذلك املق - فقد أسي ب كثير منهم بالجدل 


: ري إصلاح فى الأرض » سواء أكان ديفيا » أم سياسيا أم 
0 » لذلك أطال القرآن لكريم فى آماتهم. 

4 لو تتبعت أى” إصلاح فى الأرض لرأيت الناس أقاما ثلائة إزاء ذلك الاصلاح : 
[قسم ] يرحب به ويناصره ظاهرا وبإطنا . [وقسم ] آخر يعادب ةكذلك . 
[وقسم ] ثلك يعاديه فى الباطن » ويناصره فى الظاهى ‏ نظرة واحدة فى مهضات البلاد 
تررك كيف ينقسم الناس 

وه؛ النافق حيوان خبيث 

هه؛ الننن والكدائد وما فيها من حم ومصالم - ولا الك_دائد لبق جيش السلح خليطا من 
الؤمن والنافق 

5ه؛ أخلاق » وهو بحث مستفيض لاغنى لمصلح عن تدبره وفقهه 

جه العلة فى أولئك الأخلاق هى مرض قلوبهم » واشطراب عقيدتهم 

40 [ الأولى] من صفاتهم أن .يعاملون الله والؤمنين معاماة المخادع لا معاماة المخلض - 
آثار ذلك أنهم يصاون بأجامهم لا بقلوبهم » و إذا قاموا إلىالصلاة 01 2 
ما أحوجنا إلى تدبر ذلك الخلق وعرضه على نفوسنا - لايذكرون الله إلا قليلا 

يمه 4 [الثانية ] من صفاتهم : الفديذبة » والاخطراب بين وحزب الكاف رين » وعلة 

ذلك أن فى قاو بهم مرضا » ومن ميض قليه مرض فيهكل” ثىء - الفرق بين مض 


الكافر ومرض النافق 7 
بده ؛ [ الثاثة ] من أخلاق النافق أن يسجبك قوله و يسوؤك مله » قوله قول المنوفية » وعمله 
عمل الجابرة 
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ايت 


يوهغ [ الرابع ] أنهم تفعيون لاير يدون إلا مصلحتهم الدنيوية » وغ - ومن أسبلها 
مخادعون و بواربون - يحشون إذا سابروا الصلح أن تسكون عاقبته الفشل » و إذا عادوه 
علنا قد تكون له العاقبة ‏ لاير يدون الانضمام لحزب ييتحماون غنمه وغرمه - بل مع 
الأزاب كلها فى الننم لانى الغرم . فضيحة القرآن لمم 


بوه النافق يحاول أن يرضى كل" الأحزاب ء ويرب فى كل" زمن - النافقون يفسدون على 
الناس أم الدنيا م أفسدوا عليهم أمى النتين - للنافق أ كبر خاذل للمسلح السيامى ‏ 
وناصر الغاسب 

46 [ القاسى] جبنهم وخورمم » فلا تجد لهم شجاعة أدبية » وآية ذلك تخلفهم عن لقتال » 
وتثبيطهم غيرمم عنه 

.+4 [ السادس] من أوصافهم : أنهم م يرضوا الته ورسوله حك فيا يعرض لهم من خلاف » 
-فسكومتهم غير حكومة الؤمنين » النى ه ىكتاب الله لاعصوم » وسنة رسوله السحيحة ‏ 
علة إعراضهم ما في قاو بهم من ميض 

[ السابع ] من سفائهم اتتصاريم بأعداء الؤمنين » وابتغاؤمم الم" 5-5 

؟و العبرة فى ذلك أن فريةا من بوالون الناصبين للبلاد لاالإستعينوا بهم على اشبيت 
حتق” أو إبطال باطل » بل ليكونوا عظماء أعزّاء ‏ وقد تجرّء السداقة إلى أنيسور أمته 

بور بل أن يصبح حربا على أت عونا للغاس - الغاصب عنلص لأمنه ووطنه 
قبلكل” ثىء - الغامب لا بسطى شيئا إلا حيث أخذ ال غالبا 

؟+؛ آثار الفاسبين فى بلاد السامين : تعطيل حدود اله اتتهاك الحرمات - إباعة المر ‏ 
إباحة الزنا العلنى ‏ حظة الغامب من ذلك شل الناس بشهواتهم عنهم ‏ جيوش الفاسد 
والحرتمات شرت من جبوش الاحتلال 

مع قد يوالييم بعض الناس ليأخذ منهم لاليسطهم » ولتكنه عخدوع فى ذلك ٠‏ فهم يساومون 
ىكل شىء » و يتعجرون حتى على حسابالصداقة الشخسية للصلحة شعبوم وأمتهم 

م.ة [ الثامن ] من صفائهم : إكثارم من الحلف ء لأنهم لا يتقون بأنفسهم , والشآن فيمن 
الايثق بنفسه أن يشعر بفقد ثقة الناى فيه ذلك الحلق ينتكشف عن خلتين : 
[ أرَلمما ] التكذب . [ الثاق] حاولة تقطية الكذب والتلييس على الناس 

4ه [ التاسع ] من أخلاقهم :كذبيم وامواتهم لقم وكرامتهم 

+ كذب النافقين خلق فيهم واذلك يكذبون حتى على الكاف رين 

46 [العاقر] من أخلاقهم : نقضهم العهد وإخلافهم الوعد » وهو من فروع التكذب إلا أنه 
نوع خاص" ‏ وهو من أضرّ أنواع الكذب وأفتكها بمسالم الناى 

4 رجال السياسة ودعاة الاستعمار يعدون ويخلفون , و يتعاهدون و بتكثون ‏ وان صدقوا 
فى أصل المهد كيرا فى تطبيقه وتف يره 
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حناتكت 

+4 لوعرف الناقضون أن ما يخسرون بالقض فوق ما يكسبون لآثروا السدق على الكذب 

45 [ الحادى عشر] من أخلاقهم أن بعضهم من بعض » فهم متشابوون فى الباطل ‏ يأمرون 
بإلنكر وينهون عن العروف - و يقبضون أبديهم 

م الناققون يوصى بعضهم بعضًا ( لا تنفقوا على من عند رسول الله 
طر يق لاذلال الؤمنين 

بجع ذكرت هذه الآبة عند ما أنشأ بعض الحكام الظالمين مصرف مايا لتنسليف كان «مطلى منه 
بسخاء ان بواليه فى سياسته » و رم منه خصومه - مدق الله وصدقكتابه 
التكريم الذى لابزال جديدا تفسيره الحوادث 

4.7 ( الثافقون وللثافقات بعضهم من بعض) وان ترا الزمان و بمدت السافة , شبابنا اليوم 
.يأمص بللتكر » و ينهى عبن للعروف 

هو [ الثنىعتس ] أخلاقهم لينهم فى القول ودهانهم فى الخديث , لايستطيع الواحد منهم 
أن بواجه الحقائق » و يشهد ما يستقد , لأن همه إرضاء الناس جيعهم لا إرضاء الى _ 
ما أضر ذلك الخلق على العلماء ‏ كثيرا ماتسمع منهم أعذارا وتعلة لذلك النفاق ولكنها 
أعذار خاطئة 

.ه+؛ [ الثاث عشى] ما أشارله القرآن فى قوله ( وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقواوا 
تسمع القولهم كأنهم ختب مسئدة) وللراد أنهم ييتمون بظاهرثم ولا يحفلون بباطنهم 

بع التكنة فى نشبيه القرآن لهم بلمشب للسندة (يحسبو نكل" صيحة عليهم) لأنهم يتومون 
عندكل” حدث أن سياستهم قدا كشفت 

»باغ الله تعالى يقول فيهم (ثم العدوَ فاحذرم ) فييحصر العداوة فيهم كأنْ الكافر لبس شيثا 
فى جانهم » لأنه ظاه فى عداوته » أما النافق فهو السم” فى صورة المسل » والعدو فى ثوب 
الصديق » وهم العدوّ فى السياسة » فى الاقتصاد » فى الصناعة » ىكل" إصلاح على وججه 
الأرضء فاحذرم - دعاء الله علييم بقوله (قاتلهم اللم) 


ضوا) وهو 


3 أشبر الغزوات 
غزوة بدر بدر الكيرى 

ااه الآنات فيها 

سباع تعليق 


م4 آية الله فى فئة تقائل فى سبيله وأخرى تقائل فى سبيل الشيطاق 
الؤمنون يرون الكافرين مثليهم مع أنه كانوا ثلاثة أمثالحم ‏ الؤمنون يققهم الله ف 
أعين الكاف رين - حكنة ذلك كله 
82170)عى © /داتقاء0/ونه.ع بطاعنه//:دمتاط 


5-0 

يماع تأبيد الله بنصرهء من يقائل فى سبيله » وخذلاته من يقاتل فى سبيل الطاغوت 

عب للؤمنون فى بدر ير يدون الفائدة الماجلة وسقاف الأمور ء والته تعالى بريد لهم معالى, 
الأمور » ونصرة الحق” » وعاوَ الكلمة » وشتان ما بين الرادين 

استغاثة للؤمنين ر بهم واسستجابته إاهم - إمدادهم بألف من لللائكة ليشرمم بالنصر » 
ويط ان قلويهم » فيلقون أعداءم نا ن 

وبع (وما النصر إلامن عند انته) لأنه السخر لأسبابه والحادى إلها ويتجى ذلك فى تسخيره 
الأسباب للعنوية اتى لا كسب للبشر فيها كاللائكة 

وبع نم الله على الؤمنين فى غزوة بدر من تمشيتهم النعاس تأمينا لهم من اخوف » و إنزال ماء 
من السماء عليهم ليطهرمم به » و يبعد عنهم وسوسة الشيطان ‏ ولير بط على قاو بهم من 

قدام من أن تسوخ فى الأرض 

أنه معهم إلعونة وأمىمم أن يئبتوا الؤمنين 

وبع آية اله فى إلقائه لزعب فى قلوب الكافر ين عند حر يهم للمؤمنين » عقو بة اللكافر بن على 
ششركهم » و إهالهم لمقولهم ومواهيهم 

وب؛ الذى لايقاتل عن عقيدة ضعيف فى قتاله من الناحبة المنوبة فهز >:ه متمشية مع الغن 

و4 إهدار الدتين لدماء ولرسوله , و إرشاد الؤمنين إلى مقائلهم 

دب تحذير القرآن الكر يم للؤمنين من الغرار عند لقاء التكفار 

ماخ (فم تقتاوهم ولكنّ الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكنْ الله رى) و بيان للراد منها 

ب البلاء الحسن للمؤمنين ‏ سنة الته فى إضمافهكيد الكافر بن ومكرهم ‏ خطاب الله أعداء 


الرسول بقوله : 
( إن تستفتحوا فقد جام الفتح ) ال بيانه لهم أن فثنهم لنتنى عنهم شسيثا من الغناء 
وانكثرت 

بباع الغنيمة ومصارقها 


م4 إرشاد الله الى أسباب الظذر و وسائل النصر ‏ الثبات - ذكرالته ليقوى قلب الحارب ومن 
ذسكر. ذشكرسنته فى النصر واتفذلان - طاعة الله ورسوله - عدم التنازع - الصير 


على مشاق القتال 
ولا غزوة اأحد 
ممع تعليق وعبرة 


إنزاك ابول صلى الته عليه وس للمؤمنين فى مقاعدهم لقتال - هر" طائفتين منهم بالفشل » 
تذكير الله الؤمنين بنصرع ببدر وثم أذلة - وعد الله للؤمنين أن يمدّم الله بثلاثة آلاف 
70 دناه لةاتقاء و/وره. عبذطعمهالتدوما 


اجات 


من لالائكة - وعدم ان ميروا واتقوا أن يدهم خمسة آلاف من لللانكة ‏ هذه المدة 
من الله بشرى للمؤمنين - حكة ذلك قضاء الله على طائفة من اللكفلر ‏ ( ليس الله 
من الأمى شى »)ا 

#م؛ نهى الله الؤمنين عن الوهن والحزن لأنهم أعلى من التكغار نفسا ودينا وخلقا 

سم ؛ الله تعالى يرىا أنشدائد الحرب مشت وبين التكفار» وه 7-لية لما قيمتها 

مغ الأام دول فيوم لك ويوم عليك - الشدائد ابتلاء من الته يبين به لمن من النافق ‏ 
وفيا محص لقلوب الؤمنين وتطهيرها م نكل” ضعف 

4م حادث إشاعة موت الرسول بوم أحد ‏ ببان أن اللوت سنة لا ي>كن تخلفها فى خلق ابه 

4 الصائب الشخسية لاتدل” على أن من تصيبه على تق" فى" أوباطل - لا نمتمد فى معرفة 
الحق” والمير على وجود العم بحيث نتركهما بعد موته ‏ الآبة مقدّمة و إرهاص بين بدى 
موت رسول الله صل الله عليه وس 

5 تحريض المنين على القتال » و يبان أن كل نفس لامموت إلا بمشيثة الله وقدرء والجهاد 
لايضيع شيئا من الأجل , والتخلى عنه لايد لساحبها فى الحياة 

4م كثير قائل معهم جوع كثيرة » فا وهنوا لما أسابهم فى سبيل الله وما شعفوا 
وما استكانوا ‏ عاقبة أمرم إثبة لله لمم فى اله نيا القذيمة والغلب » ووعدمم حسن 
ثواب الآنرة 

همع [إتحازالته وعدم بالنصرء وقتلهم التكفار قتلا ذر يما فى الوقت الدى أطاعوا فيه . وصية 
الرسول لهم خذلائهم بعد النشل واتخروج ةر الأعظم وقائدم الأكبر,. 
وتطلمهم لعرض هذه الحياة ‏ حك ذلك ابتلاء الله لحم # عفو الله عنوم - إابتهم غم 
المزعة غم انما الرجل اذا تسيب فى الشي لا يلوم إلا نفسه 

هم إزال 0 ليصرفهم به عن ال - قول النافقين فى وقت الشدة وأسفهم على 
القتال ‏ بيان أن للوت لكل” أحد موقت بأجله لايتخطاء. ‏ وأن هذه الشدائد 
خم ومسا 

4 بيان عاقبة من فر يوم أحد » وأن الفوار باغواء الشيطان له >ذير الؤمنين أن يقولوا 
قلة التكفار ‏ ( لوكانوا بعندنا ماماتوا وما قتأوا) وكثير من جهاة الؤمنين يقولون فى 
أبناثهم مثل ذلك ل م لامر 

بيان أنهم الذين تسببوا فى المزيمة بتطلعهم للدنيا 

بن قتلوا سبيل لله واستبشاريم لذن ليلحقوا بهم من خلفهم , سفات الؤمنين 

استجابتهم لله وللرسول - شجاعتهم - عودمم بنعمة من الله وفضل . التشبيط عن 

القتال من عمل الشيطان يخوف به حنزبه ‏ النهى عن الحوق من حب الباطل وتمحيص 

الحوف من الله تعالى 


41 


7ه © أوانهاعناوءه. عبات ايو ويوكرة ازسل 


ع 


غزوة الاأحزاب 


إذ أرسل ريحا وجنودا خفية على أعدائهم 
الشدة التىكان فبها الؤمنون فى ذلك الوقت ‏ اصطراب الأبسار ‏ و باوغ القلوب الحناجر 
نهم الله الظنون .- ابتلاء للؤمنين » زلزالهم الشديد 

و أن ينطقوا بكامات الكفرعنه الشدائ , تثبيطهم عن القثال ‏ استئذان, 


النافقون لا يتقانلون إلا .مضطر ين 
4.٠‏ قول للؤمنين عند رؤية الأحزاب - شجاعتهم 
لل االزكاة 


١و4‏ شرح وتمليق - الأخوة فى الندين تسكون لقوم أفا.وا الصلاة وآآنوا الركاة بعد نو بتهم من 
الشرك » العبرة لقوم منعون الزكاة ظانين أن سلاتهم ننجيهم من عذاب الله من السول 
على الرجل أن يقوم بأعمال السلاة » ولدس من السهل أن يبذل نصيبا من ماله للفقراء 
ومصالم للسلمين - للك تجد للسلين والسائمين أكث من الشركين 

برو السلاة التى لاتزهد صاحبها فى ادال , ولا تمرتفه حق” الفقير والسكين : هى صلاة الفافلإن 


الساهين للراثين 
لصاحبها من رض الشح” ع وهوداء وبيل -: الشح” معط لمسالل الأمَة 
الحيو بة ‏ من ثار الشح امتلاء دور الحدكومة .يث والنزاع على الحقوق الدنية 


مره الزكاة نستل” من نفوس الفقراء حنقهم على الأغنياء - شرور الشيوعية الممقوتة سببها 


قلوسهم - فك الرقاب و إتقادها من الرقة - الشريمة تعمل على تضبيق دا 
يبو الغارمون فى غير معصية يسطون من الركاة كلقبى استدان لانشاء مصنع وفرم فيه - فى 
ويدخل فيه الجهاد » وطلب العل » وترقية الصناعات والعارف وغير ذلك من 
والمعيات الميرية 
عو ابن السبيل من مصارف بت مال المسامين , وهو امسافر يعملى ليستعين على سفره » وفيه 
تشجيع الشمر يعةعلى الأسفار لا“هميتها - الغر يبون عرفوا قيمة الأسغار فهنوا بها - 
ان السو رتمليا!تتارك اريم نحم هاندمند 


وتعليق - اله-وم علاج ضرورى اذلك شرعه لمن قبلنا ‏ حكة الصوم إعداده 

- لماذا كان الصوم معدًا لتقوى 

الل - تغاوت الناس فى قوَة الارادة ‏ مسبة السابين بشعف 
إرادتهم - التتسيرفى الصوم 

بايذ الأعذار البيحة للفطر - امرض - السفر ‏ عدم إطاقة الصوم كأصماب الأعمال الشاقة 
وكالرضى بالمعدة والشيوخ والعجائز 

وو (فن شهد متك الشبر فليسمه) من دلائل صدق الرب.ول وأ نكتابه من عندالله تعالى 

حو إباحة الافضاء إلى النساء ليلا للسائم - اميط الأبيض والأسود وخطأ الناس فى فهمه 

03 المج 

1ه وجوبه على الستطيع - تحديد الاستطاعة يعرفهكل” أحد من نفسه 

؟.ه فى إفامة الحج ومشروعيته قيام أمى الناس فى ديئهم ودنياهم ‏ أعداء الى_لمين يشعون 
العقبات فى سبيل الحج” وتعارف 

بم.ه اختلاف المسلمين فى اللغاء ائئدة الحج” الاجتماعية ‏ الواجب على السامين أن 
يكون لهم لغة قومية هى لغة القرآن - استفادة ال امين من الحج فى اقتصادهم وسياستوم 
اجتماع المسامين فى الحج” جمى فيهم ملكة الشعور بالوحدة 

0.4 أصول الماملات 
حل البيع لأنه لاغنى للناس عنه ‏ حرمة الربا لأنه لايتفق والرجة ‏ أكل أموال الناس, 
بالباطل طرريق لاقتل 

1 الرشوة ونحريم افنآين لما 

مه إرشاد ابله لنا الى الاستيئاق من الدتين بكتابته على وجه يحفظه من الضياع 

7ه العهود والواثيق وعناي 

ونه اندم والغنائة به اكه ملت اليتائى كانت صمضا فى جسم الأمةيفضد عليه كلت إملاحع, 

٠١‏ الأوصياء على اليتلى والذين جعاوا أنفسهم أوصياء على الدول سواء الل واستنلال الشف 


00 نظام الييوت 
1ه الزواج - تعدّد الزوجات والأسباب التى تبيحه 
ره الطلاق 


٠ه‏ فى مشروعية الطلاق سير على الزوجين 
لله تعالى حاط عقد الزوجية بها تحفظله من الذو ن 
عه لت ماو لد هقد 0 


-50 
ينه 

4و التبسير على الطلقة 

55 نظام التوريث 

٠ه‏ النذكير بوصية انه فى الواريث - كيف يتخخلص الناس من الوصية آنإء وأبناء 

ماه محل الناس عيراث البنت وما عر إليه البخل 

وه إعطاء الواد مثل حظة الأثثنين موافق للحكة ‏ اذاكان هناك عحاءاة فهى حاباة الله لبذت 


35 الحكومة فى الاسلام 
.واه الشورى ف الأمورالعامة شأن للؤمنين - نوع الشورى متروك للزمن 
0 أسرى الحرب ف الاسلام 


.مه اختلاف السحابة فبها للمسلحة 
3 غنائم الحرب فى الاسلام 


0 المقوبات فى الاسلام 
55 القصاضن 

4ه وجوب الدية فى القئل الحطأ وعكمة ذلك 

5-7 حكة القمناص 

6ه حد قطاع الطريق 
لهذ حد السارق : مسن المكة 
00 جد الزانى 

0 حد القاذف 


.وه الماك فى إقامة الحدّ على من يقذف الحصنة الغافلة 
.مه فهرس إجالى لانم مافى الكتاب 
سه صساجع الكتاب 


مجتدمه دص ه لصيل ق نيل هعمد 


والتعريف بد 


رو 


دعاسي بم قَُادَكَ وَحاءكَ فى هلذم 


لب مَا كن حَدين ينلى ولكين 
تمديوق أذذى ين يده وتفصيل كل ث, تَْه وَمُدى وَرَمَة القومر 
#أمثون «اال» يوسف 

اقنضت حكة الله تعالى أن يبعت ف الناس رسلا مبشرين ومنذرين » وأن 
يكون نبينا تمد صل الله حليه وس خا ولك الرسل كه 
الاصلاح عفوفة بالخاطر » ٠»‏ محوطة بالأشواك ٠‏ ومن شأن هذه المخاطر ن 
مس ع ا إل ع ص بل مر 
اليأس . وبين قلب رسوله » وأن بريه أن هذه المقبات التىئ تمترض الداعى : وتلك 
العدائد الى يراها الصلح ٠‏ لاغنى له عنها.» وأنا سنةفيمن سبقه من الرسل ٠‏ 


70س © و انقاء0اواه.عنةتاءعةالتعصناة _ 
؟- هقدمة 


وكيف ينجو الصلح من هذه 5500 أن يحول .بين التقوس 
وشهواتها » والقاوب وأهوائها ٠‏ يحاول أن يرم لما طريقا غير الطربق » يباعد 
ينها وبين ما ألفت من الشهوات » ويقارب يبنها وبين ما تركت من الفضائل ٠‏ 
فهو مرب" يريد أن يخلق الناس خلق) جديداً ٠‏ وببذب يحاول أن ينشئهم نشأة 
صالمة. يؤلف بين غرائرم الختلفة . ويوفق بين أهوائهم التفاوتة . 

وكثيراً ما تستكم الشهوات ٠‏ ورتمكن الفساد من الأمة إلى د كيرا ء 
كالأمة العربية فى جاهليتها » فيحتاج الصلح إلى ثىء كتير من السلوى » وكساذج 
غير قليلة من سيرة المصلحين 

فلا مب أن تكون سيرة اسل الماضين جزءا من دعوة خاتهم » وأن ككون 
ام اسساطا يزوس افيس أن تكون أنباء اسل ميت 
تطميئا ل 


دعوتوم 


أبان الله تعالى ارٍوله تمد صلى الله عليه وس الم أن 
الماقبة للتقوى ؛ وأن جند الحق هو النالب : « وَلَقَدْ سبقتْ كَلَئنًا باد 
الرْسَلينَ «دا«د» إِنَيعْ 27 المنْسُورُونَ »8٠«‏ وف ؟ جُنْذ) 2 
ان 7 َه أذ اال ال 


[1] الأنام ٠.‏ [9] المات . [] التعكيرت . 
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50ت 


كلا جاعض زيرت م رَاصَسُْ إل ورا دع 0 قٍ 0 0 


ار 0 
الله فىكتابه الكرم لتكون تربية لناء وعبرة لأصماب المقول مناء ويكررها فى 
ذلك الكتاب بأساليب مختافة ٠‏ فرة يحدثنا القران عنها بأساوب طؤيل ٠‏ ومرة 
ا يطريق موجن » علنا نفقة سرها ‏ والغاية منها » ومن 
تكرارمااء ونم أن القرآن"كتاب هداية فوق أنه كتاب عل ٠‏ فهو يرينا ما فمله 
بالصالمين جزاءا لهم على استقامتهم ٠‏ وما أوقمه بالفسدين عقوبة لحم على ملنياتهم » 
ويرينا أن هذه سنته ٠‏ وأن الشموب نسبتها إليه سواء » يمكن لحافى الأرض » 
ويغدق عليها من النمم نعي رت علدنا لكا د رونا لكر 
من أحكام » ويريها العذاب ألوان) » ويسلط علها من يسابها عزها وسلطاتها 0 


0 أن أَهْلَ الراى ء امثوا 


[حانفط ١‏ 1 قر 00000 


تلك هى الغاية من ذّكر سيرة الرسل فى القرآن الكريم ٠‏ وتكرار القصة فى 
عدة سور بأسايب يي 
القلب » حتى لايجد الأ إلى قلب للصلح سبيلا » تقوى فيه داعية الاملاح » 
وحتى يل الناتى أن مصيرم مصي رمن سبقهم من الظامين » إذام أعنتوا الرسل » 
وخرجوا على تمالههم وشبرائعهم . 

وكثيراً ما بسلى القرآن الكريم نينا محدا صل الله عليه وسل بمااكان لسلفه 
من الرسل ٠.‏ 

ا ا 
ا مر كك إن ربك لذدو م 
ال وس 0 وإن تق سول بالأذى شنشنة الفسدين » تناقلوها جيلا 


7 نهم تقاصوا بها عل اعد أزمتهم » واحدلاف أمكتهم : « كذ 
ما أ أن من قلي من رَسُولي إلا ألو سآجر” أو حون «ه» اناا به 
يل # قم مون ممه 9 


ككينا نا بار الشران الك - م أن ستصم بالسبر» وتذرع بلرضى ١‏ ويرية 
8 نامويه : 8 


وكا برب الله تعالى نبيه تمد مل الله عليه وس هذه السير». يرزبى العلماء 
الداعينإلى الله تمالى » ويريهم أن لاحق لحم فى أن يسأموا من الدعوة لأن الناس 


[1] قصلت ٠.‏ [؟] القاريات . [؟] الروم ٠‏ [4] الأعثاف . 
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تتلقامىايكرهون » وتقابلهم >الإنشهون » ولاسيها وعصرتفشت فيه الككرات » 
وفسدت المقائد » وذاعت البدع حتى طفت على السئن ٠‏ بُرى الله أولنك الدعاة 
امرك جم أن يفنو لحذه النن » يهو أهم ورئة الأفياء الم رد 
الهم من جراتها ما تالحم مما اضطرم إلى اللهجرة ة من بلادمم » وفرارمم بدينهم 
وعقيدتهم » وأن عليهم أن .قوموا بالدعوة إلى الله تعالى متخلقين بأخلاقهم » 


0 
4 يُطلمنا الله بسيرة ايع مع أفوهم عل تاي الاسلو ف الأ ٠‏ ويرينا 
أن ذلك التاريخ حافل بالمظات والمير ‏ وأنه لاغنى اصلح أ كان إصلاحه عن 
فهم ذلك الناريخ » والوقوف على ما كان يمترض الاصلاح من عراقيل , وما بوصنم 
فى سبيله من عقبات ٠‏ ومن أى الطبقات كانت هذه المقبات ؟ وما الذى كان 
يحملهم على وضعها فى طريق المصلح ؟ ولماذالم تكن طبيمة الناس جميعهم واحدة 
حيال الدعوة إلى الاصلاح ؟ 

إن المصلح إذا قرأ دعوة الرسل إلى أقوامهم » وما لاقاه كل رسول من جراء 
هذه الدعوة » وقف على الثى. الكثير من أخلاق البشر فى بداوتهم وتحضرع » 
وعرف مالا رقف عند حد من طباعهم وعاداتهم ء وبذلك يستطيع أن سير فى 
إصلاحه على مدى ويعد له من المُدد والقوى ما ينبنى أن يمد ء لأن تفوس 
الفسدين ىكل زمان متقاربة ؛ ووسنائلهم فى محاربة لمق متشابة : واطرب لحم 
مثلا ما قاله الل الستكبر من قوم نوح له عند دعوته لهم إلداله تعالى» ووازن 
ينه » وبين ما يقوله غلاة للستعمرين اليوم لازعماء السياسيين » محد قوم نوج 
الاك وك الخهكها اام كار 


. الأعراف‎ ]١ 
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يقولون له + دما تلك إلا بها مغلا وبا ايك يك إلا لت ا اذل 
تاد التأي «بىه ”9 . والأراذل : م فقراء التوم » وأصماب للمن الحقيرة 
فيهم »كالممال وتنا هذا :وما ترق بين هذه التكلة ؟ وبين ما يقال للزعماء 
اليم » فى سبيل النض من زعامتهم ٠‏ والتهوين لأمرم ؟ لأن حزبهم من الفقراء » 
وأصماب الجلاليب الزرقاء ؛ وليسوا من أصماب المقولالراجحة » والصالح المقيقية . 
لوعرف الناس ذلك لعاموا أن أساليب الفسدين هى أساليهم فى كل زمان » وأن 
تقوسهم عى هى نفوسهم : فان التاريخ داكا يميد نقسه ٠‏ 

لوعرف المصلح السياسى أنتحززيب الأمة » وجملها شيم تتقائل سبيل حز بيتها » 
وتنسى بذلك التحزب مصاطها وءرافتها- هوسنة عدولله فرعون» القدوة السيئة فى 
الاستئداد؛ والثل الواح فى الطنيان والظلم لوعرف الناس ذلك لعادوا أن هذه 
الوسيلة هى الى يلجأ إليها الغاصب فى تثييت قدمه ٠:‏ وتمكين سياسته » يخاق فى 
الأمة الأحزاب ء وينذئ فها ممنى المزبية بأساليبه اثشيطانية » ثم يطلب منها 
بمد ذلك أن تتحد إذا هى طلبت إليه مصلحة من مصالطها » فيملقها على حال » إذ 
المزبية لا يمكن أن تزول ما دامت الأمة الذاصبة باسطة ساطائها » فانها على 
حساب المزيية تميش . وبواسطتها تصل إلى ما تريد . 


عن كا اواك ا ا ل ا ا 
الفقرى :»* وديم الأعل , ٠‏ على علهم من وحيه الشيطا ماب تبيحون به ارهاق 


00 


الناس وإذلالهم : 
عائفة 50 ممم اع 9 79 


لأقوا م اليمل سمهم » وكأ النامب تلقأء مم » ف 
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0 
فى ِل أو كنا كرِهينَ صب ”9 . ومؤلاء اي لوط يتآمرون 
على إخراجه وحزبه, فيقول المعنهم : 0 حرجو 
يدون «يم») 29 ١‏ وحسيك أن .اقه تعالى يحكى عن الكفار من أقوام 
0 جيم : « ول لقن كتزوا شيع تننجكك مين أزمنا 

أو تسوت فى مثآ دمر © . أليس ذلك هو الذى يقوله الناصف 
0 ؟ ؤهل للغاصبين ملة سوى أن تبق الناس الام 1ن 
فى بلادم وم بخراتها بتستمون » اذا ظلموم شكروم على الظل » واذا استمبدوم 
مدوم على طريقة المج ٠‏ هل لاخاصب مطلب من الزجماء فوق أن لاترتفع رأس 
للمطالبة دق ؟ ولانشع انحن فى رجه الل والاستبداد . 

وكذلك لو رأى الصلح السيامى ماصتعة قوء اناق عاونا أقم علييم 
الحجة » وسد عليهم مسالك القول : لورأى كيف يلجأون إلى الحديد والنار بعد أن 
أعوزتهم القوة المنوية » يحفرون له خندقا ملوءا بالنار لإلقائه فيه ليستريحوا منه 
ومن دعوت » لورأى ذلك المصلح امل أنهاسنة الله فى المبطلين » لاغنى لحم عن 
البطش متى عجزوا عن الحجة . 

هذا قليل م نكثير مماتضمنته سيرة الرسل من عبر وما اشتملت عليه م نآيات ٠‏ 

ذلك رأيت أن أمنع كتانى هذا فى سيرة الرسل مموّلاعلى القرآن الكريم » 


ل 


دعوة الرسل إلى الله د 
ولقد كنت صاحب فكرة دراسة هذا القسم من التاريخ فى قسم الوعظ 
والارشاد بالأزهرأيام امشيخة الأولى لأستاذنا المصلج «الشيخ امراغى» ؛ ومن حسن 
الصادفة أنى لم أمنم مقدمة الكتاب إلا فى عهد مشيخته الثانية لتى أرجو له فيها 
امه يتمنا كل مسلم غيور م 
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50 
أما الرسل الذي نعرمنت لسيرتهم فهم فقط الذين لحم ذعوة ذات شأن مع أقوامهم 

فى القرآن اككريم , لأن الغرض الاعتبار بسيرتهم » وإفايكل ذلك فى رسول 
له وعوة طال فها مع قومه الأخذ والردّ : وفنها من المظمة: وعادّ الشأن ما ينفع 
اللصلح » أومن الآيات الخلقية والبر مايق الارادة » وينمى داعية المرء فنىالله 
يوسف عرضت لسيزته فى الكتاب على الرغم من أن دعوته فى القرآن لا تتعجاوز 
كات لساحبيه فى السجن ء لأن قصته مع الاخوة » ومع امرأة المزيز حاظة 
بالعظات والمبر . 

وقد رأيت أن يكون شرحى لكتاب «دعوة اارسل» متصلا بالياة 
الحاضرة » وعلى أسلوب جديد ٠‏ أصل فيه الماضى من التاريخ بحاضره جهد الطاقة 
وأقارب بين اللفسدين فى عهودم الأولى » والفسدين فى عهدنا الحاشر » وإن كان 
الافساد متفاوً ٠‏ فأولتك يفسدون عل الناس أمى الدين ٠‏ وهؤلاء يفسدون على 
الناس أع الدنيا : 

وقدكانت عُدَئى فى ذلك الكتاب يمد المراجم التى بينتها فى آخره هى التدبر 
العميق فيا تضمنه القرآن من علوم وعبر » والاممان فيا عليه الناس من أخلاق 
وطباع ؛ وما تمليه الحوادث الحاضرة منعسف وجورء ونفاق ورياء؛ وف اعتقادى 
أن أصدق تفسيرهو النى يستمده صاحبه من الواقع ٠‏ 

وكذلك أمنى كثيراً بتحلي لكذا تكل رسول ٠‏ وأوازن يننها وبين كنات 
خصومه » وما اشتملت علي هكفات الرسول من عفة وأدب ٠‏ وما يقابل به من 
سخف وق » وأعلق دائما على تعلق الرسول بربه » واعتصامه يخالقه ومولاه » 
وأدعو المصلح أن ,تأسى بالرسول الذى أ كتب عنه فى ذلك الخلق الطيب . 

وكذلك أعنى بما انطوت عليه تفوس الويسل من حزم وعز »وما تك قوام 

من حب للصال الما » وكيف صيروا على ما بنالهم من أذى » ودأبوا على دعوتهم 


7 دن © لداتهاءل/و01.ع زمه امام 
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وائقين بأن النصر حليفهم » موطنين تفوسهم على أن الماقبة لحم , وأنه ينب 
للمصلح أن يكون على الملق اميد » وأن يكون له من الارادة الحديدية ما لأوائاك 
الرسل » حتى لا بزيده إيذاء الناس له إلا استمسا كا بعبدئه » وثبانا على عقيدته 
ورأيه » وناهيك قول نى الله بوسف عليه السلام للنسوة اللاتى تآمرن عليه : 
« وب الجن حب إل يمنا يكاعوكتى نه م 
لين وأسأن من هلين دب قَسَرَف ء 
هر الك يم اَل ا 

كا هم كثيرا بر بط سيرة ريسل بحال المسلدين اليوم فى سياستهم المامة ‏ 
لأن الدين جاء لاصلاح حال الناس فى سياستهم »كا جاء لاصلاحها فى تفريم 
وأخلاقهم ٠:‏ نس ادل أن يفهم الدين عاري) عن السياسة المامة فانما يحاول أن 
يشطره شطرين » فيأخذ بعضاء ويددع يمنا . 

فلاب أن ء يحد رجال الوعظ فىكتابى هذا ما يشد عزمهم » ويثير قلديهم » 

ن فيه رجال السياسة ما يرفع تفوسهم » ويوجهبا للصال المام سم له 
وسنئه فى وعده ا ا ا 00 

لا أن فا أن لاعى لحم عن الأخذ من مشكاة الوحى السماوى » 
والتضلع من ممين المعارف الالمية التى أودعها الله كتابه الحسكيم » حتى يكونوا 
ساسة عاماء» وقادة حكاء ٠؛‏ بصرع الله فييصرون » ويمرفهم فيعرفون . 

إذا كان من الواجب على الزجماء السياسيين » وقادة الشموب. ‏ أن يدرسوا 
تاريخ النمضات فى الأرض ٠‏ ليضموا عقولا إلى عقولهم ٠‏ فأولى بهم أن بدرسوا 
تاريخ الرسل ٠‏ وسيرة أول االصلحين ف الأرض من مصدرها الصحيح » و ينبوعها 
الاق » وهو القرآن اككريم ٠‏ وأنا زعم بن درا استهم لتاريخ الرسل ستجملهم قادة 
على مط ل يألفوه من قبل » ثم يكون لمسلمين شأن جديد بعد هذه الزمامة النى 
لع ا م تتفت 


(1] بوسقفاء. 
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,ب عل سان حكيمة عادلة ‏ وأخلاق طيبة مرمنية » وعقيد ةكالجبال ثيانا ورسوخا 
وبذلك يسعدون ويُسمدون أتمهم : 

لوأن الناس عُنوا بدراسةكتابهم السماوى عنايتهم يكتب الناس لكان لحم 
شأن غير هذا الشأن» وحال غير ذلك الحال وككن ماذا نصتع » وقدكتب الله 
علينا الجحود حتى على ربال المدثية متا . وقد لنا الحرمان» لطائفة تعد" نفسهامن 
التقنين التلين . 

وتحمل بى وقد وصلت بالقارى" إلى ماوصلت أن أسوق قصة طريفة » وإن 
كانت مؤسفة . أبلنتى المرحوم صديق الشيخ عبد العزيز الحولى أنه تحدث إليه 
رجل من الذين درسوا دراسة واسمة . وحصاوا على شهادات عالية » وأبلنه أنه 
در سكتبا كثيرة فى الاجتماع » وم يسجبه مسلك القرآن الكريم فى مسألة خاصة 08 
فسأله ماهى ؟ قال : إن القران يأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لاإله إلا الله . فأسف 
الارحوم التشيخ المولى لهذه الجهالة من رجل دار سكهذا ٠‏ وقال : كان يجمل بك 
قبل أن تسيب على القرآن مسلكد فى مسألة عينتها أن تمطيه من المناية شيئا ما 
ره من الكتب » ومن الؤسف أن تدرس كل شى" فى موضوعك 
إلا القران . ليس فى القرآنآية .هذا المنى الذى استشكلته . إماهو حديث 
نبوى” للعلماءكلام طويل فى تأويله وبيآن ممناه . 

فانظروا كيف يصل بنا تنامى القرآن الكريم إلى أى” حد 0 وكيف حرم 
الرجل ما ىكتاب الله من معارف وغلوم أحوج مايكون إليهاء لأنه تمود أن ,أخذ 
لمم م نكتب وضمها الثاس » لام كتاب أله اله » ليكون واو عاما للبشر » 
ودستورا سالا لكل زمان وتكان » 

إن الذى يتأمل ناريخ أوئك الرسل الذين عرضنت لهم فىكتانى هذا يحدم 
متواطئين على دعوة الناس إلى التوحيد , والايمان بالبسث والجزاء » والايمان 
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أعطيته 


حافت 


بالرسل جيمهم لا فرق بين رسول ورسول ٠‏ وأن التكذب ب ايسول من رسل الله 
برل مم ألا ترى إلى قول الله تعالى : كن أ 
دميو © 6 أنهم لم يكذبوا إلاارسولا وا واحداً هو نى” الله 
لوحو نت قرم أرط سين «-دا» ”© . وكذلك يقول فى 
عاد ؛ ونرى القرآن اككريم قد أهدر إيان الرجل إذا موفرّق ف الإان بين رسول 


ا 2م ما 
ورسول : « إن ان يَكفرونَ بلله وَرُسُل 0 أن 55 بين الله 


أجردش وَكنَ أنه عَدُورًا وَحيًا «هل» ” 
وكذلك كآنت دعوتهم أساسها العمل 0 واملق الطيب ٠‏ 
على هذه الأول اتفقت دعوتهم » واجتممت كلتهم » وبذل ككانت الشرائع 
متحدة فى أصولها ؛ وان تفاوتت فى مشاربها وأساليها . 


ترى الرسل داتما يذ كرون أقوا انهم عماضيهم ممهم » وأنهم ل بشو فييم 


جبارين ٠‏ بل مبشرين ومنذرين » أمناء ناصمين ٠‏ لايدتئون من دعوتهم سوى 
«ارضائهم اربهم ء وإسمادم لويم » لاينتظرون م منهم أجرا على دعوتهم ٠‏ بل 
ينتظر ونه من الذى فطرع , مؤمنين قة سرون : 0 
وهذا ماضيهم » أن يسمع النانس لهم 

إن الرسل صلوات ال مسلا هم ع اهم عل أوقك لأسو شنو 
عناية خاصة بالأمراض التى تحيق بأقوامهم ٠‏ فتجد نىّ الله إراهم عليه الصلاة 
والسلام ته كثيرا للتوحيد . وعاربة الشرك » حتى ليخيل من ,قرأ قصته 
لحك :اا الاك د حور رز كوا رطس ف 


]١ -[‏ العراء ٠.‏ [؟] الثاء . 
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سارك 
فى القرآن الكريم أنه ل بم إلا باتوحيد» لتفتى الوثنية فى عهده » وفتنة الناس 
بالأسنام فى مدته » ولذلك اشتهر بأنه شيخ الموحدين . 
> الله لوطا يُمنى بمحاربة الفاحشة النى فشت فى قومه » حتى ألفها؛ 
الناس » وأصبح التنزه منها جرما يستحق عليه صاحبه النق والتغريب » وذلك 
منتهى الفساد املق ٠‏ والنزول عن مستوى الانسانية . ألاترى إلى القوم يقولون 
فى شأن لوط وحزبه : «أخ روه من ريك ميم أنار” يترون هه 60 

وتجد نى: الله شميبا يدعو القوم بعد توحيد الله تمالى إلى أن يوفوا اككيل » 
ويروا بالقسطاس المستقيم لأن مرض النش والندليسكان شائما فيهم . 

وترى نى الله موسى يمن باتقاذ ببى إسرائيل من عخالب فرعون » و.يعمل على 
إحباط ظلمه ٠‏ وحار بة طنياته » وتحذ فى تربية المزة والكرامة فى تفوس القوم 0 
الأنهم ألفوا الذل زمنا طويلا ‏ 

كل ذلك لنفهم أن المصلح دائما يحمل همه عحارية امرض الوجود ٠‏ وإذا 
كان هناك أءراض تمد إلى أفتكها بالتفوس ٠‏ وأضرها على املق والنفس»كالطييب 
إذاعرض عليه رجل عنده أمراض ليس ف استطاعته أن يمالجها دقمة م فانه يبدا 
بأمها خطرا . 

وطريقتى فى كتاب : « دعوة الرسل » أن أستعرض قصص الرسول فى 
القرآن كله » وقد لا أترك منها إلا ما يتشابه مع ما أذكره من القصص آشام) 
كاملا ٠‏ ثم أبدأ بالقصة مرتبة على نظام القرآن الكريم ٠‏ وأعقب القصة من كل 
سورة بالشرح والتعليق » وإذا طالت القصة من السورة الواحدة جملتها قطما » 
وعقب ت كل قطعة بشرحهاء والتعليق عليها . 

وكذلك التزمت أن أجم لكل رسول حيث وضمه التاريخ ٠‏ فأبدأ مثلا بن 
اله توح » وأعقبه بن الله هود ء ثم بن الله صالح . 
[1] الأعراث 


وجد 1 


الله إراهيم »ثم بنى 
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لله لوط ثم شعيب ٠‏ ثم بوسف ء م مومى وهارون » ثم داود وسليان » ثم عيمى 
مم نبينا صاوات الله وسلامه عليهم أججمين : 

ورأيت أن يكون تمليق على القصة بميداً عن الاصطلامات العلبية » حتى 
ييكون سمل التناول » مبيسرا على من بريده من الشتفلين بلعم وغير الشتغلين » وأن 
يكون الشرح والتعليق على هيئة فقرات مُرقمة بأرقام متسللة »كل فقرة تتملق 
ابناحية خاصة فى الأية . 

كا قصدت أن ييكون شرحى يميد عن الإسرائيليات التى تموتد الفسرون أن 
يشحنوا بها الكتب ٠‏ وعلثوا بها أدمنة القارئين . 

فقد أصيب الدين فيا أصيب بالأحادبت النى وضمت على رسول الله صل الله 
و وأخذها العامة دينا » وبما حُشيت به كتب التفسيرمن اسرائيليات 
انقلها فريق من اليهود بقصد افساد دين المسامين عليهم » كالقصة النى ينسبونها 
زور لبى الله داود مع أحد قرّاده . 

لكك العلناء د وضعوا قوانين بها عرف الوضوع من الصحيح » 
واستطاعوا أن يقاوموا الأحاديث الموضوعة بعض القاومة : فان ماشحنت به بعض 
كتب التفسيرمن الإسرائيليات لابزال الناس تقاسى آلامه » ويجد المفسر من 
المناء فىتفنيده ٠‏ و إقامة الأدلة على بطلانه مايحد . 

من أجل ذلك قصدت أن ييكونتمليق على الآية بيدا كل البعد عن الروايات 
صميحها وضعيفها . لأن فهم الآية لايتوقف عليها ٠‏ وأن يكون شرحى للقصةمتمشياً 
مع سياق الآية » ومتفقا والأسول العامة للدين ؛ مسايرالما يفبنى لرسل الله .ن 
عصمة » لاثقا بما أعده الله لحم من زعامة ١‏ وماعيأه ‏ حم من منصب : 

وتجدتى دائمافى تمليق على قصص الأندياء أعول على ماقرره العلماء من 
ل 2 تأرجع فى التراجيح عند التمارض إلى قاعدة علماء الجرح والتعديل » 
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فاذا ورد ندريث ظاهره طمن فى عصمة رسول من الرسل . رجعت بالقارى' إل 
مااتفق عليه العلماء من أن عصمة الأنبياء وردت من طريق قطمى »فلا تبطلها من 
طريق ظنى » وخذ مثلا لذلك قول الله تعالى ف نبيه إراهم : « وأذ كفي 
كر ب إناهمة ِنْدكنَ ميا ييا :»» 7 ومارواه بعض الحدئين 
0 براهيم ثلاث كنبات » قاذا نصع فق فى التوفيق بين. 
الحديث والاأية ؟ لاشى* أ كث رمماقرره العلماء؛ من أن الآية أتوى من الحديث. 
فتقدم عليه » ومن أجل ذلك يرد الحديث » وتمجبنى كلة للفخر الرازى « إذا دار 
الأري ن كذب الراوى وكذب الرسول وجب أن نسد إلى كذب الراوى » . 

عثل هذه القاعدة يمكن |بطال كثيرمن الاسرائيليات . وثل هذه القاعدة” 
تستطيع أن تدفم عن عسبة الأول ناو رد علها من شه ومتكولة ” 

وسترى عند الكلام'ءلى سيرة كل رسول مايحلى لك ناحية المظمة والماق. 
التين فيه , وأن القران الكريم أحسن معبر عن سيرة الرسل الطيبة متى فهم فهم' 
مرضيا » ورد ع نكل ماأحاطه به بعض المفسرينٍ مناسرائيليات . 

(وأوّل) رسول عرضت لقصته نى الله نوح عليه السلام : عرطت لما ىه 


سورة الأعراف . ويونس » وهود , والؤمنون » والشعراء » وسورة أوح . 

وأَوّل شى” يلفت نظرك فى هذه القصة صبرنوح على الدعوة ذلك الوقت 
الطويل الذى يحدثنا الله عنه فى قوله : « فَا 
تنا و4 » 90 . فيتبر يذلك النعاة الذين تل اقل موقي البأني اء 
ليعتبروا بذلك الصبر المارق » وتلك الارادة الحديدية » ولولييكن لنوح من الآبات 
الخلقية سوى هذه الآبة لكفته دليلا على تَأْيْدِه من ربه » وصدقه فى دعوته ؛ دعم 


أدبه مع قومه + وتدكله عل مولاء . وقد أنزل فيه مع قومه سورة كاملة تمثل لكه 
كيف يكوثٍ امود على الباطل ٠‏ والدفاع عن الشرك . وكين استباح وح بمد أن 


. الشكبرت‎ ][ ٠ عريع‎ ]١ 
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20 
لبث فبهم ذلك الوقت الططويل أن يدعوعليهم بقوله:: « رَبٍّ 
من الكف ين ديار نودم ١‏ 

(اثائى): نى الله هود عليه السلا : وقد عرضت لقصته فى سورة الأعراف » 
وهود ٠‏ والشعراء » والذى تراه جديداً فى قصة هود أن يُذكر قومه أن له جعاهم 
خلفاء فى الأرض من بعد قوم فوح ؛ وزادم فى الللق بسطة » وأنه ينبشى لمم أن 
يذكروا هذه النعم ليصاوا بها إلى مُسديها ٠'وأمرع‏ باستنفار الله والتوبة إليه » 
ليريسل السماء مدراراً نأ عيهم ٠‏ ويزيدم قوة إى قوتهم ؛ يرموته بأن بمض المتهم 
مسه بسوء » ومن أجل ذلك يحقرم » فيشهد الله ويشهدم أنه بدا« هن شركام 
والهتهم ٠‏ ثم يذاكرم بنم الله عليهم فى رفع البناءالشامخ . لالأغراض صميحة . 
ومنافع تمود عليهم بالمير » بل للعبث واللهو» و يذكرم أن من خثلتهم أنهم إذا 
لطشوا بالشعين درا عارى ككخلاة الست رين فكل زمان ا 
0 ساد علي أوقطت أم | تكن من الواعظين «محموء إن هلدا إل اوه 
الْأولينَ مم 7ك 

(الثالث) نى الله صالم : عرضت لهفى سورة الأعراف , وهود ؛ والشمراء ؛ 
والفل . وأظهرثى" فى دعوته الناقة ٠»‏ وتحذيرلله لحم أن يسما أحد بسوء لافى 
شربها ولافى جسنها » وأن أولنك القوم عقروا الناقة » وعتوا عن أمى بهم 0 
وطلبوا من مالم أن بأتههم بما يمدم به من عذاب اله إن كان صادتا » ذا 
الرجفة فأصبحوا جائمين على ركيهم . 

ومن مواطن العبرة فى القصة إن الذى عقر النافة واحد منهم ٠‏ ولكن القوم 
كانوا رامين عن جمله» فنسب المت ر لحم » وعمهم الله بسذايه » يريا أن اناي إذا 
بأخذوا على يد لظم ممم له باب من عند : د وَأَتَهُوا 
طَلئوا متنك ماه اعلا أن أله ديد المتآاب «مىء .© 


[1] توج ٠.‏ [5] الشراء ٠.‏ [] الأفال. 
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جاعات 
(الرابع) نى الله براهيم عليه السلام : وقد عرمنت لدعوته فى سورة البقرة ؛ 
والأنعام » وسورة ابراهيم , والنحل . وبري ء والأنبياء ٠‏ والشمراء » والصافات » 
.والمتحنة » وتازابراهيم يأقام الكلمات الى ابتلاه الله بها ٠‏ وبشارة اللهله أن 
يجمله إمام) للنلس » وبدعواته الحسكيمة الموافقة للسنن الالمية » وبنائه البيت هى 
وولده اسم عيل » وتطهيره من الأرجاس الحسية وللمنوية . 
كا از بايا الثهله الحجة» وأدبه مع أبيه فى دعوته إلى الله تعالى » وكراهته 
اللأصنام ما امتطر البطلين أن يلجأوا ممه إلى الحديد والنار » حيها أعوزتهم 
السجة كا عتاز إبراهيم بقصة ابتلاء الله له بذبح ولده » واستسلامهما لله تعالى» نما 
.يدل على عاو منزلتهما : وأنهما قدوة صالخحة فى النضحية وككران الذات » وناهيك 
قول الله فى هأنه : ه إن ناعم كان أمة 00 
(الحامس) نى الله لوط عليه السلام : وقد عرمنت لقصته ف الأعراف , وهود . 
.والشهراء ؛ والمتكبوت ؛ نهى لوط عليه السلام قومه عن الفاحشة العروفة » 
وأرام أنها جناية على الفطرة . وإذلال للرجال بكسر مافيهم من إاه وشمم ٠‏ 
وتمطيل لانسل ٠‏ ومفسدة للنساء بتعريضهن للزئا » كا أرام أنهم مسرفون بذلك 
العمل . متجاوزون للحدود . وقد هدّوده باخراجه من بلده إن لم يرجم عن دعوته ٠‏ 
.وقدكان عاتبة أمرم أن أخذم الله يمذابه ؛ وأنجى لوطا وأهله . 
(السادس) نى الله بوسف عليه السلام : وقد عرضنا لقصته منسورة يوسف» 
وبللها من قصة ؛ فيها من الآيات والعبرمالايقف عند حدّ , وقد أخذت قسطا 
كيراً من الكتاب . شغلت منه تمسانين صفحة لوطبعت على حدة كانت ريمالة ٠‏ 
افتتحت القصة بالكلام على القصص ومعناه وأغراض الناس منه ٠‏ ثم بريا 
يوسف . وبيحث طويل فى الرؤى والأحلام » وآراء العلماء اسلاميين وغيد 
اسلاميين فها وى تعليلها » وى أصول التأويل » ثم تآمر اخوة بوسف عليه 
السك ل يي تت 


[1] التحل . 
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وإلقاله فى الجب”: وكيف أوسله الله بتدييره.ولطفه إلى أ كبر يبت فى مصرهى 
يدت العزيز . 

ومن أم ما فى القصة قننة امرأة العزيز به ٠‏ ومراودتها إياه عن نفسه » وردم 
عليها له وهم » شأن من أعده الله منصب الرسالة وهيأه لزعامة الناس » وقوله : 
« شاذ لله نه وى أنسن منواى إِنّْه لآ يملح الظلثون ممم 9ل » 
وبيان أن الحم: النى حصل من امرأة المزيز م يتناسب مم شهوتها وجهلهاء أما م 
بوسف فهو م بالملاص منها ٠‏ وقد سخ رالله له المزيزفى الوقت الذى ات 
اغلاف ٠‏ شأنهمع أحباهوأويائه يجعل لحم م نكل منيق خلس] » ومن كل م 
فرجأء ثم شهد الله له بأنه من عباده الخلصين ؛ وشهدت له امرأة العزيز بأنها راودته 
فاستعصم » ثم عرمنت لقصته فى السجن » وأمتناعه على املك بمد أن طلبه إلا أن 
نظهر براءته » وذلك صبر خارق ٠‏ وانتهاء القصة بشهادة امرأة المزيرمرة ثانية » 
وشموادة النسوة اللاتى قطمن أيديين بأنهن: ماعلمن عليه من سوه . 

ومن أم” ما فى القصة أن الماك طلبه ليكون بطانة خالصة له بمد تجربة دامت 
سنين » وقال له : «إنك اليوم لدينا مكين 
يحمله وزيرا لمالية الدولة » وعلل ذلك بقوله : « إلى حفيظ عله 7 


الاك كيف يختار الوزراء من ذوى الطلق والملم » وأن املق أول شىء يجب أن 
يحرص عليه الملوك فى اختيار الوزراء © وتبع ذلك بحث طويل فى بطانة املوك » 
وأرها فى سعادة الأم وشقائها 0 

ولو أن.ملوك المسامين تأسوا بذلك الملك » فاحتضنوا النابه الأمين من الأمة 
لكان لحم ولأمهم حال غير هذه الال . 
[1] يوسفا. 


» وأن نبى الله وسف طلب منه أن 


* سل مقدمة وعوة الرسل 
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( السابع ) نى الله شميب عليه السلام : وقد عرمضت لدعوته فى سورة 
الأعراف » وهود» والشعراء ء وأظهر ثىء قيها دعوته إلى الصدق فى البيع والشراء 
وما إلى ذلك » وأن قومه هددوه إن لم يربجع عن دعوته أن يخرجوه والذين ممه من 
بإده » فيقول لهم شيب ٠:‏ « ول كن هين سه 99> ثم يؤيسمم 
من هذه المودة » ويريهم أن ذلك م يكن خأذ ليسول الذى نا إك لمق 


عَلَ الله توكانا ينا أفتم بد 3 نلق وأنت عن افبدين ممه © 


وأن قومه أخذوا تيكئون به » ويسخرون من عبادته . ويقولون له ٠‏ «م تلق 
3 عبرا ا ل ا 


داو 7 


( لمن وات ) نبيا الله موبى وأخوه هرون عليهما السلام ؛ عرضت 
لقستهما فى المائدة ؛ والأعراف » ويونس ء وإبراهيم » وطه ء والؤمنون » 
والشعراء . والْْل » والققصص ء وغافر » والدخان » والنازمات » وهذه السيرة لما 
عأن عظيم فى القرآن» وهذا أطال فيه إطالة لاتكاد تجدها فى غيرها من التي 
ولا جب فعى قصة الاستبداد التتع » والظلم الصارخ » والطغيان البالغ منتهاهء هئ 
قصة المروج عل دير العدل » وقوانين الفطرة » وحرمة الانسانية » وجدير 


[2-1) الأمراف ٠‏ [4-9] غود ٠‏ 
70م تن © لدانقاء 0/واه.علاطعمة//:دمناط 


قم 
بالانسان أن يقف علىهذه القصة المجيبة: قصة ظلم الانسان لأخيه الانسان جدير 
5 نأ ذلك الظل ٠‏ ولاذا أقدم فرعون عليه » وأن يعر فكيف 
كانت طاقبة الظالمين . 

عامنا لله فى هذه القصة أن فرعون استهض" قومه فأطاعوه ٠‏ كان منه ما كان 
من عسف وجور ء وأنكل ظالم شأنه شأن فرعون» متى وجد بطل نميه فى الظل 
نه عليه - عظم أمره » واننشر شر ل ب 2006 مي كنا 


24 ص . 


كا برينا أن عاقبة الل الحلاك الدائم » والتتكيل بالظالمين . عرصّت هذه 
القصة لهمة نى الله موسى وأخيه هرون ٠‏ ويا ها من مهمة شاقة » اتعلقها بفرعون 
الطاغية » ولأن بنى إسرا اليل قوم ألفوا الذل » ووطنوا أنفسهم على الاستمباد » 
فتربية المزة والكرامة فى نفوسهم أشق” شىء على الصلح . كا عرطت فيها للسحر 
وأنواعه ٠‏ وكيف أن لللأمن قوم فرعون كان يشر به بنى الله موسى وأخيه هرون 
ويريه أنهما بريدان ملكا لا رسالة » وتلك ألمن دسيسة تموئد الناس أن يتقدموا 
ترك . 

وناهيك بققصة السحرة الذين حشرم فرءون ليتغليوا على موسى » وما فى هذه 
القصة من عبّره وكيف أن الحق استولى عليهم ؟ فل يحفلوابتجديد فرعون لهم أن 
يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ٠‏ ويصابهم فى جذوع النخل » لنفهم أن المق 
متى وصل إلى النفوس لا ستطيع قوة فى الأرض أن #قاومه كا عرضت لحديث 
السامرى ؛ وصنعه العجل الذى عبدوه بعد ذهاب موبى إلى ميقات ربه » ودعوة 
مومى الستجابة على فرعون وقومه أن يطمس على أموالهم » ويشد على قلوبهم ؛ 
وأن لفان فرعون عند وقوع الحلاك بهلم ينجه ء لأنه إيمان الضطرّ ٠‏ وكيف 


[1] الزغرف ٠‏ 
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لمأن الله موسى عند تخرّفه من فرعون » وطلب من الله تعالى أن رمينه بأخيه 
هرون وفيها بحث عن و زارة الرسل » والغاية منها ء والفرق ينها و بين الوزارات 
الدية اليوم . 

كا عرضت لجبروت فرعون وعلوّه فى الأرض » وجعله أهلها شيم) وأحزابا » 
إيستمين بيمضهم على بمض . ووعد الله لمستضعفين أن يمكنهم فى الأرض » وقصة 
ثرية موسى فى يبت فرعون» وقتله للقبطى خطأ ٠‏ وقصة زواجه » ووعظ مؤمن 
الع اونا قت > ولحت لكان تيون 50 
« أل لى ثالث مء مر وَهاذ اذه الأنك تجزر ى مين تت فل رون دزه» ” 

ولو كان للماوك 1 لأعتبروا بفرعون وملكه ‏ وعرفوا أن الاستبداد 
ما كان بوم طر يتا لممارة الأرض » والاحتفاظ بالعروش . 

وختمت القصة يقطمة من سورة النازمات جمت أصول ما تفرق فى السور 
من سيرة فرعون » لنلفت النظر إلى إعباز القرآن فى إطنابه» وإيجازه » بأساوبه 
القاه » و بيانه الأمّاذ . 


وجلة القول أن قممة نب الله موسى وأخيه هرون مع فرعون : هى قصة حافلة 
بالمظات » فاصة بالعبرء فيها من الدروس النافمة مالا يستغنى عنه مصلح ؛ ولا سيا 
إذا كآن مصلح) سياسيا ه ولذلك أطال الفرآن اككريم فبها ء وقد شفلت من كتابى 
هذا مائة صفحة وَسم) » ولوشئت أن أزيد فى بسطنها افعلت ٠‏ ولكنى خشيت 
الملل» فوتفت عند هذا الحد . 

( العاشر والحادى عشر) ثبي لله داود وولده سلهان عليهما السلام : عرضت 
لقصتهما فى سورة البقرة » والأبياء؛ والفل : وسبأ» وسورة ص" . وإنك لترى 
فى قصة هذين الرسولين من عظمة الملك , وانساع السلطان ما يبر نفسك. وثرى 


[1] الزخرف ٠‏ 
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يه 
يجانب هذه العظمة شكرا لله تعالى واعترافً ياحسانه » تحد لنى” الله داود قصة 
تتجل فيها شجاعته ».كا تجد نسة الله على سليان وأبيه بالسم والممٍ على تفاوت 
يينهماء ونعمثه على داود بصناعة دروع الحرب » وتسخير الريح والشياطين لسلهان» 
وتملي الله له منطق الطير» وقصة ملكة سبأ ٠‏ وتقعرثها ء وتسخير الجبال والطيرء 
وإلانة الحديد لداود » وإسالة معدن النحاس » وكذلك قصة موت سلمان » وقضة 
الحصم والحراب » وفتئة داود وبسلئمان » وإلقاء جسد على كرسيه كا عرضت فى 
: انضاء ؛ وما يحب أن ييكون عليه , وكيف أن الحوى قد استولى على 
الناس فأفسد عليه مكل ثىء 
(الثائى عشر) نى” الله عيسى عليه السلام : عرضت لقصته فى سورة 
آل مران » والمائدة » وبريم ٠‏ والزخرف ء والحديد والصف . وأم” ثىء فيها 
بمد: بان يانه على الصدق ٠‏ وقصة 3 الحارقة . فتنة الناس ببه و بأمه » وبراءتهما 
من عبادة الناس لما . ودعوة عيسى الناس إلى التوحيد » شأن عباد اله المقرتيين » 
وحسبنا أنَللهُ ا أن 2 > الأول قا حلت ميخ 
0 و 0 5 66 أ كُلآن 3 
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كا عرضت فى قصته للرأفة والرحمة التى ا لله فى قلوب أتباعه ‏ وأن أولنك 
اللمستعمرين الجبارين ليسوا من أتباع السيح فى شى٠‏ . 


(الثالث عشر مد صن الله عليه وس : وحسما أنها الدعوة البافية 
إلى قيام الساعة » والمتفقة فى أصولما العامة » والأزمئة القبلة ؛ والملائمة لرشد الناس 


وثقاضهم التى أعدم الله لما فى قرونجم الأخيرة . 
وقد أردت أن أصور للناس الأسس التى قامت عليها الدعوة » فى مرحانيها بك 
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وللدينة » وأريهم الفرق بين القسم الك من القرآن » وللدنى منه ٠‏ وأن للك 
كان يدور حول الإنجان بلله » وملامكنه » وكتبه » ورسله » واليوم الآخر » 
وحول توحيده فى الألوهية والربوبية والدعوة إلى الممل الالح والأخلاق الطيبة + 

وعرضت لطوائف من آى القرآن الكريم فى هذه الأصول ٠‏ وتجد من ببن 
هذه الطوائف جدل الناس ف الرسالة » وكيف أن القرآن اككريم دقع هذه الشبه 
حتى قامت حجته على المساة وامكابرين ؟ كا تحد قدما كيرا من اى القرآن فى 
الأخلاق والممل الصالح . 

وكذلك عرضت ف هذا القسم لوظيفة الرسول ٠‏ وأنها التبشير والانذار؛ 
والقدوة الصالحة , والسيرة المرنية » كا عرضت لتربية الله له » وإعداده نمب 
الرسالة » وكان من تريبته إياه أن قص عليه من سيرة المامنين ما فيه المبرة ‏ ولاغنى 
لواعظ أو مصلح عن دراسة ذلك النوع من الآيات . 

وكذلك عرضت, لتمنت الشركين ع رسول الله 35 الله عليه وسلم 2 
وإحزاجه بإفتراح الآيات » وتيئيس الله إياه من إيانهم لأنهم معاندون » والمعائد 
لايقنع بشىء» وونسلية الله له على ما لق من الشركين من شدة » وما قاسى من أل : 
وأن ذلك شأن الناس مع الصلحين 

تلك هى الأصول التى كان يدور عليها ال 
والأخلاق ٠‏ والدعوة إلىالممل الصالم »لم يفرض الله تعالى من المبادات بعكة سوى 
الصلاة » فرضها فى الس والحرب » والسفر والاقامة ‏ 

أما دعوة الرسول صل لله عليه وسل بالدينة » فقدكان فيها التشريع الدينى 
والدنى والسيامى والاجتماعى ٠‏ وم يعن القرآن الكريم بالمقائد فيها إلافى محاجته 
لليبود والنسارى فى شأن عيسى وأمه ء والمزير » وسبب ذلك قتنة فريق من 
الننى بهم 


ربع بكةء وهى لا تمدو المقائد » 
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ومن أم ماشرعه لله فى مدن لقتال » وقد رمن لهء وجعنا كثيرا م نلى 
القرآن اككريم فيه » لرى القارى* لماذا شرع القتال ؟ وأنه لم يكن لاأكراه الناس 
على الدين » ب لكان لماية الدعوة والداعى 0 امنين على دينهم 
وعقائدم »ثم عرضنا لآيات الله فى التحرريض على القتال » وسلوكه طرائق حميبة 
فى بيج النفوس ٠‏ 

وكذلك عرضت ف هذه الدعوة لمسألة الابمان ٠‏ والكفر » والنفاق , وإن 
الناس كانوا ولا يزالون حيال كل إصلاح أقسام ثلاثة : فريق يناصر الصلح 
ظاهرا وباطنا » وهو ا موامن ٠‏ وقريق .عاديه سرا وعلانية » وهو الكافر » وفر يق 
ثالث بوارب ويداجى » وهو المنافق » فيناصره ظاهراً ٠‏ وحار به بال . 

ثم عرضت لمصائص المومنين والآيات فيهم ‏ ولخصائص الكاف رين كذلك 
فقد يظن الرجل نفسه مام » وه وكافر فى واقع الأم ٠‏ وقد يزعم أنه من 
الومنين مع أنه من اانافقين » وجدير بالوئمن أن يمن النظر فى يات الله فى 
الوتمنين » وآيانه فى الكافرين ‏ 

وكذلك عرضت لايات القران الكريم فى النافقين » وذكرت منها قمما 
كيرا » وختمت ذلك القسم بسورة النافقين » ذلك أن لمنائقين شر مستطي على 
الاصلاح ىكل زمان » وما من إصلاح فى الأرض سواءكان ديني أم سياسي أم 
خلتيا أم اقتصاد) إلا ولحم فى إقساده صل عكيير 
إلى : «كبريات المبرفى المنافقين» 
أبنت فما ما تقاسيه من ثار النفاق والنافقين ثم أخذت من آى القرآن الكريم 
ثلاثة عشر خلقا من أخلاق المنافقين » تحد فها بحا مستفيض) قى الأخلاق 
والاجتماع , والسياسة : وكيف أن كثيراً من أصاب هذه الأخلاق كان شرا على 
إصلاحنا السياسى والعلمى ٠‏ ب لكان شرا ع لكل شىء ‏ 
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ثم عرنت بعد سوق الآيات فى | 


5 
أطلت فىهذا القسم م أمراض الأمة لأن مصبيتنا به كييرة 
ثم عرضت لأشهر الفززوات : غزوة بد رالكبرى » وغزوة أحد ٠»‏ وغزفة 
المندق » من طريق القرَآن الكريم ء لأرى القارى* كيف يكون فهمه للحوادث 
وانتفاعة بالمبر . 
ثم تتكلت على الركاة » وبيان حكتها : وأنا صلة بين الننى” والفقير» ولهرة 
لوس الأغنياء من مرض الشسح النى هو خطردام على مصالح الأمة ورافتها » 
وكذلك عرضنت للصيام وحكته » وتيسير لله إاه على عباده باسقاطه عن أصماب 
الأعذار والشقات . 
وعرمنت للح وفائدته الدينية » والاجماعية » والسياسية » والخلقية » 
ولأصول المعاملات العادلة » ونظام البيوت والاسر » ونظام التوريث البنى على 
الحكة والفدل » وللحكومة فى الإسلام أساسها الشورى . 
ببيان المقوبات فى الإسلام » ووجه الماجة إليها من 
قصاص » وحد لقاطم الطريق » وللسارق ٠‏ والزانى » والقاذف » وأن ذل ككله 
دن لك َ :. 
تلك هى : ددعوة الرسل إلى الله تعالى » أولحم نوح عليه السلام » وآخرم عمد 
خير» وحكة وعبرة ‏ وعظة وت ذكير . 


رم 


اسل ما تمس ريم اك وجَاءكَ في هارو 


دوكلا تقص عَلَيِكَ من اله 
لل وتؤعظة وذكرى رانين ددوا» “3 .9 
عمد أحمد العدوى 


٠ هود‎ ]1[ 
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دعوو 0 توح 
إلى الله تعالى 


ند سنن با إلى قونهه ضَتَالَ ,شوم عدوا أفه ما لك 
اي عَدَآب يز عظيمر قحم 1ك 


شرح وعيرة 

0 لقد كان أو ثىء بدأ به نى” اله نوح عليه السلام قومه أن دعاهم الى عبادة الله 
٠ *‏ وسترى ذلك فى دعوى غيرء كهود وشعيب صا وغيرهم من الرسل عليهم السلام 0 
0 » وقد بذلوا فى سبيل التوحيد أ كش 
وقنهم » وخاطروا بعهجهم وأرواحهم . يتجلى ذلك فى سيرة نى الله ابراهيم » وما لاقاه من قومه' 
عبدة الأوثان » ول يشأ ني" الله نوح أن يدعو قومه الى التوحيد دعوة خالصة من تو يفهم من 
عذاب الله وبطشه » فقال بلان اتمائف المشفق ( إفى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ) وهو 

.بوم القيامة أو اليوم الذى ينزل عليهم فيه عذاب العصيان وامخالفة فى الانيا وهو الطوفان . 

كيف كان جواب قومه ؟ 


( قال املا" من قومه إنا لنراك فى ضلال مبين ) لم يكن هذا جواب قومه عامة » واتما عو 
جواب « الأشراف والسادة» الذين امتلاثت نفوسهم بحب" الجاه والسمعة والرياسة والاستثثار » 


[1] الأشراف والسادة يجتممون على رأى فيملؤن الميوف رواء و«نظرا » والنفوس بباء وجلالا ه مين © 
جع ممى » وللراد يهم فاقدو البصيرة ٠‏ 


هد © لاقت لوه علالتكةا نعط 
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وهم المترقون الذين قال الله فيهم (وما أرسلنا فى قرية من إلا قال مترقوها إنا يما أرسلتم به 
كافرون « س» وقالوا نحن أ كثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذيين «وس» 2١‏ ) . يأسبحان النه إن 
اين يسمون أنفسهم الأشراف والسادة هم عقبة الاصلاح منذ نأ العام وهم الذين يحسدونكل” 
داع الى خبر » و يقفون حجر عثرة فى سبل دعوته ٠‏ 

ألا ترى ذلك [اللا” ] من الأشراف والسادة يقول لنى الله هود عليه السلام ( إنا لنراك 
فى سفاهة وإنا لنظنك من الكاذيين دجج» 9)) وكذلك الملا" من قوم صا يقول للؤمنين منهم 
( أتعلمون أن صالخا عسل من رربه قالوا إنا >ما أرسل به مؤمنون «هبا» قل الذين استسكيروا 
إنا بإلذى آمنتم بدكافرون د دباع 9)) . ثم ألااترى ما كيه الله لنا عن شعيب وقومه إذ يقول : 
( قال الملا" الذين استسكبروا من قومه لنخرجنك اشعيب والذين آمنوا معك من قر يننا أوتعودن 
فى ملتناقال أولوكنا كارهين دهم» 29 ) تلك آثار الأشراف والادة » وهذه أعماهم مم الرسل 
وآئمة الاملاح ٠‏ 

(0) أماجيرة الشعب الذين سامت قلوبهم م نالشغن » وطهرت من المسد فهم أتباعالرسل, 
فكل” زمان , وهم أنصاركل” داع الى الحق » وحسبك فى فهم هذه السسنة أن تعرف أن هرقل, 
وهو يأل أب سفيان عن مد بن عبد الله قال له « فأشراف الناس يتبعوله أم ممناؤعم 7 قال 
أبوسفيان : بل ضعفاؤهم » فقال له هرةل كذلك أنباع الرسل » رواه البخارى . 

وحسبك أن تعرف أنصناديد قيش هم الذين ناصبوا الرسول صلى الله عليه ول العداوة » 
وقلبوا هالأمور » ومكروا به » ولكن عكر انه كان فوق مكرهم » وتدييره قضى على ند يرهم »ول 
يستقر” أمى للرسول صلى اله عليه وسم إلا بعد أن ذكل الله بهم » فنهم من قئل بأحد وبدر » 
ومتهم من خذل » وهنالك استقرت الد: ة وظهر أمى النه وه مكارهون . 

(م) وتأملكيف يسرف الملا" منقوم نوح ىالطعن عليه والزراية به فيقول بصيغة المؤكد 
(إنا لراك فى ضلال مبين ) وليتهم وقفوا عند رميه بالخلال » بل أرادوا أن يههموء أن شلا 
جد واضح يستطيع كل" أحد أن يقبينه ‏ فيقول نى” الته لهم : ياقوم ليس فى ثىء من الشلال 
ولكنى رسول من الله المرنى لأجسام العام بإلئعم ء ولأرواحه بالشرائع أبلفكم أواميلته ونواهيه 
ومواعظه وزواجره » وأحض لك النصحء وأعل من أمى الله مالا تعلدونه » فأعل من صفات الل 
وقدرته الباهرة » و بطشه بأعدائه ماجهلام » وأعل أن بأسه لابرد عن القوم الجرمين . ثم أراد 
أن بيهم أنه لم يكن موضع جب ودهثة أن ينهم وعظ على لسان رجل منهم ليخوفهم عذاب 


الله » وليتقوا هارمه» ولُِهم ارجة الله ورضواءه؛ فاذا كانمنقومه بعد هذا الرذ المتواضم واللصيح 


الخالص؟ لم يكن منهم سوى التتكذيب» فأنجى الله نوحا ومن معه فى/ من الطوفان ) وأغرق 


المكذبين » وعلل ذلك بقوله ( انهم كانوا قوما مين) عن الحق , متغافلين عن الخة » وقوم 
هذا الهم يستحقون من عذاب اله ماحل بهم وفى القصة من العبر مقابلة الشفه بلحم رموه 


بالشلال فكان رده عليهمأ: ليس به ضلال » وسكته رسول من الته؛ فكانموقفه موقف المدافع عن 
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نضه وأن 00 0 
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شرح وعصيرة 

() يأسالت تعالى نبيه حمداصلىالته عليه وسلأن يتلو علىقومه قصة نوح وهو يقولياقوم إن 
كان قد ثقل عليك إنانفيم زمناطو بلا؛ ونذكيرى لك ب" يات اله فللتم دعوق » فافى متوكل فيها 
على ربى الذى أرسلنى » وهو الذى بو يدتى وينصرقى فأجموا ماز يدون من أمك مع ش ركام 
الذين تعبدونهم من دون الله » ثم لايكن أغ اقذى فيه ثىء من الميرة واللبس 
الذ: التردد فى الانغاذ » ثم أنفذوا الى ذلك الأمس بعد اجاعه واعتزامه؛ ولاتمهلون بتأخير 
هذا القشاء ‏ فان اتصرقتم عن فلاحق لك فى ذلك الاعراض » لأ ماسألتك على هذا النذكيز 
أجرا وتكادأة » و إنما أطلب الأجرءن ربفى الذى أرسلتى » وقد أممت أن أ كون من الذ نين 
لما أدعوم إليه » أساتم أمكفرتم 7 إ(وما أريد أ, اتنكم الى ما مهام عنه ) فأصرواعق 
تسكذيبه بعد أن6قام لم الحجة بقوله مله على حتية دعوامء فأتجاء نه ومن معه فالذلك » وجعلهم 
خلائف من المكذب ء وأغرق المكذيين يانه » فانظ ركي ف كان عاقبة الذين خوّفوا من عذاب 

الله فأصروا على تكذيبه ٠.‏ 
(؟) وف القعمة منالعبر أنه إذا سثم المدعوّون م نطول مدّة الدعوة فليس للذاعى أن يسأم » 
]١[‏ عظم وشق” « مقاى » قياى ومكى بين أظهرم « تأجموا أسيم وشركاءم » من أجم الأسى ترام 
ونزم عليسه » والوا يممنى مع « ثمة » سترة : من شمه ستره « ثم اقضوا إلى » أغذرء « النثك »© 


السفينة » وزستممل فى الواحد والجم _ « خلائف » ينتقون الحهالكين بالفرق - 
70 دن © وانهاء0/و0. 6 اتومثاط 


00 
واعتباد الداعى فى دعوته على ر به » لأن ذلك علا" قلبه شجاعة وأملا » واستهانته بكل مابلاق فى 
سبل الفتعوة » و يحص قلبه » و يرفع منزته » فهذا نى الله توح لايبالى بتجمع قومه 
عليه ؛ واستعاتهم بشركثهم » ويأمهم بن يجمعوا أمرهم » و ينفذر| قضادعم فيه » لأنه وائق 
بأن النصر حليفه ء والعاقبةله ولأنضاره . 
الله نوح الى مسألة هى جديرة بإلاهتهام : هى أنه ماسأل قومه أجرا على دعوته » 
والشآن ىكل" داع لايطلب أبوا إلامرضاة ر به أن يكون عخلصا ودعواء » وهذه نفمة نسبعها 
من جبع الرسل » وهى جديرء ومقياس صدقالدّاعى » و برهان أن دعوته نتصل بالقاب, 

والوجدان » وحسينا أن الله تعالى يقول ( وجاء من أقصى المدينة رجل يستى قال بإقوم انبعوا 
المرسلين «.؟» اتبعوا من لايألم أجرا وهمميتدون داه 9©) ٠‏ 

عرف أن من لابسأل الأجرعى دعواء هو يمل بم يدعو اناس إليه هو دائى صدق » 
وصاحب السة » ومبدأ حق يقف عند عقيدته » ويكانح عن «همته » ويرحب بكل 
أذى يله من ذلك الطريق ٠‏ 


3 5 


00 م 00 

06 ولأثر 5 00 ولا أل اليب ولا أَقُول إلى مكلنة 
راك 0 افر 2 د الف 0 
ولا أو ل تدرى أطننسك؛ قن اتيك أنه َي أنه أله فى أنقسيم' 
61 [] أخاؤنا وأدتياؤنا الدين لبى لهم رزانة عقل أو أصالة رأى » جمع أرذل » واارأد بهم 
نقراء للؤمنين « بإدى الرأى »© ظرف اقوله اتبمك » وامراد أنهم انبموه من غير روية ونظر 9 ميت » 
أخفت » وقرى” ميت بالتخيف 
70 عدن © لكاتهاء 0/واه. ع بخطعمة//تعماتا 


فى الدر درا | أ 5 يمه 


0 َل إن تنعنوا ما 


[1] « هريم » يباكسيم «اتزاء» اخلقه م 
براينا « التتور 86 وجه الأرضم قال : ( نفتحنا أبواب السماء ‏ 
فلت الماء على أمى فد قدر 4١55‏ ) القمر . 8 استوت »© استقرتت « الجردى” » جبل فى نواعى دار 
بكر من يلاد الجزيرة ٠‏ 70 ,عدن © لكاتقاء 0/ونه.عناطءنه/لتعصتانا 


ات 


شرح وعصارة 

(1) برى قوم نوح أن نوحا بشر مثلهم يأكل مما يأ كاون منه و يشرب مما يشر بون » 
وم نكان كذلك لابصح أن يكون رولاء و: هى التى قالها أقوام الرسل حما دعوهم 
الى الله . ألا ئرى الى قول اله تعالى فى سو ا ( اقترب لئاس حسابهم وهم فى غفلة 
معرضون »١«‏ مابأنيهم من ذكر من ر بهم حدث إلا استمعوه وهم يلعبون دمع لا. 
وأسروا النجوى الذين ظاموا هل هذا إلا بد أفتأثون السحر وأتم ابصرور 
وقد رد الله على هذه النبهة بقوله ( وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحى اليهم فاسألوا أهل الذكر إن 
كم لاتعلدون و ب وماجملتاهم جسدا لايأ لون الطمام وما كانوا خالدين «مر» ) وقال فى 
سورة الفرقان (وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأ كلونالطعام و يمشون ف الأسواق وجملنا 
نسم سه دن وكان ربك بسيرا « »» ) وفى سورة ابراهيم ( قلوا إن أتتم إلا 
تصدّونا عما كان يعد آباؤنا فأتونا بلطان مبين 0 


ولكنّ الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا 
إلا بإذن الله وعلى الله وكل المؤمئون 1١9‏ ) المذكورة ثريا أن البشمرية 0 
الرسالة. ولامائع من أن ين على بعض البشر فيختاره أذلك المنصب الجليل » و يصطفيه للوعى 
يُزل عليه و يبلغه للناس » ولله در بعض المفسرين إذ يقول [ما أيجب شأن أهل الضلال لم برضوا. 
للنبوة يشر ورضوا للاألوهية حجر] . 

(؟) ان أنباعه من أراذل القوم وأدئاهم منزلة كأجحاب اميين الحقيرة من الصناع والهمال » 
ولو كانت دعونه حقة كان أنباعه من أسماب العقول الراجحة » والثراء الواسع » وذوى اللكانة 
الذين ينبعونه عن بحث واقتناع » أما أراذل القوم فينبعونه [ بإدى الأمى ] بدون روية ولانظر . 
ويصح أن يكون تقرير الشبهة على وجه 1 هرد اضة ل حور الشعراء ( قلوا أنؤمن لك 


واتبعك الأرذلون ه 111 ) يدن أن لابنني ينبتى أن نتنعك وقد اتبعك سفلة القوم وفقراؤهم » 
082170 دناه لكانهاء واه علؤطعموز/:دمتاةا 


2-5 11 - 

.ولا يصح لنا ‏ مع مانحن فيه من التو والغنى - أن نكون قر 
دين واحد » وملة واحدة » وسواء على الوجه الأول أو الوجه تان فاتباع الأ لبن لبى" 
الله نوح ذنب له وسيثة من سيانه » فيعتذر نال لهم بأن لايستطيع أن يطرد المؤمنين لبساطة 
عقوهم » أودناءة مهنتهم » و يقول لخصومه من الذى بنصره من عذاب الله إذا هو طردهم عن 
محلسه ؟ وأبعدهم من عطقه . ومادام صاحب ميدأ وء 1 
ات ا من أهل العل معابوا على توح أن ب 


الناس » ملوكهم وسوقتهم » أغنياءهم وفقراءهم , 
ناه »نك هية بة .قوم نوع حل ابرح 6 وذكك 


المسلمين وصنائع المستعمر بن » قد 6 تك الشبة لظ راحض»: أخذرا 
.يدقعون بها فوصدور الزعماء » الذين يطالبوتهم بالجلاء » و بوسمونالناس أ انهم لايسترفون بزعامتهم * 
.ولا ينساعون لرغباتهم» إلاحيث "حولم علية القوم وأشراف الناس , وأماب المصالح ف البلاد ٠‏ 
أما الزعماء الذين بي بدهم_واد الأمة » والرعاع منها » وأسصحاب المهن احخرة كالعمال وأرباب الصناعات 
فلا يقام لزعامتهم وزن » ولايعمل لما حساب » بر يدون يذلك الفض منقيمة الزعما » والنخلص 
من طابيم ٠‏ وتكجيزهم عن الاضطلاع جهءتيم » ومضيهم للحصول على غايتهم » وهم يعامون أن 
انسياع الأشراف وااسادة طم ضرب من ن المحال ». لأنهم د حريسين على مصالحهم » بداورون 
تناه حاجاتوم ع والأبتاء عل زوتم فلا ذ يستطعون 


أوللك [ الأرذل ا م 
يقضون مشجعه » ولا يستطيع أن يجد الى إرضائهم سبيلا » وآبة ذلك أنه يعمل لمم ألف 
ا ا بلاده » وكثيرا مازلزلوا عروشا » وأقاموا دولا » وألفوا على حسابوم وزارات 


م نم قوم نوح [ الأرذلين] و يعيبون نوسالأن توابعه منهم » وأولتك هم 
[الرعاع] الذين. يعون زعاء إشاحي انعو وانتتاعهم لانم » وأولتك هم ااضعفا. اه أنباع 
ىكل" رقل لأنى سفيان حين سأله أيقبعه أشراف الناس أم ضعناؤهم 7 
فقا! بل ضعفاؤهم » قال :كذلك أتباع أرسل ولك هم المساكين الذين قال الرسول صلى الله 
عليه وسسل فيهم ل لير أحينى مسكينا وتوفى مسكينا واحشرف فى زصة المساكين» 27 , 
(م) يقول قوم نوح له ولأنباعه (ومائرى لم علينا من فضل) يجعلكم أهلا للرسالة وزعامة 
الناس فى الدين » وعقبوا ذلك بقوهم (بل نك كاذيين) وقد اقتصروا فى نسبة الكذب الى 
ىالل نوح فل يقطعوا به حتى لاينسبوا الى الجازة نى الله بقوله (ياقوم أرأ:تم ا نكنت 


[1] اأخرجه الطبراني فى الدطأء » ورجله مو: 
7ن كلها .ع اداع مه //:دمقط 


3-0 
على بنة من رفى وآثاى رئجة منعنده فعميت علكم ) ,طالب قومه أن مخبروه إذا كان على 
برهان من ربه ؛ ورزقه النبوّة ب) كب منه ولاتعب » وقد خف علبهم ذلك وجواوه » فاذا يسنم 
معهم 7 وماذا يقعل بهم 7 أيلزمهم الاهتداء بإلنبوة ؛ و يلجئهم الى الاعتراف بها » وهم ها كارهون 
لاتختارونها » ولابتأملون فيها لايكون ذلك » لأنه لا كراء فى الدين » ولاسبيل الى وصول الدبن. 

الى النفوس الابإقبالحم على الداعى » وعنايتهم بالسعوة » وتفهمها من طريقها السحيح , م " 
الى أنه لم يقل ان عنده سؤائنالنه »أو إنه يعم الفيب » أو يقول إنه ملك فيدى أنه يفضلهم فى شىء 
من ذلك » ولا يحم على من اسسترذلوا من الوم النقرهم أن النه لن يؤتهم خيرا لموانهم عليه » 
ولوقال ذلك لكانظالما » لأنلنه أع بمافى أنفسهم فيحاسهم عليه » ويجز يهم عماتكنه صدورهم 
و يصح أن براد أنكم زجمتم أن عمد النبوة لايناله إلا من له فضل على سائر الناس » فأخبر ونى ان 
انتزت عتم محيازة فضسيلة ن دف » وآناقى بحسبها نبو من عنده » عقفيت عليكم تلك المزية » 
وم تنالوها » وم تعلموا حيازقى لما أنلزمك قبول التابعة طاء والحال أنكم كارهون اذلك 4 
وسواء فهمنا هذا أو ذاك فهو جواب على قوطم (وما ثرى لك علينا من فشل) بعل نوحا أهلا 
للرسالة وزعامة الناس فى اللدين » وحسبه أن يقيم البراهين على صدقه فى دعوته » و. يقول 
ولذلك خلص من ذلك القول الى دلائل الدق فقال ( وياقوم لا أسألكم عليه مالا) والشأن 
فيمن لا يسأل الناس مالاعلى قبول دعوته؛ وأن يعمل ما يدعو الناس اليه » أن بكون صادةا فب 
يقول علصا فيا يد . 1 


كلتم صادقين فى أنتى اختلقته » وجئت به من قبل نفسى , فعلىة 
وكذء فطلي عقاب ذلك التكذيب » ومن ن 
دالة عليها » وهو كقوله سورة الأحقاف (أم يقولون اقتراء قل ان 
الله شيئا هو أعل با تفيضون فيهكتى به شهيدا ينى و يبتكم وهو الففور الرحيم «م») . 
أنام توح على قومه الخبة » وشرح لمم وظيفة الرسول » قال له قومه (بأنوح 
قد جادلتنا فأ جدالنا فأننا ما تعدنا إإنكنت من السادقين) استحجلوا عذاب الله » وطلبوا 
منه الآيات التى مضع لما أعناقهم » وتذلة لما نفوسهم » وجعاوا وقوع هذه الآات أمارة صدقه » 
ودليل نبوته » فأخبرهم أن الاتيان الآبإت شأن من شثونالله » يأنى بها ان شاء » و يؤنرها مت 
شاء » وسواء أقى الله بالا أخرها ملستم متجزين له فى الأرض » وأراهم أن نصحه لم 
لا عدى إذا كان الله قد طمس على قأوبهم » وحال ينهم و بين الحداية بما حكسبته أيدييم 
وبإعراضهم عن الحق" ‏ 

() بعد ذلك أوى الله الى نوح أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن ؛ فلاتحزن لعملهم 
وأسيه إسناعة الفلك تحت رعايته و بواسطة إطامهء ونهاء أن يخاطبه فى شأن منشثون الظالمين > 


أنه حقت عليهم كأة العذاب , واستأهاوا الغرق » فل يكن من در تثال أ» فأخذؤ 
مدن الع اوس من 


5-006 
صناعة الفلك (وكلا مر عليه ملا" ن قومه سسيخروا منه) فيقول طم ( إن تسسخروا منا فانا 
فسخر متككا تسيخرون فسوف تعامون من يأنيه عذاب يمخزيه ) بريد به عذاب الفرق . 

وهنا ينتى أر وقفة لما مغزاها غند قوله ( عذاب بخزبه ) لننبه القارى” الى أن من 
العذاب ماهو مشرف لذات اللعذب » راقع له فوق اطامات , كالعذاب القذى يحل" بالسل عند 
قيامهم بواجبهم » وعذاب المصلحين وأر باب المادى" الحقة حيها يدعون الناس الى عقائدهم » 
0 نك عذابهم ي” على الأجسام 6 حاوعلى القلوب » عذاءهم رفع لدرجاتهم » وتمحيص لنفوسهم » 
وهذا عذاب الجاهدين فى سبيل ابه والمقائلين لاعلاء كلنه يتقتم اليه الؤمنون » و يسارع إليه 
الفلصون , لالأنه حاو المذاق » لقدبذ الطعم » بل لآن من ورائه من النعيم مالا عين رأت ولا أذن 
«معت » ولاخطر على قلب بشر ء ذلك هو العذاب العذب » القذى يجمل صاحبه مثلا كاملا فى 
الفضيلة ونكران الذات . 

أما عذاب أعداء الحق” » وحزب الشيطان , وأفصار الشهوة واطوى » فذلك هو المذابالذى 
يخزى صاحبه » ويفضح من وقع به » ذلك هو عذاب أعداء الرسل وخسوم الحق” . 

() بعد أن قضى الأمس » وحل بالقوم من الغرق ماحل قال اله للا رض ابلى ماءك » 
وللسماء أقلى عن المطر » فل يكن منهما سوى الطاعة والرضا » ففاض الماء » واستقرتت السفينة 
يمن فبهاعلى ابل المسمى بالجودى » (وقيل بعدا ) وطردا لوم الظالين) هلك ثلدى توح وريه 
وقال رب إن ابى من أهلى » وقد أغرقته فيمن غرق ؛ وقد وعدتى أن تنجى أهلى , فا بال 
ولدى ؟ فرد الله عليه رد القوى القاهر ( بإنوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالل فلا تسألن 
ما ليس لك به علم إنى أعظك أن تسكون من الجاهلين ) نأمّل ذلك المتكم العادل القدى فرق 
بيننوح و بين فلذ ةكبده » قعل ولده جلة الحالكين » وجعل نوحا فى عداد المرسلين الجاهدين » 
و إنها لعبر ةكبرى , وآ عظمى » أن يكون الوالد فى ناحية » والمولود فى ناحية أخرى » الوالد فى 
عداد الناجين » والواد فى جلة الهالكين . الأن الواد جمل غير صا » ولعل فى هذه القصة عبرة 
لمن امتمدون على أنسابهم » و يتكلون على غيرعملهم » و ينسون قول الله تعالى ( أم لم ينبأ مما 
فى صحف مومى «جسم» وابراهيم الذى وى «/س» أن لاتزد وازرة وزر أخرى «.مم» وأن لبس 
للانسان الاماسى ..وم» وأن سعيه سوف يرى 0 4» ا« الأوق 9415 ») . 

() (نلك من أنباء الغيب نوحها اليك ماكنت أنت ولاقومك من قبل هذا فاصير 
إن العاقبة للتقين). برينا الله سهذه الآيات 1 قسة نوح مع قومه من أحبار اا ب أوحاها الله الى 
تمد صلى الله عليه سل ما كان يعامها هو ولا قومه من قبل هذا » وهى من دلائل نبونه » ثم 
يتم القصة بأمر«تجدا بالصبركا صير نوح على قومه » ذان العاقبة ستكون لهك كانت لنوح من 
قبله » فان سنة الله أنها ننكون للتقين » يمكن طم فى الأرض » ويجعلهم أثمة » ويجعلهم الوارئين. 
وما أحوج الداى الى الصبر والثبات على الدعوة » وعدم تسرب اليأس إلى نه . 


[] اتج . 2170 عدن © لداتهاءة/وده. عبط طعمه :صما 


ؤلاً دبك وأنت حَه 


د٠4‏ الؤمنون 


شرح وعبرة 


(1) يلاب نى الله نوح قومه بعبادة الله وحده فى رفق ولين فيقاله اللا" المستكير مقاب 


الابر يد سهذء الدتعوة إلا أن يتتفضل على الناس و يرأسهم» لأنه يشر يممائل 
عليهم بها يكون رسولا وهى الفرية الى قالما فرعون 9 
8 تتكون لكا الكبرياء فى الأرض وماعن لكا 
أن نوحا بشرفى القصة من سورة هود » أما أن 


هارون ( قلوا أجثقنا 


بمؤمنين «مباه 29 ) وقد سبق الرد على 


لافضل لأحد على أحد الا بإلتقوىء فلاحظ لمم من هذه 
العربى [رمتنى بدائها وانلت] الرسل لم بريدوا أن يتفضلوا على الناس ٠‏ ولكن عاقبة أمرهم 
أن يحكونوا قادة » وأئمة اصلاح ؛ يلتف الناس حوظم » ويترسمون خطاهم , وذلك ماتحشاه 
[1] يرأسم « تريسوا » اتظروا « حق 
« التنور » وه الأرش « آإت »© عير « مد 
الآيات اننظر من يستبر 


» «سببين قوم نوح ييلاء عظيم » أو عنتبرين العباد بهذ 


ن لا يبر ]١[ ٠.‏ بونسن. 
لت طن للدي ت مختمدانعصده 


5 


«الشكبرون ردت ع » فهم يعلمون أن الرسل ما أرادوا التفضل على الناس » 
ولكنهم تضطرهم مهمتهم الى ها من الله وهى خلافتهق عمارة الأرض والاسلاح فيها ‏ 
أن يكونوا سادة الم » م ل و الحق » مكلفين عن بيضة الاين ؛ قدوة صالحة » ومثلا عالية 
فى املق والفضيلة » وانها لعاقبة ما أشدّها على المتسكي رين القين لم ير يدوا أن يفشاوا الناس بسر 
أوعمل » و إنماير يدون أننسكون طم العظمة والعزة لأنهم من البيوتات الكبيرة » وأصحاب الثروة. 
الطائلة » فنى” الله نوح عليه السلام لم برد أن يتفضل على الناس ء ولم يخطر له ذلك اماطر على 
بإل» وإنما أراد أن غ رسالات ربه » ويقوم ما أوجبه الله عليه » فاذا عنّ 4 أنيغشلالناس 
:فاتما يريد أن يغضلهم فى أداء الواجب » والاضطلاع عهام" الرسالة » والسبر على الايذاء » والا<تيال 
فى ذلك السبيل » ما يجعله مضرب الأمثال فى اتخلق الطيب ء والسيرة المرضية » ذلك هو الى 
بريد أن يفضل الناس به » وأن الفذى يريد أن يفضل الناس فى العم والعمل » ويواصل 
اللبل بالنبار ليصل الى ذلك الغرض ء هو رجل عالى اهمة »كبير النقس » شمر يف الغابة » أما رجل 
يريد أن يتفضل بدون فضل » ويمتاز بلا ميزة » فذلك ماعقته الدين » ولابرضى عنه خلق » ولا 
يستسيغه عقل , وهو مايذبنى أر لق المستسكير ين والمتعاظمين . 

() بقول اللا" من قوم نوح (ولو شاء الله لأنزل ملاتكة ) بر يدون لوشاء اله أن تنكون 
هناك رسالة فى الأرض -بعلها فى املانكة » و يذلك تسكون هذا ا+لة متممة لقوله (ماهذا إلا بشى 
مثلم بريد أن يتفضل عليكم) أو أرادوا لوشاء الله أن يدلل على رسالته لأنزل ملاتكة يشبدون 
'له بالرسالة »و يسترفون له بالسدق » ومثله فى سورة الفرقان ( لولا أنزل إله «لك فيتكون معه 
غذيرا «به) . 

وقد رد الله تعالى على الشبهة يشقبها فى سورة الأنعام ( ولوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزئنا 
ملكا لقضى الأعى ثم لاينظرون «.م» ولوجعلناء ملكا لجعلناء رجلا وللبسنا عليهم مايلب.ون 06 
والمراد أن انه تعالى أو أنزل معه ملكا يصسدّقه » وأجانهم الى ما اقترحوء من الآيات لقضى الأمس 
باهلاكهم » ثم لايؤخرون ليؤمنوا » بل يأخذهم العذاب عاجلا ء أو لقضى الأمى بقيام الساعة , 
وف معنى هذا قول انه تعالى فى سورة الجر ( لوما تأنينا بلللائكة ا نكنت من الصادقين وام 
مانتزل الملائكة إلا بالحق وماكانوا إذا منظرين «م6) أى لم يكن من شأن النه أن ينزل الملامكة 
إلا نزولا ملتسا بإلحق وهو الرسالة للرسل ء أواا ب للا“عم المعاز «بن لمم » وكذلك قول ادته تعالى 
0 الفرقان (وقال الذين لايرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملاتكة أو نرى ر بنا لقد استكب وا 
فى أنفسهم وعتوا عتوًا كبيرا 1»» بوم يرون الملائكة لابشرى بوذ للجرمين و يقولون حجرا 
محجورا 29 ديه ) . 

أما الشق الأوّل من الشبهة فد رد الته عليه بقوله ( ولوجماناء مذكا لمعلناه رجلا ولليسنا 
ابلبسون وبة») فلوجعل الرسول ملك لجعل الك متمثلا فى صورة البشر ليسكنهم رؤيته » 
وسماع كلامه اذى يبلفه عن نه تعالى , ولوجعطه ملكا ق صورة البشر لاعتقدوا أنه بشر » لأنهم 
ان للعنى أسأل اله أن يحجر ذلك حجرا , و: 


[1] غكلة ا. امه مثما . 
1000 ا 


يحارب من 


5-5060 


لابدركون إلا صورته البشرية التى تمثل بها » وحيتئذ يقعون فى اللبس والاث_تباه الذى للبسونه 
على أنفسهم باستسكارهم جعل الرسول بشرا » ولاينفتكون يقترحون جعله ملكا . 

(م) يقول قوم نوح ( ماعنا بهذا فى آبإئنا الأؤاين) ماسمعنا بنوح أو بدعوة نوح فى آبإئنا 
الأوّلين » وه يدل" على أنهم قوم كانوا فى قترة متطاولة » وأنهم مالم بتدوا الى معرفة الحق” من 
الباطل » والسدق من الكذب بأنفسهم 6 رجعوا الى الآبإء » شأن الضعية 
و يعيش على حاب غيره » نه اذا حزفى عنقه اهليل » وست عليه ابرهان الطرق أن برجع الى 
أ فبتمسح بهاء والى الأولين قيتحكك فييم » ذلك إذاكانوا صادقين فى تحبرهم هله الشبية » 
وارتبااكهم لذلكالتقليد» أما إذاكانوا متعنتين مع الرسلء مشاقين طم , متقولين عليهم ماإعتقدون. 
أنهم برآء منه » فشأنهم فى ذلك الاعنات 
لايكون هذا أقرب الى الصواب » وأدتى الى الحق 7 وقد سمحوا لأتفسهم أن يصقوه وهم 
يعلمون أنه من أرجح الناس عقلا » وأوزنهم قولا » وصموء بتلك الوصمة وقلوا فى شأنه ( إن هو 
إلا رجل به جنة فتر بصوا به حتى حين) عله بطول الزمن يفيق من جئونه » و ينجلى أيه » وهى 


يوصى بها البعض الآخوء ولا تحب فنفوس المستكبرين متشابهة » وشهوانهم متفقة » فلا يحب 
أن نسكون آ ثارهم فى عحار بة الحق قد تنشابوت » وكلاتهم فى الام على المصلحين قد تقار بت » 


فيقولون لحمد صلى اله عليه وسل (يا أيه الذين نزل عليه الذكر انك لجنون وده 29 ) ويقال 
فى التسلية (مايقاليك إلاماقد قبل الرس لمن قبلك إن ر بكاذومغترة رذوعقاب ألم دمع 99)» 
فيكون رده على ذلك الطعن البذى.»ء والاعتداء السارخ , أن يلجأ الى رربه . فطلب 
منه النصر على خصومه » فيقول (رب انصرفى بما كذبون) أبدانى من غ 
النصر عليهم » فيجيب اله دعوته » وبوحى إليه أن ينع الفلك الثى فيها تجاة نوح ومن تابعه ». 
و بأعسءأن يحدل فها ماعتاجه خياته وأهله سوىمن حقت علي هكلة المذاب ع ثم ينهاه أن تخاطيه 
فى شأن الظالمين » وأن يحمد ريه على تجانه منهم حينا يستقر هو ومن معه على النلك , ليستئعر 
فضل ر به عليه» ومةدار عنايته بالسلحين ء وتنسكيله بالظالمين »كا يطلب منه أن ينزله مزلا يباك 
ل فيه . وأنه خير التزليق _- ١‏ 
(:) ولقدكانت آتنركلات هذه القضة ( ان فى ذلك لآيات وا نكن لمبتلين) ليرينا أنفى 

هذه القصة » قسة نوح عليه السلام مع قومه عبرا عظيمة , تفيد المؤمن وتنقع الداجى (اقد 
كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب ما كان حديدا يفترى ولكن تصديق الذى بين يديه ونفصيل 
كل" شىء وهدى ورجة لقوم يؤمنون 11 » 49 ) فى هذه القصة نزاهة القول » ومقابلة 
البسيئة بالحنة » والاجوء الى الله تعالى عند الشدّة » وخذلان الله لأفدين » ونصره للملحين 
وتعليم فى" الله نو حكيف يدعو ر بهء و عمده على نعمه. هده القسة هذه الآيات والعبر » وفيا 


1 اقاديك ١‏ إورلو ل لض ولول فكلقن ماايأ مايوه 


5 
إبتلاء قومه ببلاء عظيم » وعقاب شديد ء وابتلاء العباد هذه الآإت ‏ لينظر من الذى يعتبر 


ويد كرك قال فى سورة القمر (ولقد تركناها آبَة فهل من مد كر) جعلنا النه من امد كبن 
"يانه المتفعين بعظانه . 


في عليه السلام 


عدا شه وأليئون سملم 

َب الْْلمينَ «د.» كَأتقُوا 

أنه وأطيثون »٠١<‏ قالوا امن كَ الأرْدونَ”؟ ددر َال وما 

على عا كآنوا يَشمأُون لله إِنْ حابي الأعلى رق 9 رون عله 
2 


َأ الوامنين دغرى إن أ) الا تَذَردشي دده موا 1 


0 0 
تون »٠05«‏ إلى 


ن المراجُومين تدده 0 ب إن ١‏ ىكذ إن الك 


شرح وعيرة 
(1) طالب نى” الله نوح كمادته فى رفق ولين قومه بالتقوى » وير يهم أنه كان ولا يزال 
معروف الأمانة فهم نكحمد صلى الله عليه سم فى قريش ٠‏ وما كان له أن يدع اللكذب على 
الناس ثم ب لنفسه أن يكذب على الله » يذكرهم بماضيه معهم » علهم يقدرون قيمة ذلك » 
بين بمعنى أنه ناصح لطم » فهو أمين فى رسالته » ليس له أن حون فى شىء منها » فيبلفها 
هلم كاملة غير منقوصة » وهى أمانة الله عنده لا يستطيع أن يبدل فنها أو يغير » يا قال محمد صلى 
الله عليه وسم (! أبها الرسول باخ ما أنزل إليك من بك وان ل تفعل فا بلغت رسالته 9) )1 
61 


الناس > 


عرحها عند التكلام على النسة من سورة هود » ونزيد هنا أن ابن عباس فر بالنافة من 
ريل مم أصماب الصنامات الدنية كفس الثياب والتكفة » وإنما استرتلوم لفقرمم وقلة نصبيوم من الدنيا 
» نع » احم والفتاح الما لأنه يفتح الستمئق كا ععى تيصلا لأنه يفصل ين الخسومات « للشحرن » 
اللرء ٠‏ [9] الائية. 
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وهى من الصفات التى اقصف بها جيع الرسل » وما دام نوح رسولا من عند الله » أمينا على. 
رسالته , فيننى أنيتلقوها بإلقبول و بأخذوها بلرضاء مك رأمى قومه بالتقوى والطاعة » وعقب 
ذلك بما برشدهم إلى أماتته وسدقه » إذ يقول (وما أسألم عليه من أجران أجوى إلا على رب. 
العالمين ) وعقب ذلك بطلب التقوى والطاعة » شأن اللهتم” المعنى » المتفاق فى نجاح مهمته ». 
والحصول على غايته » » اذا كان منهم بعد هذا التلطف » وماذا أجابوا به بعد تسكرار الطلب 8 
كان منهم بعد ذلك أن قالوا . 
() (أنؤمن لك واتبعك الأرذلون) فلا يليق بهم [ وهم من علية القوم وسادتهم ] أن. 
ينقادوا لنوح وقد اتبعه سسغلة اتوم وعفاوؤهم ء وساب العقول ١‏ ة » والمهن الحقيرة ء وأبن. 
السادة من العبيد » وخاسة الناس من عامتهم وسوقهم » ويف حك القاليد أن يجمعنار 
بههم بحلس » أو تر با بهم رابطة 7 وهم على مانعرف من الشعة والفقر نحن على ماثر ون من. 
العظمة والجاه » وكيف تتفق الديموقراطية بأوسع معانيها » والاستقرا. لية بأخص أوسانها » وأبن. 
المثتفون وأماب العقل الراجبح من السذج البسطاء اء الذين آمنوا بك [ بلدى الأعى) يدون روية 
ولانظر » فيقول لطم نى اله نوح (وما علمى ما كانوا بعملون م١0‏ » إن حسابم إلا علورى. 
لوتشعرون «خ١ا»‏ وما أنا بطارد المؤمنين «114» ىأ لتر عن 218 ) ا ل 
سذاجتهم » وأنهم لم يؤمنوا عن رو ية وعقل » فقال وأىة ثى انهم وطمائرهم » وماحسابهم. 
فى ذلك إلا على ربى لاعلى” » فته محاسبهم ومجاز يهم » وما أنا إلا منذر لو تشعرون ذلك ماوجيتم 
الى لوماء ولككم تجهلون » وتناقون مع الجهل حيث سيرم » » وكأنه .لك الى اتكار أن. 
يسمى المؤمن [رذلا ] وانكان أفقر الناس , وأوضعهم نسباء فان الغنى غنى الدبن والخلق > 
والنسس نسب التقوى (وب أن بطارد الؤمنين »0١4‏ ) ارضاء لشبواتم , وتطيبا لنفوسم 
) وفك عذاب النه وأقم حجته على العساة وأرإب الشبوات » 


0 لأن لم تفته بانوحلتسكوئن منالمرجومين 61152) آتخرسهم فى كنانة القوم » لجأوا الى. 
بعد أن أعوزتهم الجة » يذكرهم ماضيه معهم » وانه كان ولا يزال أميناء فلاحجديهم ذلك 
1 كير » ينبههم الى أنه لم يطلب منهم أجوا ولا مالا » وهو أسبقهم الى مايطالبهم به ». بعدهم عما 
إينهاهم عنه » فلا ينقعهم ذلك التفبيه . 
كر 2 دون كرك تلد انان كرف ٠‏ فد أن صل لا لع إن رد 
افرا لد 0 يق عن قاوب اناس ء يعرف 
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اكت 


: الله نوح بعد أن أعذرالى قومه » و بشر وأنذر 
إلأن يربع الى ربه يطلب منه أن يتح ينهو يتا لاستغلاق عدم وك حك بكو 
اذل اس نحن انه امن حت 6 وا ررى لانت لتك ات + اضر[ 1 3 


5-0 


ل يردم حا إلا فياراً دده وإ كنا م ير 
4 د أمابيك* في عاذاني؟ 6 
امتكاراً مه 0 دن م ِف أغتن ك: 


ع 


0 00 م 1 الو 1 دم وَقَدْ 7 أعأوار” 
000 1 02 كن على أن 0-7 تموات لبان ده» وَجَمَلَ القن 9 
ثُورًا وَجَمَلَ اشن 
]١[‏ .يونس ٠‏ [] الوقت الضروب لم وللراد أنهم اذا أطاعوه أمبلهم ومكنيم من الوقت الذى وسلوث 
فيه فانه اذا جاء الأجل الذى ضريه لوفاتهم لا يؤخر « استنشرا © طلبرا أن تفثامم وتنطيم « مدرارا » 
كثير الدرور « جنات 6 باتين « وقلرا » تمظها منه لم « أطوارا »6 طورا يمد طور وحالا بند حاله. 
ا« طانا © بنشيا قوق بش . 


ايا مده ونه 


وي 3 
من الأدض َب فلك ع 
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يحثوا كم 0 3 1 200 55 عل الأ دض من 
ريت دارا «د» إِنّكَ إن تذَرم| . يلوا عبادك ولا تبلثوا إلا جر 
كَماراً 0 رب أغفر' لى وَلوَالتىّ / 


أوامنت ولا ند ال جلك نوع 


شرح وعبرة 

» ينينا الله تعالى فى هذه السورة الى أن نوحا عليه السلام أنذر قومه و بشرهم‎ )1١( 
» ووعدهم اذاهم أطاعوه أن يغفر الله لهم ما فرط من الذنوب » و يؤْسوهم فى تمتكن من الطاعة‎ 
متمتعين مما سخر النه طم من خيرات هذه الحياة الى الوقت المضروب لموتهم » وه وكدقوله فى:‎ 
سورة هود (وأن استغفروا رب ثم نو بوا إليه يتم متاءا حسنا إلى أجل مسمى و بتكل" ذى‎ 
) فضل فشله و إن نولوا فاق أخاف عليكم عذاب ير مكيير « س#»‎ 

وأراهم أن أجل ابنه الذى سدّده لحلاك الأم وعقو بتها إذا جاء لمكن تأخيره (ولكل أمّة. 
أجل فاذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولايستقدمون « 4« » 29) 

وقد تمنى نوح عليه اللام أنه لوكان قومه يعامون من الله هذه السأن فى عقو بة الأسم 
والشعوب حينا تفسق عندين الله » وتعصى أمره ونهيه » ووعدهم كذلك أن يرسل السماء 
الدرعديم » قينتفعوا بإلماء فى الشرب والزرع وحباة الحيوان » و تجعل طم البسانين والأغهار العذبة 

020( ثم رجع إليهم يعد ذلك الوعد ول (ما لتم لاترجون لله وقارا). 

يسائلهم أى" 3 بمنعهم أن برجو من الله تعظها لمم فى دار الثواب وقد خلقهم على أطوار 
تا : لة هن طين » ثم جعلهم نطفة فى قرار مكين ,ثم خلق 
النطفة علقة , عفلق العلقة مشغة » ثم جعل المشغة عظاما ء فكا العظام لا ثم أنشأها خلقا آكنر 


[1] ه باطا » مبسوطة تتقليون علا » ا يتقب الرجل على بناطه « ايا » و'سعة «كارا » 
بالنة فى الكير 8 تذرق » تتركن « ديارا » أحدا وهو من الأسماء الستمملة فى التق النام « ثبارا » 
علاكا. [2] الأغراف . 
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فشق” لها أذنا نسمع » وعيناتبصر ‏ ولسانا ينطق » ودملغا ينكر ء فتبارك لقة أحسن اتافقين . 
1 له هذه الات لماذا ينصرف الناس عنه ولا يدينون له إلطاعة 8 

(م) ثم قسد الىطر يق كر برغب به فى طاعة الله والوقوف عند تدوده » 
أت الله فى سمائه وأرضه » وما جمل فيهما من نور القمر وضوء الشمس ٠‏ وكييق ]: 
الأوض تباناء ثم يعيدنا فها ويخرجنا منها عند البعث إنرابا » وكيف جعل لنا الأرض بالا 
ومهدها لازرع والمثى ء لنلك منها السبل » ونستشرج منها الزرع » وتخلص منها المعادن ٠‏ 

(4) شكانى” الله نوح قومه الى ريه وأنه دعاهم ليلا ونهارا » فل يزدهم دعاؤء إلافرارا » 
وأنه كلا دعاهم سدّوا مسامعهم » وتقطوا بيهم حتى لا يسمعوا قولا للذاعى ولا يبصروه» 
وأصرًوا علىعنادم » واستتكيروا على رسوطم » وقد لون لحم الداع ن الأساليب» 
02 «هم بنعم الله » وأخرى 


وفاوت 


: يخوّف ١‏ وأخرى يدشر » ومية بشتد » وأخرى يلين » و» 
يذ كرهم با انه فى الآفاق وى أنفسهم » فر تنقهم مع ذلك الموعظة » و تفدهم افن.كرى » وتكروا 
بدعوته » وأصروا على عصيانه وعخالفته » ووصى يعضوم بمضا بالباطل رقلوا : 

(ه) (لانذرن المت ولا نون وذا ولا سواءا ولايخوث و يعوق ونسسرا) 

أكانت أسناما تعبد لقوم نرح » ماهم عن عبادتها ء رواصل اليل هار فى تنقيرهم منها . 
.و بعد الجهد الطو ريل » ومثات السنين التى أأنفقها فى الدعوة الى عبادة انه وحده يوصى يعضوم 
بعشا أن لا يدعوا هذء الآطة ؛ ولا يتركوا أولثك الأسنام » وقد روى امحدئون وعلماء الأثر أن 
أولئك الآلمة كانت أسماء لربال صالمين من قوم نوح ء فلما هلكوا أدى الشيطان الى قومهم 
.أن انسبوا الى يجالسهم الى كانوا يجل ون اليها أنصابا وتعوهابأجائهم » ففماوا فل تعبد » حتى اذا 
هلك أولئك » وذهبت علامات تلك الور عبدت » وقد أخذ نى” الله وح يشسكو من أولتك 
الأصنام » واضلانا للناس » أو من ركؤوس السكفر انين يتواصون بالباطل .. 

)0( بعد أن عيل صبره » ونفدت جيع أساليبه فى الدعوة الى له » أخذ دعو عليهم زولا 
اتزد الظالين إلااضلالا ) ٠.‏ (رب لانذر على الأرض من الكافرين ديار ) وعلل ذلك بتوله 
(إنك إن تذرهم يشلوا عبادك ولا ءلدوا إلا فابراكفارا) فاتهم أثمة الضلال» ورؤوس الكفر», 
.وما داموا على ذلك الحال فهم خطر على كل” موحد » وحجر عثرة فى سبيل الاملاح . لذلك دعا 
الله أن لا يدع على وجه الأرض واحدا منهم لأنه ان تركهم: أضلوا عباده » وان ودوا نشثوا 


أولادهم على الشرك » ور بوهم على الكفر دعو ربه أن يشفرله ولوالديه » ومن دخل 
ببته مؤمنا » وللؤمنين والمؤمنات » وما طلب مغفرة الكافر ولا شرك » و إنما طليها لنفسه وأقاربه 


اللؤمنين ولن دخل ينته منهم » وختم دعاءه بقوله (ولا تزد الظالمين إلا تبارا) وهلاكا . 
(؛) وقد أجل الله فى هذه السورة “قوم نوح على عخالنة أمسه , فقال (نما خطيئاتهم 
أغرقوا فأدخلوا نارا فل يحدوا لهم من دون النه أنصارا « ه» 6) ليرينا أنه غرق سببه الحطيثة » 
وأن ذلك الفرق اذى حل بهم لم يستطم أحد أن ينقذهم منه 
70 هعس © ادانهاعل/ونه.ع ناه :دادما دعوة الزسل 


5 
ومن مواطن العبرة فى القصة أنالته تعالى يتقول قيهم ( أغرقوا فأدخاوا نارا) ليرينا أنه لبس 


» وأنه لاغنى لمم عن نار الآخرة بعد أن أنزاهم 
بعصيان الله كا فاز من فاز بسعادة الدارين بطاعته 


ينهم و بين أن يدخلوا نارجهنم سوى قترة 
الله فى الدنيا بإلغرق » عسوا الهدنيا وال 


والوقوف عند حدوده ا + 


تَنقُونَ دهده آل الماد الذى, 
حانكذيين «حى كَل زر َثْنَبى سَتَمَة و ص كم 

وب السبنَ بح انلنك” 0 وأ كم ابه أب دنه أو 
كن 1 ل سر “أذ كبوا د 


ك0 اذ ونوا 


؟ رجس ” و اناه موه مم 


ا 0 :نكتل متكي 
ممه مة مدا وَقطَنئ] َي © أن كَدْبُوا 


0 


للْفن 


ثرا 


0/3 الأعراف 


ااا ل 1 200 
[] خنة الحم وسنافة لفل ٠‏ [0] سمة- [+] نسه :جع إلىكشلع وأشلاع. [4] ترك 
مع عذب ١‏ 98370 ةكبيه لكاتماء ةاوه عبذتعههالتعصنه 


-555 
شرح وعسييرة 


(1) رين ائه تعالى أنه أرسل إلى عاد أخاهم هودا » وسماء أخا لحم باعتبار النسب »كا يقال 
في 1 الجنس كله : ب أخا العرب » فطالهم بعبادة اه تعالى شأن ججيع الرسل » ثم قال ( أفلا 
تتقون) ما يسخط الله تعالى من الشرك وللعاصى » وهو إنكار من نى” الله هود أن يكون من 
آقومه شرك وعصيان » بعد أن كان من عقاب ابنه تعالى لقوم نوح » وقال فى سورة هود ( أفلا 
تستلون) أى أليس عند من العقل ماحجول ينم و بين عصيان الله تعالى والفسوق عن أميء 8 
وغار بين الأسلو بين لتنو يع الفائدة ودفع الملل عن القارى” يا هى سنة القرآن فى التمص 1 

(؟) (قل الملا ا كفروا من قومه إنا لراك فى سفاهة و إنا لنظنك من الكاذبين) اللذ*. 
الأشراف والسادة » وقيد اللا" هنا بذلك الوصف ء وهو الذين كغروا » دون الملا" من قوم توح 
لأن فى أشراف قوم هود من آنن به » ول يكن فى أشراف قوم نموح مؤمن ء ونحوه قوله تعال 
(وقال الملا من قوه رمه الذي نكفروا وكذبوا بلقاء الآخرةومم» 67) و يجوزأن يكون وصفا واردا لشم 
الاغير» وقد وصفوا نى” الله هودا بوم برونه فى سفاهة » وهو أ بلغ فى الم من قوطم : نراك قد 
سقهت ء لأنهم أرادوا الطرقية على سبيل الجاز أنه متمكن ذيها » غير منفك عنها » ثم زادوا على 
ذلك أسهم ينونه كاذ! فى جلة الكاذيين فى دعوى الرسالة عن الله تعالى » وهو يتضمن تتكذيب 
كل" رسول » إذ عبروا عن أ#هاب هذه الدعوى | وجماوا هودا واحدا مثيم » فكان. 
رد نى” الله عليهم غابة فى الأدب والاغضاء » اذ ترك بلتهم بإمثل ه مع عل نى” اله أن خصومه 
أضل' الناس وأسفههم » وى ذلك من الآدب الحسن » وافلق العظيم » مايقنا. مع مكل الدعوة 
الى الله تعالى ء والارشاد الى طر يقه » فأحذ يريم أنه م يكن به شىء من السفاهة » ولكنه 
وسسول من ربة العاللين » مهمتى أن أبلفكم رسالات ربى وأنا لكم ناصح فيا أدموم إليه » لأن. 
فيه سسعادتك » أمين على ما أقول عن الله تعالى » فاق لا كذب علي حب ما مود تم من 
مرق » فسكيف لا أستبيح الكذب علي وأستبيخه على ربى عر وجل 3 ( أويمبتم أن جاع 
ذكر من ربك على رجل مد لينذرك ) أى أكذبتم ويبتم أن جاءم موعظة من ربح على 
السان رجل متم ليحذرك عذاب لله ثم أخذ يذّكر فل اله علييم علهم ينتفهون بذلك النوع 
من التذكرء فأعصهم أن ذ كروا فى نفوسهم أن الله تعامى جعلهم خلفاء فى الأرض من يعد قوم 
فوح » وزادهم سعة و بسطة فى الحلق ع بعة اللاك والحضارة ثم أعاد علييم أن يذكروا ثم اله 
علنة رباء أن يفلحوا بذلك الفدكر » وهو يششبه قول نى” الله نوح ( ألم ترواكيف خلق اله 
جموات طباقا «ه١»‏ وجعل القمر فين نورا وجعل الشمس مراجا 0٠5‏ ولله أنبتم من الأرض 
نبانا و0١‏ » ثم يسيدم فيها ويخرجكم إخراجا «م1» والته جعل لم الأرض بناطا لنلكوا متها 
سبلا -ؤاجا م .»م 29 ) باون طم الخطاب ء و يتففن فى أساليب الدعوة » فرة 
.ببشرهم » وأحيانا يذاكرهم ينعم النه علييم » وآ 


- الؤشرت . [5] توح‎ ]١ 
1م الانرف ريا 062170-7 من © كلها 0او ميعز تنهال تمصا‎ 


5-2-0-2 

إ(م) فكان جوابهم بعد ذلك كله أن قلوا ( أجثتنا لعبد الته وحده ونذر ماكان بعبد :) 
فأنكروا عله أن مهم بالتوحيد , وترك ما كانوا عليه شرك وأصنا م كان يعبدها الآباه » 
ثم الوا له ( فائنا ما تعدنا إن كنت من السادقين) فى إذارك » أوفى دعواك أنك رسول من 
ربة العالمين غ فيقول الرسول لمم بعد هذه المقابلة النكرة » والتحدى المكشوف ء بلسان الوائق 
من وعيد رربه » العلمأن لنصره ( قد وقع علي من بم رجس وغشب) وذكر القضب بعد 
الرجس الرجس قد أر يد به الانتقام الختم » فلا مكن رفعه » ونعوذ بإلئه من رجس معه 
غضب » والرجس اأذى توعدهم به لد 
(كذبت عاد فكي فكان عذانى ونذر «م1» إنا أرسلنا علييم ريحاصرصرا 2 فى بوم تحمس 
مستمر وه » تتزع 0 اناس كأنهم أعجاز تل منقعر م 7“ .كان عذانى ونذر 15 ») 
ثم قال طم منسكرا عليهم : أتخاصموتى فى أسعاء وضعتموها أ: الذبن قلدتموهم على غير 
عل ولاهدى مك 0 اتتظروا نزول المذاب الذى 
إنى معم من المنتظر بن » فكان عاقبة أمرء أن تجاه انته ومن آمن معه برجة عظيمة من الله تعالى 
واستأصل أعداءه بريع (ندم سكل ثىء بأعى ربها فأصبحوا لابرى إلامساكنه مكذلك نجزى 

القوم الجرنين دمي 59) م 


هود عليه السلام 


وَل مَادٍ دأحَام: هود َل قزم أعبيدوا لله ما 0-0 


0 انر صم 0 علد 


[1] نات 3 [1] تمرعهم على الأرض «مقعر» قلع عن منابته وزال عن أماكنه . 
[] الأعناف .. [4] كثيرة الفروركالتزار . [0] حجة. [+] ماك وأسابك . 
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000000 
ولا م 


2 
تضرونة إن دق 


1 > سد ب د : + 
لآ إن عادا كوا وي أل ندا" لمكد قَوْم ود مجه مود 


شرح وعصيرة 

(1) ,يرينا الله تعالى فى هذه السورة أنه أرسل الى عاد أخاهم هودا » وأنه دعاهم الى عبادة. 
الله وحده » ثم قال طم انتم مفترون على اله الكذب بإتحاد الأوثان شركاء له ثم أراهم أنه لي 
يطلب على دعوته أجرا منهم وإنما يطلب الأبر من اينه تعالى . و إنك لو قرأت دعوة اسل 
جبعهم لرأبنهم جيعهم بواجهون قومهم بذلك القول ليعرة أن الرسل تمحيض النصح 
لأقوامهم » وذلك لا.يكون إلا حيث خلت دعوتهم عن المطامع » وتمحضت لارضاء الله تعالى » 
والرغبة فها عنده من ثواب » واذلك عقب ذلك بقوله ( أفلا تعقلون) إذ ترون نصيحة من 
الايطلب أجرا إلا من الله ء ثم أخذ يدعوهم الى استغفار الله تعالى من الشيرك السابق وإلى الايمان 
به » وير يهم أر ذلك الاسستغفار يكون سببا فى ارسال السماء عليهم بالأمطا ركثيرة الدرور » وقى. 
أن يزدادوا قو الى قونهم » فقد كانوا أ واستسكيروا فى الأرض بسبب قوّتهم ( فأما عاد 

2 : 1 ) فوعدهم الله » ووعده الحق” . 

ثم قال لحم (ولا تتولوا مجرمين) لاتعرضوا عنى وعما 


أنهم ان آمنوا بربهم ازدادوا قو الى انهم 
أدعوم اليه مصيزين على إبترامم وآنانم .. 

02( فكان رهم على هود نى” الله ورسوله أن قلوا ( باهود ماجئننا ينينة) وم وكذب منهم 
وجحود .كا قالت قر يش لرسول بت صلى الله عليه وسل (لولا أنزل عليه آي من رية) مع فوت 
آتإنته الحصر (وما نحن بتارك المتناعن قولك ) لاندع المتناصادرين فى ذلك الترك عن قولك 
ونصحك ؛ بل سستنظل” لما عابدين (وما نحن لك بمؤمنين) اقناطا له من الاجابة » وتيثيسا له من 
الايمان » ثم لم يقفوا من نى” لله عند ذلك احمق » بل قالوا فى سيب دعوته ان آلهتهم النى. 

ينها قو جل ذلك يبذى فى 
نظرهم هذن الجانين » وقد دلت أجو بنهم أن القومكانوا جفاة » غلاظ الأ كباد , لايبالون إلليت 
ولا يلتقتون الى النصح » ولالين شسكيمتوم للرشد ء ولا سما قوطم ( إن تقول إلا اعتراك بعض 
آلتنا بسوء ) فانه يدلة على جهل مغرط ء و بله متناه » حيث اعتقدوا فى حجارة أنها تنتصر 
وننتقم ؛ ولعلهم حين أجازوا لها أن تعاقب كانوا يجيزون لها أن تنيب . 
بأفلاك0 283217 فستع و انهاء0/وءه.ء بتاع يه /لتدمثاط 


--- 


() فكان من نى” الت بعسد ذلك التبديد أن قال لحم ( إن أشهد اله واشهدوا أى براه 
نا تشركون من دونه فكيدوق جيعا ثم لاتنظرون ) ومن أعظم آت السدق ء والاخلاص 


مرت 
آي من آنات الثه فى أنصار الحق” » وعبرة من العبر » من آإت الله فهم أن يز بل من قأوبهم هيبة 
الظاللين » وخشية المفسدين » لأن قاوبهم امتلا'ت بالحشية من الله والحوف منه » ولأنهم وائقون 
بشم فكيد الشيطان ء وأنسار الباطل » وقد أرانا اهتةتمالى أن الباطل لج » وأن الحق” واضح 
أبلج» وأنالماقبة لأوليائه وامذلان لأعدائه » وقدوتنا الحسنة ذلك أمة اطدى » وهداة البشر 
من اختارهم الله تعالى اقيادة الناس » وسعادة الانسانية , فهم الذين يرسمون لنا طر بق الدعوة » 
ويعرفوننا الاستوالة بالباطل » و إكبار الحق” » ومن أجل ذلك كانوا أشجع الناس قلوباء وأوثقهم 
» وأربطهم جأشا » تضطرب الأرض ومن عليها بماد المفسدين وهم لايشطر بون » 
وتضج من هول الجبابرة والمتكبر بن » وهم على دينهم دائبون » و بدعوتهم ممتصمون » وعى 
د بهم متوكاون ء وانظر الى قوا د ذلك التحدّى ( إنى توكات على الله رفى وريم مامن دابة 
إلا هو آخذ بناصيتها) لتعل سر هذه الشجاعة النادرة » والثقة الفالية » سرّها أنه متوكل علىر به 
يمتصم بله ققد هدى الى صراط مستقيم ٠١١‏ 29 ) وجدير بمن يتوكل 
الىخالقه أن بسدل خوفه أمنا» وضعفه قَوَة » و يرزقه عزا لاينقطع » 
اعزّة ولرسوله والؤمنين ولكنٌ النافقين لايعامون «م» 9 ) وما أحوج الداعى 
يض الأمور الى الله تعالى , والاستعانة بالصبر والرضا » وطلب الأو منه 
توكل عليه ووثق به فى حفظه وكلاءته ما يوجب التوكل عليه » 
فقال (ما من دابة إلا ه وآخذ بناسبتها) والناصية : منبت الشعر فى مقدّم الرأس » و إذا وسفوا 
اناا بإذلة والمضوع الوا : مانامية فلان إلا ببد فلان» بر يد أنه مطبع له » لأنذكل” من أخذت 


ظالم » ولا يضيع عنده معتصم به . 

9( ثم أراهم أنهم ان أعرضوا عنه بعد ذلك ققد قام بما أوجبه الله تعالى عليه وأبلغهم 
رسالات ر به فلايعاتب على تقر يط فى الابلاغ ء وهم الذين يعاقبون على غنادهم » وامتناعهم من 
اجابة دا الحق , ثم توعدهم بأن الله تعالى (سيتخلف) قوماغيرهم فى ديارهم وأموالهم بعد 
أن يلكهم »كا قال فى سورة محد (وان تتولوا يستبدل قوما غيرم ثم لايكونوا مالك «مم») 


امت ل 


ولاتضرون ريم شيئا من الضرر بذلك التولى » وإنها تضرون أنفسكم »ثم علل ذلك بقوه 
(ان رفى علىكل” ثىء حفيظ) فا تق عليه أعمالم » ولايغفل عن مؤاخذاتكم . 

(ه) ثم أرانا أنه لما جاء أعى اله بإلعذاب نجمى هودا واقذين آمنوا معه من ذلك المذاب : 
أى بسبب رجة من انه طم » وهى ماهداهم إليه من الامان به والعمل السام » ثم أراد الله أن 
ينا مقدار فضاءه عليهم فى هذه التتحيا هم من عذاب غليظ ) وقد شرح 
القركن الكريم ذلك العذاب الغليظ فى سورة الذاريات ( وى عاد إذ أرسلنا علييم الريج 
العقبم ١١‏ 4 مانذر من ثىء أنت عليه الا جعلتهكالرميم 7 «ب؛» ) وكذلك فى سورة الحاقة 
(وأما عاد فأهلكوا بريع صرصرعاتية «» سخرهاعلهم سبع ليال وثمانية أيام حسومافترى 
القوم فبها صرعى كأنهم أيجاز تل خاوية «ب» فهل ترى لمم من بإقية «.م») والريج الصرصر: 
ذات السوت الشديد لعتوّها وشدّتها (وحوما) متتابعة , ثم قال مهتّدا 
قر يش (ونلك عاد) فسيحوا فى الأرض وا 
الثى نيت ربها » واعتزت بلطانها وقوتهاء وا 
الأرض بغر الحنى” وقالوا من أشدّ منا قوّة أولم بروا أن الله الذى خلقهم هو شد منوم 

جحدون ه6٠4‏ فأرسلنا عليهم ريا صرصرا فى أيام نحات 29 الهم اعد عذا 
كاك رامد أنزى 0 0 أراد أن بين 


أولئك أتكروا كت 


ة ى قوم 6 بل قد جلهم على الاتكار الظل والاسكبار 
أما قاويهم بأحقيتها » وقال فى سورة المنسكبوت ( وما يحد 
0 با“ياتنا إلا الظالمون (*) ) وقال (قد قعل اندليحزنك الذى يقولون فانهم 
لا يكذبونك ولكن الظالمين باآيات الله يجحدون «سم» 27 ) من ذلك كله نعرف أن عادا 
جحدوالآيات ر بهم وهويعهون أنها حق منعند الله » وذلك هوالبب الأوّلالعذاب النى حل" 
بهم عأما قوله (وعصوا رسله) ومثله ( كذبت قوم لوط المرسلين) مع أعهم لم بعسوا إلا رسوهم 
وهوهود عليه اللام » فهو جاان هن معي إلا ادا كد عق ع اولان عدا 
من أجل رسالته وخالفه مع قيام الحجة على حقية دعوته » فصار عاصيا لكل" اسل » لأنهم 
جبعهم أرساوا لاملاح املق » و إقامة الحجة على أرباب الشهوة والموى (لا نفرّق بين أحد 
من رساه ) وهى كلة طا خطر على قوم يدّعون الايمان ببعض الرسل : كومى وعيسى علييدا 
السلام »ثم هم مع ذلك ينسكرون الإيمان محمد صى الله عليه وسل » وأوكانوا صادقين فى دعوى 
الايمان برسوهم لآمنوا بسائر الرسل + فانه لا فرق بين رسول ورسول » اذا كان عيسى رسولا 
حا لأنه أقام البينة على دعواءء فحمدكذلك أقام الببنة على دعواه» أما أن نتعصب لبعض الرسل 


[1] الن لانتقح سحابا ولا شجرا « الرميم » الفنات من الخثب والين ٠.‏ [2] متثومات 
1) نك [ب] الئل. [0] 47 وه التكبوت ٠‏ [5] الأغام . 
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5 1 - 
وبصت اند رام 7 6 فتك ما لا يزضاء الافساف » 


0 
فقوا بين أحد منهم أولنك سوف يؤد 00 

.وقوله (واتبعوا أ سكل" جبا رعنيد) يرينا أن أولتك الأقوام استمعوا الى رؤسائهم وكبرائهم. 
فى السكفر والضلال ء وأطإعوهم طاعة عمياء » فأضلوهم السبيل » فكان جزاؤهم على ذلك 
المبحود وعسيان الرسل » وتقليد الرؤساء » أن أنعوا لعنة و بعدا عن رحة الله فى هذه الحياة » 
ثم لعنة أخرى يوم القيامة » تحول يينهم و بين مواطن المكرامة .. 

ثم أخذ ينبه النفوس الى ماحاق ويحيق بأولئك التماء فى الدنيا وفى الآخرة » فقال مهؤلا. 
الأمرهم ‏ ومنظا له ( ألا بمدا لعاد قوم هود) دعاء بإطلاك بعد وقوعه » ليرينا أنهم قد استأهاوه 
به.لهم » واستحقوه ححودهم وعصياهم » وقوله ( قوم هود) .ليرينا أن عادا نوعان : عاد 
الأول وهو قوم هود , وأن ذلك المذاب النى بينه فى هذه القسة هوهم » والثانية هم إرم ذات 
المماد , فذكر ذلك لازال الاشتباء 


لله وأطيئون دلعل» 17 ا أي 


7 41403 الشبراء 
]١[‏ النشاء ٠‏ [9] اللكان للرئع القى بيدو من بسيدء ؤ «آية » بناء دليا. وئيل الم ٠‏ [؟] جع 
لت ناوا بن فيها ماء للعار: [4] البطش تماول الدىء بصولة «حبارين» تاهرين. [8] 5 ٠.‏ 
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500 
شرح وعبرة 
(1) الجديد فى هذه السورة أن نب الله هودا عليه اللام بعد أن دعأهم لى التقوى » 
وعرنهم أنه رسول أمين ء لا آله على تبليغهم رسالة الله أجوا - بعد ذلك كله أخف ينهاهم. 
أن يتخذوا يكل مكان مرتفع من الأرض بناء شاعنا هوآية لاناس » وعل ظاهر يلفت نظ ركو 
من براه » وأنهم لرينوا أواتك. أت لأغراض حيحة » ومسالم تعود عليهم النفع ؛ و إماكانوا: 
عابثين لاعبين » فكانوا سفهاء فى بعثرة المال » وإضاعة الثروة ‏ وما أ كثر هؤلاء فى زماننا ». 
ما أ كثرالبانين العب والعبث » والمشيدين لارياء والفخر » وما أضيعالمال فى أيدى أوانك السفهاء 
العابئين » وما أحوجهم الى أوسياء يضر بون على أيديهم » ويحولون ببنهم وبين ذلك العبث » 
وهى دعوة من نى” الله هود عليه السلام الى الاة رنوفير المال » ووضعه 
وما فائدةالأمة من قصر مشيد قد يذل فى بنائه عشرات الآلاف من الجنبيات 7 مان من 
ذلك القصر الذى يلهو به وجمتع رجل واحد » واملابين من الأمة لاتجد مانأ كل » ولاتعرف أبن. 
تعيش ؟ نمم ان ذلك القصر وأمثاله يكون قذى فى عي نكل” عاقل » مادامت صمافق الأمة ضائمة ,. 
وصناعانها معطلة » وأيدها العاملة لاتجد مكانا تعمل فيه » ولمل لأغنيائنا لذبن لم يعرفوا قيمة لإبال 
ولامنزلة للثروة » أن يستبروا بتلك التصبيحة , فين اللثرى منهم على قدر متاعه » غير لاعب ولاا 
عبث » ذا كرين أن المال قد جعله انه قياا للناس فى معاشهم ومصالههم » وأنهم خلفاء 
وسيحاسهم عليه الحساب المسير كا يحاسبهم عل ىكل" قعم ,تعمون به .كا ينتكر عليهم 
أن يتتخذوا ما"خذ لأساء جمعونه فيه كالأحواض ء راجين أن يخلدوا هذه الخيا 
ينسكر عليهم بناء الآيات » وإما أنكر علهم أن يبثوا بذلك البناء » وم ينكر عليهم اتفاذ 
اللصائع » بل أنسكر علييم رسجاءهي الطلود بها ء وفسيائهم الموت وما بعد الموت » ثم قال هم (وإذا 
بعلشتم بطثتم جبارين ) يريد أن قساةغلاظ , إذا لطم على من هو دوم فى القوّة كان 
بطش بهم بطش جباء لاترعون له عهدا ؛ ولا تعملون لجواره حا . 
وما أقرب ذلك الومف اذى يسف به نى” الله هود قومه عادا الى غلاة المستعمرين » ودوله 
الحضارة اليوم » إذا سلطهم لله على شعب من الشعوب بطشوا به باش المبابرة ‏ وأذاقوه العذاب 
ألوانا فيتموا الأطفال » وسبوا النساء » وهتسكوا الحرمات , وممزقوا المماحف » وقتلوا الأبرياء » 
وهذه آ ثارهم ىكل" مكان نشيب الطفل » وتضج طا الانانية » ويفيض طاماء اليا 
2( ثم أخذ يكرر مطالبتهم بالتقوى والطاعة» و يذكرهم بما أمتهمالنه به من أنعام و بن 
وجنات وعيون » وغ زفهم مرخ عذاب الله إذاهم خالفوه ‏ فكان جوامهم بعد نلك العظة أن قالواء 
له (سسواء علينا أوعظت أملم تسكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الألين ومانحن يمعذبيق) لم 
يلوا وعظه » وم يعملوا حسابلتذكيره » فسيان عندهم كلامه وسكوتدء وما عكوفهم على آلمتهم 
الاعادة من سبقهم من الأنم » و مهم من الأبإء والجدود » ولاغنى طم عن سسنة آلاثهم » وتقليد 
أسلافهم » ول بر.يدوا أن يقفوا ن نى الله عند ذلك الح » بل قالوا ( وماتحن > على 
ذلك الشرك ٠‏ ولاندرى بأى حجة يضمنون لأنفسهم النجاة من المذاب » إذا كانوا مؤمنين. 
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5-5 ا 5-2 

» ولعلمم أرادوا بوهم ( إن هذا إلا خلق الأؤلين) أن مانحن عليسه من حياة وموت 
0 الدهرء فليس 1 ولاعقاب » ولاجنة ولأكرة 
حي بقول ادهو بون (وقاوا ماهى إلا حياننا الدنيا نوت ونحيا وما يلكا إلا ادحر ومالهم بذلك 
من عل ان هم إلا ينون «ي؟» 00 ) م أران أنم كذبوا فى" اله مود فأهلكيم لله ذلك 
التكذيبء وأن فى ذلك التكذيب ة للعتبر بن » وما كان أكثر قوم هود مؤمنين » وان ر بك 
(العزيز) الغال على أسيء » لابقلته ظالم » ولايعجزه مكبر » وهو رحيم بالناس فى عقو نهم ». 
اليف بو فى معاملتهم » ومن ناحية أخوى بر ينا أنه مع عزته وقهره هذا وامع الجة » ورسحته 


دعوة صالح 


إلى اله تعالى 


2 ا 


د ااه مر د 00 05 
و إل كو أعَامُمء مال قال قوم موا ف ! من إلتفئة 3 
انه أل لك ءاية مَدَرُوم تأ كل في 
3 00 0 
أرض أل ولآ تتثوم بثو َتأْشْدَي" عدَاب أليمه دسم وذ كوا إذْ 
الاض الله ولا عسوها بوه ف اب 
2 1 1 1 نمم 
عاد ويا 7*5 فى الازض تَتَحِدُونَ من سهو لجا فور 
نجل بثو كاذ ثواءالآء الله ولا تََْا فى الأرض مُشدين «4/» 
3 1 0 5 
أسمضمفوا ل » امن منهمم' | تشلمون 


١‏ وسيل به مُوْميُونَ «ه» كل أن 


كفو «داه مَمَقرُوا” الثاقة وَعِنَا عن 


2 1 500 
لكم* ولكرن لآ يون التصحين هه/ا» الأعراف 


ا ك3 و 0 : 
(:] للاية. [4] آي واضة. [ع] أتزلح تيا وجلهاساءة ل . [4] ترا «عنرا» 
اموا ستكيرن ٠‏ [»] الاولة٠‏ [5] بلركين على ركيم من عد المول م 
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شرح وعيرة 

(1) يرينا الله تعالى أنه أرسل الى تمود أخاهم فى النسب والوطن صال حا » وقد سماه أخا ملك 
الاعتبار . سثل الامام عبد الته بن أنى ليلى عن اليهودى والنصرائى يقال له أخ ؟ فقال الأخ فى 
الدار» واستدل” بالآبة» روا. أبوالشيخء وقد قال لطم نى” الله بعد أن طالهم بعبادته وحده شأن 
ة من ر بكم ) وقد أرانا الله فى قسة صا من سورة هود أنه أراهم 
ا ا 0 
1 إن كنت من الصادقين) ومن يموع الور نعرف 
أن الدعوة إلى الله 0 » والاتبان بإلآية بعد طلبها 
كان ثانيا » ول يعن القرآن بترتيب الحوادث فيذدكرها على نسبة أوقاتها » لأن القرآن لم يكن 
د كن ىن مل 
» وهداية الرسل عليهم السلام » ولك ترىاققسة الواحدة فيها الاججال والبسط ء والتقديم 
والتآخير » وفبها زيادات فى بعض السسور لم :سكن فى البعض الآخر » وكلها صمبيحة » لا يتناف 
مافبها من زيادات بل ,كمل بعشها بعشا » وقوله (من ر يكم ) 
أب نكن من عمل نى" ا 
الله تعالى به الرسل من خوارق العادات » ومنه فعل أن الخوارق لم تكن م نكسب 
الساخين الأول 

0( وقد بين البثة الثى جاه بها فقال (هذه ناقة الله لَك آبة فذروها تأكل فى أرض الله 
: ألم ) وقد وف العذاب فى سورة الشعراء بالعظيم » فهو 
إعظيم » ووصنه فى سورة هود بإلقريب » وهو أنه يقع بعد ثلاثة أنام من مسهم لها بسوء » 
وقد أضاف الناقة الى اسمه التكريم تعظها لشأنها » وقيل لأنه لم يكن طا مالك , وقد أراهم الله 
أنالماءالذى سخره لم قسمه بينهم و بين تلك الناقةتشرب منه يوما » و يشر بون منه يوما آخر 

ذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم « وه » 217 ) وقال فى سورة القمر (إنا مساو 
واسطير و00» ونئهم أن الماء قسمة ينومكل” شرب عتضر 7 دمع 


الشمس رك با اها لا ار الله 
وسقناها و مو » فسكذ”بوه فستروها فدمدم 29 عايهم ربهم بذنهم فوَاها و 4 » ولاعاف 


فى نفسهاء ولاق كلها »ولا ى شي بها » وامتبادر من إضافة الأرض إلى له تعالى أن اللواد يا 
المباحة للا “نعام أن ترعى فبيا ‏ دون ما يزرعه الناس وححمونه لأنفسهم » وفيه مراعاة النظير بين 

ناقة الله وأرض الله » أى فدعوا ناقته أكل من أرضه ء والتبادر من كلة (سوء) أن الوعيد 
[1] التعراء ٠‏ [؟] عشور هم أو لاقة ٠.‏ [+] أطيق علييم المذاب « فسوّاها » أى الامدمة 


م فك مها صقيرم ول كبوم . 
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غات 


عاتب على أى”" ع د جل أوحقر» لأنه نكرة بعد نبى . 
هم بن انه عليهم » وأنه جعلهم خلفاء لماد فى الحضارة. 
والقؤة والبأس » وأنه بؤأهم فى الأرض » وجعلها منازل طم وقد بين ذلك بقوله (: 
سهوطا قسورا وننحتون الجبال بيوتا) ذكرهم بما أطمهم من فنون الصناعة » وهندسة 
البناء » ودقة النجارة ؛ وما علمهم من فنْ النحت » وآناهم منالقوّة والصبر » قيلكانوا سكنون 
الجبال فى الشتاء » لمافى البيوت المنحونة من القوّة على الأمطار والعواصف » و يسكنون السهول. 
فى سائر الفصول لأحجل الزراعة والعمل . 

انار يف يذدكر الترآن قوم حود بأنه لهم خلفاء من بعد قوم نوح » ويذاكرقوم صال 
0 7 ا ا 


» وجمهم بإحسانه » وجملهم أجلاء عظماء فى 
شتون الخياة » ووسائل العموان ولا : 0 


للاصى » ويدنسوها جرم » بل اللائق بذلك النوع من الناس أن يكون ممن يكرم سه 

0 قيمتها » وعلى هذا الأسلوب 
قول الله تعالى كرا بنى آذم وحلنهم فى الب والبحر ورزقنام من الطييات وفطلنام على. 
كثير من « .7 0 ) وقوله (ياشى إسرائيل اذكروا نعمت الى ألعمت عليم 
وأفى فضلكم على العالمين « بع » 29 ) ذلك الأساوب الذى يشعر مقاطب بعلو” نفسه » وكير 
منزلته ‏ ثم يطالبه حقوق هذه العزة » وما نتطلبه تلك المنزْلة ؛ ويرريه أن عصيان الله تعالى هو 
امتهان للنذس » ونزول عن المكان اللاثق بها » وكثيرا ما مر ذلك النوع من التأثيرفى نفس, 
المسستمع » وكثيرا ما انتفع الناس بالعظة من ناحية مافى نفوسهم من عظمة » وكثيرا ما يلجأ 
الواعظ الى أن يقول للسرف على نفسه : إنك رجل من بيت طيب » وأرومة 29 عالبة » وأبوبن 
شريفين » وقدكان لأبيك من الجد وال_ؤددكيت وكيت » فلا يليق بك أن تجارئ أولك 
النتحوت وسفلة الناس فى تتهافتهم على المعسية » وانحدارمم إلى سفاسف الأمور » وكثير من الناس 
يض عن الحرامات لأنها لانتفق وما يذنى مثله من عظمة ء ولانقناسب مع منزلته فى الحيا: » وأن 
الطامة الكبرى » والبلاء الذى لا تحد له علاجا ء نلك الطائفة النى لاتشعر لنفسها ,كرامة » ولا 
تس" عنزلة » فلا تبالى أن :سكون ننفسها نفس إنان أو حيوان » ولا يعنيها أن :سكون حقيرة 
أوعظيمة » بل المهانة أحب" إليها من الكرامة » وعبوديتها للشهوة والموى أعذب لديها من 
الحزم والعزم نم ان هذه الطائفة هى لغز الواعظ » وعقبته اسكأداءء إذا شا أن + مين عليها 
يما فى نفسها من حياء وجد معين الحياء قد نضب » واذا أراد أن ب فيها عاطفة احترام النفس » 
وتعكري الانسانية » رأى أنها قد نحدرت الى دركة الحيوان الأمجم » فيقف مكتوف الأبدى أمام 
نلك النفس الوضيعة » وهيبات أن جمد لما علاجا ناجما , أو دواء نافعا لذلك عنى القرآن الكر يم 
بذلك النوع من التذكير » وهذا الأسلوب من التريبة ء اذلك ببدى” و يعيد فى ذلك الذكير » 
() الاسراء ٠.‏ [2] البقرة . 


؟] أمل . 
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و بعد أن ذكرم بنعم خاصة ء قال لحم ( فاذاكر وا آآلاء الله ) علي عاتة » واشكروا هذه النتم 
باستعمالها قها فيه صلاحكم » ولا تتصرّفوا فى هذه النعم تصرّف عثيان وكغر بمخالفة مايرضى 
الله قبياء بإلاقساد » ثابتين عليه . 

() بعدذلك قل (اللا”اللتكير) من قوم صالم للستضعفين المؤمني ( أتعادون أن 
صالها ميسل من ريه قلوا إنا ما أرسل به مؤمنون) قدمنا فى قسة نى الله نوح عليه السلام أن 
لملا" : هم الأشواف والسادة لذن هم عقبة الاصلاح ىكل زمان » وأن أتباع الرسل دائما 
المستضعفون »ء لا الأغنياء المترفون » لأنه لايثقل على المستضعفين أن يكونوا تابعين لنيرهم » 
وليس فى قاوبهم من حب الرياسة ماين ن استباعهم للح » أما اسادة والأشراف فيشق علبهم 
أن يكونوا مسءوسين » وأر يخضعوا للا"واص والنواهى التى تحر”م عليوم الاسراف الضا» وتقف 
شهواتهم عند حدود الحق والاعتدال » على هذه السنة جاء سؤال المستكي رين للستضعفين » وعلى 
هذه الس ة كان جوابهم لم (انا نما أرسل به مؤمنون) وعلى هذء الن ة كان رد ال كيين 
عليهم (إا إفذى آمتم به كافرون . فعقروا الناقة وعتواعن أمس ربهم وقاوا بإصاح الننا يما 


دنا ان كنت من المرسلين) وقد أسند الله العقر الى أولتك المستسكبرين الكافر ين - وامتءاللى 
4 واحد منوم -. لأنه بتواطتهم ورضاهم » كا قال فى آبة القمر ( ف دوا صاحبهم فتعالمى فعقر) 
البدينا أن مثل هذا من أعمال الأعم يفسب إلها فى جلتها » كا أنها تعاقب عليسه فى جلتها (واتقوا 


الاتصيين” لذبن ظاموا متم خاصة واعاموا أن ابه شديد العقاب ,0 9 ) ومنه نعم أن 
الأمة امنة متكافلة امير والشر ء وأنها «تى سكنت على منسكر » وكان فى استطاعتها أن نقف 
فى سببيل صاحبه » عأقبها النه على ذلك التكوت العقاب الشامل » روى أبو داود والترمذى عن 
أفى بكر السديق رضى الله عنه قال : أيها الناس انكم تقردون هذه الآبة ( ب أيه افذين آمنوا 
عابم أنفسم لايضرع من ضلة إ اهتديتم ) وإق حمت رسول اله ملى الله عليه وس تولك 
5 إن الناس اذا رأوا الظلم قل يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده » . 

فليعتبر بذلك اللمون الذ؛ تحللت روابطهم » وتفسكسكت عراهم » وأصب حكل” واحد لايهمه 
سوى شخصه ومصلحته الخاسة» و إذا رأى الظر يح فعنتي اخوانه وبنى جلدته ليحرك لذلك الظلم 
ساكناء مادام هومتلىء البطن » آمنا على نقسه ومسالحه ذلك المسلمون ء وليعاءوا أنهم 
ما أصيبوا إلا من جراء ذلك التفسكك والانحلال » رليثقوا أن ذلك الظالم هومعهم اليوم » وعليهم 
فى الغد » وأنه يستعين على بعض الأمّة يبعضها الآخر» فيعطى من معه من الشهوات وااصال 
ها يسسخره به لقضاء مصلحته » ثم متى انتهت حاجته منه قلب له ظمر الجن » وذكل بهم تكل 
بأخيه . ليعتبر بذ 
عاث 
اعرفوا أن اقرار الظل فى الأمَة وسكوتها عليه هو شرت مستطير » لايع مداه إلا انته تعالى ع وأنه. 
يماقبنا عليه باتتقاص بلادنا » وتذبيت أقدام الفاصب فبها » وتسخير خيرائنا وجهودءا لمصاءحة ذلك 
الءدو الذى لايرعى لنا ذمه ‏ ولاحفظ ن 


فال . 
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كد تؤوات 


هؤلاء قوم صالح لما روا عن عقر الناقة نب الله الهم اللعصية » وعاقبهم عليها العقاب 
الشامل ‏ مع أن القدى عقرها واحد منهم, 0 ولكنه عقرها على رضامنهم » وكان فى استطاعتهم 
منعه » والضرب على يديه » ولسكنهم بدل أن يعنعوه شسجعوه » كان عذابهم من أجل ذلك 
عذال شاملا » وغقوبةعائة - 

وهذء شعو بالمامين اللحتلة بلط عليها الغاسب من نفسها أنا-| يظلمونها » و يسومونها سوء 
العذاب » ثم هى ترضى عن ذلك الظل » وتستكين للموان , ولاتأخذ على يد الظالم » فتحول يينه. 
و بين الظل » فيعاقبها اهنة سكين الغاصب ف الأرض » وتنيت قدمه , واستيلائه على خبرات هذه 
» وهى عقوبة لاتضيب الظالم وحده » بل نشمله وغيره » بل وتشمل الأجيال امقبلة » وما 
أشدهامن عقو بة » وما أقساء من انتقام يسوقه الله » لأننا قصرنا فى الأمى , وخنمنا للظم ٠‏ 

(ه) بعد ذلك قنوا لنى الله سال ( اثتنا مما تعدنا ان كنت من المرسلين ) وقد نادوه باجمه 
تهوينا لشأنه » وتعر يضا بما يظنون من مجزه (فأخذتهم الرجفة ) وفى سورة هود (وأخذ الذين, 
ظلاموا السبحة ) وفى سورة فصلت (وأما مود فهدينام فاسستحبوا العمى على المدى فأخذتهم 
صاعتة العذاب الطون بماكانوا ييكسبون د0١‏ ) وف سورة الذاريات (فمتواعن أي ربهم 
فأخذتهم الساعقة وعم ينظرون و4 » )) أما الرجفة : فهى الززلة والاضطراب » وأما المييحة فهى 
رفع الصوت » ولا كانت الصيحة قد تفزع عن الفزِع » وأما الساعقة فههى اشستعال حدئه 
الله تعالى عند اتلاف كير بائية سحا من الأرض معكهربائية الأرض اعا وسلبا» 
ولاننانى بين الرجفة » والصيحة ء والصاعقة , ذلك أن الساءقة هى الشرارة الكهر بائية النىنتصل 
رها ,كصعق الناس والخيوان وموتهم ؛ وهدم المباى أو 
.تسديعها ء واحواق الشجر والمناع وغير ذلك ء تلاك الصاعقة لما ميحة شديدة الفوة والطغيان » 
وتشطرب. الأبدان » فقوم مود عاقهم الله يذلك كله » أخذهم بالصاعقة 
النى لحا صوت شديد من عج » يصحبه زازلة : فاذا قال الترآن فأخذتهم الرجفة » أوقال فأخذتهم 
الصيحة » أو قال فأخذتهم الصاعقة كان ذلك كله قا وصحيحا .. 

ومن الجائز أن يكون اتمالق القادر المقدر قد بعل هلاكهم فى وقت ساق فيهالسحاب التشبع 
بالتكهر باء الى أرضهم بأسبابه المدتادة » و يجوز أن يكو نقد خلق تلك الساعقة لأجلهم على سبيل 
رق العادة » وأياماكان فالآبة قد وقعت ء وصدق الله رسوله فى انذلر قومه (فأصبحوا فى دارم 
جاءين) والمراد أنهم سقطواعلى ركهم مصعوقين » وجثمواهامدين خامدين (فتولى عنوم ) بعد 
ما أبصرهم جامين تولى متحسرعلى مافانه من ايمانهم ‏ و يقول هم بقوم لقد بذلت فيم وسى » 
وم آل جهدا فى لامي النصيحة لكم. ( ولكن لاتحبون الناصبين ) وقد يقول الرجل لصاحبه 
وهو ميت وكان قد نصحه حيا فل يسيع منه حتى أل بنفسه فى النبلكة ‏ ب أخىكم نسحتك 
وك قت لك منى 6 وفى سورة هود أن صاما عليه السسلام أمهل قومه ثلاثة أيام بعد عقر 
الناقة » فلما اتتبت أنجاه انه تعالى ومن معه من المؤمنين برحعة منسه » وأنزل العذاب بالباقين 
ابظالمين بعد ائحائه » وانمايكون الانجاء من عذاب صيسطُة الساعقة بالبهد عن المكان اقذى تقم 
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لم 
افيه » وللمهود فى مثل هذه الآ أن تتقّم على ماقبلهافى الذدكر»كتقدّم مدلوها بالقعل » ولكن. 
عهد فى كلام العرب ترك الغرتيب بين المعاتى انسكت فى اللكلا. م » ولاسها كلام يعرف فيه الترتيب 
بإلضرورة » أو مايقرب منها فى الظهور » قيسكون نولى نى” له عنهم دين وأى الملامات قبل نزول 
العذاب » ويكون خطابه لحم وتعنيفه ام سجاء حسب المألوف من خطاب لأحياء » وله أعلم . 
0 عليه 5 ١‏ 

وك آرة تام صاحًا قال يقث 

نماك من الأدض وآ 


2 
رساعية دده قالوا يمد 


0 
جثمينَ 0ه كان 1* 
ألا بن © لتثرة دهده هوه ” 
شرح وعييرة 
(1) يرينا الله تعالى فى هذه السورة أنه أرسل الى مود أخهم سالحا وطالبهم بإلتوحيدد 3 
5 0 ات أخريا ندل عليه 
المشذة عظاما فكب ونا العظام لجا ثم أنشأناه خلقه 


[5] فض البح مارتها ومكتم تيا ٠.‏ [] مأمول الحير . [؟] موقم فى الربية وتلق الثقس م 
[4] إملاك وضال ١‏ [* لو اوقل يط فاه نمام هلويم عنخطعهالتصتاطا 


آآخرفتبارك الئه أحسئ اخالقين «14» ) فهو يلفنهم الى آيإت الله فيهم من جهة خلتهم الأول 4 
يذكرون أن من قدر على ذلك الخلق هو على الاعادة أقدر» وعلهم يذدكرون أن صاحب 
انشأة الأوى هو الأولى بأن يعبد » وأنه ليس من الرأى النسوية بين من يخلق ومن لاجخلق » ثم 
0 رارض نهد (واصس 8 عن كدت 


وجاك وحار » ود تشدموم م ثىء فما خلق له 2-5 يذكرم الله تالى 0 
الذى أسداها اليهم » وهدام اليه ء وخلقهم مسبتعدين لها » ما وهبهم من عقول » وما ألحمهم من 
صناعات وعلوم » ومامنتحهم من السبر والجلد على. أولئك المناعات » والتغانفيها» وهو يشبه 
-قوله فى سسورة الأعراف (واذكروا إذ جعلكم خلفاء من وأ فى الأرض تتخذون 
منسهولها قسورا وتنحتون الجبال بوتا فاذ كروا آلاء الله ولانشوا فى الأرض مفسدين «604) 
وقوله فى قصة هود من سورة الأعراف ( واذكروا إذ جملك خلفاء من بعد قوم نوح وزادم فى 
-الحلق ببطة فاذكروا آلا الله لملك تفلحون «وة») وقد عقب تذ كير النالهم بهذه العم بقوله 
.( فاستغفروه ثم نو بوا إليه إن ربى قريب جيب ) لأن ذلك هو اللاثق بله له هذه النعم » اللاثق 
به أن ترجع اليه الناى فى مد نوب وقول التوية ؛ فانه داتى الرجة » سهل المطلب » محيب 
لمن دعا . 

2( (قلوا بإسالم قدكنت ينا مجوًا قبل هذا) ذلك هو رذثم على نى" الله صالح أله 
كان مأمول المير تلوح فيه عخايل الرشسد » قبل أن يقوم هذه الدعوة ينه لمهم )يت 
كلتم أما الآن فد انقطع ظ » أوكاء 
فى عبادانهم » ويدخل معهم فى دينهم » لأنهم كانوا يعرفون فيه لين الجائب » وحن املق » ثم 
أخذوا كرون عليه نهيهم عن عبادة الأوثان ققالوا ( أتنهانا أن نعبد مانعبد آبإؤنا وائنا فى شك 
مما مدعونا اليه صديب) . 


باسبحان ابن كأن الناس قدّوا م نأديم واحد » هؤلاء قوم صا بعترفون له بأنمكان صق 
الخبر » مأمول الرشد ‏ قبل أن يقوم فيهم بالدعوة » و :بين لم ماهم عليه من أخطاء » أما بعد أن 
قام فيهم بالدعوة » وأخذ ,مون فى وجهه » ويناصبونه العداوة 
و يقلبون له ظمر نِْنْ » وهذء قر يش كان محمد فبها الصادق الأمين » لم يح ربوا علي هكذبا : فلما 
أخبرمم عن الله أنه رسوله جاء ليبشر و ينذر قامت قيامتهم » وتألبوا عليه » وفعاوا به ما فعلوا من 
التكيدوالمتكر» وحاواوا أن يفتنوه عما أوحاء الله اليسه » وهنالك يكون خليلا لحم محبو! (وان 
كادوا ليفتنونك عنالذى أوحينا اليك لتفترى علينا غيرء واذا لاتخذوك خليلا «م» 7©) (ولن 
ترضى عنك اليهود ولا التصارى حتى تتبع ملتهم قل ان عدى الله هو المدى. ولأن اتبعت أهواءهم 
بعد الى جاءك من العل مالك منالنه من ولى” ولا نصير « ٠‏ 761)) وهؤلاء الذي نكفرواالرسل 
جيعهم يقولون لهم ( لنخرجتم من أرضنا أو لتعودن فى ملتنا «موء 29 ) ومن العجيب أن 


[] الإمراء - (ل ةف جات م4 6ث نادمه 


5-2-7 


قوم صا يطمعون فى حسين خلقه » وطهارة ما ضيه » وغفاوا عن أن تلك الناحية كان عليهم أن 
.ينتفعوا بها » وكثيرا مايقو الرسول لقومه (انى لم ناصح أميد يريد أنتى لم أعرف فيكم عخيانة 
على" كذبا فى شأن واحد مكم » فكيف أجرؤ أن 1 كذب على ربى 7 فاذااكان صا 
مجو امير قبل هذا »_وكان تاريخه أبيض ناصعا » وحياته حياة أطهارء قد نقيت سورتهم » 
وحسلنت معاملتهم » أفلايكون ذلك حاملا لك على تصديقه » والعناية بدعوته » ثم لماذايكون. 
مجو المير مأمول الرشد مادام لم يعرض لَآلمتم بسوء فاذا هوعابها » وبين أنها لاتسلح أن 
نتكون آطة تعبدء يكون ميثوس اتمير مقطوع الرجاء 8 أليس ذلك تعسبا أعمى وسيرا وراء 
الشبوات والأعوا. . 


أنه على ييئة » و يقول لهم : خبرونى اذا كنت على برهان من 
. تق منه رحة وعى الرسالة » ثم عتصبتة ووافقتكم على ما أتم عليه 
من بإطل » فن ينصرق منه إن عصيته 7 أتنصرق ْمَك وهى أطعف من أن تنصر نفسها8. 

أم تنص رو أتتم من عذابه 7 وما أثتم إلا عبيد لاتملكون لأنفسم ننما ولاضرا 7 
الى أنه لاجواب لمم من ذلك السؤال » ولذلك قال عقب ذلك ( فا نز يدوتى غير تخسير) 
يريد أنه لوفرض أنه انضم” إليهم وعصى ر به فلا بزيد, إلاهلاكا وضلالا » و بذلك أيأسهم 
أراءم أن الله تعالى أرسل الناة على صدقه , وأمىم أن يتركوها 
"ضوالحا بسوء » وأنهم ان تعرضوا طا بنو: ن أنواع الأذى أخذم 
عذاب قريب » فل يكن منهم إلا أنهم تحروها فقال طم »متعوا دارم ثلاثة أيام » وان ذلك وعد 
صادقء ولماجاء أمن اب تحى صالخا والمؤمنين معه رجة من الله من ذلك العذاب » ومن 
نزى ذلك اليوم الذى بقوم سال » ولا جب فى أن يحل" بإلقوم من عذاب الله ما بحل" » 
وأن ينجى صالحا والذر أمنوا معه من ذلك العذاب (ان ربك هوالقوى ١‏ إيذ) فلا يستطيع 
أحد أن يفلت من عذابه إذا » ولا يستطيع أحد أن يذل من أنساره من نسكغل الله 4 
أذين ظموا صيحة العذاب 


مال عليه السلام 
22 2 د ونه ايف عنم 3 2-5 
توه ارسي 4٠5‏ نإذ ل كَم: شوم ملح ألو «مها» 
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إك كم صَسولة أمينة دعوك كتهو أله وأطيئون 000 وتاأْنتكٌ» 
: أ إذأجزئ الأعلى وب اللينَ «ه4» شر كن فى تاههنا 


ذلك - 3 وَعَا كآنَّ 00 0 موولء» إن را 
لدجم «ؤه »١‏ الثعراء 
شح وعبرة 


)١(‏ إشاذا الى هود 8 هده ادر اتكذيب الرسل ججيعهم مع أنهم لم يكذ برا إلا مالحا 
أن من ب ب رسولا مع قيام الألة عنده على صدقه هو مكلاب للرسل جيعهم » لأنه 
الافرق بين رسول ورسول » و بعد أن طالهم بتقوى النه تعالى » وعرتفهم أنه رسول أمين على 
الة » وأنه لم يسألهم على تبليغه مم أببرا ء وم نكا نك ذلك ينخى 
أن تقابل دعوته بإلرضا . بعد ذلك كله قال لمم ( أنتركون فيا هاهنا آمن 
وزروع وتل طلعها هضيم تنحتون من الجبال يونا فارعين ) يذكرم 
الله ام ومايتعون به من الجنات وغيرها معالأمن والدعة » وحى من أجل ثم الله على عباده : 
أن يغمرعم بتعيم نيم الأرض » وأن يعدم لاتخاذ يبوت من جبالحا فى حذق وإثقان » ثم م مع ذلك 

نون » و يجوز أن يكون اتكارا من نى الله مالم عليه اللام على قومه أن يفهموا 
اه انعم التى غمرسم الله بها على أنفسهم من حلول عذب الله بهم » فييدّل 


[1] مابيدو من ثمرء فى أول ظهورء «هسيم» لطيف ماس من قوهم: كنح هضيمء وطلع ١1‏ ثالنحل فيه 
للف ء وقيل لين التضيج أو مدل متكسر منكترة الل ٠.‏ [9] علذقين ٠‏ [؟] الذى سحر 
كثيراً سق غلب على مج227 ول إوأورارع :4 الو لإتاثواه.عبةطعية انمتا 


5 
قفيمهم اه » وأمنهم خوفاء مع أن موقفهم من صاحب الثم موقف اللكافر لااموقف الشاكرع 
.وأن كود نى” الله صالل ينكر عليهم أن يفهموا أنهم يتركون فى هذه الم بدون جؤاء عاييا » 
وكأنه يقول لهم : إذا فهمتم من حالم الوادع المطمئنة أن هسذمكل” حياتم » وأن ليس 2 
حياة وراء هذه الحياة عحاسبون فها على كل" ما قدّمتم من خير أوشر ‏ إذا فهمتم ذلك فاتم 
خالثون » ولا بد لم من بوم تجزون فيه على أجمالم » وتحاسبون على ما قدمتم فى 


نيم » وخص” النشحل بقوله (طلعها هضيم ) ليدينا ا تل من نوع ال الثمرء لامن نوع 
الذكور ء أو من جيد » أوكثير الل » واذلك كان موضع الام » وخص” اللخل بعد 


دخوله فى جنات تفبيها على انفراده عنها يفضله عليها » أو لملكان أ كغرها نقما عندهم 

02( بعد ذلك عاد فأصيم يتقوى اف تعالى وطاعته » ونوهم أن يطيعوا أس الممرفين افذين 
يفسدون فى الأرض ولا يصلحون » ير يد هم أثئمة الضلال وأسامين افر » وم الملا" من قوم 
مالمء وقد وسفهم بعدم الاصلاح بعد وسفهم بالافساد ليرينا أن أولئك القوم قادم قاد 
مصمت » ليس معه ثىء من الاصلاح »كا تنكون حال بعض المفسدين » فييكون جواب قومه 
( إنما أنت من المسحرين) رموء بأنه مغلوب على عقله , ولك دام الى مادعاهم إليه ‏ ثم قالوا 
له (وما أنت إلا بشسر مثلنا ) وم نكا نك ذلك لايكون رولا أنهم عون أن الرسول لابصح” 
أن يكون بشسرا » وقد سبتىلنا الردعلى هذه الشبهة الواهية الشثيلة فى قسة نى” الل توح من سورته 

5 الآية التى تمضع لما أغناقهم ان كان صادةا فى دعوى الرسالة » فقال لمم بمد ذلك 


الحوف , فأخدم العذاب » ولوكان ندم توبة فانه لا يجديهم » لأنه عند معابنة العذاب 
أتوبة إجاء » لا فضل لحم فبها كتوبة فرعون وهو يقامى شدّة الفرق . 


مالل عليه السلام 
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شرح وعسسيرة 
(1) برينا الت فى هذه السورة أنه أرسل الى مود أخاه صاحما » ولم يلبث أن يدعوثم الى 
عبادة الله حتى صاروا فريقين مختصمين : فريق مؤمن يدافع عن الايمان بالحجة والبزهان » 


وفر بق كافر بدعو الى الكفر و يتعصب له, شأنالناى ىكل" زمان إذا وصلتهم دعوة جديدة . 
فتتجدم سزيين : ححزب يناصرها » وحزب يحار سها , فليست هذه التفرة ذنبا للذاعى » ولا سيئة 
من سا انه » وائماهى من طبع الدآعوة , وأئرها الذى لاين رقهاء وكثير من الناس إذا رأى ذلك 
الاثقسام فى بلد من البلاد التى بدأ فبها الوعظ والدتعوة الى الته تعالى ,مسبه الى الواعظ ء و يعده 
مبئة من سيثانه » ويقول : ان فلانا قسم اللد قدمين , وشطرها الى فر » ولوعل أن الواعظ 
م برد ذلك ول يعمل لهء وايما أراد أن تسمع الناس له » وقدتى إلى قوله و أله ٠.‏ اوعل ذلك 
ماعاب ذلك الواعظ بذلك العيب ء بل لو علم أن سنة الله فى الناس إذا جاهم رول من الرسل, 
بق منهم يناصرء » وآآخر يعاديه ويخاصعه ‏ ماعاب الواعظ ولا 


واحدة فما حولنا من -وادث ترينا 


فى ناحية أخرى » وقد تجد الرجل على عقيدة سياسية » وزوجه على عقيدة تضاذها وتصادمها 
غيل الزعيم السيلمى هو الذى قرق بين هؤلاء » أو طبيعة دعوته هى السبب الأول هذه التفرقة 


[1] تعامنا ٠.‏ [] سيكم القى يجىء مته خيرم وعر” ك عند لله وهو قدرء وقسمته ٠‏ 
[+] من ملاة إلى عمرة يقال 4 رهط . [4] ناغتهم ليلا ٠‏ [»] دبروا الننك بصم فى الفاء 
وعكر ان اعلاكيم ةبهو لوانماءةاوهه.عبقاعيةا/:وصت 
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وكانت هذه سنة فالعالم لاتتبدل » لأن النفوس قاستعدادها للحق » وتقديرها للبرهان والدليل» 
وطهارتها من الأعساض التى تحول بينها و بين قبول الدعوة متفاوتة حسب تر بنتها » ومأ حيط بها 
من ييثات وأوساط » وما ورثته عن البيوت والأسر من ١ق‏ وعادات » وآية ذلك اقباع الرسل 
فكل” زمان ومكان » فانك تجدمم منا جهرة الشعب » وفقراء القوم » وتجد على عكس, 
ذلك السادة والأشراف الذين بعبر القرآن االكريم عتهم لملا" » فالصنف الأول من الناس قد خلت 
نفوسهم من الخد » ولم ينشثوا على الكبر والفطرسة ء وم يكن طم من عظمة الآباء ما خشون 
إضاعته » ولا من المكانة فى لمجتمع ما يحول يينهم وبين اتباع ارول » لذلك كان الناس جد 
متفاونين فى قبول الدتعوة » وكان من الطبى" أن ينقسموا على الداعى » و ينقسموا على أنفسوم 
فقد كنا ثرى فى بعض الغزوات الاسلامية أن الرجل يقائل فيمن يقا: 
وليس ذلك إنكارا لما أسداء له من جيل » وما قدّمه له من تربية » وإنها هى العقيدة نات 
على النفوس » واستوات على المشاعر » فنسيتكل” الأوامي إلا أواصي الدين » وروابط الطاعة 
لله تعالى ( لاتجد قوما يؤمنون بالته واليوم الآخر بوادون من حا الله ورسوله ولوكانوا آم أو 
أبناءهم أو إخوانهم أو 


أباه » و ببرز له بإلسيف » 


المسلة وهى التو بة فؤخرونهاء ثم عقب ذا بقوله (لولا تستغفرون الله لمكم ترجون) هنالك 
(قلوا) لالح ( اطير: لك و يعن معك قال طائرك عند الله بل أتتم تنتنون) كان الرجل رج 


اذا مى” من الميامن إلى المياسر يمن » و إذا مي" من المباسر إلى 
هم » فلما نسبوا الخير والشر” إلى الطائراستعبر اسمه لما كان سببهما من قدر الله وقسمته 
اله لاطائرك : أى قدر الله الفالب الذى ينب إليه المير والشير» لاطائرك. 
الذى ننشاءم به وتفيمن » فلما قالوا لسالح ( اطيرنا بك ويمن معك) أى نشاءمنا » قال لهم 
(طائرم عند الله) أى سببم الذى ٠‏ منه خيرم وشرك عند الله » وهو قدره وقسمته .إن 
شاء رزقك ؛ وان شاء حرم , و ء اد بقوله ( طائر ك عند الته) أن عملم مكتوب عند 
الله ؛ ومن ذلك العمل نزل بكم مائزل عقوبة لكم وفتئة » ومنه قوله ( طائرك مهم «و» 29 ) 
(وكل” اانسان الزمناه طائر فيعلقه رس © ) . 

وانظركيف إطالب نبى” ابنه صالل تقومه باسستغفار الله والرجوع اليه » وعدم التعرتض اعذابه 
فيقولون له ( اطيرنا بك و يمن معك) وأكة صلة بين طلب المغفرة من النه النى دعام اليه بيهم » 
و بين نشاؤمهم به » لم يكن هناك صلة بين الأمرين » وانما هو العناد والعنق» وكراعتهم للذعوة » 
و بحل أسباب للجحود والانكار » ولم تحكن تلك امقابلة المنكرة خاصة بقوم سال ٠‏ فبؤلاء 


[] لاط ٠‏ [5] ين . [) الإسراء . 
0ف © داتقاع0/وده.عبفاعئه//:دمناط 
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أصعاب الترية يحكى لنا القرآن ما كان متهم مع الرسسل ( إذ أرسلنا إلهم اثنين فتكذبوها فعززنا 
الث فقالوا إنا إلببكم مرساون «0» قلواما أتتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحن 
أتم الا تتكذبون وه ى» قلوا ر ينا يعر انالك لمرساون «:» وباعلينا إلا البلاغ البين «/0ل» 
#لوا اا تطبرنا بكم لكن لم نتتهوا لنرجتكم ولستح منا عناب أليم «ما» قلوا طائرم مم أئن 
ذكتم بل أتم قوم مسرفون 1ع 20 ) وهؤلاء قوم مومى يقص الله عليهم قسصهم (ولقد 
أخذنا آل فرعون بإلسنين وتقص من الغْرات لعلهم يذكرون « .61 فاذا باهم الحسنة قالوا 
اناهذه وان تسهم يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرم عند الله ولكن أ كارم 
لايعامون «27,1) وقوله ( بل أنتم قوم تفتنون ) أى مسستءدون لافتنة والزلزلة فى عقائدم 
بواسطة شياطين الانس الجن فيكم , ولعله يشبر الى أن أولئك القوم للمالم يفتحوا آذانهم للحعق" 
ولاقاك بهم للوحى» بل عموا عن الدعوة وصموا . كانوا بذلك مستعدين لأن يتأثروا خطى رؤسائهم 
واللستسكيرين منهم » ولوأنهم اعتصموا بإلله لهدام الى صراط مستقيم وحال ببنهم وبين الفثلة . 
(م) يرينا لله أنمكان فى مدينته نسعة ثم رهطء أو تنعة من الرهط , والمراد مهم تسم 
جاعات . وير ينا أن أولئككانوا يدون فى الأرض ولا يصلحون » وأنهم قالوا لبعضهم تقاموا 
لله اه» أو قالوا ذلك متقاسمين به أن يفاجشوه وأهله بالغيلة » ثم لاقولن لولى” أمسه وصاحب الددم 
(ماشهدنا مهلك أهله وانا اسادقون) . 
وانظركيف عزم قوم الم على جر يمتين » مباغتة صالم , ومباغتة أهله حنى لا بوجد من 
أهله من برشد الى الحرّم » و يصير دمه هدراء ثم انظركيف ب كدون ذلك العزم على الجر يعتين 
بالقسم بالنه » ثم انظ ركيف يدير ون حيلة لخلصوا بها اذا وجه البيم انهام : هى أن يةولوا لولى" 
أمي مال ( ماشبدنا مهلك أهله ) كأعهم اعتقدوا أنهم إذا توا صالحا و ببتوا أهله إمعوا بين 
الببانين , ثم قلوا ماشودنا مهلك أهله فذكروا أحدها كانوا صادقين » لأنهم فعاوا البيانين جيعا 
لا أحدهاء أو ما-ضرنا مهلك أهله , وابا لصادقون , لأن الشاهد للشىء غير المباشر له 
هذه حيلتهم التى دبروها ليخاصوا بها من ولى نى” الله صالم » وعى حيلة مكشوفة » وكيف 
ينجو من قتل صاها وأهله إذا قال ماقتلت أهله ! ! أم كيف يصدق من قتل مدا وابراهيم » نمقال 
ابراهيم » لأنه قل محدا معه ! ! ثم كيف يكونون صادقين فى قوهم (ماشسهدنا مهلك أهله) 
لأن الشاهد للثىء غير المباشرله , مع أن المباشر للقتل قائل وشاه + لأن الشهود هو الحضور» 
ومنه أخذت الشهادة , لأن الأصسل فى الشاهد أن يكون حاضرا مع المشاها 
وقد وسف الله المؤمنين بأنهم ( لايشهدون الزور) أى لاحضرونه » فهم بنفرون من حضور 
محاسه فلا عن الشهادة عليه . ثم نأم لكيف يحرصون على الصسدق ولاببالون بقثل نى” من 
الأثبياء ؟ وهل ذلك القتل من السدق مع للله فى عهوده وموائيقه النى أخذها على عامة البشر 8 
دل أواثك القوم إذا كانوا صادقين فى ظاهر الأعى أمام الناى قد صسدقوا أمام أنفسهم ومن 
آرار: قاوسهم 7 وهل هذا الا اعتراف بقبح التكذب , و إيمان بأن النطر لاترضى لأسمابها إلا 


[1] س٠‏ [] الأمراف . 
82170 عدن © لداتهاء لومم علاطاعيهالتعصفا 
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الصدق » وإذلك تحتال فى الحسول عليه » وتسكد فى الفرار من الكذب 7 تلك الفطر النى تكافح 
عن التكفرء وتحارب الرسل » وتعمل لتدبير المكائد طا وأدعوتها » ولو م يكن من قبح الكذب 

سوى فرار الكفرة أعداء صالم نى الله منه لكنى أهله معرّة وذما . 

(4) ثم أرانا الله تعالى أنهم دبروا لنى” اننه مادبروا » واحتالوا لاهلاكه ما احتالوا » فدبروا 
أنيباء + لاس رام أحد ليست مولدضهم هم درو أن كوت ايت ل ولأ ني 
لابوجد من برشد الى |. 0 لوا لوليه ماشهدنا مهلك أهله » دبروا 
ذلك كله ويم لابشعرون أن تدر اننه فو تديدم » ومكره غالب على عكري + لأن مكرم شر كل » 
أمامكر الله فهو للخير العام ٠‏ ولذلك يقول (ومكروا ومكر الله والنة خير ا ماك رين ديه 29) 
وقال ( ولاعيق المكر الىء إلا بأهل رسو» 06( ثم قال ( فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا 
دمرلام وقومهم أجمين ) وبعاد أن أرانا أنه أهلكهم وقومهم قال ( فتلاك بيوتهم خاوية ما 
ظاموا ) من أراد أن ينظر اليها فلينظرء خالية من ساكتها 6 أوساقطة متهدمة , ان فى ذلك الذى. 
حل" ب رم صا لعبرة لقوم مم من أهل الع والذكرى » وأرانا بعد ذلك أنه أتجى الذين آمنوا 
وكانوا يتقون الكفر والمعاصى من هذا التدمير العام" » والعذاب الشامل . 


7 آل جمرال . [9] ططر . [] اتهر . [4] مره 
0ه © انهاه اواه.علقطم يهال ةمللا 
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شرح وعيرة 

)١(‏ يرينا الله تعالى أنه اختبر ابراهيم عليه السلام بتكاليف فأئمها ابراهيم وقام بجا 
بيده الله » ول يبين لنا ماهذه الكلمات » وماعددها , وحسبئا أن نعرف أنها تكاليف اختبر بها 
نى” من الأنبياء فأداها كاملة غير منقوصة » ومن فوائد ذلك الابتلاه تعريف ابراهيم عليه السلام 
بنفسه » وأنه جدير بما اختصه الله به » وتقوية له على القيام ما بوجه اليه » وهذه اللكلمات النى 
اختبر بها نى” الله ابراهيم كالقهيد لجعله إماما للناس ء ولذلك يقول عقبها ( قال افى جاءلك لاناس 
إماما). 5 جاعلك ليدلنا على أن هذه الامامة معحض فضل الله تعالى واصطفائه 
الابسيب اتمام الكلمات ء فان الامامة هنا عبارة عن الرسالة » وهى لاننال بكسب الكاسب» والمراد 
أن ابراهيم عليه السلام جدير بذلك المنصب الجليل وهو امامة اللاس » ذلله تعالى قد جعل الرسالة 
فى مكانة هو أهل لما » ولعلنا نلمح من هذه القصة أن منزلة الرجل من ربه تحكون بمقدار قيامه 
عا أوجبه الله عليه , و التكاليف » والناس جد متفاوتين فى أداء أولئك التكاليف ( ثم 
أورثنا اكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم ساب قبالميرات بإذن 
الله ذلك هو الفضسل العكبير ووم © ) ابراهيم بأن يكون اماما للناس وقدوة صالحة 


[1] غامنا مناسكناء جم منالنسك بضمتين » وهو فاية المبادة ثم غلب استصاله فى عبادة الح ٠‏ 

[؟] الفرآن » وقيل مصدر؟ءب » والراد صئمة الكنابة لحاجة الأمة إليها لأثها أمة أمية » و «المكنة» 
معرفة سر" العىء وفائدته » والراد بها أسرار الأحكام الدينية والعرائع » مأخوذة من المكلة بالتحريك » 
وص ما آأملط بحت الفرس من اجام » ولى ذلك ممق ما يضبط الشىء » ومن ذلك إمكام العىء وإتانة , 


[] اسن . [4] اخغرء لح .0 #طرا, 
0 © داتقاعل/و/م.ع يفيه التومتط 
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فطلب من الله تعالى أن بجعل من ذريته أثمة للناس » وقد جوى ابراهم على سنة الفطرة فى 
دعا ا الفر الصالحة بقاء للانسان ء واذلك دعا بمثل ذلك فى. 
مقيم الصلاة ومن ذرّيتى ) وقد راجى الأدب فى الطلب فل يطلب الامامة بيع بل لبعضها » 
لأنه اللمكن » وفيه ارشاد لأدب من آداب الدعاء » وهو أن يكون موائقا لآن الله فى خليقته » 
وقد أجاء. الله نبيه ابراهيم يقوله ( قال لاينال عهدى الظالمين ) وهو وعد ضمنى” بأن بعل من 
أمة لناس » ولعكن عهده بإلامامة لاينال الظالمين » لأنهم ليسوا أهلا لأن يقتدى بهم . 
الينفرذر ية ابراهيم من الظلم ليتحاءوه ؛ و ينشثوا أولادم على كراهته , ولتنفير سائر الاس من. 
الظللين » وترغييهم من الاقتداء بهم 

.يذكرنا الته تعالى بهذم القصة قصة أبتلاء ابراهيم بكلمات واتمامه لما » وجعله إماما للناس 
وقدوة صالحة فى المسير » وحرص على أن تبت الامامة فى يتته ليدوم الاصلاح فى الأرض » 
واقتصاده فى الدعاء بوقوفه عند مانقضي نه سآن النطرة من أن الناس قيهم الصا ؛ وغير السالح. 
إيذكرنا بذلك كله علنا نتكون أيمة فى احير » وقدوة صالحة فى القيام بإلتكاليف » والوقوف فى 
أدعيتنا عند حدود الأدب ‏ 

(؟) يذكرنا نعمة أترى هى عله البيت الحرام مجع للناس ٠‏ يأمن فيه اخائف , و يطلمكن 
عنده المذعورء وقد أودع الله فى قلوب جيع الطوائف محبة هذا البيت » وإجلاله » واحترام 
اللاجثين اليه ء وامقن” على العرب بقوله ( أولم بروا أنا جعلنا وما آمنا ويتخخطف الناس من 
حوطو9)) وقال لمم للتأسى بإبراهيم (واتخذوا من مقام إبراهيم مصبلى) وهو الحرم كله أومواقف 
الحج كلها » وعهد لابراهيم واسعيل بطهارة الببت من الأرجاس حسيها ومعنو يها كالشيرك وأصنامه 
واللغو والرفث والقاذورات ( للطاثفين والماكفين والركع السجود ) لير بناكيف نهتم” يبوت الله 
تعالى وأماكن العبادة » ونطهرها من الأرجاسكا طهرها نى” الله إراهيم وولده اسمعيل » وانها 
لمهمة شاقة ويجهو د كبير » وقد تأسى مهم رسول اله صلى الله عليه وس فطهر التكمية ميا حولها 
من الأسنام فكان ببت الله خالصا له وحده لابعيد فيه غيره » ولايصمد فيه سواه . 

وها هى ببوت الله اليوم ؛ ومساجد المسامين فى مشارق الأرض ومغار بها كثيرمنها أندئت. 
على قبور لاصالحين , وقباب لأشاهير ملهم ء ولاسيا الماجد التى أنشئت فى عهد الفاطميين . 

هاهى بوت الله يطالبنا اله يتطهيرها من الرجس » وابعادها من الشرك » لتتكون عبادة 
اذ خالصة لوجهه » والتوجه اليها توجها الى الله وحدهء لانوجها إلوصاحب القبرء ولا استعانة 
به فى شأأن من شئون الخياة ؛ فهل عهد الله الى أبراهيم واسمعيل بطهارة الييت الحرام خاص” به ء 
أو هو عام" يبئى أن يكون فى كل" مسجد من .ساجد المسامين ‏ وكل” معبد أعدّوه لما تمت مثلم 
المساجد من صلاة ودعاء » ان الأسوة الحسنة فى ابراهيم واسمعيل تقضى على الى أن يقرسم 
خطاها كل" تمل من أعمال امير ء ولاسها عمل يتعلق بتوحيد الله فى العبادة » وتطهير أماكن 
العبادة من الشرك وذ, اع الشمرك ؛ و إذا كانت مساجد المسامين الى بها قباب ومشاهد للصالحين. 


[1] التكبوت . 
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يي 

تمد خلت من الشرك الظاهر فانهالم محل من الشرك الى" وذرائم الشرك » وان كنت فى شك 
ار كا ترى فيه مالا 
إيرضاه الته ولا يرضاه صاحب القبر . 

0 يذكرنا هته تعالى بدعوة ابراهيم أ اله مكة بلدا آمنا لاستطيع أن يعتدى عليه 
أحد يسوء مأء وه رهىغبر أمنالناس فيه التى امقن الته بهاء وكذلك يذكرنا بدعوته أن يرزق أهل 
ذلك البيت المؤمنين منهم من 1 رات ٠‏ وقد أجاب الله دعوته (أولم بسكن لطم حرما كد 
اليه مرا ت كل" ثىء رزقا من لديا ولكنّ أكثرم لايعامون «لاه» 29 ) ثم أراء أنه سيرة من 
كف ركا برزق المؤمن فان رزق الدنيا عام” لِلؤْمن والكافر ( كلا عد هؤلاء وهؤلاء منعطاء ربك 
.وما كان عطاء ر بك عحظورا و .»» 29 ) ولنكن تمتيع الكافر محدود بذلك العمر القصير 
يشطره الله إلى عذاب الثار و ينس المصير ٠‏ 

(4) يذكرنا الله تعالى بقصة 
الله التى أعدّت لعبادته وتقديسه من أمم" 
ل ا 1 
وولده اميل برفعان قواعد البت » و بؤسسان أصوله بأنفسهما كا هو الظاهرمن تس_بة العبل 
اليهما » وانهما لقدوة حسنة فى ذلك العمل الجليل » وأسوة صالمة لمن بعدها من عباد الله 
براهيم ولا ولدء اسمعيل أن بكونا عاملين فى بناء البيت » لأنهما 
تعالى عليه ٠‏ ولذلك أخذا يلهجان بالدعاه خلال ذلك العمل 
أن يتقبل الله نيما عملهما 2 الأقواطما » العليم بنياتهما» وأن حجمعلهما منقادين له » 
ا ية »كا طلبا منه أن 
يعامهما مناتكهما ؛ و يتوب عليهما إنه هو التواب الرحيم ٠‏ 

يذكرن الله تعالى ذلك كله ليعلنا كيف تأمى بإإراهيم ودا .ه اجعيل فى اقامة بيوت الله » 
.وأن ثرجع اليه إل الأعمال , وأن لدأ اليه فى تعليمنا أ.ور الدبن » وفى قبول نو يثنا . 

(ه) من دعاء ثى” الته ابراء اهيم أن يبعث فى ذر ينه رسولا منهم » يتا وعليهم الله ودلائل 
قدرئه » وعلهه وحكمته » اترن : ورضة عن لسرن سرية » ومقاصد الأحكام 6 
ونلك هى الحسكمة التى قال الله فبها ( ومن وت المجكنة فقد أوتى خبيرا كثيراً ومايذكر إلا 
أولوا الألباب «ؤ+» 297 ) وقد أجاب! اانه دعوته يا ورد فى حدي ثأجد «أنا دعوة ابراهيم و بشارة. 
عبسى » . ثم أرانا لله بعسد ذلك أنه لا برغب عن ملة ابراهيم من التوحيد الخالص » واسلام 
الوجه لله » والقيام يما أوحاه الله كاملا غير متقوص » إلا من امتهن نفسسه وازدراها » وأن الله 
اختاره فى الدنيا لامامة الناس » وجعل فى ذر يته الندوّة والكتاب » وانه فى الآخرة لمن الصالمين 
الجوار ربه , المتمتعين برجته ورطوانه » الأن الله ال له أسل فقال أسامث ارب العالين » ووصى 
بها ابراهيم بيه وي«قوب وهو يقول يبى النه اصطلنى لم الدبن فلا تموئن" إلا وأتتم مسامون . 


1 8 لمن طول 


تعد أنكم) © وله إى يك وترم 
3 

مين «عيه 0 ثرى إزعم” مك رت ت وَالْأاضٍ 
نين «م»» لاحن 9 عليه اهاري 5-2 دا 


جزم أ عه : 

قل اهل قل تان 0 0 
عد قل مدا رَىٌ مادا ذْيّه كنا فت الور إن 5 
ل شل اشوا وض 


00 ' ف طن ونه 


ماه إن رَبك حي بعلي" ددع 0 


شرح وعصبرة 
(1) ينا الله تعالى أن نى” النه ابراهيم رأى أ وقومه دون الأسنام نكر عليهم » ول تمنعه 
الأبوة من ذلك الانكار» ليرينا أنه الأدب مع الآإء تركهم ودام فيه من , 
معهم ؛ ولأن كان ذلك العمل مغضبا للا باه فهو مض ارب » وحق الله فوق حق الآبإء 6 ومن 


01 نبل فرق بين الوئن والصنم » هو أن الوثن ماله جثة تنصب فتعبد ء والصنم الصورة بلا جئة 
لاثرق ييثيما ويطلقال على المنبين ٠‏ [؟] ملك . [] غطاء » أفل : 0 ا 
0 1 من اللعرج إلى الاستفامة ٠‏ [0] برهاناً » بلبسوا : يخلطوا , 
[1] الدلاة البينة للقسد اغيم ٠‏ 

0م 6 لوانهاع0 لوه ونخاعيةالتعصا 


5-0 
ناحية أخرى فان الأب قد أ-سن إلى ولدء الاحان كله بتر بيته والانعام عليه » فكان من 
اللائق مكافأته على ذلك الاحان » وان أ كبر إحان للا"ب دعوته الى مافيه سعادته » وانقاذه. 
من عذاب الله » ومن فوائد دعوة ابراعيم لأيه يقيم الحجة على قومه » حتى لايقولوا لماذا 
يدع أقر به فى ضلالهم و يدعونا 7 ألبس من اللائق أن لايفرق بين قر يب و بعيد إذا كان مايقو 
حقا ء فلك تنقطع أعذارجم دعا أإه الى عب انه وحده ءكا دعا قومه , ولمل” هذا هو السرّ فى 
35 ممد صلى الله عليه وسلم بإنذار عشيرته الأقر بين قبل ابذاره لقومه » وقد صدمم. 
بالأمس » وأخذ بجمعهم وعخوّفهم من الته » وير يهم أن من عذاب الله شيثا إذااهم 


خالفوهء وأخذ يقول « فية عمة رسول الله 
لاأغنى عنك منالله شيئا وبإفاطمة بنت #د سلبنى بعشك من الله شيشا 91م 


من ذلك نعرف أ نى” الله براهيم كان قو فى الحق » شديدا على أعل الضلال أي كانت مكاتتهم 
منهء ألااثراه يقول لأبيه آزر (انى أراك وقومك ضلال مبين) وكا أرى الله ابراعيم قبح عبادة 
الأصنامارا باه وماتكوت السموات والأرض» وما أودع فبهما منآنات , وما اشتملا عليه من دلائل 
ولأجل أن يكون ابراهيم موقنا بو<دة اله وقدرته وحكمته قعل به مافعل » وأراه إعينى بعسيرته 
من جلال الله وجاله ما أراء ٠‏ 

)2( :أت لكيف اسستطاع ابراهيم عليه اللام أن حج قومه بطر بق الاستدراج » ليها 
غلى عليه الليل رأىكركيا فقا لقومه بأسلوب التهيم ( هذارى) فاماغاب ذلك الكوكب قال 
إلا أحب الآفلين) فلا أعبد إلا حضر أحيانا ويغيب أحيانا ( قلما رأق القمر بإزغا قال هذا رفه 
فلما أفل قل لأن ل ودق رى لأأكوثن من القوم الشالين) وكيف أعبد إطا يضىء بعض الوقت 

يفيب البعض الْآسوء ومن الذى يهدبنى من الشلال إذا هو غاب 7 ( فلما رأى الشمس بازغة 
قال هذا رفى هذا ,أ كير) الأن ضوءها أشت » ونفعها أثعل وأعي” (فاما أفلت قال بإقوم الى برى" 
بما نشركون إفى وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا وما أنامن المششركين ) وى 
مهارة من نى” الت إراهيم , واستدراجه قوم حتى أقام علييم الحجة » ووضع أيدهم على مواطن 
الضعف منهم » انتقل بهم من كوكب ا ىكوكب وأرام منهم موقف الباحث » حتى 
لاينفروا من محادلته © وأراام أن التكواكب على اختلافها قَوَةِ وضعنا لا يصلح واحد منها أن 
يكون إلا معبودا لأنها تغيب وتحضر ,ثم بعد أن أقام الحبة علبيم بذلك الأسساوب اللبن » أملى 
عليهم عقيدته » فأرام أنه برى” مما يشركون لله » وأنه سل وجهه للاله الذى فطر السموات 
والأرض مائلا من الباطل الى الحق” » وما أنامن المشيركين ٠.‏ 
(م) برينا الته تعالى أن قوم ابراهيم جادلوه فى الله ؛ وحاجوه فى توحيده » وخؤفوه من 

ن يصيبه سوء منهم » فأسكر علبهم هذه الحاجة وقد هداه الله تعالى الى التوحيد ؛ وأراهم 
شركاءهم أر ينزلوا به سوءا إلا اذاشاء الته ذلك السوء؛ فهوالذى يخاف ؛ لأنه وس عكل” 
من آ متهم » ثم أرامم أن كيف حاف شيركاءهم ونم 


[1] ارواء البخارى فى يه ٠‏ 
عع هاو اتماءةاواه.عبذطعنه :دملا 
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خلق من خلق ابنه » ولاتخافون عم أن يشمركوا بإلئه مالم 
أحق” بالأمن : ابراهيم الموحد » أم قومه المشركون » 
انهم بظ أولئك لم الأمن وهم مهتدون) ليريهم أن ٠‏ 
.والايمان السحيح ء الذين لم يخلطوا ايمانهم بظامهم لأنفسهم » أما أعل الشرك » وعباد الأوثان 
فليسوا أهلا للا"من من عذاب الله ؛ وطمأنبنة القاب. ( ومن يشرك بإنته فكأنما سْرت من السماء 
فتخطفه الطيرأوتهوى به الرخ فى مكان سحيق « ره 09 ) . 

(4) بعد ذلك امقنء الله تعالى على ابراعيم بتلك الحجة العظيمة التى أقامها إبراهيم عليه 
السلام على قومه » وأ نالدىآناها انراهيم هوالت تعالى » ولولاهدابته لاقامة هذه الحجة ما اهتدى » 
فهو الذى برفع من يشاء فى الل والحسكمة واقامة الحجة درجات ؛ وهو القدى يهب الناس قو 
البيان » وحضور البدسهة ‏ يمن" الله تعالى على ابراعيم بأنه آنا حجة بإلغة » وقد أر يناك فيهذه 
السورة كيف تغلب ابراهيم على قومه بذلك الأسلوب الساحر» وأتجب منه تلك الحاجة النى يفبهنا 
الله هافى سورة البقرة ( ألم تر الى اذى حاج: ابراهيم فى ر به أن آآناه الته املك إذ قال ابراهيم 
. قال أنا أحبى وأميت قال ابراهيم فان الله يأنى بإلشمس من المشرق فأت 
لغرب فببت الذى حكثر راته لاجدى القوم الظالمين دجرو») يقول ابراهيم الناظره إرف 
يٍِ ) والمراد أنه هو الذى يهب الحياة و ينزعها فقال (أنا أحى وأميت ) بريد أنه 
يستبق الحى” » وتلك حياةله » وأنه يعتدى على الحى” فيموت » و بذلك ظن أنه يمائل إله 
ابراهيم » وأنه حجة , فغرك ابراهيم عليه السلام ذلك الطريق » ولك به أساوبا آنتر لا تطيع 
أن برذ عليه ,فنا زان يأ بالشمس من المشسرق فأت بها من المغب) وعى حجة لانقبل 
جدلاء ولا تتحمل أويلاء واذلك بت بها اذى كفر » وفلج بها نى” الله ابراهيم » وهى مقدرة 
عظيمة , وقؤة الله لمن شاه من عباده » ومن شكرانته على هذه النعمة أن لانستعملها 
فى إضعاف حق” » أو ترويج باطل » وأن لانعطلها عند الحاجة اليهاء وكثير من الناس يعملى حجة 
بيانا قويا » ولكنه قف من الح ق كالشيطان الأخرس » يسكت على الباطل حتى يشيع ء 
الحق عخذولا غير منتصر » وسيحاسبه الله تعالى على ذلك ان رهذه النعمة( ثم لتسألن 
عن العيم مده 9) . 

إبراهيم عليه السلام 


دَإِذ قل إزاهم” وب أجل علا 


الأمنام «ه.» وب ب أْلا 5 


عَصَان قنك عفو رد رحم” للم 9 


[1] المع ٠‏ [2] اتكاق7و2قم,عدن ها لداتماءل/واه.عباطعيةالتعصتاط 


عَا لني وما تلن واوا 0 0 ف الا 'ض ولآ فى الما ممعه 
المند لله الى وَعبَ لىعَلّ الكيرٍ ليل لشن إلى ليع اماد ديدس 


و قبل عا 40> را 


ريت دَبْنَاوَ 


وإ الى وإلذنوامنين يام يوم ْنَا ا 
شرح وعبرة 

فى هذه القصة من سورة ابراهيم عليه الام التأسى به فى الدعاء » وهو بإب 
1 له تعالى » وقد ورد فى المديث الصحيح « الدعاء هو العبادة» لأنه مير 
واضح من مظاهر العبودية لادعو » واعتراف بأنه أهل لأن ترفع له الحاجات » ويلجأ اليه 
الداعون عند الشدة » وقد غم ل كثير من اناس عن ذلك فوجهوا وجوههم للك 0 
ويمموا الأضرحة والتوابيت » وأخذوا يستغيثون بأصحابها » و يستنصرون بهم فى قضاء حوائجهم 
(ولاتدم من دون الله مالا ينفعك ولا يضرّك فان فعلت فانك إذا من الظالمين 41١«‏ وان 
يسك الله بضر فلا كاشف له إلاهو وان بردك مخير فلا راد لفضاه يسيب به من د 
ومو التقور اليسيم دلانء 99 ) . 

9 ند تعالى أن يجمل مكة حوما آمنا من اعتداء الناس عليه » وقصده 
2 3 ببغضها بغضا شديدا» 6 


(0 أمث 


كير من أبواب 


من غبادم 


أقسم بلئة 
. 0 0 
هى ازالةكلة أسباب الشرك » وذرائع الوثنية » وهو 
الذى جل رسول اله تمدا صلى الله عليه سم على أن يزيل من حول البيتكل” صنم » وجل 
خلفاءه الراشدين أن لامدعوا مثالا إلا هدموه , ولا قبرا مشرفا على 0 
جل عمر بن الحطاب أن يقطع التسسجرة التى كانت عندها بيعة الصحابة حيها شعر أن النا 
سيتبركون بها » فرأى أن ذلك عرق من عروق الشرك ء وباب من أبواب الفساد ‏ وذلك السبب 
نفسه هوالذى له على أن يزيل مظلة وضعها بعض الناس لأحد الموقى » فسأله لماذا وشعت عليه 
هذه القبة 7 قال لتظله » فقال عمر ودعو يظله عمله» , 


[1] تلو!اء تبهو ع اماه لاف 1 


وهو الذى دعا المسامين فى الصدر الأوّل لازالة القباب من فوق القبور » وهوافدى جل الامام 
عبد العزيز آل سعود على أن يز يل القباب من بلاد الحجاز كا أزالها سلفه فى نجد - كل” ذلك 
لأنها تض ل كثيرا من الناس » وتفتح عليهم بإ من أبوابالشسرك » فالتأرى بإبراهيم عليه السلام. 
ف بغضه للشرك وذرائع الشرك » والتأمى بإإراهيم عليه السلام فى تطهير الأرض من كل ماله علاقة. 
بالشرك ليبق توحيد الله خالما لايشو به ثىء من الوثنية » والتأمى إراهيم عليه السلام فى تير 
هذه الكلمة التى قالها ى” الله أبراهيم (دب إنمن أضقن كثيرا من الناس ) لنعرف أسباب فتنة 
٠‏ الناس فى دينهم » وصرفهم عن الحق الذى أنى به الرسل » فكل” م نكان قدوة سيثة فى الباطل, 
وسببا فى صرف الناس عن الدين » يقبن للؤْمن أن يبغضه ء و يعمل على الحباولة بينه و بين 
الناس » حتى لافتنوا به » ثم قال ابراهيم ( قن تبعنى فانه منى ومن عماى فانك غفور رحيم )4 
يريد ابراهيم أن من تبعه فى حبة الحق” والعمل له فانه بع منى » وقد أجاب الله فبه دعوته » 
ومن عسائ ثم ناب ما فرط منه فان الله يشفر له ذنبه » و يقبل توبته . 
(م) ثم دعا ربه أن يجمل قلوب الناس شهوى الى بعض أبنائه اذى أسكنهم بجكة عند بيت 
له الحرم » وهى بلد محدب لازرع فيه » وأنه يرزقهم من الثرات لعلهم يشكرون فاه عليهم » 
وقد أجاب الله دعوته. فيب الناس فى ذلك الببت» وأودع فىقلوب الناس اجلاله وتوقيره» وجلباليه 
الفرات من جهات شتى » فترى فيه الفاكهة على اختلاف أنواعها (أدم نمسكن طم حوبا آمنا 
يعبى اليمراتكل” ثىء رزقا من لدنا ولكن أ كثرم لايسلمون م باد» 29 ) ثم قال عخاطبا لزنه 
( إنك تعر ماغنى ومانمان » وماعئنى على الله من ثىء فى الأرض ولا السماء ) وما طلبنامنك 
التعرفك مالا تعرف » واتما طلبنا منك اعترافا بقدرتك » وذعاا ربو بتك » وافتقارا لما عندك » 
واستعجالا لثيل أياديك , ثم جد ر به أن وهبه مكبر سئه اسماعيل واسحق » بعد أن طلب منه 
أن هبه ذ, إية صالحة » جده أن سمع دعاءم ؛ وأجابه إلى ماطلب » تم طلب منه أن يجعله مقها 
لصلاة , وأن يجعل من ذريته من يقيمها » وأن يتقبل دعاءه » و يغفرله ولوالدبه وللؤمنين يوم. 
يقوم الحساب . 


ع 


ايام عبد فلم 
١‏ كن أمة 66 ل عيت ول" بك من المخركين وله شو 


00 إلى صراط شققير ليلد 2 


70 معن هلد اتهاءةاوءه.عيقاءعيةالتدصتاط 


(1) ان القم لقف حيران لايدرى ماذا 5 : 
التهابراهيم » وتقر يها من نفوس القارئين » وهو يقول (ان ابراهيمكان أمة) ولوأمعن الانسان 
النظرف الرأى أنها مقال مسبب فى مدح نى” انته أبراهيم ‏ بل هى رسالة من رسائل ١‏ ينا 
ن ابراهيم قد باغ من الكال فى صفات اتمير ما استحق به أن يكون أمّة وحدهء فكل" 
5 ق فى الناس من خلال طيبة وشيم صمضية , وخلق طاهر ء قد جعه الله تعالى لنببه ابراهيم ؟ 
و بذلك صاراراهيم أمّة » فهو أمّة فى الداعوة الى ابته تعالى » فى الاحتهال والصبر » فى . 
.وجال الأساوب , فى الثبات على الحق » فى التأفف من الباطل» والاثعثزئز منه , وحضورالبديهة » 
وسرعة امار فى التواضع واللحشية من الله تعالى وما إلى ذلك من صفات الكال . 
وليس على الله >تنسكر أن بجمع العالم فى واحد 

() ثم وصف ابنه تعالى ابراهيم بأنه (قانت) الله وهو القائم بأمي ابنه تعالى » اللخاضع له . 
و(عيف) وهو المائل الى ملة الاسلام ميلا لايزول عنه : وقوله (ول .يك من المشركين) وذ 
على اليهود ذبن اّعوا أنهم على ملة ابراهيم » وكذلك الامارى » وأخذكل” فريق يضمه إليه 
على مام عليه من الشرك - 

وقد رد الله عليهم فى سورة آل عمران ( أهل انكتاب لم تحاجون فى ابراهيم وما أنزلت 
.التوراة والاتجيل إلا من بعده أفلا تعقلون «ره+» هأنتم هؤلاء حاججتم فما لك به علف اجون 
فها ليس لك بهعل لله بعوأتم لاتعلمون »++٠‏ ما كان ابراهيم ووديا ولانصرانيا ولك ن كان 
ماما وما كان من المششركين « 17 أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا الى" 
لذن آمنوا ونه ولى” الؤمنين «مج» . ومن خلال ابراهيم أنه شاكر لأنم لله ٠‏ وهى ألة 
جامعة لأنواع الشكر الذى يقابله الكفر » ومن الفض من شسكر ابراهيم لربه أن يفسره بعش 
العلماء بأنه عليه اسلا مكان لايتغذى إلا مع ضيف » إلا أن يكون ذكر ذلك على سبيل المثال ». 
و إلا فالشسكر لأنم الله تع ىأعم” من شسكرء على نعمة المال » والولد » والصحة, وغير ذلك من 
أنواع الم التى سيها الع » وما أ<سن قول الته ( اجتباه وهداء إلى صراط مستقيم ) فان 
الاجتباء هو أن . جبعه » من جبيت الماء قى الخوض : جعته » فالا. الع علي 
طر بق الاصطفاء » وكأن الله تعالى يلفتنا الى أن الله سمه اليه ليسطفيه لذلك المنصب الجليل » 
.وهو منصب اد فى هداء الى صراط مستقيم فى اله". الى الله تعالى » والترغيب فى الد"بن 

عن الباطل , ثم قال (وآ تيناه فى الدنيا حسنة) قيل هى إقرار أهل الأديان به ء 

وقبل هى قول المدلى ( كا صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم ) وقيل الذكرى | 
الطلبه (واجعل لى لان صدق فى الآخرين دومع «4) وقيل السدق والوفاء والعبادة » و يصع 
أن براد بالحبنة كل> ذلك (وانه فى الآخرة لمن الساحيين) كا طلب ( ربت هب لى حك وألمتتى 
بإلمالحين رعرع 19 ) - : 


سات 0 
[ذو؟] الثمراء 082170/عدن © لدانقاءل/واه.عبططعمة/لتدمف 


(م) يرينا الله تعالى أنه بعد أن عرف حمدا سلى الله عليه وسل ماكان علية إبراهيم من كال 
الصفات ع وأحاسن الأخلاق » و بعد أن عرفه أنهكان أمّة جامعا لصفات امير » مطيعا لله مائللا 
عن الباطل الى الحق » وأنةكان شاكرا لنعم الله 
وهو الآخرة من الثالمين - بعد ذلك كله أراء أنه أوجى اليه أن يقبع ملة ابراهيم » ويتأبى 
به فى الاحتهال والسبر على ايذاء الناس له » ووضعهم العقبات فى دعوته : وجادتهم بالحنى 
فالمراد أن يتبعة ى طر بن الدعوة الى التوحيد . وهو أن يكون بطر يق الرفق والسهولة » وايراد 
الدلائل ميّة بعد أخرى » ونظيره ( أولئك الذين هدى الله فبهدام | و 20 ) وقوله 
(فاصبرجا صبر أواوا العزم من السل ولا تستعجل طم ووس» 29 ) أو يقبع ملته فى التوحيد 
القالص » و بفشه للشيرك وذرائع الشيرك . 

وقد خص” ابراهيم بذلك لأنه رئيس الموحدين » وقدوة العباد والناسكين . والمشركون على 
اختلاف له مكانوا مفتخرين به » معترفين بحسن أسلو به » مقرّين بوجوب الاقتداء به » وآية 
ذلك أن اليهود ادّعوا أنهم على ملته , والنصارى يقولون : انهم على طر يقته . 

وقد رد الله عليهم بأنه لم يكن يهوديا ولا قصرانيا ء ولك ن كان حنيفا مسلما » فم يكن متم 
فى الشرك » فاذا شثنم النسية اليه فاتبعوه فى التوحيد » ولسلكواطر يقه فى ملته 
جب أن يننى الله عن نبيه ابراهيم فى هذه القطعة من السورة نسبته الى الشرك صيتنين » غر"ة 
يقول (وم يك من المشركين) وصةة يقول (وما كان من المشركين) . 

(4) وهناك نكنة لطيفة فى قوله (ثم أوجينا إليك الح) ترينا أن أشرف ما أو خليل الله 
من الكرامة ‏ وأعظم ماحباء اله تعالى من فعم » اتباع وسول الله صلى الله عليه وسلم ملته » وى 
ندل" على تعظيم زلة رسول ابته صلى اله عليه سسا و إجلال مكائته » صلوات الله وسلامه عليه 
وعلى آله وصمابته وتابعيه » وعلى حامل لواء التوحيد نى” النه ابراهيم صلاة ثليق عقامهم » 
وتفئاسب مع مكاتتهم » وعلو مغزلتهم . 


اجتباء وهذاءء ورزقه حسنةفي الدنيا 


[] الأمام  ..‏ [2] الأحقاف ٠.‏ [+] خلقه المدق ٠‏ [4] لطع .. 


5-8 
70 عدن © لكانهاء فونه عبزطعمه|لتعمنا 


أذ بجنا ةي لمن 3ل كر ب ليطن ون "9 «هه» قل راغي ألمت 


تلك سأر قل 0 إلى حَفيا © ري 0 
من دون الله ودعو رك على ألا )كن بقاء رق شنا معام 
2 وعبرة 

)0 يأمي الله بيه مدا ملى الله عليه ول أن يذكر فى التكتاب إإراهيم ليعتبر الناس 
د كروا بقصته»وق دكا نأل خلق فى رارع ان من الصديق 
من أمثلة امبالفة كنطيق » واستحق” ذلك الآقب الكبير لفرط صدقه , حتى صار الصدق خلقا 
اراسسًا فيه ؛ أو لفرط تصديقه بيات الله وكتبه ورسله . فسماه الله ه سديقا» افذلك وكان مع 
ذلك نبباء أى كان بامعا خصائص الصديقين والأندياء حينها خاطب أأإء نلك الفاطبات ٠‏ 

وتأئ كيف وسفه انه تعالى يلك الوصف ء وهو أنه سين قبل أن يصفه ب 
الصدق وأنه ملاك أمي اكب ان 
الايتحرجونمن الكذب » واذا نت أخذت نلومهم وأيت منهم المعاذير تلو المعاذير » وأسهل شىم 
عندمم أ يقولوا : اندكفب قنت بة المصلصة » ومادروا أن هذا المذر يفتح علييم بالا من أبواب 
جهنم » وأى" بإب من أبواب السكذب لا يستطيع الرجل أن يعتذر عنه عثل هذا 1 فشاهد الزور 
أمام نماكم يحرف ف الشواد: إيفه لها قضت به .صلحته المادية ؛ وكاتمالشبادة يكتم شهادته 
هده تيد ان 00 » والذى يفتى. 


ن بإلقسط شهدا لله 0 ف ا 01 0 ل يقوى عليها 
الاممان ء ثابتى العقيد: كدت زر لفن ونا تسق هذه الأوساط 


و ل 00 
1 ابيع ولابشر ولايتى عنك شيذا) قسترل خطايه بتذكيره برابطة | 
وهى رابطة من أقوى الروابط » من شأنها أن تجعل كلا من الترابطين جد حر يص على مصلحة 

7 اه ابراهيم أن يكسر يذلك الأسلوب الجذاب حدّة أبيه » 


225-59-5 5222222777 بل 
رك ل ا 


2 
حتى يستطيع أن ,بلغه رسالة ابن » ويقيم عليه حجته وهو هادى” غير ثائرء بعد أن ناداه بذلك 
الأساوب الموجب للحنان ب السساف قال له فى أدب : لم تعبد إلا لايسمعك إذا ناديته » ولإببصرك 
إذا عبدته , ولا يغنى عنك إذا حل" بك مكروه شسيئا من الغناء » وهل يستوى إله يسمع » و إله 

أصم” ؟ وهل يستوى أحمى و بصير . 

(م) ثم عقب ذلك بد. اا ل رف كل » فل يصف أباه بالجهل المفرط » ولا 
تقسه الع الفائق فقال ( بإأبت إنى قد جاءنى من 
ثم أخذ ينهاه عن طاعة الشيطان فان الشيطان عصى” الله الى »ولا 
عصى ر به ثم ختم وعظه بإشفاقه على أبيه » وخو 
للشيطان , وق أمينا الله بإتاذ الشيطان عدوًا لاوليا , فقال ( ان الشيطان لك عدو فاتغذره 
عدوًا إنما بدعو حز به ليكونوا هن ن أجماب السعير و + » 2١‏ ) اذا كان من أبيه بعد ذلك 
الترفق البليخ #كان منه أن قال ل ( أراغب أنت عنآلتى بلبراهيم لن إننته لأ 

ملبا) أنبكر على وادء ابراهيم أن برغب ع نآلمة أيه آزر » مأ يقابل اللين بالشة: » والرفق 
فى القول بالفظاظة» فناداء بسمه » ولم يقابل (يا أبت) كلة العطف بقوله (يابنى”) وأراء ان آلهته 
الاينبنى أن برغب عنها أحد ثم لجأ الى طر بق التهديد , فقال ( لأن ل ننته لأرجنك) بريد مذلك 
الم والسب" ؛ ومنه الرجم المرى بالعن ادك 5 ره » وأصلالرجم : الرى بالرجام. 


5 فر يكن من ابراهيم بعد الشدّة اتى رآها من 0 (سلام عليك) سلام 
تع زر كثرة ل مان ولع أماذع سنلم عي لانن جين ٠‏ مه » 09) 
وقوله فى وصف عباد الرحدن (و إذا خاطهم الجاهلون قالوا سلاما وع< » 6( 000 
أن يسستغفر له ر به » عله يغفر يأ 
عدو لله ,لايتبل فى آطته كلاما ؛ و يستطيع أن بدع عبادتهم » ققد تبرأ منه وكفة عن الاستغفار 
والذين آمنوا أن يستغفروا للك. ن ولوكانوا أولى قرفى من بعد مانبين لهم أنهم 
أصماب الجيجيم 18# » ) وماكان استغفار ابراهيم لأبه إلاعن موعدة وعدها إياء فلما تبين له 
أنه عدو بنه تبأ منه إن ابراهيم لأزاه حلم مورك 0 هو وآهته وبدمو 
ربه وحده رجاء أن لايكون تيا بذلك الدعاء » عرض بشقاوتهم بدعاء هنهم مع تواعه ل 


بكلمة (عسى) وما فى ذلك التواضع من هشم النفس - بر ين نى” اله ابراهيم أنه مالم يستطم 
0 وبين عب ة الأوئان تجنبهم مم ومعبوديهم » حتى لا يكون مظهره من 
و عا ل م2 لل عل 


9 1 اليه , ولإعنعه 
» وافذلك يقول الله 


[] لطر . [)] القسس . [>] الفران . [4] 


0ن لوانةا 6 10و01 


اقان. 
]قن 


50-0 
فاذا طالبك أبوك بمعصية اله فلاتطعه ؛ فان حق الله فوق تق الوالد » و إن طلب منك مالا فأجبه 
فان ذلك من الصحبة بامعروف » وكفاء حسن التربية بالحسنة » وذلك هو نباية الحكمة » 

وغابة الانصاف . 

إبراهيم عليه السلام 

وَكْنا بم طلمينَ دام إِذْكَالَ لأيه 
وَتَوْمه ماءلذه التكثيل ألو أي أن ا َكفُونَ «.ه» كَلُوا وَجَذ ءاباء؟ 
5 أنثم' ووابواي ف سكل ين وف كا 
«هه» فل بل رب ب الكلوات وأاضي 
0 2-5 ص 0 أكِدن 


2059 


لقنم اتنا اهم زه 


لَاعئِدِنَ ممه 
أجثتنا الل أم أنت من 
ل تلوط 6غ 71 


َس أن 02 و لفك 


ع بي 110 1 


3 هذا 0 إن كنوا يفون دم الل إل أ 
كانم م انون فى ثم 1 


[] أبدعمن وخاتهن . [؟] من التكس ء وهو قلب الثىء على رأسسه 
« ومن تسبرء تتكه فى الخلق » ترد إلى ماكان عليه من ضيف الجسم والنقل ٠‏ 
[4] أسل الأف” بالشم كل مستقفر » وتمال لكل مستخف استقذارا له » وقد أنقت بالتتديد لكذا 
إذا قلت ذلك استقفارا له .. 
70 عدن جه أذ اتقاء 0/واه. عباثطعيهالثومتاط 


شرح وعبيرة 
)0( ير ينا الته تعالى أنه أعطى |براهيم رشده وهداء لوجوه الصلاح من قبل مومى وعيسى » 
وكان عالما به حيها قال لأبيه وقومه نلك القسة الآنية » والمراد أن اراهيم عليه السلام قد أوق, 
رشده » وكان موضع رضا النه وهو يناقش قومه ويحاججهم » وما دام إبراهيم كذلك فتأس” به 
وزسم خطاء ( إذ قال ) ابراعيم (لأيه وقومه ماهذه القائيل التى أثتم لما عاكفون ) وهو تجاهل 
راع صا ع تي دايجا مان حتريي العا لايم 
لها عي تقول اذا ذكر أمامك رجل من الناس بلان المستخفة المسكر لأن يكون هناك رجل 
له ذلك الامسم « ومن ذلك الرجل 7 » فكان. جوابهم عن ذلك أن قالوا (وجدنا آبإءنا لها عايدين) 
فكل” ماعندهم من حجة لعبادة أولئك الأسنام أن وجدوا آإم عابدين لها » ومادام ذلك عمل 
الآباء والأجداد فكيف نحيد عنه 7 وهى شبهة أعداء ٠١‏ اسل جبعهم ٠‏ وتتكأنهم فى سد الناس 
عن الاق و إبعادهم عن الرشد » عمدوا الى العقول فعطلوهاءوالى الأسماع فأصموها , وإلى الأبصار 
فأعموهاء اعتهادا على عق الآباء ,والأجداد» وتمويلاعلى سمع الابقين والتقدّمين » وكأن انتعالى 
خلق لمم هذه الأسماع والأبصار » ووهبهم أولئك العقول » ليعطلوها عن وظائنها » ويحواوا بينها 
و بين أداء واجمها » ومادروا أن الله تعالى يقن" عليناهذه النعم » و يذكرنا بتلك المواهب 
بإعماها » ولا نتكفره فبها بتعطيلها واهمالما ( والئه أوجكم من بطون أمها 
جعل لم السمع والأبسار والأفئدة لملم تشكرون « هم » 29 ) وحسبنا 
يقولون وهم إصطرخون فيها وكا لله رايهم السعير م١ »١‏ فاعترفوا, 
فسحتا 9) لأصماب السمير « 1١‏ 29 ) وأن الله تعالىيقول فى صفات أهل جهام الذين خلة, 
لها وخلقت لمم » وبها تستطيع أن تعرفهم فيهذءالخياة (ولقد ذرأنا جهنم كثيرا من ان والافس 
قاوب لايفقهون ها وطم أعين لايبصرون بها ولهم آذان لايسمعون بها أولئك كالأنعام بل 
م أ. لثك م الغافلون موبرر» 3)) نم إن هذه السنة سنة التقليد هى سنة أعداء ا الرسل. 
جيعهم » وعادتهم فى التخلص من دعوة الحق” » أن يعمدوا الى الإ فيتمسحوا ‏ بهم » ويلجأوا 
الى السابقين فيستمسكوا بطريقهم » وان كان السابقون ليسوا عن لمعل ل ف رح 
ولبسوا من العم فى قير أوقطمير ( واذا قل طم اتبعوا ما أنزل الله الوا بل نفبع ما ألفينا عليه 
آإءنا أو لوكان بوهم لابعقلون شيثا ولايبتدون « .7617© ) ونظيره قول الله تعالى فى سسورة. 
[] واد الواد» من انغل و ٠‏ [29] التعل . [>] سنا رملاكا . [4] للك . 
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المائدة (واذا قبل لهم تعالوا الى ما أنزل اله والى الرسول قالوا حبنا ماوجدنا عليه آإءنا 


مذههم » وجادلون لأهل الخق” عن بطلهم » وكتقى أهل التقليد سسبة أن عبدة الأسنام منه] 
فلاجب إذالم يقم نى” الله اراهيم هذه الشبهة وزناء وم يعمل لما حسابء بل قال ( لقدكتم أتم 
واو 5 فى ضلال مبين) لأنك لاتعتمدون على دليل » بل على هوى متبع » وشيطان مطاع ٠‏ 

() قد جب قوم ابراهيم من صنيعه معهم » وحسبوا أنه قال مأل فى آ متهم على وجه 
الزاح والمداعبة » لاعلى سبيل الجدّ » فقالوا له ( أجثتنا إلى أم أنت من اللاعبين) فأراهم أن 
الأمى د لالب , وأن أواثك الأعنام لانستحق أن نكون لم أر باباء بل افذى يستحق" 
ذلك و يستأهله رب” السموات والأرض الى خلقها على غير مثال سابق » أو فطر الأسنام التى, 
تعبدونها » رأنا شاعد على ذلك بإلحبة والبرهان ‏ لأتى لست'مثلكم » نأقول مالا أقدر على إثباته 
ثم لم يكنف نى” الته براهيم بإنكاره على قومه عبادة الأسنام » وتشليلهم فى ذلك العمل هم وسلتهم 
بل أنبع القول بالعمل ‏ فأقسم ليكيدن أسنامهم بعد أن يتركوهاء فأخذ يحجنتهم سنا بعد سثم ». 
-نى صارت قطعا صغيرة » عدا صنمهم الأكبر » ترك بدون جف » علهم إليه يرجعون فى حل" 
ذلك الاشكال » ومعرفة الممتدى على ججيرائه من الأصنام » أو علهم برجعون إليه فيسألوه لماذا 
:تحمل الاهانة للا“صنام وأنت مطرق ساكت ؟ ولماذا لانذود عنهم ذلك الأذى الذى حل" بهم 7 
ولمل” ذلك المنطق يقودهم إلى معرفة الاله الحق » ويةولون فى أ فسهم ماإلنا عبد آلطة لاتدقم 
الش عن نفسها 7 و إذا كانت من المجز الى ذلك | 


كيف ندفع الشيّ عن عابديها 8 وما 


تق به على مسأى من الناس علهم يشهدون عليه بما فمل ؛ و يشسهدون عقو بتناله 
على ذلك العمل الجرىء » ثم سألوه ( .أنت فعلت هذا ! يا ابراهيم 7 قال) متيككا بهم (بل 
فعلهكبيرهم هذا فاسألوهم ا نكانوا ينطقونف)-ما ألقمهم الحجر» وأخذ بمخائقهم (رجعوا الى 
أنفسهم فقالوا م أتم الظالمون) بسؤال ا راعيم ٠‏ وعدم سوال السنمالأكبر » أو رجعوا الى أنفسهم 
اليحاسبوها على عبادة أرائك الأسنام التى بلغت من الشعف الى ذلك المدّ المفجل ؛ فقالوا نكم 
أثتم الظالون لأنشكم تهاء ثم انتسكسوا وانقلبوا راكى ر«وسهم عن تلك الخال فأخذوا فى 
الجادلة بالباطل » أو قذوا على رؤوسهم خجلا من ابراهم وانتكسارا » قائلين له (لقد عات 
ماسؤلا. ينطقون) فاماذا تدعونا إلى سؤاهم ؛ وهل تر. ذلك السؤال شينا ورا 
والز, ععبوداننا 7 فلم عل نم ابراهيم أنهم لا يسيخون لحجة » ولا ينصاعون لبرهان ُُ 


]١[‏ الأنياء 
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سم 
(قال) لهم بأساوب المتضجر (أفة كم ولا تعبدون من دون الله أفلا تعقلون) قيمة الحجة » 
ومكانة البرهان 8 

(م) بعد أن أم نم نى” الله عليهم الحجة , وأخذ عليهم طرق الجدل والكلام » لجأوا الى الحديد 
والنار ذتاوا فها بينهم (حرقوه وانصروا آ تك انكتم فاعلين). والمراد ان كتتم: 
الاله نصرا مؤزرا » فقال ابنه للنار ( كوق بردا وسلاما على ابراهيم وأرادوا بوكيدا ملناهم 
الأخسرين) ونث سنة انه مع الرسل إذا ح بهم الأمس » وب هم الشدّة منتهاها » سنته معوم 
أن عم الصرامن عحد» 3 به المتقون » و تخذل ا متكير ون والمعاندون ( حتى إذا 
أس الرسل وظنوا أنهم قدكذبوا جاءهم فصر فنجى من نشاء ا. ولابرد بأسنا عن القوم 
الجرمين 01١‏ 00 ) فلا جب أن ينجيه الله ومعه لوط الى بلاد الشام ؛ يبب له اسححق 
و يعقوب » و جعله مكلهم صا مين » يجعلهم أثمة ,يدون الناس الى الحق بأمس الله » و يوسى اليهم 
بفعل اخيرات » و إقام الصلاة و إيتاء الركاة » ويكونون لله تعالى عايدين » وعند حدوده واقفين . 


إرايم لي السلام 
7 مح إِذْ كال لأ 


مه ما يدون ده 


: و 0-2 إذ 
امون د أذ يشموتك )2 أ يون «“م» كارا ب وَجَدْن] ءابا كذلِك 


2 5 


:: اكت مدن دده ألم 3 


يلون «4» كال 


و 


اشن 00 0 0 لَب : دن ده أن 


5 
رهن 0 0 وآ 


الأخربت دعل 


[1] بوسا. 0 مره أ للراد آنه سأل ال تعلق أن يجمه ساح بحيث 
اق يمن بن ل يكن فك اد كني يكو ؟ قال القاض 5 


١‏ عن ,أجلت رد قر م 
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شرح وعبيرة 


إراهيم أبإه وقومه عن معبوديهم » حت إذا أج2 

فأقام عليهم الحجة » يسآطم عن المعبودين لحم فيقولون فى جوابه (إنعبد أسناما) ول بن 
حت المسثول عنه بل قلوا ( فنظل طا عأكفين ) ليظهروا كن 
بذلك » فيسألحم ابراهيم ( هل يسمعوتك إذ تدعون أو 
أن سم كذك » تسعم إن دعوم أد 


0 تصدون أتم واإذ > الأقدمون يريد أنظرتم فأبصرتم معبوديكم 
ام 2 الابسار 7 فان أوائك المصودين بغضاء لى » وأعدا. ا لاأئك بهم » لكن رب" 
العالمين لبس كذلك » بل هو ولى فى اللانيا والآخرة . 

ثم بين الصفات النى يستحق ها أن يكون إِهه ومعبوده » فقال ( الذى خلقتى فهو يمدي ) 
عا وهبنى من الفطرة التى تدعوق الى جلب النافع ودفع الضار » وأعطاق من السمع والبصر 
والمقل ما أستطيع به أن أعرف الحق” منالباطل , وأقف به على ملسكوت السموات والأرض » 
وهدانى بإلوحى السماوى الى مأفيه سعادق فى الدثيا والآخرة » وإله له ذلككله لايستوى هو وأصنام 
املك من ذلك شيئا » بل عى ملك لله تعالى وخلق من خلقه . 

ثم وصفه يقوله (والذى هو يطعمنى ويسقين) ما سخر لى من أسباب الرزق ووسائل اليش 
وما أنزله و ينزله من الأمطار » و يفجره منالعيون: وير به من الأتهارء ودعائى اليه من العمل 
وأعدّت له بسحة وعافية واستطاعة العمارة الأرض والاتتفاع. غيراتها ٠.‏ 

ثم وصفه بوصف آتنرهو قوله ( واذامرضت فهو يشفين) وقد أشاف المرض الى نفسه لأن 
كثيرا من أسباب الم يحدث بتفريط من الانسان فى مطاعمه ومشار به ووسائل حياته » وقد 
ى مكل" داء دواء » وهدى الناس إلى علاج أماضهم من طريق, 


وقد قلع نال شوطاكيرا ف ذلك » وأمبحوا بواسطة الم يدون الى علج مقداركير 

من الأمراض » فتقدموا تقتما يذكرفى الوقوف على العقاقير الى تعاب بها الأمراض كا بغرا 
فى طري قكشف الأمراض » والوقوف على مكنونات الأجسام بواسطة الأشعة الكهر إئية. 
ولك © شرن ان ؛ معدية الى انان أل مالي خط جاتيم وتم و تووظى بسنل 
الشكر على هذه الحداية . 

ثم وضفهكذلك بأنة الاله اذى ملك الامانة والاحياء » وأنه الذى يطمع أن يشفر له خطيئته. 
بوم القيامة » و إله لدكل” هذه اللحسائص جدير بأن يكون وليا ل براهيم » ومعبودا لابراهيم » 
ومن على ملة ابراهيم ٠.‏ 

(4) انتقل نى” الله ابراهيم من وصف ربه بجلائل السفات الى دعونه بأن هبه الحتكمة » 
وفى الكال فى الل والعمل ‏ عيث سكن من من خلافة الحق ء وريسة الحلق , وأن يوفظه من 
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الأعمال والعلوم مايؤهله للانتتظام فى زصية الكاملين » أن يرزقه جاها وحسن صيت فى الهانيه 
بحيث يبق أثره الى يوم القدين » وقد أجاب الله دعوته » امن أمة من الأمم إلا وهى عحبةله » 
مثنية عليه » أو اجعل لى لسانا صادقا من ذر يتى » يحدّد أصل دنى ؛ و يدعو الناس الى ماكنت 
أدعوهم إليه من التوحيد » وهو النى” صلى الله عليه وس » وأفذا تال صلى الته عليه وس « أنا 
فى ابراهيم » ثم طلبأن يجعله فى الآخرة من ورثة جنة النعيم » وأن يغفر لأيه اندكان فى 


بق أن ذلك الدعا كان عند طمعه فى اسلامه » وقد وعده ابراهيم أن يستغفر الله له » 
أما بعد أن تبين له أنه عدو له فقد تبرّأ منه » ثم طلب أن لاعخزيه الله فى الآخرة فى اليوم الذى. 
لاينفع فيه مال ولابنون إلا من أتى ادنه بقلب سليم من الشسرك » بعيد عن النفاق . 

(نم) لعل فى هذه القصسة عبرة لمن يدعون من الموق من لايسمعهم » ولاعلك أن يضرم 
أو بنفعهم » ولعل" فى القصة عبرة لقوم ألفوا الإطالة وتركوا العمل , معتمدين على أن الاله يطعمهم 
قبهم » ذاهلين عن قوله ( فاذا قضيت السلا فاننشروا فى الأرض وابتغوا من فضل اله © ) 
.وقوله تعالى (فامشوا فى منا كبها وكلوا من رزقه 29 ) لعل فيه عبرة لقوم أرادوا أن يكونوا علة 
عىغيرهم هذه الحياة, ثم يزتمون معذلك أنهم (خبرأمّة أخرجت للناس) كيف وعمر بن الحطاب 
يقول و لا .يقعد أحدك عن طلب الرزق ثم يد بده الى اسماء يقول يارب فان السماء لاتمطر ذهبا 
ولافشة» , 

(:) ولعل” فى القصسة عبرة لقوم جهاوا سنة الله فى هذه الحياة » وجهاوا أن 
يلجها الناس من أبواءها » فتركوا رجال الع » وأسانذة الطب" الذين درسوه دراسة عميقة » ولا 
يزالون بدرسون و ينقبون ؛ وير بون ومختبرون ء و يعملون المؤتمرات » وبواصاونالفيل بالنهار » 
الوقوف على أسباب الأمراض وعلاجها » وخصائصها وأعراضها ‏ تركوا أولئك القوم الذين 
درسوا ذلك العم ولجأوا الى طرق ما أنزل الله بها من سلطان ع فأحيانا يلجأون الى بإب زو يلة 
المعروف فى مصر ببوابة « التولى » يعلقون عليسه الشعور لشفاء ما برأسهم من صداع » وأحيانا 
يلجأون الى بعض امثائر فى مساجد المامين يصعدون عليها علها تز يل مأبهم من عقم ؛ وصر"ة 
يلجآون الى السجاجاة والنصابين » جل ةكتب الدجل والشعوذة » والضار بين للرمل » وا حضربن. 
للشياطين » وغير ذلك . 

وقد خرجوا بسملهم هذا على قول الله تعالى ( وليس البرّ بأن تأنوا البيوت من ظهورها 
ولكن الب من انق وأنوا الببوت من أبرابها واتقوا الله لملكم تفلحون ذ.هم1» © ) . 


إرام عليه السلام 


وإ من شيتتم لاتراهيم” دسم إدْجَاء 


0 طم ٠.‏ [] للك . [ج] القرة . 
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2 عَنْهُ مَدْبرِينَ «..» فَرَاعّ 
ون اذلف عات لآ تطفون و قَرَاعّ علي 0 
افوا ننه بون © دده قل أنبدُونَ عامنيئون «ه.» وأفه حلقتكم 
ونا تشْتلُنَ «حه» قَلوا أبنوا لد الوه 3 اليم بوه فار 


ا 530 0 دَق سَبَئِن «هد ريا 


س0 6 د [نانى واللتم, أل أَذْتَكَ نظلر* ماوًا مرا بت 
أ مايه ستحدْنى إن شاء أله مين الصبررين د كلا ألا ونه 


يزِى الممسنين ده إِنّ هلدا لو التلذا لين م٠‏ وَمَدَيْاه 


عظيمر 1 و 


لك تج الممسنينَ »1٠١«‏ إن من عبد الم 


َك عله فى الا 000 ٠‏ سل على نر 


111 » السافات 


[1] الاإنك : كل" مهروف عن وحهه الذى يحق أن يكون عليه » ومنه ( أنى يؤفتكون ) أى إصرفون 
عن الق” فى الاعتقاد إى البإطل » ومن المدق فى للقال إلى الكذب + ومن الجيل فى الفمل إلى البيح » وقد 
يستسل الايفك فى الكذب ( إذّ دين جاءوا بالإفك ) ( ويل لكل" أفاك أثيم ) وإفكا فى الآية مفمول 
تريدون » وآلهة بدل منه » ويكون قد سمام إفنكا على البالفة » ويصح أن يكون إنكا مفمول من أجله : أى 
أتريدون آلهة من أجل الايفك الى كان متم وصرف الأمرر عن وجهها الذى يمق" أل كو عليه ٠‏ 

[5] مريش التقفى من إعراضيم عن الله ٠‏ [؟] مال نحم لأس يريده منهم بالاحتيال » من الروغ 
وهواليل . [4] يرعون » « ته » أسقطهعى الثل » « سددت الرؤيا » تيتا إلى الصدق 


أو حنتها وحمل للقصوه نا . «.إللاه لاي 6 : الإخبار الطاعي ع بنع © : متبوح . 
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شرح وعارة 


وقد ببن اله تعالى ما شايعه فيه بقوله ( إذ جاء ريه بقلب سليم ) الح ء والمراد أنه سليم من 
أصياض القلوب كالنفاق والحسد , والخور والضعف أمام المدوٌ القوى” . 

ثم بين نهم ابراهيم إلا نام » وقوله منكرا لعملهم (أنفنكاآطة دون الله تر بدون) والمراد 
كثريهون آلمة من دون الله إفكا » فسمى الآطة إفكا على المبالغة » فان الافك هو الكذب » 
و يسح" أن بكون الراد أتريدون آلحة من أجل الافك الذى كان متك » وصرفم الأمور عن 


وجهها الذى يق أن تسكون عليه ثم سأطم (فا نتم برب العالمين) أى” ثىء هو حنى جمدم 
الأسنام له أندادا , وما نلتك فها هو فاعل بك من عةوبة على ذلك الشرك , وتسويتكم القوى" 
بالضعيف , وامخلوق بإلمالق 

() برينا اهنهتعالى أن نى” اله نظر نظرة فى النجوم . وعبادة القوم طامع أنها ننادى بان 
حالها بأن لما ربا دبرها » وخالقا برها , وما قسته فى سورة الأنعام ببعيدة » وفيها أنه حينا رأى * 
كركبا من التكواكب قال لقومه هذا ربى على زعمكم , فاما أفل قال لقومم لا أحب" الآفلين » 
فأبأسهم من عبادته ذلك الكوحكب ء بعد ذلك رأى القمر بازغا ء قال لقومه هذا ربى » فلما 
غاب قال إن هذا الكوك لابودبنى لأنه يفيب وححضرء ذلا يصلح إلا , فاما رأى الشمس بإزغة 
قال لقومه هذا رنى ٠‏ هذا كبر الكواكب ء فلها أذلت قال يإقوم إنى برى” ما تشركون . 

تلك نظرة ني" الله براهيم فى الكواكب , واقتناعه أنها لاتصلح أن ننكون آلمة قعبد » 
ومع ذلك كله يصر قومه على عبادتها » فلك هى نظرنه فى النجوم » وذلك هو سقمه من عبادة 
الناس لما وكفرم حخالقها , والمهيمن عليها » فهو سقيم م نكفر القوم وعنادم ٠‏ 

وجدر عن عد م نكفر الناس وعنادهم ماوجد نى” الله ابراه أن يسقم قلبه » ويتألم ضميره 
ووجدانه ‏ بعد أن عر”فهم ذلك افصرفوا عنه مدبربن عن دعوته » 

(م) بعد ذلك ( راغ الى آتهم) من راغ التعلب بروغ روغانا : إذا مال إليه على سبيل 
الاحتيال لأمى بريده » و بعد أن وصل الهم أخذ يتهكم بهم » ويقول ( ألا تأكلون مالكم 
لاتنطقون) ثم أقبل الهم يضربهم بغوّة , وذلك مظهر من مظاهر غيظ ابراهيم منهم » وحدبه 
عليهم » وهو الذى يقول فى دعائه (رب إنمن أضلان كثيرا من الناس) .. 

وجدير بالعاقل أن يبغض من هذا اله » فأخذ قومه يسرعون إليه » لانزعاجهم من نحقير 
مبودييم » والتيم بالمتم » انهم ( أنعبدون ماننحتون وللة خلقك ومانعامون ) 
بتدكر علهم أن يصنعوا آلحة بأبدبهم ثم مم مع ذلك يعبدونهاء يتك عليهم أن يعبدواآلحة 


من خلق ابله تعالى » وكانت الأصنام من خلق انه ومن عملهم كالباب وا| 5 
كن 3 00 ب واككرمى » عا من 


2-0 


عمل النجار بإعتبار الشكل والصورة » ومن خلق الله تعالى بإعتبار الذات والجوهر » وكالسوار 
واملخال من عمل الصائغ من جهة كلها » ومن خلق الله باعتبار جوهرها . 

وقد أطال المتكلمون فى الكلام على هذه الآية من جهة دلالتها على أن العمل عخاوق لله 
تعالى , والآية يست فى بإب العمل القذى هو مصدرء و إنما فى فى العمل الذى هو معمول » أى 
مكان العمل , لأن قوله ( وماتعملون) ترجة عن قوله ( مانتحتون) ومافى قوله ( ماتنحتون)) 
اسم موصول ء وليست مصدرية» فنكذلك فى قوله (وماتعملون) و إلا لاختلفت الترجة والمتنجم 
عنه » ولا كان لاحتجاج ابراهيم على قومه معنى » إذا كان المراد والته خلقكم وخاق عملم » 
وإنها تنتظم الحجة , ويستقيم الاستدلال إذا كان المراد أتعبدون ماتتحتونه بأيديكم » والله 
خلقكم وخلق ماعملتم وثم أولئك الآصنام التى من صنع يدم . 

(؛) بعد أن أخذ عليهم نى” اله ابراهيم كل" باب من أبواب الحجة * لجأوا الى الحديد 
واثار» فقاوا بعضهم (ابنواله ينانا فألقوه فى الجحيم) وى الثار الشديدة الوقود » وقيل كز 
نار على نار وحجر فوق حجر فهو جحيم ٠‏ وقد أخبرنا الله تعالى أ نهم أرادوا بإبراهيم كيدا فر" 
الل عليه كيدمم » ومكروا فكان مكر النه فوق مكرمم » لذ نا ع. 

وقد أرانا النه تمالى فى سورة الأنبياء أن الله تعالىقال للنار ( كوق بردا وسلاما على ابراهيم). 
هقب قوطم (حرقوه وانصروا آلنك انكتتم فاعلين) , بعد أن نحجاء الله من قومه قال ( إق 
ذاهب إلى ربى سبهدين) أراد بذلك مهاججوته الى حيث أمىء الله بالمهاجرة إليسه من أرض الشام 
كا قال ( إنى مهاجرا إلى رف ) ثم طلب من الله أن هبه من الأولاد السالمين » فبشيره الله تعالى. 
لام حلم . 

(ه) من عادة القرآن أن يحذف من القسة مالا تدعو إليه العبرة » ولايتوقف عليه الذ 
اعتادا على فطئة السامع » ذ .ينا الته تعالى أنه بعد أن بشسره يغلام ووهبه ذلك الغلام » ثم نشاً 
وترعرع حتى وصل إلى سن يستطيع معه أن يسعى قال له ( إى أرى فى انام ألى أذعك 
فانظر ماذا ترى 7) وه ا. تحمل فى حناياها لواعج الأم » ومثيرات الحزن والأمى , استهلها 
فى" الله بقوله (إنى”) وكأن :1 كبدى ء الذى وهبك الله لى بعد دعاق إلإه 
أن يبب لى ذرية مالحة » تعاوتتى فى الدعوة » وتناصرق فى إقامة دين الله » إنى أرى فى المنام, 
أفى أذحك فا الذىأنت فاعل فى ذلك البلاء 9و بأى” عز تلق نلك الهنة ‏ و إنها نحنة ما أشدّها 
على نفوس الوالد والولد . هاذاكان جوابه عن ذلك السؤال الرهيب وتلك الاستشارة الموجعة 8 
ولو أن ملكا من ملوك اليا بعث الى رجل من رعيته برسوله له » يبلغه أن ذلك الك المطاع » 
أمي أن تصادر أملا كه » و يعيش صسفر اليدين » أو أ أن يننى من بلدء» وال ببنه وين 
مواطينه - لوأن رجلا من الناس بلغه ذلك على لسان رسول لايكذب لكان من 
الخبر أن ينخلع له قلب ذلك الرجل عند سماع القصة » فتكيف يصى” يبلغه عن ر به » بواحسطة 
أيه » وإبره رسول لايكذب مطيع لايعصى ‏ أن عحومه من هدم اة » ويحول ببنه وبين 


أن سبش 9 كيف بسى ببلغه أبوه رؤياه المنامية أنه يذحه ! ! ماذا نتكون نه النى بين 
0 .عناأطعمهالتعماقط 


805 
فى ذلك اين 7 وماذا يكون قلبه 7 وماذا تكون إجابته 8 [وقد استشير ] ولو أن الأمس كان من 
ريق القسر لكان أعون على النفس » وأ. الاحتبال »كان جواب ذلك الصبى” أن يقول 
قلة الراضى المطمأن (! أبت افعل مانؤص ستجداى إن شاء النه من الصاب رين ). وكأنه يقول 
لأبيه انتى أقدّر قيمة أللك لتلك التضحية » وجهاد نفسك ف ذلك العمل الشاق + لأتى قطعة 

.منك » ولتكن حق” الله عليك قوق أبناء والأحفاد » إجابتك اداعيه أم” من إجابتك 
دوا الغطرة م فأجب داعى الله » وتفاض عن داعى والحنان » واصدع بأع الله » 
ارغاما للشيطان ‏ فاذاكنت قد ناديتى بقولك (يابنى) فاتى أناديك بقولى لك (إأ. 
لك قولالراضى بقضاء الله وحكمه (افعل ماتؤصي) وسوف لاتراتى ممتعضا يذلك البلاء (- 
إن غاء انا من هيزن ) فل يكن من نى” انه |براهيم وواده سوى استسلامهما لآم ال » 
فأخذ اإراهيم ينفذ أصء ء وأخذ ولده يصبر لقضاء الله وحكمه , فيا أسقطه على التل » ناداه 
الله أن يا إبراهيم قد حتقت الرؤيا فاغتبط وأبشر بالفرج بعد الشدّة , واليسر بعد العسر, 
.ولا تعجب من ذلك , فان هذه ستتنافى جزاء المحسن . 

ثم أرانا الله تعالى أن ذلك البلاء القدى ابتلى به ابراهيم وولده هو الاختبار البين الذى يز 
به الخلصون » أو هو امحنة الببنة الصعوبة النى لاحنة أصعب منها » وأى” محنة أشدّ من تحن ةالرجل 
بإبنه وفا ٠٠‏ ثم قداء الله عذبوح ين 

ثم أرانا لله تل أنه ترك على براي ف الآخرين من الأم انه الكامة (سلام على 
ابراهيم ) وأنه تعالى يجزى للحستين بتخليد ذكرم وابقاء أثرم 

فانظركيف وصسل نبى” الله ابراهيم من طاعته لربه إلى ذلك امد » وكيف وصل ولده من 
رضاه بتضاء الله وحكمه إى ذلك المكان من الرضًا ‏ ولعلنا إذا قسنا التكاليف بتلك الفتنة فانها 
تسغر أمامها وتذبل , ولعلنا نتأسى بذلك النى” اذى هو قدوة صالحة فى الصدع بأمي الله » 
و بوادء فى الرضا بقضاء اله . 

ذه قسة أي" الله إراهيم وولده اديج » وى لانتجاوز آيات تعد على أصبع اليد الواحدة 
ومع ذلك نرى بعض الخطباء فى يوم العيد الأكبر يذكرون هذه القصة ويضيفون إليها من 
الأسرائيليات ماتمجه النفوس » رجاء أن يؤثروا على العاته بذلك امشو وقد سمعت خطيبا يتاو 


٠‏ القصة + وهل التريخ يحفظ انم ماكان من ني ل إراهم مع واد 
لوا عليه 7 . الهم انا لانعم من قسة ابراهيم مع ولده وقومه إلا ماعلمناء 
منك, ل مه » فعامنا 
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حنى تامثوا بأ وده الأول إزاهم” لأيه 


0 
ل دك تك فيهم 
أله الوم / آخر ومن ينول إن أله هو التهئ اليد 52 البنية 


شرح وعصيرة 

)6 اقنى يقرأ سورة الممتحئة وسايق الآ ولاحقها ستطبع أن يفهم المراد من الات » 
ينانا النه فى أو السورة أ نتف عدوّه وعدوّيا فى دينه أولياء » نناصرمم ونعينهم على اللؤمنين » 
وظق الهم بالمودة , وقدكان منهم أن كفروا بما جاءنا من الح » وأنوجوا رولا وأنرجونا 
من مكة لالذنب سوى إيماننا بالل ر بنا وخالقنا ٠‏ 

وقد شرح حنق أولنك الأعداء على || فى قوله ( إن يثقفوم يكونوا لكم أعداء 
وييسطوا الم أيديهم وألستهم بإلسوء ) ليرينا أن ذلك النغر من الكفار ان عثروا عليكح كانرا. 
أعداء لك » و بسطرا اليم أيدبهم وألستهم بإلسوء لينالوا به متك . 

وقوم اهم مع حوب مستمر لايبنى أن تنخذوا منهم أولياء » ولا أن يكون يكم و ينوم 
مودة » هذا مايعطيه سابق الآيات » وأما لاحقها فير ينا للنه فيه أنه لاينهانا عن الذين لم يقاتلوا في 
ادبن » ولم يخرجونا من الديار أن برهم ونقسط اليهم » إنما ينهانا عن اين قانلونا فى الدبن » 
وأنرجونا من ديارنا ء وظاهروا على اخراجنا أن تتولام ولابة نصرة وموذة ٠‏ 

من ذلك كله نستطيع أن نفهم التأسى بنى” الله ابراهيم عليه السلا وافذين معه » فى تبرثوم 
من عبادة غير الله » وكفرعم بعبوديهم » واعلانهم العداوة والبغضاء لحم الى أن يؤمنوا بإلنه 
وحده» لأن سبب حنق أولئك على للؤمنين هم شركهم » ومتى زال ذلك الشيرك زال الحنق » 
وحلت المودّة محل الخصومة , اذلك عي نى” الله إراهيم عداوته لأولئك هذه الفاية » وليس المراد. 


الك كا لاط ٠‏ لك ادن 20 دا شد : 
[1] ابلاء والختباراً » وللرادلا تجملنا قدوة سيثة لمم تحملهم علق +لكفر ونحبهم فيه » بل اجملنا قدوة 
صالحة ف الإرمانا بده لج الاخة والاحقة ٠.‏ 
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أننا نعادىكل” من عخالفنا فى الهدين ء وان ل يقاتلنا فيه ولم حرجنا من اسار , ولم بظاهر الناس. 
على اراجنا » ولوكان ذلك هو المراد لناقض القرآن بعضه بعضا ء ولكان ذلك العمل عفالفه 

الحكمة والنعلق » وعخاقا ليرة ارسول صلى انه عليه وسلٍ العملية وسيرة خلفائه اراشدين » فقد 
وادع النى” صلى الله عليه وس اليهود حين قدم المدينة وأقرثم على دينهم ع فالتأمى بف 
الله إبراهيم فىكراهة المشركين واعلان عداوتهم و بغضائهم ل يكن حجر شركهم » كيم » بل ادفاعهم. 
عن الشرك » و إيذاء أنسارالتوحيد » وفتتتهم الناس فعقائدهم 1 
أما الشرك الذى لاجحارب عا ابشى م 


أما قوله إل قول إراهم أيه لأستططرق له فهو استثناء من الأمس بالتأء 

بننى التأمى به فى وعده أيإه أن يستغقر الله له » لأن القرآن بر « 
يباه من 0 
4 ” الله ابراهيم لم يستغفر لأبيه آزر إلا لأنه وعده الا-_تغفار » فلما ظهر له أنه عدر لله » ا 
على الششرك , عحارب للتوحيد » تبأ منه : اذلك لم يكن ابراهيم أسوة صالحة فى ذلك » لأن 
اله نهانا عله . 


قيمتها » وأصل الماذة من الففن ‏ وهو ادال ادهب النار لتظهر جودته 
الاختبار والحك الذى به يظهر حال الانسان ‏ ومن أجل ذلك كانت الثدا. 
فتئة , وكانت الأولاد فتنة » وكانتالمناصب فتنة » وكان لاغنى للؤمن عنأن يختبر فى دناه بأنوام 
من الاختبار ( أحسب الناس أن يتركوا أر إن «؟» ولقد فتنا الذين من 
قبلهم فليعامن الله لذن صصدقوا وليعادن الكاذبين دسم» 217 ) وتطلق الفتنة على تضليل الرجل 
وزازاله بواسطة الشدائد ااتى نقع عليه (إن الفين فتنوا واللؤمنات ثم ل بتو بوا فلهمعذاب 
جهم وطمعذاب الحر بق 6٠٠١‏ 09)) ( وقانلوم حتى لانكون فتنة ويكون الدين لتوس؟ م 0) 
(واحذرم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله اليك «وي» 9)) أى يوقعوك فى بلية وشذة فى 
صرفهم إباك عما أوسى إليك . 

فنى" الله إراهيم يطلب من ر به لايكون فتنة واختبارا للذينكفروا يحبهم فى الكفر » 
و يصرفهم عن الايمان » أو يطلب م انه تعالى أن لايكون فاتناهم » ومذللا جماجب أن يكونوة 
عليه؛ منالحق واطادىء و | ومثلا غير صا » 
الآن القدوة السبثة من رجل بسب إلى الدين 0 اف النفوس ء ولملك. 
تفهم من ذلك قول اللكفار وثم يمتذرون عن سيثاتهم (ر 
السبيلا دبرء © ) فكان رساو فاتتين لهم عن الحق صارقين لحم عن الدين » وفى ذلك 
اللعنى يقول حكيم الاسلام المرحوم جال الدين | 


الكبوت ٠‏ [5] الموورر 


'] الغرة ٠.‏ [4] للثمة . [0] الأحزا 
ا »ع لقطع يه لتعملا 


سوى أقناعهم بأنا لدنا مسالين» الآن الغز بين يفهمؤن الدبن من عملنأ أكثر من فهمه من 
أقوائثاء وكثيرا ماالوا إذذا كان دين المسلمين مصدر سعادتهم فلماذا نراهم"أشقياء 7 و إذا كان ديثوم 
طرق عزتهم فلاذا جم أذلاء 8 وسيب نلك الفنة أننا صرنا حجة على الدين + ودعاية عليه 
لاله ء فبر بد ذلك الصلح أر يقول إذا اقتنع الغر يبون بأن السلام ثىء والمسلمون شىء آخر » 
عنالك يمون , وهتالك تزول الحجب التى 7 1 5 

فتنة بالعذاب : أى لاتجعلنا معذيين بأيديهم حت يعتق 
تشمل ذلك كله , والمراد لاتجعل حالنا فاتنا طم وسهبا فى 
3 أو بسبب أنناضعفاء ومعذبون » فيقعوجمهم أن 
ذلك الضعف أمارة أتتأعلق بإطل , وهم على تق 


دعوة اوط 
إلى الله تعالى 


أن إِذْ 36 لتومم أنأنون 
0 


الللمينَ «.م» إِنكْ لتاثون اباك شَيْوَةَ مين دون النساء ب 
53 . 0 ب 
إلا ان قالوا اخر جوم من قر" كلم 


نّ ١1م»‏ وَمَا كن 


شرح وعيرة 


)0 ينا اله تعالى فى هذه الات أنه أرسل تبيه لوطا ( إذ قال لقومه أنأنون الفاحشة. 
أحد من العلمين) وأطلق علبها فاحشة لأن النفوس السليمة شبا ونعدها 
له (ماسبقم بها من أنحد من العالمين) بر مهم أنهم أل من عمل هدم 
علييم وزرها ووزر العاملين بها الى .يوم القيامةء وقوله (شهوة من دون النساء) 


غهم 

1] يتذهود ٠.‏ [] اقين غبواف 

[؟] أنزل الله عليم نوعا من للطر حمياً هو المجارة - 
70مع ىن © لكاتقاء 0/و/ه.عبذطعمةالئوماا 
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يريم أنه لاسلئل ذم على هذء انتاحنة إلا جرد الدبوة » وللزاذ أنم ترجو باهم هذا عن” 
مقتضى الفطرة » وصاروا أخس” من العجماوات التى تطلب انائها بسائق الشبوة لأجل الل 

اذى حفظ به توعكل منها.. 

ألا ترى إلى الطبر والحشمرات تبد حياتها الزوجية ببناء السأكن السالحة لنسلها فى راحته 
وحفظه ما يمدو عليه : من عش" فى الأشجارء أوجحر فى بإطن الأرض . أما هؤلاء الجرمون 
فلاغرض ل إلا إرضّاء حس” الشووة : وقضاء وطر انث . ومن قصد الشهوات أناتهاء والقتم 
بلذاتها دون الفائدة التى خلقها الله لأجلها » جنى على نفه غائلة الاسراف فبيا » فانقلب نفمها' 
ضاء وصار خيرها شيرًا » نجعل الوسيلة مقصدا ء وصيرورة الاسراف فيه خلقا » إذ الفعل بكون 
ابتة » لاعنعاة عارضة , فلايزال صاحبه يعاودء حتى يصير ملكة راسخة له » فتتكرار 
العمل يكو الملكة » والملكة تدعو إلى تنفرار العمل والاصرار عليه . 

(؟) ثم عقب ذلك بقوله (بلأتتم قوم مسرفون) ليرينا أنهمقوم أسرفوا فى إنيان هذء الفاحشة 
وتجاوزوا الحدود » وقال فى سورة الشعراء (بل أثتم قوم عادون) أى تجاوزتم بذلك العمل الناحش 
حدود الفطرة » وحدود الشر بعة » وفى سورة الل (بل أتتم قوم تجهاون) وهو يشمل الجهل 
اذى ساد الم » والجهل اقذى هو مى الفه والطيش ٠.‏ 

وجموع الآيات بر بنا أنهم كانوا ممزوئين بنساد العقل والنفس فلم كن ريد 
الفاحشة فى الجناية على النسل » وعلى الصحة والفضبلة ‏ والآداب العاثئة » ولام على شىء من 
الحياء وحسن الخلق إصرفهم عن ذلك ٠‏ 

وكانت هذه الفعلة فاحشة لأنها جناية على الفطرة البشمرية » ومفسدة للشبان بالاسراف فى 
الشهوة » و إذلال للرجال , وكسسرلما فييم من إاء وشمم » وتعطيل للفسل » ومقسدة لانساء اللواق 
تصرف أزواجهنّ عنهنَ » حتى يقصروا فيا بح عليهم من إحصان » وم من | 
ازوجها إلى الزنا لانصرافه عنها بتك الفاحشة » مع وقور جالها وكلها .. 
الك الفاحشة أنها ذر بعة للاستمناء » وإنبان الببائم , وها معسيتاء 
شديدنا الضرر فى الأبدان والآداب , لأن نلك الفاحشة تمرّن الانسان على قصد الثهوة لذاتها , 
بقط النظر عن المكان الممدّ لما » وهو يفضى إلى وضعها فى غير موضعها » وإما موضعها الزوجة 
لشرعية المنخذة للنسل » وف الحياة الزوجية الشرعية إحصانكل” من الزوجين 
ناع عليه » وجعله وسسيلة للحياة الوالدبة التى تنى بها الأمة » و ع 


من الزوالك ‏ 
(م) ومن العجيب أنءيكون جواب قومه له ( أن قلوا أخرجوم من قريتكم ) وتعليلهم 
الاخراج بأنهم أناس يتعلهرون » و يتعز "هون عن مشاركتهم فى الرجس . 


من العجيب أن تسكون الطهارة ذنيا يعاقب صاحبه عليه » وينتى من بلده من أجلها » وأن 
تركس النفوس فى. اغمرمات » وتفتكس بالجرائم حتى تستقبح الحسن » وتستحسن القبيح » 


© - دعرة الزسل 
7ف ©اذانماءةاواه.ءبذجعنهال:دمثاط 


و 
وتفسد منها الفطرة الى ذلك الخد المزرى ع وى سر 
من الفواحش ء وافتخار بما كانوا عليه من القذارة ؛. 
أبعدوا عنا هذا التقثف » وأريحونا من هذا المأزهد ٠‏ 

ولص والرزائل دركات »كا أن للكال والفضائل درجات» فأولاها أن بلبارذيلة وهو بشعر 
بقبحها , و يلوم نفسه عليها » و يليها أن يعود إلا المرَه بعد المرّة م_تخفيا » ويليها أن يصرر 
علهاحتى بزول شعوره بقبحهاء ويليبا أن يجهر بها ويكون قدوة سيئة » وأحط دركاتها أن 
يفاخر بها أهلهاء ويحتقر من يتتزهون عنها » وهذه دركة قوم لوط + ولاسهبط الها من يؤمن 
والبوم الآخرء وقد وصف الته المؤمنين بأنهم إذا عملوا السيثات يعملنها بجهالة ثم يتو بون 
من قريب ء وأنهم لصون على مافعلوا وثم يعلمون ٠‏ 

(4) كانت عا الله لوط ومن معه من المؤمنين أن نجاء اله من عذابه » وأمطر على 
قومه مطرا تحبا , وهو الحجارة الى رجوا بها » شم أمس |ء ينظر عاقبة أولئك الجرمين ليرينا 
أن هذه سئة فيمن عصاء وفسق عن أمىه» وهى سأن لاننبدّل , واولا أن رسولنا مجدا صلى 
الله عليه وس نى” الرمجة هل" بنامن أنواع العذاب ماحل بأولئك الأقوام ٠‏ 

وتأم ل كيف استننى الله تعالى اصرأة لوط بمن تجاهم , وأنها كانت فى جاعة الهالكين ‏ لير ينا 
أن ماعنده من رضا ورسمة لايئال بنسب أو قرابة للرسل » وانما ينال بالطاعة » ولؤكان الفسب 
منجيا لصاحبه لنجا من الحلاك امرأة لوط . 

وقد ضرب الله الثل فى سورة التحريم ( الذين حكفروا امرأة نوح واصرأة لوط كانتا 
نحت عبدين من عبادنا صالحين نفا: اهما فل يفنيا عنهما من الله وقيل ادخلا النار مع 
الداخلين د. »٠‏ ) كا ضرب لا مثلا قصة نح وابنه الذى أغرقه الله وهو يقول ( رب" إن ابنى 
من أهلى وان وعدك الحق وأنت أحك الحاكين ومع» قال يانوح إنه لبس من أهلاك إنه عمل 
غير سالم فلا تسألن ماليس لك به عل إقى أعظك أن تسكون من الجاهلين 45» قال ربة إق 
أعوذ بك أن أسالك ماليس لى به عل وان لاتغفرلى .ترجنى أ كن من اماس ر بن «/40» © ) ٠.‏ 


لوط عليه الشلام 


الله لوط ومن معه » وتهك بطهارتهم 
يقول الفسقة لبعض الصلحاء إذا وعظهم 


ولد جَاءت رسيا ازعم 
1 


دو فلمَانَ 


1 
إن أزسلنا إلى قزم لوط د وأ 


إسْدن يَمْقُوبَ 0/١٠١‏ فَلَتْ « 


[1] هود ٠.‏ [؟] مشوى على حجارة عاذ » وقيل : يقطر دسمه لسمنه » ويدل عليسه قوله فى سورة 


أخرى : ( يسبل او ارؤه, يواج 


/كالةا هاوه بخطعيةاتعصتاط 


- 


5 


0 بتشلى مَين) إن مدا آتئني ع 


150000 


0 32 ِ لبشرى # 
لاي شيبة دمل + انام أ 


عَذَاب" غَيُْ مراذُود ده ونا عَاءتْ 5 9 بىء 


َمل هذا باد عَصيبة «بر» وَجَاءه تومه ب مغون" 


00 لوا قد 


ا 8 م إن عتم المع شيم لشن العف 
جملا يليه سكفلها وأنْطن6 


شرح وعارة 


(1) عرضنا فى هذه السورة لطائفة م نقسص ف" الله ابراه لاتصالما بقصة لوطء و (البشرى) 
هنا فما بظهر ع البشرى بإلواد ( قالوا سلاما ) ) نل عليك سلانا ء والمراد طمأتته حنى لانخاف + 


جا تكوقه لخاد :وال 002 ال 10 
21 الم كثي اللأوء والتوجع « منيب » راجع إلى الله تال -. 

[*] قل الأزهرى : الذررع بوضع موضع الطافة ‏ والأسل فيه الببير يذرعه يديه فى سيره ذرءا على قدر 
اسعة خطوته » فإذا حل عليه أ كثر من طاقنه ضاق ذرعه عن ذلك فضدف » ومن عنقه » مل ميق الذرع 
عبارة من قدر الوسم والطانة » فيقال : مالى يه فرع ولا قراع : أى مالى به طافة . « عميب » 
من قصيه : :شده ٠.‏ [4] يرعون . [0] أستتد . [5] قطيةء وللراد هاجر بم يلا . 
[:] هىء مركب من الحجارة واللين » ولى متتعى الملابة . « منضود © : يرسل بمضهفى أثر بسن 
جام . 


شديد 


اه سومة 6 : ممدة اللاأيؤ2 م وروون ج إدانماء0/واه.عبزطعمها/:دصناط 


و بعد أن قدّم اليهم مجلا مشويا ليأكلوه 
فيمن بر يد السلام أن يأ كل » فطمأنوه ٠‏ وأفهموه أسهم ملائكة الله , أرسلهم الى قوم لوط ول 
برساوا له » وكانت امي أنه قأئمة فسمعت ذلك فضكحكت سرورا بزوال الخيفة » أو سسرورا بهلالك 
أهل الحبث » فبشرها الله بواسطة الملائكة باسحق ثم يعقوب » ف من البشارة » وفالت 
( باو يلنا أآلد وأنا يجوز وهذا بعلى شيخا إن هذا لثىء يجيب ) وكان مجبها لكير سنها وسنّ زوجها 
ابراهيم؛ فتالوا لح أتعجبين منأمب الله » وأنت بيت النبوّة » التى ىمهبط المعجزات » وخوارق 
العادات 7 واذلك عقبوا ذلك بقولهم ( رحت الله وبركاته عليكم أهل اببت) أرادوا أن هذه 
وأمثاطا مما يكرمك به رب المزة » ومحسكم الانعام به إأهل بيت || 
نسبحى الله تعالى وتمجديه مكان التعجبء و (جيد) فاعل مايستوجب الجد منعبادة » و (يجيد) 
كريم كثير الاحسان اليهم ا 

(0) ينا الله تعالى أنه لما ذهب الروع عن ابراهيم وجاءنه البثمرى بلولد » اجثرأ 
بحادل فى شأن عَذاب قوم لوط » ثم علل ذلك بقوله ( إن ابراهيم 
" على رقة القلب , والرأفة والرجة ؛ وذلك هو ماجاه على المجادلة 
فع العذاب عنهم » و يمهاوا لعلهم يحدثون توبة وانابة » كا جلته هذه السفات 

5 ل التهله ( با ابراهيم أعرض عن هذا ) فلا فائدة فيه (إنه قد جاء أمس 
ربك) بإلعذاب 2 رهوقضاء وعكم لايسدر إلا عن صواب وحكمة » والعذاب نازل بالقوم لامرف 
له عذال ولا دعاء ٠.‏ 

(م) لما وسلت رسل الله قعالى إلى نبيه لوط حسب أمهم اذى نف علبهم خث قومه , 
وأن يمجز عن مقاومتهم فاءه رؤيتهم » وضاقت هم طاقته ٠‏ وقال هذا بوم عصيب » وجاءه 
قومه مسسرعين إلبه » ومن قبل ذلك كانوا إهملون الفواحش و يكثر ونها فضروا باء ونوا 
علبها » فلذلك جاءوا مجاهر بن لا يكفهم حياء » ولا يردعهم خلق ؛ فأراد أن يق أضيافه ببناته ‏ 
«قال (ياقوم هؤلاء بناقى هن أطهر لكم ) فتْرْوجِوهنّ . ومن سفه القول أن يفهم أحدكائنا 


م نكان (هؤلاءبناق) .لوا فاحشة لواطة بفاحشة الزنا » وما قيمة الجهود الذى يه إه نى" 
الله لوط إذا » وهل يليق بنى” أن مدعو الناس إلى فاحثة ‏ وهل مهمته تتفق وذلك 8 7 


ثم عقب ذلك بقوله ( فانقوا الله ولا تخزون فى ضبتى أليس منكم رجل رشيد) ومن ذلك 
الأسلوب نهم مقدار الضيق الذىكان عند نى” الله لوط من ذلك الحادث , يطاب «نهم أن يتقوا 

الله ولا يفضحوه فى حق ضيوفه » فان ضيف الرجل اذا خؤى كان خؤ به بلحق مضيفه » 
أليس متم جل وا-د يهتدى إلى الحق » وفعل الجيل » واللكفة عن السوء » وه كلة اليائس 
من أن بوجد فبهم رجل واحد يناصره فى اللآعوة ٠‏ نقاذ 
لحم ( لقد عامت مالا فى بناك من حق) لأن إتيان الفدكران صار مذهبا هم وديدناء 
فكان هو الحق عندمم » وتكاح الاناث هو الباطل » ويجؤز أن يكون قولهم هذا على وجه 
الملاعة » والفرض أنهم لايشتبون الاناث ‏ لأن نفوسهم انصرفت عنهن ( و إنك لتعل مائرريد) 


من إسراعنا إلى ضيفك ٠‏ 
70 عفن © لداتماء/ومه.عبؤطعيوال تصق 
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(4) عند ذلك قال نى” الله انه (لو أن لى بم قؤة أوآرى ركن شديد) أى لفعلت بكم وسنت 
وى أمنية من نى” الله أ يقوى عليهم بنقه » أو يأوى الى ركن قوى” ستند إليه » فيحميه 
منهم ويحمى ضيفه » ومنهم من جعل أو بجعنى بل الاضراببة يتتقل بها من ذلك الفنى الى ركونه 
الى ريه » واعتصامه به 

وقد روى البخارى « يغفرالنه للوط ا نكان ليأوى الى ركن شديد » وهو ربه وخالقه » 
والفرض من الحديث دفع شبهة. تعلق بنى” لل لوط » وى أنه تن أن + تند إلى ركن شديد» 
وأى” ركن شديد أقوى من ره وخالقه + فالحديث ير ينا أن لوطاكان يأوى الى ركن شديد هو 
ر به وخالقه » والركن الشديد الذى تمناء مجع من ليقة كعصبية » أو حزب قوى , فهو تمنى 
أن يكون ة, با بنفسه » أو قويا بغيره ليفعل مع أولثك الجرمين ما يستحقون ٠‏ 

(ه) فى خلال هذه الشدّة » وفى ظلام هذه الفقن ء ناداه الرسل (يا لوط إنا رسل ر بك لن 
يساوا إليك) فلسنابسراكا فهمت » بلنحن رسل عذاب , وقد جشا لتنفيف أمى اله تعالى بإلملاك 
فدعنا وثم » فهاجر بقومك فى جنح الليل , ولا يلتفت متكم أحد إلى مافى البلد من مال وأصدقاء 
(إلااصاتك) فدعها ولا تسافر بها » انه سيحل” بها من العذاب ما يحل بإلقوم » وموعدهم فى 
الهلاك الصببح ( ألبس الصبح بقر يب) فاماجاء أمى الله بالعذاب جعل عالى القرية سافلها , وهو 
كناية عن تحوها وذهاب معالمها » وأمطر عليها من الحجارة المتتابعة ما شاء أن يمطر » ثم ختم 
القسة بقوله (ومامى من الظالين ببعيد) وهو وعيد لأهل مكة وصناديد قر يش» يقو لهم : ماهذه 
القرى النى دمسها الله لفسوق أسحابها ببعيدة عنكم , أو ماهذه الحجارة التى سلطها على قوم 
لوط ببعيدة عتكم , ومن السهل أن يعاقبك الله هاما عاقب من سبقكم . 


الوط عليه السلام 
كيت قوم 1 المراسلين «. ا م وف أرط ألا ون رحد 


أطيثون وله وَعَا انتلكئم 


-1 
فح أنانون لد كان من 


إن لك رسولة أمين" «مدد» كاتا أله 


امن زر إن أبزه إلا نا 


مَادُونَ © 


ل إلى 


فتكْيه واه أ د.» إلا عرزا فى ال در داك ثم مي 


[] متجاوزون الحد" ٠.١‏ [؟ل للإفةلة مون ه دتمم هزوم ع تيه اومتها 


21 
الأعَرِيت 0١‏ وأنملن6 علي معلا فاه مامد 
ذلك لايد وتا كن أ كص رامين ٠ه‏ وَإِنَّ رَبك 3 

الحم" وولاله المراء 


شرح وعيرة 

(1) بطالب نى” لله لوط قومه بالطاعة فى رقق ولين » و يذكرمم بأنه رول أمين لاغنى له 
عن تبلغ رسالة ر به » ثم يكرر عليوم طلب التقوى والطاعة » ' يهم أنه لايطلب منهم أججرا على 
رمالته , و إنما يطلبه من الله تعالى » ثم يتتقل الى انكار فا. مستقبحا لها فيقول (أنأتون 
الذكران من العالمين وتذرون ماخلق لح ر بم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون ) برهم أنهم 
إصنعهم ذلك عطاوا ماخلق للتمتع وهن الأزواج » ولجأوا الى الذدكران الذين خلقوا للعمل فق 
هذه الحياة » وأنهم يذلك العمل عكسوا الفطرة التى طر الناس عليها » و بذلك صاروا قوما عادين 
للحدود » متجارز بن طا »كا وصفهم فى آبة أنرى بأنهم قوم مسمرفون » وقوم يجهلون سئة الله 
ونظامه » فهم بذلك العمل جنوا جنابتين . 

الأولى : إفسادمم للذكران » والقضاء على شهامتهم ‏ وكتسر مافييم من إباء وهم 9 
والثائبة تعطيلهم النساء من القتع ون وقد خلقن ففلك, و يقبع ذلك قعر يضمن لازنا والقضاء 
على النسل » وذلك مضا لنظام الحياة » وهدم كيان الجتمع 8 

(») يقابله قومه فى هذء الموعظة اللينة » وذلك الأسلوب الحادى” بقولهم (أأن لم ننته يلوط 
تكونن” من ا مخرجين ) .يطالبون لوطا بإلانتهاء ععن نصييح أعمالحم » فاذا لم يفته عن ذلك الى 


أخوجوه من بلده » وحالوا ببنه و بين وطنه » وأخرجوه فيمن أخرجوا ٠‏ 


إسبحان الله » رسول من اله , مدعو الناس إلى الطهر » و ديهم ف الناهة ‏ و يحول ينوم 
و بين فساد الفطر» بكون جزاؤه من قومه أن دوه بإلتنى » ويتوعدوه بالتغريب » ولاذنب له 
فى ذلك سوى طهارة عابته » وسعو مبادثه » ونبل مقصده » ذلك هوذنبه عند قومه » وقد صرحوا 
بذاك فى سورة الأعراف إذ يقولون ( أخرجوا آل لوط من قريتكم انهم أناس يتطهرون) وكان 
الوطن الذى الرجل , وأعقب فيه مالا وأولادا » هو المكان امروب الذى يهدّد بدكل”" 
مصلح + ويتوعد به أرياب البادى” الصحيحة » إى أن يغزلوا عن مبادئهم » و يسكتوا عن 
دعوتهم م فهؤلاء قوم لوط يقولون لرسوطم ( لأن لم ننته يلوط لتسكونن من المخرجين ) وهذا 
اللا" من قوم شعيب يقول له ( لنخرجنك بشسعيب وافذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودنَ ى 
ملتنا ويم»9؟ ) ٠.‏ 
فليس بعجيب أن يلجأ المستعمرون فى أنحاء الأرض إلى ذلك العمل الذى لأ إليه أعداء 
زمان ومكان (وقال الذين كغروا لرسلهم لنخرجتم من أرضنا أواتمود فى ملتنا ). 


الرسل فى كل 


[1] الأعراكف وجيدوميمى ه نعائهاهةاونه.مبقعيةا/توصلاة 
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اليس بعجيب أن يلجأ المتعمرون الى مالجأ إليه أعداء اسل من أنى وتغريب » ولكن 
الله تعالى تسكفل لمم بالنصر » ووعدم ميراث الأرض عكا توعد أعداء الرسل بالملاك ( فأوى 
الهم ربهم لنهلسكن الظالين وم » ولنتكنتم الأرض من بعدم ذلك لمن خاف مقاى وخاف 
وعيد بع 217 ) فليمعن المبطل فى بإطله ء وليزدد الفاجر من لخوره » ( فأما الزيد فيذهب 
جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض 290100 ) : 

() بكن نى” الله لوط بعد ذلك التهديد سوى أن قال لهم ( إنى لعملكم من القاليد) 
فهو نكر عليهم صنيعهم , ويبغض عملهم » ثم لأ إى الله تعاك فى أن ينجيه هو وأهله من 
عقو بةعملهم »كأنهكان متوقما أن حل" بهم من العذاب مايتحقؤن » فأجاب الله دعونه 
وأعاه وأهله إلا جوزا هلكت مع اطالكين'» عى زوجه ‏ ثم دم الله الآخرين » وأمطر علبهم 
مطرا فساء مطرمم » ثم ختم القصة بقوله ( إن فى ذلك لآبة) .. نم فيه عبرة لمن أراد العبرة » 
وذ كرى لمن أراد أن يذكر » فيه عبرة للعصاة علهم يكفون عن عصيائهم , وللفسقة رجاء أن 
ينخلموا عن فستهم » وفيه ذكرى للؤمنين ليزدادوا إممانا مع إيمانهم ( لقدكان فى قسصوم 
عبرة لأولى الألباب ماكان حديثا يفترى ولكن تصديق الذى بين يديه وتفصي لكل" ثىء وهدى 
ورحة لقوم بؤمنون «ؤاكء 29 ) . 


تون الجا وَتفطمُونَ السِيلَ 
المشكر آنا كن واب تومه إلا أن مالا أن بن 
المْدقينَ د قل وَب أشن عل القؤمر 
1 ا 1000 
مشا إزامم بالشررى تَالوا إنا مبلكوا أمل هذه 
ظلدين دام عل إن ني أوسا تأر تن أضم 


00200 دَنَا جَاءوتْ 
إن أمْلها كأنوا 


ا 
وَامْلهُ إلا امراتهه 


11] راحم ٠‏ [9] الع مرروفق ادقن تمتم مارلا عفري [5] عقا م 


شرح وعصيرة 

نى” اله لوط على قومه إنيان الرجال » وقطع السبيل » قي لكانوا يسترضون» 
يقطعون سبيل النساء بلاعراض عن الحرث » و إنيان مأ لبس يحرث » 
ية الواد فى الرحم + وقد لقن فلك , وقب ل يقطمون السسبيل بالقتل وأخذ 
امال ولا مافع من إرادة ذلك كله »كا أنكر عليهم إنيان المشكر فى مجلسهم على أى ومسمع 
منهم » ول بين لنا ما ذلك المنسكر . والظاهر أنه ذا بة اللواطة كانوا يفعاونها جهارا » والجاهرة 
بالعسيان من مضاعفات الفاحشة » ف عله مكل" هذه الرذائل » فيكون جواب قومه أن 
يقولوا له ( اثننا بعذاب الله إن كنت من الصادقين ) فها تعدنا من نز ول العذاب فيرجع إلى 
ربه يستنصرء على أولثك القوم ادبن أفسدوا فى الأرض بهذ الفواحش » فكانوا قدوة سبثة » 
ومثلاغير سالج . 

02( ينا الله تعالى أن رسله لما جاءت نبيه إإراهيم بالبشرى لوا له (إنا مهلكوا أهل 
هذه القرية) ثم علاوا ذلك بقوهم إن أهلها كانوا ظالمين) فقال لمم نى” الله إراهيم (إن فبها 
لوطا ) وهو برىء من الظل » قال ذلك إظهارا للشفقة عليه وما من التحزن لأخيه » 
والخوف من أن يمسه أذى , فكان جواهم ( نحن أعل يمن فها) فض على نفك ٠‏ وهؤن 
عليك الخطب ء ثم وعدوه | تقالو (لننجينه وأهله إلا امرأنه) وانظر الى قوله ( بمماكانوا 
يفسقون) لتعل أن سيب هلاا للك القوم هوفسوقهم ع نأي ربهم , واتتباكهم لحرمة دينهم » 
وافتياتهم على سولهم وندهم ء ثم ختم القسة بقوله (ولقد تركنا منهاآة يئة لقوم يسقلون) هي 
آثار منازلهم الخربة » وقيل الخبر جما صنع الله بهم 5 


() خكر 


[1] من النس" مو هوهي طلأثره #سميوم و الأخبان إفطمرة .دنا 


ا 
م إذ قال يُوشف لابه نابت 


اللو إن 4 ل 


إن رَأَت أَحَدَ عكر 


0 توا كت إدزية يتكيثرا سيدا إن العّيطن للإنان 


شرح وعيرة 

)١(‏ ( عن نقس" عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن) القسص : انباع 
المبر بعضه بعشاء وأسله فى اللغة المتابعة . قال تعالمى (وقالت لأخته قسيه «11» 29 ) أى انبى 
أثره . وقال تعالى (فارنًا على آثارها قصصا مكده 9) أن شحاف ةا عا 
انباعا , وإنما سعيت الحكابة قصصا لأن الذى يقص” الحديث يتبعه 2 . 

والقسص فى هذه الآبة حتمل أنيكون مصدرا بمنى الاقتصاص » من قص” الحديث : طرده 
وساقه »كا يقال أرسله يرسله إرسالا » و جوز أن يكون من بإب:سمية المنعول بالمسدر »كقولك. 
هذا قدرة الله: : أى مقدوره, وهذا الكتاب عل فلان أى معاومه » وهذا رب 
فان لئاه على المسدر وهو الاقتصا ص كان الحسن عائدا الى البيان لاإلى القصة نْ 
الحسنكون هذه الألفاظ فصيحة إلغة فى الفصاحة إلى حدّ الامجاز » لأن هذه القصة مذ 
فىكتب التاريخ » مع أن شيثا منها لا يشابه هذه السورة فى فصاحتها وحسن بيانها » وخفتها على 
السمع وان تنكررت ٠‏ 

وان جلنا القسص على المقصو صكان معنىكونه أحسن القصص أنه حوى من الحم والصجائب. 
ووسائل تر بية النفس , وتهذيب الخلق ما ليس فى غيره من القصص . 

ولاجب فقد ساقه الله فى كتابه التكريم لأمثال هذه الغايات :كا قال (وكلا تقص” عليك 
من أنباء الرسل ماثثبت به فؤادك »٠».«‏ 29 ) وقال (لقدكان فى قسصهم عبرة لأولى الأباب 
ما كان حديثا يفترى وا-كن تصديق الذى بين يدبه وتفسيل كل ثىء وهدى ورحة لقوم 
يؤمنون «1اكه © ) ٠‏ 

,مادام القسص فى القرآن الكريم قد سيق لأمثال هذه الغايات » ولم يست لمجرّد إيناس 
النفس و إبعادها من ملل الحياة » وترو ححها بنقلها من مطالعة أمور شاقة إلى أمور سبلة »كا هو 
]١[‏ يان مانؤول إلبه من العتى » وهو تبي الأحلام ٠.‏ [1] سورة القصس . [؟] الكهيف . 
[1] هوه ٠‏ [0] وسفن( 2ومهونج لكاتماءل ويم عباطعمةا دمت 


2 7غ 55 
الحال فى الروايات القصصية التى يعمد إلياكثير من الناس لثل ذلك الغرض - وجب أن يكون 
القصص اذى حواه القرآن الكريم أحسن القصص ٠‏ 

وسترى من فوائد القصص فى هذه السورة أنه لادافع لقضاء الته تعالى » ولامانع من قدره » 
.وأنه تعالى لو قضى للانسان بسعادة ومكرمة واجتمع العام كله على أن يمنعوه ما قذّر له ما وجدوا 
اذلك سبلا » وكذلك سترى من هذه القمة أن مغبة الحد الخذلان ؛ وعاقبة الصبر الفرج 
والفوز » إلى غير ذلك من العبر (و إن كنت من قبله لمن الفافظين) أى خالى الذهن من قصة 
,بوسف و إخوته » لأنك ماعامتها إلا بإلوى الالمى ٠‏ 

واذلك ختم القسة بقوله (ذلك من أ. اء الغيب نوحيه إليك وماكنت ديهم إذ أجعوا صم 
وثم بككرون »٠١«‏ 229 ) بريد إخوة بوسف وهم بككرون به وينا رون عليه , ولسكن الله 
عامك مالم تنكن تمل من أخبار الل ( أو) الغافلين عن الدين والشريعة قبل ذلك كم قال 
( وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإمان د عه » 99 ) ٠.‏ 

(إذ قال يوسف لأيهب! أبت إنى رأيت أحد عشركوكبا والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين 
قال با بى” لا تقصص رؤياك على إخونك فيكيدوا ل ككيدا إِنْ الشيطان للانان عدو مبين ) 
هذا بده لقسة بوسف مع إخوته.وهو قوله يعقوب عليه السلام إنى ربت أحدعشركركيا . 

وقد أخذ منه بعض للعاماء أن إخوة بو-ف كانوا أحد عشر ع والشمس والقمر رأيتهم لى 
ساجدين : أى رأيت الشمس والقمر وها أعظم اللكواكب الى يستضىء بها أهل هذه الأرض, 
خاضعين لى , وقد فطن والده يعقوب لطر هذه الرؤيا » وأن إخوته إذا سمعت منه ذلك حسدته 
القدّر له ء فقال لك : بابي لاتقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لككيدا , ثم 
الشيطان عدوّ مبين للانان وم عرضة لأن يسلط عليهم 5 


المكايد له» بل كان مشفقا على بوسف أن تحسده إخوته » وأن يدبروا له مابودى ححيانه ‏ و يقضى 


عليه » وذلك وحد كاف فى أن إخوة بوسف لم يكونوا أنبياء ولا رسلا ء لأن ذلك المد الذى 
ظهر على إخوة بوسف مرض قلى من شأنه أن رق صاحبه مادام فى هذه الحياة . ولوكان 
ذنب إخوة بوسف معه شيثا وراء لتر ار وي اراد الصا راان 
ليوا معسومين فى ذلك الحين » أما وهو مرض ##سى” يتعلق بإلقلب » ثم هو حقد على أخييم 
يوسف لأنه سيكون له شأن من ناحية الرسالة وا الك - فن الصعب أن نوفق بين ذلك المرض 
.وبين النبوّة أو الرسالة حال من الأحوال » وكان ذلك وحدهكافيا فى أن لأيفهم الناس أنهم 
بل ثم من عائة القوم يجرى عليهم ما بجرى على بقية الناس , فتكيف إذاكانت النبوة أو الرساا 
لانت إلا بنص"” ” قاطع ! ! وأوئك الاخوة لم يرد فهم نص من النكتاب ولامن السنة السحيحة 
.يدل" على أنهم أنبياء أو رسل» و إنما ورد النص" القاطع. بأنهم دروا ليوف ما دبروا » وكادوله 
ماكادوا . وكذبوا على أبهم ماشاء طم اطوى » سكيف يكون أولتك الاخوة أن 


]١[‏ دسف ١‏ 733]رلاث ةلقل ف لوانصاع ناوه عباطمهاندمنةا 
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وقد دل” تحذ. رب ليوسف عليهما السلام أن يقص” رو يته على إخوته أنهم كانوا 
مستعدين لفهم هذه الرؤيا » وأنهم فى نهابة أميمم سيكونون تبعا ليوسف خاضعين له » وكذلك 
أبواه سييخضعون له » وهى من الرؤى الواضحة التىيفهمها كثير من الناس » ولاسها إخوة بوسف 
هم أحد عشر + وتأوريل الشمس والقمر » وها أعظم الكوا كب بالأبو بن واضح جلى” من 
شأنه أن يفهمه إخوة بوسف . 

(؟) (وكذلك يجتبيك ر بك و بعلمك من نأو بل الأحاديث) ال بشارة من نى” الله يعقوب 
عليه اللام اوادء يوسف [ بناء على وجى سماو ] بأن الله تعالىكا ألحمه هذه الروٌ با العظيمة 
مجتبيه للرسالة و يعامه من تأو يل الأحاديث الح » أو أن نلك البشارة مبنية على فراسة من نم 
الله ييمقوب وقرائن لحها فى استعداد ولده بوسف ء وكدأنه يقول لولدء : إلى أرجو أن يحتبيك الله 
و يصطفيك يي اجتباك لمذه الرؤيا النى ندل” على مستةبلى مماوء بعظائم الأمور . 

فتوله (وكذلك ربك ) أى ومثل ذلك الاجتباء البديع الذى شاهدت آثاره فى عالم 
المثال من سجود نلك الأجوام الءلوية لك ( يتيك ر بك) يصطفيك على أشراف الملائق 
ويبرز مداق تلك الرويا فى عام الشهاء 
الناس ونواصيهم مذ لطاعتك 


: أى كا سيخرت لك الأجرام العظام يسخر لك ونجوه 
إن لك ( و بعامك من تأويل الأحاديث ) توطين لنذس, 
يوسف عليه السلام أقول , والمراد بتأو يل الأحاديث تعبير لرؤيا » إذ 
فى أحاديث املك ا نكانت صادقة , وأحاديث الننس أوالشيطان ان لم تسك نكذلك ء وقيل هو 
تأويل غوامض كتب الله تعالى وسأن الأنبياء عليهم السلام » والأوّل هو الأظهر » ونسمية 
التعبير تأويلا » لأنه جعل المركى” فى النوم آريلا الى مايذتكرء المعبر وراجما اليه » من الأول » وهو 
الرجوع » وكلة. (تأويل) فى القرآن السكريم براد منها مابئول اليه التىء و برجع إليه »فاذا قل 
الته تعالى فى شأن المنشابه من القرآن ( وما يع تأو بله إلا الله ) فالمراد ما تثول اليسه نلك الآبات 
فى الواقع من كيفية صفات الله تعالى وكيفية عالم الغيب من الجنة والثار وما فييما » فلا يع أحد 
كينية تعرنه رلته لاد وااعدام, وكيفية التوائه عل امرش ء ولاب نعيم أعلالجنة أو 
عذاب أهل النارء فلبست نار أهل الناركنار الدئيا » وليسبت ثمرات الجنة ولبنها وعسلها من 
جنس المعهود لنا » وإنما هو تىء آخر يلي بذلك العالم و يناسبه » و إذا قال الله تعالى ( فان. 
تنازعتم فى شىه فرره إلى النه والرسول ان كتتم تؤمنون باه واليوم الآخر ذلك خير وأحسن 
تأويلا دروء» 0 ) فاللراد به أحسن مالا وعاقبة » واذلك فسسره مجاهد وقتادة بالثواب والجزاء ٠‏ 
والسدى وابن زيد وابن قتيبة والزنجاج بإلعاقبة » وكلاها عمنى الماآل ء لكن الثاق أعم” » لأنه 
شر عن اللاي فانا ءاد إنزكل كد علي ( ولقد جثناهم بكتاب فسلناء على عل هدى 

تأويله يقول ادبن ذسوه من قبل 
فتعمل غير الذى كنا نعمل قد 
ون دعه» 219 ) فامراد بتأويله ما يثول إليه » واذلك. 


قد جاات رسسل ر بنالحق فهل لناامن * 
خسروا أنفسهم وضل” عنهم ما كانوا 


ساد “08217 عدب © لدانماعفاو/ه. عب زمه تدصتدا 


م ١‏ - 
فبنره إبن عباس يتصديق وبهده ووعيده : أى يوم يظهر صدق ما أخبر به من أعى الآخرة . وقاله 
اقتادة : تأو بله ثوابه . وعجاهد ؤاؤه : ومثله فى سورة يونس ( بل كذبوا يمالم حيطوا بعامه 
ونا يأتهم تأويله موم) المراد منه مارثول إليه الأمى من ظهور صدقه , وكذلك يقال فى قوله. 
( وفك من تأويل الأحاديث) أى يبان مانثول إليه الرى والأحلام » وكذلك قوله فى آخر 
السورة لأبيه يعقوب عليهما اللام (!أبت هذا تأويل رؤياى من قبل قد جعلها ربى -قا) أى 
هذا الذى وقع من سجود أبويه واخوته الأحد عشرله هو الأمى اواقى الذى آلت إليه رؤياه 
المذكورة فى أو السورة ( إذ قال يوسف لأيه يإ أبت إفى رأيت أحد عش ركوكبا والشيس 
والقمر رأيتهم لى ساجدين) فتأويل الروْي الاخبار بما نثول إليه وذلك التأويل هو الذى بسمونه 


(تعبيرا ) وهو العبور من ظاهر الرؤْيا إلى باطنها » وأصله من العبر وهو التتجاوز من حال إلى حال 
وخسوا تجاوز الماه بسباحة أو غيرها بلفظ العبور » وكأن العب رتجاوز لفظ الرؤية » وظاهرها إى. 
عاقبتها و بإطنها » وأخذ من ظاهر اللفظ مابوسله إلى بإطنه فبرجع إلى معنى التأو بل » وهو مانثول 


إليه الرؤيا من الحقائق , وهو لاتخالف من قال ان تير الرويا تفسيرها , لأن المفسر يعبر اللفظ 
إى:المعنى و يتتجاوز ظاهر الرويا إلى بإطنها » و يفسر مانثول إليه وتنتبى عنده ء و ( الرؤيا ) بوزن 
فملى مايراه الشخص ف منامه » وقد تجىء عمنى الرؤية البصرية على ندور وقلة (ويْم” نعمته 
عليك وعلى آل يسقوب ) ال : أى يشم إلى النبوة المستفادة من الاجتباء الك , و ججعله ثمة ها 
و (آل يعقوب) أهله من بنيه وغيرمم (كا أتمها على أبويك من قبل براهيم واسحق) بتخاذ 
ابراهيم عليه السلام خيلا و إنجائه من الثار » و إعفائه من بع الواد اذى هو فلذة كبده » 
ونعمته على اسحق بإنجائه من الذبع , وفدائه بذي عظم » واخراج يهقوب والأسباط من صلبه 
( إن ر بك عليم ) فيعم من يستحق الاجتباء وما يتفرع عليه من التعليم المذكور , و إنمام 
النعمة العامة رعم) فاعل لكل" ثىء حسما انق يه الحكمة والمصلحة . 


آراء العلباء فى الرؤى والاحلام 


6( قال المازرى : كث ركلام الناى فى حقيقة الرويا وقال فبها غير الاسلاميين أقاويل كثيرة 
منسكرة » لأنهم حاواوا الوقوف على حقائق لاتدرك بالعقل ولا يقوم عليها برهان » وثم لا إستّقون. 
بالسمع » فاضطر بت أقوالحم » فن يفتمى الى الطب يفسب جيع الرو! الى الأخلاط » فيقول من 
غلب عليه البلئم رأى أنه يسبح فى الماء » وتحو ذلك للناسسبة الماء طبيعة البلئم » ومن غلبت 
عليه السغراء رأى النيران والسعود فى الو » وهحكذا إلى آخره » وهذا وإن جوّزه المقل » 
وجاز أن بجرى اله العادة به : لكنه لم يقم عليه دليل » ولا الطردت به عادة » والقطع فى موضم 
التجويز غلط . 

ومن يفتمى إلى الفلسفة يقول : إن صور مليجرى فى الأرض هى فى العام الملوى كالنقوش » 
'فها حاذى بعض النقوش منها | ذا أعتّ فسادا من الأول, لكونه تك لابرهان 


عله , والاتتقاش 0 أ كثر ماتجرى فى العام العاوى الأعراض , والأعرا 
المح ار ا اا ار لان 
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إيفتقش فيها ء قال : والصحبح ماعليه أهل السنة أن الله خلق فى قلب الاثم اعتقاداتكا يخلقها 
ذا لتقن ا سا جناي ل د ان شان لاك 
منها على خلاف المعتقد فهوكا بقع لليقظان » و نظيره أن الله خلق الغيم علامة على المطر » وقد 
.يتخلف » وتلك الاعتقادات نقع تارة حضرة الك خيقع بعدها مايسيت » أو بحضرة الشيطان فيقم 
بعدها ميض والعل عندايته تعالى. .وقالالقرطى: : سيب تخليط غير الشرعبين إعراضهي ما جاءت به 
الأنديا. من الطر ين المستقيم » و يبان ذلك أن الرؤيا من إدرا كات النفس , وت ب عنها عل 
حقيقتها : : أى النفس » و إذا كان كذلك فالأولى أن لانعل عل إدرا كانها » بلكثيرمما اتكئف 
نامدن إدرا كات السمع والبصر إما نعل منه أمورا جلية لاتفصلية 5 
ثم قال : ثم جيع المراتى ننحصرفى قسمين : الصادقة » وى رؤيا الأنبياء ومن تبعهم من 
المالمين , وقد تقع لغيرهم بندور » ومى النى نقع فى اليقظة على وفق ماوقعت فى النوم » والأضفاث 
.وم التى لا: بشىء » ومى أنواع : 
(الأّل) نلاعب الشيطان ليحزن الراى كأن يرى أنه قطع رأسه وهو يقبعه» أو رأى أنه 
واقم فى عول » ولابجد من ينجده » ونح ذلك . 
(الثاف) أن برى أن بعض اللائكة تأمسء أن ,فعل امحرتمات مثلاء ونحوه من اللحال عقلا . 
(الثالك) أن برى مانتحدّث به نضه فى اليقظة » أو مناه فيراءيا هو فى انام » وكذا رؤية 
ماجرت به عادته فى البقظة » أو يغلب على مراجه , و يقع على المستقبل غالبا » وعن الحا لكثيرا 
وعن الماضى قللا © اه . 
وقال الشبيخ النابلسى فى متدّمة كتابه د تعطير الأنام فى تعبير انام م مافصه : 
.وقد قال بابطال الرؤيا قوم من اللحدين يتولون : إن النائم يرى فى منامه مايغلب عليه من 
الطبائع الأر بعة. » فان غلبت عليه الوداء رأى. الأجداث والسواد والأهوال والأفزاع » وان 
غلبت عليه الصفراء رأى النار والمسابيح والدم واللعسفرات » و إن غلب عليه البائم رأى اليياض 
والمياه والأنهار والأمواج , و إن غلب عليه الدم رأى الشسراب والرباحين والمعازف والمزامير . 
وهذا الذى اوه نوع من أنواع الرؤيا » وليست الرؤيا منحصرة فيه فانا نعل قطعا أن منها 
ما يكون من غال الطبائع كا ذكروا » ومنهامأيكون من الثسيطان » ومنها مايكون من حديث 
النفس » وهذء أصح الأنواع الثلائة .اه. 
(4) وقال الأستاذ النيخ «طنطاوى جوهرى» فى كتابه الجواهر فى تضير القرآن : 
اعلم أن الرؤى على أقسام : 
( القسم الأوّل) ما نشأ منْ غلبة الدم الناجم من الاكثار من الأغذية الدموية الخارة الرطبة 
كالطبائخ الدسمة , والملواء» أبيعة , ؤ: فى الدماغ مخارا حارا رطبا ء فيكون الصداع 
العم » وفتة المواس » وقد يزداد قتحمر فتحمرّ العين ويكون وجع الحلق وذات الجنب وورم الكيد 
والطحال والأمعاء والأثة. ويرى فى منامه الرعاف والاحتجام والدم واللعابين والرقاصين . 
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(القسم الثاق) مانشأ من غلبة السغراء الناجة من الاكثار من الأغذية اليابسة كالصل. 
وهم الكيش ا حولى ونحو ذلك , فتحترق الطبيعة من الجوف إلى الفساتم سخار صفراوى غير 
معتدل » فيكون مداع فى الرأس وشقيقة وقلة نوم وحوارة لأس وقد يصفر اللون والعين 
ويكون الغم ميا » ويرى فى منامه النيران والشمس الحرقة والسواعق والحروب » ولايزال 

(القسم اثالك) الرؤيا الناشثة من الباثم الناجم من الاكثار من الأغذية الباردة الرطبة 
المولدة مخارا رطبا يوقع فترة فى الجسم ورخاوة فى المفاصل وكثرة الربق ولزوجبته و برد الجسم وقلة 
شهوة الطعام أل النهار » وقلة الءعاش وضعف المعدة و بياض البول » وكثرة النوم والكسل. 
والنسيان . وأن برى صاحبه فى نومه الأمطار والمياه والأودية والاغتسال والسباحة ٠.‏ 

(القسم الرابع) الرؤى الناجة من غلبة السوداء الننثة من الاككثار من الأ 
كالعدس والفدخن وهم البقر والباذئجان فيبتدى* المرض السوداوى بفترة فى البدن 
وقلة نوم , وقد بات المرض إذا لم يتدارك فيكون الجذام والجرب والتكة والفالج والسكنة وخفة 
الرأس والرءاف والنا ليل والباسور والصرع وال اليخوليا والقو! والبيقة والسمال اليابس الح » 
ويرى فى منامه الأهوال وانخاوف والحيالات والظلمة والأشياء ال وداء الحرقة » و بجرب من كل" 
أحد » ويرى الأموات وتو ذلك , وأ كثر مايقع ذلك من أكل الملوحة والموضة والفول والمدس 
القسم الحامس ) أن تسكون الدوَة الخيلة فى الدماغ مشغولة بسور واردة علبها من الحواس 
عفزونة فبها » ومن خصائس هذه التو العجيبة أنها تحلل نلك الصور وتركيها كأن تنخيل : 

أعلام باقوت نشر0 ن على رماح من زبرجد 

وكأن تنصور إنساءا مقطوع الرأس وهو لاإزال حيا . 

(القسم السادى) أن تحاك الو المنخيلة المذكورة ماغب على النفس من منازعها الشهو بة 
الطبيعية كشهوة الطعام وشهوة التزاوج والتناسسل » ذفان نلك القوّة تخترع الأعاجيب فى المنام 5 
فتفتم للنائم الطعام والشراب والأثسن والأحاب والأوانس والغادات مشاهاة وما كاة لما يحصل 
فى العيان .. 
9 (القسم الابع ) أن تحااى نلك الف ماغلب على اللفس قبل من القوة الفضبية والمية 
والعسبية فتخترع له تلك القوّة لقتال ودروعا النضال وسيوفا وحواب لملاقاة الأبطال ومداقم 
الكفاح الأعداء » فتجد ماكان فى الوار قوّةِ كامنة فى النفس ظاهرا فى النوم عند نلك القؤة 
نفتك بأقرانه وتجندل أعداءه وهو منصور ف الخام . 

(القسم الثامن) يكون البدن هادثا سا كنالم تغلب عليه الصفراء ولا السوداء ولا الاسم 
ولا ابلثم ولا الشببوة الغضبية » ول تزدحم معداته بالطعام » فان هذا رما يرق 
منامه واردات من عام المقل فترتسم تلاك المعاتى العالية الواردة عليه » وتصوّر بصور المحسوسات 

ن بديعة جد بهبة المنظر » وقد تسكون تلك الواردة عليه أقوالا لطيغة ورموزا طا معان 

أمي فى الخال أو الاستقبال » فهذه هى الأقسام القانية النى لا ملو منها أومن يعضها 
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واعل أبها اذك" أن هذا القول ملخص ما ذكره القارانى تى عل النقس , وملخخص ماجاه 
فى عل الطب فى هذا المقام » فهذا المقام أصوله فى فلسقة الفاراى » وفى عل الطب قد فسلته إلكه 
تفصيلاء ومن ته مزجا جبلا » وأبنته أبما تديان . وعلى ذلك تنكون الأقسام السبعة ومى حال 
الصفراء والدم والبائم السوداء والصور الواردة من الحواس وغلبة القوة الغضبية والقوة الشهوية 
الرؤى فيها أضغاث أحلام لاتأويل لحا » و إنما هى نقيجة ماقام بالجسم من الأعزبة والأحوال . 
فاما القسم الثامن فان له ضرو با شتى وأحوالا مختلفة ء ها مايكون واضح الدلالة » ومنها ماحتاج. 
الى تأويل » وهذا هو اذى تسكون منه الرؤ با الصادقة » وهى نادرة فى النوع الانائى » فأمأ 
أكثر الرؤى فائها أضغاث أحلام » وفى تلك السبع , واهة أعلم ولسكن أ كثر الناس لا يعلمون » 
وهذا خبر ما اطلعت عليه ما ذرء أعل العر فى الرؤى والاحلام , والجد له الذى هدانا لهذا وما 
كنا لهتدى لولا أن هدانا الله . 

ثم قال الأستاذ [ هل من علاقة بين الأحلام والحوادث 3] وتقل عن ملة عامية فصلا 
حاولت به الجلة أن تشمرح به مسألة الأحلام وتقبت أن ينها و بين الحوادث النى تقع حولنا علاقة 
لاككن إتكارها. . 
ذلك مارآء الدكتور [ دى سرمين ] وهو أنه حل ذات يوم أن وانه وقع فى نار ملنهبة 

3 وده فى اليوم التالى فوجده سميح الجسم ولسكنه أصيب فى اليوم اذى بعده. 

» وتوفى بعد بضعة أام - 


واحترق» 
بإلتهاب ار 

ومنه ماوقع لسيدة من أهالى "دلفيا | بأميكا حلمت أن ابنها « وهو رجلكهل » 
سقط بين مملات الترامواى وقتل » فنهضت من نومها مذعورة » فنامت مي ثانية » فتكرر 
الم ء ففى اليوم التالى ذهبت الى [[ني و بورك ] حيث كان ابنها يتكن , وما كادت تخرج من عحطة 
[ نبو بورك] حنى أبصرت جهورا من الناس حول رجل ميت دهمه التراءواى » وكان ذلك الرجل 
هوابها . 

ومن ذلك القبيل أن ضابطا [ميكيابدى الكابان [ مكجون ] عزم أن يذهب هو وواده إلى 
مسرح [برؤكلين] فطلب من إدارة المسرح أن تحجز له ثلاثة أما كن » وى الليلة السابقة السرح 
حل أن نارا عظيمة شبت فى المسرح والنهمته فهلك ثلاتماثة نفس » فهب” من نومه مذعورا » 
وأخبر إدارة المسرح أنه عدل عن الذهاب هو وولداه » وفى نلك الآيلة شبت نار هائلة لهمت 
المسرح كله وهلك بالنارثلاماثة ند بن رجال وفساء » ومن الناس من استفاد م نالأحلام فريح 
جوائز اليانسيب أو الردن على الجياد الن 

ثم قال : والحوادت التى من هذا القيل متعددة » ولكن لا يصعب إرجاع معظمها 
إلى ميد الانفاق النى تسميه العاتئة المسادفة إلا إذا حل المرء أن الرقم الفلانى من أرقام أوراق. 
البانضيب ريع الجائزة الكبرى » وفى الواقع ري ذلك الرقم الجائزة » فان الري فى هذه الحالة 
لايككن إرجاعه إلى ناموس الانفاق » بل عجب تليله على وجه 


ثم ختمت الجة بحثها بقولها ان العاماء براصاون البحث معرفة أسرار الأحلا. 
8 او 0 م والوسول إيه 


- م4 - 
يلها تطيلآ عاميا ميحاء ولا بدّ أن يفنهوا الى حل" يحسن التكوت عليه , فيبتوا أن الأحلام 
اليست عرد مشاهد تعرض للنائم بلاسبب منطق ء بل ان ببنها و بين الحوادث علاقة لاسبيل الى 
إتكارها 20 اه : 
تعليل العلبء للريا 


م«( علل العلامة ابن خلدون فى مقدّمته الرؤيا بأن الروح العاقل المدرك فى الانسان انما 
جنع من تعقله لأدارك الغيبية حجاب الاشتغال بإلبدن ء وقواه وحواسه » فاذا تخلس عن بعض 


ذلك الحجاب بالنوم خفت شواغله » لقبول ماهنالك من المدارك اللائقة » وانكشف للروح 
العاقل من المدارك الغيية ماهو مستمة له . 
ويرى ابن لدون فى الفرق بين الرؤيا والأضغات ‏ وان كان كل” منهما صصورا وأمثلة ف 


خيال النشم ‏ أن نلك الصورة ان كانت متغزلة الى الميال عن طر يق الروح العقلى المدرك فهى 
.رؤيا » وا نكانت مأخوذة من الصورة التى أودعت ف الحافظة منذ اليقظة فهى أضغاث أحلام » 
.وم يرد ابن خلدون بذلك حصر الأضغاث فى ذلك النوع » بل ذلك النوع من الأضفاث , وكذلك 
يرى ان خلدون أن الميال إذا أل إليه الروح 0 فى القواب الممتادة الحس , 

فن واد أعمى لا يصوّر له الميال اللطان بالبحر » ولا العدرّ بالحية » ولا الائسان بإلأواق » 
الأن حسه لم يتعوّد إدراك هذه , واتما يسور له ميال أمثال هذه فها بناسبها من جنس مداركه 
النى هى المسموعات والمشمومات ع ثم قال : وايتحفظ المعبر من مثل هذا فر يما اختلط به التعيير 
.وفد قانونه 9») اه يتصرف" . 5 

وقال فى فتح البارة ونقل الفرطى عن بعض أهل الع أن لله تعالى ملكا بعرض المرئيات 
على امحل المدرك من النائم فيمثل له صسورة عحسوسة » فتا, 0 موافقة لما بقع فى 
الوجود ء وتارة :سكون أمثلة لمعان معقولة » و:سكون فى الحالين ميث قال : أى القرطى 
ويحتاج فها نقله عن الملك الى توقيف من الشرع ء وإلا خائز أن يخلق الله تلك امثالات من 
غير ملك . 

وقبل : إن الرو إدراك أمثلة منضبطة فى التخخيل جعلها الله أعلاما على ما كان أويكون ام 
.وهو المواف نّم عن المازرى من أن الله تعالى يخلق فى قلب الاثم اعتقادات م يخلقها ي 
لب اليتظان , فاذا خلقها فسكأنه جعلها علما على أمور أخرى يعخلتها فى ثاتى الحال » ومهما وقع 
منها على خلاف المعتقد فهوكا يقع لليقظان , ونظيره أن الله خلق الغيم عسلامة على لطر » وقد 
يتخلف ء وتلك الاعتقادات نقع نارة حضرة الك فيقع إمدها ما يس » أو بحضرة الشبطان فيقم 

ضر » والمم عند الله تعالى اه . 
1 لرؤْيا إدرا كات علقها الله تعالى فى قلب العبد على يدى 

» وإما يكناها : أى بعبارتهاء و إما تخليط » ونظيرها فى 
الخواطر فانها قد تأتى على تق فى قصة ء وقد تأت مسترسلة غير حصلة ٠.‏ 


[1] اظر ح »اص 55 54 [>] انظر س 40٠‏ الطبمة الأميرية الثالنة . 
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هذا حامل قول الأسستاذ أنى إسحق . قال : وذهب القاضى أبوبكر بن الطيب إلى أنها 
اعتقادات » واحتج” بأن الرأثى قد يرى نفسه بهيمة أو طائرا مثلا ء وليس هذا إدرااكا فوجب أن 
“يكون اعتقادا , لآن الاعتقاد قد يكون على خلاف المعتقد . قال ابن العربى : والأول أولى » واقنى 
يكون من قبيل ماذكره ابن الطيب من قبيل الثل » فالادراك انمايتعلق به لابأمل الذات9) اه . 

ماورد فى صميح البخارى فى الرقيا 

فى الرؤيا كتا! سماه [ كتاب التعبير] وقد جع قيه نيفا وأر بعين بل » 
“به رسول ابته صلى الله عليه وس من الوجى الرو يا الصالحة فى النوم » 
باب رؤيا الصالحين ‏ وقوله تعالى ( لقد صدق اله رسوله الرؤيا 
الى قوله فتحا قريبا ) ليرينا أنه كان من 
حى طريقه الرؤياء ويحديث الروبا الحسئة 


الأمها أصل ذلك الباب » ثم عقب 
بالق" لتدخلنٌ الملسجد اكرام 2 
وى الله تعالى لنبيه تمد على انه عليه وس بعد 
من الرجل الصا جزه من ستة وأر بعين جزءا من النبّة . 

وقد اختلف الشراح فى معنى ذلك اختلاةاكبيرا , وئما قالوه: اها مدرك من مدارك الغيب » 
.وى بهذا الاعتبا النوّة » لأن النبوّة تعتمد الاخبار بإلغيب , ثم حديث الرؤيا المادقة 
من الله والحم من 


الشيطان . ” 
قال الشمراح : ان الروي الصادقة مى الحالية عن الأضغات , والح هو الأضفاك » وأضافه الى 


الشيطان لأنه الذى نيل مها ولاحقيقة لها فى نفس الأعى , ولأنها تحزن صاحها » وذلك غرض 
ن أغراض الشيطان » واذلك أضيفت إليه »كا حدّثنا البخارى عن رسول الله صلى الله عليه 
وس أن الرجل إذا رأى رؤْيا يحبها فهى من الله وليحمد الله علييا » ولبِحدّث بها الناس » 
و إذا رثى غير ذلك ما يكره انما ى من الشيطان ء فليستعذ بالل من شرتها » ولايذكرلها 
الأحد فانها لاتضرته » وذلك أدب من آدأب الرؤيا » ثم عرض خديث لم يبتق من النبؤة إلا 
اللبشرات » قاوا لرسول الله صلى الله عليه وسمٍ وما المبشمرات 7 قال : اويا السالمة » زاد مسارفى 
حيحه : براها المسلم أو ترى له ء ثم عرض لباب رؤيا بوسف ء وروي أبراهيم عليهما السلام »ثم 
باب رؤيا أهل السجون والفساد والشرك ٠‏ لقوله تعالى (ودخل معه السسجن فتيان) ليرينا أن 
الرؤيا السحيحة » وإن اخنست غالبا بأهل الصلاح » لكن قد تقع لفيرع من المشمركين أو 
النسقة » نقل صاحب الفتتح عن أهل العل بالتعبير أنه إذا رأى الكافر أو الفا الر وب الصالحة 
فامها تنكون بشرى له بهدايته الى الايمان مثلا أو التوبة » أو انذارا من بقائه على الكفر أو 
الفسق » وقد تسكون لغيره ب إليه من أهل الفضل : أىكا تقدّم فى مسل : يراهاالمسلم أو 
ترى له - وقد يرى مايدلة على الرضا يما هو فيه وييكون من جلة الابتلاء أو الغرور واللكر » 
نعوذ بإلله من ذلك .. 


[] اظر النتم 5س 124 540 . 
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اب) من رأى الى" على الله عليه ول فى الثام » وحديث من رآافى فى 
الثام فسيراق فى البقظة » وف دوابة فكانا رآ ف اليقظة ولاتمثل بى الشيطان » قال. 
أبوعبد الله البخارى . قال ابن سيرين : إذا رآه فى صورته أى التىكان عليها فى الدنيا . 

قال الشراح : المراد من قوله فسيراى فى اليتظة أنه سيرى تفير مارأى لأنه حق » وقوله 
فكأ ما رف فى اليتظة : أى ى ريا حق لاشك فها » يدل" له قوله : ولامثل فى الشيطان : 
أى أن الله تعالى حفظ مثاله من أ رآءفى منامه تسكن رياه 
الأضغاث , و يدل" لفلك روابة أخرى لاسخارى من رآ فقد رأى الحق . 

ثم وضع البخارى (!) لرؤيا الرجل بالليل » و (باب) ارو باه بإلتهار » وساق أحاديثه فى البايين 
البرينا أن الرويا لاتختص بالليل بل تتكون فى النهاركانسكون فى الليل . 

طائفة من تاأويلات الرؤيا 

() روى البخارى أن رسول النه صلى ابته عليه وس رأى فى منامه أنه أتى بقدح من لبن 
فشسرب منه <تى روى » ثم أعطى فشله عمر ء قالوا خا أوّلته بإرسول الله 8 قال العلر . 

وروى أنه صلى انه عليه وس مس على حمر بن الخطاب فى النوم وعليهقيص ع 
ما أوّلته بارسول الله 7 قال : الدين . 

وروى البخارى أن عبد الته بن سلام رأى فى منامهكأن عمودا نسب فى روضة خضراء 
فقيل لعبد الله : اصعد عليه . فصعد حتى أخل 


وفى رأسه عروة » وفى أسغله منصف : أى خادم » 
العروة . فقصت على رسول الته صلى ابنه عليه وس فقال يموت عبد الله وهو 

وردى عن عائشة قالت لرسول الله صلى الت عليه وسلٍ : أر. 
يحملك فى سرقة من حر ير : أى قطعة من أجوده , فقلت له : اكشف فكشف فاذا هى أنت » 
فقت ان يك هذا من عند اله بحضه : 

وروى أنه صلى الله عليه وسم وأى وهو تائم أنه أوتى مفائيح نزائن الأرض فوضعت فى يديه 
قال أهل التعبير : المفتاح عز وسلطان . 
ابن عمر رأىكأن فى ديه سرقة من حر يرلايبوى بهافى مكان فى الجنة الاطارت. 
به إليه » فقصها على حفصة فقستها على رسولالته صلى الله عليه وس فقال : اناك رجل صالح . 

وروى أنه رق لعثمان بن مظاعون فى المنام عين تجرى فأوَلا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعمله الذى تجرى له . 

وروى أن النى” صلى ابته عليه ول رأى فى مامه أنه يننا هو على ثثر .مزع منها إذ جا 
أبوبكر فأخذ الدلو فتزع ذنوبا أوذنو فى نزعه ضعف ء ثم أخذما عمرفاستحالت دلوا عظها » 
فل بر أحدا من الناس ينزع نزعه ‏ وقد أولما العلماء مخلافة أنى بكر وعمر ومأحرى فبهما من 
الفتؤحات الاسلامية على يديهما ٠‏ 

وروى أن النى”صلى النه عليه وس وأى أنه فى الجنة » و إن اصرأة نتوضأ الى جانب قصر » 
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فقال من هذا القصر 7 فقيل لجمر » فذذكر غيرته » فولى مدبرا » فلما بلغ مر ذلك بكى وقال : 
أعليك بأنى أنت وأى يارسول الله أغار 1 ! - 

قال أهل التأوريل : القصر فى انام عمل سال لأعل افدين » ولفيرمم حبس وطيق » وروى 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم رأى نه ق النام .يطوف بإلكعبة ‏ قال أهر التعبير : 
الطواف يدل" على الحج وعلى التز ء يج » وعلى حصول أمى سطلوب من الامام » وعلى ب الوالدين 
وعلى خدمة عالم » والدخول فى أم الامام .. 

وروى عن ابن عمر أنه رأى فى منامه أن ملسكين يدكل” منهما مقمعة من حديد 
يقبلان به الى جهنم » فاستعاذ بن منها » وأن ملكا آخر طمأنه » وقال له : فم الرجل أنت ل و تكفر 
السلاة , فافطلقوا به الى شفير جهنم » فرأى صفتها وما فيها من رجال » فقصها على رسول الله صلى 
الله عليه وسل فقال : عبد ادنه رجل صا , فل بزل بعد ذلك يكثر السلاة . 

وروى أن رسول الله صلى الله غليه وسم رأى فى منامه أن فى يديه سوا رين من ذهب » 
فكرههماء فأذن له فنفشهما فطارا ‏ فأوَلمما بكذابين يخرجان . فقال عبيد الله : احداهما العنبى 
الذى قتله فيروز بإليين » والآخرمسيامة . ال فى الفتح : انما أل السوارين بإلكذابين » لأن 
الكذب وضع الثىء فى غير موضعه , فلما رأى فى زراعيه وارين من ذهب ولبسا من إبسه 
لأنبما من حلية النساء عرف أنه سسيظهر من يداعى ماليس له » وأيضا ففىكونهما من ذهب 
والذهب منهى عن لبسه دليل على الكذب , وأيشا فاقذهب مشتق من الذهاب » ف 
يذهب عنه , ونأ كد ذلك إلاذن له و قطارا » قعل أنه لايثبت لمم أمي اه . 

وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسمٍ رأى كأن اسم سوداء ثائرة الرأس خرجت من 
المدبنة حتى قامت عهيعة » وى الجحفة , فَأوَلا بأنه وباء المدينة تقل إليها ‏ قال ابن المهاب هو 
مماضرب به المثل » ووجه القثيل أن شت من اممم السوداء السوء والداء » فتأول خروجها مما 
جع اسها , 

وروى أنه صلى الله عليه وسل رأى أنه هز سيغا فاتقطع صدرء , فاذا هوما أصيب من المؤمنين 
بوم أحد » ثم هزه مرة أخرى فعاد أحسرنما كان » اذا هوماسجاء الله به من الفتتح واجتماع للؤمنين ٠‏ 

ثم ختم البخارى ذلك السكتاب بأحاديث النبى عن الكذب ف الرؤيا كديث «من تحر بحم 
م يرمكاف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفمل» »ثم (باب) إذا رأ الرجل مايكره وساق أحاديث 
منها إذا رأى أحدى الرؤيا يحها فانها ين اله فليحمد النه عليها وليحدّث بهاء و إذا رأى غير ذلك 
بم يكره فاتما هى من الشيطان » فليستعذ من شرتهاء ولايذكرها لأحد فانها لاتشرء 29 .. 


أصول التاويل 


0( يقول ابن القيم بعد أن تكلم على ضرب الأمثال فى القرآن الكريم وتوسع فيها » وقبٍ 
اضرب الله سرحانه وتعالى الأمثال وصرفها قدرا وشرعا ويقظة ومناما » ودل عباده على الاعتبار 


[1] انظر ح 1١‏ من'س كل رون 7مين طا[8نقءداوءه.عفعنهانوملاط 
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بذلك , وعبورم من الشىء الى نظيره » واستدلالهم بالظير على النظ. بل هذا أصل عبارة 
الرؤيا التى هى سنزء من أجؤاء النبوّة » ونوع من أنواع الوحى فانها بنية على القياس والنثيل » 
واعتبار المعقول بلمحسوس - 

(الاترى) أن التأوي لكالقمص تدل” على الدبن » ا كان فيها من طول أو قصر 
أو نظافة أودنس فهوق الدين كا أوّل النى” صلى الله عليه وس القميص بللدين والع ‏ والقدر 
ببنهما أن كلا متهما يستر صاحبه و يجمله بين الناس » فالقمييص يستر يدنه » والعل والدين 
يمل بين الاس . 

(ومن) هذا تأو بل اللبن بالفطرة لما فىكل” منهما من التغذية الوجبة للحياة » وكال النئأة 
وأن الطفل إذا خلى وقطرته م يعدل عن اللين , فهو مقطور على إيثاره على ماسواه ٠.‏ 

( كذ لك) فطرة الاسلام الى فطر النه الناس علبها (ومن) هذا تأويل البقر بأهل الدبن 
والخبر اللذين بهما عمارة الأرض » كا أن الزقر حكذلك مع عدم شرزها وكارة ديرها » وحاجة 
الأرض وأعلها إلبها» ولهذا لما رأى النبى” ملى الله عليه وس بقرا تتحركان ذلك حرا فأصابه . 

(ومن) ذلك نأويل الزرع والحرث بالعمل , لأن العامل زارع للخير والشرر » ولاب أن 
يخرج له ما مذرءه كا يخرج للباذر زرع مايذره , فالدنيا مزرعة والأعمال ا 
يوم طلوع الزرع وحصاده ٠‏ 

(ومن) ذلك تأويل اهثب المقطوع المتساهد بامنافقين , «الجامع بينهما أن المافق لاروح 
فيه ولاظل ولاثمر » فهو عنزلة الحثب الى هوك ذلك , ولهذا شبه تعالى المافقين بالحشب المسندة 
لأعهم أجسام خالية عن الامان والمير » وفىكونها مسندة نتكنة أخرى , وهى أن اللحشب إذا 
انتفع به جعل فى سقف أو جدار أو رما من مظان الانتفاع » ومادام مر وكا فارغا غير مشتفع به 
جعل مدا بعضه الى بعض » قشب المناء بالمشب فى الخالة التى لاينتفع فبها ها . 

(ومن) ذلك تأو يل الثار بإلفتنة » لافسادكل منهسما ما عر عليه و يتصل به » فهذه تحرق 
الأثات والمتاع والأيدان , وهذه تحرق القاوب والأديان والامان . 

(وسن) ذلك تأو يل النجوم بالعلماء والأشراف لخصول هداية أهل الأرض بكل” منهما » 
ولارتفاع الأثمراف من الناس كارتفاع النجوم . 

(ومن) ذلك تأو يل الغيث بالرجة والعل والترآن والحتكمة ولاح حال الناس . 

(ومن) ذلك خروج الدم فى التأويل يدلة على المال والقدر المشترك أن قوام البدن بكل” 
واعدامتهنا ٠‏ 

(ومن) ذلك الحدث فى التأويل يدل على الحدث فى الدين » فالحدث الأصغر ذنب صغير » 
والأكبر ذ بكبير . 

(ومن) ذلك الييودية والتصرا 
القصد واتباع غيل اورقوؤ وار يتم 3 


إستر روحه وقلبه » 


١‏ ريرم القانة 


فى التأويل بدعة فى الدين + فليهودية تتدلة على فساد 


ا ندا عرو جيل والضلال . 


1ك 

(ومن) ذلك الحديد فى التأويل وأنواع السلاح يدلة على القة والنصر بحسب جوه ذلك 
السلاح ومىتبته . 

(ومن) ذلك الراحة الطيبة تدلة على الثناء الحسن » وطيب القول والعمل (و) الرأئحة 
المبيئة بالمكس (و) الميزان يدلة على العدل (و ) الجراد يدل على الجنود والمساكر والفوغاء 
الذين يموج بعضهم فى بعض (و) النحل يدل على من يأكل ليبا » و يعمل صاا (و) الديك. 
رجل عالى الهمة بعيد الصبت (و) الحية عدو أوساحب بدعة بلك بسمه (و) الحشرات أوغاد 
الناس (و) املد © رجل أعمى يتسكفف الناس بإلؤال (و) الذئب رجل غشوم غادر فاجر 
(و) التعلب رجل غادر تال مكار حماوغ عن اق (و ) الكل عدو ضعي فكثير المسخب 
والشر” فى كلامه وسبابه » أو رجل مبتدع متبع هواه مؤثرله على دينه (و) السنور العبد والقادم 
الذى طوف على أهل دار (و) الفأرة امرأة سوء فاسقة فاجرة (إو) الأسد رجل قاهي مسلط 
9( الكبش الرجل المبع المتبوع 

(1) ومن رن تمي انكر طن اه إلاء فهودال” على الأثاث » وكل”ما كان 
وعاء لال كالصندوق والكيس والجراب قدال على القل » وكل” مدخول بعشه فى «ض ومتزرج 
ومختلط فدال على الاشتراك والتعاون أو التكاح » وكل” سقوط وخرور من عاو الى سفل خذموم 
وكل" صعود وارتفاع فحمود إذا لم يجاوز العادة وكان بما يليق به » وكل” ما أحرقته النار احة 
ولس يرجى صلاحه ولاحيانه (و) كذلك ما انتكسر من الأوعية التى لاينشعب مثلها » كل" 
ماخطف وسرق من حيث لابرى خاطفه ولاسارقه فانه ضائع لابرجى » وماعرف خاطفه أو سارقه 
أو مكانه أولم يغب عن عين صاحبه فاته يرجى عوده (و) كل" زيادة تحودة فى الجسم والقامة 
واللسان والذكر واللحية ولد والرء ة خسير (و) كل" زيادة متجاوزة للحدّ فى ذلك 
افذمومة وشرٌ وفضيحة ( و)كل” مارؤى من اللباس فى غير موضعه الممتض به فسكروهكالعمامة 
فى الرجل » والخف فى الرأس » والعقد فى الساق » وكل” من استقضى أو 
اسستوزر أو خطب ممن لايليق به ذلك ناله بلاء من الانيا وشر وفضيحة وشبرة قبيحة (و) كل" 
ماكان مكروها من اللابس نفلقه أهون على لايسه من جديده (و) الجوزمال مكنوز فان تفقم 
كان قبيحا وشرًا (و ) من صارله ريش أوجناح صارله مال ء فان طار سافر () خردج 
امرش من أاره اكت رن وتانا حل عل ا ( ) الخروج عن الأبواب 

5 توب ولاسما ان كان الموج 

الى فضاء وسعة » فهو خيرمحض (و) السفر والتقلة من مكان الى مكان 
بحسب حال المكانين (و ) من عاد فى انام الى حا ن كان قبها فى اليه 
وشمر (و) موت الرجل ريما دلة على نو بتبه ورجوعه الى الله » لأن الموت رجوع الى الله » قال 
تعالى ثم ردّوا الى الله مولاهم الحق (إو ) المرهون مأسور بدين أو حق عليه لله أولعبيده (و) وداع 
اللر رض أهله أو توديعهم له دال على موته 9 


[1] من ممانيه :الفأرة الممياء. 
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[و با جلة ] فا تققّم من أمثال القرآن كلها : أصول وقواعد لعلالتعبير ان أحسن الاستدلال بأ 
وكذلك من فهم القرآن فانه يعبر به الرؤيا أحسن تعبير » وأصول التعبير الصحيحة إنما أخنت 
من مشكاة القرآن, فالفينة جاة , لقوله تعالى (< وأسصماب السفينة ) وتعبر تب 
والحشب بالنافقين ‏ والاجار بقاوة القلوب والبيض بالفساء ‏ ال اع رك 
الماء بإلفتنة, وأكل حم الرجل بغيبته , والمفاتيح بإلكسب ء وانلؤائن والأموال » والفتح ,هبر ونه 
بالدعاء وصية بالنصرء وكاللك يرى فى عحلة لاعادة له بدخولها يعبر بإذلال أهلها وفسادهاء والحبل 
يمبر بإلعهد والحق والعضد (و ) النعاس قد يعبر بالأخن (و) البقل والبعسل والقوم والعدس يعبر 
لمن أخذه بأبه قد الستيدل شيثا أدق بما هو خير منه من مال أو رزق أوعلم أو زوجة أردار 
(,) الرض يعبر بإلنفاق والشلك وشهوة الرياء (و) الطفل الرضيع يعبر بالعدقء لقوله تعالى : فالتقطه 
آل فرعون ليكون لهم عدوًا وسزنا (و) التكاح البناء (و ) الرماد بإلعمل الباطل » لقوله تعالى : 
مثلالذينكفروا بر بهم أتمالهممكرماد اشتدت نه الر (و) التو ريعب بالمدى (و) الظلمة إلشلال ٠‏ 

ومن ههنا قال حمر بن الخطاب لايس بن سعد الى وقد ولاه القضاء اء فقال له با أميرالمؤمنين 
إفى رأيت الشمس والقمر يقتتلان , والنجوم ن » فتال عمر : مع أببماكتت ١‏ قال 
مع القمر على الشمس » » قال :كنت مع الآبة الممحوّة » اذهب فلت تعمل لى عملا » ولا تقتل 
إلا فى لبس من الأمى ء فقتل بوم صفين . 
وقيل لعابر : رأبت الشمس والقمر دخلا فى جوف . فقال تموت . واحتج” بقوله تعالى ؛ فاذا 
برق البصر وخف القمر وجع الششمس والقمر يقول الانسان يومشذ أبن المفر 

وقال رجل لابن سير ين رأيت مى أر بعة أرغفة حين طلمت الشمس ٠‏ فقال : نموت إلى 
أر بعة أيام ء ثم قرأ قوله تعالى ( ثم جعلنا الشنمس عليه دليلا ثم قبشناه إلينا قبضا يسيرا) وأخذ 
.يل أنه حمل رززقه أر بعة أنام 0 ره أرضه » فقال أنت ميت » 
ثم قرأ (فاها قشيئا عليه |! دهم على موته إلادابة الأرض) والنخلة ندل على الرجلالمسلم ‏ 
وعلى الكامة الطيبة ‏ وال تدلتعلى سد ذلك ء والصنم يدل" على العبد السوء“الدى لاينف » 
والبستان يدل” على العمل » واحتراقه يدل على حبوطه لما نقدّم فى أمثال القرآن ٠.‏ 
ض عهدا وينسكثه,والثى سوبا 
فى :بنيات (21 الطر ينى يدل" 
3 فلك أسدما فاته 
من أعلها » وظهور عورة الاثسان له ذنب يرتكبه و يغتضح به » وهرو به وفراره من شىء نجاة 
وظفر » وغرقه فى الماء فتنة فى دي » وتعلقه حبل بين السماء والأرض تمسكه بكتاب الله 
وعهده واعتصامه حبله » فان اتقطع به فارقالعسمة إلا أنيكون ولى أصرا فانه قديقتل أو يموت ٠‏ 

[فالرؤ يا ] أمثال مضتروبة يضر ها املك الذى قد وكله اله الرؤيا ليستدلة الرأق بما ضرب 
من المثل على نظيره منه الى شبهه ء وطذا سمى أو يلها تعبيرا » وهو تفعيل من العبور » 


 ليطإألا‎ [ 
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كرابت 


كا أن الاتعاظ يسمى اعتبارا وعبرة لعبور المتعظ من النظير الى نظيره (ولولا) أن حك الثىء 
حك مثله وحم الظير حك نظيره لبطل هذا التعير والاعتبار» ولا وجد إليه سبيل 69 اه . 


)٠١(‏ وقل الشبخ محمد بن فى أولكتاب [ تعبير الرؤيا] ما نه : اعم وققتى الله 
و إياك إلى طاعته أنالروُ يا لما كانت جزءا من ستة وأر بعين جزءا من النبوة لزم أن تيكون المعير 


علا بكتاب النة » حافظا لحديث رسول الله صلى الله عليه وس وعلى آله » خبيرا بلسان العرب 
واشتقاق الألفاظ , عارفا بهيا"ت الئاس ضابطا لأصول التعبير » عفيف النفس ء طاهى الأخلاق » 
صادق اللسان ء ليم الله لما فيه الصواب ء و مهديه لمعرقة معارف أولى الألباب فانالرؤيا قد 
د لخدن عزن الأزمنة والأوقات , وتارة تعبر من كتاب الله » وتارة تعبر من حديث رسول 
الله صلى الله عليه وس » وتارة تعب من امثل السائر » ور ما صصرفت عن الرائى الى نظيره أو بيه 
نشول الرؤابة مي" نلفظ الاسم » وصةة منمعناء » ومس”ة من ضدّه » وصةة من اشتقاقه » 


0 0 بأكل لحم 
0 حك - 6 فانه يعبر عنها بالكثوز » لقوله تعالى - وآ تيناه من 
التكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بإلعصبة أولى || بيد أمواله لأ 
د 0 


" ينال أهل ذلك الموطع » القوله تمالى 2 إِنَ الوك 
وكاللباس يمبر عنه بالنساء » لقوله تعالى - هن 


سك 
باس لم وأتم باس هن - وأعباء ذلك كتير + 

وأما التأويل من حديث رسول ابته صلى الله عليه وس فكالغراب يعبر عنه بالرجل الفاسق » 
لأن رسول الله صلى لله عليه وس سماء فاسقا ٠‏ و, اعرذ ار الاح ار ل نه 
عليه وس« الفأرة فاسقة ». . وسعاها أيشا فو يسقة , وكالضلع يعبر عنه ب انلكا لان دولا 
له صلى الله عليه وس قال ل المرأة 


خلقت من ضلع أعوج » وأسكفة الباب السقلى : أى عتبته 
لماروى عن خليل اله إراهم عليه السلام أنه ل لولده اسعاميل غير أسكفة 
بابك » ينى زوجته وأشباء ذلك مما لاي ٠‏ 

وأما الثأويل من الأمثال السائرة فكالرجل يرى فى مده طولا فانه يعبر عنه بإصطناع المعروف 
التولمم : هذا أطول منك يدا أوباعا : أى أ كثر عطاء » وكالاحتطاب يعبر عنه بإلغيمة لقولهم : من 
مشى بين الناس ميمة فانه حتطب . وكالمرض يعبر عنه بالنفاق » لقولمم لمن لابوقى وعده : فلان 
عرض فى وعده ع وكالخطة يسبرعنها بلواد ء لقوطم للذى يتبه أبله موعخفطة الأسد ء وكلذى يري 


الطر ب ١‏ من أعدم للرضيت مؤجكبو فق مو ف نارفج رأمقياة للك ك1 


داكت 


الناس بالسهام والبندق والحجارة يعبر عنه بأنه يذكرم بسوء » لتولهم: رى فلان فلانا وقذفهة». 
وكلرجل الذى برى أنه يغسل يده إلأعنان ونحوهكالصابون يعبر عنه إلاياس من الثىء » اتوم 


غسلت يدى بالأشنان منك : أى قد أبست من خبرك » وكالكيس يعبر عنه بالرجل العزيز فى 
اقومه المنبع فبهم وأشباء ذلك مما لايق . 

وأما التأويل بظاى الاسم فتكرجل امه الفضل فانه يعبر عنه بالقضل » وراشد يعبر عنه 
بالرشد ء وسالم يعبر عنه بإلسلامة وشبه ذلك . 

وأما انأ فثل الغرجس و«الورد إذا عير هما لمن يسأل عنهما أو من يفسبان إليه 
يعبر عنهما بثلة البقاء , والآس بالضدّ لبقائه ونضارته وأغباء ذلك ٠.‏ 

وأما التأو يل بالشدّ فثل الكاء يعبر عنه بالفرح مالم تسكن معه رنة أو صوت أو شق جيب » 
والفرح والضدك والرقص يعبر عنه أنه حزن وعم وغم .. 

ومثل الرجلين يقتتلان أو يسطرعان فان المصروع هو الغالب » ومثل الرجل برى أنه حتجم 
فاله يكتب عليه شرط » أو برى أنه يكتب عليه شرط فانه حتجم ١ ٠‏ 
مثل الرجل يرى أنه بدخل قبرا فانه يجن أو يرى أنه سجن فى موضع مجهول الأهل 
واطيئة ف: .إذا لم يكن برى أنه قد خرج من ذلك الموضع . 

ومثل الوب يعبر عنه بأنهتتهجم » وان رأى عدوًا هجم فانه سيل يسسيل 8 

ومثل الجراد يعبر عنه أنه جند, والجند جراد » وأشباه ذلك كثيرة لاتحصى , وأما الجراد فيعبر 
عنه بمال مكنوز مالم مع معه قعقمة فهو خصومة ‏ وفى الشعر أنه مال وز ينسة » فان سال على 
الوه أ وكخر على الحد فهو غم" وهم" » وقيل اندكوة » فا نكان مكفوفا فه وكلام سوه يرى به 
ولايقدر على دفعه » ومن رأى أن له ريشا وجناحين فانه مال ورياش ٠‏ فان طاربهما سافر » 
ومن رأى أن بده قطعت فاحتملها و بقبت معه فهو أخ أو ولد يستفيده , فان فارقته فهى مصببة 
له فى أخ أو واد » وف المريض برى أنه حميح مخرج من يبته ولا يتكلم فانه يحوت » وان تكلم 
يرأ » وفى امقامات أنها نساء غير عفيفات ‏ مام تختلف ألوام! » و إنكانت بيضاء وسوداء فهى 
الأمإم واليالى » وفى السمك ان عرف عدده فهو نساء » و إن لم يعرف فهو مال وغنيمة » وأشباه 
ذ ككثيرة . 
وأما اختلاف الناس وهيا مهم فقد تختلف الرؤيا بإختلاف ذلك مثل الرجل برى أنه مغلول 
اليد أو العنق » فا نكان الرجل سماء امير والدين فهو صلاح فى حقه وا 
و إن كان سماء د ذلك فه و كثير المعاصى من أهل النار » أجارنا الله منها بكرمه آمين .. 

وأما اختلاف الأوقات فثل الرجل يرى أنه را كب فيلا » فا نكان ذلك ليلا نال أمرا جسها 
كامل المنفعة » وإ كان نهارا طلق زوء : 

وقال الشيخ ابن خلدون فى مقدّمته . ثم ان عل التعبير عم بقوانينكاية ينى عليها امبر عبلرة 
مليتقص” عليه وتأو يليا يقولون البحر يدل على السلطان » وفى موضع آخر يقولون البحر مدل" 
على القبظ , وى موضع آخر يقولون ٠‏ دل على المي والأمى الفادح » ومثل مايقولون الحية 


ا/كانقا | 


اه 


-_- 4 -- 

دل على العدرّ » وى موضع آخر يقولون كانم سر » وفى موضع آخر يقولون ندل" على الحياة 
وأمثال ذلك , فيحفظ الممبر هذه القوانين الكلية » و يعبر ىكل" موضع بما تقتضيه القرائن التى 
ثمين من هذه القوانين ماهو أليق بالرؤي! » وتلك القرائن منها فى اليقظة ومنها فى النوم » ومنهه 
ماينقدح فى نفس المعبر بالخاصية التى < » وكل” ميسر لما خلق له » ول بزل هذا العبرٍ 
متناقلا بين السلف ء وكان جد بن سير من أشهر العاماء » وكتب عنه فى ذلك القوانين » 
وتناقلها الئاس لمذا العهد , وألف السكرء اتى فيه من يعده , ثم ألن المتكلمون والمتأخرون. 
وأكثروا » وا متذاول بين أهل الغرب لهذا العهد كتب ابن أنى طالب القبرواق من علماء 
القر وان مثل الممتع وغيره » وكتاب الاشارة للالمى » وهو عل مضىء بنورالنبّة لإناسبة ببنهما 

كا وقع فى الصحييح والله علام الغيوب © يا 

بوسف عليه السلام 


00 وإغوته ءالا َه © عار 3 


ف إذ الشف 


ًا 18 ين مده أَكمنوا 

كر ونه أي ا د 
طلحيت «ى» ايخ اتيك و 54 نت © الج تقطة 
نَ ٠٠١‏ لوا ينانا ملك لآ تأمتاعل وله 


ار عه 


5 كر أن إِنا دَمَبْنَا 
0 


نة ٠‏ [:] عب وظات ٠‏ [+] ألقوء فى أرض متكرة تل لج 
عبة أيم ٠‏ [4] علطب نه ون إلى يام وباصطف 3 الصاو لوتقم 


كنا مسَبرد 0 على ما تون «دا» وجاءت 


و © كاذل ولو 6ل لخرلى ملا ا َ 
اروضح ”" كاذل وَلوهُ قال ببنشر: يكترى هاعم ساو طلفة * وأله 


يلون دوه وَعَرَوة 6 


نخس رمم سَدُودةٍ 5 وكأنا فيه فييك 


م بطرم هد 
ذى و نه © عى 


الأعاديت َأَفه ماي" - سٍَ نرم وَلكِنَ تن الئاس لآَسسْلءُونَ ١ه‏ 
وكاب عدم 4 انه حَكمَا وعذ وَكذا الممسنينَ ١‏ يوسف 


شرح وعبارة 

(1) ( لقدكانفى يوسف وإخوته آنإت للائلين) أى لقد كان فى قصة بوسف و إخوته 
علامات ودلائل على ق الى وحكمته فىكل” نىء ( للسائلين ) أى المفسكر بن الذين من 
شأنهم أن يسألواعن الأمور | فبها ء وفيها من العبر ما يقسلى به رسول الله صلى الله عليه 
وسل على ايذاء قريش له , لأنه إذا عرف مافعله إخوة بوسفبه ‏ ويجمعهم به أب واحد ‏ وأنهم 
دبروا له ما دبروا نجرد أن يعقوب عليه السلا مكان مختص” ولدء بوسف وأخاء بشىء من العطلف 
- إذا عرف الرسول ما فعله أولثك الاخوة بأخهم ممرضاة لعامل الحسد فى قأومهم فانه 
اذ ره العداوة وصنعوا معه من صنوف الايذاء مالا يلق ولايننى . 
منا وحن عصبة إِنَّ أبإنا لفى طلال 
فهم الفسرون أن ذلك الأ كان أخا من الأم ليوسف ء أما هم فكانوا إخوة من الأب فق 
والآية ترينا السبب الذى جل إخوة بوسف على حسده , وقولهم ( ليوسف) بلام القسم إشارة 
إلى أنهم نأ كدوا من أيهم ذلك الايثار (ونحن عصبة ) جاعة أقوياء فينا الكفاية والمنفعة » 
فنحن أولى بهذه الحبة من صغيرين لا كفاية فيهما ولا نفع » وقاتهم ماقله بعض فصحاء العرب 
الكسرى حين سأله : أىة بذيك أحب” إليك 7 قال : السغير حتى ,كبر » والغائب حتى يؤوب » 

والريض حتى يرأ . 
و بوس فكان صغيرا » وفوق ذلك كانت تظهر عليه عخايل النجابة واكام » وقَوَّى ذلك 
الرؤيا العجيبة النّالة على مستقبل بإهكا نسوا أن مسألة الحبة قد لا يكون للانا نكسب فيهاء 
ققد يكون للرجل ولدان ولكنه يشعر بمحبة لأحد الوادين فوق حبته للاآخر » وان كان الغالب 


[1] القى يرد للاء ليست قفوم ٠‏ [8] أخفوه على أنه مناع لتجارة .. 


ن ينه ٠‏ [4] مرك ] لاأحد ينمه ما 
0 0 91 ا 


5 
أن الحبة للا"ولاد فى الكبرتعتمد الحصائص والمزايا » كان مطيعا لوالديهكانت عحبتهما لهأ كثر 
ومن كان فيه تجابة وذكاء وحجرص على مصلحته ومصلحة أبريه وما إلى ذلك كان إقبال أبو يه 
عليه أ كثرلهذه الأسباب ء ولاب أن يكون يعقو ب كان حبه ليوسف إلهاما من الله تعالى » أو 
لما رأى فيه من الحصائص مال ير فى غ إخوته » فلاذنب له فى هذه الحبة » وعلى فرض 
نب بوسف وأخيه فى أن يحبهما أأبوجما يعقوب 7 وهل يستطيع أن يقول لأييه : _ 


اليوسف وأخيه ذلك التكيد ء و يدبرا لممأ ذلك التديير . 

وقد أوجد الله فى الانان غر بزة الحسد لطلب الجد والرفعة وعلق الشأن , وليسابق الانان 
غيره فى امفاشر والفضائل والهد , فيكثر العمل و يزداد العمران » وهو الذى يسمى [ بإلفبطة ] 
ولكنّ الانسان أساء فى استعمال ذلك املق , وطن فى تصر يقه والاتتفاع به.ء فأخذ ب 
إزااة الاعمة والفضل عن الحسود » و يذلك حقه من القدم” وعبقاب انته ما لحقه » و يظهر أن الجاسد 
الذى ينى ز وال نعمة الغيرء و يعمل لذلك , بحس من نفسه احطاطا عن امحسود , وأنه لاقبل 
بمجاراته فى وسائلالاءمة , وطرائق الفضل ٠‏ وأن الطر بق المألوف لتلك الجاراة يكلفه من الجهد 
والمشقات مالا قبل له به وأنه افدلك أراد أ: على نغسه الطر يق » و يصل إلى غايته بدون 
أن يكاف نفسه مشقة أوعناء » فعمل على أن يفتك بالود , و يحول ببنه و بين الحياة » و يذلك 
بته من طر يق براها سبلة » ولتكنها عحفوفة بالأخطار والفاوف ٠.‏ 
: ف إقدامهم على الكذب ء و إلقاء أخيهم بوسف 
فى ذل" العبودية » و إبعاده عن أببه المشفق , و إلقاه أبهم فى الحزن الداثم والأسف العظيم ٠.‏ 

والشأن فىالحد أن لا يكون إلا بين المتشاركين فسا : كالجار والعبد والقريب , والمشارك 
لك فى صسناعة أو نجارة أو زراعة أو إمارة أو عل أو سنّ » أو اللقهم ممك فى مدرسة أو منزل أو 
شارعٌ , وكلا ارتفم صبت الانسان حسده من يشاركه فى ذلك الميت » وترى العالم لا.يود أن 
يشاركه ى ذلك لد أحد , و بزداد الحسد كا ازداد السبت وحسن الفدكر ( إِنَ أبإنا لفى ضلال 
عبين) خطأبين فى تدب أمى الدنيا وكيف يؤثر حب" بوسف علينا مع شغره وعدم نضه ونحن 

ة تقوم بمسالحه من أى دنياه ومواشيه . َ 
| بوسف أو الطرحوه أرضا مل لَك وجه يكم ) نزول على طاعة داعى الحسد » 
هم فى يوسف ء بوكأن ذلك الرأى كان حل وفاق منهم إلالندى قال (لاتقتلوا 


إلى 
.وشمروع فى قضا. 
يوسف) ( أو الطرحوه أرضا) منسكورة تمجهولة بعيدة عن العمران (ل لكم وجه أيكم) يقبل 
عليك إقبالة واحدة لايلتفت عتم الى غيرك » فالمراد سلامة تحبته لحم من يشاركهم قبباء و ينازعهم 


إإها ».فكان ذكر الوجه لنصو برمعنى إقباله عليهم لأن الرجل إذا أقبل على الثى. أقبل برجهه » 
ويجوز أن يراد بإلوجه الذات يا قال تعالى (و يبق وجه ر بك « 0 » .27 ) ذلك هو الذى 
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يحملهم على أن يكيدوا ليوسف وجكروا به » وهو أن تسل لهم حبة أيهم » ويخلو لحم وجهه » 
فلا يلتفت الى غيرمم » و ختصهم بالعسلف والرعاء ولوصح هذا سببا للحدد لاغ للرأة أن تقتل. 
ضرتها يخاو لما وجه الزوج » والتلميذ أن يقتل زميله لياو له وجه أسستاذه » وللوظف فى حمل. 
من الأعمال أن ين فى ذلك العمل ليخلوله وجه رئيسه ء ولبطانة االك أن يقتل صاحبه 
يخاو له وجه الملك » والأمى الواقع أن الناى قد غلب عليهم ذلك الخلق : خلق الحسد المذموم. 
وأغضبوا به ربهم وخالقهم » واقدى ين طم ذلك العمل التسيطائى هو أن عاو لهم الوج» » 
ويستئروا بالنفعة , وأنهم يتأسون باخوة إيوسف ىكيدم ومكرمم بأخيهم , ولاقرق بين ماتعمله 
خوة بوسف إلا أشكال ومظاهى ء أما الجوهى فهم 

ومعنوى ء أو بعبارة أخرى ماذى وأدفى » فاخوة يوسف اتفقوا فى ِل الأمى على قتدل بوسف 
قتلا ماديا » أو مايثول الى ذلك القتل من وضمه فى أرض مهجورة لا أمان الذى يعيش بها » ثم, 
لما أشار عليهم واحد منهم بأن القتل عظيم وحسن لمم إثقاده فى قعر الب أجايره الى ماقال ٠‏ 
أما القتل الفاشى اليوم فى المتناف قهو قتل أدفى , ألاترى الى الر- لين وقد وليا عملا من 
الأهغمال يكيد خبيث النفس متهما لاخر » و يدبرله من وسائل الفتك مالايعم حدّه إلا الله تعالى. 
له وجه الرئيس , و يستأثر بالحظوة منه والمكانة عنده , ولاسها إذا كان الرئيس صاحب 


نفوذ وسلطان » لأنه برى زميله مشاركاله فى تلك امحبة » أو > ازعليه فهاء فتوّل له ننه أن 
متلق على صاحبه للفتريات , و يدس يينه و بين ذلك الرئيس حتى نسوء بينهما العلاقات » وقد 


.ينتهى الأعى بإبعاد ذلك الزميل من العمل الذى يسمله فيه ان لم يكن بفصله منه » وذلك قتل أدبي" 
سببه حرص الاننان الظلم على أن عل وله وجه رئيسه ٠.‏ 
ثم ألائرى ذلك املق خلق الحد فاشيافى بطانات الملوك والأمساءكل ير بد أن كون موضم 
الست ومكان الحظوة والرضا » ولا يسمح لزميله أ بتلك المنزلة » وهو قادر على أن يحول 
بينه و ينها ولك تجدعم أسؤابا وشيعا ءكل” زب يكيد للآآخر يدس" له ؛ و يعمل على إسقاطلهه 
والتتسكيل به » إلا م نكان له تن » ودين صالء فانه لايسمح لنفسه بذلك العمل الحبيث » 
متف من البطانة لاثلبث مع الاوك إلا قليلا ء لأنها لا تستايع أن 0 
أ نتجارى داب الأهواء والشهوات: فتحار هم بسلاحهم؛ وتناضلهم 
عثل مايناضلون به » ذلك شىء من العبرة فى بوسف واخوته وماقصه الله علينا من عملهم وسيرتهم٠‏ 
ترجو أن لانكون بمن تأسى بأولك الاخوة فى ذلك الحسد المذموم اذى جر عليه-م. 
من غضب الله وسخطه ماجر” » وأن يكون حسدنا لغيرنا من فضله الله علينافى العم والفضل هو 
الغبطة طم » وتنى مثل مالم , وأن لاييكون هذا الى بما ءقته اله تعالى و يبغضه ‏ بل يكون نيا 
الخير مع الأخذ فى أسبابه والعمل على الوصول إليه » وأ .يكون موةفنا من أعطاء الله مالا أو 
جاها موقف الراضى عا أغطاه الله وقسمه ‏ المطمأن لقول الله تعالى ( ححن قسمنا ينهم معيشتهم 
فى الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخ ريا © ورحة و بلكه 
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ديت 


خيربما يجمعون «م» واولا أن يكون الناس أمّة واحدة لجعلنا ")لمن يكفر بالرحن لبيوتهم سقفا 
من فضة ومعارج عليها يظهرون «سم» ولبيوتهم أبوابا وسسررا عليها يتتكثون «4م» وزترظ 
واد لك لما متاع الحياة الهدنيا والا. عند ربك للتقين روسن © ) . 

( وتسكونوا من بعده قوما صالحين) الضمير ليوسف عليه السلام » أو للقتل الذى بدل” عليه 
قوله ( اقتلوا بوسف) والمراد يكونهم صالمين صلاح دنياهم وانتظام أمورمم عخلت وجه أيهم طم ». 
أو (صاحين) نائين الى الله تعالى ما جنيتم » وما أشبه هذا بقول الفسقة إذا أنت أردت أن 
تردعهم عن الفسق » وتحول ينهم وبين الفجور : تتوب الى الله بعد أن نمتع أنفنا وباب 
ارفس . 

وه ذا إمعان فى المعسية . وكأنهم أخذوا على الله عهدا أن يبقهم الى مابعد العسية » 
وأن »هلهم -تى تمحكنوا من التوبة إذا كانوا يريدونها » وماعاهوا أن الموت قد يفجأم فلا 
ككنون به » ولا بوفقون لانابة » وهنالك يندمون ولاينفعهم الندم » على أن ذلك القول 
لبس من شأنه أن يسدر من رجل حريص على التوبة » و إإتما يسدر من رجل لايبالى أعصى 
الله أم أطاعه » أرضاء أم أسخطه م و إلا فتكيف يحرص على التوبة من يقدم على عصيان الله 
تعالى راضيا مختارا ولاهم” له إلا إرضاء شهوة نفسه , معتمدا على أن يصلح مايينه و بين الله بعد 
ذلك العصياء 

والشأن فى الؤمن أن يكون خائفا وجلا من عصيان الله تعالى , ولايقع فيه إلاالأسباب 
اوقتية جاهلة , وبزواها تزول المعصية كلرجل الطيب الخلق الوادع لايسب” أحدا أو يشتمه إلا إذا 
طرأ سبب قاهكأن أغضبه أحد أو حرك فيه داعية الانتقام » فوقع منه على خلاف العادة سب" 
أو لعن » فان ذلك الحدث النادر لامخرج عن أن يكون طيب الخلق وادع النفس ( إنما التووبة 
على الله للذين يعماون ال-وء يجهالة ثم يتووبون من قريب فأولتك توب الله عليوم وكان الله 
علما عكما ,“ؤ» 29 ) وكذلك يقال إذا قلنا المراد من قوله ( صاحهين ) أى يصلح ماييتكم 
وبين أب بعذر تمهدونه فانه تعليل بالأماتى" الا اا ا د ع ال لق 
القول فها ينهم » و يقولون تعمل بيوسف مافعمل » و بعد ذلك فصلح أبإنا وفرضيء» وهوشى. 
15 رن نك دان سي حلي لد ران لقم جار حا أن اعد قر 
و ببنه حتى لايكون فبها ثىء من الصلاح ٠‏ ولكنّ الشيطان يهوّن على الانسان 
المعسية , و بريه أن الحلاص من آثارها أسبل ثىء على النفس , ومن شأنه داما أنه إذا زين 
للرجل سوء عاقبته التى تل”به » و بريه أنه من السهل عليه الفرار منه ء فاذا كان سارقا 
أراه أنه فى استطاعته أن لا عل هاعد » واذا اعترضه أحد فى الطر بق فتك به وخلص منه » 
واذا زين له زنا أراه أن فى استطاعته أن يعمل ذلك العمل وهو بعيد عن الرقباء حتى لايفضح 
أعسء ء واذا زين له الفتل أوهمه أنه قل” أن تتوفر عليه شهادة الشهود -تى يقتل فى ذلك القتل ». 
وعكذا وعكذا . 


[] آم واسدة أى ل الكت وررلهك ,ففخ تاسمل تواداقماتدمهاتدمنةا 


حم بت 

(م) قل قائل منهم لاتقتلوا يوسف) الح : أى إن ذلك القائل وهو واحد منهم لم يسمه الله 
آنا لأن العبرة لا نتوقف على معرفة اسمه ‏ قد خالف إجاعهم واستعظم القتل » وأشار بالقائه ف 
غيابة الجب أى قعره سم به لغيبو بته عنالعيون , والجب” : البثر الكبيرة التى لم تبن » وى 
بذلك لأنه جب : أى قطع ول يطو ( يلتقطه بعض السيارة ) يأخذه من البغد ويرفعه منه بعض 
اين يسير ون فى الأرض ( إن كلتم فاعلين) أى إن كتتم مصرتين على عمل يتعلق بيوسف » 
بهذا التعليق إلى أنه متألم من ذلك العمل » ولكنه يشير بذلك لأنه أقل” أثرا من القئل ». 
بين أغراض إنخوة بوسف و بين مصلحته بوضعه فى ذلك المكان عل" بعض المارّة 
ايلتقطه فيحفظ حياته . 
نه فعلأن القوم أوالماعة إذا قسوا وغلظت منهم السكباد لافعدم أن جد ف من رقتقلبه » 
'وغلب عليه الاشفاق , فاخوة بوسف أصرّوا على قتل أخيهم أوما يكون ذر إلى ذلك القتل ». 
كن واحدا منهم أشار عليهم بعدم القتل رسجاء أن يكون فى ذلك الرأى مصلصة ليوسف و إنقاذ 
الحياته , و بظهر أن داعى الشفقة قد تغلب على داعى الانتقام لأنهم إخوة قبلكل” شىء » فتزلوا 
على رأى ذلك القائل » وعدلوا عن قنله ( قلوا ب أإنا ما لك لا تأمنا على بوسف و إباله للاصمون) 
اعتراف منهم بأن يعقوب عليه السلام كان بحس منهم مما يوجب عدم أمنهم عليه , فأخذوا 
يسألونه عن السبب و يعجبون منه : أى لم تخافنا عليه ونحن نر يد له امير وتشفق عليه » وذلك 
قوله (و إنا له لناحمون) يحاولون أن يعزلوء عن رأيه فى حفظه منهم , والحياولة ينهم و يينه ٠‏ 

ثم أخذوا يرغبونه ما يحببه فى نري لطم فقالوا ( أرسل معناغدا برتع و يلعب وإثاله 
يدون أنه يشترك معنا فى القتع بأكل الفوا كد ونحوهاء من إهى لحمب 
والسعة » و يشاركنا ق الألعاب التى تسودناها بالاستباق والصسيد ولركض وغير ذلك (و إنا 4ه 
حافظون) من أن يناله ثىء من الأذى » وقلوا ذلك بأساوب للؤكد لأن يعقو بكان شديد 
الحرص على ولده يوسف وكان سب" الاعتقاد فى إخونه » فبالفوا فى دعوى حرصهم عليه » 
فقالوا [أقلا] و إناله لناححون و[ ثانيا] و إناله لحافظون ٠‏ 

(قال إى ليحزتى أن تذهبوا به وأخاف أن يأ كله افذئب وأنتم عنه غافاون 

أراهم أن ذهابهم بيوسف حزن له » ويخئى منترك معهم أن يأ كله الذائب فى 
عنه فيه . 

ومنه نعم أن بوسكان صغيرا فى ذلك الوقت » لأن الذى يخئى عليه من الذ هوالصغير 
والذى يغفل عنه إخوته ويكون معرّضا الخطر لهذه الصغير . أما تحديد سنه فى ذلك 


الوقت فلا سبيل إليه إلا بوجى عن المعصوم . وهنا تتجلى شفقة الآباء على أبنائهم الصغار وحنانهم 
,علييم فى وقت الشعف ء ولو عل الأبناء نا تقاسيه الآ فى سبيل حرصهم على حياتهم ما فنكر واف 
فى عقوق والديه » وما تأقف مهما عنه الكبر والشعف عن الكسب » وهذه الشفقة النى يضعها 


الله تالى فى قلوب الوالدين هى الحتكمة إت سامية , وعى بقاء النسل وعمارة هذه الحياة » 


إلا تلك الشفقة , وذلك العطف الالغ مات الأبناء جوعا » وتركوا للطوارى" :ن ماتفمل . 
واوا 000 0 


كنك 


وتعرّضوا لأخطار لاقبل طم بها » وهلكوا من الجهل وسوء الثر ببة » ولكن حكمة الله تمالى. 
قضت بأن يجعل فى قلوب الآإء ذلك الحنان والعطف وتحت تأثير هذه العوامل 3 
وترفى التربية الصالحة » ويضحى فى سبيل حياتهم المالحة 0 
مإضحى, واولا أن هذه العاطفة التى أودعها نه ى الأ, 
السعادة للا" بناء ‏ لآنت هذء العاطفة أنلها كل 
ولكن الجهل فى كثير من الآبإء حمل هذه العاطفة 
أخلاقهم وحياتهم . 

ألا ترى الى الأم" الجاهلة بوسائل التر بية كيف تصطى واسها من الأطعمة الفليظة ما يفاد 
معدته » و يجعل حياته ضعيفة ضذيلة » و بذلك يكون مستعدًا للا 'مراض معرتضا للا “فات ء بل, 
قد ثرى من بعض الأمّهات الجاهلات من تسكون حائلا بين الولد و بين شفائه إذا أوجد الطبيب 
له من الأدو ية ماتعود به مته , وماحجلها على ذلك كراهتها لسحة ولدها ء و إبما هو الجهل يريها 
النافع ضارً! » والضار” نافما » وقد يساب الولد عرض حييث يوجب على أبوبه أن يذهب به الى 
مسنشئى من المستشفيات العائقة حتى لا تنقشمر العدوى فيمن يتتصل إبه 
الأم" الجاهلة أو الأب الجاهل حجر عثرة فى 
المستشفيات العاتئة المستعدّة لمثل هذه الأمراض 9 با 
استعداد الطوارى” ومضاعفات المرض » أما الييوت فانها لم تمد مثل ذلك ولاسما إذا كانت يبوت 
فقراء » فانها لم نين على قواعد الصحة ء ول يتوفرفيها من المواء الطلق ونظافة البقعة ما يساعد 
الريض على شفائه من المرضء بل عى بما اشتملت عليه من القذا ورداءة الموقع وخبث الحواء 
تضاعف المرض » وتحول دون الشفاء »كل ذلك من جهل الآباء وتحكيم العاطفة محكها أعمى . 

ثم قد ثرى من النساء الجاهلات حياولة بين الولد و بين تر ببته لأن أستاذه قسا عليه يوماء, 
فتكون تلك القسوة سببانى حومابه من التعليم ‏ و بقائه فى ظلمات الجهل والفساد » وة 
الولد تعلما ناقسا ثم ترريد الحسكومة أن تسكمل له التعليم وترسله فى ب 
الخائل بين الولد وذلك الخير أمَه الجاهلة حرصا منها على مصلحة ولدها ف 
من [الغربة] والذنب فى ذلك كله لم يكن على الأم وإنما هو على من أهملها وتركها بدون ثر بية 
حتى نشأت على ذلك الجهل الفاضح » وتحمكمت فى بها ذلك التحم سم الماطف الجاهلة » لابلسمر 
الحق والانصاف ء ولو أنها تعامت لتصرتفت تصرتها معقولا » » قل تتغلب عاطفتها على عقلها » بل 
سارت مع العقل جنبا الى جنب + وخافت على ولدها فى موضع وت ان 


0 


إخوته وأبو يه » فنقف 


علينا بتلك الأم” وذلك الوالد 7 ومتى تسكن الآإه قدوة صالحة للا بناء » ومثالا يحنذى فى امير 
والفضيلة والشجاعة الأدبية ؟ . 
نأل الله أن جعل ذلك الزمن قريبا » وأن هد لنا أسباب السعادةووسائل الحياة الحقة . 


(قالوا لأن أ كله الذ: رحن عصبة إنا إذا لهاسرون ) بر مدرن أن يؤكدوا لأبهم يسقوبه 
082170عكنهوانقاءة و60 أيه /اندمةاا 


عليه السلام أنه لمكن أن يقسلط عليه اقذئب الذى 2 ا » لأنهم جاعة أقوياه قادرون على دفم 
الذئب عنه » ولوحصل ذلك لكانوا جاعة خسر بن وضعفاء لا يستطيعون حفظ مواشهم ء ولا 
حراسة أموالهم » وأى” خسارة أ كبر من أ: ونوا فى أخبهم حتى يعدو عليه الذائب 3 

اعتذر طم نى” الله يعقوه بأمرين : [ الأول] قوله (إى ليحزتى أن تذهبوا به) 3 

[ الثاق] قوله (وأخاف أن يأ كله اقائب وأتم عنه غافاون) . وقد أجابوا أثم عن الث » 
أما أل قأعرضوا عنه » لأن حزن يوب عليه الام على واده هو الذى كان يضيظهم » فكان 
.من امعقول أن يسيروا ذلك العذ رآ ذاناصيا وم حجيبوا أيهم عنه ٠‏ 

() (فما ذهبوا به وأجموا أن جماوه ى غيابة الب" ) ال جواب لما عذوف تقدرء أقدموا 
على فعاهم , وقد أكثر المفسرون فيا حصل من عند إلقانه فى الجب” من أحاديث الا 
والامتناع وغيرها ء وحن نمسك عنها لآنه لا طر ببى لائيانها إلا خبر العصوم , ويس عنسه' خبر 
جميح فيا ( وأوسينا إليه لنذثهم بأصرمم هذا وم لا يشعرون) أى ألمم الله بوسف لخبرن 
إخوته إسنبعهم هذا به بعد اليوم » وم لا يشعرون عند إخبارع بان يوسف ء أو وثم لايشعرون 
يما أوحينا إليك , والقصد من هذا الالحام تأنيس بوسف وتقوية قلبه وهو فى ظامة الجب" » 
.و بشارته بما يثول إليه أميه من الخلاص من هذه الشدائد ولممن ‏ وأنه -يتولى عليهم 
.ويسيرون تحت قهره وسلطانه , وله هذه البشار فى ذلك الوقت العسبب ء ما أبردها على قلب 
.يوسف ء وما أحوج يوسف إليهاء انها بشارة زن عليه الماعب , ونشدّ قلبه على الصبر » وتعطيه 
ََةِ معنوية تجعل المعب أمامه سبلا » وتنحول به الظلمة نورا » والشدّة رخاء» والوحشة 
كيف وهى بشارة من خالق بوسف ورببة بوسف و إخوته » ير به فيه أن سيأ عليه وق + 


فيسه إخوته على ما كان منهم مم وأنه س.خلسه من هذه الشدائد مرموقا بعناية الله » 
يكنوا بحياطته , ومن ظفر بهذه البشارة فهو جدير بأن برضى بكل” ما يلق من شدائد » وما 
يعمل به من مكروه ٠‏ : 


وان عظماء الرجال ليستعذبون اموت » و يستهينون بالتغريب والانى فى سبي لآمال عظيمة ؛ 
قد استوت على نفوسهم , وتمنكت مشاعرمم » وفى هده .يتسلون على المصائب , ونشتق 
العزام. , ونقوى الرغالب , وأن هذه الآمال أ كانت درجتهالإتصل إلى حت الوجى الالمى فكيف 
إذا كانت وحيا من الله » و ب صادقة , يشعر صاحبها بعل ضرورى أن ما فبها حق لا باطل فيه 
وصدق لا كذب معهء لاشك أن القلب إذا بشر بأمثال هذه يكون موقف صاحها من 
الشدائد فوق موقف صاحب الْآمال » ومتزلته من المصائب الى تحل” به منزلة المتهين المستخف”. 
وجل القول أن بشارة يوسف عليه السلام اال أصه عناية عظمى من الله به فى ذلك الوقت 
العصيب » ورعاية كيرة من علام القيوب فى وقت من شأنه أن تتزازل فيه القلوب » وتضطرب له 
الأفئدة » ودرس من دروس القر بة يتقدّم الرسالة التى :نتطلب من صاحها جنا وعزما ٠‏ 
عشاء يبكون قالوا تى وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله 


الذثر د فعاوا فعلتهم ال مشكرة + جاء 357 آخر النهار يتسنعون البكاء ‏ مزوّر ين ف 
ب ل 0 اه 


أنفسهم عذرا بإطلا » وسببا كاذنا , هو أنهم ذعبوا للاد: 
اقدئب ء وقوطم ( وما أنت بمؤمن انا ولوكنا صادقين) أى ما أنت حستق لنا ولوكنا صادقين 
السوء نانك بناء وفرط ليوسف ء أو ولوكنا من أهل الصدق فكيف مع سوء ظنك 
بنا 3 وقولهم (وما أنت عمؤمن لنا) إحساس منهم بإجرامهم 0 
موقع القبول والرضاء ( كاد المرناب أن يقول خذوق) وهو أسلوب من شأن الكاذب أن ,ا 
إليه فيعاجل من يتهمه عثل ذلك القول ٠‏ و يتآول ل : مهما قّمت لك من أدلة » وذ كرت لك من 
براهين » فأنت سبىء الظن فى , لاتسدّق لى قولاء ولاتقبل منى دليلا ٠‏ 

(وجاءوا على قيصه بدم كذب) ودف بالمصدر للبالفة كأنه نفس الكذب وعينه كا قال 
د و كينت بس وارود قا ٠‏ قبل انهم ذ: واي سس حي 


وتركوا يوسف عند امتلع فأكله 


فسدقت وهومن الكاذبين وانكان قيصه قد من 
دبر ةسكذبت وهو من السادقين فلما رأى قيسه قد من در قال إنه من كيدكنٌ إ نك دكن عظيم) 
وهو نكيم للقرائن , لأنالشأن فى المرتاب أن يتأسخر ويجرتء البرىء الى الباب » فاذا كانت اصأة 
العز بز صادقة كان تمزيق قيصه من أمام ٠‏ لأنها جر عر حذل الت ور جع علدا : وان 
كانت كاذبة يكون هو افد يسارع الى الاب ليشكوها الى سيد فتجره لقنعه فيمزق قيصه 
.من خلف » فامارأى القميص قد من دبر قال العزيز لام س أنه ( إإنه م ن كيد 

قال بل دوت لك أنفسم أمىا ) أى قال يعقوب ليس الأمسكا نتعون » 
أنفسك أمراعظها ارتسكبتموه مع بوسف (فسبر جيل) أى فأصرى صبر جيل » 
أمثل من الشسكوى » و إذا م يكن الصبر من نى” اله يعقوب على مصببته قابنه وفلذة كبده جيلا 
فمن ,كون 7 (وابته المستعان على ماتصفون) أى على احتهال ما تصفون من هلاك بوسف » و: 
الله يعقوب قدوة صالحة فى الصبر على المسائب , واحتبال الممكاره والرجوع الى النه تعالى فى أن 
بر بط قلبه على الخق” » ذلا يحد السخط إليه سبيلا . وما أجدرنا بإلتأسى.به فى مثل ذلك المصاب م 
والرجوع الى الته تعالى كا رجع يعقوب عليه السلام . والسير الجيل هو اذى ليس معه شكوى 
للخلوق و بث” حزن اليه » ونى” انه يعقو بكان على ذلك الخال , فقد قال حينها اشتدّ به الحزن. 
وأفزعه الأمى (انما أشكو بتى وز الى الته وأعلم من النه ما لانضلمون) لأنه رسول ومن شأن 
الرسول ذلك ٠‏ فلابد أن يكون صبرء جلا » وان السبر على أمثال هذه المصائب هو جهاد للنفس 
وحار بة للهوى ء وارغام للشيطان » ونا تسوج شاع لل لن مسيم به على ذلك الجهاد 


88 ل دعوة | 
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5 
الل ء والعمل الشاق ‏ ولاحجب أن جمل السبر نصف الايمان هذه الاعتبارات . 
أرسلوا واردهم فأدِلى داوه ال بابشرى هذا غلام وأسرتوه بشاعة والله 
رفقة يسيرون من مدين الى مصر فغزلوا قرريبا من الجبة ( فأراوا 
واردم ) الذى يتقتم الرة نة الى المماء فب" الأ ية والدلاء » يقال أدليث الدلو إذا أرسلتها فى 
ار وداوتها إذا أحرجتها » فرئى بوسف معلقا بلدلاءء أو رآه فى قعرالئر وهو ينزع الماءء أوعلى 
حفرة فى الث كل" محتمل ء وقوله ( يابشرى) نداء لما : أى هذا أؤانك فاحضرى »كأنه يقول 
لأصمابه أبشروا » وقرى” بابشراى بالياء (هذاغلام ) وام يتزعج الوارد من تعلق يوسف بحبال 
قدلاء أورؤ بته فى قعر الجب بل استبشرء لأن يوس فكان حسن الطلعة جيل الوجه » ومن براه 
سيلا , فانطلق لانه بالبشرى ونداء الأسماب , وقوله لمم : هذا 
غلام , ولوكان المرى” غير يوسف لفزع الوارد من روي 
غامان (وأسروء بشاعة) أى أخقى الوارد وأحابة أمسّ بوسف عن بقية الرفقة 
منهم الشركة فيه , بل مختص” به الوارد وأصحابه دون بقية السيارة » والبشاعة م 
من امال لاتجارة » أو الضمير السيارة »لا لطائفة منها » أى ان هذه السيا/ 
بوننف فر نذعه على أنه لقيط » بل أمىه وادّعت أنه بشاعة وصلت البهم 
ولعل حكمة ذلك خوفهم أن يكون تبعا لفوم ضل الطر بت منهم فوقع فى البكر» فلد أذاعوا أميء 
على أنه لقيط اوسلهم أذى من قومه ومت.وعيه » واذلك أخفوه على أنه مالكبقية الأموال ٠‏ 

( ول عليم جما عملؤن) وعيد للسيارة بأن لله يع عملها وسيحاسيها عليه » لأنه ماكان 
لهم أن يستبضعوا ماليس لمم , أو الشمير لاخوة يوسف / فهو وعيد طم على ماصنعوا مع أخيهم 
يوسف ومع أبيه يمقوب عليهما السلام . 
ه من بخس ) باعوا بوسف يمن مبخوص ناقص عن القيمة لثله نقصا فاحشا » وقد' 
/ ) ومن شأن المعدود أن يكون قليلا ( وكانوا فيه 
من الزاهدين ) الراغبين عنه » واذلك باعوه من طفيفء ولقدكان زهد السيارة فى بوسف على 
جاله وحسن طلعته الحسكمة عالية , ومى ببعهم له من بزأمصر ء وكان من أمسه مع 
ماكان نما سيشرحه القرآن التكريم فى الآيات ورب مملهود فيه عذد قوم مى: 
عند آخر بن » وقد يعثر الطفل أوالجاهل على الدرة فيظنها حجرا عاديا فيلقيها الى من بعرة 
ويم مقدارها ٠‏ 

(وقال اذى ستراء من مصر لاصأنه أكربى مثواه عسى أن ينفعنا أو ننخذه ولدا) قيل 
ان الذى اشتراء قطفير صاحب أمى الملك , وكان على نزائن مصسرء وكان يسمى العزيز » وليس 
نص" قاطع على أن ام أنه كانت نسمى زلييخا أو راعيل » والعبرة لاتتوقف على معرفة 


الأ ولذلك لم يعرض القرآن لا فسواء علينا أدت الروايات التاريخية بها أم لم تصح > 
وقول (أكرى مثوا) أى اجعلى مقامه عندتاكر يما و- أى أحنى تعهده (عسى أن ينفعنا). 


فى ضيأعنا أو أموالنا » ونتعين به على مصالحنا ( أو تتخذه ولدا) تقبناء» و يظهر أنهكان عقيا 
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2 
الرشسد فى بوسف ء و يحتمل أنه لم يكن عقها » ولتكنه أحب” بوسف وقال لامائع من 
انبثيه » لأنه تفرس فيه حسن المستقبل وعظمة التاريء 

قال العلما. 
وأبو بكر حين استخلف عمر . 5 

(وكذلك مكنا ليوسف ف الأرض) أى وعلى ذلك النجو الذى رأبت » والصنع اللطيف 
اذى قدمناء بتجائه من كدد إخوته » وتعطيف قب عز يز مصر عليه » مكنا له فى أأرض مصر» 
إذ صار واحسدا من بيت العزيز الذى هو على سنزائن مصر ء وصاحب أمس الك ( ولنعامه من 
تأويل الأحاديث) أى صتعنا به من ألطافنا الدنية ماصنعنا (والته غالب على أمىه) لابرده ثىء 
فى أمى بوسف ولا فى غيره » وقد أراد اخوة ب, سف أصياء ودبر الله غميره ففلهم (ومكروا مكرا 
ومكرنا مكرا وهم لابشعرود أ كثرالناس لايعادون) لطائف صنعه , وشفا 
لطفه » وان الشر” الظاهى قد الخير الكثير »كا حصل ليوسف ف الجث » وأن احير 
والنصر الظاهرى قد يكون وراءه اللسدامة والحسرة »كا فصر اخوة بوسف ورموه فى الجب » شم 
اتتهى الأمى بأن صار سيدمم » وأن مافعلوا بوكان من أسباب ارتقائه .. 

وقيل ( وكذلك مكنا لإوسف ف الأرض) أى جعلناه ملكافى أرض مصر ليقيم العدل 
ويدير أمور الناس (ولتعلمه 
والمراد أن الله تعالى كرا أنجاه من اخونه » وعطف قل العزيز عليه جهإه ملكا على أرض 
مصرء لأن ذلك هو المتبادرمن كلة ( مكنا) كاقل ( ونرريد أن من على افذين استضعفوا فى 


شعبب الى قالت با أبت استأجره » 


الأرض وتعلهم أثمة وتجعلهم الوارئين وتمكن طم فى الأرض ورى فرعون وهامان وجنودما 
منهم ما كانوا يحذرون «ه» 29 ) فالقكين فى الأرض : عله صاحب مكانة فبها ونثبيت قدمه 


عليها » وكأنه جبل شاع لايستطيع أحد أن يززله عن مكانه » وذلك لا كون إلابالفؤة 
الله إياها , والنقوذ والسلطان الذى حصل عليه 

ثم عقب ذلك بقوله (والته غالب على أمىه الل ) ليرينا أنه لاغرابة فها صنعه الله تعالى مع 
,يوسف» لأنه غاب على أمىء » ولا راة لقضائه وحكمه و يظهر أن كلة [ملاك] النى جوت فى عبارة. 
الفسسرين يريدون بها صاحب السلطان والنقوذ» ف [سلطان] واذلك جاء فى هذه 


الثى أعطاه 


فهى ترادف 


معهود طلبه من الالوك » وكذلك لم يسهد أن الملوك + 

أحبه وطالب أن بحضروه ليتخلم» لنفسه ء وشهد له بالآما: 
وليه نزائن الأرض لأنه حفيظ عليم » وقد أجابه إلى ذلك » فأصبح بهذه التولية صاحب أمس 
ونهى » وصار وزيرا له مكان المزيز . 


لد ل ا 1 201 
[0] اقل ٠‏ [5] القصي ور رج ومرمونج عانماء0زوبه عمتطعمة/نكمتاط 


( ونا بلغ أد 
السلام » فبعد أن قص" ريا » وحسد إخوته ه على عبة أبيه , ومكر به و إسباط ذلك 
الذكر , وتعطيف قب عزيز مصر عليه حتى وصسل الى ما وصل إليه من النفوذ » أأرانا أنه لما بل 
أشده : أى منتهى استعداد قوته 1 ناء حك وعلما ). قيل الحم : هو الحسكمة . وقيل : العم 
المؤيد بإلعمل ٠.‏ الح لناس والقضاء فى مسالحهم , أو الحم هناحم 
00 أى فقها فى الدين و:: أى سكا وعاما لابعرف كنههما ولا بن 
رسف عليه اللام » واتما يدل" على ذلك آيات أخركا"بة (ولقد جام 
ل 0 
رسولا ووم» 2١‏ ) ( وكذلك تجزى اممصنين) أى يا جزينا بوسف على صهره بالعل الناف 
والحكمة السالحة جز كل” مسن على احانه . 

بوسف عليه 00 


سد نأض لفان 3 


د ةف 1 0 د 


[1] فافر ٠‏ [] تمال م وقرى” مثت بكر الحاء وضم الناه 5 
[؟] التتهم منه لأنه لم يطاوعها وم بها ليدقم عن نه . [4] .شرق حبه شاف قل! حق وصل ‏ 
إلى الفؤاد » والعانهمخ وووطرن إناه /دانماءهاوءه.عب(طعيةال:عمفاط 


اموا 


32 


راوث عن تقليه 0 0 -00 
المْمْرِينَ <> َال وب عي أ إن , 
ا كن مه 0 ا 

02 سق عه كاده 20 ميمه الصلي/ 0-5 ثم بدا تم مين 0 


َا أو الك إسنجئئة جنى حين د00 يوست 


شرح وعبرة 

(1) (وراودته التى هوفى بيتباعن نفسه) الم ليس المراد أن يوسف عليه السلام وقع له 
ذلك الحادث بعد أن آناه الله حك وعاماكا هو الظاهى من ذكره بعده » لأن الترنكا قلنا غير 
صيةة ليس من أغراضه أن بذك الحوادت مسب ة على حسب أزمنتهاكا هو الشأن فىكتبالتاريخ 
بل مهمة القرآن مهمة هدابة وعيرة » فقد بذكر القصة و يبدأ فهابإلحادئة قبل حادثة نسبقها فى 
لزه نها أم” منها » ولحكمة قضت بذلك , والله تعالى أرا. 
وعطف أبيه عليه , والمام الذى رآه وقسه على أببه , وا 
فيككدوالةكدا . 

ثم انتقل الى حسد اخوته له علىهذه للحة , وندير مكيدة له . 

ثم هقب ذلك مطالبة أيهم أن يتركد لبشسترك معهم فى السباق والفتع , وخوف أببه عليه » 
ثم حادث إلقائه فى ار والتقاط بعض السسيارة له » ثم بيعه الى رجل من مصر , ثم تسكينه فى 
الأرض واعطائه حك وعللها » ثم تعليل ذلك بقوله ( وكذلك نجزى امحسنين ) أى كا جزى 
بوسف على احسابه جزىئكل” حسن ٠‏ 

ثم شرح لناحادثا من حوادث احسان يوسف الى جازاه الله عليه فقال (وراودته) الح الآات 
فقصة المراودة » وسسجن بوسف ء وظهور براءته »كل ذلك من إحانه الذىكافأء عليه 
بالك والعل », وكل” ذلك كان قبل أن يسلطه اله على مصر ء و يختاره الك على نزائن أرضها . 
والذى جرأ مأ العزيز على مساودته أن كان خادما عندها ق البيت » قطمعت فيهي «١‏ 
النساء المخدومات فى خدمهن ء بلكانت نظن أسها سستجاب الى ماطلبت وهى صاحبة الفضل عليه 
شأن سائر النساء اللاثى يكن مثلها فى الغنى والجاء والسلطان اذى سرى اليها من زوجها العزيز » 


من الصبوة وعى اليل إلى ام 
ل 0 ايه 


يريئا قسة بوسف فى صغره 
أبيه له أن يقسه على اخوته 


5-0 


ولكن يرسف عليه انسلام أراها أنه يكن خادما عادياء بل هو قتى ذو خطر حكبير » وشأن 
عظيم » وان الله تعالى سيختاره مخدمته أن تصطفيه امسأة العزيز لقضاء لباتها , وأنه أجل" 


وأعظم من أن يكون خادما لأمرأة شبوائية ترضى عنه إذا هو الف ر به ودولاء » وتفضب 
عليه إذا هو اعتصم وحافظ على أخلاقه ودينه (وراودته) من راد يرود إذا جاء وذهب : كأن 
المعنى نادعته عن نفسه وفعت مايفعله الممادع لصاحيه عن الثىء الذى لابر بد أن يخرج من بدء 
عثاز أن يغلبه عليه ويأخذه منه ء وى مفاعلة من طرف واحد نحو مطالبة الدائن » ومماطلة 
المدبون ٠‏ ومداواة الطبيب » ويصح أن يراد بصيغة المفاعاة محرد المبالغة فى الاحتيال , والفحل 
فى مواقمته ابإها.. 
وف ذكر الموسول , و بيان أن يوسف فى بيتها وتحت سلطائئها , ثم تغليق الأبواب واستعدادها 

4 : اعلاء لشأن بوسف ولأن ذكر الاسم فضيحة ٠‏ وكونه فى بيتها وتفليق الأبواب 
داع الى الوا » فانالمستتر لاسها مع من يعللك أمه يفعل مالايفعله القدى |" تبان فمله وانتكشف 
حاله , فالمغة مع هذ. أحوال, وتسهبل سبل الفاحثة , وتوفر أسبابها ‏ أرق ماوسل إليه الأخيار 

دقوله (غلقت) يشير الى أن الأبواب كان تكثيرة ( وقالت هيت لك ) أى أقبل وبادر» 
وقرى” (هثت لك) أى تهيأت لك من هاء بىء كاء يحجىء! إذا تمي . 

( قال سماذ اه ) أعوذ له مماذا أن أقم فى مثل ذلك » وى كلة تتدل” على النفور من 
العصية والاشم.زازء وذلك هوالمتظر من فتى أعدّءالته لأنيكون رسولا ؛ وقدوة صالحة فى امير » 
ومثالا حنذى فى البعد عن الماثم , ول برد بوسف عليه السلام أن يقف عند حدّ تعؤذه بر به » 
وتحصنه به من إجابة امسأة المزبز لى ماطلبت » فأضاف الى ذلك قوله ( إنه رفى أحسن مثواى) 
والضمير ننه تعالى » والرب” هو المرنى له بنعمته الظاهرة والباطنة » وهو الذى حفظه فى الب" » 
وأئحاة من تكر اخوته , و إذا كان هذا فمل الله معه , فمكيف يقابل 
كيف يقارف زوج 7 ثم عقبه بقوله ( إنه لايفتح 
) بريد أن فعل ماطلب منهكان ظالما » ولم بيكتب الله لاظاا فلاحا ء و إعما حظهم 
والحسارء [فأولا] استماذ الله » ثم علله بقوله : إبه وبى أحسن مثواى» ثم بقوله : 
أنه لايفلح الظاللون ٠‏ 

وقيل الشمير فى قوله ( إنه رفى أحسن مثواى) للعزيز » وللراد أنه رب" البيث ورئيسه » أو 
سيده الذى رباه فى يبته » وجعله تحت رعايته وكنفه , وقوله ( أحسن مثواى) أى أ كرم نزفى » 

09 » وأوصى امرأنه يذلك ٠‏ إذقال لما (أكرى مثواء ) ولايليق أن أقابل ذلك 
الاكرام الذى نقتم به العز يز بإساءة » ومن اللؤم أن أخونه فى هله » ولوفعلت ذلك كنت ظالما » 
ولايظلح الظالم » ولامانع من ارادة كل" من المعنيين لكلمة (يف) والمراد أن إجابتها لما طلبت 
إغضاب ننه تعالى المرنى لنا بنعمه » وخيانة لصاحب البيت » ومقابلة للحسنة | ث أوصى 
امرأنه أن تنكرم مثواى ‏ فلا يليق فى أن أقابل ذلك الا .كرام باساءة » لأنى لوفعلت ذل ك كنت 


ظالما مع خالق » ومع ربثة الييت » ولا أرضى انفى ذلك الحلق » ومهما يكن من ثىء فان 
معدن © )/داتماعل/واه.ع بقاع يه//:دمثاط 


الظالمون 


حوة ات 


.يوسف غير مستعد لأن بحيب المرأة الى ماطلبت ء ونافر تفورا شديدا من السير فى ذلك الطريق 
اله ويسخطه » عله رجلا لثما ححد الجيل و يتكر الاحسان . 
يوسف عليه السلام » وقوله فى شأن العزيز (انهرنى أحن مثواى) 
القوم نحطت نفوسهم , وتدننت أخلاقهم » وققدوا معنىكرم الطبع وشرف النفس » فل 
أن يفسقوا بإصأة جار أوقريب أو صاحب فضل ء لعل هناك 
وقطعوا حقوق جبرانهم وأقر باهم » ونسوا قول الرسول صفى النه عليه وسلد مزال 
بالجار حتى ظننت أنه سيورنه 21 م كافسوا -ىالقرابة , وأن انا بإمرأة الجار عذابه مضاعف » 
وكذلك الزنا بإميأة القريب فاحشة وقطيعة رحم , لأن الشأن فى الزن 
ب » و يترك أثرا غير محود ء فاذا قال نى” الله بوسف ( إنه رفى أحسن مشواى) ذ 
إذا سوّلت له نه أن يغ حللة جاره. [ انه جارى أحسن جوارى ] و إذا ولت له نفسه 
أن يشحر باحس أ: يقول (انه قربى قد وصل رحى) .وكذلك إذا نت له نفسه أن يواقم 
اصرأة صاحبه يقول ( أنه صابى أحسن الصحبة) ٠‏ 

وجلة القول أن نى” الله بوس فكان مثالا صاحا فى الوماء » ورعابة حق اممسنين ء ومقابلة 
الاحسان بإحسان مثله . فلييكن لنا عبرة فى ذلك الرسول » واتها. 

(؟) (ولقد ممت به وثم” بها لولا أن رأى برهان رربه) يستطيع القارى” 
هذه الجل بعد أن سمع أن نم 7 5 ا 
نفرته من المعصسية » وتعليل ذلك النغور بقوله (إنه رنى) الى آرالا. 
ينزه نى” الته بوسف بما شحن به بعضكتب التضير مما لاب 
وهيأء ليتولى زعامة أمّة فى دينها وخلتها » ولولا أن بطلانه من الظهور الى حدّ كير لمنبت بل 
عليه » ومس القاركة أن ينك رفى القصة وهو بعيد عن آراء المفسر بن » والقرآن كفيل بأن 


فالقرآن بر ينا أن امسأة المزيز تعلق قلبها ببوسف وظنت [ و بعض | 
كبقية اللددم لا تخالف ها ميا , فراودته عن نفه ء وهيأت له أسباب الفاحثة » بأن غلقت 
الأبواب » وخلست إليه حتى لاحتشم من ثىء ٠‏ ف يطعها فى ذلك , واستعاذ له » وقالاوفملت 
ذلك أكون ظالما ء وانقلب من خادم وادع » وفتى مطيع الى شخص ثائر » ويدلة لثورته هذه 
الكلمات ؛ لأنها لاتسدر إلا من قلب امتلا" بإلغضب . و بذلك كنك أن تفهم المراد من قوله 
(ولتد ممت به وعم” بها هو أنها همت به لانتقم منه لأنها حاءقة عليه اذام يجبها الى د دلك الطلب 
وهى سيدة مطاع ةلم د أن يعصى لها أمى ٠‏ ولاسيا من خاد م كيوسف » ومن ناحية أخرى 
فان شغفها بروسف قد وسل بها الى حد الجنون فاذا تأفى عليها وحال بينها و بين ما تشتهى » 
فان ذلك يؤلها ألا شديدا ء بل و, يها ء فاذا ممت يبوسف هر ايذاء فلا نه أضاع عليها فرصة 
كانت تعتقد أنها مواتية » وخيب ظنها فى وقتكانت تعتقد فيه أنه عند ظنها فيه . ولا يعقل أن 


[1] دواء البخارى وملم . 
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يكون مها ييوسف يعد نفرته منها واستعاذته بربه إلاعل ذلك التحو . 

أما ممه بها فهوع” دفاع عن النفس » وقوار من المعصية ‏ وسد لأبواب الشرّ والفسق » لأن 
ذلك هو اللائق ييوسف من جهة مكانته » ومن جهة مستقبله » ومن جهة الواجب عليه فى ذلك 
الظرف العصيب ء وما أدق موقف يوسف فى ذلك الوقت » وما أشتق مهمته مع اصرأة جاهلة » قد 
3 » وغرتها مسكزها وصمكز زوجها العزيز وهو فى دم فى ذلك البيت » وليس له 


تملكاتها السب 
ناصر إلا مولاء وخالقه » ولا مغيث 4 إلا من يع سرام .ونجواء » وما الذى كار افيه بوسف 
البخلص من ذلك البلاء » وماذاكان يفعل لو طال به ذلك الخال ببنه و بين امرأة العزيز 7 وتحت 
يدها الخدم والحدم » .يدها السلطة والنفوذ ؟ وما اذى كان عنعها من 
ذلك الوقت الذى يشل فيه قله اباي المرجل 7 وما افدىكان ينع بوسف من مقابلة الث ةبالشر” ,. 
بالشدّة 7 وهل اذا طال ذلك الوقت بإمسأة || و بوسف هلكان يقف نيار الشر” عند 
حم الاثنين » أو يتخطاها الىأناس آخرين 7 ذلك هو ى سوم حذف جلة الجواب فىقوله ( إولا. 
أن رأى برهان ر به) والربهناهو رب الييت وهوالعزيز » و برهانه علامة أنه حضر : أى لكان 
ماكان مما لا يده إلاانته تعالى , فذف الجواب لتذهب النفس في هكل” مذهب تمكن , وذلك 
أسلوب من أساليب التفخيم والتعظيم » وكأنه يريد أن ير ينا أن جواب هذا الشرط لا تستطيع 
أرته فهو أقل” ئما أريد به , وأذلك حذف الجواب . فاذا قلت 
.به) لقتلته» لم يف باللراد » وكذلك اذا قلت لقتلها , وكذلك إذا قلت لتطاير 
الشسّ ونفاقت الفتنة » وما الى ذلك مما يناسب المقام . 
وجلة القول : أن امىأة العزيز همت بييوسفلتقتقم منه انل يجبها الى طلبها » وعم" بها ليدفع 
عن نفسه » فالمي” هنا هم" بعمل هوالانتقام من ناب » وه وعمل ايوالى , ودفاع 
ببوسف وهوموقف سلى , وقدينقلب ايجابيا , وهوكقوله (وجمتكل” أة برسوظم ليأخذودوه 20 
وقوله (لولا أن رأى برهان ربه) أى لحصل ماحصل مأ لايع كني إلا اله تعالى » ويدال” ذلك 
قوله بعد ( كذلك لتصرف عنه السسوء والفحشاء إنه من عبادنا الخلصين ) أى فعلنا ييوسف 
[ كذلك] من تسخير العزيز للحضور فى ذلكااظرف الذى اند فيه النزاع ببن بوسف واصرأته 
وهو نعمة كبرى على يوسف ء وعفرج من ذلك الأزق + وتخليص له من بد امىأنه, ولولاحضور 
العزيز فى ذلك لكان ماكان . 
فالته تعالى ير ينا أنه هيأ ليوسف ذلك الخلص ليصرف عنه السوء والذ ثم علل ذلك 
بقوله ( إنه من عبادنا الخلسين) أى الذين أخلصوا فى عبادة الله تعالى » وم ن كان كذلك فقد 
تسكفل لله لمثل ذلك » أوالين استخلصهم الله لأنيكونوا رسلا وأئمة » وما دام بوسف منذلك 
الصنف, تسكفل ابه له يأر صرف عنه السوء والفحشاء » ونظيره قول الله تعالى (ومن يتق الله 
يجعل له مفرجا و يرزقه منحيث لاحتسب - ومن يت الله يجعل له من أمرديسرا مو غ 29) . 
(م) (واستيقا الباب) تسابقا إليهخذف الجار ء أو ضمن الفعل معنى ابتدر : أى اي: 


[] غات . 


الطلاق ٠.‏ 
ميم ته تمه هوم نميه اعمنةا 


سهموا- 


منهما الباب وسبق إليه , فأما بوسف فقد أراد الفرارمنها ليخرج وليشتكوها الى سيدها » وأما: 
هى فأسرعت وراءه تريد أن تمنعه الخروج ء واجتذبته من ورائه نقد قيصه ء والقدّ : الشق 
لولا (وقتت قت قيصه من دبر وألقيايدها دى الباب) أى وجدا سيدها وهو العزيز لدى الباب 
ول يدخل لأن الأبوا ب كانت مغلقة (قالت ما 


ا - تقندّمت الى زوجها شاكية باكية قائلة (ماجزاء من أراد 
بأملك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم ) تريد أن تفهمه يذالك أنه هو القدى راودها وأنه لو 
يكن منها سوى الاباء . وفى قوها (ماجزاء من أراد) بصيغة الماضى » وتحديدها الجزاء سجن 
أوعذاب نمو به على العزيز » وجحاراة إفهامه أن ذلك أمس وقع من يوسف ء وأن 
ذلك أمس لا يصمح" أن يحكون موضع مناقئسة أوجدل بل هو أم متروغ منهء وقولما 
(بأمك) اسستغزاز لاعزيز ‏ و إشعال لنار الغبرة فى نفسه , لأن فتاه أراد سوء! بأهله » ولو فالت 
[ماجزاء من أراد فى سوءا ] لفات ذلك الغرض ء وهو عحاولة إلهاب العزيز والتأثير عليه , وتلفتنة 
الآبة من جهسة أخرى الى أن امرأة العزيزكانت صاحبة سلطان عليه ودلال , حتىاجترأت أن 
تحتد الجزاء و بح على زوجها أحد أصيين : السجن ء أو المذاب الأليم ٠‏ 

ولو أن امرأة العزي زكانت امسأة عادية لأبلفته الحادث عحرّدا عن تحديد التو فبادرت 
الى ذلك القول لترى العزيز أنها غاضبة للشرف والكرامة اللذين يحميهما ويزود عنهما ء ولنشفى 
صدرها بإقتراح عقو بة فى اعتقادها أن العزيز يغزل على رأبها فيها » وفى اعتقادها أن أمثال هذه 
التهمة لاتحناج الى بحث وتحقيق , لأنها تتعلق بشرف || وأهلهء فليس بعد البلاغ إلا العقو 
وفاتها أن هناك إا يرقا » وربا هوا بلرماد » وأن ذلك اله اتخرلن أطاءه فى وقت الشقة» 
وجاهد فى سبيل دينه وخلقه ماشاء الله أن جاهد ماتخلصه متها » وضاء الحبين » أبيض الصحيفة 


وأنه سيقيض له م نأفار مها مأيشود. اءة بوسف من ذلك الجرم الذى حاولت إلصاقه به » وسيقيض» 
لها من النوة كذلك من يشهد ه. «ه الشوادة » وستعترف هى ببراءة بوسف مما نسبته اليه من 
إرادة السوء بها » وستةول مى للنسوة ( أنا راودته عن نفسه فاستعصم ) وعكذا ينتصر حق 
بوسف على باطل امرأة العزيز » و يبوء بالعزة والسكرامة » وتببوء هى بالخزى وسوء السيرة (قال 
هى راودتتى عن نفسى) أى بعد أن قلت فيه ما قالت واتهمته عند زوجها بأنه أراد مها سوءا» 
واقترحت على العزيز عقوبة » وحاولت إلهاب نفسه يذلك الأساوب اذى ببناه , عند ذلك لم بد 
بدا من أنيقول الحق » وعى أنه راودته عن تفه » وهىكلة من خادم لسيدء أمام مخدومت 
من شأنها أن تصدر من قلب مؤمن مطمأن , ومن شأتها أن ندل" على صدق قائلها » واوكان 
بوسف على ريبة منجهة نفسه مااستطاع أن بواجه اصيأة العزيز فى حضرة زوجها بذلك القول ‏ 


وأن ينها ذلك اليت » ولسكنه التق لامخشى باطلا » ولايعمل حساا لشىء » ولاتحانى ولابداجي » 
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هر على لان فتى خادم ضدّ سيدة مخدومة مطاعة ى:بيتها وأسيتها وعظمتها » تستطيع أن تبر 
انلك اتمادم من أنواع التنسكيل والعذاب ماشاء ا ال موى » وسوّلت طا النفس . 
لم يبال بوسف يكل" ذلك ء بل قال الحق” » والحق” .يقال » ولوأن اصىأة العزيز ل تبادر 
,بوسف بلك النهمة أمام زوجها الاستححى بوسف أن يقول ما قال لزوجها » ولكم علها نلك 
الفعلة » ولكنها بدت [والبادى” أظل ] بدأت فقالت فيه الباطل » فاضطر أن يقول فبها الحق ٠‏ 

(4) (وشهد شاهد من أهلها ) الح كث ركلام المفسرين فى ذلك الشاهد أ كان رجلا أم 
عبيا» ورجح الرازى فى تفسيره السكبير أنهكان رجلا لوجوه : 

(الأرد) أن الله تعالى لو أنطق الطفل ذلك الكلام لكان تحرتد قوله انها كاذبة برهانا على 
كتماء أما الاستدلال بمافى قوله من المنطق من قد القبيس من قبل ومن دبر فم بحكن 
محتاما اليه , 

(الثااى) قوله من أهلها , فانها سيقت لتقوية الشهادة » ولاهمار الى هذه التقوية إلا حيث 
كان الشاهد رجلا ء ولوكان صبيا فى المهد لكان قوله حجة , ولم ببق لهذا القيد فائدة . 

( اثناك) أن لفظ الشاهد لابقع إلالمن تقدمت له معرفة إلواقعة » واحاطة بها » وذلك 
لايكون إلا من رجل ٠‏ 

والذى جل المفسربن على ذلك ولوعهم بالغريب ء وورود حديث يفسبه المقسر أبو السعود 
للحاكم, وفيه [ تكام أر بعة وهم سغار : ابن ماشطة بنت فرعون » وشاهد بوسف » وصاحب 
جريح . وعيسى عليه السلام) وتصحيح الحم إذا تفرد به لايوثق به عند الحدّئين . فان من 
عادته أن يتساهل فى التصحيح فيصحح الشعيف ٠‏ 

وعندى أن ذلك الشاهد هو رجلكا رأى الفخر نقلا عن جاعة من المفسر بن » وأن الحجة 
فى منطق الشاهد وتحكيمه العقل فى شهادته , وفراسته فى تحقيق الحق من قولمما , إذ يقول (ان 
كان قيصه قد من قبل فسدقت وهو من الكاذبين) ال لأن الحاجم على المرأة وه تدافعه إئما 
يظهر أثردفاعها فى مقدّم قيسه » والهارب من المرأة العالقة بثو به إبما يظهر أثر ذلك فى و به من 
املف ؛ لأنه يكون مستدبرا لما ومى تجاذبه من خلف ٠‏ فظهر صدق بوسف وكذب اصأة العزيز 
حينا رأوا سه قت من دبر » فعاد العزيزعلى امأنه باللوم وقال ( إنه م نكيدكن إن كبك 
عظم ) وأمى بوسف بكتان امبر » وأمرها بالاستغفار لذنيها » وجزم بأنها مخطثة فها صلعت ٠‏ 

ذلك هو المنطق الذى امتازت به شهادة ذلك الشاهد » وتبين به الحق للعزيز . أماكونه من 
أهلها فلائن الشأن فى أمثال هذه الحواد, [ ألا] وتكون عصورة 
غيهم » لأنها مسئلة تتعلق بالأعراض ٠‏ ومن شأن الأهل أن يحرصوا على كتيانها جهد المستطاع » 
ويروى أن ذلك الشاهدكان مع العزيز عند وصوله الى الاب » وقيل إنكان غيالم 
يشعر به أحد » وسواء صح ذلك أم لم يصمح » فان امهم شهادته وما فيا من حجة ومنطق : 

وأن ما.شود به ذلك الشاهد على حادث امرأة العزيز مع بوسف إيصسالح أساسا 5 
الجنائية الثى يقوم بها ضباط المباحث ورجال النيالات عند مابر يدون أ 
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من الوقائع » و يتنينوا وه الشواب فىاللسثمة والأخذ بالقرائن وتحكيم المقل الحوادث والجنالات 
هو شأن الناس فى كل" زمان » وقد تقدّم ذلك النوع من تحكيم القرائن » وأسبح له شأ نكيير 
حتى أنشئواله فى مصر وغيرها وظائف ٠‏ وأعدوا له مايلزم من معدذات , وم حكئف ذلك النوع 
عن عخباات » وفضح من أستار جنايات ء وأعلن القضاءءلى أداء مه.ته » وسهل له المفى” فىعمله . 

وانك لترى للحققين أساليِب باهرة 0 سية. » وترى رجال الحاماة قد 
أسثلة للشهود تتكشف من القضية كل" غأمض ء وتز.لى منباكل” لبس » هايمل 
الحق” واثها أبلج » والباط لكاسقا لجيج ل 
ذلك النوع مابنلج صدرك , و ,لمأن نفك ء وقوله (انه م نكيدكنٌ إ نكيدكن عظم) الشمير 
فيه لما حصل من امرأة العزيزمع يوسف حيث خانت زوجها » واتهمت بوسف بأنه طلب منها 
الفاحشة ( إنكيدكن عظيم ) أى معاشر النساء لأنكنٌ أأعطف حيلة » وأعظم كيدا 0 

قال بعض العاماء : ( اتى أخاف من النساء أ كثر ما أخاف من الشيطان » لأن ابته تعالى 

- انكيدكنٌ عظبم - وقال ‏ انكيد النيطانكان شعيفا ووو 60 ) . 
وعندى أنالنة تعالى وص فكيد الشيطان بالشعف لأن من استولىعليه الشيطان أو طاف حوله 
كه لرنه ورجوعه اليه , واذلك بوسف الشيطان بالحناس 
الذى عخنس و ينقبض كلا ذكر اسم النه تعالى » واذلك ول فى شأنه (إنه ليس له سلطان على 
لذبن آمنوا وعلى ربهم يتوكلون «وبد» 29 ) فالشبيطان كيده لالط إلا على طعيف 
الامان الذى لم يستصم بربه وخالقه » وان ذلك اللكيد عظيم فى ذاته » باعتبارأئره وعاقته . 
أما كيد النساء ا٠‏ فهوعظم فى ذاته » وهو لم يسل اليبنّ إلا بواسطة تسويل الشيطان لمن ولولا 
أنه ينفخ فى أوداجهنّ » ويغر بهن بالفاحشة ما فعلن فعلهنٌ » وكل” امرأة فاسقة معها شيطان أو 
شسياطين , بزبن لها الفاحشة » و يتامس طا طر يق الخلاص منها » فالشيطان هو الذى أغراها 
حنى طلبت من بوسف الفاحشة ‏ والبيطان هو الذى عظم فى عينها امتناع بوسف وتأبيه علييا» 
وق فاخيف يكون حدما لك نم تع عليك ذاك الامتتاع » وقول شيطانها ما ألسقت يوسف 
أنءأراد مها سوهاء ولشكرته على عفته , واستخلسته لنفسها لأمائت هكاطلبه الك بعدظهور براءته 
وقال ( التوق به أستخلسه لفسى) وقال له ( انك اليوم لدينا مكين أمين) 3 

وقد راجعت الليسابزرى يعد الفراغ من التعليق الذى علقته على قول بعض العلماء. و إذا 
هو يقول : وأقول لاك أن القرآ نكلام الته إلا أن هذا حكابة قول الشاهد فلايثبت به ما لأعاه 
ذلك العام » ولو سل فالمراد أ نكيد الشيطان ضعيف بالفسبة الى مابر يد اله تعالى امضاءه وتنفيذه » 
وكيد الشيطان ضعيف بالنسبة الى كيد الرجال ٠‏ فانبنٌ يغلبنهم و يسلين عقولهم إذا عرضن أنفسهنٌ 
عليهم » ولهذا قال صلى الله عليه وسل « النساء خبائل الشيطان ع اه . 

وجلة القول أن كيد النناء جزء م ن كيد الشيطان » وهوعظم الخطر » كيير الأثرء لأنه 
كيد فيا يتعلق بلأعراض ء وما كان من ذلك النوع فهو د خطير» وان كيد الشيطان قد وسفه 


طائف منه يذهب عنه الشيطان عند 


القاء . 
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الله بالشعف لأنه يعتمد الباطل » و يعول على زرف القول »كقول الرجل البخيل لك [ احرص 
على سه الرجل إما يكون رجلا مال ومن ليس معه قرش لابساوى قرشا] يحاول. 


ا (الشبلان يعدم الفقر و يأصركم ب 
عليم ممح 9©) ص 1 
اناحية انعد 3 أول الآية د لخاد والنجما حك قلى المؤمنين , و بر ينا الفرق بن 
لون فى سبيل الته » وأن الكافر 
سبيل الطاغوت والباطل » و يحرض المؤمنين أن يقائلوا أولياء الشيطان وأنصاره ». 
لمم , فهم ضعقاء العقيدة ضعفاء النفوس ء لايؤمنون بعاقبة , ولابدينون دبن الحق (اذين آننوا 
الله والذين كفروا يقانلون فى سبيل الطاغوت انلوا أولياء الشيطان إن كيد 
ينا ود» 29 ) ولاشك أن براءة بوسف من تهمة امىأة العز بر 
انلام التاهد وقوله لا ( إنه دكبدكن) الى [أتك شباة] ليوسف عليه السلام 
! وريه أن بوسف 
الذى أمى باكرام مثواء أراد بأعله سوءاء واذلك عقبه يله (بوسف أعرض عن هذا) أى. 
دع هذا ال حديث ولاتذكرء اثلا يفشو بين الناس ء أو لانكترث بهذا الأمى وتتأثر به » ثم النفت 
الها وقال ( واستغفرى لذنبك انك كنت من الخاطئين) أمىها بالاستغفار من ذنيها ٠‏ 

ثم علل ذلك بأنباكانت فى عملها هذا مع بوسف من الحاطثين » وحكاه بصيغة التأ كيد 
لأنه وثق من صدق بوسف » وكذب امرأنه , ولاسها بعد شهادة الشاهد . 

وفيه دليل على أن العزيز حليم قليل || لم يزد على ذلك مع امرأنه » ولذلك كرت 
الاشاعة حتى اتهمها نساء المدينة بأنها راودته عن نفه . 

(ه) (وقال نسوة فى 1/ تراود فتاها ععن نفسه ) الح, لما شاع أمى بوسف 
تحدّث به الفسوة» وخاضوا فى شأن اصىأة العزبز وضعنها أمام شووتها » وقالوا إسها تراود فتاها 
[وهو الشاب الحديث السنّ] ( عن : ند شغفها حبا ) أى شق شغاذ 


حتى وصل الى قؤادها » وحبا منصوب على البيز امحل عن الفاعل : أى شق" حبه شغاف قلبها 
حتى وصل الى الفؤاد » وذلك أخد أنراع الب ( إنا لتزاهاقى ضلال مبين) لأنه لا يلق بها وم 
رةه 0 أن تغزل الى ذلك المستوى الذى لايليق مثلها » وهو 


ل 
الل عن ل إن امنأ المزيز 0 


[0] اليقرة - [9] التاء . . 
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متكأ ) هيأت طن مايتكن عليه من تمارق وماند » و يتبع ذلك اعداد طعام ,قم لحن » 
.ويطلق [المتنكأ ] على نفس الطعام فانكل” من دعوته ليطعم من عندك فقد أعددت له وسائد 
بلس و يتكىء عليها » فيكون الطعام متكا على سبيل الجازء وسواء أ كان المنكأ هو مايتكأ 
عليه عند الطعام والشراب أو نفس الطعام , فان الما واحد ؛ فان اصأة العزيزأ. 
وفيه مايقطم من حم وفا كهة ( وت تكل” واحدة نسككيا) على ماه العادة فى أطعمة 

ن من قدماء المصر بين » فما أخذن بأ كان وأمسك تكل” واحدة بسكيئها اتهزت نلك 
الفرسة ( وقالت اخرج 1 أ 
.بوسف ( أ كبرنه) أعظمنه ودهشن عند رؤُ بته إذلك الحن الرائق والجال الفائق »كا شاهدن 
فيه مهابة وهيبة وعدم الفات الى الشهوات من النساء والمطاعم » و إذا كان اجال مقرونا بهسذه 
6 . (وقطمن أبدبين . يطعن أدب يت انان 


يلابع أ مون من ادام (وقلن اش لم) معاذ الله (اهنا 
هذا بشرا , لأنالم نعهد فى البشر ذلك الجال والكال (إن هذا 
0 وحين ذاك وصلت امأ تقصد من دعوة النساء للطعام » 
ونحدت فى تلك اولهة النى أعدّتها للنساء الله فى شأنها مع فتلها.. 

ا 0 


فل تبق فر يدة فى نلك امحبة » نات الب تت :ف الب الى مفى ملز لول 
تحتاب اخنلافا كبيرا عن الحرة التى حدثت 


وما دامث الذ 
ا 
وتكاشفهم ب 
بصدق بوسف فها قال لزوجها » و براءته مما انهم به » وليست هذه شهادة 0 
لها شأنها وقبستها ‏ لأنها شهادة نما انهمته يارادة السوء وهى امرأة العزيز » وهى خصم 
الاتهام [والفضل ما شيدت به الأعداء] وقولها (فاستعصم ) ولم تمل فامتنع لتدلنا على أن بوسف 
كان شديدا فى امتناعهكا ندل عليه /١‏ 
والتسنظ الشديد »كأنه فى عمبرة وى 0 امنيا 
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فلرأى > واستفحل الأعب . 

والعجيب عض المفسرين ينسبون ليوسف عليه السلام من الأكاذيب ما تغزهه منه التى. 
يز » وكأنهم أمسبحوا خصما ثانيا ليوسف عليه السلام يحاراون بشتى 
5 الم ات ببراء » وياليتهم كانوا فى إنصافهم كاصأة العزيز » بل كانوا. 


0 00 
يحب أن هذتب بذلك المثل العملى : النساء والرجال » ونسوا أن ١‏ قسة يوسف مع اممأة 
العزيز أنه شاب" من أجل الشبان صورة » وأ كلهم بنية , عاو ب ات منصب وسلطان , مي 
سيدة له وهو عبد طا ء فيحملها الافتتان يحماله وكاله على أن تذل” له » وتخون بعلها » وندوس 
» وتراوده عن نفسه ء والمعهود فى أدق النناء تر بية وميزلة أن يكن مطاو بات لاطالبات » 
فيسمعها يوسف من حكمته » ويربها من كاله وعصمته : ماهو أفضل قدبوة فى الإبمان نه 
والاعتصام به » وفى حفظ أمانة السيد الذى أحسن مثواه » وائمنه على عرضه وشمرفه ؛ و يقول 
الما ( معاذالت إنه رفى أحسن مثواى إنه لا يقلح الظللون). فنشعر بلذلة والمهالة » والتفر بط 
بالشرف والصيانة يضربه أو قتله » ويهم” هو بلدفاع عن نقسه , ويكاد يحصل مالا مد 
عقباء من جراء ذلك النزاع (لولا أن رأى برهان ربه) . 
ذلك وماقله المفسرون من أقوال متكرة » ومانسبوء إليه من روايات مختلقة ,. 
ولنكن الله تعالى تسكفل ببراءة بوسف على يد المز بز يمد شهادة الشاهد؛ وتكفل ببراءة بوسف 
على لسان اصيأة العز.:: نفسها مام النسوة ء وعى شهادة لها قيمتها فى الم ألة,لأنها الخصم لإوسفه 
ومصدر اتهامه . 

(5) لما شعرت امرأة المزيز بأن النسوة عذرنها فى شغفها ييوسف » واشتركن معها ى | كبار 
ذلك الجال اعترفت أمامهن التى راودته عن نفه فاسستعصم » ولم ترد 
امد » بل أصرت على القادى ف الباطل ٠‏ فقالت (ولن لم يفعل ماآمره ليسجان” وليكونا من 
الصاغرين) قل فيا تقد أن حها ليوسف قد وصل با الى د الجنون » ولولا ذلك ما أصرتت 
على مطالبة يوسف بالفاحشة , وما > أت على هذه الكلمة فى جع من النسوة 5 

ولعل” الذى هوّن علييا ذلك أنها أمنت أعى النساء ‏ لأ 


أبن أصبحن شريكات لها فى محبة 


.بوسف ء أوعاذرات لحافى تلك الحبة » ورأت من زوجها العزيز سهولة ولينا » إذكل” مااله لحا عند 
ظهوركذبها وصدق رسف ( إنه من كيد 
واستغفرى لذنبك إن ك كنت من الماطثين) . 

و إذا كان زوجها من اللين وعدم الغير 0 » والنسوة إللاق تكلمن فى شأنها 


نْ ان كيدكن عظم بوسف أعرض عن هذا 


اللطاعة » ربوف فتاها وخادمها » فاماذا لابق افيهء ورجاتها فى اغا 
9 51000 ومان سرل ل يا 


-- 
وقد نخاطبت يوسف أول مرة يقولما (هيت لك ) أى بأسأوب لين هين , فيه اغراء للطلوب » 
فل يجبها بوسف الى ماطابت ء فرأت أن نلوّنله الخطاب , وتفير له الأساوب , خفاطبته خطاب 
اللهدّد المتوعد » وقالت ( لكن م يفعل م آمىه لجن اليكونا من الساغرين) وهناكثنت 
القناع عن أنها صاحبةالأمى والنبى » وان أمس || فى يدها وتحت سلطائها م 
فأقست للنسوة انم يفعل يوسف ماتريده منه لاب أن يسجن ويحشر مع الأذلاء من اللموص 
وسفا كى الدماء وأصاب الجرائم . 


ماذا كان من بوسف ؟ 

(قال رب" السجن أحب الح مما يدعوتى إليه ) جوابٍ رجل أعده لله لأنيكون نيا » 
وهيأه لأن يكون زعها دينيا » جواب ما أبرده على قلب المؤمن » وأحبه الى نفسه » يقول بوسف 
فيه مخاطبا لربه ومولاء وصاحب الفضل الأوّل عليه إن السجن على ما فيه من شظف العبش» 
وخشونة الفراش » وحياولة بين الرجل و بين الحياة , هو أحب الى فى ما يدعونى إليه لأنوق 
يدعونى الى عصيانك , والخروج على طاءتك » وامتهان النفس » وضياع الخلق والكراءة » 
وضعف الارادة » فأنا أفضل أن أعيش فى السجن متحملا ما فيه من تعذيب على ما يدعوثى اليه 
من عصيانك , والفسوق عن أمرك ٠‏ 

وانها لعبرة عظيمة من نى الله يوسف ء ترينا كيف يؤثر الانان غليظ.العبش على ناجمه 
الناعم من ورائه ضر يتعلق بالملق أو النفس . ومن لزماء أن يكاروا 
+جلة عند مايهاملهم الغاصب معاملة اصأة العز بز لي 
ما لابليق خلقه وكرامته وتوعدته ان لم يحبها الى ماطلبت أن يسجن ‏ أو ب 
فقالطا (رب الجن أحب الى" مما يد أ 
لامك خلق وكرامتى » و إذاكانت أن تعذب جسمى فانها لاملاك أن تعذب روحى ونفسى 

وكذلك المستعمرون إذا طلبوا من الزجماء أمي! يضر" يمسالم بلادهم » و يعود عليها بالشر” » 
-كأن يطلبوا منهم أن يسكتوا عن المطالبة بالجلاء » أو يقدّموا لحم مسال البسلاد لقمة ا 
وهددوم ان لم يصيخوا لأمي.م أن يشعومم فى السجن ء أو يعذبوجم العذاب الأليم - فليقولوا 
لمم ماقال بوسف ( رب السجن أحب” الى مما يدعوتى إليه) لآن السسجن لايضيع حقا بل 
يأبته » ولاإزعزع عقيدة » بل يقويها و يدها » والسجن سكن العظماء ٠‏ » ومأوى المصلحين » 
وأرباب المبادى” . 

وك أعان السجن على حق” » وحص من تفوس » وأعتها لأن نتكون قوية متمد 
الطوارى* والأحداث » وم خلق الجن لأنسار الباطل أعداء » ولأنسار الحق” أولياه » ولحزب. 
الثيطان قرّة لاقبل لحم بها ء ومامن ميدأ من امبادى” إلا وهو حاجة الى ما يميه » و يضم 
فيه | كسير الحياة » ولاشىء أنفع للبادى” من اضطهادها ء وللمقائد من الفقن التى تت بأحتابها .. 


لاصرف عن ىكيدعن أس الِين وذ" سف الى لله 
ددعي ا ا 0 


-0- 
تمعالى فى ذلك الوقت العصيب ورجوع إليه فى وقت اشتقت فيه ظلمات الفتنة » واستفحل أمى 


النسوة » وكاد أن يطفى فيه حوب ولاح أة العزيز » وأمنت 
كلامالسوة » واطمأنت من » فهتّدت وتوعدت 6 

ماآمرك به سحتك 
وعذبتك , وأنزلتك من ذلك الببت الرف اطب ر بهبأن السجن أحب" 


إليه مما بدعونه إليه , ثم يلجأ !! أن صرف عنه كَدِعن بللنه وتديرء, وآنة ان م يشل 
الله وهوظاعل ولابدٌ ‏ ميل يوسف الهنّ و يدخل فيعداد الجاهلين الذين لايعماون .ما يعلمون 
الئدّة . 

وجدير من دما ربه فى ذلك الوقت ليخلصه من محنته ‏ و ينقذه من فتنته » ولام" له من 
.هلب الخلاص إلا إرضاء ر به / والوقوف عند حدوده - ٠‏ 

جدير من لأ الى ر به فى ذلك الوقت أن يستجيب الله دعوته , و يعطيه ماطلب ‏ واذلك, 
قال زم .تجاب له ر به فصرف عن هكيدهنٌ) ٠‏ 

ثم علل ذلك بقوله ( إنه هو السميع المليم ) فهو سميع لأقوال بوسف + عليم يما بريد 
ويقصدء وكذلك هو سيم لاميأة العزيز» عليم بجبروتها وسلطانهاء وفتثتها ليوسف بوسائل 
تحاول الوقيعة بينه و يبن المزبز ‏ وتقب الحق بإطلاء والباطل حقا ء وتربه أنه أراد 
سوءا بأهله » وجزاؤه فى ذلك: الجن أو العذاب الأليم ٠‏ وه ل للفسوة على مسمع من 
بوسف (ولأن م يقمل ما آمره جين" وليكونا من الصاغ رين ) ونسيت أن هناك إلا ير 

سرها ونجواها , و يدير ليوسف الي رك تدير له الشرت , رأن د بيره فوق تدبيرها » لأن ندبيرها 
١لى‏ قساد , وتتدبيره إلى صلاح . 

وقد نسب بوسف السك ر الى النسوة فى قوله ( وان لاتصرف عنىكيدهن ) لأنمن 
شاركن امرأة العز يز فى ححبته » والتوله به » أولأمي عذرنها فى محبتها » وطلين منه أن يطيعها » 
.وزين” له مطاوعتها , وقلن له ايك و إلفاه نفسك فى السجن والصغار . 

وعندى أن بوسف قد نس الممكر الى النسوة جبعا مع أن الماك ر به امرأة | زبز 
الأن مكرالمرأة الواحدة يفسب الى الصنف كله » فهو مكر لصنف النسوة » أو للاشار الى أن مكرها. 
بلغ من عظلم أثره أن سار مكرا الناء جيعهن فه وكيد امرأة واحدة واعامرلا وكين 
.معنى مكر الماعة - 

(ثم بدا لمم من بعد م رأوا الآيات ليسجتته حتى ححين ). الضميرفى طم للعزيز وأهله : أى 
ظهر لامزيز وأهله من بعد ما رأرا الآيات الدالة على صدق يوسف ‏ وبراءته ما نسب 
.يسجنوه الى زمان ء وذلك أنها أفهمت العزيز أن بقاء بوسف ف البيت قد يكون 
«الفاحشة » وفى فضيحة العز بز » فوضعه ىالسجن أعون على الستر » وف الوقت نفسه ترى بوسف 
أنيا امتتطاعت تنفد وعيدها معه » وتجعله ى الجن » لأن ذلك الوعيد لم بعل به العزيز » 


راتما كان ع فم" لما ما أرادت » وتغلبت على العزيز وألقت 
ب 0 0 


فى إشاعة 


2-0 
.بوسف فى السعجن + وهى مع ذلك لاتزال طامعة فيه , ممنية نفسها يذلك للوقت الذى يرسل: ل 
فيه أنه على استعداد لاجابة طلها » والتزول على إرادتها » وحين ذاك يصدر الأمى العزيزى 
باخراج بوسف من السسجن » ونيت قوله ( ربت السسجن أحية إلى" مما يدعوتى إلية) وأن 
أبعد من ذلك كله غرضا , وأعلى نفسا » وأصلب عوداء وهبهات أن يلين لاصمأة شهوانية 
اء حاجتها ء ورضاؤها فى الحصول على مأر.ها ‏ هدبات أن بؤئر بوسف بمرضاة امرأة 
على مضاة ر به ونعما زائلا على فعيم مقيم ٠.‏ 


ونه 


بتشكرون ددع عدج 0 اب 20 1 
أن الْوَاحدٌ لقان دحى ون من دون إلا أثعاد سوه تيشم أن 


رقم 


0 اة لكين 1 


[1] الثات اققى تنوم به .مالم اناس . [؟] صفق عند الك بسفق ٠.‏ [؟] جم عجفاء وعرالهزيلة . 
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ل ا ا ل 
خظر وَاخرَ 0 ياي الملا القن 


مدت دوه فى يلم إلأقليلا يما 
ا ع 3 0 ص بد لج شداة مكل 


م سول ل نجع 
دود ى كين ليم .6ه 
6 حاكن لواش ماقي كُلنَ حس : 3 

عن © الحو أن راوؤلة من 
َنالمطرين ا“ 3 ل أ أنه تب ون أنه لآ 


انين د« وا أرئئا تفي إن الى لَأماره بالكوه إلا مارح 


[1] اتذكر. أمة: مدة لمويقة . 
[0] المنب والزيتون والسسم > أو من عصرء إذا أتجاء . 
يذ صاحب عكانة ومتزلة .. 

7ن © عانقا 0و ي0.عباتامية/ تمصا 


[>] داق أ صصرين ٠‏ [4] تبون 
[] ثيت واستغر . 
[ه] يتخذ مها حرا 4 وسكت . 


6ك 
من تَعَار ولا تُضيع” 1 اللخينين كمع ولأية 


اموا وكأوا يدون «50» يوسب 


شرح وعصيرة 
(1) (ودخل معه السجنة قال أحدما إتى أراى أعصرخرا وقال الآخر إنى أرانى أجل 
فوق رأسى با تأكل الطير منه نبا بتأو يله إنا نراك من الحسنين ) أى دخل فى حبة بوسف 
فتبان , قي لكانا فتبين لللك [ أحدها] خبازه و[ الثااق] شرا : أى صاحب الششراب » وأسهما 
أدخلا السجن بتومة المت للك » وفهم الآبة لا يتوق على صمة هذه الأخبار (قلك أحدها اق 
را أعصر را ) وهوساحب شراب الك (وقال الآخر إ[ى أرق أجل فوق رأسى خبزا تأكل 
الطير منه) وهو الباز . 


انتأو يرما رأينا (إنا نزاله من لمحسنين) أىمن لذبن يجيدون عبارء مرو م 
وحسنوئها ا من الحسنين لأهل السحجن فى معاملتك لمم ع والأحسن أ يطلق لفظ انين 
و براد به أنه من أهل الاحسان . والاحسان ؛ الاثقان وتأدية الثى ءكاملا » ومنه حديث « ان اللّه 
ككتب الاحسان عل ىكل" ثىء » ومن الاحسان تعبير الرؤيا وأو يلها تأويلا ححا . 

(قال لايأتيكا ملعام ترزفاءه إلا نأنكا بتأوبه قبل أن يأنيكجا) قال السدى : لابأنييكيا لعام 
ترزقائه فى النوم ٠‏ بر بد يذلك أن علمه بالرو با ليس بقاصرعلى ماقصصتها على" . وقيل لايأتيكما لعام 
فى اليقظة الاأ+ رتكا أى” طعام هو 7 وأى" لون هو ؟ وم نتكون عاقبته.إذا كله الا ان . وحاصله, 
ادماء الم بإلغيبات » وهو يحرى مجرى قول عبسىعليه السلام (وأننشك ما تأكلون وماندخرون 
فى يبوت د وع» 29 ) ولعلة حكمة مبادرتهما بذلك تطمين صاحبيه على حياتهما » لأنه عهد 
عندها وى عصرما أن املك إذا أراد تل إنسان صنع له طعاما مسموما قأرس(ء إليه » وكأنه يقول 
لما : الطمشا على مابقدّم لكي من لعام » فتكل” مأ يسل إليككا أبلفكم ما فيسه من خير أو شر » 
وصحة أو مرض ٠‏ 

( ذلك مماعابنى ربى) أى ذلك التأوريل للرؤى والأحلام مما عامنى رف وفقهنى فيه » وعم 
تأو يل الرؤيا يعتمد فقه الانسان وفراسته :كا يعتمد صفاء النفس بر » وكل "ذلك فضل 
من الله تعالى تيه للانسان , وإذلك نسب تعليمه الى ر به » أنه اواهب لذلك الاستعداد » 
المائع لذلك الفضل . 

هذا إذا ذهبنا الى الممنى الأول فى قوله لاش الح . أما إذا فهمنا أنه إشارة الى 
إخبار الماحبين بإلغيب » و بيان مافى الطعام من صحمة أء مض ء وأمئال ذلك يكون قوله ( مما 
على رف ) أوسى الى" أن عم الغيب مقصور عليه تعالى لا يطلع عليه أحد إلا من طريقه هو 

لك تركت ملة قوم لايؤمنون بلنه وم الآخرة مكافرون » واتبعت ملة آلألى ابراهيم واسحق 


[1] 7ل عران . 
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ويعقوب , ما كان لنا أن نششرك بإلنه من ثىء » ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكنٌ 
أكثر الناس لا يشكرون) تعليل تقول (ذلكما مما عدنى رنى) أى ان سبب ذلك التعليم أت 
تركت ملة قوم لابيؤنون بإلنه ال » وهو يرينا أن المؤمن بلله أهل لأن يفيض الله عليه من العم 
والمعرفة مالا يل سنا إلا الله تعالى . 

وقد اتنبز بوسف هذه القرصة لينصح صاحبيه فى السجن ء و ينشر مبدأه من الايمان بإلله 
تعالى » وتوحيدء » والايمان بالبعث والجزاء ٠‏ 

وقد جع بوسف فى تلك ا#دعوة أصول الاعان اثثلانة » وى الأعان بللة , وتوحيده» 
والابمان باليومالآخرء وهل بوسف جاءته الرسالة وهو فى السجن 7 وللالم يحجد معه سوى صاح يه 
دعام الى أصول الايمان الثلاثة » أو أن ذلك كان ملة الآبائه ودعا دعوتهم ؟ كل" 
محتمل » وسواء قلنا ان بوسف ثى” فى ذلك الوقت أم لإينبأ فانه افترص هذه الفرصة وأخذ يدعو ١‏ 
من معه الى دين الأندياء جيعهم » وقد تقدّم بذلك بين بدى تأو بل رؤيا الصاحبين لأنه لو أجابهما 
الى ماطلبا ألا لضاعت عليه هذه الفرصة , وما استطاع أن يبلغهما التوحيد والايمان بإلله وثوابه 
وعقابه » ولاسها أن أحد الفتبين قد تأوّل 4 ر ؤيا تأو بلا بزيجه » وهو أنه يسلب فتأكل الطير 
0 

فيوسف عليه السلام يرينا أن صاحب المبدأ والعقيدة من شأنه أن ينتهز الفرص لنشر مبدئه 
وعقيدته » ومن شأنه أنه إذا طواب بث. 


على تفسه » قبوسف لم يمد بأسا فى أن يقول للصاحبين (لايأنيكا طعام ترزقانه إلانبأتكا بتأو يله 
قبل أن يأنيكا ذلكما مماعامنى ربى) ال ليلفت نظر الفتبين إليه » ويحملهما على التوجه له . 
رقوله ( إفى تركت ملة قوم لايؤنون بلنه ) تحريض لما على الايمان بل لأن عاقبة المؤمن به 
أن يفقهه لنه فى دينه » و يعامدكا عل يوسف ء وقوله (واتبعت ملة إثى ابراهيم واسحق و بعقوب) 
بريد أنه من بيت النوّة ترنى على الامان الصحيح » والتوحيد الخالص , والحكمة العالية , 
والع النافع المفيد , فاستمعا الت » وخذا العم والحكمة عنى » وقوله (ماكان لنا أن نشرك بالل 
من شىء) أى لايليق بنا ولاينبنى وتحن من هذه السلالة الطيرة » والببت الماجد أن نشرك بإلته 
ن شىء من الأشياء (ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكنّ أ كثر الناس لايشكرون ) 
أ ان ذلك التوحيد فضل من الله علينا » وفضل منه تعالى على الناس » وللكنّ أ كثر الناس 
لابتتكرون اله على ذلك الفضل الذى هدامم إليه » وأوسل لمم . 
() (يإماحى السمفن «أرباب متفرّقون خير أمانته الواحد القهار ) بر بد ياسا كنى السجن 
أو يإصاحى” فيه » «أرباب خيرأم الله الواحد القهار7 يريد هل الخير للانسان أن يعبد 
إطا واحدا » يعرف مايحبه فيبادر إليه »وما بغضه فيدعه ويتركد , أم الثير للانسان أن يعبد 
آله ةكثيرين ان أرضى هذا غضب ذاك ؛ وان ب ذلك رضى هذا » وهو أسلوب يديم من 
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أساليب الاقناع » يربعنا فيه الى المألوف من عادات البشر » وهو أن الاننان إذا كان له ملاك 
يشا كسون فيه , و بد: ازعونه الك والسلطان , هل يستوى هو وعبد ليس له الامالك واد » 
يعرف مايطلبه منه فيعمله , وما ينهاه عنه فيذره 7 ان الفرق بين العبدين كير » فالعبد اقذى له 
ملاك متشاكسون فيه لايهدأ له بإل » ولابطمكن” له قلب ء أما العبد القدى ليس له إلا مالك واحد 
فيستطيع أن يميش مع ذلك الماك هادثا وادعا » وفى ذلك يقول الله تعالى (ضرب الله مثلا ريبلا 
فيه شركاه متشا كسون , ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا و وبع 20 ) . 


فنى” الله بوسف برينا أن توحيد الاله الود مسلحة للناى لعبادتهم » 
وجع لشتاتهم , أما الشرك فهو مدعاة لنشو يش نفس العايد » وتفر بق أمص, شه وبين 


معبوديه » وأذلك كان التوحيد متفقا مع الفطر » ومتناسبا مع العقول » ومتمشيا مع الصلحة » 
غن نا تعدّد الآلحة مدعاة لنزاعها ادام , وخلافها المستمر” » وذلك يفد النظام »كا قال تعالى 
(اوكان فيهما آلمة إلا ابنه لفسدتا :»6 29 ) وقال (ما تخد الله من ولد وما كان معه من إله 
إذا اذه بكل” إه بما خلق ولعلا بعضوم على بعض سبحان الله عما يصفون و١‏ » 29 ) ومن 


ناحية أخرى فان الشمرك مدعاة لنشو يش أمي العاب » واختلال نظامه » فلا يستطيع أن يوفق 
بين مماضاة إلهين أو]لمة مشاربهم , وتبايذت مطاليهم . ذلك ما.شير إلبِه نى” الله بوسف 


عليه السسلام (ما تعبدون من دونه إلا أسماء ميتموءا أنتم وابإ وك ما أنزل بها من سلطان) 
بر بد أنكم معيتم آلحة وعبدتموها » وخاق ألفاظا فارغة لامسميات ا وخضهتم لما . والسلطان : 
الحجة والبرهان . وقوله (ما أنزل انته بها من سلطان) أى حجة لأنها باطل » والباطل لايفزل اله 
به حجة » و إنها ينزل حجة بالق ( إن الحك إلا لنه) فى أمى المبادة والدين ( أمى أن لاتعبددوا 
) الثابت الذى تقوم عليه مسال الناس ومعايشهم » وفيه حياتهم فى الدثيا 
والآخرة (ولكنْ أ كثر الناس لا يعلمون) قيمة ذلك دين . 
أحديا فيستى ربه خرا) وهو الذى رأى أنه يمصرخرا ورين 
: أى فيخرج منالسجن و يعود الى سيده فيسقيه خرا ء لأن عسير 
١‏ للقوم شرابهم » وكأنه أخذ عودته الى 
ما كان عليه » وعصره هرا لسيده من قرائن نتملق يساحب الرؤيا . 

( وأما الآخرفيسلب فتأكل الطبرمن رأسه) وهو اقدى رأى أنه حمل فوق رأسه خبزا 
تأكل شه الطير» لأن ذلك هو المعهود من أ كل الطبر من رأس الرجل » وأملة تعيين طر يق 
القتل وتهديده بإلسلب لأن المصلوب يم منتصيا ء ومن الممكن أن تلط عليه الطير وهو على 
ذلك الحال ء أما اذى موت بطر يق آخرفالشأن فيه أن لايكو نكذلك , فلا تسلط عليه الطبرء 
وإئما تسلط عليه ديدان الأرض وهوامها » و يظهر أنهكان من صليوا أحدا تركوه 
على حاله مصلوبا حتى يتعفن ونأ كل منه الطير لعل" ذلك النوع من القثيل بإاقتي لكان خاصا 
بالجرائم المتعلقة بالك , وذلك مما بد بد صمة الاخبار بأن ذلك الرائى كان خباز الملك واتهمه ‏ وما 
أكثر هذه الانهامات ىكل زمن - بأنه دست للك فى ططامه سما 


اسمن عسي ا لسع 0 
[1] الزس ٠‏ [9] الأبياء. ,. وإضزةلؤهون © امام واه عبةطعنهالعصتانا 
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(قضى الى اذى فيه تستفتيان) أى بت فى تعيره وتأو يله »فيس علا لناقشة لجال 
وقد ظهرلى الآن حكمة قول يوسف ( أما أحتكا) وقوله (وأما الآخر) بلفظ مبيم » وهو أن 
.بوسف ل برد أن يواجهكل” واحد من الصاحبين بتأو ل مارأى , لأن إحدى الروٌ بين سارّة » 
والأخرى منمة , واذلك رأى أن يعبر بذلك اللفظ المهم » وان كان الممنى مفهوماء وذلك تلطف 
من يوسف فى التعبير » وحرص على عدم إزعاج صاحب الرؤيا قدر امستطاع » وهو أدب ينبني 
أن براعى فى باب التعيير . 

(وقال للذى ظنّ أنه ناج منهما اذكرقق عند ر بك) أى قال بوسف للساحب الذى ظَنّ أنه 
ناج من السسحن وعائد الى ما كان عليه من النعيم (اذ كرق عند ربك) أى اذاكر مظاتى عند 
.يدك » والضمير فى قوله (ظنٌ) ا نكان للرسجل النابى فالأمى ظاه » لأنه مركن هو وصاحبه 
مؤمن, بنيوّة يوسف و إخباره عن الله تعالى, بلكانا حسنى الاعتقادقيه , وك-أن ومظه طما قد 
وصل بهسما الى تجرد لظن » أو فهما أن تعبير يوسف يربع الى الفراسة , ومى لا تفيد أ كثر 
من الظنّ . 

أما إذاكان الشمبر ليوسف فالظن بمنى اليقين لأن بوسف 
الله تعالى إذا كان "نأو بل الرؤ من الله تعالى » أو هو 
اجتباد وفراسة + واطلاق الظنّ على البقين مألوف فى القرآن الدكر بم » ومنه قول الله على ( لذبن 
يظنون أنهم ملاقوا ر مهم وأنهم إليه راجعون «د» 20 ) قال ذلك فى وسف الوه : 
وإيمان هؤلا م يكن جرتد ظنْ » و إنماهو يقين عير عنه بان لقربه منه فى الرتبة والازلة » 
والأظهر أن يوس فكان على بد من تأو يله » وأن نأ 


تأويله وصل من نفسه الى د القطع واليقين 
وآنة ذلك قوله للساحبين «د تصبر رؤياها ( قضى الأعس الذى فيه تستفتيان) أى أنه ليس له 
تأويل سوى ذلك » و إنها يقول ذلك من يثقى بتأويله الى حذّكبير » وقوله (لا.يأتيكيا طعام 
ترزقانه إلا بأتكا بتأوبله قبل أن يأنيكا ذلك مما على ربى) هو إخبار بأنه على استعداد لأن 
يخبرها عن ما-ل كل” طعام يصل إلبهما ء ولا يقول ذلك إلا وائق يما تخبر.ه » وهو ما يرجح أن 
ذلك التأء لكان إطاما من الته تعالى مباششرة » وأن مسألة الطعام التى تعد لما بوسف كانت 
بوى من الله تعالى »كا أخبر عيبى عليه اللام أنه تعد لأن تبر قومه عما يأ كلون وما 
درون فى البيوت ٠‏ 

ولعل” تأو يل بوسف الرؤى والأحلام » واستعداده للاخبار بإلغيديات هو آبة رسالته » ودليل 
مدق » فا نكل رول له من الات مامن شأنه أنتؤمن عليه الناس »كا وردف الحديث الصحيح 
و يظهر أن تأويل الأحلامكان له شأن فى عصر يوسف ء وإلا فا إل بوسف 
فى السجن يقص عليه فتيان دخلا معه السججن مارأيا » ومابال الك يرى الرقٌ 
والأشراف من قومه وعشيرته » و يبتم” بتأو يل هذه الرؤيا علىغير 
فيعتذرون له بأنها أخلاط , وأنهم ليسوا أهلا لتأويل الأحلام , ولبسوا من 
من ذلك ٠‏ 
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أما الاخبار بالغييات فهو آي واشحة على سدق بوسف ء لأن اله استأثر بالغيب فلا يسمه 
تأويل الأحلام فبعضه يعتمد الاطام والوسى ء و بعضه يعتمد الفقه فى 
ذين الله » وقباس الأمور بأشباههاء و بسضه يشتمد الكياسة والحذق وفهم المياة , والقراسة 
الصادقة واذلك علمه الرسل وعامه نوابع الرسل » وهذء آثمة المسلمين أخذوا بسهم وافر بل بأسهم 
فى ذلك العم » ووضعوا له قوانين » ونبغوا فيه الى حدّ كبير . 

وهذه مؤلفاتهم بين أبدينا : منها مؤلف حمد بن سيرين الْحدّث المشهور ء ومؤلف النابلسى » 
وها مطبوعان بعصر فىكتاب واحد , وغيرما كثير » وهذا |إن خلاون يول فى مققامته : 

(أما الرؤيا والتعبير لها فقدكان موجبودا فى اللفكك هو فى الخلف , ور بما كان فى الماوك 
والأم من قبل , إلا أنهلم يسل إلينا الاكتفاء فيه بكلام رين من أهل الاسلام » و إلا فالرق ب 
موجودة فى صنف البشر على الاطلاق » ولا بد من تصيرها » فل د كان بوسف السدّيق صاوات 


الله عليه يعبر الرؤيكا وقع فى القرآن » وكذلك ثنت فى السحيح عن النى” صلى الله عليه وسلم 
وعن أنى بكر رطى الله عنه ٠‏ 

ثم اعلم أن التعبير علم بقوانينكلية يبنى عليها عبر عبارة مايقص”عليه وتأو يله كا يتواون : 
البحر يدل" على السلطان » وفى موضع آخر يقوا البحر يدل على الهم" والأمس الفادج » ومثل 
مايقولون: الحية ندل على العدرّ» وفى موضع آخر يتقولون عىكاتم السر” » وفى موضع آخر يقولون 
ندل" على الحياة » وأمثال ذلك , فليحفظ المعبر هذه القوانين الكلية » و يعبر ىكل" موضع بما 
نتضيه القرائن التى تعين من هذه القوانين ماهو أليق بالرؤيا » وتلك القرائن منها فى اليقظة » 
ومنها فى النوم » ومنها مابنقدح فى نفس المعبربإخاصية الى خلقت فيه » وكل” ميس لما خلق له . 

وم بزل هذا العم متناقلا بين السلف ء وكان مد بن سيرين فيه من أشبر العلماه » وكتب 
عله فى ذلك القوانين , وتناقلها الناس لهذا العهد , وألف الكرماتى فيه من بعده , ثم ألف 
التتكامون المتأخرون وأ كثروا , والمتداول بين أعل المغرب لمذا العهد كتب ابن أنى طالب 
القيد وانى من علماء القيروان » مث ل الممتع وغيره » وكتاب الاخارة للسالمى » وهو عل مى٠‏ 
بنور الابوة لو لك الاي طخ وا َ 

وجلة القول أن تأويل الأحلام يجوز أن يكون آبة ليوسف , ودليلا من دلائل صدقه ء أما 
إخباره بإلغيب فى مسألة الطعام إذا فهمنا فى الآبة أنها ى الاخبار بالغييات فهى آنة واصحة على 
صدق يوسف ء فاذا لم يكن بوسف قد أرسل إليه وهو فى السجن كان ذلك إرهاصا لنبوته » 
وتمهيدا لرسالته , وقد عهد فى الرسل أنيتقدّم رسالاتهم الارهاصات واموارق , وقد قال الئه وهو 
عن مؤمن آل فرعون فا يحدّث (ولقد تبامم بوسف من قبل ,إليينات فا زائم فى شلك 
مماجاءكم به حتى إذا هلك قلئم يبعث النه من تعده رسولا د هم » 29 ) ولم يبين لنا القرآن. 
ماهذه البينات أعى الآيات التاوّة من الكتب ال ىكانت تنزل على الرسل ” أم هى دلائل صدقه 8 
وهل هذه الدلائل خوارق للعادة أو غير خوارق 7 كل" حنمل » فان ادته نمالى لم بلقزم م مكل" 


[] سسة بن خدود ىوطت لق با 


مامه النعمادا 


مد 


.رسول أن يو يده مخوارق > بل يؤيده بآآيات ندل على صدقه » ومن آنات الصدق سيرته الرضية 
وتلريخه الجيد » وعدم مطالبة الناس بأجر على ما يدعو اليه » وأمثال ذلك . 

ولقدكان ليوسف الماضى الجيد » والتاريعخ الحافل بإلعظات , وقؤةِ الارادة » والصبر والعفة. 
فى أحرج أوقات الفتنة » وأشد أنواع الزلزلة » فكان مثلا الحا » وقدوة فى الاستقامة , 
والتضحية » ونكران اقدات ‏ كل" ذلك وأمثاله دلائل على بوسف إذا هو اذى أنه رسول من 
,عند الله , ولعل” الته تعالى كر لنا بوسف فى هنم السورة . وقال ( لقدكان فى بوسف و إخوته 
آإت السائلين) ليرينا أنها مى وحدها نكن دليلا على صدّق يوسف عند اانه رسالة الله , فانها 
مشحونة بالعظات » غاسة بالمبرء ولاسها فما يتعلق بشخص يوسف ء وارادته الحديدية » وصيره 
على كيد امىأة أة العزيز » بعد صسبره على كيد إخوته » وتفشيله السجن على فساد املق وحار ب 
النه » وامتناعه عن الك بعد أن طلبه من السجن حتى تقوم الأدلة على براءته ٠‏ ويصل النا 
جلية أميه كل" ذلك أدلة على صدق بوسف ء وقوةِ إرادة بوسف , واصطفاء الله ليوسف » * 
و إعداده لمنسب هو أعلى مأيسل إليه البشر فى هذه الحياة: هو منصب الرسالة العظمىء واملافة 
فى الأرض ٠‏ ليقيم العدل , ويح بين الناس بالق . 

هذا هوالفشر لاقبان()من لبن شببا بماء فحكانا بعد أبوالا 

[0 (فأنساء الشيطان ذ كر به قلبث فى السجن بشع ن) أى أنسى الشيطان الشرانى" 
أن يذ كر بوسف وقسته عند ر به وسيده فمكان ذلك سببا فى بقائه فى السجن بشع سنين , والبضع 
من ثلاثة الى تسع » والمراد أنه ليث بين ثلاث وتسع , أما تحديدها فلا دليل عليه » وم 
عقوبة من الله تعالى ليوسف على قوله للذى ظنّ نجاته من الرجلين (اذكرنى عند ر بك) روى 
ابن جرير عن مالك بن دينار قال : لما قال بوسف للساق اذ كرت عند ر بك قال قيل ليوسف 
اتحذت من دون النه وكيلا 7 لأطيلنَ حبسسك . فكى بوسف » وقال : يارب أنسى قلى كثرة 
الباوى » فقلت لله : فويل لأخوق - , 

ودوى عن الحسن قال : قال نبى” الله صلى اله عليه وسل : رحم الله يوسف لولاكلته مالبث 
فى السحجن طول ماليث . يعنى قوله : اذ كرنى عند ر بك . قال ثم ببى الحسن فيقول : نحن إذا. 
نزل بنا أمى فؤعنا الى الناس .. 

وقد عاقبالله عاق يوقت اح ف الحمن بتع سين علي هذ اللمة © وا ترد (اذ اف 
عند ربك) ليرينا أنه بايننى ن]. اله للرسالة أن يعرض حاجته على أسد سوى الله تعاى » 
و يقول المفسرون ان هذه العقو بة لأن يوسف من اسطفامم النه تعالى . فلا يليق به والحالة هذه 
أن يلجأ الى عخلوق فى دفع ظلامته » وان كان التعاون على الخير ودفع الظلم مشروعا لعامّة الناس 
إلا أن اللا مقام ,بوسف نفو شه الأمى الى الله تعالى ء وه وكقولهم [ حسنات الأبرار سيئات 
امقر بين] هكذا يقول المفسرون ‏ 

وأنا أرى أن من حق بوسف أن يبلغظلامته للك بواسطة الاق الذىكان معه , وأ يعمل 


58 دا نه ووو اجون قا 


:على تبرئة نفسه ما ألصق به . 

وقد وصف اله المؤمنين بقوله ( والذين إذا أصابهم البنى مم ينتصرون « يوم » 2١‏ ) وقوه 
(إلا اين آمنوا وعملوا الصالجات وذ كروا انه كثيرا واتتصروا من يعد ماظموا ٠‏ 507 » 29 4 
وإذاكان بوسف لم يستطع أن يقتصر لنفسه بالعمل فلا أقل” من القول والبلاغ » و إذا م يكن 
من حى بوسف أن يدفع الظلرعن نفسه فاماذا واجه العزيز فى زوجه بقوله (مى راودتى, 
عن نقسى) أليس ذلك دفاءا عن النفس ٠‏ وانتصارا من الظالم 8 قاذا قال للساق ( اذ كرق عند 
ربك) فهو بريد دفع ظلم عن نفه بواسطة رجل أسدى إليه جيلاء وأحسن إليسه أيام إقامته 
معه بالسجن , عند ملك هوصاحب الأمى والنهى . واذا أنسى الشيطان الساق أن بذ كر بوسف 
,عند سيده فائما ذلك لأن بلاءه وفتنته لم ننته بعد » وقدّر الله أن يببق فى السجن بشع سنين 
بعد خروج الساق . 

وذ يويد أن بوسف عمق ى رقم علامته , وأا لبت عل غشب الله أو عتبه عليه قوله 
( فأنساء الشيطان ذكر رربه ) أى ان ذلك الاناء الذى سلط على الا قكان من الشيطان » 
واولا أن الذكركان موضع رضا من الله تعالى ما كان الانساء من الشيطان . 

أما ماورد من روايات كروابة ابن جر بر وغيره فقل” أن يصمح منها ثىء 3 قال أجد بن حنبل 
قل" أن يسح فى بإب التفسير شى» . 
(إدقال اللك إى أرى سبع بقرات مان بأ كلهنَ سبع مجاف وسبع سبلا ت خضر وأخر 
يها املا“أفتوتى فى رؤيى إن كتتم لارؤيا تعبر ون قالوا أشفاث أحلام وما من بتأويل 
الأحلام بع )نأك الك هذ ذوعن عل لل ,اأخراف من قوه سن عدا ويم 
وطاب منهم أن يفتوءفى نلك الرؤي 


ما لما وهو مسبعها (قلوا أشفاث 7 0 
أو وسوسة شيطان » أصل الأضغاث ما جع من أخلاط النبات وحزم » الوا<د ضغث » فاستعيرت 
؟هنى من : أى أضغات من أحلام . وامعنى هى أضفاث أحلام , وقد جع مع أنها. 
حل واحد »كا تقول فلان يركب اميل » و يلبش عمائم اللخز» لمن لايركب إلافرسا واحدا » وماله 
إلا عمامة فردة » تزيدا فى الوصف ٠‏ فمؤلاء أيضا تز يدوا فى وصف الل بالبطلان فعاو أضفاث 
أحلام » وحتمل أن الملك قد قص عليهم مع هذه الرؤيا غيرها . 

(وما تأويل الأحلام بالمين ). إما أن بر يهوا المنامات الباطلة خاصة فيقولوا ليس لا 
عندنا تأوول ؛ فان التأويل إنما هو للنامات الصحيحة السالحة , و إما أن يعترقوا بقصور عمهم 
وأنهم ليسوا فىتأويل الأحلام مطلقابعلناء ٠‏ تحار بر (وقال القذى تجا منهما واد كر بعد أثنة أن نش 
تأويهم الضمير للصاحبين : أى قال ال الرجل الذى عبا من الماحبين وهو الساق » وقد فذكر. 
ؤيا وتأو بلهلحابعد مدّة : أى انه لم يتذكر وهوتى حلس الك اذى وجه فيه الى اللا" 
[1] الفورق ٠‏ [4] الثعراء 1 


هده لدانهاعفاوهه.وبضتعنهالت متا 


لوت 
سؤالهم عن هذه الرؤيا » بل تذاكر قسة يوسف وعامه بعد منذة طويلة من الوقت اذى وقع فيه 
السؤال ( أن أنشك بتأويله) أخبرم بماال هذه الرؤيا وعاقبتها (فأرسلون) أى الى بوسف 
نى السجن وسهلالى طر بق مقابلته فيه فأرساوه فذهب إليه وقابله ( يوسف أيها السةّيق) 
أى وقال (إبوسف أبهاالمتيى) ال » والقصة فبها ايجاز على عادة القرآن أن >ذف من القصة 
مايدل:عليه السياقء وفيه دليل على أن الع برقع من شأن صاحبه » و يوجه الناس إليه أتى وجد 
وحيث حل” » وقد وصف يوسف بأنه [مديق] أى كثير السدق حتى أصبح السدق خلقا له » 
وعادة لما رتب عليه وهو معه فى السجن من مدقه البالغ » ولما جرب عليه من صدقه فى 


بقرات ممان يأ كلهنٌ سبع مجاف ) الم (قال تزرعون سبع سنين دأب!) أى 
المتمرة, أوهو خبر بمنى الأمس : أى ازرعوا سبع سنين دائيين على زرامتكم 


سبع ستين بد واجتهاد » وكل ماجعوه من الغلال هأ خرونه فى السنابل -تى لايتعرتض للفساد , 
ولا درون منه إلا القليل الذى يحتاجون إليه فى الأكل » ذلك هو تأو يل البإقرات لمان » 
والسبع السنابل الحضر أولما بسنين خصبة فيها الزرع والمير » لأن السمين من البقر هو اذى 
يكل » وهو الذى فيه امير لأصحابه فى هه ولبنه وما يتعلق به » وكذلك السنابل الحضى ٠‏ 

(م بأق من بعد ذلك سع شداد يأكلين ماقدّمتم لمن إلا قليلا مما تحسئون) أى ثم بأ 


جمد السنين السبع الخصسبة سع سني محدبة شديدة على الناس ,: ن ماقدّمتم لمن : أى بأ كل 
أهلن ما ادّنرتم لأجلينَ فى النين الخصبة ( إلا قلا ئما تحسنون) تحرزون لبذرو الزراعة » 
ذلك هو تأويل الدقرات العجاف والسنابل اليابسات ( ثم يأثى من بعد ذلك عام فيه يذا ثالناس 
وفيه يمصرون) أى ما يصلح للعص ركالمنب والزيتون والسمسم » والمراد بذلك كارة النعم » 
وموم الخسب فى «لزرع والقمار ‏ فيغانون فيه بالمطرء ومتى حل" المطر ل" الخصب والكمير ٠‏ 
وقد أخذ بوسف عليه السلام من 2 بيد البقرات والسنابل بإلسبع أن سنى القحط سبع 2 
.وأن سنى المص بك .ذلك . أما الاخ.ار بآن يكون عام بعد السبع فيه يناث الناس فليس فى الرؤي 
عابدل” عايه , فلتكن ذلك من إهام انته ووحيه له » ولو قال ثم يأثى من بعد ذلك وقت فيه يفاث 
االناس لقلنا ان بوسف فهم ذلك من ديد البقر والستايل بالسبع » ومعناء أن بعد السبع الجدب 
الماحل يحكون المسب المستمر » أما وقد حدّده بإلعام ء والعام : هو السنة فلا سبيل الى ذلك 
وهو تأو يل خطير يهم املك 


التحديد إلا من طريق الوحى أو من طر بتى اخ 
أن يقف عليه , و بع مصدره و يقبين قيمة خطر يبد دولته وأمته » وهو 
.خطر امجاعة التى أخبر عنها بوسف » ولوكانت مجاعة نبق برا أو سنة لان الأمس » ولكنها 
مجاعة فيق سنين . والمهم” من تأويل بوسف فوق الخباره ببسذء امجاعة أنه وسف للك طريق 


الملاص منهاء وتوقبها , حت لانتع أمنه فى ضى . ذإك كله ئما حل الملك على أن 3 
م را و أو عا للا 0 
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وهو م يمر من أمى. أ كثر من أنه فنى سين » وكان يظلنْ أنه سجن بجريمة 
كبقية السجناء » وما كان يدرى أن هناك مؤاصية قد دبرت سل كفاء أمانته و 
على شرف العزبز » ومقابلة الاحان بإلاحسان . وجزمة هذه أسبأنها لا ب أن ,ة 
بها من تخلصه منها . 

() (وقال الك اثتوقى به فلماجاءه الرسول قال ارجح الى ر بك فاسأله مابإل النسوة اللاآق 
.قطعن أبدونٌ إن ربى بكيدهنّ عليم ) طلب يوسف لخاسبة تأو يله رو ياه الحطيرة » فل يكن من 
يوسف إلا التأنى » وقال للرسول (ارجع الى ر بك) وسيدك وهو الملك (فاسأله مال النسوة الاق 
قطعن أيديين ) أى ماشأنهم وقستهم » وهل لاحظن على بوسف مايؤ يد تهمة امرأة المزيز أو 
.مايبرثه 7 ولعل” بوسف طلب أن يكون ال_ؤال للنسوة لأنه لم يكن يِظن أن اميأ العزيز تعترف 
أمام املاع بأنها عى الخاطثة » فسكان أمله فى النسوه فوق أمله فى امرأة المزيز ٠‏ 

ونأل ذلك السبر البالغ , وهذه الارادة الحديدية التى تلت فى يوسف » يطلبه املك من 
السحن لاجته اليه » ومعنى ذلك أن مدّة امحنة قد انتهت ‏ وآذلت بالحروج ٠‏ وكان المننظر أن 
يتلق بوسف ذلك الأعى بفارغ السبر » فيورول الى الخروج » ولنكن بوسف السديق » بوسف 
المع لأن بكون رسولا , بوسف الذى امتحن بإصأة العز يز وراودته ععننفسه فقالها (معاذ الله 
إنه رفى أحسن متواى إنه لابفلح الظالمون ) الخنظ لرب” اللبت احانه » ولولاه وخالقه فضله 
عليه » بوسف صاحب هذا الخلق المتين لميكن همه أن يخرج من السسجن -فسب ء وأئما همه أن 
ع ج ظافرا منتصرا ء همه أن يخرج من كالابر يز الحالص » وأن يظهر للجماهير أنه 
قدوة حسنة » ومثال صالم فى الخلق وحسن السيرة 0 

ولو تسوّر الانان مابقاسيه السجين , وما يلق من شظاف العيش , وأن بوسف قد لبث فيه 

1 يذكره عند ر به وقد أوساء بذلك . 

لو تسوّر الانان ذلك كله لعل مقدار التشحية التى ضحى بها بوسف الصأديق فى رذه رسول 
الك وقوله له (ارجع الى ر بك فاسأله مال النسوة اللاتى قطمن أيد. نّ) ومعنى ذلك أنه لابر بد 
أن بخرج من السجن الا براءته » وعل الناس جيعا أن حيفته بيضاء 0 
بشىء من الار » وذلك حزم وعزم من بوس ف يحنظه له التاريخ, وحسبه أن رسول الله صلى الله 
عليه ول قول فيه [ لو لت فى السجن مالبث بوسف لأجبت الداعى 9© ] 

وهى شهادة طا قءتها » وء أعظمها من منقبة » تعامنا كيف تهين الانسان بالشدائد 
فى -بيل طهارة النفس وبراءة العرض ء وتر ينا أن عذاب الجسم وان عظم دون عذاب الروح » 
فان عذاب الجسم الى زوال » أما عذاب الروح , وأل الشمير وونزه فهو عذاب الأبد فلا بوازيه 
شىء من عذاب الجسم ألا ترى الى المؤمنين فى كل زمان بتهيتون يعذاب أجسامهسم فى الجهاد 
والخروب فى سبيل راحة قلوبهم » وقيامهم بواجبهم تحودينهم ور بهم ٠‏ 

وقد ترى فالرجل مالا حصى من الضريات والطعنات و يباخ به الألم الجسماى مأببلغ » وهو 
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راض مطمأن » لأنه فى سبيل راحة قلبه واطمثتان نقسه , ولايحبٍ فهو ألم موقت فى سبيل نعيم 
دائم؛ وه وكا يتلق الرجل العمليات الجراحية وففها شق يطن أو بتر عضو م نأعضائه برباطة جأش. 
وقلب راض فى سبيل أن يعيش بعد ذلك عبشة مريحة وحيا حياة هادثة 

وقد حدّئنا التاريعخ عن سلفنا السالل أن ال لكان بتهى من مبدان التال فيه من أثر 
الطعن والنزال مابودى حياته » وععرّ عليه صاحبه وهو يلفظ النفس الأخيرء, فيأخذفى تليته 
فيلقاء مغتبطا حاله , مسرورا بما آل اليه » لأنه مات فى سبيل الواجب » وقتل لأعلاءكلة اله » 
وسيموت شهيدا يشود له دمه وحمله » وسيكون قدوة صالمة لمن يأقى بسده . 

كل" ذلك فى سبل راحة النفس وسعادتها » وكل ذلك فى سيل حياة طيبة تتبع هذه الحياة , 
وكل” ذلك فى سبيل الذ ثرى الطيبة واليرة الحسئة . 

فنى” الله بوسف يضرب لنا ذلك امثل وهو رضاه بالسجن حتى تظهر براءنه لبرينا أن شظاف 
العيش » وخسونة الحياة » وحترمان الرجل من ذلك النعيم الذى نرى : سبل وهين فى سبل السبيرة. 
الطيبة , وراحة القلب , وأن تع الناس أن الجين برى. بما نب إليه » بعيد مما رى به. 
وعكذا أن يضحى الناس براحة أجسامهم فى يل راحة قلوهم » وأ يفضاوا المياة الحشنة 
النى فبها كرامتهم على الحياة الناحمة إذاكان قبها مساس عخلقهم . 

وقد نامج من خلق بوسف الممين » واردته الحديدية » وصبره على المكازه ‏ واحتماله فى سيل 
الكرامة وحفظ املق قد نلمح من ذلك سساوة الزعماء وهم فى غيابة السسجوك ورضامم وهم 
مكبلون! للاسل والأغلال , وطمأنبنة نفوسهم وانكانت أجسامهم فى شقاء ٠»‏ وثبات أفئدتهم 
وانكانت أجسادم فى عناء 0 


نم قد يكون ذلك فى الزعما ٠‏ ماداموا مؤمنين بضحة مبادئهم » موقنين بأن حتهم سينتصر 
على باطل غيرم » وائتين بأن النه ناصرعم وم ثم » فاذا جاءمم رسسول وثم فى السجن يساومهم 
على بلادهم فى سيل راحة أجساءهم رفوا ذلك باء وثمم » وقالوا للرسول كا قال بوسف ارج 
الى ربك وقل له (رب الستجن أحب إلى" ايدعوتى إليه) ولاسبيل الى المساومة فى مسال 
الإسلاد » ونتكون خائنين للا"مانة التى وضعت فى أعناقنا , والعهد الذى على أنفسنا ‏ إذا 
نحن أثرنا راحة أجسامنا على راحة قلوبنا وضمائرنا » ونتكون مثلاسيئا وقدوة غير صالحة إذا تحن 
أجبناه الى ماطلب » وقديما عذب الناس فى سبيل مبادتهم » فكان عذابهم فصرا لا » وتأييدا . 
وكان سجنهم إطلاقا للبلاد من أغلالماء وفكا لما من قيودها وسلاسلها . 

وليقواوا لارسول الغاصب : ان لنا قدوة حسنة فى نى” الله بوسف ء وضعته الشهوة الجاححة فى 
الستجن » فاما طلبه الماك لعامه وفضله » قال له لا رج من السجن إلا حيث أجيب طلى ‏ وهو 
أن تسآل النسوة عن أسرى » لخيرنك أبرىء ا ل 0 
لك كاجابة بوسف لرسول الك : لاتخرج من السجن إلا إذا نظر الذى أرسلك 
: بأننا حقون لامبطاون. »وتنا بريثون لامتبمون ‏ و إذا لمنستطع أن نكون 
كتتون الله فى إيثار السجن الى أن جاب الى ماتطلب فلنسكن كنبى” الله فى أن لايكون خروجنا 
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من السجن فى سدبل جمل هو ضار ببلادناء وله ماس عخلقنا ركرامتنا ء فلا أقلة من أن مرج 
كرماءكا دخلناء ل ب لأمننا فى ضرر » ول تخلف لما عارا ‏ وذلك أقل” ماتتطلبه الزعامة من 
حق » وماتوجبه من اما أن ندخل السجن لأننا نطاب يح , وتخرج منه لأننا اعترفنا 
بأننا طثون فيا نطاب به فذلك مالإيميق بزعيم » ولاذنى من يعرف لنفسهسوامة/. 

(؛) (فاماجاءه الرسول قال ارجع الى ر بك فاسأله مابال الندوة اللاتى قطمن أب 
بكيدهنَ عل ) طالب رسول الماك أن يرجع الى ر به وهو الللك الذى طلب بوسف م : 

نالنسوة اللاتى كن مع امأة العزيز وقطعن أبد يهن مأشأنهم 7 والمراد يبيج املك ليقف على 
حقيقة الواقعة اتى تتعلق ييوسف فى ذلك الوقت الدى يحتاج اليه فيه .وقوله (ان ربى بكيد هق 
عليم ) أراد به مولا. يخالقه » فهو عليم بكيدحنّ » وسيجاز بهن على ذلك الكيد , أو أراد به 
:الع يز , ع كيد. عند وقوع الحادئة » وشهادة الشاهد أمامه » وقال بعد شهادة الشاهد ( انه 
كيدكن عظم يوسف أعرض عن هذا واستغفرى لذ نبك إن ك كنت من الماطئين) 
.ولك أن تقول : انه أراد بإلرب" الل , وأنه عليم بكيد النساه .. 

ومن أدب يوسف مع اصرأة العزيز أنهلم يذكرها بسوء أملم الرسول , ولم يعر لما فى 
القصة وكأنها أجنبية عنها » بل طلب من الك أن يسأل الثوة . 

ل(قال ماخطيكنْ إذ راودتن بوسف عننفضه) أى فأحضر املك الندوة ومعهنٌ امرأة المزين 
وسألمن ذلك السؤال . 

وقد أضاف المراودة الى الفسوة جيعهنّ لأهنّ راودنه لأجل اميأة العزيز » لالأنفسينٌ » 
.وقلن له أطع مولانك وسيدنك , متعاونات معها على الاثم » مشتركات فى الحرمة , اذلك 5-5 
المراودة البين . 

أما القول بأنكل” واحدة من الفسوة راودت بوسف عند الولمة التى أقامتها امرأة العرين 
فهو بعيد , لأسن فى ضيافتها . أوّلا فلا يشاركنها فى معشوقها , ولأنونٌ رأبنه لأوّل 
أن اميأة تراود رجلا أو فتى لأوّل مقابلة » فالظاهى أن المراودة كانت 
امسأ العزيز » أولم يكن منهنّ مس اؤدة تنا واتماكان هن رضًا واقرار لما فعلته اصرأة 
العزيز فى قولما (ولأن لم يفعل ما آمسء لبسجفن وليكوئا من ااصاغر بن) وقد عهد اضافة الفعل 
الى الراضى به » وعقو بته عليه لجرعة الرضا . 

وقد نسب النه تعالى الى قوم صاسل أنهم عقروا الناقة » وما عقرها إلا واحد نهم 5 ولكنهم لما 
رضوا بلك العمل المنكر وأقرت + » وكان فاستطلعتهم اتكاره نسب العقر إليهم جبعا » لبر ينا أن 
الأمة متضامنة متكاقلة فى خيرها وشرها » وأن على الناس إذا رأوا متكرا أن يضر بوا على بد 
صاحبه » و إلا عمهم الله يعذاب من عنده - 

وأولئك النسوة لم ببلغنا ادنه تعالى عنهنَ الاتكثر على اصرأة 
مااس» سجن" ولبحكوق وو فول مدل ان 


يزيز عند ماقالت (ولأن ل يفمل 
أو تين نشسوة اجال ٠‏ 
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وزهلن عن أنغسينَ عند مور يوسف عليينّ , وأن اصرأة الع يزامتطاعت أن تعذر الى نفسها 
أمامهنٌ حنيث تملن بيوسف الى ذلك الحدّ اقدئ أنساهنّ أنفنٌ حتى قطعن أيديبنْ » واستطاعت 
أن تقطع ألستنَ عن الكلام فى شأنها » والتحدث قستها » وكأنها تقول لمن لم نتطعن أن 
تنيت أمام جال ذلك الفتى لأؤل صي”ة م" عليكنّ فيها » فلتعذرتى وقد عاشرته امذة الطويلة 
وصيرت عليه ذلك الزمن » فهِنٌ راضيات عن عمل امسأة العز يز مع يوسف » وتهديدها له » بل 
وفوق الراضيات , ولوكن فى مسكر امرأة العزيز لفعل نيا فملت , وأ كثر هما فعلت ٠‏ 
فلا يجب أن ينسب الملك المراودة إِلِينّ جبعا مم أن الذى راود بوسف هو اصأة العزيز وحدها. 
(قان ماش لله ماعنا عليه من سوم) وحاش لله 
ليوسف كأن نسبة السوء إليِه ضرب من حال ينبنى تغزيه الله منه ء والمراد منها مع التعزيه 
التعجب من عفته ونزاهته (ماعامنا عليه من سوء) أى من أى” نوع من أنواع السوء كايعطيه 
أفظ «من» الددال على الننى المستغرق (قالت اصرأة المز يزالآن حصدص الاق أنا راودنه عن نفسه 
وإنه لن السادقين ) حصحص : أى ظهر الحق” أجرد أعسد لانستره شبهة ولاتهمة :كا بحص" 
و يسقط الشعر أور يش الطائر. أونبت واستقرت, من قولحم حصحص البعير إذا ألق مباركه للاناخة 
فالكلمة ممنبيها أبلغ مايعبر به عن المنى المراد فى هذا اللقام » وكانت حصحسة الحق وظهوره بما 


به » والمرادتغزه الله أن ينسبسوءا 


ظهر من وقائع القسة » وي فزاز بوسف منها [ أّلا] ومن ايثاره عيئة السجن البائسة في 
خشوتها ومهاتها على عبة القسور العالية فى نعمتها وز بتها [ نيا ] ومن شبادة النسوة اللا 


تسببنه [ ثالنا] ( أناراودته عن نفسه) مغلو بة على نفسى , فاقدة لعقلى وشرفى وحسى (وانه لمن 
البادقين) في قوله (ى راودتتى عن نفسى) . 

قال اللفسرون : لماراعى يوسف حومة سيدته فى قوله (ماإل الذسوة اللاتى قطعن أيديين ) 
دون أن يقول مالإل زليخا أرادت أن نكافئه على ذلك الفعل الحسن , فأزالت الغطاء واعترفت 
بأن القذن منها ٠‏ 

ونظيره ماتكى أن امرأة جاءت بزوجها الى القاضى وادّعت عليه المهر » فأمى القاضى بأن 
يكشف عن وجهها حتى # كن الشهود من أداء الشهادة » فقال الزوج : لاحاجة الى ذلك فاق 
مقت بصدقها فى دعواها » فقالت المرأة لما أكرمنى الى هذا الت فاشهدوا أى أبرأت ذمنه م نكل" 
حق لى عليه أه ٠‏ 

بر بدون أن اصرأة العزيز لما رأت أدبا جا من يوسف قابلت ذلك الأدب بتلك الشهادة 
(هل جزاء الاحسان إلا الاحسان دع 49) ول يكن ذلك أوّل أدب رأنه من بوسف فان الثتى 
الذى يدنه ربه ليصطفيه لرسالته » و وسيطا بينه و بين خلقه , لايقنظر منه إلا أن 
يكون مؤداء وهل أوقعه فى هذه يز إلا أدب مع مولاء الذى قال لامرأته 
(أىك 


مع ام أ: 


العزيز أرادت أن تقابل بوسف عثل ما فعل » وتجر يه على أدبه جززاءا وفاقا » 
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ماوقفت منه هذه المواقف » ولكن سلطان الجال » وضعف الخلق , وسو بة » هو جملهه 
اتسقط هذه السقطة » وتسكبو تك السكبوة » وقد لابكون فى حسباتها أن تسى* إليه » ولكنها 
الشهوة الجاهلة ء والحبة العمياء » وغرورها بنفسها وساظنة زوجها » أوقعتها فيا أوقعتها » ووصلت 
بها الى ما وصلت , فلما عاد إليها رشدها من الحصول على غايتها » ووصلت السألة الى 
الك وطلب النسوة » وسألمنّ جما يعلمن فى يوسف ء وظهر الئاس من أمى ببوسف 
رأت أن رف بالحق وتبرى'ساحة ذلك الفتى المنهم فقالت ( الآن حصصحص الحق أنا راودته عن 
نفسه) ول نقف فى تزكيتها ليوسف عند ذلك المدّ ء بل جعلته فى عداد السادقين فى كل” مايقول. 
و يفل , ومىشهادة من امىأة العزيز أمام الك ادها ببراءته أمام النسوة » وقولما 
لحن (ولقد راودته عن نفسه فاستعصمم ) أى امتنع بنوة وشدّة » فوق براءة بوسف أمام العزيز 
عقب حادث المراودة » فالنسوة معن من امرأة العزيز براءته » وشسهدن أمام الملك بيراءته » 
وام أةالعزيزامتر: أمام الملث بالبراءة » والعزيزعللمن تحقيق تهمة المراودة » وشهادة الشاهد أن 
برىءء واه شهد له بعد هذا وذاك [ وطوبى لمن شود الله له ] ,أنه صرف عنه السوء 
والفحشاءوأنه من عباده الخلسين , فاذا بق بعد هذا من شبهة توجه الى بوسف 7 أو بماعكة 
يتعلق بها الكانبون والمؤلفون 9 . 

( ذلك ليعلم أنى لم أخنه بإلغيب وأن الله لابدى كيد المائئين وما أرتى” نفسى إن النفس 
لأمارة بالسوء إلا مارحم رفى إن رنى غفور رحيم ) من كلام امرأة العز لك وقع وهو 
جواب الرسول » والضمير فى (يعل ) ليوسف : أى أنها أقرتت بتزاهته وعفته 
جن ليع أنها لم نتكلم فيه وهو غائب بباطل حتى نتكون خائنة له , لأن الله لا بيد 
كيد خائن » وكدأنها تلوم نفسها على تلك الحبانة النى خاتتها مادمها الأمين » وفتاها المطيع ‏ إذ 
ألمة. به تهمة هو برىء منها »كا تعنف نفسيها على خيانة بعلها وز وجها العزيز إذ راودت فتاها 
» وذلك خيانة له » وتغبط بوسف على أمانته وعفته فى يبت سيده الذى أمرها أن 5 
»كا تغبطه على مع رربه وخالقه فى قولها ( وأن الله لاييدىكيد المائنين ) وكأنها 
تقول: انالنهتعالى لم يوفقها فى كيدها ليوسف ء لأندكيد أساسه الميانة » وكيد ذلك له لايبدى 
الله صاحبه ولا يوفقه للنجاح, أما اتكيد الى أساسه الأملاح ء وتثييت الفشيلة فى الأرض 
وحار بة الفساد » فانه كيد جود ومكر حسن - 

وجدير بذلك اللكيد أن ِو يده الله وينصره » كا بكر الرجسل المرنى بولده ليصرفه عن 
الفاحشة ‏ ويحوله إلى الطاعة » وكا بكر النه بأعداء اسل ويدبر هم ء لينصر الحق , وتخذل 
الباطل ( ومكروا ومكرالته وانئة خير الماكر ين" عه » 217 ) لأن مكره للاصصلاح ء أما مكرم 
فهو للافساد وعحاربة الرسل ‏ 

ثم ترينا الآية الكرمة [ وفبها الشهادة ليوسف من امرأة العزيز بالصدق والعفة ] أن اله 
تعالى وضع فى نفوس الفسقة إجلال الأتقياء وإ كبارثم » وان لم يع فى قلوبهم عحبتهم ٠‏ فامأة 
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العزيز على حوماتها من طليا » وتعفف يوسف عن تمسكنبا من شبوتها » وذلك من هأنه أن' 
.أن يوغر. السدورء و غلا"ها حقدا وحنقا ء وهو مادعاها الى أن نلصق به من التهم ماهو منه برقا 
شهدت له ف النهاية بالسدق والعفة » واعترفته بإلكرامة » ومىتحله من سو يداء القلبامل” الأول 
فى الاسترام والاجلال - 

وتلك آنة من آنات الله فى الفرق بين أهل الاستقامة وأهل الفوق والفجور » أودع ال فى 
قلوب الناس اجلال المطيعين م والحترامهم » حتى من الفسقة والفجرة . 

وانك لترى ذلك ظاهرا نجليا فى طبقات الفراشين والبوَابين فترى المستقيم منهم يهابه سيده » 
ويحشاه رب البيت , و يعمل لغشبه حسا! أى” حساب » و إنكان سيده فاسقاء وثرى سيدده 
الفاسق على العكس من ذلك , تراه صغيرا فى نظر بوَابه » مهينا عند فراشه وسائر خدمه » <نى 
ولوكانوا فسقه يشتركون معه فى الفستى والفجور » (وما أبرى” نفسى إن النفس لأمارة بإلوء إلا 
مارحم رى إن رى غفور رحيم ) من تمة كلام امرأة المزيز نقول فيه : انها لم تبرى" نفسها من 


الاثم » ول تعزههامن الفاحشة » لأن النفس أمارة بالسوء » فهى ل تخرج عن أنها امرأة فير 
معصومة » عرطة للعصيان » فاذا نسبتالى يوسف تهمةهو برىء منها فذلك من نفسها الأقارةمالوء 
( إلا مارحم ربى) بالعسمة من امحرّمات ( إن ربى غفور رحيم) رجوع منها الى الله تعالى ف 
أن يغفر لما ماسلف ويرجها فى ججلة من يرهم ٠‏ 
م( إ(وقال الك اثتوق به أستخلسه لنضى فلما كله قال إنك اليوم لدينا مكين) ٠‏ 
بعد أن ظهرت براءة بوسف مما نسب إليه » وخرج من الفتنة م فوع الرأس 


الصا للمز بز (فلما كله قال 
االك » وعرف مواعبه وكفان 


/ فيه مانع من الفاحشة سوى نفسه التى بين جئبيه 
وضميره الذى ,توعده بالتأنيب والتو يخ ى ييؤتمن فى مثشل ذلك الوقت الذى مهدت له 
فيه وسائل المعسية ء وأ بل من طريقها كل" عقبة » وقد طلبته إلها سسيدته ومولاته فيقابلها 
بإلنفور والاتمئزئز » و يستعصم من المعصية فى الذى يصنع ذلك كله » و يؤثر حياة 
السجن على المعصية » وشظلف العيش فى سبيلمرضاة الته على نعيمه فى سبيل مرضاة الشيطان : 

جدبر إلاك أن يطلب أن يكون بطانة له خالسة من دون الناس ء يأتمنه على أسسراره » 
ويأغنه على شثون دولته , و يأتمنه على خاصته وآل ببته , وأذلك أطلق فى قوله (أمين) ومعناه 
أمين عل ىكل” شىء يؤتمن عليه, فانه لاشىء أصدق من التجربة » ولا أدل” من الفتنة والأعاصير 
تت بإلانسان , فيخرج منها إما معزع العقيدة ضعيف الارادة » واما ثابت القلب رابط الجأش » 
قد صبوته الشدة » وسقلته الحوادث » وحصت نفسه الشدائد » وأصبح رجلا عظها مستعدًا 
للطوارى" ٠‏ معيثل وراتمه لدانهاء0اومه. هبزب لعيهالنع مانا 


-95- 


وقوله (نها كل) يشير الى أن الملوك من شأنها اذا ممعت , 


ابه وشاب مثقف ‏ خبير 


بإلشثون الءاتة » أن يستفيد منه الك فى مهام" دولته » وأن يستعين به على المشاكل 
التى تعرض له - من شأن الملوك القين يحرصون على مستقبل دولتهم » و يسماون على أن ببق 


الك فيهم > أن 9 وا لمملسكتهم أسلح الناى » وأعامهم بشثون الحياة » وأدرام بتسييرالأمور . 

ومن الاوك من يحقد على الرجل النابه» و يتأ من ذائع المبتء ويتأفف من حسن املك 
وكأن الرجل الكف. فى أنه عدو من أله أعدائه » وخصم من خصومه » وما درى أنه قؤة من 
قواه وعدّة يافعه وقنا تناء وأن الس ىكل" زمان لاختى للناس عنه ‏ والكفاءة فى الرجال من 
تتفع بها همولة » ونسسود با البلاد » وأن الفقر المدقع ء والثقاء الذى لا يدانيه شقاء » فى خالق 


اهدولة من رجال ذوىكفاءة ومقدرة فى شتى الشثون , ومختلف العلوم » وأنه لا تستوى أمَة غنية 
برجاها وعلمهاء وأمة فقيرة فى العلم والرجال » وما سبقنا الغر يون إلا بغنهم برجالاتهم » وعاومهم 


النافمة المنيدة , وما تأخر اللمون إلا بنقرمم من هذه النواى ٠.‏ 

ولو أن ملوك المامين تأسوا بذلك الك اذى طلب يوسف ليستخلصه للفسه , ويذخره 
للمات » لو أنهم تأسوا بذلك الملك » فاحتضنوا النابه من أمهم » وا من رجالاتهم لسعدوا 
وأسعدوا شعوبهم بذلك العمل » ولتكنهم مع الأسف الشديد يستخلصون من يوافقوئهم على 
شهوانهم » و يطاوعونهمعلى أهوائهم » و يسارعونالىإشباعنهمهم » ود مطامعهم , يستخلسون 
من القوم أدناام نفسا , وألأمهم طبعا وأ كثرم نفاقا ء وأبعدهم عن الأمالة » وعزّة النفس » وعم 
الذين إذا استشارم الملوك ضلاوم» واذا استنصحوم خانوسمءو يصوّرون لهم النابه من الأمَة بسورة 
بشعة » و يعملون على أن يحعلوا ببنه و بين اللآك سدّا كا يمور ون نبضة الأممة الى فيها حياتها 
.وحياة ملكها بصورة نتقذتذمنها النقوس, وتأتف لها الطباع» ويجتهدون فى أن يضعوا الأشواك 
والعقبات فى سبيل هذه النبضة لدى الملك ء و يغهمونه أنها ستركة براد بها الشر ولا يراد بها المير 
فيحولون وجهه عنها » و يصرفونه عن العنابة با ٠‏ 9 

وكأن هذه البطانة فهمت أن النصح لا بتسيغه املك ولا يتقبله » فا ثروا عليه الفش” » 
وعامت أنها إن أظهرته على أمور الدولة على حقيقنها سوف يضلله شخص آخر , فيعود على البطالة 
بإللاثمة , و يستقد فبها الغش” والتدليس . 

اذيك رأت أن تؤئر عليه من الناحية التى يل إليها » وتصل إلى محبته لما من الطريق الأذى 
ترى أنه أدثى لوصوها , ولو أن تلك البطانة انتقلت إلى ملك مصلح لارعت الىالاملاح والدعوة 
إليه » وحببته فى ذلك العمل . لأنها تعرف من نقفسه 

وجلة القول أن بطانة الملوك الوم إلا القليل م 
ميوله فتتصح له فا تأي به البطانة هو مابهواه الك و حبه » وماتتبى عنه البطانة هو مإبغصه 
الك وبكرهه , فهى تردّد صداه فى أمرها ونهبها » وتنطق باه فى ترغيبها وترهييها ء فليس لما 
كلة مع الك » ولاتستطيع أن تقول له ان ما نشيرربه قد <نى عليك وجه المصلحة فيسه ‏ وأن 
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اتير فى ركه » وما تنهى عنه الخير للناس ف العمل به لأنها قبلت ذلك العمل على هذا الأساس 
وى أنها لارأى لها مستقلاء ولا كلةلحا اذا كانت تفضي صاحب الأعى والنهبى » ومن دخل عملا 
على أساس أنه لارأىله فيه ولا إرادة » بل إرادته تبع لارادة الفير ء وتفكيرهكذلك , لاغنى له 

عن الثزام مادخل على أساسه ٠.‏ , 
وما الذى يفتظر من رجل ير بد أن يعيش من ذلك الطريق ‏ وأن يثى على أساس مل 
هذه الوظائف » لاينتظر من ذلك الصنف إلا أنه ينبى نفسه واستقلاله فى سبيل حصوله على الخطام 
وأنه يرى الحق مهيض الجناح ضعيف | فلا يستطيع أن ينصره بكلمة » وأنه برى الباطل قد 
علنى على الحق » فلايجد من نفسه بسجاعة على كلة تى » لأنه يتوهم أن فى كلنه إغشا! للك ». 


وهو حر يص على رضاء . 

أما البطانة التى تتصل طلاوك من غير طريق الوظائف فقد برجى فبها مالا يرجى من بطالة 
الموظفين , فانهم اذا نصحوا لاء إن ضياع رزق أو فوات مال ء واذا غضب املك لنصيحتهم 
اليوم فسيرضى عنها وقنا ما » وكذلك البطانة التى مختارها الماك بعد الاختبار» و يصطفيها لنفسه 
بة السحيحة كيوسف فانها تستطيع أن تصل الى مالا تستطيعه البطانة الأولى » وأن 
اللك الذى يوفق الى بطانة من ذلك الصنف طو الك الذى أراد الله ملكه خيرا. . 

عدّننا أبو داود عن عانشة رضى انه عنها قالت : قال رسول اله صلى الله عليه وسلٍ ه إذا. 
أراد النه بالأمبر خيرا جعل له وزير سدق : إن نسى ذ كره : وان ذك رأعانه , وان أراد به غير 
ذلك جعل له وزير سوه : إن نسى لم يذذكره , وان ذكر لم يعنه » . 

ور وى البخارىةعن أنى سعيد أن رسول الله صلى انته عليه وس قال و ما بعث الله من نو 
ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان : بطانةتأميه بالمعروف وتحضه عليه , و بطاذة تأعره 
بالشر وتحضه عليه والمعصوم من عصمه اللّه) ‏ . 

(ه) (قال اجعلنى على نزائن الأرض إنى حفيظ عليم ) من حق” يوسف بعد ذلك البلاء 
الطو بل » و بعد مرور ف كقطع اليل اأظل » و بعد هذه التجارب النى عرفت هكيف ,كيد 

خوة لأخيهم » وكيف يفعل الحسد بالنفوس , وكيف يفل مكر النساء بالرجال الأبر ياء » والنفوس 
الطاهرة ‏ من حت يوسف يعد ذلك كله » و بعد أن قال له الملك (إنك اليوم لدينا مكين أمين) 
أن يطلب منه ذلك الطلب » وهوأن يجعله وز يرا على خزائن أرض مصرء يتولى تديير شثونها» 
فظ خيراتها » و يسستعد إلخطر الدامم الذى سبواجم المصر بين فى سنبهم المقبلة وأ نبر به االك 
فى نأو ييل ره 

لإإنى -فيظ عليم) تعليل جعله على خزائن الأرض بأنه حفظ ما استحفظه عليه من شثون 
افدولة » عليم بتصر يف الأمور و إدارتها على وجه صيضى لا اتكال فيه ولاتعقيد » ومنهم من 
ينهم من قوله ( على خزائن الأرض) اجعلنى وزيرا لمالية مصر ء لأن المزائن جع خزابة » 
والشأن ف انخزائن أن بودع فها المال » وقوله حفيظ : أىأمين على المال » لا أبعثره فى الشووات 
و(علم) عندىعل ممع امال وقصر يفه ‏ ولاثىء يحتاجه الوز ير أهم” من أمانته وعامه» ولاغنى 
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الأحدها عن الآخرء فقد يكون أمينا ولكنه جاهل » » فيضيع مال الدولة يجهله» وقد كون عانا 
م يبعثر الملل فى شهوته ومصالخه » وقدّم الصفة الأولى وى قوله 
(حفيظ ) لير ينا أنها أم” ثىء ف الوالى أو الوزير » وأن الفاقد للاأمانة خطر دام على الدولة 
وصياقق البلادء و إذا كان ملام فده نك اوم ف كان شار أشاة + قيستطيع أن يلعب 
مال الدولة » و يسشتخدم عامه ومواهبه الناس وتليس الأمور عليهم » أما الأمين إذا 
كان جاهلا وغلط كانغاطه عن حسن 
و جر بت الأم على الوالى أو وزرير الى ن خيانات » ووقفت له على فضاتم وعخازى , 
كل” ذلك لأن أم الدولة لم يسند الى وير صالح فىخلقه وأماتته , بل أسند الى لص من اللصوص 
غير أنه لص" ل يتعوّد أن خل السجون , لأن عنده من الحصانات والوظائف مايذرة 
السوص السجون وعجرميها . 

وكان من تق الناس أن تعتبر بقولبوسف للك (إنى حفيظ عليم ) ليريه أن من فيه ذلك 
اخلق , وذلك العم » فهو أولى بأن لى أمور الناس » ولاسها ما يتعلق بحياتهم ومعايشهم : وهو 
المالء وان من فقدذلك املق لايليق لذلك المنسب ولا يذنى 4 دان طرد عن تلك الساحة 
طردا » وأن حال ينه و ينها يشتى الوسائل » وعختلف الطرق » فيوسف السدّيق بين لللك كيف 
ينار الوزراء » و يعامهكيف برشح لمذه الوظيفة » وبربه أن الأساس الأول اذلك هو الحئظ 
والأمانة » والأساس الثانى هو العم والدراية » ولا غضاضة على الماك فى أن يسمع من بوسف ء 
ويأئقع نصح يوسفء و بأ رسف » فأنه ملهم من الله » ومؤيد منه , ومن كان 
كذلك أخلت عنه الحسكمة والعمالنافم الفيد . 

وفى مطالبة بوسف للك أن يجعله على نزائن الأرض لأنه حفيظ عليم دليل على أن المستهق 
اعمل نا له أن يعرض نفسه على صاحب الشأن فيه الاختياره » وليس فى ذلك غضاضة عليه , 
فالذى ححسن علما من الملوم . أوصنعة من الصنائع له ا 
والذى يد من 0 الأمة يعرض كطاك 
من عل أو صناعة أو 3 
ا 
حصل عليه من شهادات . 

وماورد من النهبى عن طلبالامارة والحرص عليه وكذلك القشاء فحمول على الرجل الذى 
اليس مستعدا ولا يستطيع أن يقوم بأعبائها » ويدل” لذلك أن أبإذرَ القفارى طلب من رسول 
الله صلىانته عليه وس أن يجعله عاملا وأميرا » قضرب رسول الله صلى الها 
وقال : با أبا ذر” انكضميف ء وانها إمارة ‏ وانها يوم القيامة خزى ندامة » !! 
وأذى الذى عليه فبها. . زواة مس . 

فا دام الانسان يأنس من نقسه الشعف ء و يعم أنه لايستطيع الاضطلاع بإلعمل الذى يطلب 
ف الانساف أن لايلبه » لأثكرات زوم يلع الجن وكات مدمل ذم العمل الذى طلب 


بينه و بين 


جروزاة- 


ضارا عرافق البلاد ومصالحها ء وفوق ذلك كان قبوله اذلك العمل تعطيلا لمواهب الرجل الكفء» 
وحرمان للبلاد منه » ولوأن الناس قطنوا أفذلك وتوجهكل” واحد لما يحسن من الأعمال » وماتقن 
من الفنون لاستراحوا وأراحوا ٠.‏ 

فيوسف عليه السلام يضرب لنا هذا الثل » و يطلب من اللاك فى شجاءة و 
على خزائن الأرض ء و يعلل طلبه بأنه حفيظ عليم » لنتأمى به ذلك » ونطلب من 
أن يضعواكل” واحد فها حسن . 

أما أن يطلب الرجل العمل ليعيشمنه وا نكان يجهله [ وهناك من مامه من القوم ] فذلك 
مالا ينبنى ولايليق . وكا لايليق بلرجل أن يطلب ما لاحق له في هكذلك لايذنى أن يجاب الى 
ذلك الطلب » ولكن الناس غفلوا ع نكل هذا » فأخذكل” واد يطلب مان وما لاسن , 
وقد يجد ذلك المبىء من ولاة الاأمور من يتجعهم على عبثهم » و 
ذلك ويقرب منه أن رجلا من لطر 7 _ 
أن يعرف بيتى ليعمل موعدا نجتمع فيه » فسألته عن سبب طلب الموعد , فقال : ان له مؤلفا 
بر يدعرضه على" . فسألته قأء ك المؤلف 7 فعرفى أنه فى عل العقائد , فدهشت » وسكت 
طويلا » لاأنى أعل أنهكاتب عادى فى احدى الوزارات » وترى تر ببة عام ة كما يرفى طلبة المدارس 
الابتدائية » فقلت له وضرورى أن تنشر ذلك المؤلف 7 فقال ثم ٠‏ ذ موعد منى م عضر 
فيه ء وكأنه فهم من طجة الكلام معه استتكارى عليه أن يدخل نفه فى عداد المؤافين . 

و بعد أيام حضرعندى بالنزل وقدّم لى نسحخة من اللكناب » وليس فى السكتاب جديد . 
واتماهو قلع من جل ة كتب , قد ضم” بعضها الى بعض فاعتقد أن مثل ذلك يسعى 5 


عمل 
مور 


ومنغر يب مارأيت فما 


والقرآن 2 الى 0 0 اتسين فى العلوم والفنون » أن نأل 


الااقة اوقرف مند تام ار , والاتنام كه 

(وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض) أى مدل تمسكينا له بإيجائه من الجب وتخليصه من السجن 
ونزيينه فى عين املك , ( مكنال فى الأرض ) وثبتنا قدمه بها » أو المعنى وعلى ذلك الأساوب 
الذى معت من التدرج ييوسف » والتلطف فى مسألته » إذ ألهمنا واحسدا من اخوته أن 
غلم أن ععاوه ده فى غيابة الجب” » وسخرنا له من التقطه منه » وبإعه لعزيز مصرء ثم حبيثاء 
اه م ن كيد ا أته , وأعناء على أ فى السجن بعد أن طلبه الك <تى وضح 
أمسه ء وذاع صيته » وطلبه الك ليكون صفيا له من دون الناس ٠.‏ 

.هذا الأسلوب اللطيف والتديبر اين الذى لايعرف مافيه من عبر سوى اللخاسة من الناس » 
كنا ليوسف ف الاأرض ء ومهدنا له طريق الملك والسيادة » وهو الذى ندل" عليه الآبة فى آخر 
القسة (ان ربى لطيفلمايثاء) يريد أنه إذا 
بلطفه فى بواطن : 
إنه طو العام احوكع مك وتم ونه لدانماهةاوءه. عبخطميةالتعصاة 


أحسا دي 1 مقتّمانه ووسائله » 
ب وضع و 


وهو لطيف ى صتمه ذلك ء با 


-؟1- 


ولاشك أن من يحيط عامه بالاأشياء جليلها وحتيرها » خفبها وظاهرها , رهو مع ذلك عكيم 
فى صنعه , لايعمل إلا وفق المصلحة , هو لطيف لما يشاء » وهو يقرب من قوله فى آبْ أخرى 
(ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وعم لايشعرون ) غبر أن الاطف عتاز بأن معه رقيقا عخلقه فى تديره * 
ورجعه بهم فى الوصول الى ماير بد » فلطفه تدييره الحفى فى رقق ولين . 

ويؤيد ذلك المعانى الواردة فى الأطيف ء فن معانيه الشقاف الذى لاحجب ماوراءه كالزجاج 
والماء النق والماء الذى له هذه الدغة لابرى له لون » ومن معانيه || الى بلغ فى صغره الى 


حت لابمكن الراتى من رؤيته » أولا كنه من الاحساس به ء ومن معانيه أنه مقايل للشىء المادتى 
كلروح وكل” ماوراء المادة » ومى معان بجمعها معنى المفاء والدقة ‏ ذلك هو الابادر من كلة 
( وكذلك) وإلاغن الذىكان يشعر أن حسد إخوة بوسف له على مب أبيه له كانت سببا فى 
وصوله إلى ببت من 


رت معصر السكبيرة » ومن الى كان يشعر أن تهمة امرأة العزبز كانت 
أنه وذبوع دسبته » ومن الذى كان بحس" أن وجوده فى الج نكان مدعاة 
راصطفائه لنفسهءكل” ذلك من القتدّمات التىلاصلة ببنها و ببن نتائجها فى بادى* 


له الأمى والتهى .. 


ا ولانضيع أجر الحسنين) ٠‏ 

الله تعالى أنه مكن ليوسف ف الأرض يتبوَأ منهاامن الأمحكنة ماشاء » ومعنى يتوأ 
يتخذها مباءة ومسكناله , والمراد أنه مسلط على أرض «صر جيعها لافرق بين مكان ومكان 
سب برحتناسن نشاء) أىانصيب بسطانا انا من الك والنى من نشاء سنالا : 
مما اقتضت المسكة أن نعطيه إبإهايا قال ( وكل” ثىء عندء عقداره .م20 ) أى بنظام وسفن 
الايتخطاءا , واذلك عقبه بقوله (ولا أضيع أجر المسنين) أى ان عدل الله وحكته ب 
لاربشيعا أجرحسن ٠‏ هن مل الغنى باحسان واتقان حصل عليسة , ومن عمل للع ب 
ومن أحسن الى ر به وخالقه فى غيبته وحشوره حببه الى النفوس » وسهل له الأمور »وتول أمور 
انا ى وعكيم ل كرا ا 0 


0 يعملون ويام 40) فالحياة الطيبة جزاة, 
بحن تاعاوا 1 التركاء 

ا(ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا 
خير مماكافأجم بهفى هذه الحياة » وأن ما يكافثون به فى الآخرة قوق ما ب 
فى الهاتيا إلا إلاسم . 
مام وهو يتكلم على القرق السكبير بين واب الدنيا وثواب الآخرة. 


لابشترك نعم الآخرة 5 
اوقد بلغنى عن الا 
أنه قال مامثاله + 


] الرمد ٠‏ [0] اقل 


7ف © لد انماع ل اونه.بتطعنهال:دمتاط 
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ان الذى اهب الى الشام ويرى مافيه من فا كهة يتكر أن تسكون من جنس مانعرف فى 
تفضل الحبة الواحدة من الفا كهة فى الشام الحبة 
فى مصر أشعافا مشاعفة فى حجمها وطعمها وافتها . 
فاذاكا ن هذا الفرق الكبير بيننوعين من فا كهة وا<دة فى قطرين متجاورين » فا بإلك. 
بفاكهة الدزيا وفا كهة الآخرة + وفى الحديث عن أفى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسل قال : قال اله تعالى [ أعددت لعبادى السالمين مالا عين رأت » ولا أذن سمهت 7 
.على قلب بشسر] واقرءوا ان شت ( فلا تعر نض ما أخنى لهم أعين ) , رواء 
الشيخان : أى ان نفا م نالفوس كائنة منكانت لاتعم ما أعده الله للؤمنين ما تقر به عيولهم 
من اللعيم » حسيا كان أو معنو 
ونظر الآية الى نحن بد شرحها قول الله تعالى (زين لأناس حب الشببوات من الفساء 
لقناطير اللقنطرة من الذهب والفضة والخبل الموّبة والأنعام والحرث ء ذلك متاع الحياة 
حسن المأ" ب ء و14 » قل أوؤنبككم تخير من ذلك . للذين اتقواعند ر بهم جنات 
تحرى من تحتها الأنهار اهدي فيها وأزواج مطهرة رضوانمن الله والته بسير بالمباد بره »١‏ 49) . 


بوسف عليه السلام 


؛ إخلرءٌ وق هَدَحََا عه شَرَكَمْ و له مُشكرئون «ده» 8 


[1] آل ممراث ٠‏ [2] هيأ لم عله الثثر وأحته . 
[؟] أي من الطمام ما نمتاج إليه . 
5217 نا لدانقات0/وه6. .ع لاأذاع مق //:دماقط 


حي تضم يوضم با 

ص وإ كدير انه ولك أ كْبََ الى 56 مى ونا 

معنا عل شن اراق ل أَعَاهُ َل أ أخولة 56 : 
هم جَمَلَ التقاية *" في في َحْل أ 

مون أب ليد نك لَرِمُونَ «.,» قرا وأفأوا مك 


دف الأدضٍ 7 كك 
نميه »ان 


[1] تطممءمن الية : و الطام . [2] غم . [؟] تحزن . 
[1] مشربةء كان يق بها اللكء وغ المواع . 
[0] علناء الكيد ( ودين الك ) ضجووه, وول © كتلاه فاوبه.عبتطعيها/تعصتاطا 


5-2 
شرح وعارة 
(1) (وجاء إخوة بوسف فدخلوا عليه فعرفهم وثمله منسكرون) أى بعد أن مكن الله ليوسف» 
فى الأرض ء وأعطاء سلطة ونفوذا » وحل” بحصر ماح لمن القحط وامجاعة , جاء إخوته يطلبون 
ا فأنكرده ولميعرفوة. 
الأنهم فارقوه وهو صغيرء وه بالكير لباس الك وعظمته من شأنها 
أن تلبس عليهم الأمور » ومن ا ا سف 
(ونا جهزم مارم قال انتوق بأخ لم من أيكم ) أى ونا أملح أمى أولئك الاخوة 
بجهازم وهوعدّة سفرثم من الزاد وما يحتا الأمتعة 
كعد المسافر » وما حمل من بلد لآ ء و يطلق أيضا على ما تزف" به الرا 
لماجهزم عجهازم وأعت لهم مايلزنهم ( قال التو بأخ لحكم من أيم) وما ل يفهم 
اللفسر ون وجها ذلك الطلب قاوا لاد أنيكون قد جرى يينهم و بين يوسف مابوجب هذا الطلب 
قال الفخر فى التفسير السكبير: واعل أنه لا بد من كلام سايق حتى بسير ذلك الكلام سدببا 
لسؤال يوسف عن حال أخيهم » وذكروا فيه وجوها ٠‏ 
[الأول] وهوأحسنها أنعادة بوسف عليه السلام إذاساك انسانأن يعطيه جل بعير لا يزيد عليه 
ولاينقص ء و إخوة بوسفالذين ذهبوا إللهكانوا عشرة فأعطام عشرةأحالء فقالوا إننا أبإثب* 
كبيرا وأخا آتخر بق معه » وذذكروا أن أإثم لأجل سنه وشدّة حؤنه لم تحضر ء وأن أهم بنى فى 
خدمة أبيه , ولا بد لهما أيضا من ثىء من الطعام , فهز لما أيشا بعيرين آتثرين من الطعام » 
فلما ذكروا ذلك , قال بوسف : فهذا يدل على أن حب بيك له أزيد من حبه لكم , وهاذا 


ثىء يجيب » لأتم مع جالكم وعقلك وأدبم إذا كانت ححبة أب انلك الأخ | كثرمن عبته 
كم دلة هذا على أن ذلك [ الأخ ] أتجوبة فى العقل وفى الفضل والأدب , شوق به حتى 
أراء اه . 
وذكر المفسسرون 3 ان أن زر وكا اا ا 9 
أهل الشام » أصابنا الجهد د ار : أى نطب اللمام » فقال للح سم 


: ان إخوة بنوأب واحد » شيخ صدا فى" » اسعه يسقوب » قالكم أنتم 7 
قالوا كنا اثثى عشر هلك منا واحد و بق واحد مع الأب يقسلى به عن ذلك اأذى هلك » وحن 
عشرة وقد جثناك » قال فدعوا بست عندى رهينة وائتوق بأخ لم من أسكم ليبلغ الى" رسالة 
أبيكم , قعند هذا أقرعوا ينهم » قأصاب. بت القرعة ثممون وكان أحسنهم رأيا فى يوسف , تقلفوه 
عنده ‏ م ذاكر الفخر الرازى [وجها ثانا ] يقرب من الول : 

وقد ختار الفنخر الوجه الأول وقال انه أحسنهاء »على أنه لم 
مناسب : أى فى ل أن بوسف طلب من إخوته أن يأنوه بأ لهم من 
أبهم » والفرض ا يا 0 
الذىكان عد جر ليق أبعم ايع لوست ولا بيستطيع الرازء ى أن يجزم سسب معين 


زم به » بل قال انه محتمل 


525 
من هذه الاأسباب أو غيرها » واذلك قال انه تمل مناى ء وكذلك المفسر ون لا يستطيعون. 


الجزم بسبب معين لانه لاطريق الى الجزم ‏ انما الذى يجزمون به أن يكون هناك حديث مطوىه 
جوى بن بوسيف و بين إخوته انتهى ببوسف إلى طلب أخيهم من أيهم . 

(ألاترون أتى أوفى الكيل وأنا خير المنزلين ) ٠.‏ 

لما طلب منهم إحضار أخيهم ججعطم بين الترغيب والترهيب [فالأول] قوله ( ألائرون أنه 
أو الكل وأنا خير امنزلين ) أى المضيفين وكان قد أحسن ضيافتهم . [وااثاق] قوله (فان لم 
تأنونى به فلا كيل ل ع:-دى ولا تقر بون ) أى حومتكم من الطعام الذى سافرتم من أجله 
وحضرتم الحسول عليه , وكذلك أحريم اتى وأنا صاحب الطعام وصاحب الأمروالجى . 

(قالوا سنراود عنه أبء وإنا لفاعلون) أى ستخادعه عنه ونجتهد حتى ننزعه من بيده (و إن 
الفاعلون ) كل ما فى وسعئا فى ذلك ء أو لقادر ون على المراودة 

وقد عبر وا بالمراودة الدّالة على الجهد والمثقة » لأ-هم يعلمون أن أباميعقوب سوف لا يكون. 
سهلا فى إجابتهم الى ما طلبوا » وأنهم سسيلقون فى ذلك العمل عناء ومشقة » ولفالك لم جزموا 
للعزيز بأنهم سيوفون له بما طلب , وكل” مافى الأعى أثهم وعدوه بالعمل للحصول على أخيهم » 
وقد لا ينجحون فى ذلك ء وذلك عقل وحزم من الاخوة ‏ و بعد عن المخاطرة فى الوعد . 

.وهكذا ينبنى للرجل أن يكون عتاطا فى وعوده , ولاسها اذا كان الموعود به ليس فى قبضة 
الواعد » بل هو شركة ينه 

يكثد م اناس يتورط ف مواعده ولاستطيع أن يق بهاء وراش فنه فب ح 
والسبب الغااب على الناس فى تورّطهم أنهم وعم يعطون المواعيد لا يعملون حسام للوفاء قبل أن 
أن باتوا بللوعد , والواجب على من يعملى موعدا لك بأن يوفيك دينك فى يوم كذا أن يكون. 
مطمشًا لحسوله على الد, ذلك اليوم » وكذلك من يمدك بأنه يتم لك العمل فى وقت نا ». 
لابدَ أن يكون واثنا من نفسه فى إتمام ذلك العمل فى الموعد الى حّده . 

أما اذى بعد وهو غبر وائق من الوفاء » أوم يفكر فيه فهو عخطيع آثم , قد عرتض ثفسه 
لأن أنهمه الناس بالتكذب والفدر » وحسب الصانع أو التاجر أن يكون كاذ! فى وعده لتضيع ثقة 
الناس به » وحسب المؤمن الحازم أن يكون صادقا وفيا لتثق الناس به ٠‏ 

)١(‏ (وقال لفتيانه اجعاو يضاعتهم فى رحالهم لملهم يعرقونها إذا تقلبوا إلىأهلهم لعلهم,رجعون) 

أمى يوسف فتيانه أن بدسوا ما كان معهم من بشاعة لِيأخذوا بها الطعام فى رحال إخوته » 
ورحل الرجل : ما يستصحبه من الأناث ( لعاهم يعرفونها ) ال بيان لسر ذلك العمل وهوأنهم 
متى وجدوا بشاعتهم النى سافروا ا لتسكون ثمنا للطعام ء وعرقوا أن العزيز جع لهم بين نوم 
وطعامهم ‏ متى رأوا ذلك عرفوا حق العزيز عليهم فى رذها له » وحقه علييم فى وفائهم بماوعدوا 

فهوأساوب من أساليبالتو ريط ء لجأ إليه العزيز وهو يوسف السديق ليكون وسيلة لحسن 
ظنهمقيه » و يسبل علبهممهمتهم عند أيهم بعقوب + و بذلك برجعون إليه ومعهم أخوم من أيهم 

(نما رجعرا إلى أيهم 0 0 كل سدم 
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بعد رجوعهم إلى أيهم يسقوب قالوا له : يا ثانا منع منا الكيل : أى فى المستقبل فأرسل 
معنا أخانا من أيينا (تكتل) أى نرف ا مانغ من الكيل . 

ثم لما كان لمم سايقة مع يوسف بإدروا أبثم بقوهم (و إناله حافظون) من أن ينال مكروه 
ول ينفصل لنا القرآن ما قالوه لبهم فى تعليل طلب يوسف لأ بل أجله كا أجله عند قوله 
( فا جهزم بجهازم قال اتونى بأخ لم من أيكم يكونوا قد شمرحوا له مادار 
ينهم و بين العزيزء و يجوز أن يكون أبوع قد ثم مناقشتهم والجدل معهم , وا كتفى بقوله لهم 
عليه إلاكا أمنتكم على أخيه بل) بريد ا قد بت أماتتك وموايت ؟ 
قد وفيتم بوعدم لى عند أخذ بوسف فلتوفوا بوعدم فى حق أخيه ّ 
و يظهر أن الضر ورة الى الطعام كانت ملحة وشديدة » وأذلك تساهل يعقوب عليه السلام 
ابنه الاق » وقال وهو ممتلوئ حؤنا (فالته خير حافظا وهو أرحم الراجين) وهو لجوء إلى 
أن يتولى حفظ ابنه الثاتى , فانه نمم الحافظ ( وهو أرحم الراحين ) وأرجو أن ينم 
على" عفظه , ولا يجمع على" مصيبته به » ومصيبته بأخيه . 
فاذاكان نى” الله يعقوب قد ضعف أمله فى أولاده العشر من جهة ابنه فان أمله فى الله قوى" 


بين , فتوجه إليه النفوس عند الشدة » و يقصد عند الاضطرار .. 
(ولا فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردّت إليهم قانوا ب ألإنا مابنى هذه بضاعتنا ردت إلينا) 
أنه قد منعهم العزيز الكيل » وأن يرسل معهم أخام ليعطيهم 
2 ذلك أهم” ثىء عندم » ير يدون أن يعماوا لتذليل ب 
التى وضعها العز بز فى طر يق أخذهم ما يحتاجون من الطعام » وكان ذلك قبل أن يفتحوا أمتعنهم 
فلما فتحوها وجدوا بضاعتهم التى سافروا بها ردّت إليهم فى متاعهم مع الطعام . 
ان البشاعة كانت أدما [جلدا ] ونعالا وورةا وم يكن معهم نقود فى ذلك 
الظرف » فلجأوا الى طريق المقايضة ‏ وهى أوّل ثىء بدى'به تبادل الناس فى ببعهم وشرائهم » 
ولامانع أن تنكون بشاعته مكذلك متى #ت الأخبار - 

وفهم الآية «توقف علىمعرفة يضاعتهم » ويكنى أنها ثىء بضع : أى قطع ليتجر به » وقولهم 
(مانبنى) يحتمل أن يكون للانى , والمنى : ما نبنى فى ذلك القول » و إنما تقول الحق » وهو من 
البنى وهو العدوان والتعدى , أو مانطلب شيئا وراء ما فعله العزيزء و جوز أن نكون للاستفهام 
أى ما الذى نبغيه ونطلبه مع ذلك الفعل ومع هذه المكارم 7 وقوله (هذه بشاء 
إن ذلك هو منتهى التكرم ف المعاملة ( وعير أعلنا) إذا رجعنا إلى 
.وى طعام حمل من غير بلدك (وتحفظ أخانا) من المخاوف (ونزداد ىس 
أخينا (ذلك كيل ,سير) سبل عليه متيسر لا يتعاظمه ٠.‏ 

0 
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أتوئق به , والمراد عهد مؤكد بذكر الله تعالى أو الحلف به على أن تأتوى به إلا إذا غلبتم فل 
تطيقوا حفظه ء أو إلا أن #بلكوا جبعا . 
1 قال يعقوب : الله شاهد على ما تقول وحفيظ عليه » وهو الذى 
تريدون الوفاء أو القدر . 


() (دقال با بنى” لاتدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفراقة وما أغنى عنكم من 
الله من ثىء إن الحكم إلا دنه عليه توكات وعليه فليتوكل المتوكلون) ٠‏ 

قبل إن يعقوب عليه السلام نصح لينيه ذلك النصح خوفا عليهم من العين » لأن الشأن فى 
الأولاد الذين بلغوا ذلك العدد وكانوا على ثىء من الجال » ومشوايجتمعين أن بنظرمم الناس نظرة. 
حسد ء فيعانوا : أى يسابوا بإلعين . 


» ول هتد الناس إلى اليوم إىكيفية تأثير عين الحاسد 
انها خامة فى بع النفوس تذبعث مها بواسطة المين وغيرها الى 
الحارج , كا أودع الله فى بعض العادن خاسة الجاذبية 09 

وقيل إن نسح يعقوب لبنيه م يكن خوفا علهم من العين » بل لأمهم اشتهروا بمصر وتحدث 
الناس بهم وكالمم ‏ فقال لمم يعقوب : لاندخلوا المدينة من بإب واحد حتى لا عخافهم املك الأعظم 
على ملكه فيحسهم » والآبة حتملة ارين . 

( وما أغنى عنم من الله من ثمى,) استدراك من نى” الته يعقوب على قوله المذكور » برينا 
به بى” الله أن تدبير ابد لا يرفع قشاء الله تعالى فقد يكون ناقسا لا يينى بالغرض ء لأنه 
عخلوق محدود فى عامه واستعداده . 

أما نديير الله تعالى فأساسه الع الميط » واللمكنة العالية » فاذا دير الله شيثا لم يكن إلا مادبر » 
أما العبد فقد يدبر م و يأخذ فى الأسباب والقدّمات ثم لاتحسل النتائج لاأنه ترك أسباب! هلها ,. 
أو أن السبب الذى أتى به ناقس غبرتام” » وليس المراد أثنا ندع المذر وتترك الأسباب » لأن 
الله تعالى يقول (ولا تلقوا بأيديم إلى التبتكة « ه4١‏ » 220 ) وقال (ي أنها الذين آمنوا خذوا 
عترم ٠‏ ؤما» 27 ) بل المراد الرجوع إلى الته تعالى مع الأخذ فى الأسباب لاثنه الذى لهم 
الانسا نكيف عتاط , و يعلمدكيف يرق فى احتياطه شيثا فشيئا » و يتعلرمن التجار يب والأحاداث 
كم 0 

فنى” الله يعقوب بر ينا أنه يجب على الانسان أن يحتاط » و يأخذ فى الأسباب » ومع احتياطه. 
يمل أن احتياطه لاببطل ق. 


ره ٠‏ فد يكون احتياطه من العين مثلا ناقسا ء فتأتىالمين 
لنتسان المائع منها ء وقد يكون احتياط الليم من عدوى المر يض كذلك ء لأنه لم يحكن على 
الطر بنى الذى رمه أهل الدْنّ ويم الأطباء » ولذلك تأتى العدوى مع الاحتياط لأنه ناقص ‏ وقد 
: كرجل يتعجر مع جهله بطرق التجارة 
اذى بإشمره ناقصاء ومن أجل ذلك لم ترتب عليه نتائجه , وقد يعمل الطبيب أو 


٠‏ [] الشا 
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الرجل الكياوى تحار يب ولسكنها » تمر ولإنوصل الى غاينها » لأنها تجار يبناقصة » وعكذاوعكذا. 

وجلة التول أن يعقوب عليه السلام يطالل بلأخذ فى الأسباب » وأن ذلك لايناق التوكل. 
على الله تعالى » و يرينا أن هناك ر با هو رب الأسباب والمسببات » وأن عامه هو الع حيط » 
.وحكته هى الحسكة العالية » وأنه إذا دبر شيا » وسبق به علمه » وجرى به قضاؤه » فاما بد, 
على ذلك الأساس ‏ أن بره أحد ء أما الخاوق فهوحدود فى عامه دود فاستعداده. 
دود فىتفكيره » ققد إيظنّ ب مانعا ء والماتع سببا » و يرى السب الناق ص كاملا » والضعيفه 
قوياء اذلك بحب أن يستفيد الانان دائما من التجارريب ء و يطلب المزيد من الع (وقل ربت 
زدق علما )41١ »1١4«‏ وليعترف داثما أنه ما أوتى من العم إلا القليل » وأن ما عامه الانسان 
فى جانب ماجهله ليس بشىء . 

( إن الحم إلا له عليه تركات وعليه فليتوكل المتوكلون) فم إن احنكم لله فهو المنفذلأصه. 
متى أراد (عليه تركات) أسندت أمورى إليه » ووضتها له (وعليه فليتوكل المتوكلون) وعلى 
كل" مؤمن به أن يض أموره إليه » فهو الذى يعر من الأسباب مالا تعر فيعامها لناء و يعلم 
من المواقع والعقبات ماخنى عنا فبرشدنا إليها » وذلك هو معنى التوكل , وهوآن تأخذ فى الأسباب 
بقدر استطاعتك ثم ترجع إليه وتفوض أمورك إليه فيا وراء الأسباب التى تعلمها » وليس التوكل 
كايفهمه العاتة هوالتوا كل » وهو أن ندع الأسباب تم ترجع الى الله تعالى ليوصلك الى المسببات 
فان ذلك حمق وسفهء فلذى يدع العمل للرزق ثم يطلبه من الله ويزعم أنه متوكل عليه: كاذب فى 
دعواء » والذى لايطب العم من طريقه الألوف وهو التعل ثم يطلبه من الله لأنه متوكل عليه 
كاذب كذلك فى تركله , لأن طر يق المل هو التعل » والذى يطلب الشفاء من مرضه ثم لابداوى. 
نضسه بالطر يقة المألوفة للناس ويزعم أنه فى ذلك متوكل علي هكاذب » والذى يرى بنفسه فى 
أحضان المرضى بدون أن يأخذ لنفه الحيطة والوقاية من العدوى زاعما أنه متوكل على الله هو 
جاهل معنى التوكل ٠‏ والمرأة التى تدع طعامها محكشوفا معرضا للانفاعى والحشرات ثم ندّعى أنها 
متوكلة على النهكاذبة ى دعواها ٠‏ 

والأمثلة ذل ككثيرة » ومكمها ترجع الى الطمع فالنتائج بدون مقدّمات , والغايات بدون. 
وسائل » وهو طمع مذموم » وتصل ح كاذب ء و إنما الصلاح الصحيح هو الذى يتفق وسئة الله 
فى ربط الأسباب مسبباتها ء ولذلك يقول عمر [لايجلس أحدم عن طلب الرزق ثم يد يديه الله 
السماء و يقول : اللهم ارزققى » فان الماء لاخطر ذهيا ولا فضة] . 

(ونا دخلوا من حيث أممم أبومم مااكان يغنى عنهم من ادنه من ثىء ) أى أن اخوة بوسفه 

أطاعوا والدعم » ودخلوا المدينة متفرقين لا مجتمعين » ولسكن ذلك الاحتياط اذى أمرمم به أبوم 
ل يدفع عنهم السوء لخر لحم وهو اتهامهم بالسرقة وأخذ أخيهم بسبب أن صواع الك وجد ف , 
رحله » فيعقو ب كان تشكيره متجها الى ناحية وقضاء انتهكان متجها الى ناحية أخرى » لنعم م 
قدّمنا أن تمكير العبد محدود ‏ وتدييره لايككن أن يصل الى دير الاله . 


6 له. 
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المحسود ءا بحب الزوج الضرتين وها يتناحران للاستثثار بمحبته » و يتقانلان للوصول الى عرضاته 
فيمقوب عليه السلام لم تهاوده نفسه على التقر يط فى أبنائه » وقد حصسل منهم ماحصل لأنه عاقل 
يعم أن الحسد قد يبلغ بالنفوس الى مثل ماباغ بإلاخوة والى أ كثر من ذلك , و 
للآباء أن تسكون من سعة الصدر وتغليب الرجة على الفلظةكا كان يعقوب مع بفيه » ينصح لمم 
بأن لابدخاوا المدينة من بإب :واحد ٠.‏ 
(إلا حاجة فى نفس قشاها ) أى إن وب ما كان لير عن أولاده ما اخرهم من 

حادث السرقة » ولكن حاجة فى نفس بعتم ب أظهرها ووصى بها وى دعوة بنيه الى الأخذ فى 
الأسباب ؛ والاحتياط , لأن ذلك هو اذى يحب على المؤمن أن يأخذ حذره جهد الطاقة » مم 
,يفوض الأعى بعد ذلك الى الته تعالى ( و إبه لفو عل لماعامناه) أى ان يعقوب عليه السلام 
لساحب عل بسبب تعايم ايته له » ومن عامه اذى علمه له فى الأسباب » و يعتقد بعد 
ذلك أن احتياط العبد لايغير شيثا من قضاء الله تعالى ‏ إذا كان قد ستى فى علمه شىء وراء مافققر 
العبد ودبرء وذلك هو التوكل السحيح ( ولكنٌ أ كثر الناس لابعامون) هذه المتكة العالية 
والعم السحيح » خنهم الأبله الذى مدع الأسسباب جانا وب جهله وحقه ويزعم أنه متوكل 
على الله » ومنهم الملحد الذى كر أن هناك إلها قدرته فوق القدر » ومشيثته فو قكل” مشبثة , 
وبرى أن الأسباب الثى وصلنا إليها ىكل" ثىء » وأن النتائج منوطة بها وجودا وعدما , ولو 
دترا فاقيا وله تن حولت" (ماسطط ب من وام » لعرفوا أن الاان قد ير بد الخمير 
اتدل يكن الشر »وقد باند لشن بأحد من الناس ويدبرله قيكون الخير : كا حصل 


التعرٍ مقدار شفقة الإ على الأ 


الأسباب الظاهرة » واعتقا: ل فى الكل من اللاطأ الفاحش . 

(4) (ونا دخلوا على بوسف آوى إليه أخاه قال اتى آنا أخوك فلات 
أى بعد وصية أبهم لهم ذهبوا الى العزيز » فلما دخلواعى يوسف ضم) 
منهم ومئع التكبل من أجله » وقال له فيا ببنه و بينه ( إى أناأخوك ) بوسف (نلا 
كانوا يعملون) لانكن شديد الحزن ععاملتهم لى ولك » وى بشارة ما أبردها على قب أخيه » 
فى فقده اي » ولم يوقف له عل خير » يتلق بشارته به » ومى بشارة مع معاينة 

9 الكانب أن يصوّر متدار ماحس” به أخو بوسف من السرورف ذلك الوقت 
ومن إغاف اله به أنه يكن سرورا قئلا لا نه سرور مغاجى” ء ولوكان سرورا ابوجود الائخ الغائب 
لكان محدودا » ولسكنه سسرور بوجود أخ غاب » وات ذلك الاخ أصبح عزيزا لمصر » وصاعب 
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ولمل” قوله (فلاتبتئس بماكانوا يعملون) تذكير له يما فعله الاخوة ليع أنه بوسف حقاء 
فقد يق عليه بوسفكا خنى على اخوته ‏ لاأنه فارقه صغيرا فتغير بإلكير , ولائن ملابس املك 
من شأنها أن تلبس على الراّق ٠‏ فأراد يوسف أن يطلعه على قسته على وجه يحل ليطمأن الشهذه 
شارة » ذلك من ناحية » ومن ناحية أخرى ليكون ذلك هيدا لما يصنع به بوسف من جعل 
ر-لهء ونسبته الى السرقة فى بإدى” الرأى » ولوأنه جمل السقابة فى رحله قبل أن 
أنه أخوه لفزع من ذلك العمل » واعتقد أنه تديير يراد به سسوء » ولسكن تقديم هذه البشار: 
وتذكيره ما فعله إخوته » وتتلمينه من هذه الجهة جعله فى مأمن من إرادة السوء به ٠‏ 


( فلما جهزمم بجهازهم جعل السقاية فى رحل أخيه ) السقاية م المشسربة النى كان يشرب بها 
الك , وه السواع ب انها كانت لسقاية املك » ثم جعلت صاعا يكال به » فان صح” ذلك كان 


هذا دليلا على عزة الطعام » وانه لعزته يكال بكيل -قير ( ثم أذن مؤذن ) نادى مناد وأعلم معلم 
( أيتها الع :تم لسارقون) العير القافلة » وهى اسمالايل التى حمل عليها الأجال فسمى بها أسصمابها 
قبل ان ذلك التأذين لم يكن بإذن بوسف ء و إنما الذى صنعه هو أنه جعل السقابة فى رحل 
آخيه, فاماطلبها الفتيان يكياوا هلم يجدوها , وليكن هناك أجنى” سوى الاخوة » فظنوا أنهم 
م افذين سمرقوها فى متاعهم , وقيسل ان ذلك التأذي نكان بأعى يوسف » وقول المؤذن ( 51م 
لسارقون) تعر يض بسرقتهم يوسف من أبيه و إلقائه فى الجب” » وتضليله بأن الذئب أ كلهء ووضم 
الدم الكذب على قيصه ء والتعريض لايع ذباكا فى قول ابراهيم للنمروذ [هذه أختى] والمراد 
أنها أخته فى الدين واملة وا نكان 3 
وقبل ان هذه الصيغة ليست صيغة خير » و إنما هى صيغة استفهام على حذف الهمزة : أى 
هل سرقتم الصواع 7 فى جاة انشائية » والانشاء لابقال فبه مدق ولاكذب . 
0 أو خبرا أريد به التعريض كا اام ل أو من عمل 
خوة منها أنها نسي إليهم أما لايليق بهم » لفالك قالوا بعد أن أقبلوا على 
حر قن سرك 2 .ون 7 قالوا نفقد صواع املك ومن جاء به جل بعير وأنا 
0 أن فلو الى نهد ندر الك أو لتك الدع تكيل به الطعام » ولمن جاء به جل 
«عندم » وأنا به زعيم : أى كفيل بأن أؤدَبه الى من رده . 
النفد فى الأرض وم كنا سارقين) يقول اللفسرون: ان قولهم 
(لله) قسم فيه معنى التعجب بما أضيف إليهم » وإنما قالوا (لقد عامتم) ليستشيدوا بعامهم » 
دلاثل دينهم وأماتهم فى محيئهم الأول والثاى ومداختهم للعزيز . 
8 + ) أى ها جزا. الاكرت فك د را ا 


سذ فى سرقته » لاأنهم واثقون من براءتهم » معتقدون أن 
صعوبة الجزاء لا بنالحم ثىء منها ( فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه) حتى لا يفهموا الحيلة (ثم 
استخرجها من دارأ ريطاي :يلي ددرن 4 وعنء اخية والكر 


-661- 
بوضع السواع فى رحل أخيه. ثم سؤالحمم عن جزاء 


السارق ٠‏ و إفتاء الاخوة بأن جزاءه من وج 


فى رحله » ثم ببدء أوعيتهم فى التفتيش قبل وعاء أخيه » واخبار أخي 
حتى لا يتزعج من حادث السرقة (ما كان ليأخذ أخاء فى دين الماك إلا أنيشاء |: 


يستطيع أن يأخذ أخاه منهم فى شر يعة الملك وحكه إلا أن يشاء الله 
ذلك كله ليتم” له أخذ الا". هذه الحيلة ( نرفع درجات من نشاء) أى ف العم والنضل (وفوقه 
كل" ذى عل عليم ) أى من هوأعل منه » وى ذلك تنوب بشأن الع والذكام , 

(فالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها بوسف فى نه وم يبدها هم قال أتم 
شير مكانا والله أعلم جما تصفون) . 

قبل : إن بوسف دخل كنيسة فأخذ تمثالا من ذهب فدفنه , وقيل أعطى دجاج ةكانت فى. 
الممزل لسائل إخوته إلى السرقة كل هذه الحوادث , وى عند التأتل ليست بسسرقة , 

وقيل : إن ذلك كذب من الاخوة ومهت ليوسف , وقد أسر” بوسف هذه المساء: 
وم يبدها لحم وقال فى نفسه ( أتتم شر مكانا) لاأنكم سرّقتم يوسف : أى أتم شرت مغزلة فى 
السرقة (وانه أعل مما تسفون) تولون أو تكذبون . 


0 


نكما في وبي "لني نينا 
ذ نى أشتئ أن هتجرد 
ندع التليز لكيه د وتدل عن وق 
ناه من اللْرْن ميو كطلي*9" «هده كأوا تاد 


[1] ينوا » والسين والناء لفبالفة » كاستعمم ء و ( خلصوا مته نمب )'أتغردر! عن الناس يتناجون ‏ 
[] اه اك سمم أحك العور رومز اهن اندها م لتم 


در 


5 0 قاد 


ص 331 5 0 


00 


دم كَل 


إن 90 الود ع حمق 
6 دكا مشر إن حا أله 
5 


فيد على المراش وَحَُوا له سْجدًا " وال أت مدا رة إلى من قبا 


[1] لاتزاك « حرضاً © مشرناً على الملاك ٠‏ 0 ؟] أسل البث" الغريق وإثارة الفىء » وللراه 
اما انطوت عليه الثقس من القرّ يريد أنينه لأعدً إلالله تتالى . [5] تمرفوا خبرهما » و ( روح لله ) 
تجا [4] عفنا م ٠.‏ [ه] لاتأنهب ولاعتب . [3] خرجت من عرش 


ا حمر « تفندول © اعخرقول ليق به » وقى سود لذة ٠‏ 
906 0 لاسراب لاا 


اذى 60 مت ىو 
يتاه إن ملو الم الككية ١ه‏ وبق 
1 00 ات في 5 0 
اويل الاحاديث قاطن السسوات والأردض أ 
1 بالصلجين 61١١8‏ يوسف 


شرح وهبرة 

: قلوا! أيها العزيز إن له أبا شيا كيرا عقذ أحدنا مكاله إنا ترك من الحسنين)‎ ( )١( 
لما وقع ذلك الحادث وهو وجود الصواع فى رحل أحى بوسف ء وقد أفتى الاخوة بأن جزاء‎ 
من وجد الصواع فى ر-له أن بؤخذ فيه اضطر بوا وتذكروا مالكان من وصية أ‎ 


الميثاق علبيم » فأ ا يستعطفون العزيز م”ة من جهة أيهم وأنه شب خكبيرء وقد أعدّ هنا 
الولد لهدمته » ومركة أخلاقه وشمائه » وقولم له ( إنا نراك من |' ؛) وقد طلبوا من 


العز أن بأخذ واحدا منهم رهينة بدله قم يسمح بوسف بشىء من ذلك وقال لهم (مماذ الله 
أن تأخذ إلا من وجدنا متاءنا عنده) أى نعوذ إلنه معاذا من أن تأخذ رجلا بريثا مكان رجل 
وجدنا الناع عنده , 

(إنا إذا لظالمون) إذا تحن أخذنا البرىء وتركنا الهم » وكان ذلك ظلما بمقتضى فتوام أن 
الذى يوجد السواع فى رحله اوه أخذه فيه » فهو ظم حسب مذهبهم الذى أفت 

( فلما استيأسوا منه خلسوا نجيا) أى فلما ينوا من العزيز ومن قبوله شفاعتهم » والسين 
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والتاء للبالفة : أى فلما ينسوا من العزيز إلى حدّ بعيد من اليأس » فقد ببأس الانسان ويكون 
عنده شىء من الأمل » أما هؤلاء فر .يكن ف يأسهم شىء من الرجاء (خلصوا نجيا) اعتزلوا وانفردوا 


عن الناس خالصين لاتخالهلهم أحد ( نجيا) أى ذوى تحوى » أو فوجا ميا مناجيا لمناجاة بعضهم 
بعضا » أو تمحضوا كأتهم التتابجى نفسه ء لاستمجماع قواهم و إفاضتهم فيه بد واهتام »كأنهم 
فى أنفسهم صورة التناجى وحقيقته كا تقول : رجل جور » ورجال عدل . 

. وكان تناجبهم فىندبير أمورممعلى أى” صفة يذهبون 7 وماذا يقولون لأببهم فى شأن أخيهم 8 
والآبة نمثل لنا صورة ارتباك الاخوة لذلك الحادث , حادث حجز أخيهم فى الصواع » ورجوعهم 
إلى أيهم فاقدر أن ف ترينا أن ذلك العمل قد شغل أذهانهم وشتت أفكارهم 
وآية ذلك أنهم توساوا الى العزيز يكل" أسباب التأثير عليه فلما لم يننجحوا فى مهمتهم اغتزلوا 


[1] البادية ٠‏ [] أفسد وأغرى . 


70 عفن هلوانهاء0/وءه. تاعردم دعوة ازسل 


-ك- 


الناس جانباء وأخذوا يقناجون , وكأنهم لفرط إقبالحم على ذلك التناجى » واهمامهم به » وحرصهم 
غليه اتقلبوا تبحوى . 

(قالكبيرمم ألم تعلموا أن أ! كم قد أخذ عليكم مونا من الته ومن قبل ما فرطتم فى بوسف 
فلن أبرح الاأرض حتى يأذن لى ألى أو حك الله لى وهو خير الحاكين) . 

يذكريم كبيرم فى الس أو العقل أو فيهما معا بذلك الموثق الذى أخذه عليهم أبوم وهو 
يشير إلى قوله ( لن أرسله معم حتى تؤتون موثقا من الله لتأثنى به إلا أن يحاط ببم) ٠‏ 

وقوله (ومن قبل ما فرّطتم فى بوسف) مافيه مصدربة ء وهى وما بعدها فى تأويل مصدر 
محله الرفع بالابتداء » وخيره | قبله : أى وقع قبلتفر يطكم فى يوسف ء أوحل النسب عطفا 
على مفعول ألم تعاموا » وهو قوله ( أن أب! م ) كأنه قل : ألم تعلموا أخذ يك عليك موثقا » 
وتف ريطم من قبل فى يوسف ء ولك أن تجعل ما موصولا اسميا : أى ومن قبل هذا ما فرطتموه 
أى قدمتموه فى سف منالجناية المظ.مة » من الفرط وهو اللف والمقدم , أما على ماقبله فهو 
من التفريط ء وهو التقصير والاهال . 

والعنى أ نكيرم يذكرم بذلك الميثاق الذى أخذء عليهم أبومم » ويذكرمم مع 
يوسف وجنايتهم عليه , يريد أن المألة قد بلغت من الصعو بة مبلغاعظها ء واذلك عقبه بقوله 
( فلن أبرح الاأرض حتى يأذن لى أنى) فى الانصراف إليه ( أويحك الله لى) إلانتماف يمن 
أخذ أخى » أو لاه من بده بسبب من الاأسباب (وهو خير الحا كين) لاأنه لاحم إلا بالعدل 

( ارجعوا إلى أبكم فقولوا با أإنا إن ابنك سرق وما شهدا إلا بما علمنا وما كنا للغيب 
حافظين واسأل القرية التىكنا قبها والعيرالنى أقبلنا فبها و إنا لصادقون) أى ان ذلك اللكبير أنفذ 
رأيه وبق يمصر قل يرجع إى أب وقال طم ارجعو إلى أببكم فقولوا له ب أإنا ان ابنك سمرق » 
وقد نسب إليه السرقة بناء على ما شاهد من اسّخراج الصواع من وعاله » أو سرق فى قول 


املك وأسصحابه » أو ظهر عليه ما يشبه السرقة » و إطلاق اسم أحد الشبيبين على الآخر جائز . 


بابق 


وعن ابن عباس أنه قرأ د سرق » بشم الين وتشديد الراء على البناء للفعول : أى نسب 
إلى السرقة . 
(وما شهدنا إلا ماعنا ) أى بقدر ماتيقنا من رؤية السواع فى وعائه ( وماكنا للغيب 


20( ( قال بل سولت لك أتقسكم أما فصير جيل عسى الله أن يأتينى بهم جيعا انه هو 
العليم الحكيم ). أى رينت الك أتقسكم أمرا أردعوه » وضوّرت لك القبيح حسنا (فسبرجيل) 
أى فأسرى صب جبليرع واميهم وار تلد تيون مسيم ف مث ةليع الوقت العسيب . والسبراجيل 


تلاووا- 

عوااذى لاشكوى فيه للخاوقكا قال ( انما أشكو بى وح الى الله ) ( عسى الله أن يأتينى 
بهم جبعا) أى بيوسف وأخيه والكبير الذى تخلف بمصرعياء من أبيه وخجلا منه (إنه هو 
العليم ) على فى الحزن والأسف (الحكيم ) القدى لم يبتنى بذلك إلا لمكن ومصلحة ٠‏ 

( ونوك عنهم وقال ب أس على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فموكظم ) أى أعرض > 
35 اهة لما جاءوا به » أو اتحاز فى ناحية عنهم حتى (بظهر أمامهم بعتهر المع » 
ار الرجل البعد عن الناى فى مثل ذلك الوقت لينفس عن نفسه ء قرة 1 5 
لألف النقلبة عنالياء » ينادى أسفه وكأنه يقولله احضر فهذا وقتك وأوانك , 
والأسف هو أشد الحزن , وقد نأسف على بوسف دون اخوبه مع أن الرزء الجديد أشي على 
النفس وأظهر أثرا , لير أن رزه بوسة يزل جديدامع تقادم عهدء ء وأنه أ كبر رزء رآ > 
ولأت الرزء فى بوس كان أل لز 5 » فكان أسفه عليه أسفا على الكل" » ولأنه كان 


التكلم » وق 


1 3 0 م » ويمتاز السالحون 00 .2 
الى مالا يحسن » ولقد بكى رسول الله صلى الله عليه وسل على ولدء أبراهيم » وقال 
ن القلب يحزن » والمين ندمع » ولا نقول إلامايرضى ر بناء و إنا لفراقك يا ابراهيم لحزوثون » 
والأنبياء بشر يحرى عليهم مابحرى على ساثر الناى من الزن والفرح » والتألم للصائب م 
والاستبشار بإلنعم . 

( قلوا تلله نفتأ تذدكر يوسف حتى تسكون حرضا أو تسكون من الهالكين ) . 

.يقول بعضالمفسر بن : الأظهر أن الفدين قالوا ذلك ليسوا أولاده اين تولى عنهم » وإعام 
جاع كانوا ذ الدار من خدمه وأولاد أولاده » وهو الظاص من توليه عن أولادة وكائه بعيادا 
عنهم » والآبة تمل أن أولاده هم لذبن قالوا ذلك بعد أنعرفوا أنه تركهم ليندب حظه مع بوسف 
واخوته » و بنادى أسفه , وسؤنه ( لله نفتأ تذاكر بوسف حتى تسكون حرضًا أو نكون من 
المالكين) هوقسم فيه معن التصجب من مكث مقوب على ذكر ي. بوسف » والحوض قاد ف الجسم 
والعقل للحزن والحب ‏ حتى يكون لا كالأحياء ولا كالأموات » أرادوا أنك نذكر بوسف بالحزن 
والبكاء عليه » حتى تشمرف على الهلإك » أو تبلك ء وعى كلات اشفاق على نى” النه يعقوب ‏ 
اكأنهم يقولون له هون على نفسك الأعص » واقتصد فى ذلك الحزن ء وارحم نفسك فانها مشفية 
على الملاك . 

(قال إنما أشكو بثى وسزق الى الته وأعلم من الله ما لاتعلمون) . 


عش ذا لادان وق م لمم وا لابن لمي إذكره لير 


كان 
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بثاء فالبث” أمعب الهم" اقذى لايسبر عليه ماه فييثه على الناس ليفرج عن نفسه » من البثة 
وهو التفريق » فننى الآ أ لا أذكر الحزن الشديد ولا القليل الى أحد من الخلق » و إمما 
أذكرء لله تعالى , تقلوق وشكايتى » ودع وق وما أصتع ( وأعلم من الله مالا تعلدون) أى أعلم 
من رجته و إحسانه مالاتعامون » فأرجو أن يأنبى الفرج من حيث لا أحقسب ٠‏ 
(يابنىة اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس منروح 


القدورات , ومثله يأس العاصى من قبول الله 
قوله تعالى ( قل بإعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لانقنطوا من رجة الله 
جيعا إنه هو الفقور الرحيم «سره» 49) ( قاما دخلوا عليه قالوا با أيهاالعز يز مسنا أهلنا الضر 

9 أوف لنا الكيل وقصدّق علينا إن الله يجزى التصدّقين) هنا كلام مطوى : 
» وعادوا الى مصرء قاما دخلوا عليه » قلوا ذلك الفول . 

وصرادهم بإلضر” : الفقر والحاجة الىالطعام ‏ وللراد بأعلهم من خلفهم (وجثنا يمضاعة مجاة) 
يدفعها كل" ناجر و يردّها رغبة عنها » من أزجيته إذا دفعته . قال تعالى ( ألم تر أن الله 
سحا! ومو © ) أى يسوقه بدفعه بواسطة الريع ؛ وقيل (منجاة) قليلة , يريد أننا قوم 
نقراء » جثناك من قليل » وريما قوله (وتصدق علينا) فان ذلك لايكون إلا حي ث كان 
القن ى معهم قليلا لابنى بطلبهم»وقوله ( فأوف لنا النكيل) أى الذى هو حقناء وآ فى علينا 
بالاخماض عن رداءة البضاعة أو قلتها » والراد أعطنا حقنا وزدنا عليه صدقة منك علينا 
(إن الله يجزى التصدقين) مام أهل له . 

(م) (قال هل علتم مافعتم بيوسف وأخيه إذ أتم جاهلون ) أثثم من جهة دين » ولغ 
الجلة بصيغة الاستغهام ليخفف عليهم وقع القول : أى هل علدتم قبح ذلك العمل الذى مملتموه 
مع يوسف وأخيه 8 وقبل جم الجلة ختمها بكلمة اعتذار عنهم وعى قوله ( إذ أثم جاهلون ) 
لاتعمون قبحه » خلذلك قدمتم عليه : أى هل عاهتم قبحه فتبتم الى الله منه 7 لأن الاستقباح 
بر لى التو بة ‏ فكا نكلامه عليهم وتنصحا لهم فى الدين » لامعانبة » انثارا لق الله تعالى 
على حق نفسه فى ذلك القام الذى يقنفس فيه السكروب » ويقشئى الفيظ ال حنق ء و يدرك ثاره 
للوتور » فنته أخلاق الأنبياء ما أسبلها ء ولته عقلوهم ما أوزنها وأرجحها ! 


الذئوب 
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( قالوا أءنك لأنت بوسف) عرفوء من الخطاب , أو لعله رقع شيثا من ملابه فعرفوه ( قال 
أنابوسف) صرح باحعه تمظما لما جرى عليه من ظل اخوته كأنه قال : أنا الذى ظلمتموق على 
أشنع الوجوه » والنه أوصلى الى أعظم الناصب أنا ذلك الأخ القذى قسدتم قتله ثم صيرت الى 
مائرون ء ولهذا قال (وهذا أخى) مع أنهم كانوا رقونه لأن مقصوده أن يقول : وهذا أيشاكان 
مظلومايا كنت » فصار منعما عليه منالنه تعالى (قد من الله علينا) كل" خير دنيوى وأخروى" 
أو لجع بعد التفريق - 

ثم علل ذلك بقوله (انه من يتق و يصبر فان ابته لايضيع أبر ا محسنين) من تق حارم الله كا 
اتقيتها » و يصبر عن مماصيه » وعلى التعذيب فى سبيل التقوى » فان الله لايضيع أجره ‏ بل يكافثه 
فى الدنيا و يثيبه فى الآخرة ‏ 

( قلوا تالله قد آئرك الله علينا و إن كنا مخاطئين ) اعتراف منهم بتفضيله عليهم بالتقوى 
والصبر , وسيرة الحسنين » وان شأننا أن كنا لماء ثين . قال الأموى : امخطىء من أراد السواب 
فصار إلى غيره , ومنه قولمم : الجتهد مخطىء و يسيب . والحاطع : من تعمد مالا يشبئى . و يو بده 
قول المزيز لامسأنه (واستغنرى لذنبك إنك كنت من الخاطثين) أى التعمدين للاثم ٠‏ 

( قال لانثريب علي اليوم يغقرالنه لم وهو أرحم الراجين ) لانأنيب ولانو بيخ » وقيل 
الراد لا أذ كر لكذتم , واشتق من الثرب بسكون الراء, وهو الشحم افذى هو غاشية الكرش, 
ومعناه ازالة الثرب كالنجليد لازالة الجلد » والقر يض لازالة الرض » لأنه إذا زال الثرب وهوالشحم 
كان غابة المزالوالعجف, فضرب مثلا للتقر بع الدنف الشنى الذى يمزق الأعراض و يذهب 
بمماء وجوه » و (اليوم) ظرف للتغديب : أى لا أتريم اليوم الذى هو مظنة التغريب » فا ظلكم 
بغيره 7 لإيغفر الله لم وهو أرحم الراجين) وذلك متتهى اللكرم من فى الله بوسف ء يمفو عنهم 
ثم يدعو الله لمم » ولاغرابة فهو التكري ابن السكريم ابن الكريم ابنالكريم يوسف إن يعقوب 
إن اسحق بن ابراهيم . 

روى أن رسولالته صلىاننه عليه وس أخذ بعشادقى باب السكعية يومفتح مكة وقال لتريش 
ماتظنون أنى فاعل بم 9 قالوا نظن خيرا أخكري وان أخكريم وقد قدرت ء فقال أقول ماقال 
أخى يوسف : لانثريب عليكم اليوم - 


يسيرا) أى 


ويشهد له قوله ( فارن بسيرا) وق 
اتتهى » ومدّة الحزن قد مضت ء وذه 
السبب (وائتوق.بأعلكم أجمين) أى يأتنى أنى ب 

(ولافسكت ألعبر قال أبوم إفى لأجد ريع يوسف ولا أن تفندون) أى لما خرجت العير 
انى تحمل إنوة يوسف وتحمل اجيج ليم كا نتن بهم مع (إهية الى الشام (قال 
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الوم ولأجد ريم بوسف) أى:أعم زائكته ‏ وذلك من خوارق العادة لنى ”انه ب 
بحاسة الشم” من مساهات ليس د شأنها أن يلغ العم الييا ( اولا أن تغندون ) تنسبوتى الى 
القند : وهو الخرف و إنكار العقل من الهرم (ققوا ناته نك انى ضلالك القديم) أى قال الحاضرون 
عنده لاتزال فى ضلالك الأول بما تكابد على بوسف من الأحزان ٠‏ 

(فاما أنساء البشير أثقاء غلىوجهه فار بسيرا ) فرجع بسيرا كا كان , والظاهى أنرجوعه 
بسيرا كان جرد إلقاء القميص على وجهه » ولم تمض مذّة تبرأ فيها عينا يعقوب من آ نار الحزن 
(قاك أل أن نم إفى أعر من انه مالاتعادون) فأعل أنه رحيم تخلقه » لليف بعباده » وأن لايأس 
من روحه ورجته (قلوا ا أإنا استغفر لنا ذنو ينا إناكنا خاطثين قال سوف أستغفر لكم رفى إنه 
هو الغئور الرحيم) اعترفوا لأبيهم اذب ء وطلبوا منه أن يستغفر الله لحم » فوعدهم ذلك . 

2( ( فاما دخاوا على يوسف آوى إليه أبو به وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين) أى 
فها دخل آل يعقوب على بوسف صم" إليه أبريه » وعانتهما قيل إنه جين استقباهم نزل لممهو 
فى ضيعة أو بيت بعيد » فدخاوا عليه وضم” إليه أبوبه ( آمنين) على أنفسك وما بازمك من 
طعام أو غيره من وسائل الحباة » وقيسل ان قوله ذلك إذن لهم بالدخول فى مصر لأنهمكائرا 
لايدخلونها إلاجوازء ولمل” ذلك إذاصح سببه القحط الذى حل” صر فرأى ولاة الأمور مها أن 
لابدخلها الغرباء » لثلا يضاعفوا عليها امجاعة . 

(ودفع أبويه على العرش) أى السرير الرفبع الذى كان يجلس عليه , أو كان العالى الذى, 
أعدّله ولبس بلازم أنيكون سربرا أركرسيا (وخرواله سجدا) قال إبنعباس : خرتوا لأجل 
وجدانه سجدا له تعالى وكات سجدة شكر . وقيل : جعاوا بوس فكالقبلة وس.جدوا لله شكرا 
على لقائه » أو براد بإلجدة التواط النام على ما كانت عادتهم فى ذلك الزمان من النحية » 
ولملها ماكانت إلا اتحناء ء لأن هذا هو اللائق عركر نى” الله يعقوب و يوسف عليهما السلام » 
ولابعارض ذلك قوله (وخروا) لأنه يأتى عمنى الروركقوله (مخروا عليها صما وعميانا باع (41). 
أى لم روا عليها صما وعميانا لإوقال يا أبت هذا تأو بل رؤياى من قبل قد جملها رفى حقا) اشارة 
الى رؤية الكواكب الأحد عشر ومجودها له , فذلك تأو يلها وتعبيرها » قد جعلها الله رؤ! 
صادقة ( وقد أحسن فى إذ أخرجنى من الجن ) لم يعرض.. لألة الاخوة ورميهم له فى الب" 


لأنهقل م (لاتغريب عليك البو ) (وجاء بع من البدو) أى من 1 


وى أعمة عظيمة 
نقل الته فبها آل يعقوب من البادية الى مصر صاحبة العظمة القديمة (من بعد أن نزغ الشيطان 
ن بوسف إذ نسب تزغ الشيطان ووسويسته إليه و إليهم ولم بجعلها 
( إن فى لطيف لما يشاء) لطيف التدبير لأجل الأم 


هوالميم الحكيم) . 


(رب قد آآتيتى من لاك وعامتى من تأويل الأحاديث) يذتكر فضل الله عليه أنه أعطاء 


]١[‏ افرقت ١‏ وجيدمويمدنج عتماءفزوهه.و ينمه لتعصتدا 
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خبئا من الك وهوماك مصرء ولاق ماك من من الأدب وهضم النقس, وفضه عليه بأ 
علمه شيثا من نأو يل الأحاديث ( اطر السموات والأرض) مبدعهما لاعلى مثال سبق ( أن 
ناصرى ومتولى شئوتى » ولول أنك ولى وناصرى ما وصلت إلى ما وصلت 
الظامة, والحوادث المة ( توفتى ماما وأحقنى بالسالمين ) أى أمتتى 
منقادا لأمرك ونوبك , واقفا عند حدودك » وأمتنى بالصالمين من آنإنى» أو الصالحين من الأمم » 
وذلك آتخرقصة بوسف عليه السلام, يعترف فيه أن اله وليه فى الدار ين: وناصره فى الددنيا والآخرة 
وإطلب مه أن يمبته على الطاعة والاتقياد » وأن يلحقه بالصالحين فى منازلمم النى أعدّها لحم 
وفى أعمالمم التى وفتهم ها . 

ل وكات بقوله ( ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت اديهم إذ 
أجعوا أمسم وم كرون ) ا بوسف 
مع إخونه ومع اصيأة العزيز » ومع ملك مصر من الأنباء اتى غابت عنك وعن قومك , وفى 
دليل من دلائل صدقك ٠‏ وبرهان من براهين رسالتك , لأنك لم نكن معهم وثم كرون 
بيوسف » وللكنه تعليم ممن الته ووحى صادق منسه ء علمكه إياه وجعله تسلية لك » وحجة على 
صدقك , فليعتبر يذلك العتبرون ٠‏ 


دعوة شعسف 
إلى الله تعالى 


وَل مني 0 2 شا لها لسك من لوز قن 


مامنينَ «ممه 5 ا سخ صرط عفرت وَتَصْدُونَ ل 
"عوج وَأ 0 إذ 0 قليلا ف 
ف كن َإتِبةُ دين «حمه وَإِنْ كن مأثقة” مك اموا الى 


(0] صسرا .. [9] تطبون طروي لول 13ت درلا كيه ام 


0 


بطم م عيبا 0 إذا لون ادنوه 
نَ داو» دن كَدَبْوا شيا 
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كأنوا م اللدرث ««و» مول 


5-0 ونس سَنت لكئ فكي 


في وسة الأمراف 


ل ل 


0 


شرح وعبرة 
(1) يرينا الته تعالى أنه أرسل إلى مدين أخاهم فى النسب أوالدار شعيبا . ومدين قبيلة >عيت 

8 إبراغيم عليه اللام ‏ ونه ها به اله الى مدين (قال) لمم (] قوم اعبدوا الله 
بره) شأن ججيع الل فى بده دعوتهم بالتوحيد ( قد جاءتكم بينة من ريم ) 
حجة وبرهان على صدق دعوى شعيب . 

ومن الفسر ين من برى أن هذه للعجزة لشعيب عليه السلام م تذكر فى القرآ نكا ذ كرت 
» ومعجرة موسى عليهم السلام » والأصل أنكل” رسول ييه الله من 
الآنات مامن شأنه أن يؤمن عثله البشر . 

3 فى هريرة أن النبى" صل الله عليه وس قال « مامن ١‏ 

نى” إلا وقد أعطى ما مثله آمن عليه البشر» وام كان الى أوتيت وحيا أوحاه الله الى" فأرجو 
أن أكون أ كترم تابعا يوم القيامة - 


[1] افصل واحكم ٠‏ [5] من غى بللكان : طال مقامه فيه مستفنيا به عن فيره. 
[>] أمزن المزؤجاقهه عون ه لداتماءف/واه.عبتطعيه//تدمتاط 
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به الحق فهى تشمل للعجزات اللكونية ع والبراهين 


ومنهم من قال : ان الينةكل” ما د 
العقلية » ويرجح الوجه لقو (فأوفوا الكيل ولليزان اخ) فا عطف الأعس بالقام لايصح 
إلا إذا كان مبنيا على ما هو سبب له وهوالبينة على صدقه » ووجوب طاعته , ولوكان معطوفا علق 
قوله ( اعبدوا الله) لعلف بلواو 

() بدأ الدعوة بالتوحيد لآنه أساس العتيدة » وركن الاين الأعم » وق عليه بلاس 

ايفاء الكيل واليزان إذا بإعوا ‏ رالنبى عن يخس الناس أشياءهم اذا اشتروا» ذلككان 
ا » فكان شأنه كثأن لوط عليه السلام إذ بدأ بنبى قومه عن 


الناحشة النى كانت فاشية فيهم 
.وكذلك يذنى للذاعى إلى الله أن يتفقد القوم ليعرف مواطن الشعض منهم » والجرائمالتفشية 
فيهم » ليعمل على نبيهم عنها » وتنقيريم منها . 


ومن الجهل الفاشح أن ينبى القوم عن منكرات لا يعرفونها وليست مألوفة ديهم » وقد 
يكون كلام الذاعى فى هذه النكرات مدعاة لوالهم علها وتمرفهم لما , فيكون الواعظ أشبه 
بداعية الى اكرات بدل أن يكون داعية الى الفضائل , وججلة القول أن مركز الواعظ من الأمة 
صمكر الطبيب الذى يعرف الداء فيصف الدواء , وقد يكون هناك أدواء كثيرة ولتكن بعضبا 
أخطر من بعض , فثلا مض الحبات والأو بثة أخطر على الناس من الأمراض البلدية » فهل 
من العقل أن يعنى الطبيب عرض جلدى” يستطيع اللريض أن يعيش معه أيلما وشهورا » 
عن مرض من أمراض الح الفتاكة » أو يتغاضى عن نوع من أنوع الوباء حتى ينقشر ‏ 
ويقضى على الا"خضر واليايس 11 

فاذا كان التفشتى ى قرى الريف تقليع الزرع , وتسميم الهائم , وحرق الغلال , وق لالنفس, 
الثى حرم الله قتلها ‏ وتأر يث العداوة والبغضاء بينالبيوت والا"سرء وكتان الشهادة » ومداهنة 
عسابات السوء , وعدم التعاون على تأديهم بواسطة الحتكومة , وبمالأة الحكام على أخذالرشا# 

اذاكان ذلك هو التفتى فى قرى الريفء فعلى الدّامى إلى الله تعالى أن حص ر همه فى علاج 
هذه الامراض ء وتطهير النفوس من أولئك الجرائم - 

واذ كان التفنى فى الدن : مرض الزنا » واللواطة » وشعرب اتمر ء والادمان على الغترات ‏ 
واتحاد أخدان بدل الزوبات + والتكذب والنفاق » وشعف العزائم » وما إلى ذلك منفساد » فعلل 
الواعظ أن يكثر من الكلام على ذلك النوع'من الجراثم ٠.‏ 
البة الناس بتنقية الزرع من الدودة فى 
جوانبه سوى الوظفين فى مساللالحكومة 


ومن الشحك أن تسمع من واعظ فى اثقا 
أكبر مسجد من مساجدها , وهو يع أنه لايم" 
على اختلاف درجاتهم ٠‏ 

من الضحك أن تسمع من الواعظ أمثال ذلك الغو فى مكان لاصسإة له بالمزارع » ولا لائهله. 
ذلك الواجب ء ولو أن الواع ظ كان ببقرى الريف » ذ يعاون الحكام على التي بذلك الواجب 


1 عمله هذا الاجر » ومن 
ها افزراعة التى عى العماد الا بي 0 يي 


عوؤا 


الناض الشكر , ولتأنه مغ الاأسف الشديد لم يعرف قيمة نفسه ول عحدذ مركزه من يعظهم » 
:وهل هوطبيب يعاس أمراض الناس» أو مهرج : وهل هو قائم يعمل جدى سحاسبه الله عليه » 
أوهو 0 

الحق أن الام سشمت ذلك النوعمن الوعظ الفذى لايتصل بحياة الامة. "م فى أخلاقها ء وعاومها 
وصناعانها ء لافى قليل ولا كثير ء والحق أن للاامة بعش العذر إذا فى ثفرت من ذلك الوعظ 
نفور الشاة من الذائب . 

واذا كان السسواد الأعظم من خطباء الساجد لا يزالون عا كفين على دواو بن فات زمائها ‏ 
واتتهى وقنها » وعملت لجيل غير الجيل » وزمان غير الزمان » فسكيف تنهض بأوا 
وكيف نسعديقوم لايحسون مانحس" ,ولا يشعر ون بمانشعر من آلام» وبإليتهم يأخذون منالديوان 
الفنكرة , ثم يصوغونها ف أسلوب جذاب » وقول طلى” » أوليتهم حفظوا مافى الدبوان منعبارات 
ثم أخذوا بؤدونها للناس , ولنكنهم مع الأسف يصعد الرجل منهم إلى الذبر » ور قات الدديوان 
فا جيه ذا ا. أوان اخعلية وم ميهف الوريقان »ل يها إلاحيث اتيت الطبة ‏ 

فقل لى بر بك : أى صلاحللاثمة برجى مئذلك الواعظ البالى فى موضوعه وشكله , وأىحي 
للناس يطلبونها منهذه الطائفة الى لم تستطع أنتفهم ماتر يد أداءه , فتؤذيه بعبارة طلية جذة ابهقء 

وانك اوحاولت أنتصلح من 

فهذا كتاب [ مفتاح الخطابة والوعظ ] اذى طبعته منذ مان سن 
للواعظ بابالارحجال فى الوعظ والخطابة » ومهدت له الطر يق » وسهلت له ذلك العمل الى أقصى 
حدود التسويل , لفمعت فى الكتاب كل مايحتاجه الواعظ من أبواب العبادات , والعاملات » 
والأخلاق ٠‏ والنسكرات الظاهرة » ثم جعت ىكل" بإب ما يناسيه “من آنات القرآن المكريم » 
وأحاديث الرسول صلى الله عليه وس » وعلقت عليه : 2 
وتلفت إلى حم الشر يعة فى أبوابها الختلفة » طبعت ذلك السكتاب بعد أن عرض على حجنة من 
كبارالعلماء » وقرترت أن الكتاب صا لأنيكون مادةيستعين بها الوعاظ فى دروسهم ومواعظهم 
ثم عرضته على وزارة الأوقاف فأخنت منه ألف نسخة وزعتها على مساجدها وز وابإهاء ليكون 
جما للؤاعظ عضر منه خطبته » و يستعين به على درسه . 

وأو أن الواعظ أراد أن يخطب فى موضوع من مواضع الكتاب ع ثم ل يكن منه إلا أن يتاو 
آنات القرآن التكريم » وما معها م نأحاديث » لكان ذلك العمل البسير خطبة ملمة بالموشوع الذى 
يطب فيه , فسكيف إذا أضاف الى الآيات شيا من التعليق والتضير . 

طبعت ذلك الكتاب وققمته لوزارة الأوقاف مقتنعة بأن الكتاب سيعمل نهضة واسعة فى 
الوعظ والخطابة » ولكن الأسف ء الوعظ هوالوعظ » والجود على القديم هوالجود ؛ والتعويل, 
على دواوين الخطباء !| » والكتاب ملق عند أئمة لاجد كعهدة من عهد الأوقاف ,أ 
قطمة من الحسير البالى » تركت فى زاوية من زوايا السجد . 

والعلة فى ذلك كله مم أولئك الأنمة اين قعد بهم الضعف عن أن يجار وا الزمن فيمتواه 

70 عدن © /دانماعل/وءه.عبطلاعية//تدصتاط 


رت 


ما يناسبه من أساليب » وانك لو فعلت معهم مافملت لكى تفير من أساليبهم ما ونجدت فلك سبيلا 

هذا رأينافى ج رة أثمة الساجد وان كان القليل منهم على ما تحب" سن 
لما بحيط بهم من ظروف » وما لهم من علل وأمىاض » وترجو أر 
الجيع أو الأ كثرمؤد وديا لعمله » مضظلما يما كانه إل به من مهام وواجبات . 

أما أملنا فى وعاظ مركن والأقاليم ف أملنا فى أثمة للساجدء ورجاؤنا أن يكونؤا 
يمن يدعون الى الله على بصيرة وشثون أمتهم » وأن يكونوا منها بمنزلة روح من 
الجسدء وأن. يسدد الله خطامم ويوفق ولاة الأمور لاعدتهم فى مهمتهم » وال 

(م) يطاب ب نى الله شعيب عليه السلام قومه نإناء الكيل واليزان لأ التطفين كان شائما 
فهم » وقد توعد ابنه ال إلويل ء فقال (ويل للطففين (1) الذين إذا اكتالوا على النامن 
يستوفون () وإذا كلومم أو وزنوسم يحسرون (م) ألا ين أولئك أنهم مبعوثون (4) ليوم 
عظم (5) بوم يقوم الناس لربة العالمين ()000) وف الآيات بان التطغيف ‏ وهوأن الرجل إذا 
أخذ من الءاس مكيلا أوموزنا استوفى حقه » و إذا كال الناس أو وزتهم أخسر الكيل والبزان » 
وهوخلقردىء, بوجد الآن ف السلمين ولاسما التجار منيم» فتعجدم يعملون توعين من التكيل: 
نوعا للشسراء ونوعا للبيع » و إذا لم يستطيعوا الوصول لذلك العمل خوفا من ن سلطة الحا لح فانهم 
يستبقون عندم الك القدرمة . 

والشأن فبها أن ينا كلها القدم , فقص : 
الكابيل ايكيلوا الناس به إذاهم بإعوهم » أمافى شرا فيعمدون الى |. 
وهو ضرب من الفش” والخديعة ‏ يلجأ إليسه النجار وأسماب الحبوب والزارع » ولذلك رع الله 
الركة من التحارة :كا نزعها من الزروع قسلط عليها الآفات : 

وما نهام عنه نى: الله شعيب أنلاببخسوا الناس أشياءهم . والبخس :هو النقصء والأشياء 
أعم س العكيل وللوزون »كاللواثى وللعدودات » و يشمل البخس فى الساومة » والفش والبل 
النى تنتقص بها المةوق » و بشمل مس الحقوق العنوية كالعلوم والفضائل » وكل” ذلك فاش فى 
هذا الزنان فأكثر التجار بإخسون مطففون ٠‏ مخسرون قبا ببيعون و يشترون » وأكثر أهل 


العم والأدب وكتاب السياسة مخاسون لقوق صنفهم » و يتكرون على غيرمم ما أعطاء الله ثياعث 
البثى والحسد والفرور - 3 
وأكبر أنواع البخس ء ماء ن رجال السياسة ودعأة الاستعمارء إذا نبغ فيهم رجل شادوا 


بذكراه » ووضعوا له الفائيل » وأحلوه من المكانة العامية أو السياسية حيث يستحقء أما إذا نغ 
فى البلاد النى احتلوها قردٍ أو جاعة , فانهم لايسترقون لمم بنبوغه » ولايغزلوتهم حيث أنزلتهم 
مكاتتهم فى العل أوالثقافة » بل يتغاضون عنهم » و يقناسون ما أعطامم النه من مواهب ء ومامنحهم 
من ممزايا وخصائص » حتى يموت فيهم ذلك النبوغ » وحتى لايتأسى أحد بهم فى الطر بق الذى 
سلسكوه , والتضحيات الى قاموا بها ء وكثيرا ماينجأ الستعمر الى قتى النبوع من ناحية أخرى 


[5] لشي . 
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سوى تثبيط النابغ , والحط من شأنه . 

اتلك الناحية عى أن يصرفه عن الجهة التى نبغ بها ء و بشغله بعمل لايمت” الرمواهبه بصلة » 
ثلا إذا نبغ فى البلاد رجل مهندس ء فانه يشغله يعمل إدارى لهيت فيه تلك الناحية الحندسية 
التى ترجو البسلاد من ورائها نغعاكييرا ء وخيرا ولسعا » و إذا نبغ رجل فى عل الكيمياء شغله 
للستعمر بعم لكتانى أومايشبه ذلك العمل » و عرور الأيام على ذلك النابه تتأكسد معاوماته » 
وتتتهى تجار به » و يسبح أثرا بعد ين م عن البلاد من: نوغه شيتاء ول اتستفد من بقربته 
فائدة » ألا قاتل ابنه السياسة وأغراضها ء فانها هى العلة الأوإلى فى حرمان البلاد «ن نب 
واحياولة ينها و بين ثمرات الها ء قائل الله السياسة فانها مى التى تحمل الستعمر على أن يببخس 
أهل البلاد حقهم , و ينقصهم قيمتهم » فان الستعمر إذا اعترف لأهل البلاد بالنبوغ » واس تثهاهم 
أن يديروا دفتها » و يقوموا بما عليهم لبلادمم من أمال وتكاليف . فقد أقام على نفسه الحجة 
بوجوب الجلاء » وترك البلاد لذويها وأسمابها . 

بق من يخس رجال الاستعمار الناس أشياءهم نوع من أنواع اليخس ء لايفطن له سوى 
اخاصة من الناس ٠‏ ذلك النوع هو شراء ذلك النبوغ ثمن زهيد , لانستفيد منه البلاد» بل هو 
شر مستطير عليها » شراء ذلك النبوغ بالمناصب السكبيرة » وشغل أصحابه عن التفبكير الجدى فها 
يعود على الأمة احير بنلاك امناسب الى تشفل جبع أوقات الرجل » وان الرجل متى أحس” بأنه فى 
منصب كير يدر عليه مالا جا » وشعر بأنه ذوسليلان ونفوذ ‏ متىأحس الرجل ذلك الاحساس » 
ضعف احساسه بإواجب عليه نحو أمته » وأصبح يفسكر فى بقاء ذلك النصب ء و يعمل له حساب 
وألف حاب ء وحين ذاك يأخذ فى اسستعمال نبوغه ها يسمونه الحكة والنؤدة فى الأمور » 
وإتيان البيوت من أبوابها » وما الى ذلك من الكلمات العصولة النى تحمل فى طياتها الجبن . 
والخور» والهزيمة والترد »كل ذلك بفضل سلطان اللنصب السكبير , والسال اللجم والنذوذ الواسمع. 

واونظر الانسان نظرة فها ثىء من الامعان لعرف أن الستعمر ين دائما يعسدون الى الأزكياء 
فيكبلونهم بامناصب ء كه يضمئواك” أفواههم » وصمم آذانهم » و بذلك يكون نوغهم لهم لا 
عليهم » وذكاؤمم مستخدما فى تثبيت أقدامهم وشرعية ثم . 

(:) ( ولانفدواف الأرض يمد إصلاحما ) بالظل وأكل أموال الناس بإلباطل » والبنى 
والعدوان على الأنقس والأعراض » وافاد الأحلاق والآداب بلاثم والفواحش الظاهرة والباطئة 
وافساد العمران بالجهل وعدم النظام ء فقد أصلح النهتعالى حال البشر بنظام الفطرة » وكال الخلقة 
وتكنهم من اسلاح الأرض بماآنهم من القوى العقلية والجوارح » و بما أودع فى خلق الأرض 
من السأن الحكيمة , و بما بعث به الرسل من مكلات الفطرة . 

يلفتنا إلى أن الاعراض عن دعوة الرسل م ومشاستم الداوة هو إفسادى الأرض » لأ 
الرسل صاواتابته وسلامه عليهم إتماجاءوا سعادة الى قديتهم ودنيام » جاءوا بالأخلاق الرضية 
والأعمال السالحة » جاءوا لبحاوا للناس الطيبء ويح رّمواعابهم الحييث ‏ ومادامت دعوة الرسل فى 


دعوة إلى الاصلاح فى الأرض » فالخروج علييا فتنة فى الأرض وفسادكير (ذلكم خير لكم) 
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الاشارة الكل" مأنقّم من أي ونهى : أى هو خير لك فى ديتم ودنيا كم + ل يكن تكليف 
إعنات ء فالته تعالى لابأمى م إلا بما هو نافع لم ولاينبام الاءما هو ضار بم » وهوغتى” 
عتم , ولوشاء لأعنتخ » وقوله (ا نكتتم مؤمنين) يريد أن مقتضى يمالك بإلنه ء وأنه للشمرع 
الذى لايعدو حدّ الحقنة والصلحة » ولايحل” للناس إلا الطيب ء ولاكرّم عليهم إلا المبيث . 

مقتضى ذلك الايمان اتباع رسوله والعمل بجميع ماجاء به من عند الته » وان خالف الموى » 
أو تظهرله منفعة بإدى” الرأى » بل مقتضى الامان اتباع الرسول حتى فبا يظنٌ للؤمن أنه مناف 
لمصلحته , فتحصل له فوائده ومنافعه » و إن يعل أنه علة طا بحسب حكة الله وسفنه , فكيف 
إذا عل ذلك بالتفقه فى الدين » والوقوف على حكه وأسراره ٠‏ 

وقد عهد فى القرن العكريم التقيد هذا الشسرط فى مواطن 


فتراه فى سورة البقرة ينب 
الله قلا 


نؤمن بما نزل علينا ويكفرون بما وراءء وهوالحق مستقالما معهم . قل فل تقتاون| نبياء اله من 
قبل انكتتم مؤمنين «ىو») لير بهم أنمقتضى ايمانهم ما أنزل عليهم من التكتب أن لايقتلوا 


رسولا من الرسل » ومثله فى سورة آل عمران ( قل قد جامم رسل من قبلى باليينات و بلذى 
قم فر قتلتموم انكتم صادقين «عما» ) . 

وثرى نى” الله عيبى عليه السلام وهو يمظ قومهوقد اقترحوا عليه انزال مائدة من السماء ‏ 
.يقول هم ( انقوا الله ان د »7)) بريد أن مقتضى إماتك أن لاتحرجوق » 
وترى القرآن التكريم فسورة الأنفال يقول ( فاتقواالته وأصلحوا ذات بكم وأطيعوا الله ورسوله 
ان كنم مؤمنين ) 

وتراه وهو يحرض على قتال قوم نكثوا الاأمان , وجموا بإخراج الرسول من بلده و بدءوا 
الؤمنينبالعداوة » .يقول لهموىسورة التو بة (أتخشونهم فانتهأحق أن تخشوه انكنتم مؤمنين ٠0:‏ 6) 

ونراه فى سورة النور بعد أن وعظ الذين جاءوا بإلافك » وأخذ يذكريم با يجب علبهم نحو 
اخوانهم الؤمنين من ظنْ الخير» والاحتياط فى الربى بإلزنا » و بعد أن بين الله أنه لولا فل الله 
عليهم لسهم فما أفاضوا فيه هذا عظم - بعد ذلك كله يقول لحم (يظك الله أن تعودوا لمثله 
أبدا ا نكتم مؤمنين «/0د») . 

من ذلك كله تعرف أنالغرض من هذا الشرط حفز النفوس الىالعمل » وسوقها الىالامئثال 
مادامت قد آمنت بأن الله تعالى لايشرع للناس إلامافيه الخير » ولابر يد بتشر يمه إعنانها » ومادام 
أساس تشسر يعه الع الحيط , والمدكنة العادلة » وأن الرجل منا إذا وثق بطبيب من الأطباء أساله 
ننسه ليعطيه من الأدوية ماغاء » و بدخل على فظام معيشته من الأساليب مابريد » وقد يكون 
فى دوائه القضاء العاجل على ذلك الريض ء بل يسل الرجل نفسه عضوا منأعضائه 
لاغنى له ععن بتره ‏ يقبل الريض على الطيب راضيا مطمئناء ثم يكلف نفسه اتساغة دوائه 
للرّ » وعلاجه للمض ء و يصبر على عملية البتر أو بقر البطن أواخراج عضو من أعضائه الباطنة » 
كل ذلك لأ: بذلك الطبيب المحدود المل » القليل البضاعة فى صناعة الطب ء أفلا يلم نفسه 
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لامله قادرحكيم » له من العرالخيط , والقدرة الشاملة » واحكمة الواسعة » مالايعرفه غيره » ولايحيط‎ 
به سواه . إذا كان الايمان بالطيب - وهوعرضة للخطأ ولم ؤت من العا إلا القليل - قد‎ 
بل بالرجل الى حدّ أن امه نفه ء فيحرّم على نه من أنواع الأ كولات والشروبات‎ 
ماحرمه عليه الطبيب » و ييح لنفسه ماأباح » وقد بمكث الشور أو الشبور وهو تحمى من بعض‎ 
الألطعمة أشوق مانكون إليه » ومن بعض الآشربة ألقت مانتكون عنده » أفلا تسكون الثنة بلله‎ 
تعالى أعلى. وأغلى من هذه الثقة 7 والاطمثنان الى تحليله وتحر مه قوق الاطمثنان الى أوامي‎ 


الابيأنيه الباطل 5 
ووغده ووعيده » فان فقه حكة الله فى أشر يمه فذلك قضله م وان جهل حكتته فليعمل على 
فتهها , ولا يحرمنه جهاه بالحكة أن يدع العمل بماجهل » فان ثقته العاتة تحكنة الشارع تغنيه 
عن فهم المكة الخامة للباب اذى جهل حكتته 3 

وقد ضرب الامام الغزالى مشلا فذإك الطبيب يصفلك دواء قد ركب من عدّة عقاقير » على 
نس خاصة » فهل من العقل أن تقول للطيب لا أتعاطى دواءك إلا بعد أن أعرف ماحواه من 
عقاقير , وما تمل عليه من نب ء أو المقل والحكة أن تمدع ذلك التفصيل لارجل الذى درس 
العقاقير , وعرف خصائصهاء ودرس الأمراض فعرف علاجها و يركب لما م نالأدو ب مأيناسبها » 
'وشرط فبها من الذسب والأوضاع ما يمكن من القضاء علبهاء فالدين فى جلته معقول واضح » ؤى 
أواميه ونواهيه على وفق المكة والصلحة وقد يعرض لبعض الناس شسوة فى حكمة عمل خاصٍ 
فتقف به نلك الشسسبة عن الاطمئنان لفذلك العمل » كالحج شرعه الله ليسكون وسبلة من وسائل 
التعارف واتصال التعوب يعشها بعض . 

وقد أشار الله تعالى الى “لك التكمة بقوله ( جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس (41) 
وقال ( وأذن ف الناس بالج" بأنوك رجالا وعلى كل" ضامى يأتين منكل” فج ميق 00 » 
ليشهدوا منافع لم 29 ) فاذا +هل الانان حكة الى بين الصفا والروة » أو حككة رى الجبار 
-فسبه أن يعرف الممكلة المائتة » وكالسلاة شسرعها الله تعالى لأنها تنهى صاحبها عن الفحشاه 
والتكركا فال (ان الملاة تنبى عن المحثاء والتكر 29 ) فاذا جهلنا حكته فى أن جعلها نجسا 
فىكل” يوم وليلة » وجعل الظهر أر بعا وللغرب ثلاثاء والصبح اثنين » فلتكل حكة ذلك التفسيل 
الى الشرّع الحتكيم »لكا وكننا حكنة نسب الدواء الى الطبيب الى .عرف ججلته وتفصيلهء وكالصوم 
شرعه اله تعالى ليعدنا به للتقوى » كا قال ( لعلكم وسدو» 29 ) فاذا جهلنا حكته فى 
جعله شهرا ىكل" عام » فلا يقف بنا جهل حكمة العدد عن أداء الصوم » وعكذا 

وحسبنا أن نعرف أن العبادات معقولة تى جانها » وإن كانت تعبدية فى تفصيلها » ولمانا 
بعد زمن نفقه هذه المحم , ونقف على أسرارالنةسر بع ء ( ذأك فضل الله ييه من يشاء والله 


1 دض ٠‏ لاتعطمه ملتشفكوة مطلةاطهة . 


دوو- 


واسغ عليم «6ه»17)) (يوْتى الحهة من يشاء ومن بيت الحكة فقد أوق خب اكثيرا ومايذ كر 
إلا أولوا الألباب دحدى» ©2) . 

(ه) ( ولا تقعدوا بكل ضراط توعدون وتصدّون عنسبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا) 
روى عن ابن عباس رضى الله عنه قال : كانوا بجلسون فى الطريى فيقولون لمن أنى عليهم : ان 
غعباكذاب فلا يفتنتكم عن ديك ٠‏ وق رواية عنه . ببكل” صراط : طو بق - توعدون قال : 
تموّفون الناس أن يأنوا شعيبا . 

وروى عن عجاهد تضسيره بإلسيل الجازى : أى يكل" سيل حقن الت ادن 


ل فى به السلا 
ليفتنومم عن ديتهم » 0 
ملذكا لأمية بن خف المسحى » فكان يجعل فى عنقه حبلا و يدقعه الى الصبيان يلعبون به وهو 
يقول : أحد أحد » وكان أمية يحرج به فى وقت الظهيرة فى الرمل الشديد المرارة لووضعت عليه 
قطعة هم لنضجت ء ثم بؤى بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره » ثم يقول له : لانزال عكذا 
حتى تموت أو نكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى ‏ فيقول : أحد أحد . ومثله عمار بن ياسر 
وأخوه وأبوه وأمّه »كانوا يعذ, النارء فر هم رسول الله صلى النه عليه وس فقال : صبرا آل 
بإسر فوعدك الجنة . وخباب بن الاي و عله ترا عار ون نان نا 
0 لخديدة المناء تجيلن فتجملها على ظهرء ليكفر , فلا يزيده ذلك إلا إيمانا » 
نين ليصدّومم عن سبيل الله » وهو يرينا مقدار حنق أعداء 
إغانهم كل زمان . 
١‏ عيبا فالمراد أنهم أضافوا الى قعودمم بكل” طريق يتوعدون الؤمنين 
فيه » و يصدونهم عن سبيل الله . 

أضافوا الىذلك أمهم يبغونطريقة الرسل معوجة أوذات عوج : أى غيرستوبة ولامستقيمة 

فأحاب الظل العظيم ‏ وهو الشرك - يشوبون التوحيد بشوائب كثيرة من الوثنية » 
أعمها الشرك فى العبادة » فلا يتوجهون قبه الى الله وحده » بل يشمركون معه فى الدعاء والتوجه 
غيره (وما أمروا إلا ليعبدوا الته مخلسين له الدين حنفاد 9 ), وإذا أنكر علبهم متكر يتأولون 
فيقول العائى : المحسوب منسوب ء الواسطة لانتكر » ويقولدصىن العم : هذا توسل واستشفاع » 
الاعبادة ولادعاء » والأولياء أحياء فى قبورمم كالشهداء » والظالمون بإلابتداع يبغونها عوجا بما 
.ونه فى الدين من البدع ولنحدئات > وستندم فى هذه البدع النظريات 0 » والتأو يلات 
الية » واستحساءات ينكرون أصوها »و يأخذون بفروعها » وعواتهم يةولون قال فلان من 
بن » وفدل فلان من الصوفية الصالحين » ونحن لانفهم كلام لقة ولاكلام سول » وإغا 
اغهم كلام هؤلاء الفحول ٠.‏ 
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والظللون بالزئدقة والنفاق يبغونها عوج باتنتكيك فيها بضروب من التأو يل يقصد بهابطلان 
الثقة بها والسدّعنها - 

والظللون فى الأحكام يبغونها عوبا بترك تحرتى ما أمى الله تعالى به من النزام الحق » واقامة 
7 ين بالقسط » بأن لاحانى أحدا لغناه أو قوّته.ولاييضم حق" 
أحد أشعفه مر ؛ ولا افنتة أركترة (ولا جرتم شنآن قوم على أن لاتعداوا اعداوا هو 
أقرب للتقوى ومع 20) والظالمون بالغل فيا جعلوا يسرها عسرا » وسعتها ضيقا وحرجا » وزادوا 
على ما شرعه الله من أحكام العبادات , والمحظورات وللباحات أضعاف ما أنزله الله فىكتابه » وما 
اصح من سلة رشوله» ئما ضَاقَ به مطؤّلات الأسفار » النى تنقضى دون تحصيلها الأعمار» ومنوم 
من جعل غابة الاهتداء بها الفقر وللهانة » والقذلة والاستتكانة » خلافا لما نطق به الكتاب من عزة 
للؤمنين ‏ وكونهم أولى بز ينة الدنيا وطيبانها من الكافرين م 

فهذه أمثلة لمن يدغونها عوجا من للنتمين إليها ء والدّعين لمدايتها » وأما أعداؤها الصرحاء 
فهم يطعنون فى كتاب الله وى خاتمرسله جهرا مما يخلقون من الافك » ومايحرفون من الكلم ». 
وماخترعون من الشبهات » وماتمقون من الشككات 

ثم أخذ شعيب عليه اللام يذكرمم بم الله عليهم » إذ كانوا قليلى العدد فكارمم 
الله تعالى با بإرك فى نسلهم فعليهم أن يقايلوا أمثال هذه اللعمة بشكره , والعمل بوصاياه » ثم 
أمم أن ينظرواكي فكان عاقبة الفدين من الشعوب الجاورة لحم »كقوم لوط وقوم سال 
اوركف أغلكاي نقد حلا )فاعض انا بات عازه لي 41 

ثم أخذ يقول لهم إذاكان بعضكم قد آمن بما أرسلى الله به إليكم من التوحيد والعبادة 
والأحكامالقررة للاصلاح , و بعشك لم يؤْمن بها » فاصيروا حتى حك الله يننا و بتكم بالفمل » وهو 
خير ا حا كين لأنه يحم يتم بالق" والعدل فان لم يعتب ركفارك بعاقبة من قبلهم » فسسير ون 
ماحل بوم ٠‏ 
60( (قال اللا الذين استسكيروا من قومه رجنك اشعيب والذبن آمنوا معك من قر ينا 
أو لتعودن فى ملتنا) كان هذا ردم على دعوة نى” شعيب لهم !أن يعبدوا الله وحده » وأن 
.بوفوا الكيل والبزان » ولاببخسوا الناس أشياءهم . ولاضدوا في الأرض بعد اصلاحيا » 
ولايصدوا الناس عن سبيل الله ودينه » ولايشككوم فى عقائدهم , ؛ وأن يذكروا ثم الله عليهم. 
وقضله معهم . 
كان ردم عليه ارعيد واتبديد , بدل وا فى هذءالدعوة أعي حق أم بإطل » وهل هي 
دعوة الى مكارم الأخلاق أم الى الفاسد منها » فأقسموا ليكوئن” من الل ” الستكبر اخراج شعيب 
والين آمنو معه من بلدعم » أو لإعودث ق ملتهم » وعلى شعيب ومن معه أن يختاروا لأقسوم ٠‏ 

قبل التعبير بالعود يقتضى أن شعيبا ومن »عه كانوا على ملنوم ثم خرجوا هنبا » وهو مبيح 
لنسبة للجموع لاز أن يخاطبوا بذلك [ وف الله شعيب] من بإب التغليب , لأن شعيبا 
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وجيع الأننياء “عصومون من الكفر حتى قبل النّة » أو لأن شعيبا لم يعرف عند قومه قبل 
الف ملتهم » لأنه وقف من عقائدم وأعمالمم مؤقفا سلييا ءلم يشاركهم فيهاء وم ينهم 
عنها -فسبوه واحدا منهم » كا قالوا لما عليه الام ( إمالح قدكنت فينا مجوا قبل هذا ) 
وكان رجاوم فيه لوقوفه منهم ذلك الوقف » ومنهم من قال : العود الرجوع إلى النىه بعد 
الانصراف عنه بالذات أو بالقول والمزعة » ومنه ذه والدعوة الى غيره , ولإيقتضى هذا العنى 
سبق التكون فيه ولاعدمه , 

يبقول نى” الله م بعد ذلك التهديد. ( أولوكناكارهين) بريد أنمود فى ملت على كل ال 
حتى حال الكراهة لها الناشئة عن اعتقاد بطلانها وقبحها ».وما يترتب علها من الفاد فى الدنيا' 
والآخرة» أو ولوكنا كارهين لأحد الأمرين» وهو استفهام تعجب من صنيعهم واستتكار لطلبهم » 
ووج-ه التعجب والادكار جهل هؤلاء بكنه الهدين واللة » وكونه عقيدة يدان الله بها » وأعمالاً 
ينقرتب إليه بأدائهاء وجهلهم بكون حب الوطن وألف السكن لا يبلغ هذه الغزلة. وبجهلهم هذا 
ظنوا أن شعيبا عليه السلام قد بؤئرهو ومن معه الفتع بإلاقامة فى وطنه » ويحاراة أهله فى كفرثم 
ورذائلهم على ممرضاة اننه تعالى بإلتوحيد والفضائل , ذلك بأن لللة عند أولنك اللا" رابطة 
اأقليدية . وعصبية قومية . 

وملة الرسل لهم السلام ليس تكذلك 
والعقل » يقصد به الكجال البشرى الأعلى ‏ 
الدنيا وسهاء 


دين مالك لافس » ام على الوجدان 
تعالى والقرب منه » وما يقبع ذلك من صلاح 
آخرة » فان تمسكن صاحبه من إفامته فى وطنه و إصلاح أهله به فهم أحق به 
بدءا ودواما » وان متع فيه حر بته ففن فى دين هكان تركه واجبا. ٠‏ 

(إن الذين توفام لللائكة ظالمى أنفسهم قالوا في مكنتم قالواكنا مستضعفين فى الأرض قالوا 
ألم تسكن أرض الله واسمة تتهاجروا فبها فأولئك مأوام جهام وساءت مصيرا «بو» الاللستشعفين 
من الرجال والنساء والوادان لايستطيعون حيلة ولابهتدون سبيلا هره» فأولتك عسى الله أن 
يعفو عنهم وكان الله عذوًا غفورا ديويوء ومن يهاجر فى سبل الله يجد فى الأرض مساعغما 0 
كثيرا وسعة ومن يخرج من ينته مهاجوا الى النه ور وله ثم بدركه اللوت فقد وقع أجره على الله 
وكان الله غفورا رحها وميك ©), 

هذا وان طر بق أفى الصا » والحياولة بيئه وبين وطتهء ومسقط رأسه : هوطر يق الفسدين 
وأعداء الاملاح منذ زمن بميد ‏ فهؤلاء قوم لوط يدعوم نى” الله لوط عليه السلام الى عبادة الله 
والى ترك الفاحشة » فيكون جوابهم له ( أخرجومم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون «.م» 009 
يتعاونون على اخراج لوط وشيعته من بلده » ثم يعللون ذلك الاخراج بأن لوطا ومن معه أناس 
نوا بها فأصبحت الطهارة من الفواحش جريمة عند أولتك 

: وطنهم » كا أصبحت هذه الفاحشة عادة مألوقة 


[1] الشاء ٠‏ [] الأعراف ل 
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لاتمجها الطباع منها النفوس ء و بذلك صار العروف عند متكرا » والتكر معروفا » 
وذلك أحطة دركات النفوس , وأدون متزلة قصل إليها الفطر ٠.‏ 

وهؤلاء اللا" الستكير من قوم شعيب يتوعدونه بإخراجه من بلده » أو يرجع الى بإطلهم » 
فيسفه عقله » و بدنس فطرته » و همل مواهبه ء و يلثى مانصبهالته له من أدلة و براهين على حقية. 
دعوته » ووضوح طريقه ‏ يبددونه ذلك التهديد » ويهدّدون من معه من للؤدئين الخلسين » 
لذن عرفوا أن طريقه حق” فاتبعوء » وأن ماعند القوم بلطل فتركوه , وكأنهم يقولون لشيعة فى" 
يجب أن تلغوا عقولكم وتهماوا مواهيم » وتسكروا انتم , فلايكن لم الحق” 
فى أن تختاروا من الطرق أيينها » ومن الخطط أوثحها » ومن الأدا أقواها » والذى يختار كم 
غيدؤ »ويسم لك الطريق سوا كم » وسواء عليكم بعد ذلك رضيتم أم سسخطم ‏ اطمأنتم الى 

ذلك العمل أو اشطر يتم 

وهؤلاء الذين حكفروا بالرسل جيعهم يقولون لمم ( لنخرجتكم من أرضنا أو لنمودنَ فى 
ملننا م1 »617 ) وهؤلاء الستعمرون وصنائع الستعمر بن يقولون لطلاب الاستقلال وزجماء الأمم 
قلة الكفار للرسل ( لنخرجتكم من أرضنا أو لتعودن فى ملتنا) وملة الستعمرين أن تبق البلاد 
ملكا لمم» بمتعون عخيراتها » و يستأئرون بالحكم فبها » يوظفون فيها رجاهم » و يصرفون تجارتهم 
ومصانعهم » ويوجهونها خيرم وخير بلادهم . 

متهم أنلابمحوا لأحد أن يسح فوجه الظالليطالبه بالعدل » أو رفع رأسا للطالبة بحقة» 
ملتهم أن نبق الناس عبيدا لهم مسخرين * وأ » يعملون وثم تمتمون » ويكدون وثم 
مترفهون , إذا ظلمومم شكرومم على ظامهم » و إذا استعبدوم جدوم على أحكامهم . 

نلك ى ملة المستعمر بن وصنائع الستعمر ين » يزعمون أن الله بمنهم مير الاائية » وخلتهم 
ليتكونوا أوصياء على الشعوب والأتم » يسملون لمم الصا » و يتتجنبون لهم الضارة » لاببلغ شعب 
منالشعوب سن الرشد إلاحيث شهدوا له بذلك » ولايصل الى المكانة اللائقة به من الثقافة إلاحيث 
اعترفوا له بإلوصول» وثم لم يبعثوا إلا لش الانسانية , والحيلولة بينها و بين المكان اللاثق بها. 

ألاترى كيف يحولون بين الأسم و بين العم النافع ‏ والامليم الثمر الفيد » وكيف يسلطون 
ا ش الشهوات مايفد أخلاقها » و يذهب بكرامتها » وكيف يحواون بين النبوغ والأمّة 
بالنامهين من أبنائها » والا+ من عامائها . 
فى بلادم ويحمونه على غير » .بتمون بالمدل والائساف فى عمالكهم » 
ل م ٠‏ لاون العام بأساطيلهم فى الب والبحر» ومعاتهم الحر بية 
فى السلم والحرب , ثم لايسمحون لما معهم من البلاد أن يكون له جبث, » أو معدّات نف 
وتفيد» اكد وكات اانه دايا على جع الشعوب و1 أعم » أهذا هو الرق" الذى. 
.اعون أنهم ختامه الفلصون » ورجاله العاملون » أ فك هواغدام واتترير 7 
ان الشعوب والأثم قد عرفت" لما مكانا تحت السماء ء وتختط” لحا طر يقا للبقاء » 
ووسائل البطش ماوهبك لم تنفد خزائته ٠‏ 
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وف الحق” أنه لم يعد الناس يختتحون آذائهم لأولتك الكلمات الصولة » بعد أن جر بوا من 
دول الاستعماركل” بلاء » وذاقوا منهم الحاو وللرت * وعرفوا أنهم قوم لايرهبهم سوى القؤة ‏ 

ولاتمضعهم إلا الساطان والنفوذ » ومقياس الطفولة عندمم و بلوغ سن الرشد : القؤة والشعف . 
فالشعب الذى لايزال ضعيغا فى حر يبته » محدودا فى علمة ومؤهلاته » فقيرا فى رجاله وأبناله » 

هو ذلك الشعب الذى يستحق” عند القوم الوصاية ٠‏ , 
أما شعب استطاع أن يكشسر لمم عن نابه » ويقلب طم ظهر امجن » يبدل راحتهم تعبا » 
وصفاءم كدرا » وبوقعهم فى مسا كل لاقبل لمم بها شع هذا له ب. منهم العناية 
3 محق” أن يستضىء بالشمس . و يستظل بإلماء م 


وترى أولكك الدول مع اعترافهم بنبوغ الشعب وقوّنه يراوغون معه ويداورن » فاذا 
طالبهم بالناء الجابة النى وضموها ظلما ألنوا اسمها , وأبقوا حقيقتها , تحت عنوان لذيذ , وام 
جذاب » و إذا طالهم بالاستقلال أجابوه الى اسمه » وكبلوه بقيود تذهب » وتضيع الفائدة منه 
كل" ذلك ليكون مظهربم أمام الالم للتمدين مظهر للنصف الساير للزمن ٠‏ 

هذه هى وصايتهمعلى الأعم » ورقابتهم على الشعوب ء و إذا قام نفر من القوم بواجهون هذم 
الحقائق » و يصرخون فى وجه الاستعمار » قابلوهم مقا بلة متكرة » وقالوا لحم ماله السكفارلارسل 
( لنخرجتم من أرضنا أو لتمودنّ فى ملتنا)) وقد نسوا أن الله أوى هم (تباحكن الظالين 
ولنكتم الأرم» ويوفعهم فى ما كل لاقبل لهم بها شعت هذا له يستحق منهم العناية 
ووعيدهء وأنه لاخل فى مصاف البشر ء يستحق” أن يستضىء بالشنس . و يستظل بإلماء , 
المزة والكرارة بفع مخبرانه » و ينمت ثمرات بلا 


بنبوغ الشب وقونه براوغون معه ويداورن , فاذا 


والنى ما أعظم افتراءنا على ابه تعاللى ان عدنا الله منها ء و إذا كان من 
يتبع ملتم بعد مفتريا على الله تعالى بقوله عليه مالايعم ء لابهداية من الوحى ولابرهان من العقل » 
فسكيفيكون حال من افترى عليه وضل عن صراطه على عل (بعد إذ تجن له منه) .. 
قدعلات عليه الملام مستتتى من ذلك لأنه معصوم ء والكلام على التغليب ‏ والراد يمد 
أن تجانا الته من الانماء إليها » ومشايعة أنصارها . 

(وما يكون لا أن نعود أيها إلا أن يشاء الله ر بنا) رفض آننر للعود فى ملتهم مؤكد أبلى 
[1] الصلات  .‏ 6/082170كنهلكاتماء0 روم عنقطعية/ :عمط 
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-00- 
التأكيد معلوف على مناسبه ء والتعبير يدلة على نف الشأن وهو أبلغ من ننى الفمل » لأنه فى له 


بالدليل » وه وكونه غير مستطاع , ولا جار على أن الله فى الاجتماع ٠‏ 
والمنى : لبس من شأننا أن نعود فبها إلا حال مشيئة الله التصراف ف 
وحده القادرعلى ذلك لايقدر عليه غيره » لا أنتم ولا حن » لأنا موق 


هى الحق ٠‏ وللوقن لا يستطيع إزا 
مشيثته , وقوله (وسع ر بتاكل .. علا) يريا أن مشيته تجرى بحسب عاءه » وحكنه ف خلقه. 

ومن حكته وسنه فى خلقه حجته بأهل الحق على أهل الاطل » وينصرمم عليهم 
بالقول والفعل » وكأنه يقول لم 
عودتنا فى ملتكم بعد إذ تجانا فتاه منها » وأام الحجة عليح بناء وما كان تعالى ليدحش 
حجته ؛ و يبطل سفتهء فيبدّل الهدى ضلالاء والنور ظامة , والبصر عمى » حنى يحوّلنا من يمان 
الىكفر , ومن سعادة الى شقاء » فقواه ( إلا أن يشاء لله بنا) استثناء مؤ يس لإلا' من قوم 
آمن معه فىمان انهم فهو لتأكيد الانى» وذ قول الله تعالى, 
ل ا 0 ل لبس الراد أن الله تعالى ب 
وانما للراد أنه لا ينسى ما قرأء عليه مطلقا , والايثار بيثة للتنبيه على أن عدم الذ 
الته وكرمه ء لاإلايجاب عليه , فلوشاء أن يجمله كذلك لفمل » وعلى ذلك ج 
تعالى فى سورة هود (وأما الأذين سعدوا خالدين فيها مادامت السموات والأرض إلا ماشاء 
ر بك عطاء غير يحذوذ د م١٠١‏ » 299 ) أى غير مقطوع » » فالا-تثناء فى مثل هذا لاتنبيه على أن 
ذلك التأريد والتخليد بكرم الله تعالى وسعة جوده ء لابتحتيم عليه وايجاب ٠‏ وأنه لو أراد أن 
يل ما وهب ل .مه من ذلك مائعم 

(م) ان من يقابل للا “الستكبر العتى بلك القابة لاغنى له عن ركن غسديد يأوى إليه » 
وحصن حصين إعتمد عليه » » فلبس غر يبا أن يقول شعيب بعد أن هدّده قومه بالاخراج من بلده 
إلا أن إعود ف ملتهم و بعد أ أسهم من ذلك العود : وأقام لمم الأدلة على أنه غير مستطاع . 
أن يقول نى” اله شعيب (على الله توكلنا ). أى إليسه وحده كنا أصرنا 6 مع 
قيامنا بكر أوجبه عليئا » فهويكنينا آم هديدي » وكل مام له فى استطاعتنا من جهادكم 
يتوكل على الله فهو حسبه دس 09 ) وعكذا يجب أن يتوكل على التدكل داع إل 
بنى” الله شعيب إذا جد به الجدّ , فتأل عليه أعداء الحق وأفصار الباطل » وأخذ 
مهدتدونه بألوان من العذاب لاقبل له مها » قيقوم جما أوجبه الله عليه وما اقتضته اقتضته حكته من 
ل و كفت ل إلى الله تعالى قما لا يقدر عليه من 
الأسباب ء فاذاكان واعظا حون اوضرع شع م نكن ب عاد اسلا من كد راحة 
وكودن له رأنا فى ذلك اللوضوع خالسا من الشبه » بعيدا عن الشكوك ء و بذلك يكون داعيا إلى 
الله على بصيرة - 


شعيب من عودته عليه السلام مع من 


]١[‏ الأعلى ٠‏ 2530 8مردع © #الطاط اليه مبتصعمهاا عمط 


-هكد- 


ثم بعد ذلك كله » و بعد أن يدعو إلى سبيل ربه بلحكلة والوعظة الحسنة » يكل أسرء إلى 
الله تعالى فى أن يصرف عنه أذى القوم » و يحول بينهم و يين أن ينالوه بسوء ء ثم يرجع إليه فيا 
يد من الشاكل يمالم يعمل له حا . 

وكّبرا ما رأيناشكوكا وشبها توج إلى الى ثم يلهمه الله عليها الجوابالنافع والرد الحسن» 
كل” ذلك بفضل توكله على ر به » و رجوعه إلى خالقه وبإرئه » بعد أن يعد لموضوعه العدّة » 
وهى” له الأسباب والقدّمات » فن يترك العمل بالأسباب فهو جاهل مغرور ‏ لامتوكل منصور ولا 
مأجور » فقد قال النى” صلى الته عليه وس لمن سأله : أيترك ن سائية ويتوكل على الله تعالى 
« اعقلها وتوكل » ر واه الترمذى . وقال تعالى (رسوله بعد أن أمىء بمشاورة أصمابه فى غزوة 
أحد (فاذا عزمت فتوكل على الت إن الله بحب" التوطين « ٠‏ » 21 ) وانمايكون العزم بعد 
الأخذ فى الأسباب . ومن أراد أن يكون تاجوا لا يكفيه أن ,كون عنده مال يشترى به مابر بد » 
بن عليه أن رن للوضوع افدى يريد أن يعمل فيه وقد أصبحت التجارة فنا من الفنون 
العظيمة النى ألفت فبها الأسفار, وأنشئت لها للدارس الأتلفة 

ومن السفه والجق أن يأتى الرجل الدى لابتصل بالتجارة 
علما ولا عملا , ثم يعمد إلى طااذ 

إن تاجرا هذا حاله لابن 
لأندكاذب فى ذلك التوكل » ولا : 
والاستعداد للتجارة ثى, آسْرء فان |/ بآن يمد" من يعمل للدنيا من طريقها 
العتاد , وأسبابها الصحيحة أيإاكانت نحلته » وأن بخذل من لايأقى البيوت من أبوامهاء وان كان 
على دين صميح , وأخلاق طية , ويخطئ بعض الناى ينا يسجحون منسع النه معهم إذا زوك 
عنهم الدثيا وأعطاها لذيرثم » الذين هم على دين باطل ووثنية 

وسيب خطثهم أنهم حسبوا أن الانيا يسطبها الته تعالى لمن بحب" وان خالفوا سنته » و يحرءها 
من لاحب" وان حذقوا طريق جع الدال وتميره طرق الاقتصاد ( م نكان بر يد الماجلة مجلنا له 
فبها ما نشاء لمن نر يد ثم جعلنا له جهنم إسلاها مذيموما مدحورا « ١8‏ » ومن أراد الآخزة وسبى 
لما سعبها وهو مؤّمن فأولئك كان سعبهم مشسكورا دو » كلا مد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ر بك 
وما كان عطاء ر بك محظورا « »٠‏ » انظركيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أ كبر درجات 
وأكد تيلا دري 9) . 

هذه أمثلة ضر بناها للقارى” بحتى لا يفهم أن التوكل هو التوا كل » بل التوكل الصحيح. 
القيام مما أوجبه الله عليه من الأحكام الشرعية » وصماعاة ما اقتضته حككته من الأسباب والسأن 
اللكونية والاجماعية . 

ثم قال نى" النه شعيب (ر بنا افتتح يبنا و بين قومنا بالحق وأنت خير الفانحين ) . 

يطلب من النه تعالى إمد أن أذى ماعليه من بلانغ و بعد أن صبر على إبذاء قومه حتى بلغتوم 


كه لم يتصل بها 


[] آل مال ٠‏ [5] الأوبائموويمون هعتمم ةاوه مضاميه اعمط 


اك 
ةكاملة غير منقوصة + وقامت عليهم الحجة أن يفصل ينه و بين قومه بالحق الذى مضت 
به سفته فى التنازع بين الرسلين والكافرين » و ببن سائر الحقين الصلحين والبطلين الفسدين ف 
الأرض » وأنت خبر الاكين لاحاطة علمك بما يقع به التخاصم , وتغزهك عن الظل » واتباع 
الهوى فى الحم , 

(ه) الما ئس اللا" من عودة شعيب ومن معه أخذوا يقولون لمن معهم ( الأن انبعتم شعيبا 
إنك إذا نلاسرون) شرفم ويججدم » » إيثار ملت على مل إن وأجدادم ادم » وخاسرون لثدوتكم 
وديم لفيف الكيل ولايزان 0 2 
هذافى قولم (لأن) اده على القسم وتوسيط (إذا) 0 
كل” ذلك من الؤكدات لمشمونها » المادعة لسامعيها ( 
جامين) وفى سورة هود ( وأخذت 

وقد عامت من قصة نى” انه صالم أن اذى حل" مود صاعتة يسحبها صوت شديد هو 
السيحة ترجف منها القلوب , فالمذاب قد اشتمل على ذلك كله :كذلك عذاب قوم شعيب هو 
رجفة وصيحة » فأصبحوا فى دارثم التى أرادوا إخراج شعيب منهاء والحباولة ببنه و بينها جائمين 

على ركيم من هول ما أصاءوم . 

ثم أراد أن يور لناما أصاب القوم من هلاك » وما حل بهم من تدمير ‏ فقال ( لابن 
كبو عمياكان | وا فيالين كلبواشعيا كوم اغلريه) ليرينا أنهم أصبحوا 
ل ل 


والنو 0 0 نقول : أنت اذى 
تن - م وهو 
93 شعيبا إتكم إذا لهاسرون) ليريهم أن الذى خسر دينه ودنياه ثم الذين, 
“بو شعيبا ب فقد أتجام اله ى النآنيا وسينجيهم فى الآخرة. 7 
ثمكان من نى” انه شعيب أن نولى عن قومه بعد أن حل" بهم من عذاب الله ماحل" .2 
وأخذ خاطيهم أبلنهم رسالات ريه » وتحضهم النصح » ولكنهم لايحبون الناصين » » فالعيب 
علهم لاعليه » فكيف حزن عليهم » وقد أعذر ليم » و بذل جهده فى سببل هداتهم وتجاتيم) 
وانما يأسى من قصر فيا يجب عليه من النصح والارشاد . 


حَقُسْوا الِكيالَ وَارَانَ إلى 


170ل 0 ء يمير وإ أخا 


0 1 
تارك أن انك ما سيد عاباذ6 أذ أن 


اكلم الكغيث يمه ل 0 000 


ُو امك عي *" نرق ا 
تال >7" سرف نون 


ساراق . 5 9 عم الاسان بثابين د 0 منسوب إلى الظهر » والكسر من تغبيرات الن 
[1] مصدر مكن مكانة فهو مكين : أى اعملوا على قدرة متم على مداق ٠‏ [4] صوت 
[4] ميعن لازمين لأما كنم « ينو247 هيردب © لدانهاءةاواه.ءبططعية//:ومتاطا 


- 
شرح وعبرة 


)0 يعد أن دعام شعيب الى عبادة الله وحده * وعدم نقص السكيال ولميزان » قال لحم 
(اى أرام غير) يريد اكع واسعة نننيكم عن التطفيف ء أو أراكم بنعمة من الله حقها 


أن تايا انقملون » ثم حَوفهمٍ من عذاب الله تعالى إذاهم خالفوء وخرجوا عن حدوده » 
فقال (واى أحاف عليكم عذاب يوم حيط) توعدم بعذاب يحيط بهم بحيث لاخرج منه أدء 


وانحيط من صفة اليوم فى الظاهى » وفى العنى من صفة العذاب ٠‏ وذلك مجاز مشهور »كقوله 
(هذا يوم عسيب) قبل انه تخو رف من عذاب الاستتصال فى الدنيا النى حيط بهم كاحاطة الدائرة. 
بمافى داخلها » فيناهم م نكل وجه ء وذلك مبالثة فى الوعيد »كقوله (وأحيط يمره 0) 
وقيل انه تحويف من عذاب الآخرة لأنه ايوم اذى نسب لاحاطة العذاب بالهذبين فلا يشف منهم 
أحد ؛ وهو صا للا"مرين يما . 
يا بإيغاء التكيل ولليزان بالقسط والعدل , وأن لايبخسوا الناس أشياءهم » 
الله خبد لك انكتم مؤمنين) وهوكقوله فى سورة الأعراف (ذل خير لك ان 

وللراد أن ثوابانته خير لمم من التطفيف والاخسار والبخس ء واتما أطلق على 
- الأنه الى يبت لساحبه » أو الراد أن مييق لمم من الخلال بعد ايا الكيل والوزن. 
ير من التطفيف ء لأن الناس إذا عرفوا إنسانا بإلسدق والأمانة » والبعد عن الميانة » وثقوا به 
ورجموا إلبه فى معاملاتهم » فيفتتح عليه بإب الرزق » و إذا عرفوه بإلخيانة والكر انصرفوا عنه » 
ول عخالطوه فتضيق عليه أبواب الرزق ٠‏ 

ومن ذلك نعرف أن طاعة الله تعالىتفود صاحبها فى دنياه وأخراه » ونتكسبه من سعة الرزق 


الثالية , أن يعيش على ساب 

أما التاجر الكذوب فلا ليث أميه » وتقضح أعماله » وإذا عاش سنة فلا 
أن يميش سنين» لذلك كانت (بقيت اللم) خيرا للناس فى دتياهم » وخيرا لهم فى أخرامم » 
ولعل" فى ذلك مي" نوا على التكذب , وتموؤدوا النش” والخديمة .. 

أما قوله ( إن كم مؤمنين) فهو مطالبة ممقتضى الامان» وقد استوفينا الكلام على هذه 
الجلة فى قسة شعيب من سورة الأعراف . 

(وما أناعلم يحفيظ ) ماببثت لأحفظ عليكم أعمالكم وأجاز يم عليها ء وانما ببثث مبلفا» 
ومنبها على الخير وناسعاء وقد أعذرت حين أنذرت , أو لاأستطيع أن أحفظ علكم نم الله إذا لتم 
كفرتموها , فهوتهديد لقومة بزوال فم الله عليهم اذا ثم استمرتوا على عصيانه » والخروج على 
جدود وتالهة أ. 
٠‏ (؟) ( قلوا إشعيب أسلانك تأميك أن نترك ما يعبد آنا أوأن تمل فى أموالنا ما نناء) 


تلط قن سده 
1 الكهف 082170عىن © اذائماءلاواه.ءبقطعنةالدمقاط 
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ب الجلة بكلمات للتجكم الساحر.ء وأراد أن هذا اقدى يأمى به من 
ترك عبادة الأوثان بطل » وأن مثله لابدعوك إليه داعى عقل , ولايأصيك به أمى فطنة » ف ببق 
إلا أن يأميك به أمى هنيان ووسوسة شيظان , وهو صلاتك النى تداوم عليها فى للك ونهارك » 
وى عندم من بإب الجنون الذى يتولع به الجانين والوسوسون » ققد سخروا [أولا] من نى” الله 
شعيب عليه الام فى عبادته » ثم سخروا منه [ثانبا] فى أمسه ونهيه » وقد أشافوا الأمى الى 
الصلاة فى تهكهم , لأنهم يتكرون أن يكون طر بقه الوجى السماري .. 

وما أقرب الشبه بين [ اللا'للتكبر ] من قوم شعيب و بان طائفة اليوم » الذين, 
لا يقفون من السلين موقنا سلبيا خب » بل يسنخرون من سلاتهم » و يتجكون بهم ى ركوعهم 
وستجودثم » ويستة .حون من الرجل أنبضع جبهته على الأرض » وأنيسفر وجهه بلازاب » خضوعا 
هله واعترافاله بلجل » وفى الوقت نفسه يسمحون لأنفهم أن يرو ساجدين لأر بإب النفوذ 
وأصماب السلطان , رغبة فيا بأيديهم مئحطام » أو رهبة ما عندثم من بطش وة 
أن محشعوا ! للق ساحب السلطان الأعظم » ومالك السموات والأرض » 
يذلوا لعبد لالك لنفسه ضر! ولا نفها ولا موتا ولا حياة ولا نشورا » بل يستبييح فريق منهم أن 
يذل" أمام قبر من قبور المالمين متوسلا بصاحب القبر أن يدفع عنه شرا » أو عجلب له خيرا ٠‏ 

فنحن أمام تيار ين تيار الالحاد واللادينيين » الذى ينسكر أن هناك إلا يستحى" 
أن لضم له لرقاب » وتذل له النفوس » وتيار الشمرك اذى دخل على للسلمينكأ دخل على غيرم 
من الأنم , تقلطوا إمانهم بظرء وم القبور يون فين يبالتون فى تعظليم المالمين » حتى طلبوا 
منه مالاطلب إلا من النه تعاى » ووضموم موضعاغير لائق بهم » وسيتدءون منهم ومن شركهم 
طر يق الالحاد » وطر يق الشرك : ظل بين » وخروج ما ينبئى ٠‏ 

أما الالحاد فانه إنكار لمالته من آنإت ودلائل فى النقوس والآفاق ء ومى أوضح 
تذسكر » وأكثرمن أن تعد » وأما الشرك فلا”نه تسوية لاخلوق بإتمالق » والعبد بالرب” » 
لني" » والماوك بإمالك . 

فهاتان نزعتان متناقضتان : إحداها تبالغ ى العزة حتى نشكر المشوع لاله » وأخرى هنين 
إنسانتها حتى تخضع لعبد من عباد الله » وقد تمعن فى امتهنها لنقهاحتى تذنع لحجر تلحته 
يدها ء أوخشب منصنعها عملها . نعوذ إبته من الافراط والتفر يط » ونموذبالته من جهل الرجل 
نفسه » ونسيانه خالقه ورازقه كنعوذ به من خضوع الانسان للانسان ء وعبادة لفاوق للشلوق ٠‏ 

( أهل اسكتاب تعلوا إلى كلة سواءبننا و يبتك أن لانصد إلا لله ولا نشسرك بهشبيئا ولا 
3 بعشا أرب من دون الله فان تولوا فقولوا اشجدوا بأناسامون مجع 00 ) . 

وقوله ( أو أنتفمل فى أموالنا مانشاء) عطف على قوله (مايسبد آبإونا) فالمراد أن تترك أن 
نفعل فى أموالنا ما ذ من تطفيف وإخار وغير ذلك : ينتكرون على نى” 
اكد الاج نوناد 110 10ت 


[] العراد . 


ن أن 


الله شعيبأ 


70 عع هاو انماع ةاوهه.عبذطء نه :دملا 


ماد 


يأميثم بنرك عبادة الأوثان » وترك أنيفعلوا فى أموالهم عند البيع والشراء ماشاءت طم الشهوات 
وزريفت لهم الالح . 

( إنك لأنت الحليم الرشيد) أرادوا نسبته الى غابة الفه والنى” » فسكسوا ليتهكموا به »كا 
يقال للشحيح اليس : لورآك حاتم لسجد لك , أوأرادوا إإنك معروف عند قومك بلحل والرشد 
فلماذا تأميمم بترك دين ألفوه عن آبثهم وأسلافهم وترك عمل يعود عليهم بإلثراء وللال الجم" ؟. 

وفاتهم أن الرشد فى أن يعرف الانسان ربه و يشسكره على مأوهبه من الثم » ويضع نفسه 
حيث وضعها الله من إجلال وإ كرام وأن ماهم عليه من عبادة الأوثان » وأ كلمال الناس بالباطل 
لايتسل بلرشد فى قليل . 

وانها الشد فيا مام إليه ؛ وحضهم على الول ل من سمادةفى اانا ومين . 

(0) ( قال ياقوم أرأيتم إن كنت على بنة من ربى ورزقى مله رزةا حسنا وما أر بد أن 
أخالشم إلى ما أنبام عنسه إن أريد إلا لاملاح ما استطمت وما توفيق إلا باه عليه ترات 


انكان على بدئة من ربه بالل والحداية » والدين والنبؤة » ورزقه 
بألالاس أجراعلى هدايتهم وتبليغهم الدين » ولا ٌ 
قومه إلى ماينهام عنه فيستأئر به دونهم , وانما بريد أن يسلح مااستطاع إصلاحه , ولا يتمد فى 
إصلاحه إلاعلى رربه » فهو اذى يوفقه » ويزيل من بين يديه عقبات الاصلاح , وهو الذى يرجع 
إليه ويعتمد عليه - وطالب قومه أن روه ان كان على هذه السفات أيليق بهم أن يقولوا فى 
شأنه ماقالوا وأن يتبكنوا به ذلك الم | ن 7 وقد خاطبهم بأساوب غير القاطع فأتى بإن فتا 
بهم » وكأنه بريد أن أولئك السفات لانتفق والسفه حال من الأحوال فان الرجل الذى 
فكان على ييثة من ربه » ورزقه الوزق الحسن فكان يعيش من كسبه وكدّه , ول 
يطلب من قومه أجرا على دعوته » ولاير بد أن يسبقهم الى شهواتهم التى مهام عنها » من تطفيف 
التكيل و إخسار الميزان ال 0ك و ماكر دوين ن بما يدعو إليه » قدوة صالحة فى بمسكه 
بالفضيلة و بعده عن الرذيلة » وهذه الصفة من أخص” صفات الدتعاة السادقين , ولذلك يلفتنا الله 
إليهانى قوله ( انبعوا من لالم أجرا وعم مهتدون ١ه‏ 20 ) وما دام لم يرد بدعوته أجرا 
من الدعوين » وهو مؤمن يما يدعو إليه , مقتنع بأحقيته » فهو لآير يد سوى إصلاح قومه جهد 
استطاعته. ورسول ذلك حاله » وتلك دعوته لايصح أن يقابل بالتهكم والحزءء و إنمايقابلإلاجلال . 

( وياقوم لايجرمتم شقاق أن يسيبم مثل ما أساب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صال وما 


يحذترم نى” الله شعيب أن لاتحملهم مشاقتهم له أن يعصوا الله ويخرجوا عن حدوده فيصيهم 
من العذاب ما أصاب من قللهم من كذ بين , وكثيراما ير القادى فى العداوة إلى ما لاتحمد 
عقباه » وكأنه يقول طم :كونوا قوما عقلاء مفسكر ين وزبوا الأمور ميزان ا حكة والاضاف » 
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الاك 


وانظروا فى دعوق لم , لتروا أمى دعوة أساسها الشهوة والموى , أم أساسها الملحة وطلبميضاة 
النتمالل ا ولاتسابروا الموى وداعية الانتقام » فان ذلك يبرم الى ماآهم لاقبل لكم بها . 
فهؤلاء قوم نوح لماكن”بوا الرسل أغرقهم الله وجملهم آية للناس, وهؤلاء قومهود لما عتوا عن 
أصمالنه وخرجوا عن حدوده أرسلالله عليهم ريحا صرصراق أيام مات ليذيقهم عذاب الخزى 
فى الحياة الدتنيا , وهؤلاء تمود هداهم الله فاستحبوا العمى على المدى فأخذتهم صاعقة المذاب 
امون بما كانوايكسبون »ثم قال هم (وماقوم لوط متكم ببميد) يريد أنهم أقرب الحالكين متم 
فكان علي أن تمتبروابهم » ود كروا بما حصل لمم ثم أمرمم أن يستنتروا ر بهم وأن يتوبوا 
ليه قانه رحيم > ل 

(4) (قلوا بإشعيب ما: دكثيرا ما تقول) كان جواب قومه بعد ذل التفق البالغ » والأدب 
0 » وبعد أن أنام عليهم الدليل على حقية دعوته , وبمد أن خوّقهم من عذاب ربه ‏ كان 
0 بعد ذلك كله أن يقولوا له (مانفقهكثيرا مما تقول) وه وكقول قريش محمد صلى الله عليه 

سل ( قاو بنانى أكنة ما تدعونا إليسه وف آذاننا وقر ومن بيننا و ينك جاب فاعمل إننا 
5 ده» 29 ) قلوه على وجه الاسستهانة به » كا يقول الرجل لصاحبه إذالم يعبأ بحديثه : 
لا أدرى ماثقول . أو جعاوا كلامه هذ تلطا لإنفعه م كثير منه ٠.‏ أوقلوا ذلك اخبارا بلواقع 
بترن 0 » فعاقبهم الله تعالى على ذلك الاعراض 
ربه فأعرض عنها ونسى ماقدّمت يداه إلا 
0 كنة أن يهو وفى آناجم وقرا وان تهعهم الى الهدى فلن يهتدوا إذا 
أبدا دوه» 2 0 جعلنا ينك و بين الذي لايؤمنون بالآخرة حجابا © 
مسستورا دء4» وجعلنا على قلوهم أكنة أن يفتهوه وفى آذانهم وقرا و إذا ذكرت ر بك فى 
القرآن وحده ولوا على أدبارسم نفورا 458 0 
اله شعيب عند ذلك الح بل قلوا له ( وإنا لثرالك فينا ضعيا واولا رهطك 
زيز) ربت فيهم ذعرة الجاهلية » وتغلب عليهم بطش الجبابرة » فأخذوا 
مبتدوله لمن 8 ووه بأنه لايق رعلى الامتناع عنوم إذا أرادوا به مكروها » ثم أروه أنهم 
لولا رهطه لم ختاروه عليهم » ولم يتابعوء فى اللدين - قتسله ( وما أنت علينا بعزيز) 

1 بنا رهطك » لأنهم من أعل ديننا » وعلى مل . 
يرد علهم را يقول (ياقوم أرهملى أ عل من الله) فتعملون لحم 
حسابا دونه » وتخشونهم وهو أحق” بإناشية » وكيف يليق بكم أن تتخذوكالئىء للنبوذ وراء 
» وذلك جهل فاضحء وشلال بعيد . 

نم م نأسو! ضروبالجهل » وأبشع أنواعالغلال : أن يعمل الناس حسام للخلوق وينسون 
بطش الخالق » وأن هون عليهم رسل الله فيكذبونهم و بهدّدونهم بإلنى والقتل وما إلى ذلك » 
من البشرء لأنهم مالثوعم فى الشهوة » وشاركومم 


مد إى رفمد سا 
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الاثم » وإذا كان الخاوق يعمل لنضبه حساب فأولى بذلك الخالق » لأن غضبه سبب فى الشقاء. 
الأبدى , والعذاب اقيم - 

وقد عقب ذلك الآسلوب الؤثر بقوله (إن ربى بما تعملون محيط) _قدأحاط بأعمالكم علماء 
فلا عخنق عليه ثىء منها » وسيحاسبك علبا الاب العادل , ويجزيكم ال يف » ثم قال 
لم قوم اعملوا ماشاء لَك الحوى على تمكتم من العمل » وقدرتكم على التكيد »معتزين بمالكم 
من قوة وعدّة » ناسين ريم وخالقكم » إتى عامل على مبدى وعقيدق سوف لا أحيد عنه » 
وسوف تعامون من يأنيه عذاب مخجله أمامالناس ٠‏ و يحقره عند الجاهير » وسوفتعلمون الكاذب 
من السادق » واتتظروا اتى معكم منتظرء وأنا واثق من وعد فى بالنصر ء» وعنايته عنده وحز به 
لما باء أعى انه بالملاك أنحى شعيا والذبن آمنوا معه بفضل من الله استدتوه بإلطاعة » وأخذ 
فين ظاموا صيحة العذاب » فأصبحوا فديارسم باركين على ركهم » من شدّة ما أصابهم » كأن 
م يقيموا فى البلاد » وم ينعموا خيراتها . 
ثم ختم القسة بلدعاه على مدين بإطلاك يا هلكت مود » والفرض من ذ 
استأهلوا عذاب انه تعالى بمسيائهم » وتسكذيهم لرسلهم » وهى عبرة ما أشدّها من عبرة » وذكال 
ما أعظمه من نكال ٠.‏ 


شعيب عليه السلام 
أ لب الأبكَة 0" لليف مصدع إِذ 


0 مر ل 0 صثولة مين مدح» توا أله أليثون ٠‏ امورل 


اتا ف وض مظيد 5 
1 وله " الأوين ده كرا 6 
ا تلك الك نَ 


[1] شجرملتف ٠.‏ [9] الخلق . [؟] قطاج كفة ء والباء السعاب . 
زعب 02202 


موا 


تقولاه إن ذلك 5 تا كن | 2 مُوأمنين «نخلع وَإن 


د احم 1ؤ1» الثعراء 
شرح وعبرة 


)0 0( 0 امة أرسل نيه شما إلى أسعاب الأيكة » 5 


مهم ا أسماب الأ الأيكة » :ومكاه م كان بالحجاز مما بلى الشام 0 على 
خط عرض بوافقخط عرض قفط فى البرّ الافر يق » فهى إلى الجنوب منالقصير فى الجهة القابلة ٠‏ 

وقد نسب لهم تسكذيب للرسلين جيعهم مع أن الذى أرسل إليهم شعيب لما قلنا من أن 
دعوة الرسل واحدة فى صدقها وقيامها على الحنجة والبرهان . فالذى يكذب” رسولا من الرسل مع 
قيام الأدلة عنده على صدقه مكذب للرسل جيعهم ٠‏ 

وترى فى هذه السورة أن شعيبا عليه السلام قال لأصماب الأيكة ماقله لشعبمدين » ومنه 
تعرف أن أخلاق الشعبي نكانت واحدة » وزاد فى هذه السورة مطالبتهم بنقوىالنه الذى خلقهم 
وخلق من سبقهم من الأجيال ٠‏ 

بعد هذه الدعوة الوادعة الرشيدة قابلوه بقولهم (إنما أنت من السحرين) القدين غلب على 
عقوطم » فأصبحوا لابعون مايقواون ( وما أنت إلا بشرمثلنا) ومنكان بشمرا لايصلح أن 
.يكون رسولا . 

وقد سبق فى قصة نى” الله نوح عليه اللام الردّ علىهذه الكلمة , ونيد منها الكة البالغة 
الثى وردت على لسان بعض الفسرين - 

[ يجبا لأهل الشلال ل برضوا للرسالة ببشر ورضوا للاألوهية بحجر] وى حكة يصفع بهاكل” 
من قال ( وما أنت إلا بخسرمثلنا ) ثم هو مع ذلك يعبد من خلق الله ما يعبد » ثم قلوا ( وان 
نظنك لمن الكاذيين) فى دعوى الرسالة عن الله تعالى . 

والعجب لأولتك القوم يعرفون أن شعيبا م يكذبهم فيا مخبرعم به من أمور اللانيا ثم يزعمون 
أنه يكذب على ر به فى أمور الدبن. 0 االكذب على اناس فكيف ستحل" 
الكذب على الله تعالى 1 ثم كيف يلفتم إى أنه لم يسألحم أجرا على تبليغهم الدين » و نما يطلب 
الأجر من الته تعالى , وذلك شأن السادق الذى يعمل عن اقتناع » ويدعو وهومؤمن بما بدعو 
إليه » وهذه أمارة الصدق ء ودليل الثقة بصاحب الفأعوة ء ومع ذلك يقولون له (إنما أنت من 
السحرين) وهل السحر يدعو الناس على ذلك الأساس » و يرشدهم بذلك الأساوب 8 و إذا كان 
اشعيب دعوم الى أن يعطواكل”ذى حت حقء ء فلا يطففوا كيلا ء ولاتخسر وا ميزاناء ولابخسود 
ل 
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إذاكانت هدم عوة حر » فكيف تنكون دعوة العقلاء ؟ و إذا كان ذلك 
الأساوب أساوب كاذه يكون أساوب السادق الصدوق ؟ و إذا كان شعيب مسحرا فى 


عقله » فاماذا خافه اخوانهم شعب مدين ؟ ولماذا كانوا يقعدون بكل” طر يق بوعدون الؤمنين به 
ويسدونهم عنه ؟ وماذا توعدو بإلننى هو والؤؤمنون من القوم إذا لم يعد فى ملتهم 8 وما قيمة 
رجل مغلوب على عقله 8 اذا لايستوى عندهم رجوعه فى ملتهم وعدم رجوعه 7 و بقاؤء فاللكه 
وعدم بقائه 7 أليس لناس عقول تعرف بها ا#دعوة البنية على العقل والحزم » ونفرق يينها و بين 

يقو بها حنون » و يدعو إليها كاذب ١‏ إذاكانمةلوبا على عقله فدعوه جنونه يقهى 
عليه ؛ وإذا كا نكل فى دعوته فنكذبه سيفضحه يوما ما . 


الحق” أن القومكانوا مضطر بين » فلا تستطيع أن توفق بين قولهم وجملهم » ولانستطيع 
أن تبنى عملهم على النطق , فكان طبيعيا أن يكون موقفهم مع نى” الله شعيب موقف جاحدين 


أدعوته , مكذ بين لرسالته » اذل ككان موقفهم منه أن يقولوا ٠‏ 

(») ( فأمقط عليناكنا من الماء إن كنت من الصادقين ) وهو نظير قول عاد طود': 
(فأننا بما تعدنا ا نكنت من المادقين د »/٠‏ (21 ) وقول بمود لنى” الله سام ( بإسالم ائثنا 
بما تدنا إنكنت من الرسلين « با » 29 ) ويشبه قو كفار قريش محمد صلى الله عليه 
وس ( اللهم إنكان هذا هو الحق” من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثقنا 
أليم بع 9 وه و أساوب من الجحود بيغ يطلبون فيه ان كان القرآن هو الحق من عندم 
أن يعاقبهم على |نكارءكا فمل بأصماب أو بءذاب آخرء ير يدن نق كونه حقا واذا اث ىكونه 
حقالم يستوجب متكره عذاب كا تقول : انكان البالمل حقا فأمطر علينا حجارة وتسمية القرآن 
عقا على سبيل الهم » وكان فى وسعهم أن يقولوا [ إنكان هذا هو الحق” من عندك فاهدنا 
إليه] ولكن القوم جاحدون » وبا يت "بون ؛ وعلى حدود الله خارجون » ولشهواتهم 
يسماون , فيقابلهم نى” الله شعيب بقوله ( رىأعل بما تساون) محيط بما تتوجبون علبيا من 
المقاب , فان أراد أن يعاقبم علبها بإسقاط كسف من السماء فمل » و إن أراد عاقيم به 
وان أراد أن يور عذايم إلى أجل فهو صاحب الشأن فى ذلك كله » يا قال نى” الله نوح عليه 
السلام حين قال له قومه ( با نوح قد جاءلتنا. فأكثرت جدالنا فأتنا ما تعدنا إن كنت من 
الصادقين د جسم » قال إنما يأنتيم به الله إن شاء وما أتم عسجزين م سجر » 29 ) . 

(فسكل بوءفأخنم عذاب يوم الظلة إندكان عذاب يوم عظيم ) ٠‏ ِ 

إبر من الله تعالى أن سيب عذابهم هو تسكفيهم لنى” الله شميب » وأنه لم يكن هناك فاصل 
بين النتكذيب والعذاب » وهو تهديد لكل" ن منه مثل ذلك التتكذيب . 

يروى أن الله سلط غلبهم الحر أياما , بأنفاسهم لا ينقعهم ظل ولا ماء ولا سرب » 
فاضطروا إلى الخروج لرتبة » فأظلتهم سحابة وجدوا ها بردا ونسيا » فاجتمعوا تحتهاء فأمطرت 
عليهم نارا » فاحترقوا جيعا » والله أعلم ٠‏ 


[-] الأعرافو جرمقص ءالأ ادنم طناراءةضبهانومنام 


وك 
و يظهر أن عذاب ذلك اليو م كان معروفا ء وقد عقبه بقوله ( إنه كان عذاب يوم عظم ) . 
وقد ختم القصة بقوله ( إن فى ذلك لآبة وما كان أ كارع مؤمنين و إن ر بك لهو العزيز 
الرحيم ) ينا أن ف 


إسلامهسم » ولا بأسى على قوم م تحرصوا على سعادتهم » وتذكير 
فوق عباده » ولولا رجته بالناس لتجل طم العذابيم محل لقوم شعيب ومن 


دشحو ريق 
إل الله تعسالى 


وإذ ةل م لتاي قم أذكؤثوا ينمة أل متك إذ بجمل ويك 
لك 
0 أحدا من اين د.»» لقم 


5 


يعجو منها كإنا لون «0» كَل رَجْلآن من أ 3 
ذا علا دشلا َكنم بكب كَإذا َسلُه إن غلبوت ول أله فكوا 
موامنين «م5» قألوا وى إِنا بن تَدْله) بدا مك أذ 


م 
كَمدُونَ «4»» قال رب ا 


ل 30 
تيون فى الاردض فلا تاس عَل الم الفليقينَ «5» للاثيه 
شرح وعبرة 


(1) لفدكانت مهمة نى” انه موسى عليه اللام من أشق” للهمات . 
7 082170,عدن © بدانماعل/وم.عباطعيهال:دصتاط 


لود 

[أزلا] لأن بى إسرائيل مى”نوا على الال" » وألفوا الاسستعباد » فكآن نتلهم من؛ذلك. 
اعمال من أأشق” الأعمال - 

[ ثانيا] ملاقاه من جبروت فرعون وطفيابه - 

وقدكان من علاجه افلة بنى إسرائيل أن يذكرمم بنم الله تعالى عليهم » وهو أسلوب عكيم 
فى الوعظ يبدأء امتاعى إلى الته بإحياء إحساس التسرف وشمور السكرامة فى نفوس الوعوظين » 
القستِعتّ بذلك لقبول للوعظة » ولفظ [ فعمة] يفيد العموم مضافته إلى اسم الله تعالى .. 


ثم بين مراده بذلك العموم بذاك ثلاثة أث » وى أعظم أركان النعم وجامعها . 
[لأتك] وهو أشرفها جم لكثبر من الأنبياء فيهم وهو يسدق بوجود البلنم ن الله مومى 


وأخيه هارون وم نكان قبلهما عليهم اللام ٠‏ 

[ الث ] جملهم ملكا وقد غرف الأساوب فقال (وجملم ملزكا) ول يقل وجعل فيكم 
ماوكا للاشارة الى أن معظم رجال الشعب صاروا ماوكا » بعد أ نكانواكلهم عبيدا للقبط » ومعىي 
للك الحرت امالك لأعي نفسه ء وتديير أمس أهله » فم تعظيم لنعمة لخر بة والاستقلال » بعد 
ذلك الرقة والاشتم اد . 

ففى التفسبر الأثور من حديث أنىسعيد الهدرى” مرفوعا عند أنىحائم وكانت بنو اسرائيل 
إذا كان لأحدهم خادم ودابة واصرأة كلتب مذكا » وهو مجاز تستعمله العرب » يقولون من كان 
مهنا فى معيشته , مالكا لملكنه » عخدوما مع أهله : فلان ملك , أو ملك زمابه : أى يعيش 
عيشة لللوك . 

[ااشاث] اتام مالم ؤت أحد من عالى زمانهم وشعو به النىكانت مسستعبدة للاوك المناة 
كالقبط والبابليين . وقبل : للنّ والساوى . وقيل : الغمام الذى ظللهم فى التيه » وهو يشم لكل 
هذا وغيره من نم الله الى اختصهم بها . 

() ( يإقوم ادخلوا الأرض القد. ة الى كتب الله لكم ) وسعاها الله مقدّسة لطهارتها من 
الوثنية يما بعث الله فبها من الأنبياء دعاة التوحيد . 

ومنهم من فسرها بالباركة » وهو يصدق بالبركة الحية وللعنوية . 

روى ابن عسا كر عن معاذ بن جبل أن الأرض القدّسة ما بين العر يش الى الفرات » وعن 
قتادة أنها الشام ء وللمنى واحد » وعى القطر السورى” فى عرفنا اليوم ٠‏ وقيل : هى يت للقدس » 
(كتبلة لك) كتب لم 
رط هو الطاعة والاملاح فى 


(وقضينا الى بنى اسرائيل قى التكتاب لتقدنٌ فى الأرض تين ولتعلنٌ علوًا كبيرا «؛» 
فاذاجاء وعدأولاها بعتا عم عبادا لنا أولى ,أ سخديد فاسواخلالالديار وكان وعدامغعولا د ه» 
ثم رددنا لك الكرّة عليهم وأمددنا م بأموال و بنين وجعلنام أكثر نفيرا «“» ان أحستم 
أحسنم لأنفك وان أسأت فلها فاذا جام لبوموا ليدخلوا الجدم 
عمد 0 ما لا 1 6 ووم وليدخلوا السب 


بك 


دوه أوّل صمةة وليتبروا ماعلوا تقيرا دلا» عسئريكم أن يرسككم وان عدم عددنا وجلنا جام 
الكافرين حصيرا «») وى تفيد أن على بنىاسرائيل أن يضدوا فى أرض الشام مين 
قبل الاسلام » فيسلط عليه مكل مرة من بذهم و يستولى على مديتهم ومسجدم , ويهلك 


ااستولا عليه اهلاكا , وقدكان ذلك . 

ثم ختم القسة بقوله (عسى ر بم أن يرجم وان عدتم عدة) . 

قال الفسرون : وقد عادوا وعاد انتقام العدل الالح منهم » فسلط عليهم الروم قبل السيحية 
و بعدها ‏ ثم السامين » ومنزقوا فى الأر ضكل” مزق . 

ا لاترجعوا عما جشتكم به من التوحيد والمدل, 
» والفساد فى الأرض بالظل والنى , فيكون هذا الرجوع إلى الوراء انلاب 
خسران هذه الع ومنها الأرض القدّسة » فتعود النتواة ها لأعدانم , ووجه آخرف الارتداد 
.وهو النتكوص عن دخولها » والجين عن قتال من قبها من الوثفيين 
والمسران على هذا خسران واب الجهاد » وخيبا 
.سنة بنقرض فيها الرتون على أعقابهم - 

(©) (قلوا يا موسى إِنْ فبها قوما جبارين) . 

قلنا : إن مهمة نى” الته موسى شاقة » فقدكان استعباد الصر بين لبنى إسرائيل قد أذلهم » 
وأفسد عليهم بأسهم , وكان بنوعناق افذين يسكنون أمامهم فى الأرض القددّسة أولى قوة إأوك 
بأس شديد » وكانوا كبار الأجسام لوال القامات » وهو للراد من كلة [جبارين] من قولهم : 

له : أى طو بلة لا ينال ثمارها بالأبدى , والجبار من أسماء الله تعالمى , فيه ممنى العظمة 
والعاوٌ على خلقه » وكونه لا بتكن أن يناله أ ا. 
الله موسى لما قرب بقومه من حدود الأرض المقدّسة العامة الآهلة , أصرم بدخولها 
مستعدّين لقتال من يقائلهم من أهلها » وأنهم لما غلب عليهم من الشعف والفالإضعاماد الصر ببيل 
الحم أبوا واعتذروا بشعفهم » وقوة أهل نلك البلاد » وحاولوا الرجوع إلى معمر [ كان بعش 
م ثم إلى خدمة سادتهم فى أمسيكا بعد تحر برعم ومنع الاسترقاق زه الحكومة 
أنهم ألفوا لك الخدمة والعبودية » وصارت العيشة الاستقلالية شاقة عليهم ] وقالوا لموسى إنا لن 
ندخل هذه الأرض مادام هؤلاء الجبار ون فيها. »كأنهم بر يدون أن رجهم منها بقوّة الخوارق 
لنكون غنيمة بإردة لهم » وجهلوا أن هذا يستازم أن ببقوا على ضعفهم وجبنهم » وأن يعيشوا 
بالخوارق ماداموا فى الدذ.ا ‏ لايْتعلمون قوام فى دفع الشسر عن أنفسهم » ولافى جلب اللمير لا 
الله » فنكيف يو يدعم بأآيانه طول الحياة 7 
إن أن الله عليهما ادخلوا علهم الباب) . 

ب أنها إذا فسكت ل يكن النساد عأمًا شاملا بل تق أقلية محتفظة 
0 بكرامتها » فالشعب الاسرائيك على إمعانه فى اقل" » و إخلاده إلى المين 


6 
2170 ,عدن © لدانهاء0/واه.عبؤطعمةالتعثاط 


ارسل 


5-00 


م يخل من رجلين قد أنم الله عليها بإلطاعة والتوفيق »حتى فى حال الخوف من الجبابرة 
للشعب ( ادخلوا عليهم الباب ) و يعدائهم بإلغلب إذاهم دخلوه » و يأصصون الشعب أن يتوكل 
على الله إنكان مؤمنا به » فلايعمل حسا! للجبابرة » ولا تخشى بأسا للا'قوياء » بعد بذل الوسع 
فبا يسل إليه كبهممن وسائل القوّة » وأسباب التهر» وقد وعدوا الثعب بالثلب لمأ يعامون من 
اسنة الله مع الرسل وعادته مع الصلحين . 

5 (إذكتم مؤمنين) لنعرف منه أن الايمان لاجامع المين والخور 
وإنما للؤمن كله شجاعة و إاءء لايرضى بالشيم , ولاعحنع للذلة » والشأن فيه أن يعيش 
كرما أوعوتكريها ل 

ولولا شجاعة سلفنا المال وسحاؤه بأعن” ثىء للديه وهى نفسه التى بين جنبيه » فى سبيل 
إعلاء كلة الدين ‏ لولا ذلك مااتتصر حق” على بإطل » وما بت للسامين عن » وللؤسين شوكة ٠‏ 

( واولا دقع الله الناس بعضهم ببعض طدّمت صواءع 29 وبيع وصلوات ومساجد بذك 
فيها اسم الله كثيرا ولينصرنَ الله من ينصرء الله لقوى عزيز م .+ » 29) . 

(4) لم ننفع موعظة الرجلين للشعب الاسرائيلى ٠‏ لأن الرض أقوى من الدواء فلا بد أن 
,تغلب عليه يا هى سنة الله تعالى فى تنازع القوى” والشعيف فأكدوا له أنهم لابدخلون الأرض. 
القدّسة مادام قيها الجبار ا يستلزم القنال وهم لبسوا أهلاله ( فاذهب أنت ور بك 
فقاتلا إنا ههنا قاعدون) إنكت اتنا نل سانا للك حكن اهلا الأرقن 
فاذهب أنت ور بك اذى أصيك بذلك فقاتلا الجبارين واستأملا شأفنهم ( قال رب انى لا أملك 
> حزنه وشكواه الى اله تعالى و بتنصل عن فسق قومه عن أيه فهو يقول: 
لا أملاك أمى أحد أله على طاعتك إلا أمس نبى وأص أحى ولا أثق بغيره أن يطيعك ف الفعسر 
والبسر , والنشط والسكره (فافرق يننا و بين القوم الفاستين)) ,: صرنا حهما 
لهم وصاروا خصوما لناء أو افصل ييننا و ينهم إذ أخذتهم بالعقاب على فسوقهم » فلا تعاقبنامعهم 
فى الدنيا ( قال فائها محرّمة علبوم أر .ين سنة يقبهون فى الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين) 
قضى اله ولا راذ لقضائه أن تنكون الأرض القدّسة عحرّمة على بنى اسرائيل تحر يما فعليا » ل 
تكليفا شرعيا ء مدة أر بعين سئة » يسير ون فى برتية من الأرض نائهين » متحير بن » لايدر ون. 
نف سيرم > من النيه » وعو اليا قيهء ويتوه اغة . ويقال : مغازة 
إذا كان سالنكوها تحير ون فيهاء عاقهم الله بحرماسهم من الأرض أر بعين سنة » عقا عادلا <تى 
ذلك الجيل الذى نشأ على الذلة,. وترنى على العبودية لغير النه تعالى» ولذلك عتم القصة بقوله 
(فلا نأس على القوم الفاسقين) ‏ 

يليه حتى لايبالغ فى امن على أءثال هؤلاء الذين فسدت قطرهم » واخطت مداركهم » 
ونزلوا عما يلي بالانان. وعلينا أن نعتبر بهذ الأمثال التى ببنها ادنه لناء وفع أن اصلاح الأسم 
يعد قسادها بالظلم والاستبداد إتما يكون بانثاء جيل جديد » مجمع بين حرية البداوة واستقلالها 


[1] سابد التمارى ه يم © سابد رهبائهم 8 سلوات © ممايد الييود ٠‏ [5] المع ٠‏ 
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- واد 


والفضائل والعمل بها » وقد قام بهذا فى العسور الالفة الأنبياء , 
ورئة الأنياء الإمعون بين الع بن الله فى الاجماع » و بين البصيرة 
ا املاح » وايثاره على جيع الأهواء والشبوات . 
وبقول الأستاذ النجار قوله تعالى (أر عي سنة) ببس ظرفا لقوله (عرّمة) فان تحريم 
هذه ار لم عر أبدى” لامقيد بأر يمين سنة » فان الرجال السالحين للحرب الذبن عصوا 
أعي مومى مانوا ف البرّية أثناء السنين الآر بعين ولويدخل أحد منهم أرض للوعد فكانت عركءة. 
عليهم بإطلاق , واذلك برى الوقف على قوله (حرمة عليهم) . 

وأنا أرى أن لاضرورة الى ذلك » فان سنة الترآن أن يخاطب الشعب متكافلا متضامنا » 
وكثيرا مانتكون النعمة الآآباء » ولكنه عقن" بها على » انظر الى قوله ( يابنى اسرائيل قد 
أتجبنا م من عدوك وواعدنام جاب الطور الأعن ونزنا عليم النّ والسلوى ) وإعا يجى 
آلءم ووعدم ماوعدم ولكنه يخاطبهم ما كان لأبإثهم ليديهم أنهم متتكافلون مع آبائهم فى اير 
والشر, والنعمة على الوالد نعمة على الواد ‏ 

فاذا كان الله تعالى قد حرم الأرض على بنى اسرائيل فاما يحرتمها على الشعب نفسه عقو بة 
له على المإن » وا نكان ذلك المقاب فى شخص الحاضرين » فالمنى يستقيم سواء وقفنا على قوله 
(عرتمة عليهم ) أو وسلناها يما بسدها . 

أما الأرض التى تاهوا فبها فهى أرض سيناء» تاهواقى تا من عهد خروجهم الى أنمات 
موس عليه السلام رعيروا م نهر الأرذن وملكوا أر بحا وما معها من الأ 

والس فى ذلككا أوضحه ابن خلدون أن نفس بنى اسرائي لكان 
وا حوان فى ملك الصر بين » وم نكا نكذلك لايصلح لقتال ولا تا 
حضانة العم هس عشمرة سئة » أماحضانة الأخلاق فدنها أر بعون سنة , فاذا أخذتأمة تستيسك 
بلأخلاق فاها لانجنى الغرة إلا بعد أر بعين سنة » حتى يفنى الجيل الذى نشأ فى الاستعباد » يفشا 
جيل ألف الحرية . 


لأنهم ألفوا اال" 


موسى عليه السلام 


ل فا وملإيم ماي 
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سان «دودة الأعراف 


شرح وعيرة 
)0( ير ينا النه تعالى فىيهذه القصة أنه بعد أن أرسل هودا وصالما ولوطا وشعي.! عليهمالسلام 
بعث مومى بن عمران الى فرعون وملثه » وقد ذكرت قصة نى” الله موسى فى عدّة سور مكية 
[1] القدكر المظيم من ا 
قلويهم الرهب والخوف . 


[»] تتكر باللسان أو اللقوية ‏ . 
70 كنك لداتماءة/وهه.عبؤطعموال:عصتا 


[؟] آخر آمرء وأسى أخيه . [؟] مرّهوا دليهم وأوتموا فى 
تتتاوله وتيتلم « ما يأفتكون » يصرفون به الناس عن الحق" من السحر 


ا 
بينمطولة ومختصرة» وتسكرر ذكره فخطاب بنى اسرائيل من سورة البقرة 
اسعه فى القرآن على .م١‏ ميت . 
وسبب ذلك أن قسته أث قصص الرسل علبهم السلام بقصة خائمهم تحد صاوات اله وسلامه 
عليه من حيث انه أو شر بعة دينية دنيوية » وكوّن اللهتمالى بهأمّة عظيمة ذات ملك ومدنية . 


نية حتى زاد ذ كر 


أما فرعون فهو لقب ملوك مصر القدماء » كلقب قيصر لوك الروم » وكسرى لملوك الفرس 


الأولين ٠‏ والشاء ملوك الابرانبين فى هذا العصر ء وكانوا يطلقون على فرعون لقب الاك أيشا . 

وقد اختلف فى امه الحقبيق وزمنه » وأحدث الأقوال أن اسمه ريان أن . 

وقد اكتشفت جثنه فىأحد النواويس وكتب بشأنه الرحوم أحد نيب يك الأثرى الشهير 
وصاحب الأثر الجليل فى قدماء وادى النيل» مالا افيا فى اللو يد أيام الثور على جثة ذلك الرجل 
وأكد أنه فرعون موسى » وأن قوله تعالى ( فاليوم تنجيك ببدنك لشكون لمن خلفك آبة ) 
تحقق بالعثور على جثته » ومن علامانه أن ذلك الرجل أرنبة أنفه مأ كولة غير موجودة » فملل 
ذلك بأن السمك أكل ذلك لكان من ج-مه » وأنه أل الى الساحل » وأن الصر بين أخذذوه 
فنوه . قال الأستاذ النجار : وأنا أميل الى رأبه . 

وهناك رأى آخرق فرعون مومى هوأنه منفتاح سليل الأسرة التاسعة عشرة وهو اإنرسيس 
الثانى الذى ملك من سئة »14 الى سنة ه؟؟1 قل للسيح , وقد نشر ذلك البحث بأهرام 
؟ مابوسئة بسرو؟ 27 , 

أما ملا' فرعون فهم أشراف قومه ورجال دولته؛ ول يقل الىفرعون وقومه بل وجه الهتعوة 
الى فرعون وملائه » لأن فرعون ورجال دولته مم الذين كانوا مستعبدين لبنى اسرائيل وبيدمم 
أمىم » وليس لائر الصمر بينمن الأمس شىء . 

وقد بعث الله نبيه موسى لانقاذ قومه بنىاسرائيل من فرعون ورجال دولته ٠‏ فليس من 
المكنة أن توجه الدعوة الى قوملالكون من أمي أنفسهم شيثاء إنما الحكمة أن توجه الدعوة 
الى من بيدهم الأمى » وا كان التصود بإلدعوة الشعب الاسرائيلى » والآيات هى الدلائل النى ندل 
على صدقه فيا يبلفه عنالنه تعالى (فظاموا بها) ظاموا أنفسهم وقومهم بالتكفر بهاكبرا وجحودا 


فكان عليهم ان الاممان بإنباعهم لحم ( فانظ ركي فكان عاقبة 
للفسدين ) الى من عاقبة أمرم » إذ نصر رسوله 


مومى عليهم وهوفرد من شعب مستعيد طم + و؛ أعل الأرض دولة وصولة .. 

نصره عليهم بابطال سسحربم » ثم بارسال أنواع العذاب على البلاد » ثم بإتقاذ قومه واغراق 
فرعون ومن تبعه من ملائه وجنوده » وعى عبرة ظاهرة وحجة قائمة مدى الدهى على القائلين ان 
الب للفؤة الدية على الحق” ‏ ولا سيا الغرورين بعظمة دول أور وب الظللة لمن استضمفتهم من 
أهل الشرق » وحجة على أولئك الباغين بالأولى . 

(؟) ( وقال مومى افرعون اتى رسسول من رب الوالمين) الخ سيدم ومالكهم ء وأنه 


[1] انر كتاب قصس الأنياء اميق لعف رمون جه لكائماف ويه وبتطعية//تفصتاطا 


يبعث رسولايكذب عليه, وهوذى 
ام الحق" فى التبليغ عن ربه » وهو شديد 


وقد اشثمل كلامه على عقيدة الوحدانية » ومى أن للعالمين كلهم ر. ب واحدا ء وعقيدة الرسالة 
اللؤيدة منه تمالى بالعصمة فى 

وقد ناقشه فرعون البحث فى وحدانية الربو بية المامّة نه تعالى فى سورة الشعراء » فوصفه 
موسى عما يلبق به تعا سيا سأله هو وهارون عن ربهما فى سياق سورة طه » وجاء فيا حكاء الله 

عنهما فيها ذكر ابعث والجزاء . 

فعم .ن هذا أن مومى قد باغ فرعون وملا"ء أصول الايمان الثلاثة : التوحيد » والرسالة » 
والبعث والجزاء (قد جنم ببينة من ربم) حجة واضحة عظيمة الشأن » ثم ببى على هذا قوله 
(فأرسل مى نى اسرائيل) بإطلاقهم من أسرك , وعتقهم من رقة قهرك , ليذهبوا مى الى دار 
غير دارك » ويهبدوا فبها رنى ور بك » فكان جواب فرعون على هذه الدعوة التواضعة أن (قال 


ان كنت جثت بااية فأت بها ا نكنت من الصادقين ) . 


7 0 الأعين - ونزع 0 
ذ للناظر بن إليهء وم فرعون وملؤه» أولكل” من ,: 
4 إن ةيه الور لتر . 

وقد وصف الله تعالى بياشها فى سورة طه والقل والقصص بأنه ( من غير سوء ) أى من غير 
علة كالبرص ١.‏ 


(>) ( قال اللا" من قوم فرعون ان هذا لاحر ءا أن يرجم من أرتم فاذا 
تأمرون) لزمتهم الحجة وقام عليهم الدليل وسدّ عليهم أبواب التقكير يقب 
آيْة العصاء وآية اليد غاذاكان منهم #كان منهمآن رمواموسى بالسحرء وأنه عليم بذلك السحر 
ماه فيه » ومن الذى رماء يذلك 7 رماه اللا” من قوم فرعون وأعوانه فى الاستبداد والظل . 

“م حاولوا استغزاز فرعون و إطابه من ناحية مومى فقالوا : إن مومى بريد بذلك العمل أن 
مرج فرعون وشيعة فرعون من أرضهم بسحره » ولاشك أن وطن فرعون عز بز عليه فلا عن 
ملكه وسلطانه » فاذا قبل لرجل مستبت : ان فلاءا من الناس يعمل على ملكك وذهاب 
دولتك وهو واف الناس حوله على ذلك الحساب ‏ إذا قيل الك مآد ذلك اقول ذهب صوابه 
وطارله - ذلك لجأ اللا”.ن قوم فرعون حين عرفوا أن موسى عليه السسلام سيظهر عليوم 8 


يأخذ الك وب النحط ء فأخذوا يؤْلبون عليسه 
واخد 3 0 ا 1 خرفيت 


2-0-2 

هرعون من ناحية ملكه , ويحرّضونه غليه من جهة سلطانه وعظمته » ومى ناحية حساسة تفعل 
بنفوس السقبدين فوق ماتفمل الحو 

ولاندرى كيف يتهمون نى” الله موسى بتلك التهمة » وليس وسى حظة سوئ انقاذ بنى 
اسرائيل من بطش فرعون » وتعر يفهم بإله هو رب قرعون » وشيعة فرعون : و سواء عليه بعد 
ذلك بتى فرعون فى أرض مصر أم خرج منهاء فذلك شىء لم يكن فى حسبان مومى » ول بدخل.ق 
حدود دعوته » ولا برناج رسالته » ولسكن العجز عن مقاباة الحجة بالحجة والدليل بالدليل , بحمل 
أصحابه على هذه الفر بة وأمثالها . نعوذ بإلته من الخدلان يمد التوفيق , والضلالة بعد اطدى . 


الكت راواءة 


كانالحر فنا من فاون قدماء الصر بين يتعامونه ىمدارء عدم ارقن الكتونة 
.وكان كذلك عند أقرانهم من البابليين » وكذا الحنود وغيريم , ولايزال يؤثر عن الوئنبين منهم 
أعمال حر ب غر يبة اهتدى عاماء الافريج وغيرم الىتعليل بعضها » أوكشف حقيقته » ولابزالون 
هاون تعليل بعضه . 

والعنى الجامع للسحر أنه أجمال غر يبة من التلبيس والحيل تخنى حقيقتها على جاهبر الناس 
لهلهم بأسباهاء ولذلك كان الأقوام الجاهلون يسدّون آيات الرسل التكونية النى بو يدهم الله تعالى 
جهامن قبيلالسحر » ويجعاون هذا مانعا مندلالتها على صدقهم » لأن السحر صنءة تلق بالق ين 
والتعايم » والسسحر لاير وج !! بين الجاهلين , ولايكاد يوجد فى البلاد النى ينتشر فبها السلم » بل 
يسمى أهله بأسعاء أخرىكالمشعوذين ولحتالين والسجالين . 

ومن ذلك حمطي من قتول: ان السحر من خوارق العادات الذىهوالجنس الجامع لمعجزات 
الأنبياء وكرامات الأولياء » لأنه صناعة تتلق بالتعليم كا ثبت ثبت بن صالقرآن » وبإلاختبار الى لم ببق 
فيه خلاف بين أحد من عاماء التكون وهو أنواع : 

[ أحدها ] مايعمل بإلأسباب الطبيعية من خواص” الم اذه العروفة للعامل الجهولة عند من 
يسحرثم بها » ومنها اق الذى قبل انسحرة فرعون وضعوه فى حبالهم وعصيهم »ولوشاء علماء 
الطبيعة والكيمياء أن يجعلوا أتقسهم سحرة فىأواسط اقريقية الممحية وأمثالها لأددم من يجاب 
الكهر بإ. وغيرها ملعضعونهي به اعبادتهم لو ادّعوا الألوهية فييم . 

[النوع الثائى] الشعوذة التى مدار البراعة فبها على خقة اليدين فىاخفاء بمض الأشياء واظهار 
يعض » و إراءة بعضها بثير صورها » وغير ذلك ما هو معروف فى هذه البلاد وغ 

[ النوع الثالك] نوع مداره على تأثير الأنفس ذوات الارادة القوية فى الأتقس الشعيفة ذات 
الأعضجة العصبية ألقا بلة. للأأوهام والانخمالات ا 0 العصر بإطيسترية » وهذا 
الوع هواتى قيل ان أصابه عورد عأ لي ندم 


-000- 


ومنهم اين يكتبون الأوفاق والطلسمات للحي والبغض وغير ذلك ٠‏ 

ومن هذا النوع ما استحدث فى هذا العصر من التنوي الغناطيبى » » أما مأخذ السحر من 
اللغة فهوكل”مالطف مأخذه ودقوخقء وقالوا سحره وسحرء(!) متى خدعه وعللهء وقالوا:عين 
ساحرة وعيون سواحر » وف الحديث السحيح وإن منالبيان لسحرا » والسحر بالفنتحوالتحر يلك 
الرثةء وهى أصل هذه لللادّة , والرية ى الباطن ء ها لطف مأخذه ودقة صنعه حتى لابهتدى إليه 
غير أهله فهو باطن خق , ومنه الخداع» وهوأن يظهر لك شيثا غير الواقع فى نفس الأمى فلواقم 
تبر العيون فى عشاق الحسان » والكلام البليغ فى عشاق البيان مما يخق مسلكه 
هداق سيد بعسر على أ كثر الناس الوقوف على العلة فى تأثيره . 

( اذا تأصون ) من قولم : منى ء بمعنى أشر على” . وقوهم : نام القوم واتفروا 
مثل تشاور وا واشتوروا : أى خا الذى نشهرون به فى أمى ذلك الرجل 7 ( قلوا أرجء وأخام) ٠.‏ 
لومم 0 تفصل فيه بادى* الأى فاسل 


فى طلب السحرة لخاءوا » وقالوا لفرعون ( إن للا 
قال نم و إتم لمن القرتيين ) ٠‏ 

طلبوا من فرعون أبرا إن هم غلبوا موسى » فأجابهم إلى ما طلبوا » وزاد عليه أن طم مم 
ذلك الأسر اللادى أجرا أديا هو أن يكونوا من | منه فيجتمع لهم ادال والجاء » وذلك 
نتهى أعيم » وقد حكى عدتهم بالقرنى بصيغة لل كد لنفعهم منه أنكان حر يسا على الغلب 
مومى (قاوا ب مومى إما أن تلق و إما أن نتكون نحن لللقين) ٠‏ 
: بأنفسهم ‏ واعتدادهم بسحريم ء وإرها! له (قال ألقوا) ٠‏ 
أمرم أن يتقدموه فيا دا لأجه ولاية قم مله وهو السحرء وأراذ التوسل به الى أي 
بطلان السحر ء و إلى بناء ثبوت الحق على بطلانه » وم يكن ثم وسيلة لابطاله إلا ذلك » وقد صرح 
به فيا كاه الله عنه فى سورة يونس [قآل موبى ما. به السحر إن الله سيبطاه إِنَ الله لايسلح 
عملالفسدين وق اله الح بكلماته ولوكره الجرمون] (فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم 
وجاءوا بسحرعظم ) . وفى سورة طه [فاذاحبالهم وعميهم يخيل إلِه من سحريم أنها تب 
فأوجس فى نقسه خيفة مومى.قلنا لاتخف إنك أنت الأعلى ] وانما أشاف السحر الى الأعين 
لبرينا أن ذلك النوع من السسحر تمويه وتخبيل » واذلك شرحه فى آي له بقوله [ عخيل إليسه 
من سحرثم] . 

والراد أسهم أوقعوا ى خيال الناس أن اذلك السحرحقيقة فى المخارج مع أنه لم يكن إلا جرد 
صنعة وخيال ٠‏ 

وقد قيل : اتهاكانت عصيا محوّفة قد ملت 


» وكذلك الخبا ل كانت معمولة من أدم : 
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أى جلد حش وّة زئبقا » وقد حقروا قبل ذلك تحت الواضع أسرابا وجعلوا فبها آزاجا ) ملثوها 
نارا فلما طرحت عليه ودج الزئيق حركها لأن من شأن الزثبتى إذا أسابته النار أن 
لله أن ذلك كان مها على غير حقيقته » و يحتمل أن يكون بحبلة أخرىكاطلاق أ 
الأعين |فملتها بصر ذلك , أ وبجعل العصىّوالحبال على صورة الحيات وتحريكها محر كات خفية 
سر بعة لا تدركها أبسار الناظر بن » وكانت هذه الأعمال من الصناعات وتسمى السيمياء . 

( وأوحينا إلى مومى أن ألق عصاك ال) ٠‏ 

أوى الله إلى مومى بأن ألق عصاك فقد جاء وقتها فاذا هى تبتلع مايأفنكون من السحر » 
وس السحر إفنكا لأنه يأفك الناس و يصرفهم عن الحق الى الباطل .. 

والعنى : أن عصامومى أزالت ما أحدته حرم فى أعين الناس من تمويه وخداع , واذللكه 
عقبه يقوله ( فوقع الحق و بطل ماكانوا يملون) أى فثبت الحق وفد ماكانوا يعملون من 

ذهب تأثيره (فغلبوا ه'الك واغلبوا صاغرين) غلب فرعون وملؤه فى ذلك 

الذى كان فى عيد لهم و بوم زينة من مواعهم ؛ اتسكون الفشيحة ظاهرة لجاهير 
ضف الثلب لموسى لأن ذلك لم يكن بكسبه وصنعه ( واتقلبوا ) عادوا من ذلك الجمم 

بها رزُوا من الهذلان والحببة (وألق السحرة ساجدين) خروا سجداكاتما 
ألقام ملق لشدّة خروربم . ١‏ 

والراد أن ظهور بطلان سحرهم » و إدراكهم لجْأة حقيقة آبة موسى » وعامهم أنها من عند 
الله تعالى قد ملا'ت عقولمم يقينا » وقلوبهم إيمانا » فكان هذا القين فى الامان البرهاق الكامل 
والوجدانى الماك على الأعضاء والجوارح: هوالذى أاتاهم على وجوههم سجدا لله رب" العالمين » 
ولم بق فى أنفسهم أدق مكان لفرعون وعظمته اله نيوية لزائلة ٠‏ ( الوا آمنا برب" العالمين ربت 


ا 


موسى وهروث) ٠‏ 
فانظركيف بجمعهم فرعون من الدائن » و يعدم وعنيهم إذا هم غلبوا موسى عليه السلام » 
فيأخذمم مومى منه بدْة الحجة » ونصوع البرهانه فيتقلبون حرم عليه وقوة لموسى عليه السلام » 


وف ذلك عبرة كبرى ان بحاواون صرف الناس عن الحق” , والحياولة بينهم و بين عقائدهم 0 

ولوكان لسلطان المادّة على النفوس مالسلطان العقائد ما تفلت السحرة من فرعون على ماله 
من سلطان ونفوذ » وما انضموا إلى نى” الله موسى وسخر وا بق فرعون وسلطان فرعون » 
وانظر ماذا صنعفرعون بعد ذلك المذلان الفاضح (قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن كم ) ٠‏ 

فهم ذرعون أن قلوب الناس بيده » وايعانهم تحت سلطانه , فعاب عليهم أن بؤمنوا يوم 
قبل أن يأذن طم ء وجهل أن القاوب لاتخضع إلا للحجة » وأنها متى أتجهت الى الحق » و تطلصت 
إليه ثم صادفها البرهان لا تستطيع أن تقاومه ولاغنى لا عن الخضوع له . 

جهل فرعون نلك السنة الى جعاها الله تعالى للنفوس ء فزعم أن سلطانه عليهاكلطانه على 
الأجسام » فك لااتستطيع الناس أن نتحرّك حركة فى عهد استبدادى بدون إذن من السنبق 


تلع طردء أنع باسرجق زرزوع ضرا ةراق ارج حي التي 


ار 

لا تستطيع القلوب أن تفتقل من بإطل إلى حق » ومن ضلال إلى هدى إلا بإذن من » » وذلك 
منتهى الغباوة . 

ثم عقب ذلك بقوله ( إن هذا لمكر مكرتموه فى الدينة لتخرجوا منها أهلها) . 

رمام بإلتوامئ مع ني الله موسى » وأن ما فعلوا من إظهار الرغبة فى الغلب عليه كان خديعة 
الفرعون وملانه لييخرجوا من الد. أهلهاء وجاء فسورة له ( إنه لكبيرم الذى علتم السحر). 
وجلة القول أن فرعون قد سقط فى يده بإسلام السحرة » فرّة بعتب عليوم أنهم آمنوا بموسى قبل, 
أن يأذن لهم » وميّة يتهمهم بأن موبى كير فى السحر ء وأسهم دبروا ذلك الء.لل مع مومى 
قبل اجتماعهم به ليخرجوا م نالدينةأهلها » وأخيرا لجأ الى الوعيد والنهديد فقال (فسوف تعامون) 
ماحل" بم من العذاب على ذلك السكر واتمداع 

ثم فصل ذلك الوعيد بقوله (لأة أيديم وأرجلكم منخلاف ثم لأسلبتكم أجعين) وفو 
وعيد بحاول به فرعون أن بعوه به على قومه للصريين تى لا يتبعوا السحرة ف الإعانٍ عومى ٠‏ 


0 ينتفموا عا بق لم من الأبدى والأرجل » وبعد ذلك 
التقطيع يصلبهم ف جذوع النخل حتىيكونوا عبرة لذيرميمن بفسكر فى الايمان برب مومى وهارون . 


وقد جاء ذلك الوعيد بسيغة التأكيد ليرى القوم أنه فاعل ذلك ولاب 
ذلك الوعيد وائما هو باد . 


وأنه لم يكن هاذلا فى 


م ددهم فرعون بحبس أجامهم » ولا بإخراجهم من أوطانهم ‏ ولا #صادرتهم فى أموالهم » 
ولا عرمانهم من وظائفهم » وانما هدّدهم بما هو أشدّ من ذلك كله: هو القثيل بهم وجعلهم عبرة 
وتكلا ليع . 

توعد فرعون السحرة بذلك الوعيد » وهدّدم ذلك النهديد » فاذاكان جوابهم له وردمم 
عليه ؟ (قالوا إنا إلى ر بنا منقلبون) يريدون أنهم لاببالون كرت سن تارم ول ا 
الأنهم راجعون إلى ر بهم راجون مغفرته ورجته بهم 

ن جزائه » ويجوز أنهم أرادوا إثنا و إياك ستتقلب إلى ربنا » 51 
عن وجل ببننا وينك . 


(قلوا لن نؤثرك على ملجاءنا من. 


وجاء فى 
إنها نقضى هذه الحباة الدتنيا إنا آمنا بر ينا ليغقر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله 
خير وأبق) - 

ا(وما ننقم منا إلا أن آمنا بيات 


نات والقدى فطرنا فاقض ما أنت قاض 


يناما جاءتنا) لاتنسكرمنا ولا تعيب علينا إلا أمىا لايس 
أن يتسكر: هو أ نهم آمنوا بيات اله » ودلاثل رربو ينته الما جاءتهم » وهوكقوله (وما تقموا منهم 


أن يؤمنوا له فاذا كان هذا ذنا نعاف عله ونستحق عليه ذلك الوعيد 
3 0 0 3 0 


-- 
غافعل ماشئت أن تفعل » واسةبة ماين لك الا-تبداد » واذلك ختموا قولهم بذلك افمعاء (ربنا 
أفرغ عليناصيرا وتوفنامامين) . 
طلبوا من الله تعالى أن بيهبهم صيرا واسعا يخرغه علييم كا يفرغ اللاء من القرب حتى يثبتوا 
على الايمان » وأن يتوفام إله مسامين له » مذعنين لأعيه ونهيه » مستسلمين لقضائه » غير 
مفتونين بتهديد فرعون ٠‏ ولا مطيعين له فى قول أو فعل . 
والصبر من صفات النفس التى تعينها على احتهال المكاره والآلام يفير تهرّم ولا حرج يحملها على 
فبنى من ترك الحق او اجتراح الباطل » ولاغى. كالايمان بالله تعالى واللخوف منه والرجاء 
غيه يقؤى هذه السفة فى النفس . 
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وَل الملا من قث 
ويرك وَءادتك قال 
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[:] مك ٠‏ [5] نتق . [>] المنبدوشق للبيعة ٠‏ [4] يتاسوا ب 
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نسَاك” “وف ذلك” دين ريك علي 4141 الأمراف 


شرح وعصبيرة 

(1) ( وقال لللا' من قوم فرعون أنذر مومى وقومه ليفسدوا فى الأرض ال+) ٠‏ 

لمالم ينجح اللا" من قوم فرعون فى دسيستهم الأولى » وف أن مومى ساحر عالم باحر 
بريد بسحره أن يخرج فرعون ومل"ه من أرضه , وتبين أن ما أتى به لبس سحرا واتما هومبطل 
للسحر ء ثم كان من وراء ذلك ايعمان السحرة الذين جعهم فرعون لييزموا مومى » ثم تبع السحرة 
فى الايمان حزب . 

لماكان ذلك كله لأوا إلى سوب جديد يألبون به فرعون على موسى وشيعته ‏ فقالوا 
لفرعون : أتترك مومى وقومه # ونم الذين تبعوا السحرة فى الامان ليفدوا فى الأرض وليركك. 
وآلنك كلثىء اللتا 9© فيظهر للصربين مرك , ب<: 
اليحول بين بنى إسرائيل و بين مومى : إماحبسه ء و إما بقتله ٠‏ 

وانظر الى قولمم ( ليفسدوا فى الأرض ) وكيف يعون دعوة مومى الى التوحيد , و إنقاذ 
الناس من ظل فرعون و بطشه إفادا فى الأرض ء وإلتالى يدون مام عليه من بإطل إصلاحا 


[1] يعضون صمو ورا يان تو ططلتل و»ل لدم قتا رز ينتج إلام التي لهل ٠‏ 
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ولا ندرى أقالوا ذلك مالأة لفرعون وإرضاء لشهوته ء وقضاء لبانانهم مم , لأن أعوان الستبِتٌ 
و بطانات الظام التى تفتفع من ظامه واستبداده » وتعيش على حساب بطشه وسلطانه » يظهرون 
الشعب أمام ذلك الظالم عظامر غير مظهره الحقيق » فبسمون الاملاح فسادا , والفتعوة الى 
» أو أن ذلك اللا" بلغ من جقه وغباوته أن كان الاسلاح اقدى يدعو إليه نم اله 
.هومى فى نظره إفسادا فى الأرض - 

والذى تمل إليه النفس أن ذلك القول وأمثاله شأن بطانة السوء التى تلتفة دائما حول 
الظالمين » ونعيش فى أحضان المكام الستبدين » لاقتناعها أنها لا تستطيع أن تميش إلا فى أولنك 
الأوساط الظامة ء ولا تستطيع أن تصيد إلا نام العكر. فليس لما من الؤهلات مانستطيع أن 
تعيش به على حساب نفسها » ولامن الأخلاق ما يسمح لا بقول الححق والاعتراف بالأمى الواقع . 

وقد ساعدمم على ذلك أنهم رأوا من حا كهم الستبد استعدادا ذلك القول , ولولا علمهم أن 
ذلك القول وأمثاله يتفق وشهوة صاحبهم ماقالوه » فهم انما يسارحون الئاس يما بحيش فى صدره 
وماينناسب مع أطماءه وشهواته » فهوشريكهم فى الجرم 0 1 »عله وزره ووزرم ٠‏ 
ذلك صوّر اللا من قوم فرعون مومى وح به بتلك الصورة البشعة » صورة الفسد فى الأرض . 

وبع الله أن إفساد موسى فى الأرض هو إنقاذ بتى إسرائيل من اسقبدادهم , والميلولة بين 
اللحاوابن ل انكر كن و ران ص زا اسيم 56 [خاط تدييرم » ونفات المهور 
فرعون وملا" فرعون الذبن يعبشون على حساب غيرم » و ينعمون 
بإفقار إخوانهم » و يرقون مناصب اللولة و وظائفها الكبرى على حاب 
إذلال ببى جلدتمم ٠‏ قئل الل قوم اك اهم , وبا لطئنة نك أحلاقهم ل 

بق أن اللا" يقول لفرعون ( ويذرك وآلمتك ) وه لكان لفرعون آلمةء وهو يقول ( أنا 
ديم الأعل) . 

قبل : إن فرعون وضع لقومه أسناما صفارا وأمرمم بمبادتهاء وقال: أنا ربكم الأعلى ورب" 
هذه الأصنام . 
لهر عض الفسر بن أن فرعون لم قصل به الغباوة أن يمتقد فى نقه أنه خالق للسموات 
والأرض » وليس هناك من ن العقلاء من يعتقد فيسه ذلك , لأن فساده معلوم بضر ورة العقل » 
والأقرب أنهكان دهريا ينسكر وجود الصانع » وكان يقول : مدير هذا العم السفلى هوالكواكب 
والرنى انلك الطائفة طائقة بنى إسرائيل هو نفسه ء فقوله (أنا ريم الأعلى) أى مريكم » 
ولتم عليم والعام لم ٠.‏ وقوله (ماعافت لكم من إله غيرى) 0 
١‏ مذهبه ذلك لم مد أن يكون قد اتخذ أصناما على صورالكوا كب يعبدها 

يقرب إليهاعلى ماهو دين عبدة الكواكب . 

والعهود فى تاريعخ قدماء للصر بين أنهمكانوا يعبدون راكب ومثها الشمس ء واعها فى 
لنتهم [ رع ] وأن مصر عى الليلة الوحيدة للعبود [رع ] منذ وجود الآلحة » وأن فرعون مصر 
للك [ منفتاح ] سليله أيضا وهو الجالس على سدة العبود [شو] 1ت التفت الى 
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مصر فولى [منفتاح] ملك مصرء وثىء له أن تيكون مناضلا عنها فتخثع له الولاة . 

ا ع م 
فلا ببعد أن يتطلع إلى عبادة اللاس له » ولا بعد فى أن يقول (أناريم الأعلى ) لأنه سليل 
انود نع | اا 0 

( قال سنقتل أبناهم ونستحى نساءهم 
من طر بن إبإدته » وذلك بأن يقل أبناء الم 


إنا قوقهم قاهرون) ير بد فرعون أنه سيحول بين 
وستبق نساءمكا كان. 


3 أن ذلك ميسور له وسبل عليه » لأنه فوة 
لبة » فلا يستطيعون افسادا فى الأرض » ولا اخراج بى اسرائيل من تعبيد فرعون » 
وفى سورة للؤمن ( فلا جام بالحق من عندنا قالوا اقتلوا آمنوا معه واستحيوا نساءهم. 
ا 
بدّل ديتم أو أن يظهر فى الأرض الفاد م5» ) - 

وهو ير بنا أن النهدي د كان حزب مومى الؤمن كا تر ينا آة للؤمن أنه كان من قوم فرعون. 
من بدافع عنه ويحول بين فرعون وبين إطثه بمومى , واذلك يقول (ذروف أقتل مومى) ٠‏ 

02 ( قال موسى لقومه استعينوا الله واصيروا إن الأرض لله .يورثها من يشاء من عباده 

ن ل لتر الح كت .ينتظر من نى” الله موسى بعد تهديد فرعون 

أبنائهم واستحباء نسائهم» يقوللهم : استعينوابالته على هذا الطلفية » واصبر وا 
على إبذائه » فان الأرض التى وعدتم دخوطا , وعى فلسطين أو الأرض مطلقا ملك لله يورئها من 
يشاء من عباده » وليست ملكا الفرعون ولا ملا فرعون » فهى حسب ته دول ء والعاقبة الحسنة 
النى ينتهى إإيها التتازع بين الأمم للذ. نون عراعاة ين الله تعالى فى أسباب إرث الأرض » 
كالاحاد وجع الكلمة » والاعتصام بإلحق » واقامة العدل » والسبر على للك اره» والاستعانة إن تمالى 
ولاسبا عند الشدائد » ونحو ذلك مما هدى إليه وحيه » وأ. : 

أومراده عليه السلام أن العاقبة ستتكون لكم باره ث الأرض 2 أن نسكونوا من النقين. 
له بإقامة شرعه والسير على سفته فى نظام خلقه , وليس الأمسكا تتوهمون و يتوهم فرعون وقومه 
من بقاء القوى” على قونه والشعيف على ضعفه » فاذا كان من تأثير وصية مومى عليه السلام 
لقومه » ويم أجابوه ؟ ( قالوا لأنينا ومن بعد ماجثننا) بعنون أنهم لم يستفيدوا. 
من ارساله لاشاذهم من ظلم فرعون بثا فهو يؤذيهم و يظامهم بعد ارسالهك| كان ييؤذبهم من قبله 
أواشة (قل عدي ريم أن ياك عدق. ويستختك ف الأرض فخ ركيف تعماون ) فهو 
برجو حم من فضل الله تعالى أن بلك عدوم الفذى سخرمم وآذ وأن يجعلهم خلفاء 
ف الأرض التى وعدم إناها ١س‏ حانه كيف يعملون يوداستخلافه 2 فيا ,هل تشكرون 
النعمة أم تكفرون » وهل تسلحون فى الأرض أم تغدون 7 ليجاز يم فى الدنيا والآخرة بما 


تمملون , قد عبر بمسى ولم يقطعبالوعد لثلا يتتكلوا ء و يتركوا ماحب من العمل » أو لثلا يكذبوه 
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افد 


عا طال علهم من الذل” والاستحذاء لفرعون وقومه » واستعظامهم لملكه وقوته 
وهو أساوب آخر من أساليب التسلية والعزاء بعد أن أمم بالاسستعانة لله تعالى والصير » وأراهم 
أن الأرض ملك ينه يعطيها من يشاء ويحرمها من يشاء » وإطماع لحم فى تقويض ملك فرعون 
واستخلافهم فى الأرض مسحوب باحتياط من نى” الله مومى» وتحر يض لمم على بقاءاللاك والقؤة 
هم إذاعم حمأواعليه . 

(م) (ولقد أخذنا آل فرعون بإلسنين ونقص من الفرات املهم يذدكرون) تفصيل لمقدّمات 
الهلاك الوعود به فما قبل هذه الآبة » وانحاز وعد النه تعالى لبنى اسرائيل بالاستخلاف فى الأرض 
وقد سرت الإلة إلقسم الدالة عليه لامه لتأ كيد مضمونها وتعظم شأنه ,كيف لاوهو من أظهر 
كانه على تأبيد رسله .له » وقدرته على الادانة للظاومين التشعفين من الأقوياء الظالمين . 

وقد كثر استعمال مادّة الأخذفى العذاب كتوةه تعالى (وكذاك أخذ ربك إذا 
وى ظالمة إن أخذه أليم شديد  )9 »١..«‏ فأخذنام أخذ عزيزمقتدر ومه» 29 فأخذياء 
أخذا و وبلا دده ©) وآل فرعون قومه أو خاسته وأعوانه فى أمور الدولة وهم اللا" من قومه 
الذي نكر ذ كرم فى قصته » ووجهه أتهم مم الذ رون للعاندون لموسى » وائما وقوع المذاب على 
غبرم بالتبع لأخهم كانوا موافقين و رن لهم على ظامهم (وا: الاتسيين الذين ظاموا مكم 
خاصة «ه +» 9) ) وتأقل قوله تعالى (لعلهم بذكرون) لتغهم أن الله تعالى ما أخذم بالسنين 
الهدبة وضيق العيشة الارجاء أن تذكرم هذه اك دة بشعفهم أمام قوَة اله تعالى . ويجز ملكهم 
الجبار التغطرس ء وتجز امتهم » ولعلهم إذا نذكروا |. .واء فرجعوا عن ظامهم لنى اسرائيل » 
وأجابوا دعوة مومى » فان الشدائد من شأنها أن ترق القلوب , وترجع الأنفس الى مرضاة انه 
( ذا جاءنهم المسنة لوا لناهذم وان تسبهم سيثة طيروا بموسى ومن معه) . 

يريا الله تعلى ب سهدة أن إرقك اناا غلبي بش اسرائيل رجاه 0 دم 


أخرى فى الأبدان أو الأرز 
أ أنهم أصببوا بشؤمه وشؤمهم » وغفلوا عن سيئات فج أغلق قن رع م 

من الحقوق كاهومان الا فى ظامهم لمن يستضمفوتهم . 
وقد رد الله تعالى عليهم بقوله ( ألاإنما طائرع عند الله ولكنٌ أكثرم لايمامون) فالشؤم 
الذى نسبوه الى مومى عليه السلام وعدوه وجودهفيهم: هو عندالله لاعند مومى » فهو 
تعالى قدجعل لكل" ثىء قدرا من حسنة و » ووضع لنظام التكون سننانتكون فيها السببات 
على قدر الأسباب » ويمقتضى هذه ل والأقدار ينل البلا عليهم » وهو اتحان لطم بملا 
3 م لبرجعوا عن ظاءهم » ولكن أ كترم لايعامون حك التصرّف الررإنى فى الخلق ولا أسباب 


. الأغال‎ ]4[ ٠ [؟] للزبلء «ويلاة عاق ويله وظيره‎ ٠ القير‎ ]9[ ٠ هود‎ ]١[ 
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«نير والشرت » ولوكانوا من أهل الع والعرفة مانسبوا الى نومى السيثات والى أتفسهم الحسنات 
فهم قوم جعوا بين رذيلتين : رذيلة اماد للرسول سلى الله عليه وسل » ورذيلة الجهل. - 

وتأمل احتياط القرآن الكري فى قوله ( ولكنّ أ كثرع ) وم يقل (ولكنهم ) ليرينا أن 
فيه قلة من أهل العلل والانصاف لم يفتنوا علاك ف .وت اللك . وأن هذه القلة فى التى, 
كانت تناصر مومى عليه السلام سرّا » وفهم مؤمن آل فرعون الذى كان يكتم يهان و يقول + 
( أنقناون رجلا أن يقول رب النه) الى آخر الآيات » ومن هذه القلة الحزب القدى آمن بموسى بعد 
ايمان السحرة وعم الذين هددهم فرعون بت تيل أبنائهم واستبقاء نالهم . 

() (وقلوا مهما تأننابه منآية لنسحرنا بها ها نلك عؤمنين) فالقوم م يقر بوابالحسناتٍ 
ولا إلسيئات » وم يذعنوالم أيد ادن تعالى به مومى من الآات » بل أصروا بعد ايمان كبا 
بكل” نوع من أنواع الآبإتالتى 
7 بها على حقية دعوتك لأجل أن قصرفنا ها ما نحن فيه من ديننا ومن تسخيرنا لقومك 
فى خدمتنا فا نحن لك بمسدّقين ( فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والشنادع والدم آنإت 
.مفسلات ذاستكير وا وكانوا قوما جرمين ) ٠‏ 

أنزل الله تعالى بهم هذه للصائب والنحكبات آنإت واضحات على صدق فى الله مومى » 
خاستسكبر وا عن الامان به استسكبارا مع اعتقاد مة رسالته وصدقدعوته بإطنا » وكانوا قوما 
.راسشين فى الاجرام واقذنوب مصرتين عليها... 

أما العطوفان فعناه فى اللنة: :: ماطاف بالشىء وغشيه, وغل فىطوفان الاء سواء كان من السماء 
أو الأرض . قبل : هو الأسطار الغرقة التفة لايع والقار» وكذلك أرسل الجراد فأكل الزرع 
.واجتاح امار . 

وأما القمل فعن ان عباس : هو السوس الذى يخرج من الحنطة » وعنه أنه اديس , وهو 
«الجراد السذار الذى لا أجنحة له , و به قال مجاهد وعكرمة وقتادة » وعن ابن جر بر أنها دواب" 
تشبه القمل تأكل الابل » وجؤم الراغب أن القمل صغار الذباب » وسواه قلنا انها السوس الذى 
يفسد الزّع والحبوب أو الجراد السغير أو دواب تشبه القمل أو الذياب » فهى من الضر بات التى 
أصيب بها قوم مومى عليه السلام فى زرغهم أو إبلهم أوفى توم » » لأن الذياب قذر تحمل المدوى 

3 الأمراض » فاذاكثر فى جمة من الجهات نقص على أهلها عيشتوم » اند عام دم 
وانظركيف أذلة الله للسكير بن من فرعون وملائهلذين يدّعون الألوه هم الله بأضعف 
الخاوقات , وكأنه يقول لحم إذاكتتم ضعفتم عن مقاومتى فى أضعف خلق فكي فيد زعيتم 
فرعون أنه ريم الأعلى » وكيف تمالثونه فى ذلك الزعم الحاطئ 8 . 

وما أقرب الشبه بين أولثك القوم فى تقر يع الله هم وتعر بفهم قيمتهم بذلك الأسلوب و بين 
للشركين إذ يقول لحم ( أها النائى ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن 
. واو اجتمعوا له وان يسلهم قاب شيثا لايستنقذوه منه ضعف الطالب والطلوب وس» 
دوب 0 ), 


-09- 
ولما الشفادع فقيل إنهاكثرت عندمم ستى ننصت عليوم عبشتهم سقوطها وطمامهم وشرابهم 
ووجدائها فى فراشهم وبين ملايسهم . 
وأما ام : فقيل هو الرعاف سلطه انه عليهم . وقبل : دمكان فى مياه الصر يين ولا وق 
علبهم الرجز قالوا ياموسى ادع لنا ربك بما عهد عندك ) م 
لماحل العذاب الذى تضطرب4 النفوس بقوم مومى لبوا إليه وقلوا : ادع ناريك بماعهد 
عندك أن ندعوه به فيعطيك الآيات و:يستجيب لك الدعاء ‏ أن يكشف عنا هذا الرجز» ونحن 
نقلم لك لأنه عنا( لنؤمفن اك ولترسان معمك بنى اسرائيل. فلماكشفنا عنهم الرجز الى 
أجلم التو ) فلماكشف الله عنهم الم ذاب الى حدّ من الزمان عم بإلنوه لامحالة فعذبون فيه 
م لمم من الامهال وكشف العذاب الى حاوله (إذاام بنكثون) فى عهدم ويحنثون 
قسمهم ( فانتقمنا منهم فى اليم ) وهو البحر و يطلق على النيل » وعلل هذا الانتقام 
0 (أنم كقيوا م وكانوا عنها غافلين) . 
(ه) (وأورئنا القوم الذب نكانوا يستضعذ 


مسستشعنين بالأمس 0 0 م بك 
الحسنى على بنى اسرائيل مما صبروا ) والراد أن كلة الله ووعده لبنى اسرائيل بإهلاك عدوم قد 
نفذ ومض ى كاملا » وذلك يسبب صبرم على الشدائد النىكادوها من فرعون وقومه ( ودصنا 
ماكان إصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون) أحبط الله على فرعون وقومه ما كانوا يسنعون 
من باطل » وأفسد عملهم عليهم » والعرش : رفع الباق والسقائ ف للنبات والشجر اللقسل قكعرائش 
العنب » ومنه عرس للك ء والراد أن الله تعالى أدخل اللحراب على عمل فرعون جيعه » ولاسما 
مايتطلق ببقاء عرشه » والاحتفاظ بملكه , ففدكان حر به لمزب اله احتفاظا بالعرش » وخوفا على 
للك مي انه عليه عمله وأضد عليه تدييرء » لآن مه لاإسلح عمل مد . 

وقد أرانا الله بعمله هذا مع فرعون أن للك الذى يرع ملكه بظر الناس والاستبداد معهم 
فصير ملكه مصير فرعون وملائه . 
ايل البحر فأنوا على قوم يتكفون على أسنام لم ) ال . 
+ تا أنه تخعلى ين إسرائيل البحراقى أغرق فيه فرع ون وملا 


و كوا أن مهنة ولي عل الام حار بة الوثفية 
3 بعث إليهم ليخرس فى نفوسهم حب التوحيد» ويحتث” منها عروق الشرك . 
جملوا ذلك كله وغغلوا عنه » وذاك” عليهم أن قال لمم ( إتم قوم تجهلون) . 
وصفهم بالجهل الطلق غير متعلق بثذىء » وهو يشم لكل”مأيسلح له من الجهل الذى هو فقد 
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- 
الجرء والجهل الذى هوسفه النفس » وطيش العقل , وأجمه الناسب للقام جهل التوحيد » ومايجب 


5 
بتع ا وهو فشتك عل الالين) )) والاستفهام فى اللآبة للاتكار الشرب معنى التعنجب ٠‏ 
ثم أبد ذلك الاتكار :ا يعرفون من آنإت الله تعالى فيهم » وهو تفضيلهم على أهل زمانهم 
برسالة موسى وهار ون منهم , وتجديد ملة أيهم فيهم . 
ثم عطف عليه أظهر نعمه عليهم فقال ( و إِذ أتجينا م من آل قرعون يسوموتكم سوه 
العذاب يقنلون أبناء كم و يستحيون نساءك وفى ذلكم ءلاء من ركم عظيم ) . 


الأأواح. بن ا ق» ةوقل يك ره ته بزو 


0 


1م 
سباخذوا 


[1] آتكثف وظهر بعد خفاء : الدآق م أو شرب منه » يقال ثقة كاء لاسنام لماء ( وجمله 
ذكا) : أى أرضاً مستوية » ( وخر ) : سقط من علو شاهق + ( وصقاً ) : مقشياً عليه من 
تأثير الصاعقة ٠‏ [5] صيغة تكاف» من الكير » وهو شمط الحق بصدم الخشوع له واحتقار الناس » 
( الرعد ) : الملاح 082337 ع كينها الواععزوره اشطراومهال:دصناط 


ا 
إن ينذا ستيل الاشئد اعدو سبَيلاً وَإن يركذا سبيل الى يدوه 
ذلك 1" ب كبوا كاي 23 وكنوا عنبا غفلين مه وَلدنَ دوا 
- :عام هَل رون لأا كنوا 0 مول 


ع خُلم غْاد ©" جما سد له لزاه أ" يران 


نَ موه ونا شقط” فى 


1 


ى الفترِينَ درول 


57 


هتمه دعمل» 
اع وق نتيا طتى ون رتم 


شرح وعيرة 


(1) (وواعدنا موسى كلاثين ليلة) الغ عطف على قوله (وجاوزنا ين لسرائيل الببحر) م 
وهذء الآات نزلت فىيبان بدء وى الشر يمة لومىعليه السلام ‏ أما وى الطلق فقديدي" 


[1] وا البقرة » ( جدآ) لابأكل ولا يعرب , يريد أنه ميكل من الم وليس سيل حنيفة ‏ 
(خوار) : صوث. [؟] ندموا 0 : لامر 
مو 1 ب الام اللباد 

4 عل نش يدر 0 1 00 اع 


دوواد 


فى جانب الطور الأمن من سيناء منصرقه من مدين إلى مصر ء واتما الذكور هنا بدء وى 


كتاب التوراة ٠.‏ 
ينا الله تعالى هذه الآيات أنه ضضرب لموسى موعدا لمكامنه و إعطائه الألواح الشستملة على 
أصول الشمر يمة فقبل ذلك , وجعل ذلك الوعد ثلاثينليلة ثم أنمها يشرء وأن مومى عليه السلام 


قال لأخيه هرون لما أراد الذهاب إلى ميقات ربه ( اخلفنى فى قوبى) وترأس عليهم للحم بينهم 
والاصلاح فيهم » ونهاه عن اتباع سبيل الفسدين » وهو لايكون > » لأن الافاد منه ماهو 
واضح جلى” » ومنه ما هو خى” » ومنه القدرائم الشقبيات النى مختلف فيها الاجتهاد , و يأخذ النق” 
فيها بإلاحتياط ١‏ لاتا يل دين يشل شرحتي ل صلل » وترم ولاان 0 
فى حال اقترافها ولو بعد العجز عن إرجاعهم عنها . 

ومن ذلك ما عجوز وقوعه من الأندياء عليهم السلام فيصح” نهيهم عنه تحذيرا من وقوعهم 
فيه بضرب من الاجتهادكالذى وقع الاختلاف فيه يبن موسى وهرون عليهما السلام فى قسة يمل 
الساصرى” الذى حكاء الله تعالى عنه فى سورة طه (قال بإهرون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا د وه » 
ألا نتبعن أفعسيت أصمى وعره » قال يا ابن أم” لاتأخذ بلحبتى ولا برأمى إنى خشيث أن تقول 
بين بنى إسرائيل ولم ترقب قولى « 4 » ) ٠.‏ 

(ولنا جاء موسى لبقاننا وكله ربه الح) . 

لما حضر مومى عليه السلام لليقات الى وقته اله له لنكلام و إعطا. الشربعة وكله ريه ن 
وراء حجاب ا-تشرفت نفسه العالية للجمع بين فضيلتى الكلام والرؤبة 
القدّسة بأن تحمل لى من القوّة على جل تحليك ما أقدر به على النظر إليك رو (قال لن 
ترق ولكنانظر إلى الجبل فان استقرمكانه فسوف تراق) أى إنك لا ترائى الآآن ولافيا يستقبل 
عن الزمان » ثم استدرك بما يدل" على تعليل النفى » ويخنف عن مومى وطأة الردّ بإعلامه مالم 
كن بن طن ٠‏ دراه لاك قر هفاك رواش رقت اك 1 ال الجبل 
فاننى سأتحلى له فان ثبت لدى التجلى و بق مستقرًا فى مكانه فسوف ترانى ء لمشاركتك له فىمادة 
هذا العالم الفاق . 

واذاكان الجبل فى قوّنه ورسوخه لا ينبت لهذا التتحلى لعدم استءداد مالاته لقوّة تحلى خالقه 
فاعم أنك ان تراتى أيضا وأنت مشارك له فى كونك عذلوقا من هذه اللاذة » وخاضما للسأن الر بانية 
فى ضعف استعدادها (وخلق الانانضميفا). (فاما تجى رربه للجبل) اند وهبط من شدّته وعظمته 
وصا ركلأرض الدكوكة أو الناقة الدكإء » وسقط مومى على وجهه مغثيا عليه » كن أخذته 
الصاعقة , والتجلى إبماكان للجبل لالموسى فسكيف لوكازله 7 (فاما أفاق) مومى منغشيته (قال 
سبحانك ) تعزيها لك وتقديا عما ل ينبنى فى شأنك مما سألتك أو من لوازمه ( تبت إليك ) 
أن أسألك الرؤية وأن أتخطى مارسته لى ( وأنا أول الؤمنين ) أن لابراك أحد فى هذ الحيا: 

( قال يا موسى إتى اصطفيتك على الناس برسالاتى و بكلاى ) هنالك قال الل لونى : إن 
استخلستك من 29108239نانهاة لقاع اولع علزاففواازدطفةا رسالاتى ؛ وجمها بإعتبار تعدّد 


3-3 

ها أرسل به من العقائد والعبادات , والأحكام السياسية والخر ببة وللدنية والشخصية » وقرى* 
برسالنى بلافراد » واصطفيتك بكلاى بتكليمى لك بعد وحى الاظام من غير توسط ملك وان كان 
0 الله تعالى أنه 
غير مستمد له (نفذ ماآ تبتك وكن من الشاكرين) خذ ما آنبتك من 

من الشاكرين لنعمتى بها عليك وعلى قومك 
ما أعطاه ابته تعالى ولا «طلب من رربه مالايقتى كثله أن يطلبه لأنه رسول ء والشأن فى الرسول 
أن يأخذ ما آثاه الله » و يدع مالم يكلفه به » و يشكر ر به على ما آآتاه وهداء 3 

(وكتبنا له فى الألواح منكل” شى. «مرعظة مد لا لك > غى) أه أعطيناء ألواحا كتين له 
فيها م نكل" نوع من أنواع الحداية موعظة من شأتها أن تؤثر 
لكل*" نوع من أمول الشريع » وى سول اتاد وداب وأكم خلال والموام (نقنها 
بقوة) تقبلها د وعزعة وحزم , لأن الراد بها تنكو بن شعب جديد ترب 5 » عفالفه كل 
الخالفة لما نأ عليه من الذل” وااعبودية لفرعون وقومه ٠‏ فاذا لم يكن التولى تر بية هؤلاء ال 
والرشد لهم ماعب نزيمة قوية و بأس شسديد , فآنه جز عن سياستهم » و يفشل فى تتفي أمس 
الله فوم (وأس قودك ,أ. بأحستها) . 

قيل : إن ( أحسن) هنا ممنى ذى الحسن التام” » وليس فيه تفضيل ثىء على آآخر» وهو 
ما يعبر ون عنه بقولهم : اسمم التفضيل على غير بإبه . وقيل : ان فيها الحسن والأحسن ٠‏ فأصول 
العقائد من الايمان بإلله تعالى وتوحيده أفضل من الأحكام الصلية » والفرض مثلا أحسن من 
النفل , والأوامس أفضل من النواهى ٠‏ والراد بأخذعم بأحسها الشروع والابتداءتقديها لام" غلى 
الهم (ماريم دار الفاسقين) أى وقل لهم: ستر ون عاقبة من خالف أمرى وخرج عن طاعتى, 
كيف يصير إلى الحلاك . وقال ابن جرير : هو كا بقول القائل لمن مخاطبه . سأر بيك غدا ما يسير 
إلبه حال من خالفنى . وقيل ؛ معثاء سأ ريك دارالفاسقين من أهل الشام وأعطيكم إباها قل 
منازل فرعون . 

() (سأصرف عن أإتى الذين يتسكبرون فى الأرض بغير الحق ال) يبان لسنة من سفن 
الله تعالى فى شلال البشسر بعد ع َىء البينات لمم » وعى قسلية ينا مد صلى الله عايه وسعم من 
00 نهم شأن جيع الأم أضلهم الله بعد أن قامت عايهم الحجة 
انة (وما كان الله يشل قوما بعد إذ هدايم حتى يبين طم مايتقون 
ثىء علم ١١6‏ ؟) . 

وقد ذكر هذه السنة عقب ببان ما أثزله على قوم موسى عليه السلام من التوراة » وفبها من 
اللواعظ ماكى طدايتوهم لوكا يدوتهاء لبدينا أن قوم مومى قد حرمهم اله تعالى الحداية ». 
وحال ينهم و بين فتههم لآنت التور وشرح صدورم لماقهاء لأن هذه سستهى التتكيرين 
العاندين ٠‏ وقد وصف أولثك الذين «صرفهم عن اطداية يسفات : 

[أثها] أنهم يتعلون فى الأرض وبظهرون كنا أنهم من طبقة قوق تم + ومن طيئة 
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-موط- 


غير طتهم » ومن أوازم ذلك أنهم لا يأببون لما يأتى على أيديهم من الحق » وما يصلهم منهم 
نم - 

وقد وصف ذلك الشكير بقوله ( بغير الحق ) لأن ذلك هو الشأن فى التكبرين فهو لبيان 
الواقع » ولك أن نفهم أن الآبة نشبر إلى أن هناك تسكبرا بالحوم” ء وهو التسكبر على التسكب رين » 
وأنصار البامل , وأصماب الشهوات » فهؤلاء وأمثالهم إذا تتكير الرجل عليهم ورأى أنه أعظم 
منهم » واستهان بما عم عليه من باطل » فلا بدخل فيمن يبصرفهم اهن تعالى عن آياته لأن تكيره 
لق لالإلباطل . 

وقد ورد تضير السكبر بغمط الحق وعدم المضوع له , واحتقار الناس بحيث برى الشكبر أنه 
أكبر من أن مضع لق » أو يساوى نفسه بشخخص آخر , وكثيرا مأيفهم الناس من الرجل اذى 
لاتخالط الناس ولا .يتصل بهم أنه متسكيرء وكذلك يفهمون من رجل متأئق فى ملبسه أنه متكير 
وهو فهم خطأ , واذلك ورد « التكبر غمط التق" و بطر املق » ٠‏ 

[ ثاننها ] عنادم وإسرافهم فى ذلك المناد للشار إليسه بقوله ( و إن ير واكل” آية لا يؤمنوا 
00 فا ن كثرة الآنات وتمتّدها اتما تفيد طال الحق الذى عنده جهل أو شك أو سو 
فاذا شفيت دلالة بمضها فقد تظهر له دلالة غيره » أما اذى لايطلب الحق فلا بحدبه كثرة الآيات 
ولاوشوحها . 

[ الها ] أنهم ( إن بروا سبيل الرشد لا يتنذوء سبيلا) لأنهم م نوا على الضلال واستمرموا 
مسصى الثى” والنساد » فاذا رئى أحدمم سيل الرشاد واضعة جلية لاختار لنفسه جملها سبيلا له 
بإيثارها وتغضيلها على ما هوعليه , وما كل" أحد يسل الى هذه الدرجة من النى” » لأن من الناس, 
من يسلك سبيل النى” على جهل » فاذا علم مما تتنهى به إليه من الفساد » ورأى لنفسه عخرجا منها 
تركها » واختار سبيل الرشد عليها ٠‏ 

[رابعها ] أنجم ( ان بروا سبيل النى".يتخذوء سيلا ) وهذه السفة شر مما قبلها » فان 
ايجابية وتلك سلبية » و بينهماحال أسخرى محال من ليس فيه من ثور البصيرة مايحمله 
على ساوك سسبيل الرشد إذارآه لشعف همته , ولسكنه يكره النى” والفساد» إذ لم يسل من اعتلال 
الفطرة وظامة البصيرة الى تفضيله على الرشد » فن اجتمعت له هذه الصفات فهو الذى أضله 
الله على علم وختم على مه وقلبه » وجعل على بصره غشاوة » فل بق له سبل من أسباب 
التق" يلكها . 

وقد علل النه تعالى ذلك الجزاء المادل بقوله ( ذلك بأسهم كذ" بوا با ياتنا وكانوا عنها غافلين) 

لبدينا أن النه تعالى لم تخلقهم مطبوعين على الشلال ء ول يكرههم عليه |كراها ٠‏ بل كان 
عن كت 0 فاق عل الحو والسدود عن سد للومة. للرشد 
عنهابأهوائهم » و بذلك قطعوا 
على أنفسهم طريق المدء الغفلة ههنا : عى النفلة للا' لم من أساب الم انث اناثة من 
مهال العقول وتعطيل الآذان والأجاع » وى لليينة فى قوله تعالى من سورة الأعراف (واقد 

70 عدن © /ذاتهاءل/واه.ع ندع نه //تدصناط 


هل 


-ووا- 


ذرأنا لجهتم كثيرا من ان والانس مم قأوب لايغتهون بها وم أعين لايبصرون بها وم كذان' 
الاسمعون بها أولئ ككل نعام بل م أضل” أولثك .م النافلون .ون ») وعى الغغلة التى يقولون 
عنها وثم فى جهام ( وقلوا لوكنا نسمع أو نسقل ماكنافى أحاب السعير و٠ »١‏ فاعترفوا بذنوم 
فسحتا لأسماب السمير ووه 40) ل 
النتتعالى فى المداية والاضلال ىكتاب | آنات الله الآفاق] واستوفيت 
ات التى ا تعلق بذلك الوضوع , وهى مشكله القضاء والقدر التى ضل" فيها كثير من 
الناس وششرحتها شرا يوق بين بعشها بعش ء و يزيل مافها منعبه ومشاكل . 
(واذي نكذبوا! نا قا الآخرة حبعلت أسمالمم هل يجزون إلاما كانوا ولون) 

0 ابقة مىالعجزات والببنات : من براهين عقلية وعايية وكونية 
والآات هنا النزلة من حيث اشتهاطا على الهداية والاصلاح ٠‏ وتزكية النفس من خرافات الشرك » 
أوفساد الأخلاق وممكرات الأعمال » ولقاء الآخرة هى ملاقاة الته عن وجل" والصير إليه (واعاموا 
أت ملاقره د20 00 


انته المغزلة بالحق” واطدى وكذبوا بلقاء الآخرة ومايكون فيها 

من الجزاء على !/ عمال لاتجزون هنالك إلاما كان من تأي أعماهم النفسية والبد فى ماحم 
وأنفسهم من خبر زكاها وأسلحها » أو من بإطل وشر دساها وأفدها , فالجزاء فى الآخرة أثر 
للعمل متب عليه ترتب السبب عن الب كأنه هو نفه ٠‏ واذلك حتم الآبة بقوله ( هل 
.يجزون إلا ما كانوا سملون) وقال فى سورة الأنعام (إسيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم «هم١6)‏ 

(م) ( واتحذ قوم مومى من بعده من حلهم مجلا جسدا له خوار) الح فيالوقت الذىتوجه 
فيه مومى ليقت ر به اتحذ قومه من اذهب والفضة تملا جسدا له صوت يشبه صوت العجل , 
وذلك لالفهم الوثثية وتمسكن الشرك من نفوسهم » وفى سورة طه إن الذى اتهذ طم ذلك الى" 
مجلا بمبد هو الساصرى ء إذ يقول (فأخرج لمم مجلا جسداله خوار فقالوا هذا كم و إله موبى 
فشى ويرىه) . 

وقد نسب الاتخاذ هنا الى قوم مومى لأنهم رضوا عمل السامرى وأقروه وكانوا مستعدّين له 
ولذلك نسب إليهم الاتخاذ كا نسب عقر الناقة الى قوم صال , مع أن الذى عقرها واحد منهم * 
وكذلك تنب العاصى والنكرات الى القوم جبعهم إذا كانوا بها راضين » ثم أراد أن بويج 
أولئك القوم على اتاذهم صورة عل من الحلى” ليء.دوه ققال ( ألم يروا أنه لاتكلمهم ولايهديوم 
سببيلا ) وفى سورة طه ( أفلا يرون أن لايرجع إلهم قولا ولاعلك طم ضرا ولانقما دور» ) . 
.والراد أن أولئك القوم جاعة بانوامنالفه والجق إلى أقصى حدود الجاقة والسفه | ايستعير ون 
الحلى” من الذهب والفضة من ناء الصر بين ثم يسطونهاً للسامرى ليصئع لهم مجلا 
ذلك العجل الْدذى صنعه بيده هو الاله الذى يستحق” العبا: 
فنسى وأخذ يطلبه فى طورسيناء م ولوكان عند هوا » شىء من العقل اموقوا أنه يبل مصنوع 


الك ٠.‏ [2 ارقا ء 
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الايستطيع أن يكلمهم ولا يستطيع أن يهديهم سبيلا ضلوه ولاحجيبهم إذاهم خاطبو» ولاعلك ضرمم 
إذا خالفوه ولا تفعهم إذا أطاعوه » ومعبود ذلك حاله لايستحق أن يعبد تحال ٠‏ 

أو بعد أن بينأن اتخاذ ذلك العجل معبودا سفه وجو أبديهم أعاد اتكار الاتخاف 


- 3 
وقال ( اتذوه وكانواظالمين ) فأضاف الاتخاذ إليهم صية ثانية » وأرانا أنهم كانوا ظالمين لأنشوم 
بذلك الاتخاذ لأنهم يرون أنه لايكلمهم بمافيه صلاحهم » ولاسهديهم لمافه رشادمم , فهم لم 


يتخذوء عن دليل ولاشبه دليل » بل ع نتقليد لما رأوا عليه الصربين من عبادة العجل ( أيس) 
من قبل , ولا رأوه من العاكفين على أصنام لحم من بعد ( ولما سقط فى أبديهم ) وندموا 
على >ملهم هذا (ورأوا أنهم قدضاوا) بعبادة العجل (قالوا) وأ كدوا القرل (ننل, يرجنا بنا و يشفر 
لنا لنكوان” من اماس رين ) العادة اللدنيا » ومى الحرتبة والاستقلال فى الأرض التى وعدن به 
الله تعالى » ولسعادة الآخرة » وى دار الكرامة والرضوان . 

( ولارجع مومى إلى قومه غضبان أسفا) ال . 

يرينا ادنه تعالى أن مومى عليه السلام لما رجع من اليقات غاضبا على أخيه هارون » وذلك» 
ل 0 
وإغضاب الله عن وجل" ( قال بها خلفتموق من بعدى ) أى بس خلافة خلفتمونها بد 
ذهانى عتكم الى مناجاة 00 ا سيرق » ولككم 
خلفتموق يسدّهاء إذ صنعتم الكإسها كأسنام أولثك القوم, فعبده بسك 55 يردعكم عن ذلك 
سا5 ,ودين علمء وف شر يض ببارون علي موقي من ار أن للصلح إذ| رأ 
نيار الفساد قد غلب على مابذله من محهود , وقضى على ماخلفه هو أو غيره من أثر صاح|مصرضطى" 
فانه يحزن اذلك سيزنا ميقا و يعمل على استرجاع ذلك الأثر » و يحنق على م ن كان سببا فى ذلك 
اناد من قريب أو بعد .. 

فهذا نى” الله موسى ءضى الأنام فى دعوة ألقوم الى توحيد الله تعالى , و بدأب على حار بة 
الشرك والوثنية أناما وليالى » ثم يترك أخاه هارون عليه السسلام فيطمع القوم فى حامه ولين 
جانيه » فيفترص الساصيى تناك الفرصة » و يضل القوم يعمل عمل من حلى” الذهب والفضة على 
محوخاص بحيث إذا مي" الحواء منءصوّت كصوت العجل , و يستغل” سذاجة بنى اسرائيل وجهلهم 
نلك الصنعة » وير هم أن ذلك هو الذى يفبتى أن يعبد , فيعود نى” الله موسى فيحزن 
على ذلك العمل الحزن العميق » و يأسف غابة الأسف على إضاعة مجهوده بسببٍ ضعف قومه » 
واستعدادم الكل" أنوا. اع النخريف, ثم يصنع بأخيه هارون من أنواع 
كل ذلك ليرينا أنه ينبنى للؤمن أ يمان للاصلاح ء وأن يتزعج م ناوث والشركيم انزعج 
ذلك نى الله موسى » وغضب على أخيه ذلك النضب الثديد الى جعله ينسى ألواح التوراة 
ويلقها من بده ء ويأخذ برأس أخيه هارون يحرّء إليه فيتأم ذلك أخوه هارون , و يعننر عن 
هذا رتوت دن تومه ذلك لافنا نبي - بأن القوم استضعفوه واستلانوا جانبه وقاربوا 
يه » فلووقف منهم موقنا إيجابيا فى إنكار الشرك وعبادة العجل لكان منهم ما كان مما 


2170 عدن © لدائماءة/ومه.عبؤاعهوال دصت 


5-0 
وقد توسل إليه نى الته هارون بأسلوب من شأنه أن يرة الفلوب » ويكسر من حدّة 
الغضبء فإ(قال) ب! (ابن أم ان القوماستضمفوقى وكادوا يقتلوتى فلاتشمت فى الأعداء ولا تجعلنى 
مع القوم الظلمين ) بر بد يمن تجممنى بك أمّ واحدة لاتعجل بتعنبنى ومؤاخذتى ء فانى لم آل 
جهدا ف الاتار عل القوم والنسح لم 0 ولكنهم استضعفوق قل برعووا لنصحى > ول يمتثلوا 

أصيى وكادوا يقتلونتى » فلا تقمل فى من الاهانة وللعانبة يمت ف الأعداء ولا تجطلنى مع 
نفسهم بعبادة العجل فى درجة واحدة من الغضب وا 0 
> اغق رلى ولأخى ) طلب من الله أن يتفرله ما أغاظ به على أخيه 
ديه ماعساه قصر فيه من مؤاخذة القوم لما نوقعه من إبذائهم له 
أرحم الراجين) وهوثناء على اله تعالى بدل” على ميد الثقة فى الرجاء 

يان عاقبة عبدة العجل من غضب الله عليهم وذلتهم فى الحياة الهدنيا . وقيل : ان . 
هذه الفلة فى للسامرىة الذى أضل القوم واتخذ لمم العجل » حيث قال له ( اذهب فان لك فى 
المياة أن تقول لامساس « بي» 29 ) أى لامك أحد ولا تمس" أحدا , ثم قال ( وكذلك 

جزى الفترين) أى هذه سنة الت فى جزاء للفترين على الرسل كل" زمان . 
ثم أراد أن برينا أن هذه عاقبة من عمل السيئة وعكف عليها و بتق على ذلك حتى الوت > 
0 رتت حرا عر انتم كن كد رهن مادا اكيت 


العججل وغ م» لبديئا أن الذئوب وانعظمت وجلت فان عفوموكر.ه أ 
من حفظ الشر بطة » وهى وجوب التو بة والانابة. وما وراءه طمع فارغ » وأشعبية باردة» لابلتفت 
إلهاحازم . 

ثم يرينا الله أن الغشب لما حكت عن نببه موسى (أخذ الألواح وفى نسختها) أى ما تسج 
منها وكتب هدى ورجة للذين م لربهم يرهبونه ويخشون عقابه وفضبه . 


[1] له ٠‏ [5] ايلاؤك واخبارك ٠‏ [؟] دجناء من ماد هود هود : إذا رج ٠.‏ 
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شرح وعبرة 


)١(‏ (واختار موسى قومه سبعين رجلا 
نا الله أن موسى عليه السلام اتتخب منقومه سبعين رجلا يصحبونه لليقات الذى ضر به 


أبلى خروجهم مع مومى أذلك اللوعد حتى لا يقول بنو اسرائيل : قد 
ذهبت م نا لاهلاكهم فيقع فى حرج شديد معهم ( أتملكنا يما فمل السفهاء منا ) وم الذين» 
طلبوا رؤية الله جهرة » أو ااذرن عبدوا العجلء أوكلاها ( إن هى إلا فتنتك) بلاؤك واختبارك 
بالأمورالشاقة تبتلى بها الناس ليظهر استعدادهم وما انطووا عليه من شلال وهدابة » نشل" بهذه 
ة من تشاء من عبادك , ولست بظالم فى تقديرك » وتهدى من انشاء » ولست بمحاب لهم فى 
توفيقك , بل أمس مشيتتك دائر بين المدل والفضل ( أنت ولينا ) متولى أموربا والقائم علينا 
بما تكب نفوسنا (فاغقر انا ). مايترتب عليه للؤاخذة ‏ والعقاب من عمخالفة سنتك , أوالتقسير 
فبا يجب من ذكرك وشسكرك ( وارجنا) برحمتك الحاسة قوق ما شملت به الحلق من رحتك 
العامة ( وأن النافرين) حاما وكرما وجودا » فلا يتعاظمك ذف ء ولا يعارض غفرائك 
ما يعارض غفران سواك من جز أو ضعف أو هوى نفس (واكتب لنانى هذه الانيا حسنة ) 


[1] تملهم الذى يأ عاحيه ويجينه عن الحراك لتق » وهو مثل لتقل التكايف » والأغلال : مثل لما 

كال فى شرائمهم من الأخياء 

1 منموء حق لايقوى فيه عدو" امن ال وخ ونه اتعزير لأنه منع من سساودة اليج . 
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.من العافية , و بسط الرزق + وعن” الامتقلال وللقك . والتوفيق للطاعة (وفى الآخرة) بدخول 
جنتك » ونبل رضوانك ء وهوكقوله (ر بناآننافى افدنيا حسنة وق الآ 
الثار دوع 29 ) مم تبن ليك ورجضا مما قرط من سفهائنا . 
قدكان من سبق رجتى غضى أن أجعل عذانى خاسا 
اجرمين » وأما رجنى فقد وسعتكل” شئء فى العالين » 
دمة الأزلية ان قام ها أمنى العالم ‏ والعذاب ليس من غات الله تعالن' ل 
بل من أنماله اللرتبة على صفة العدل . 

ولمذا عبر عن التعذيب بالتعل الشارع » وعن تعلق الرجة بالفعل اللاشى , وهذه الرجة مي 
العامة البذولة لكل" عخلوق » واولاها للك كل” كافر وعاص عقب كفرء ولقورء (ولو باذ الله 
الناس مماكسبوا مائرك على ظهرها من دابة وم ع» 29 ) . وهناك رجة خاسة بوجها الله تعالى: 
وبكتها لبعض الؤمنين الحسنين , وماكتابته الافضل منه ورجة , أما المذاب فل برد فى الكتاب 
.ولافى خبر العسوم أن الله تع ىكتبه على نفسه » ولكن أثبته وترعد به » فكان لابدّ من وقوعه 
يمنتضى ذلك الوعد ( فأ كتبها للذين يتقون ) ال1, 7 ةده 
اثبانالاحول دونه شىء لقوم جعوا بين أولئك الصفات 

[أيله] (قنن 


وعلقا من اخلافوم « وسازوا درن ذلك الوصت وعو اوم( بغرت وإذا روا ع 
تّ نما يكون ذلك على وجه الشذوذ والندرة الأسباب وقت 
.وذلك لاتخرجهم عن كونهم من أهل التقوى . 
يها ] أنهم ( تون الركاة) قيكن فى نفوسهم شح” بإلدل » وخص” الركاة بافدكر لأن 
ال تقضى بنظر الغمل والاختبار أن يكون الانعون للزكاة أ كثر من التاركين لنيرها 
من الفرائض ٠‏ وفيه إشارة إلى حب" ليده اوافتتانهم بالمال وجعه ومنع بذله فى سيل 
اله تالى . 

[ ثاتها | ما أشار له بقوله (والقين هم بايا يؤمنون) أى يسدّقون مجميع آياننا النى ندل" 
على توحيدنا وصدقرسلنا تصديق إذعان منى" على ادر والابقان دون التقليدللا بإء وعصبيةالأقوام . 

[رابعها| (الذبن يقبعون الرسول النى” الأممة الذى يجدونه مكتوب عنذمم فوالتوراة والانجيل) 
والأى” نسسبة إلى الأم” ء وللراد به اذى لايقرأ ولايكتب + وكان أهل الكتاب يسمون العرب 
بالأنيين (ذلك بأمهم قلوا بيس عليئا فى الأميين سبيل «هنا» 29) (هو الذى بعث فى الأتيين 
ارسولا منهم »6 49 ) ول ينقل أن الله تعالى بعث نبيا نيا غير نبينا عمد صلى الله عليه وسلم 
فهو وصف خاص” لايشارك مدا صلى الله عليه وسل فيه أحد من نين » والأمية آبة من آيات 
بأعلى العلوم انافعة , وهو م|يسلح مافسد من عقائد البشرء وأخلاقهم 


ابعر [٠‏ فر ٠‏ [] ارات ٠‏ [] لهال 
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وآدابهم وأعمالحم وأسكامهم » وعمل بها » فكان لما من التأثير فى العام مام يكن ولن يكون من 
خان الله 
وقوله ( الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والاتجيل) معناء الذى بحدون صفته وفمته 

مكتوبة عندم فى التوراذ والانجيل حي ثلايشكون أنه هوء وقوله (عندمم) لزيادة التقرير و بيان 
أن شأنه عليه السلام حاضر عندهم لابخيب عنهم » وقوله ( يأميمم بالمعروف و ينهاهم عن النتكر)» 
استثناف ان أم لالت اه ا 0 . والعروف ماتعرف العقول السليمة حسنه » وترتاح 
١ 0‏ العاقل النصف أن بره أو 


3 الردول صلى الته عليه وس فى التكتب للتقدّمة , وعكذا كانت 
الهلا يأمى إلاعخير ولابنهى إلاعن كا قال عبد الله بن مسعود : إذا سمعت الله يقوك (إأبها 
افذين آمنوا ) فارعها سعمك فابه خير تؤصي به أو شر تنهى عله ٠.‏ 

ومن أعذلك وأعظمه مابعته الله به من الأمى يعبادته وحده لاشر بك له, وانهى عن عبادة. 
ماسواكا أرسل به جبع الرسل قبل هكاقال (ولقد بعثسا فىكل” أمنة رسولا ان أعبدوا الله واجتئبوا 
الطاغوت بوحسم 20 ) . 

وروى الامام أحمد بسندء إلى أنى حجيد وأنى أيه رضى الله عنه أن رسول اله صلى اله 
عليه وسل قال ( إذا سممتم الحديث عنى تعرفه قاويم , ونلين له أشعارم وأبشاركم , وترون أنه 
متم قريب فأءا أولاك به » وإذا سعهم الحديث عنى تشكره قلوبم , وتنفر منه أشعارم وأبنارم 
وترون أنه متك بعد فأنا أبعدم منه) رواء أجد إسناد جيدء وقوله ( ويح" لم الليات وعم 
ارى من صفات ذلكالنى”. والطيب مان”طيبه الأذواق من الأطعمة 
وتستفيد منه التغذية النافعة , ومن الأموال ما أخذ يححق وتراض فى العاملة . والخبيث من الأطعمة 
مجه الطباع الليمة وتستقذره ذوفا كالميتة والهدم السفوح ء أو تسد عنه الءقول الراجحة لضررء 
فى البسدن كاتخنزير الدى توك منه الدودة الوحيدة ‏ أولضرره فى الدبن كلدى يذيج 
به إلى غير الله تعالى على سسبيل العبادة » أى لاما يذب لتسكر ما ميفان واقذى يحرم ذعه أو 
أكله لنشر يع بطل لم بأذن به اله كالبحيرة والسائية والوصسيلة والحائى . وامخبيث من الأموال 
مايؤخذ بذير حق كلربا والرشوة والسرقة واتخيانة والغس والسحت ء وقوله (و يضع عنهم إصريم 
والأغلال التى كانت علييم) ثيل لثقل تكليف بنى اسرائيل وصعو به كاشتراط قتل الأننس فى 
حمة توتهم » وهو يثسير الى أنهمكانوا فيا أخذوا به من فى أحكام التوراة من العبادات 
والعاملات الشخصية وللدنية والمقوبات كالذى يحمل أثقالا شط منها » وهو مع ذلك موئق 
بإلسلاسل » والأغلالفق عنقه و يديه ورجليه لخاءت الشسر يعة امحمدية .والسماحةك ورد 
الحديث من طرق عبن رسول الله صلى الله عليه وسسا أنه قال د بعثت بالنيغية المحة » وال 
صل النه عليه وسل لأميريه : معاذء وأنى مومى الأشعرى لما بعثهما الى العين ٠‏ يشسروا ولانثفروا 


[1) اسل 
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و بسروا ولا تعسروا وتطاوعا ولاتختلفا) رواء الشييخان وغيرها ثم حتم الآية بقوله (فقين آمنوا 
به وعزروه ونصروء واتبعوا النور اقذى أنزل معه أولثك مم الفلحون) ٠‏ 

والعنى أن الذين يؤمنون بلرسول النى” الأى” عند مبعثه من قوم مومى ومن كل" قوم » 
و يعزرونه » بأن يمنعوه ويحموء من كل” من يعاديه مع التعظيم والاجلال » لايا حدون بعض' 
ماوكهم مع السكره والاثئزاز » ونصروه باللسان والسنان ء واتبموا النور الأعظم اقذى أنزل مع 
رسالته وهو القرآن » أولئك هم الفلحون الفائزون بالرحة العظمى والرضوان . 

وام الت السابقة عبرة لقوم اعتمدوا عوسعة ردحة اله تا , وغفاوا عن عده وحكته 
اعتمدوا على قوله ( ورحتى وسم تكل” ثىء ) وما دروا أن تلك الرجة عى الرجة النى تمل 
اللؤمن والكافر » وال والغاجرءكا تشمل الافسان والحدوان الأعجم » وتشمل الموام” والحشرات 
فهى جبيعها فى رحة الله تعيش » فن رته بهم أن سخر طم الرزق ء ومتعهم بالصحة » وأمدّم 
بالعافبة ومورمم فأحسن صورهم » وهداءم كيف يميشون فى هذه الحياة , وكيف يتعلمون كل" 
ذلك رجة من الله ببنى الانان . 

أما الرجة الخاصة الى ناز بها المؤمن هقد كتبها على نفه تفضلا منه و إحانا (الذين يتقون 
و يوون الزكاة والذين مم با باننا بؤمنون) الى آخر الآات » وماكتبها لفاجر أو فاسق ولا لبخيل 
شحيح » كتبها قوم .عون الرسولالنى” الأىة اذى بشرت بهالتوراة , وأخير به الانجيل » اذى 
يأميم با تعرفه نفوسهم » و ينهم عما تتكره فطرعم » ويحل” لهم الطيب ويرتم عليوم الحبيث » 
ويضع عنهم أثتالهم من التكاليف الثاقة . 

ثم ختم الآبة بذلك الحصراخيف وقال (فلذين آمنوا به وعزّروه ونصروه واتبعوا النور اذى 
أنزل معه أولئك مم الفلحون ) ولا فلاح اغير هؤلاء من ميةنوا على العسيان » وتمودوا الفسوق 
والفجور , وى آبة ما أشدها على نفوس أرياب الشهوات , وما أقاها على قلوب النهاونين 
بأوامس الله تعالى ونواهيه , وكان على افذين نون أنفسهم بقوله (ورجتى وسمتكل” شىم) أن 
لا يعفاوا عن الآبة التى تلبها ليعادوا أن أسماب أولئك الصفات مم الذين كتتب الله على نفسه لهم 
الرجة ء وقضى لهم بالفوز والفلاح ٠‏ 

سم وعاظنا 2 0 » وتهوين النكرات على 
البشر برضوان الله ورحته سب ٠‏ 
1 وعذايه » متكرين بقوله 
أن الففور الرحيم «ه 4» وأن عذابىهوالمتاب الأليم «. مع 40) 
فهو واسع ارحة » ولكثه لاريضمها إلا فى الوضع اذى يستحق ء وللكان الذى يذتى أن تسكون. 

الحسكيم أن يكون كدلك ؛ وقد بين الله ذلك الوضع بقوله (فأكتبها 

لذبن يتذون) الى آننو الآ 


() (تل أيه اتلس إفى رسوك ات إتيعجيما) . 
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الإبشيز مبن العرب والعجم: ء وجه إِلِيمْ جمد بن عبد الله النى” العرف 
به هرس سول إهله تعالى للم كافة.» لا إلى قومه العرب خاصة »كا زعمتم 
السو من البود مكرك (وما أرسلناك إلأكافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أ كثر الناس 
لايعامون «مياة 29 ) بوقوله (وأونى إلى هذا القرآن لأشرم به ومن بلغ »99 ) أى. 
وأنذر بهكل” من بلغه من للثقلين » فن قال انه يؤمن برسالته الى العرب سخاصة لايمتد بإيمانه لأنه 
مكذب لهذه التصوص المائئة القطعية , وما فى معناها كقوله تعالى (نبارك افذى نآل الفرقان على 
عبده ييكون للعالمين نذيرا ) وقوله (وما أرسلاك إلارجة للعالين و يدوم 49) , 

ثم وصف الله عن وجل” نفسه فى هذا القام بتوحيد الربو بية وتوحيد الالوهية » وإلاحياء 
والامانة فقال ( الذى 4 ملك السموات والأرض لاإله إلاهو يحي و ييت) و بنى على ذلك الدعوة 
الى الاعمان على طر ين التفرييع (فا منوا له ورسوله النبى” الأنى" ) ليلفت النظر الى تلك ال 
الظاهرة معجزة الأتية (الذئ يؤمن لله وكلاته ) أى يمن بما يدعوم إليه من توحيد الله 
على 1 لحا لهداية خلقه » وى مظهر علمه وحكته ورجته » وكلاته 
الشكوينية اتى ى مظهر إرادته وقدرته .. 

و بعد أسيم بلاعمان أصيم بلاسلام فقال ( وانبعوه لملكم مهتدون) أى رجاء امتداككم 
إلايمان وإنباعه لما فيه سمادتي فى الدئيا والآخرة . 

وهنا نكتة لطيفة : هى أنه قل فى صفة الرسولسلى الله عليه وس (واتبعوا النور الذى أنزل 
ممه) وهنا قال (وانبعوه لملكم تهتدون) فان تلك فى اتباع الترآن خاصة , وهذه تشمل انباعه 
على الله عليه وسل فى العمل بالقرآن » كاتباعه فى صفة السلاة وكي: ٠‏ وغدد أوقاتها » وسرتها 
وجهرها وطولما وقصرها وما الى ذلك وكانباعه فى صفة الحج , وصفة بقية العبادات التى أجلهه 
ألقرآن و يينها ارسول صلى الله عليه وسل من طر بتى العملكا يشمل اتباعه فى 
من القرآن اذى أقرّء الله عليه إذا كان تشريعا ‏ كتحر يم الع بين للرأة وعمتها أو خالنهة 

لجع بين الأختين النصوص فى القرآن . 

: إما عبادة أمنا بإلتقرب الىاننه تعالى بها وجو م أو نديا » وإما مفسدة نهينا عنهه 
انقاء لضررهافى الدر نكدعاء غير النه فبا ليس من الأسباب التى يتعاون عليها الناس » وكأكل 
للذبوح لف النه, أو لشررها فى العقل أوالجسم أولدال أوالعرض أوالصلحة العائة » و إماحقوقه 
مادية أومعنوية أمرنا بأدائها الى أهلها »كللوار يث والنفقات , ومعاشرة الأزواج بالعروف » أو 
أمينا بإلتزامها لضبط العاملا تكالوفاء بالعقود ‏ 

وليس من النشسر يع القدى يجب فيه امتثال الآعي ما لايتعلق به حق لله تعالى ولا لخلقه » 
لاجلب مصلحة ولادفع مفسدة ء كالعادات والصناعات ء والزراعة والعلوم والفنون البفية على 
التجارب والبحث » وما برد فها من أمى وثهى يسميه العلماء إرشادا لاتشريعا إلامائرتب عليه 
وعي دكفس ا حوير 
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وقد ظنّ بعض الصحابة أن إنكار النى” ملى الته عليه وسمٍ لبعض الأمور الدنيوية البنية 
على التجارب للنشر ب عكتلقيح النخل , فابتنعوا عنه عفرج ثمره رديما بابسا » فراجعوه فى ذلك 
فأخ أنه قال ماقال عبن ظنّ ورأى لاعن تشريع + وقال لحم « أتم أعل بس دنياع » م 
ورد فى صمح مس » وحكته ننبيه الناس الى أن مثل هذه الأمور الهدنيو بة وللعاشية لايتعلق مها 
لذاتها تشر بع خاص » بل هى متروكة الى معارف الناص وتجار بهم . 

وكانت الصحابة براجعون رسول الله صلى الله عليه وس فها يشتبه عليهم أهو من رأبه ملى 
الله عليه وس واجتهاده الل نروى” » أو بأمى منالته تعالى 8 وان يكن تشر يما كسؤاله عن الوضعم 
الذى اختاره للغزول فيه بوم بدر ء قال له الحباب بن النذر رضى الله عنه : أهذا مغل أنزلكه الله 
لبس لنا متقدّم عنه ولا متأخر عنه » أم هوالرأى والحرب وللكيدة 8 فلما أجابه بأنه رأى لاوى 
وأن العوّل فيه على الصلحة ومكايد الحرب أشار بنيره فوافقه صلى الله عليه وسلم 

ومنه يع أنه لا بدخل فى بإب القشر يم ل حديث « كوا الزيت واذهنوا به فانه طيب 
مبارك © ) بل هو من أمور العادات » عخلاف حديث « كوا لحوم الأضائى وادّخروا 29) 
فان الأضاحى من النسك , والأكل منها سنة , فأعي الضحى به للندب » وادّخارها جائز له , ولولا. 
الأعى به لطن تحر عه أوكراهته لعلاقة الأضاحى بالميد » فهىضيافة التعالى للؤمنين فى أامالعيد,. 
وكذلك لبس من بإب النشربع ما ورد فى الشيب من صبنه بالسواد » بل هو من الأمور العادبة 
التعلقة بإلزيئة الباحة » إذ لاتعبد فيه ولا حقوق لله ولا الناس . 


مونى عليه السلام 
لون محمره وتطكتنيع أت 


0 ااه 
وَمِن قوم موسى أمَّهُ يدون بالمق 


علي العم واترا ع ل َالسلوى كُُا 
طلئو ولكن كنا نسي يطلئوت «.ح» وَإذْ 
حت شفم' توا 


عَلوا من تولاً عي 
[1] رواء أحد ٠.‏ [؟] رواء أحد والمالم . [+] فرقا وجانات . 
[4] اغجرت ٠‏ [0].مادّة يضاء تل من الياء كالطل" » حلوة الظمم تعبه الصل » وإذا جفت 
تكون كلسم » ومو الرغين » وال3إ17 982 زاك اة 9 019!8[+'] اللها/:؟8اللا عنم حلام - 
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عن ملوايم سباع 
وتم ف الأرض | أ ص بم الصَلِحُون من ذو 

للم ب تجمُون مده ظلَفَ من 
نس حون رض ” هلذا اذى وين سف نا إن 
حل بأ ذو أ ىا 


اه. [9] شديد, لعدّة » أو البؤس » وهو الكروه . 
2 شين » : صاغرين أذلاء ٠‏ [4] أعلم صيفة تفمل » من الإريذان ومو الاعلام . 
[0] ارام 2 : ذخا عرش هنا الحطام الحقير من متاع الدنيا' كاحت والرء 

[0] يدسكون يه فى جيع أحواطم وأواتهم 2 [8] رضناء أو زازلتاء» وسو مرفوع قوقهم مل لحم 
.عن وق الفا : هزة7و0821 لعوبير©لهانؤنهف/واه.علاطعيهاا:دمناةا 


لاقء7 ا - 
شرح وعبيرة 

(1) (ومن قوم مومى أمّة هدون بإلحق” وبه يعدلون) ٠‏ 
للما بين فى الاستطراد السابق كتابه رجته اتخاصة للذين يقبعون ممدا صلى الله عليه وس من تقوم 
موسى وعيسى عليهما السلام وقال فيهم ( أولئك مم للفلحون) قفى على ذلك يبان أن من قوم 
مومى طائفة تهدى الناسالحق” اقدى باءعم به هن عند الله و يعداون به إذا حكوا بين الناس. 
لا يتبعون فيه الموى ‏ ولا أكلون السحت والرشا . 

والظاهرأن هؤلاء م نكانوا فى عصره و بعد عصره , فان الأنم العظيمة لاتخاو من أهل الم 
والمدل , وهذا من ببان القرآن للحقائق » وعدله فى الحم على الأنم »كقوله ( ومن أهبل 
المكتاب من إن تأمنه بقنطار وده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا .يوه إليك إلاما دست 
عليه ئها د دب » 20 ) ولا يناف ذلك قوله ( دون ويعدلون) الفيدة للحال , لأن أمثاله 
مما حك فيه حال الغابرين وحدهم بسيغة للشار ع كثير » فهو لتصوير الماضى فى صورة الحاضر , 

وقال بعض الفسرين : الراد بهؤلاء من آمن على الله عليه وسل من عاماء أهل 
الكنابكعبد الته إن سلام وأضرابه » ولكن الآبة ليست صريحة فى هذا » بل السياق ينافيه 
الأنباجاءت بعد بيان حال الذين يؤمنون به صلى الله عليه وس » والصريع فى ذلك النوع مثل 
آي آل عمران (وان من أن اكات إن ؤين نه ول أنزل إنكم وما أنزل إللهم «كول» ٠‏ 

فالآيات فى خيار أهل الكناب أنوا. 

[ الأول ] ماهو صريع ف الذين أدركوا انيت صلى الله عليه وسل وآمن به » وقد أئنت 
عليهم قبل الامان به و بعده . كقوله تعالى ( اين آنبناهم السكتاب يتلونه حق” تلاوته أولنك 
يؤمنون به« ١؟1‏ » 29 ) وقوله ( الذين تينم الكتاب من قبل مم به يؤمنون « 6ه » 
واذا ينلى عليهم قالوا آمنابه إنه الح" من ر بنا إناكنا من قبله مسلمين د سه » أولئك بؤتون 
أبرم صر"تين بما صيروا 99 ) . 

[ اثثانى ] ماكان صرحاف القين كانوا فى عهد موسى عله السلام واسنقاموا معه , ثم فى 
عهد من بعده من أنبيائهم إلى عهد البمثة العاتة قبل لوغ دعوتهاً 

[ الثالك] امحتمل للقسمي نكقولهتعالى(م نأه ل الكتاب أمة 
يسجدون «م١1»‏ يؤمنون بالل واليوم الآخر و يأمىونءالعروف و ينهون عن النكر و يسارعون 
فى الميرات وأولئك من السالحين « ١14‏ » وما يفعلوا من خير فلن يحكفروه والله عليم 
1 

0 » فالرجل الذى اتْذ 
القرآن إماما له » ونورا يجتدى به يتأمى.به فى بحكه على الأقراد والشعوب » فلا سرف فى الح ' 


[] آل ممران. [2] القزة. [] القصس . [4] آل ممران. 
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أوافدم” ‏ ولا يتغالى فى بيان التاريج . 

ألا ترى القرآن يقول فى أهل الكتاب: (ونواحظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة 
منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب" الحسنين دعر ©), 
ذيب القرآن » ول يتأذب بأدبه » تجد منه 

انك لدينهم , و إهالمم لتعاليمهم 
حت ليخيل إليك أن ما بقى من دينهم يدون تحر يف لايبلغ عشسر معشار ما أضاعوه » ثم تراميقول 
(إلاقليلا منبم) ليرريك أن الفساد لم يكن عأما قهم بل كان فيهم فريق قليل على صلاحه ورشده ٠‏ 

فالقرآن برينا أنه لارصح أن تحملنا العسبية للدبن أو الكتاب على أن تذمط أهل الكتاب 
حقهم أو نبخسهم أشياءهم , وإنما الواجب على الؤرخ أن يذكر مالهم وما عليهم » ولا أدالة على 
اهتيا القرآن بالعدل فى الأحكام من قوله ( أيها افذين آمنواكونوا قؤامين لله شهداء بالقسط ولا 
رمم ثئاان قوم على أن لا تمدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى وانقوا الله إن الله خبير يما 
تسلون رمع 2©9) . 

(:) (وتشنام اثتى عشرة أسيلا أما) ٠‏ 

يفن" الله تمالى على بنى اسرائيل أن جعلهم الله أسباطا وجاعات يمتازكل” منها بنظام خاص" 
فى معبشته و بعض ش5ُونه » والشهور فى معنى السبط أنه ولد الواد » وقد مخص” بولد البنت » 
وأسباط بنى اسرائيل : سلائل أولاده العشرة » فالأسباط بيان لافرق والقطع النى هى أقسام 
بنى اسرائيلكا سميت الفرق فى العرب بالقبائل » والأم ببان للراد من معنى الأسباط الاسطلاى » 
والأمّة : الجاعة التى تؤلف بين أفرادها رابطة أو مصلحة واحدة أو نظام واحد . 

والراد أن الله تعالى > > عليهم بأنكثرم وجعلهم أنمما وشعوبا , فكان عليهم أن لا يقاباوا 
هذ الم بالكثران » بل يقابلوها بالتتكر . 

علهم بأنه أوى الى نبيه موسى عليه السلام حين طلب قومه منه السقيا أن وضرب 

عدر ف ,وقد رن الوط نسلا نه فى اررق 
منه » إذ خص كلا منهم بعين لا يأخذ الماء إلا منها » لما فى ذلك من النظام وائقاء ضرر الزحام » 
وى أعمة أخرى فوق نعمة الاء . 

ثم سخر علهم النمام يلق عليهم ظله فييهم لفح حرارة الشمس من حيث لا بحرمون فائدة 
ثورها » وحرها العتدل . 

ثم أنزل عليهم لّوا لوى » وقال طم (كلوا منطيبات مارزةنا م ) ولنكنهم ظلموا بالتكفر 
بهذه النعم » وبجحود آيإت الله تعالى وشؤم ظلمهم عائد إليهم » ولايعود على بهم وخالقهم مه 
ثىء » واذلك يقول (وما ظامونا ولك نكانوا أنقسهم يظامون) 

ثم يذكرم الله تعالى حين أمريم بسكى قرية معروفة لمم وأن يأ كوا منها حيث شاءوا من 
أنواع النعيم » وأن يدخلوها خاشعين خاضمين داعين أن يحطة عنهم خطلامم » وعدم أن سيز يد 
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الممسنين نعبا الى نعيمهم » نفالفوا أعى انته تدالى خلافا لايقبل التأويل حتىكأيه قييل لهم غير 
اهدى قبل , فأرسل الله علييم عذا! من الماء (ما كانوا يظلمون) . 

وقال فى سورة البقرة (فأنزنا على الذين ظاموا رجزا من السماء بماكانوا يضقون «, 
وهو برينا أ نالعذا بكان خاسا بإقدين ظلمواء لاعلا » ويجوع || نا أنهم كانوا جامعين بين 
الظل الذى هو نقص للحى أو إبذاء للدفس أو الغير» و بين الفسق الذى هو الخروج عن الطاعة 
واوفى غير الظم النفس أو للناس .. 

والعبرة فى ذلك أن نتتى الظ والفستى ء وال أن الته تعالى يساقب الأمم على نو بها قبسل 


الآسرة » وأنه عاقب ببى اسرائيل على ذنوبهم ولم يحل دون عقابه ما كان لحم من للزا! والفضائل. 
وكثرة وجود الأنياء فهم 

(م) (واسأهم عن القرية الت ىكانت حاضرة البحر ) الج » وهو :فسسيل لقوله فى سورة 
البقرة (ولقد:علتم الذين اعتدوا منكم فى 3 امب بها عاماءهم , والخطاب فى قوله (واسألهم). 
و ن التقريع » والادلاء بعل ماضيهم » بر بد 
واسأل بى إسرائيل عن أهل المدينسة النى كانت حاضرة التحر قريبة منه را »إذ 
يتجاوزون حك الله بالسيد الحرّم عليهم فيه (إذ تأنيهم حيتانهم) يوم تعظيمهم للسبت ظاهرة على 


وجه للاء ( وبوم لايسبتون لانأتيهم ) . 

قيل : إنها اعتادت أن لايتعرتض طا أحد لسيدها بوم البت فأمنت وصارت تظهر فيه » 
وتخنى فى الأيام النى لايسسبتون فبها لما اعتادت من اسطيادها فيها » فامارأوا ظهورها وكثرتها فى 
.يوم السبت أغرام ذلك بالاحتيال على صيدها فضلوا ( كذلك نبلوم ) مثل ذلك البلاء بظهور 
السمك لمم نباوم وعتبرمم ( ما كانوا يفسقون) بسبب فسقهم عن أمس ر بهم !واعتدائهم 
حدود شرعه . 

(4) (وإذ فالت أنة منهم لم تعظون قوما الله مهلسكهم أو معنبهم عذا! شديدا قلوا ممذرة. 
الى ربكم ولملهم يتقون). أى واسأطم عن حال أهل القرية فى الوقت الذى قالت أمّة وجاعة منهم| 
(لتعظون قوما) الم والآية ندل" على أن الذي نٍكانوا يعدون فى السبت يعض أهل القرية لاكلهم. 
وأن أهلها كانوا ثلاث فرق : قرقة العادين النى أشير إليها فى اللآبة الأول » وفرقة الواعظين الفدين. 
نهوا العادين عن العدوان ووعظويم ليكفوا عنه » وفرقة اللامين للواعظين النى قات لهم : لم 
تعظون قوما قضى الله عليهم بالملكة أو المذاب الشديد » فهو إما مهلكهم بالاسةئصال أو بعذاب 
شديد دونه » أو مهلكهم فى الدنيا ومعذبهم فى الآخرة . 

والآبة ترينا أن الّة قد تسرف فى السدوان » وتمادى فى الباطل » وتملك عليها الشهوات. 
جبع حواسها ومشاعرها » فيقل أمل الواعظ فهاء وتتغلب عليه روح اليأس , وكثيرا مأبحس” 
الصلح ذلك الاحساس » و يشعر ذلك الشعور, ولا سها إذا رأى الفساد قد ثمل اتاصة والدامة » 
وم بدع فريقا من الأمّة بدون أن يتسرتب إليه وخامة العلماء فين مم من الأمة بمنزلة الرأس. 
يم ”7 
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إذا رأى الصلح أن أولئك القوم جرفهم تيار الفساد , فاندمجوا مع العائّة فالشهوات واللاى 
وشايعوا الجاهير من الناس فى المالأة والنفاق » وأصبحوا يداجون و يداورون » رجاء عرض من 
أعراض هذه الحياة » ومتاع زائل ٠‏ 0 

إذا رأى الصلح ذلك فانه يحزن الحزن كله » و يأس اليأى كله » و الغ كله » 
وحين ذاك يقول فونفسه : ماذا أمنع وماذا يصنع للصلح 7 أيصلح العئئة أو الحامة ؟ يصلح الرأس 
أوالجسم ‏ وماسبيل ذلك الاصلاح 7 وكيف يستطيع اصلاح العاتة, واتخامة قد ضر بوا هم الأمثال 
السسيثة فى الرذيلة » وعبدوا لحم طر بق الشهوات » وهوّنوا عليهم للنكرات » وجرءوم على ما لا 
.يذنى من اله “مات 7 وكذلك يحزن للسلح حينا برى ولا الأمور وأضحاب الحول والطول » 
وذوى النقوذ واللطان من الأمّة » قد فدوا الى حم بعد , وتجاهروا بذلك الفاد » فلايبالون. 
بأن يعصى الرجل منوم على رموس الأشهاد » ولاب تنحكف أن يناضب الله تعالى على ميدكا 
من الجاهير . 

والشأن فى الناس أن تتكون على دين رؤسائهم وأسماب السلطان فبهم » يفسدون بفسادهم 
و يصلحون بسلاحهم , يتأسون بهم فى الخير والشي” » و يقتدون بهم كل عمل ٠‏ 

إذا رأى الصلح الفساد قد تغلفل فى جيع طبقات الأمنة ولم يدع فريقا مئها بدون أن يل 
إل-ه ضعفت عند ذلك نفه ء وتسرب إليه اليأس » فيأخذ فى التحدّث الى نفسه » مافائدة 
الوعظ ء وماغابة الارشاد 8 وماهو الأمل فى ذلك العمل الذى لاعجدى ولابفيد . 

بر ينا الله تعالى به الآبة اتكر يمة أن طائفة. من أهل القرية قد استولى عليها البأس , 
وانقطع فبها الأمل فى صلاح من معهم من الذين يعدون فى السبت , فأخنت نتكر على الواعظين 
وعظهم وعلى السلحين اصلاحهم وتقول طم (لم تعظون قوما الته مهلكهم أو معذبهم عذال 
شديدا) ومافئدة الوعظ وماقيمة الارشاد 8 فكان جواب الواءظين ( معذرة الى ربكم ) نمظهم 
وعظ عذر نعتذر به الى ريك عن التكوت عن التكر وقد أمنا بالتنامى عنه (ولملهم يتقون) 
رجاء فى انتفاعهم بالوعظة , وجلا طم على اثقاء الاعتداء الذى اقترفوه » أى فحن لم نيأس من 
رجوعهم الى الحق . 
وف هذا ببان لما يذتى أن يكون عليه الواعظ , يدم له أن لاييأس من الاسلاح » وأن يعمل أن 
اللوعظ أئرموغا. فى النفوسء وانكانت الغاية تتفاوت مقدار استمدادالنقوس للوعظ وتأهبها للتأثر به. 

هن النفوس ماهو مستعدللاصلاح استعدادا قريباء فاذا وصل وعظ الصلح الى ذلك الصنف » 
غان النفوس تستفيد من الوعظ فى الال , ومنها ماهو مستمدٌ لهاستعدادا بعيدا » ولاغنى للواعظ 
عن الصبر على ذلك النوع من النفوس ء و إذالم يجن هو ثمرة ذلك الوعظ فسيجنيه من يعدم 
من للصلحين . 

ومن الجهل أن يعتقد الواعظ أن بد أن بجدها فى الحال , وما مثل الواعظ إلا 
كغلاح يسلح الأرض و يمدّها للزراعة والانبات ء والأرض معادن » فنها السالم الذى يجنى تمرته. 
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ذلك النوع الآن فسبيجده من بعده» وكل” مجمود يقوم به لزارع فى الأرض لابضيع , وكذلك 
الوعاظ والصلحون » فسكثيرا ما انتتفع الواعظ باصلاح من سبقه ويجهود من تقدّمه » وحكثيرا 
ما اصطدم الواعظ بإفساد من سبقه » وكتيان من تقدمه ‏ ولا أدلة على ذلك من احتجاج العائتة 
بسكوت العاماء السابقين » وغغلة فريق منهم ما أوجبه الله عليه من بيان الدين للناس , فك 
سمعنا منهم : قدكان فينا الشسيخ فلان والشيخ فلان ول نسمع منهم ذلك » ولم يتكروا علينا 
مانتكرون » وهل لذلك من معنى سوى تأيبد ماقلنا من أن ترك الناس بدون اصلاح مدعاة موت 
نفوسهم » وقسوة قلوبهم » وتسلط الشهوات عليهم » وأنتعهدم بالوعظ محفف من وء الفسادء. 
ويقلل منقيمة الشهوات ؛ و ,سعف منسلطان الباطل » وأن تجاوب الأصوات بلوعظ والارشاد 
ضرورة من ضرورات الأمّة » وحاجة من حاجات البشر ( لثلايكون لناس على الله حجة بعد 
الرسل وكات الله عزيزا عكما و55 27) 3 

إذا لاظ الواعظ ذلك كله , فان اليأس لاجد الى نفسه سبيلا » وأق. فائدة للوعظ أن 
يكون ححة على أنصار الباطل وأسحماب الشهوات » دأن يكون قد قام بما أوجبه الله عليه من 
انكار الشكر وتقبيح شأنه للناس وأن يكون وعظه عدّة ره من الصلدين فيا يستقبل من الزمان. 
وتسكأة يعتمد عليه من يحىء بمده من يريد الاملاح .و اح الزراع أنه 
مى” به رجل فوجده بزرع نوعا من الأشجار لاثمر إلابعد مائة سنة فقال له لماذا تزرع وأنث واثق 
من أنك لاتجنى ثمرنه 7 فقال له الزاره نزرعه ليجنى أبناؤا ٠‏ 

وما أحسن قول الله تعالى حكاية عن أولثك الواعظين (معذرة الى ر بم) وعلى الوامظ أن 
يكثر من تبر سذه الكامة -تى متزج بلحمه ودمه » فيؤْذى واجبه فى الوعظ امتثالا لأمى الله 
تمالى » وثقة بأنه أدرى مسال الناس ٠»‏ وما يعود عليهم بإلخير » وأنه أعل منا بفائدة الوعظ » 
والدعوة الى الله تعالى » وأمها ركن ركين من أركان الدين لايستقيم أمى الناس بدونها » واذلك 
أوجب على الأقة أن يكون منها طائفة ندعو الناس الى المير وتأمرم بالعروف وتنهام عن للتكر, 
وأنه إذا فقدت هذه الطائقة صارت الناس فرقا وثيعا » فينحازكل” فر يق لشهونه » ويتعصب 
لمواه ( وانسكن متك أمَة يدعون إلى امير و يأسرون بإلعروف و ينهون عن التكر وأولئلك ثم 
الفلحون »٠١4«‏ ولاتسكونواكلذين قوا واختلفوا من بعد ماجاءمالبنات وأولئك لمم عذاب 
عظم ملم 09 . 
وقوله (واملهم تقون) ر. 
بعضيم » فقد يكون فالعا 
خسارة كبرى على الستعق . 

وما دام هناك احتهال أنطائفة تستفيد من الوعظ فلا بأس» وهو ظاهى إذا كان الوعظ موجها 
لأمة وطائفة » أما إذا كان الوعظ موجها لشخص معين فان الواعظ متى عرف بالاحتبار من ذلك 
الشخص أنه لبس مستمدًا لاوعظ » ولامتأهبا للتذكر فليس عليه بأى من ترك وعظه . 


من الواعظين فى أن أولك القوم يفتفعون بتاك الوعظة كاهم أو 
الفاسدة أفراد صالحون أو مستعتون للصلاح » -قرمائهم من الوعظ. 
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واعل” ذلك هوعمل قول ابه تعالى ( قذكران نمت الذكرى و6 0)) فشرط ف التذ كير 
أن تنفع الذكرى ء أما إذا لم ننفع فهى من المبث 

وهنالك من فوائد الوعظ عدا ماتقدّم جابة إمنين من الفساد » ورقابتهم من الشسر” » فهو 
بثابة الحياولة بين السليم والأجوب -تى لايعديه الجرب 0 ٠‏ فاذالميشد الوعظ. 
ل ا فهو يحدى فى وقوف الرض وعدم اننثارء » فان العدوى الملقية 
أسيع من عدو الأجام , » واتأثر بآر باب الشهوات والأهواء أضعاف التأثر بالمسابين بالأمراض 
٠‏ استعدادا قريا أو بعيدا , فاذا مع الصنف 
السالل من الأمة الوعظ » وتعهده الملتحون/ بالارشاد فان ذلك يكون وقابة له من التطلع لأرباب 
الشهوات والاثقباى معهم . 

ومن أجل ذلك أوجبتالشر يعةالاسلامية الوعظ على النابر ىكل أسبوع ممىةعدا الواعظ 
التى يتبيع بها فريى من الأمّة » وكثيرا مانزى فى اليت الواحد السالم والطالم » وئرى صراعا 
ينهم فى صلا-هم وفسادمم » فترى السالم فى ايت يمثل قول الواعظ وعمله , ويحاول أن يظفر 
بأخيه الفاسد فينشله من وهدة الفتى , ويذهب به الى حيث يذهب السالحون الؤمنون . 

وترى صاحب الشهوة مغرما الهو واتفلاعة » تحرى كلات الامو على لانه , وتظهر خفة 
الطيش على جوارحه » وهو فى طريقه هذا يحاول أن يضم" إليه أخاه ويكسب صاحبه , ولا بيزال 
ببنهما ذلك الصراع ان ظاهرا وان خفيا حتى تغلب القوى” على الضعيف سنة الله فى كل” صراع 
اذالم يمن الوعاظ من وعظهم سوى اية للؤمئين والحباولة يبنهم و بين الشهوات » فتلك فائدة 
من أجل" الفالات » فسكيف إذا كان .ن وراء ذلك إعداد الفوس للصلاح » 
أة للرشاد » واقامة السجة على أر باب الشهوات وللعاصى ٠‏ واظهار هذه الطائفة بمظهر 
5 اءاقل ولا ينناسب مع السكرامة » و بيان أن حياة الناس العنوية والاذية فى طاعة رهم 
ووقوفهم عند مارسم لمم » وأن الذلكل” الف لّفى أن يكون الناس كاليهائم لانيهم إلامل' بطونهم 
وقضاء شهواتهم » وأن الانسان قد أعده اله ما هيأء له لحياة وراء هذه الحياة ومعيشة أرق من 
تلك العيشة » ولاريستطيع الوصول الى تلاك |" الغالية الابتزكية نفه وطهارة روحه ء وإتما 
يكون ذلك كه بإدين السحيح والعر الناقع. 

وجلة القول أن اليأس من الشيطان» فاناتتلط عليك أيها الواعظ فار به بما تستطيع وقاومه 
بكل”ما أوتيت من قوة» وقم بما أوجبه لله عليك من وعظ وارشادء ودع مالاتستطيع من هداية 
القلوب خخالقها وبارئها فهو القدى يصرفها كا بريد و يقلبيا كا يشاء (وإما يغزغنك من الشيطان 
تزغ فاستمد بإلنه انه سميع علم زم مم 99 ) , 

() ( فاما نسواماذكروا به أيحينا اين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظاموا بعذاب 
ئيس بها كانوا . فاما نى العادون فالسبت الذنبون ماذكرم به ووعظهم به اخوانهم 
التقون » بأن تركوه وأعرضوا عنه حتى صاركالشىء للنسى فى كونه لاتأير له , أنجينا الواعظين 
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من العقاب اذى استحقه فاعاو الوء ء وأخذنا الذين ظلموا وحدم بعذاب ديد . 

وانظر الى قوله ( بماكانوا يغقون) لتعرف أن نزول العذاب بهم سيبه فسقهم الستمرة 
لاظامهم فى الاعتداء فى السبت فقط » ولوكان هذا هو السبب لكنى أن يقول ( لأخذنا اذين 
ظلموا) وكان وصفهم بأنهم ظاموا تعليلا لأخذمم بإلعذاب على قاعدة أن تعليق الحكم أو الجزاء 
على الشتق يدل على أن الشتق” منه علة له » ولكن الله أراد بذلك التعليل أن سنته 
فى أخذ الأم والشعوب فى الدنيا قبل الآخرة بإاظلم وااقانوب أن يظهر أثر ااقانوب فيها بإلاصرار 
والاستمرار عليها » وهو ما أفاده هنا قوله (ماكانوا يققون) وليس من سنته أن يؤاخذ كل" 
ظام فى اليا بك ظلم بقع منه قل" أوكتر لقوله ( ولو بؤاخذ النه الناس بماكسبوا ماترك على 
ظهرها من دابة دهع» 27 ) وقوله ( ويسفوع نكثير ووو» 29) بل قد يماقب الظالر وقد 
يؤره » وهو حكيم فى ارجاء العقوبة , عليم بما تقضى به الملحة . 

والآبة ناطقة سولاك الظالمين الفاستين , ونجاة السالحين القذين نهوهم عن عمل سوه » وتكتت 
عن أنتكرت على الواعظين وعظهم » فقيل انها كانت مع الهالكين لأنها لم ننه عن 
التكرء بل أنسكرت على الذين نهوا عنه . وقيل : بل نحت لأسها كانت متكرة للتكرء ولذلك لم 
تفعله , و إمالم تنه عنه ليأسها من فائدة التوى وجزمها بأن القوم قد ا_تحقوا عقاب الله 
إصرارهم فلا يفيدم الوعمظ . 3 
ذ من الآبة فائدة أخرى للوعظ والواعظين , والاملاح والسلحين, هى 
«تعالى بأصاب الذنب » ولولا ذلك الانكار اذى كان منهم لكوك 
0 


نجاتهم من السوء 4 
هلك الذنبون (واتقوا فتنة لاتسين” لذن راكع نمه واعاموا آنا شد يدالعقاء 
رعرع ا نه قثالى كرنا خاسكين) أى اكاتت بأن يكونرا قردة 


الله تعالى عاقنهم أوّلا بالبؤس والشقاء فى) 
لاير بيه إلا الشدّة »يا أن منهم من ير بيه الرخاء او لل مر 
بالحسنات والسيئات لعلهم برجعون ) ولسكن هؤلاء القوم لم يدهم البؤس إلا عتوًا واصرارا على 
ألفسة والظل » قدمدم عليهم ربهم بذنهم » ومسيخهم مسخ خلق و بدن » فكانوا قردة بالفعل » 
أومسخ خلق ونفس » فكانوا كالقردة فى طيشها وششرتها وافسادها لما قصل إليه أيديها » وهو 
قول محاهد قال : مسخت قلوبهم فلم يوفقوا لفهم الحق» وعى عاقبة م نأوخم العواقب » وغلية من 
أشت الغايات على النفوس , ولعل” فيها عيرة لقوم استهانوا بالمعاصى » واستمرءوا الفواحش ماظهر 
عنها ومابطن » وفسقوا ن أسى الله وضاوا ضلالا بعيدا ‏ لعلهم يعلمون أن الله تعالى القدى مس 
سلفهم فى الشهوات فى الشلال , قساروا قردة وخناز يرء طباعهم طباعهم » وتفوسهم 
نقوسهم ‏ لعلم يعامون أنه قد مسي أولئك الأقوام بسبب فسقهم واصرارجم على الحاصى » وأن فى 
قدرنه أن يمسخ من كان مثلهم ذلك السخ العنوى اذى يقضى علىكل” فضيلة فى النفوس » 


نط ٠‏ [5] انقده ...773 2ض طوبه دانماعلاوءه .عيةطعيةالتوماط 


ات 
و يمحوكل” خاق من أخلاق الانسانية الفاضلة » الل لحم متدكرا فى أولتك الأقوام وماحل" بهم 
من عقوبات فيقلموا عن سيثاتهم » ويرجعوا إلى رهم وخالقهم و يثو بوا الى رشدم » والله 
تعالى واستع الفضل قبل التائب ‏ و بعفو من أساء . متى أصلح مافد ء و بذل سيثاته حسنات » 
وعمل عملا صالخا (واق لآنار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اعتدى «كم» 29) ٠.‏ 

(0) ( وإذ تأذن ربك ايعان الى بوم القيامة ) ال : أى اذك لمم أيها الرسول. 
إذ أعل ر بك هؤلاء القوم لبر" بعد الرّة أنه قد قضى عليهم فى عامه وكتب على نفسه وفاقا لما 
أقام عليه نظام الاجتباع البشرى من سفنه ليلطق عليهم الى يوم القيامة من بسومهم سوء العذاب 
أى بوقعه بهم عقا على ظامهم وقسقهم , وهو هنا سلب للك واخضاع القهر . 

وقد فسا الله تعالى فى سورة الاسراء ( وقضينا إلى بنى اسرائيل فى السكتاب لتفسدن فى 
الأرض مرتنين ولتعلنٌ علو كبيرا «ع» فاذا جاء وعد أولاما بدثنا عادكم عبادا لنا أولى بأس 
شديد فاسوا 29 خلال الديار كان وعدا مفعولا وه ٠‏ م رددنا لك الكرّة عليهم وأمددناكم 
بأموال و بنين وجطنام أ كثر تفيرا 55» ان أحتم أحستم لأقكم وان أسأتم فلها فاذا جاء 
وعد الآنرة لبسوموا وجوه وليدخاوا للجدكا دخلوه أل صرة وليتبروا ماعاوا تقبيرا 108 
عى ريم جك وان عدتم عدنا وجملنا جهنم للكافرين حصيرا «م») وقرله ( وان عدثم 
عدنا) أى ان عدتم بعد عقاب للرّة الأولى الى الافاد عدنا إلى التعذيب والاذلال » وقد عادوا 
فلط الله عليهم النسارى فلبوا ملكهم الذى أقاموء بعد تجاتهم من البى البابلى » وقهر ويم 
واستذاوم » ثم باء الاسلام فعاداء أولئك الأقوام القدين كانوا هر بوا من الذال" والنتكال » ولجثوا 
إلى بلاد العرب فعاشوا فيها أعزاء آمتين . 

ثم عاهدم النى” صلى الله عليه وس فأمتهم على أنفسهم وأمواطم وحرية دينهم » فل بوفوا 
له بل غدروا به وكادوا 4ه » ونصروا الشيركين عليه » فسلطه الله علييم فقائلهم فنصره عليوم 7 
فأجلى بعضهم وقتل بعضا ء إلى أن جاء عمر رضى الله عنه فأجلى من بقى منهم ٠‏ 

ثم فتتح عمر سورية بعضها بالل ح كيت القدس ٠‏ و بعضها عنوة » فانتقل اليهود من سيادة 
الروم الجائرة الى سلطة الاسلام المادلة » واتكنهم مع ذلك ظاوا أذلة بفقد للك والاستقلال ( إن 
ربك لسريع العقاب) لانم النى تفسى عن أصىء وتفسد فى الأرض فلا يتتخلف عقابه عنها كي 
يتخلف عن بعض الأقراد (إذا أردناأن تبلك قرية أصرنا مترفيها ففسقوا فيا فق عليها القول 
قدعسناها تسسيرا دده 29) أى عنام ب > والعدل ففسقوا عن أمى الله » وأفسدوا 
وظاموا فى الأرض ء فق" عليهم القول مقتضى سنته تعالى فى املق فل" بهم الطلاك على الفور 
(وانه لنقور رحيم) لمن تاب بعد القذنب وأصلح ما كان أقسد كا قال فى سورة طه (وانى لنفار 
لمن تاب وآمن وعمل صالحائم اهتدى «جمه) ٠‏ 

.وقلها ذكر الله تعالى عذابالفاسقين للفسدين إلاوقرنه بذ كر النفرة والرجة لانائبين المحسنين. 


[1] لله [؟] ترددوا « قيرا © من يتفرعم الرجل من قومه « يتبردا © يجاحكوا . 
إاليةا الاسراء. ,082170ع دن © لدانقاء 0/ونه. عبأطاعمة//:دمغط 
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حتى لاإبأس صا مصلح من رجته بذب عمله يجهالة » ولإيأمن مقسد من عقابه اغترارا يكرمه. 
وعفوه وهو مصر على ذبه . 

ثم بين تعالكيف بدأ إذلال اليهود بإزالة وحدتهم » وتمزيق جامعتهم , فقال ( وقطعنهم فى 
الأرض أمما )) فر قنام فى الأرض أءا متقطمة » بد أ نكانوا أمّة متحدة ( منهم السالحون)» 
كاقين نهوا الذين اعتدوا فى السبت عن ظلمهم» والقبن كانوا يؤمنون بأنياء انه تعالى فيهم من 
بعد موبى الى عهد عيسى عليهم السلام » والذين آمنوا بمحمد خاتم النييين ( ومنهم دون ذلك ) 
فل يبلنوا وصف الصلاح, وثم درجات: منهم الغلاة فى السكفر واافسق كلذينكانوا يقتلون النبيين 
بنير الحق » ومنهم السماعون لانكذب الأ كلون للسحت » وما إليذلك مسا هو شأن الم الفاسدة 
(و بلونام بالحسنات والسيثات لعلهم يرجعون ) ٠‏ 

ابتلى الله سرائرهم واستعدادهم بن التى تحسن ء وتقرتبها الأعين » وبإلنقم التىتسوء صاحيها» 
ور ما حت بالسبر والرضا عواةبها » رجاء أن يرجموا عن ذنهم » فيعود برحجته وفشله عليوم 
( تفلف من بعدم خلف ) خلف من بمد أولئك الذي نكان فيهم السالم والطالح والسب والفاير 
(ورئوا الكتاب) الذى هو التوراة عنهم , وقامتبه الحجة عليهم بوجود الكتاب ف أيديهم بعد 

لفهم يقرءونها ويقفون على مافيها من الأوامىي والنواهى ٠‏ والتحليل والتحريم » ولايسملون. 

بها (يأخذون عرض هذا الأدنى) أى بأخذون عرض هذا الشىء الأدتى: أى هذا الحطام الحقير 
من متاع الانيا وهوماكانوا يأكلون من السحت والرشا والانجار الدين وامحالاة فى الحكم والفتوى. 
(و يقولون سيغفر لا) فائنا شعبه الخاص , وسلائل أنبيائه ٠»‏ و: وأحباؤه ( وان يأنهم 
عرض مئله بأخذوه ) جلة فى موضع الخال : أى يقولون ذلك ومم مصرون على ذنبهم ان يأنهم 
عرض آخر مثل الذى أخذوء أوّلا بالباطل لايتعففون عنه . 

وائما وعد الله بإلغفرة .بن يتركون الذنوب ندما وخوفا من الله تعالى ورجاء فيه » 
ويصلحون ماكانوا أفسدوا ء وقيل ( يأخذون عرض هذا الآدق) يأخذون مايعرض لهم من 
أعمال سلفهم السافلين التحطين للشار إلهم قوله ( ومنهم دون ذلك ) و يتركون أجمال سلقهم 
لون سسيغفر لنا , والحال أنهم مصرّون على الاجرام كا يفده قوله (وان يأنهم 
.وه) والأل أظهر . 

وقد رد الله علييم زعمهم أن الله سيف لمم أولئك الذذئوب مع إصرارجم عليها فى قوله (أم 
يوذ عليهم ميثاق الكتاب أن لايقولوا على الله إلا الحق” ودرسوا مافيه) وهو يرينا أن سيثات 
أولثك الأقوا م كانت فى تحر يف السكتات والمحالمة بأحكام الله تعالى فى التحليل والتحريم فى نظير 
ماحسلون عليه من مال أوجاء ادى الحكام وولاة الأمور كقوله (اشترواا , 
فصدوا عن سبيله انهم ساء ما كانوا يعملون دبة» 20 ) وقوله ( وإذ أ- 
أونوا الحكتاب لتبيته ناس ولانكتمونه قنبفوه وراء ظهورجم واشتروا به تنا قيلا فبى. 
مايشترون «بمه ©©) . 


٠‏ افوة ٠‏ [9] آل #واتتهوممسه اوناع ةاوه هيدنه كته 
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وقد سر ىكثير من ذلك الفاد إلى رجال الدين من للسامين القين وروا الكتاب العكريم 
والقركن الحكيم ودرسوا مافيه » غلب على أ كثرمم الطمع وحطام الدنيا القليل وعرضها الدقء 
والثروربإلنسبة إلى السلام والتحلى بلقب » والتعلل بأماق” للغفرة مع الاصرار على الذنب » 
والاتكال على الكفرات والشفاءات, وعريقرءون ماف السكتاب من النبى عن الأمانى” والأوهام » 
ومن نوط الجزاء بإلأعمال ٠‏ والغفرة بإلنوبة والاملاح + وكون الشفاعة لانقع إلا بإذن الله لمن 
رضى عنه كقوله (ولايشفمون إلالمن ارتضى وهم من خثيته مشفقون «م5» 217 ولن يرضى الله 
عن فاسق ولاعن منافق (فان ترضوا عنهم فان الله لايرضى عن القوم الفاسقين دحه» 99) . 
من أخبار بنى إسرائيل إلا لنعتبر بأحواطم » وتتقى 
الذنوب الى أخذمم بها » ولكننا مع ذلككله انبمنا سنتهم شبرا يشير » وذراعا بذراع , وتحمد الله 
فنا طائفة ظاهرة على الحق إلى أن يأتى أمي الله . 
فى ديننا » ويجعل افق رائدنا » والاخلاص حايفا . 
خير) من ذلك العرض المسيس ( للذين يتتقون) الرشا وبحارم الله 
.(أفلا نستلون) قيمة ذلك الوعظ 9 

ثم أراد أن ينبه إلى أن الستمسكين بالسكتاب وأقاموا الصلاة الثى أوجبها الله عليهم [وخصها 
للاخارة إلى علق مكانها من النتن] لايشيع الته تعالى أجرثم » وعلل ذلك بقوله ( إنا لا نضيع أجر 
السلحين ) وهو دليل لما قبله » ومثاه قوله تعالى ( إِنَ الذين آمنوا وعملوا السالحات إنا لانضبيع 
أجرمن أحسن عملا ومع ©©) . 
إذ نتقنا الجبل فوقهمكأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم ) أى وادكر أبها الرسول النبى" 
فوق هؤلاء الجبل:جبل الطور : أى رضناءيا عبر به فى الآآيات الأخرى وهوالروى 
عن ان عباس ء أو زازلناء وهو مرفوع فوقهم مظ للحم عكا يقال تتق السقاء : إذا هزه ونفضه 
الميخرج منه الزبدة . 

قال الجهور : إنه اقتلمه وجعله فوقهم [ذان قيل] : لوكا ن كذلك لكان ظلة بلفمل لاكالظلة 
غان الظلة : كل” ما أظلك من فوقك » ويصدق رفع الجبل فوقهمكالظلة بوجودهم فى سفحه » 
تاد نا 

قا : إنه وان صمح هذا التأويل فان رفع الجبل على الوجه الأول اما كان لاخافتم-م 
لالاطلالحم , وأما ظنهم أنه واقع بهم فاتما جاء من زلزلته واشطرابه , على أن اله تعالى قادر على 
قلمه وجعله فوتهم . 

وك رأوا من كانه ماهو أدل على قدرته تعالى من ذلك (خذوا ما أنبنا كم بقوة) أى قلنالهم 
فى نلك الخلة : خذوا ما أعطينا كم من أححكام الشربعة يمة » وعزم على احتمال مشاقه 
( واذكروا مافيه لملك تتقون) اذكروا مافيه من الأحكام أوامرها ونواهبها » أو اعملوا به لثلا 
نوه » فان ذلك يعد كم للتقوى » ويجعلها ص جوّة لكي » فان اد وقة العزم فى إقامة الدتين. 


1 لم٠‏ [كوب اه مماق ءافوو من معمه 


وم 


مهناب النفس و يزكبها » والنهاون والاغماص فيسه يدسيها ويضويها (قد أفلح من زكلها ,ده » 
وقد حاب من دساها وى 29 ) . 

وقد اعترض بعضهم رفع الجبل بأنه كراء على الايمان و إلجاء اليه » وذلك يناف التتكليف 
قال الأستاذ الامام فى رذ على ذا القائل : لاحاجة لنا فى فهم كتاب اله إلى غبر ما يدل عليه 
بأساوبه الفصيح » فهو لايحتاج فى فهمه إلى إضافات ولا ملحتات . 


تعالى فى سورة الأعراف 
ناكم بقوة واذكروا مافيه لمكم 

الشىء يفتقه و ينتقه » من بافى ضرب 
الآية بضرب من الزإزالي يدل" عليسه التعيير 


الإثاق أنهم قبلوا الايمان وعاهدوا موسى عليه ء فرضع الطور وظنهم أنه 
التى زأوها بءد أخذاليثا قكان لأجل أخذ ما أوتوه من الكتاب بق واجتهاد 
الاء ان » وتحرك الثسمور والوجدان , وأذلك خاطبهم عند رؤية هذه 
تنام بقوة) أى تمسكوا به » واعملوا عمد ونشاط لايلابس نفوسكم فيه 
ضعف , ولا يصحبها وهن ولا وعم . 

ثم قال (واذكروا ما فيه) لمحافظة على العمل به » فان العمل هو اذى يجمل العم راسنها 
فى النفس مستقرً! عندها » و يؤثرعن أمير الؤمنين على” كرم الله وجمه أنه قال د ينف العم 
العمل فان أجابه و إلا ارتحل ٠‏ : انظر نير آية ه 4+ » من سورة البقرة ٠‏ 


موسى عليه السلام 


0 ا 2 
من بده وى وَهرُونَ إلى فرعن وَمَهُ * 


شَكينوا 
واوا ما مين «ه»» اتفناجاء هم الله من عند لوا إن هلذا ليحر 
بين «<» قل مون أَتتولون للق نا جاءك” أسذث هلدا ولا لم2 
امون «,» لوا جتنا لين © كما وبتذ6 عليه ابه وتكُون 


ل ا 0 


د 
مُلَُونَ «٠.م»‏ فنا ألتواكال شرن مونلى ما جخام: به الخ إن شه 
لآمابع عمل ادن دممء وَمقْ أنه ١‏ 


0 


ادا دحي فَاءَاسَنَ أي الأ 3 


لله فََلِيْعِ 8 كم م" شذلمين «غم» 
قور اين «مى وَيَينَا 


وا عل الل كنا ربّنا لآ 
بتك من القومر الْكتِرينَ دحي وَأوْسَيًا م أن 
4 وأا يوتكئ هله © وأتيثوا الكارة وَبَثر 


0 


[1] فاب تلهس ٠.‏ [5] موشم د ذاب لمم يختنوننا به عن ديتنا » أو ذ: 
كان مؤلاء ل المى ما أسييوا ‏ [؟] من تبوأ لكان : 
[0)] سما . [0] 0 [3] استوئق منبا:<تى لايدخلها الاق . 
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- 
شرح وعيرة 

(1) (ثم بعشامن يعدم مومى) إلى آخر الآيات - 

برينا الله ب أنه بعث بد رسإه الابقين فى الآنإت السالفة كر (مونى وهرون إلى 
فرعون وملاثه ) مؤ بدين بيات الته تعالى ودلائل قدرته (فاستسكبروا). عن قبولهاء وتعاظموا 
على الاذعان لما (وكانوا قوما) دأبهم الاجرام » وعادتهم الافساد فى الأرض » وأتهم لما جاءهم 
الحق” من عند الله تعالى (قالوا إن هذا لسحرمبين) وقد سبي الكلام على شمرح السحر وأقسامه 
فى سورة الأعراف عند الكلام على قسة مومى عليه السلام ٠.‏ 

والععجيب من أولئك الأقوام أن يقطعوا بأن ماجاء به موبى سحر » وأنه سحر واضح بين 
لايشك فيه أحد , فيقول لهم نى” الله موسىقول التعجب ( أتقولون للحق” لما جاءم ) وحنف 
القول لأنه معلوم » وكأنه استعظم أن ينطق به ولو على وجه المكاية لقوطم » » فهو يتك ر علييم 
أن يقولوا فى شأن الحق الذى جاء به ما قالوا ثم قال ( أسحر هنا ) أى هذا فدى جلت 0 
تعالى سحر؟ (ولا يفلح الساحرون) من كلام ني" اله مومى أبضا : أى أكن أن يكون ماجثت 
به عن اله سحرا مع أن الساحر لايفلحكا قال مومى ل حرة (ما جثتم به السحر إن الله سيبطه 
إن الله لا يسلح عمل القدين ) فاذا كان منهم بعد إنكار نى” الله مومى عليهم أن ماجاء به 
سحر #كان منهم أن رجعوا الى الاآاء فنمسحوا بتقاليدهم ؛ واعتصموا بسلفهم الطالم فى الك 
!“نارم (قالوا أجثننا لتلفتناعما وجدنا عليه آننا) بر يدون أن عملك هذا من العبث » ومحاولة 
باطلة » فان ديذنا هذا قد وجدنا عليه الآإء » وورثاه عن السلف ء فلا بمكن أن تحيد عنه وي 
حجة لانسمعها إلا من قوم قد أعوزتهم الحجة » فرجعوا إلى الابإء تمسحون بهم » والى من 
تقدّمهم فى ذلك العمل يمولون على قيادتهم » و وكان وعم لايعتلون شيثا ولا بتدون ٠‏ 

ثم أشافوا إلى ذلك قولهم ( وتسكون لكا الكبرياء فى الأرض) مخشون من نى” الله مومى 
وأخيه هرون عليهما السلام أن نكون دعوتهما دعوة إلى الك لادعوة إلى الرسالة » فيضيع للك 
على فرعون وملائه ممن يدر عليهم اللك الال الجم واخثير اللكثير . 

وهذه الكامة من ملا" فرعون هى إذ كاء كور الك وأسهة السلطان , وتأر يث للعداوة 
والبذساء لموسى وصاحبه , لأنهحاول يسمله هذا أن يلب فرعون ملكه » و يقضى على تفوذه 
وعظمته » وهى دسيسة خبيثة دنيثة ألفناها من بطانات الملوك والأصاء ناها من حواشى 
السوء » إذاكرهوا رجلا دسوا عليه نلك الفآسييسة » واتهموه بلك النهمة » لأنهم يعلمون أن 
اللوك لانتأثر بشىء تأثرها بما مس ملكها » و يتعلق بسلطائها » فاذا لقنوم تلك الكلمة فانهم 
لابناقشونهم فيها » ولا يطلبون عليها دليلا ولا شبه دليل من ذلك البلغ ا#دساس » وهوطبيعة من 

انع للك على أقه لا تخص” رجلا دون آخرء ولا تتعلق يدل دون جيل ٠‏ 

0 ” فرعون أن موسى عليه السلام وأخاه هرون لاب ريدان ملكا » و إنما ير يدان 

.إملاحا فى الأرض وإتقاذا لببى إسرائيل من بطش فرعون وظلم » ولسكن بطانات السوء تأفى 


0 || م ع 
اذا لات بك اسررة ورين غاع أن رما 0 لى شاكته من 


0 

الظلمة وللستبتين , واقلك جئوا إلى تك اسيسة : دسيسة أنهما يرردان ملكا ء ولاير بدانرسالة . 

ويحتمل أن يكون ذلك القول من ملا" فرعون شعورا منهم بأن مومى وهرون إذا يجحا 
فى دعوتهما اتتهت إلهما العظمة » وذهب فرعون وسلطان فرعون , لأن عظمته أساسها الباطل» 
أماعظمة مومى وأخيه هرون فأساسها الحن”و بقاء السام » فالماقبة لعظمة مومى وأخيه , و بذلكه 
يصبعح فرعون وملا" فرعون أفرادا عاديين لايؤبه لهم » ولا يقام لهم وزن > بل ينظر هم نظر 
الانسان للثىء البغيض المقوت ٠‏ 

إذاكان ذلك هو ما يبغيه بطانة قرعو نكان ذلك اعترافا منهم من قرارة نفوسهم بأن موبى 
وأناه على حق » وأن فرعون وملا”ء على باطل , وأن العاقبة ستسكون لموسى وأخيه , والملاك 
لفرعون ومن معه , ثم الأساوب مع ذلك أسلوب تحر يض على مومى وأخيه » وإيهام الناس أنهم 
طلاب شهرة وكبرياء » لاطلاب حق ورسالة » ومهما يكن من ثىء فانها أساليب شطانية أساسها 
الشهوة والوق. فرعون متى وقر فىنفسه أن مومى وهرون سقنتهى دعوتهما للناس بإلقضاء '. 
على ملكه » أوصرف الناس عنه ورك دكالشىء اللقا النبوذ» متى وقر فى قلبه ذلك فانه لا يألوجهدا. 
فى عار بة موسى ودعوته والتتتكيل به في سبيل اعتزازه بملكه وحرصه على سلطانه وأبهته » ثم 
عقبا على ذلك بقوطم (وما نحن لكا عؤمنين) مسدّقين فيا جثيابه . 

(؟) ( قال فرعون انتوق يكل ساحر عليم ) ال . 

ير ينا أن فرعون لما اضطرب أمىء وخاف على نفسه من مومى وهرونء قال للاله: اُنوق 
ببكل” ساحر عليم بالسحر » ليتغلب بهم على مومى » وأنهم لما جاءوا (قاللهم مومى ألقوا ما ,أتم 
ملقون » اما ألقوا قال) لحم (مونى) إن (ماجثتم به السحر إن الله سببطله) بالمعجزة والدليل 
الواح ( إن ال لايسلح عمل للفسدين) . 

وقد فسل الله ذلك فى سورة الأعراف وطه ‏ والجديد فى الفسة قول مومى عليه السلام 
( إن الله سببطله إن الله لا يسلح عمل الفسدين ) وهو وعد من نى الله قد بناه على ألثقة يبر 
الله تعالى , ثم علل ذلك بقوله ( إن الله لايسلح عمل الفسدين) وى قاعدة من قواعد الاجتماع 
وسنة من سأن الله فى املق , إنه لابسلح عمل مفسد ء لا يثبته ولا بدعه » بل يسلط عليه الدمار 
واطلاك , وهوكقوله (نأما الزيد فيذهب جفاء وأما مابنفع الناس فيمكث ف الأرض «م0٠»‏ 9) 

ومن آيات الله تعالى فى الفسدين أن لا يوفقهم مير » ولا يعينهم على حت + واذا دبروا أمرا 
فى سبل الشيطان والطوى لاب أن يغفلوا عن مواطن ضعف فى ذلك التدير» نقضى على ند ورم 
ونذهب 0 : 


واذا شئت أن 0 الى 0000 ونقة ين 
يكشفون ما يعمله الزورون » و يفضخون ما يدير الفسدون . 
]١[‏ ار 
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ثم ارجعإلى القضايا الجنائية النىتقام على حساب شهود مستر زقين » وأفراد فاسدين » يحاولونه 
أنبوقموا بشهاداتهمالأبرياء » ارجم إلى هذ القضابا وما أ كثرها فى أإم امن والشدائد واضطراب. 
السياسة العامة لتعر فكيف يكشف رجال المحاماة للؤاصات الى تدبر للاثبرياء » وكيف يحبطون. 
مايحاك خيوطه لأساكين . 
واو فرض أن مفسدا جح فى عمله » أو أن مزورا قضى له بز ويرء » فليس ذلك لأن الله 
أصلح عمله » » بل لأنه م يجد من الهرة ما يكشف تدبيره » و يقضيح عمله فذلب بإطله على حق غ 4 


الأن الحق لم يجد ناصرا » والباطل لم يجد خاذلاء كل" « لك مصداق لتلا الآبة الكر يمة » ونحقيق 
ذلك الوعد الالمى ( إن الله لاايسلح عمل للفسدين) وض آية جيبة من آنات الله تعالى فى الفرق. 
بين الصلح والقسد . 


نرى للصلح دائما موفقا للخير ء واذا عرض له مانع م يكن فى <سبانه أعانه له على تذليله ». 
وأزال من طريقه العقبات » وألهممهكيف يسير » و إذا أخطأ مرةة استفاد من خطثه كا يستفيد 
ا 

أما الفسد فان الله قعالى لابدعه ليتمعمله » ولا لودب على الوجه الكامل » بل لابدّ أن يرك 
فيه من النقص مايقضى على ذلك العمل ٠‏ و يوجد فى سبيله من الغقبات والعراقيل ما لاقبلاه به 
ولايترك ذلك الباطل ليبق و: ؛ 


: فى أنه ل يترك السسحر ليفان به 
بلأبطله بالمعجزة لبرينا إذا نحن رأينا بإطلاكيف لا نتركه ليقو يفقن اناس به » بلنقضى 
عليه بإلحن وتتكشف سه للجماهير . 

فاذا رأبنا رجلا مشموذا يؤثر على يسطاء العقول مما ير يهم من أساليب الشعوذة » وتحاول. 
أن يرهم أنه علك لمم من أمى الله مالاعلاك أحد من خلقه كمامه بإلذيب » أو تحو يله قلوب المباد 
من محبة إلى بنض ومن بض إلى ححبة » إذا رأينا رجلا ذلك له فلا ينبنى أن نسكت عليه » 
بل جب أن نتكشف بإطله للناس حتى لاتخدعوا به ولا بباطله ‏ 

ثم قال نى” الله موسى (ويحق” الله الحق بكاماته وأو حكره الجرمون ) أى يثبت الله الحق, 
3 تعالى وقضاياه التى قضى فيها بذلك » أو تكلماته التى أ: لا على رسله (ولوكره الجرمون) 
ذلك فهو لايبالى بكراهتهم ولا يبتم” لأمرمم » وانما يمنى بأميه هو وإمضاء سفت . 

والعبرة فى ذلك أن نعمل على إحقاق الحق و إبطال الباطل » ولا نرعى عاطفة أحد ولا أعواء 
فريق من الناس ء فاذاكره فريتى من الناس أن تجهر بالحق أو نذيعه بين الجاهير فلا تعمل حال 
الكراهته ولا نقيم وزنا لارادته » لأنه لاطاعة لخلوق فى معسية اتخالق . 

(م) ( فا آمن للوبى !! إلا ذرّية من قومه على خوف من فرعون وملائهم أن يمتتهم ) أى 
فل يمن بمومى بعد ذلك الجهد إلا طائقة من أولاد قومه » وهو يرينا أن الشأن ف الآإء أأنه 
نسكون متعاصية على الفآعوة » حر يصة على التقاليد » قد شاخت منها العقول » وألنت طريقا 
خاصة فى ندينها » فن السعب علها الرجوع عن ذلك الائف وذلك التقاليد . 
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وإذا شثت أن تغرف كيف يكون خروج الشسيوخ عن مألوفها سعبا فانظر الى رجل ألف 
كيفا من الكيوى من صغره » وامتزج بلحمه ودمه » ومَضى على ذلك المال زمنا طو يلا » ثم 
حاولت أن تحول بينه و بين ذلك الكيف ء فانك تجد م نأعصابه وعادته الستحكة حول ينك 
وبين عحاربة م ألف » ويندر من الشيوخ من يقامون عن عادة ألفوها من الصد فر » وتتؤدوها 
منذ زمن بيد » وكذلك الحال ىكل مألوف » قاذا ألف الناص دين با ورثوه عن الأناء » 
وأخذوه مقتضى العادة .بدون بحث ولاتمحيص » ثم ساولت أن تزحؤحهم عن ذلك الدين » 
وتحملهم على البحث كنت قدكطفتهم غير مألوفهم » وغير عادتهم » وقليل من هؤلاء من يستمع 
“مليل أو ينصاع حجة أو برهان » ولابدّ أن يكون ذلك الصنف من الشيوخ الذين يفتقدون على 
عاداتهم » و بثورون على إلفهم وعادتهم » و يأخذون فى تمحيص آرائهم ومذاهيهم » ووضمها تحت 
مشرط النقد » وجملها خاضعة الكل مانضع له الآراء من <ن” أو باطل - لابد أن يكون ذلك 
.الصف من الشيوخ قد ظهرت نه » وقويت ارادته » وعلت همته حتى لاتحتكم فيه العادة » 
ولايتأثر بما ألفه سنين عدّة »كأنى بكر رنى الله عنه اذى كان أوّل شيخ قبل دعوة الرسول 
على الله عليه وسلم وكان سدّيقه الأكبر » ولملنا تلمح من ذلك السسر فى أن مشيخة قر يش 
كانت تحارب رسول الله صلى الله ا وس الوب الموان » وتدبر له الكئد ».كأ جهل عمرق 
ب عم” رسول الله صلى الله عليه 


وسل اذى , 
.وسل» وكعب بن الأشرف وغيرثم من ف بدر وأحد والحندق»وغيرمم منصناديد قر يش ٠‏ 

أما الشباب القدى لم بأولئك المادات ول تأقف نفسه طر يقا خاسة فى الندين والمذهب » 
خانه مستمد لماصرةالجديد من الآراء أ كثر من مناصرةالشيوخ؛وقل أن تحد جودا فىشاب 
أن نجد مرونة فى شيخ » ونحد ذلك وانسما جليا فى المعيات الخميرية » والعزعات الوط.. 
جد الجعبات لانقوم إلاعلى الشباب , والأعمال الخرّة لاتير إلا بالشباب » وحرارة الوه 
أظهر ما:سكون فى الشباب . 

وتحد الشابة متمد 


أثر بروح الجاعة فوق استمداد الشيخ » بل قد يكون ضعفه فى ذلك 
.التأثر , فاذا رأى جاعة فى مظاهرة من الظاهرات رأيته يندفع إليها بدون شهور ولا نه 
وده أأسرع مايكون الى أوائك القوم وان ل يفهم دعوتهم أو يتدبرغايتهم » ذلك أن حرارة 
الشباب فيه تدنعه الى أمثال ذلك العمل ء ولو حاول أن بمنع نفسه منه ما |ا-تطاع الى ذلك سيلا » 
وسببه استعداده وطبيعته » وما كان طر يقه طبيع الانان , واتهداده لا يمكن أن يقاوم بحال 
من الأحوال , واذلك تمد امحاكات فى القضايا السياسية قائمة على الشبان دون الشيوخ » وعناصى 
.للظاهرات والاجتباعات الشبان , وللناصرين لأربإب للبادى” للدافعين عنهم الشبان , 

ذلك كان الؤمن من بنى اسرائيل إذعانا لمبادى موسى عليه السلام (ذرية من قومه] 
لاشيوخ معمرون ٠‏ لأن الشآن فى الشيوخ أن يكون إيماسها بعد إيمان الشبان » وأ كثر ما يكون 
ها الاعمان نفاقا وثقية . 
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وااظر الى قوله ( على خوف من فرعون وملهم أن يفتنهم ) تلم أن أولئك النارية التى, 
آمنت بعوسى قد آمنت به وسيف فرعون مساول على من » وأحكامه العرفية مشهورة , 
وايمان فى ذلك الظرف العسيب هو إيمان لايعبأ صاحبه بتهديد م ولايعمل حسا أوعيد , هو 
إيمان الوائ بإلته العلمْن لوعده ووعيده . وما أخبه ذلك الابمان القذى وقع من الدرية بإغنان 
السحرة افذين دعام فرعون لماصرته تقذلوه » وطاليهم بأن يحكون فى صفه فعادوه فيتدم 
بالحديد والنار » وقال لمم ( لأقطمنٌ أيديم من خلاف ولأسلبتكم فى جدوع النخل 
عذا! وأيق «داما» نؤئرك على ماجاءنا من البينات والذى فطرنا فاقض 
ما أنت فاض إنما نقضى هذه الحياة الدنيا ويم 60 ) مر وراظينة 


شىء أمامها » والمزائم متى صحت تغلبت على كل" قوَةِ فى هذه الحياة . لأنها من قوّة الحق 
الحق لايقوى عليها ثىء ٠.‏ 
ثم أراد أن يسور لنا جبروت فرعون » وفضل للؤءنين بمومى فى ظل” هذه الأحكام فقال 
إن فرعون امال فى الأرض وانه لمن السرفين) لير ينا أن فرعؤ نكان متغليا على بنى اسرائيل 
قاهرا لهم فى الأرض لايستطيعون مقاومته » وانه من للسرفين فى الظل التجاوزين للحدود فى 
الاستبداد ناس . 
)١(‏ ( ول مومى ياقوم ا نكنم نتم بن ضليه تولوا ا نكنم مسلين) ٠‏ 
قال مومى حين زأى خوف قومه من فرعون و بطشه بهسم : يا قوم ان كلتم آ:نتم بإلله وسدّقام 
رمدتو وعد كارا لمرو له وحدة والسقونالى السمة من عون نه لال »فهو 
الذى يحمي من كيده و ينقذم من بطشه » وقوله ( ان كنتم مسامين) أىستساين لقضاء الله 
منقادين له فافملوا ذلك , ولبس هذا من تمليق الحكم بشرطين , فان العلق بإلايمان وجوب 
التوكل عليه تعالى فانه للقنضى له ٠‏ والعلق بإلاسلام وجوده » فان التوكل لاي . 
ونظيره ان أحسن إليك زيد فأحسن إإبه ان قدرت عليه » فان الاحسان شرط فى وجوب 
الاحسان + أما القدرة فمى شرط فى الوجود » ولاغنى لموسى عليه السلام عن أن بر بط قلوب 
قومه بربه » ويصل ب فى مثل هذه الظروف العسيبة » لأن صلتها تخالقها نتكسبها قو 
2 3 من أنولع الأاء » وتشق لما طر يقا الخلاص 
من كيد فرعون . وكاذلك يجب على ال الحق وحل” بهم مكروه » 
أن يرجعوا الى ر بهم ويفيبوا الى خالقهم وبلرئهم » فيطلبون منه العونة على خصمهم وتوفيقهم 
للخلاص منه (فقالوا على الله توكنا) لأن القوم كانوا عخلسين (ر با لتنا فتنة قوم الظالمين 
ونجنا برحتك من القوم الكافرين ) دعاء منهم أن لايذقن بهم فرعون وقومه » لأنك لو سلطتهم 
علينا لوقع فى قلوبهم أنا لوكنا على الحق لما ساطتهم علينا » فيسير ذلك شبية فى اصرارهم على 
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2 
الكقر , أولاتجملنا مفتونين بهم ااا الو »كاقل ( على خوف 


راكد سكام » ونجام وأهلك من 


.. ثم طلبوا من اله تلى أن 
0 


وجعلهم خلفاء فى أرضه ( وأوحينا الى مومى وأخيه 
واجعاوا بيوتم قبلة وأقيموا الصلاة و بث 0 
أوى اله إف مومى وأخيه 


مجم بيوتهم مسالجد خيفة من الكفرة يظهروا ليم قيؤذوم ويفتنوم عن 0 
السلمون علن ذلك الحال فى أوّل أميم » وقيل أمروا بذلك لما أمى فرعون بت 

:يئ«اسرائيل ومنعهم من السسسلاة ». وقيل ان الرا من قوله (قبلة) أن تسكون متقايا 
واحد حتى يمتضد الؤمنون بعضهم ببعضء و يتعاونوا على الحق الذى ميم التهتعالى به» و يسلى 
رغضهم بعشا على الشدائد التى فنوبجهم ( وأقيموا السلاة) لتذكروا بها سلطان ريم عليم 
ورحته بع » » ونفبتوا بإقامة ذلك الركن على يقبتم و عاتم » ( إن الانسان خلق هلوعا د1» 
.إذا مسسه الشيت جزوعا « .»4 و إذا مسه امير منوعا و١»»‏ إلا للسلين «»م» الذبن ثم على 
لاتيم دون وسيم 09) . 

ثم قال ( وبشرالؤمنين ) وترك البشربه لتذهب نفسهم كل مذهب فيا يشرون به والراد 
بشرم بأن قبة لحم وبرضوان الله ورجته بهم ٠‏ 

[00 ( وقال مومى ر بنا انك ]د نبت فر 
مظهر آخرمن مظاه جبروت فرعون 


زينة وأموالا ف الحياة الدنيا ) الم, ذلك 
مومى عليه السلام بعد دعاء قومه » 


» وى مأيتحلى به من لباس أوحلى” أو فرش أو أثاث 
أوغير ذلك من زينة الحياة » وأعطيته أموالا تمتع بها فى هذه الحياة » وقوله ( ربنا ليضلوا 
عن سيلك) ٠‏ 

قل هو دعاء بلفظ الأمكقوله (رينا اهمس ء واشدد) وذلك أنه لما عرض علبوم) 
عرضا مكررا » ورذد عليهم النسائح زمنا طويلا » وحذرمم عذاب الله واتتقامه » ورآتم لاب يدون 
على عرض الآبات إلاكفرا » وعلى النصيحة إلانوًا » وم بن فيهم مطمع له » وعلم بإلتجربة أنه 
لاحم منومالا الثى” والضلال » وأن إيمانهمكامهال الذى لابدخل تحت الصحة- - أوعل ذلك بوى 
من لله قلق - أعستد غضبه عليم > وأفرط مه وكراغته للم > فنعا فته علوم جا عر أنه 
لايكون غيره يا نقول:لعن الله ابليس وأخزى الله الكفرة » مع علمك بأنه لايكود 
وليشود عليهم بأنهم ببق له فبهم حيلة » وأنهم لايستأهلون إلا أ, 
ماثم عليه من الشلال » ولبكونوا ضلالا ء وليطبع اله على قلوبهم فلا يؤْمنوا » وماعلى” منوم » 
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لشلئاي 

م أحتى” بذلك وأجدر » وهو يثبه دعاء نى” اله نوح على قومه إذ يقول ( ولاتزد الظالمين 
١‏ ضلالاد 64 20 ) وهو دعاء يتفق وسنة الله تعالى فى اتخلق : فكان دعاء مومى عليه السلام 
على ملا” فرعون من ذلك القبيل ٠‏ 

وقيل اللام فى قوله (ليضاوا ). للتعليل والراد أن الته تعالى أعطامم الزبنة والأموال فى هذه 
الحياة مع حكفرم لستدرجهم بها كا قال ( واقين كذبوا بآيانناسنستدرجهم من حيث 
لايعلمون «م١»‏ وأملى لحم ا نكيدى متين وسو و» 29 ) . 

والراد أن الله تعالى يعهل هؤلاء التكذبين ود لمم فى أس_باب العيشة كيدا لحم ومكرا بهم 
لاحبا فييم ونصرا لمم يا قال (فذرم فى غمرتهم حتى سين «هء أبحسبون أنما ندم به منمال 
وبنإن دمه» نارع لحم فى الخيرات بل لايشعرون دمع 19) . 
ونظيره ماورد فى حديث الشيشين من حديث أنى مومى «ان الله لِلى للظالم -تى إذا أخذه 
ل فته ,. 

وقيل الام للعاقبة والسيرورة » وال اد أن الله تعالى أعطام نلك الزينة وذلك ادال لتسكون 
تمان فكان عاقبة أميمم أن بدّلوا نعمت هكفرا » وشكرء »جحودا . 
موسى وهو صغير ( فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا 
ْ ورجاء 


وسزناهم» 9 ) لم تكن 
النفغ »كا قال ( وقالت امرأة فرعون قرّة عين لى ولك لاتقتاوه عسى أن ينفعنا أو تتخذه ولدا 
وم لابشعرون دب (")) ولك نكت عاقبة النقاطهم أن صار عدوًا لهم يبدّد ملكهم , ويقضى 
هن تلطا 3 وكذلك الال فى انال الذى متع الله به فرعون وقومه , أعطا لمي ليشكروه 
فعاو عاقبة أىه أ نكغروه وحار بوه » وهو تحسر من مومى على أولثك الأقوام اقدين صنعوا 

بم الله عليهم مامنعوا. . 

(ربينا اطمس على أموالهم ) دعاء من موسى عليه السلام أن يطمس على أموال فرعون 
وملثه » والطمس : الحو وازالة الأثر . 

يطلب مومي من ز به أن يطمس على أموال آل فرعون حتى لايتتفموا بهافى هذه الحياة » 
وحتىلايستعاوا ها على الناس , لأنهللنال ز ينة لهذه الحياة 
حوله » والطمس على الأموال يسدق بإعلاحكها كا يسدق بالحياوة ينهم ويينباء 
عن معادنها وما “خذهاء أو عن طر تحويلها العمل ينتفع النلى بهاء و يسدق على حرمانبم 
منها يا حرم قدماء اللصربين من ثروتهم التى أودعوها جوف الأرض لأمى ما ثم اتتفع بها 
فرع عن شع ار 

ونزىكثيرا من أثرياء الناس قد طمس الله على أموالهم » وال يينهم وبين الانتفاع بتللك 
لأموال , لشحهم بها على الصاح » وهم بها على النقراء» قرام في غنم ققراء» وق عتم 
بالمال أذلاء , وتجدمم بذلك امال معذةيين » بواتاون الليل بإتهارفى جعه.. تطير قاو بهم لشياع 
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شىء منهكا قال ( ولا تمجبك أموالهم وأولادهم إنما بريد اهنه أن يعذتبهم بها فى اللأنيا وتزهق 
أنفسهم وثمكافرون دهده 9©) - 

أولئك إذا عاشوا عاشوا عيشة العقراء » و إذا مانوا مانوا مبتة الأذلاء » يميشون راس على 
ادال ء عحرومين من النعيم ٠‏ قهل بشك أحد فى أن ذلك الفريق من الناس قد طمس الله على 
أموالهم : فر يكن لها ثر فى الحياة يذكر , لافى دور الع » ولاق دور السناعة , ولا فى معاهد 
الدن » ولافى ملاجي” أصحاب الماهات وللعوذين » وأى” فرقة بين هؤلاء و بين من سلط على 
أموالهم الشهوات فبعثرتها » والأهواء ففرّقنها » وصرفها أسحابها فى حار بة الله تعالى وثشس 
الفساد فى الأرض . 

نم هناك فرق بين موقف البخلاء من مالهم وموقف الأث_حاء » ذلك الفرق أن البخلاء 
كنزوء فل يصرفوه » وقد يبذله من بعدمم فى وجوه اللي ٠‏ 


أما أ رياب الشهوات فبذلوه فها ينشب رمهم » و هدم متهم وكيانهم ‏ و يعود على نغو, 
" سم تفوسوم 
بالتدسية والشر » فهم شر من ٠‏ » لأن موقفهم من الشر إحانى » أما البخلاء فوقفهم 


من الدال سلى » وكل” من الفريقين مصداق ففدعوة مومى عليه السلام , قد طمس الله على ماله 
وحال بينه و بين الانتفاع به » إما بإمساكه واما ببثله فى وجوه الشرت . 

(واشدد على قلو بهم ) اجعلها قاسية واطبع عليها حتى لانتشرح للايمان ( فلا يوْمنوا حتى 
بروا العذاب الأيم ) جواب الدّعاء اذى هو ( اشدد) أودعاء بلفظ الى (حتى يروا العذاب 
الألم) يعاينوه ويوقنوا به بحيث لاينففهم الايمان إذ ذاك » لأنه إيمان إلجاء واكراء , لمان 
عن واختيار ٠.‏ 

(قال قد أجيدت دعوتكما ) دعوة موسى وهارون » وقد أضاف الدعوة إليهما مع أن النتاعى 
مومى عليه السلام » لأن هارون شسربكه فى الرسالة » ووز يره فى الدعوة الى الله تعالى , فدعوة 
أحدما دعوة من الآخر. 

وفيه دليل على اجابة دعوة الشطر وللظلوم » و بان عاقبة الظل والفساد , ودليل على بطلان 
قول من يقول: ان الدعاء لاينقع الداجى» والآبة نص فىاجابة الدعاء يما طلبه موسى عليه السلام» 
.وهو نظبر قول الله تعالى لموسى عليه السلام فى سورة له (- أوتيت سؤلك با موسى بروسع ) ٠‏ 

بعد أن طلب منر به أن يششرح له صدره ء وويبسر له أمسه ويحل” عقدة من لسانه , و عل 
له أخاه هارون وز يرا له يعاونه فى الدعوة ‏ 

ولا أدرى ماذا يقول لالشكرون لاجابة اللدعاء بنفس ماسألالائل فى مشل ذلك النص” القاطع 8 
(ناستتما ). ائنا على ما أتها عليه من الدعوة والزام الحجة فقد لبث نوح عليه السلام فى قومه 
ألف عام إلا قليلا ا(ولا تنبعانَ سببل الذين لايعلمون) أىطريق الجهلة بعادة الله تعالى فى تعليق 
الأمور لمالا قال لنوح عليه السلام ( انى أعظك أن تسكون من الجاهلين وو 9 ) . 

() (وجاوزنا ب اسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا) تخطينا بينىاسرائيل 
مير ا 00 
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البحر وقد نسب الله التخطى إلىنفه ليعلم أنه من عمل انتهتعالىلامن عمل مومى عليه السلام » 
وقد شسرح الله ذلك التخطى فى سورة طه فقال ( ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادى 

فاضرب لمم طريقا فى البحر يسا لاتخاف دركا ولا تختى ديه فأتبعهم فرعون يجنوده فنشيوم 
من اليم" ماغشيهم مياه وأضل" قرعون قومه وماهدى «وما» ) فكانت اوزة البحر ين 
اسرائيل بوحى من الله وأمى منهكا كان فرق البحر حتى صار فيه طر بق ببس لاما 
وارادته » وهى آنة كبرى من آت الله مع نبيه مونى ء وقوله ( فأنيعهم فرعون ينود ) كأن 
فرعون م برض لبى إسرائيل أن يتركوا له الكان اقذى هو فيسه ويفروا بدينهم إلى جهة أخرى 
أ هو وجنوده ليحولوا ينهم وبين المجرة » ويجازوم على ذلك 
وامعان فى الظ » وكا يكفيهم لوكانوا مقتسدين ف الظر أن يدعوا. 
حيث شاءوا و يتركوا لهم وطنهم » ولكنّ الجبروت قضى علبهم أن يحار بوهم 
بو لوادتم » ولك عقيه بقوله (بنيا وعدوا) أى ان قرعون وجنودهكانوا بناة 


وير ينا من جهة أخرى أنهم ماتبعومم ليصالحومم على البقاء » ويضعوا حدًا هذه اللخسومة 
لجائرة, واتما تبعوهم لبخ والعدوان » وما دروا ماخبأء لحم القدر , وما دبر الله لمم فى نلك الرحلة 
( حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا اذى آمنت به , وأئا من السامين ) 
هنالك آمن ذلك الجبار العاتى » وهنالك عرف أن هناك قوّة فوق قوّنه , وج بروتا يتضاءل معه 
جبر ونه » وهنالك وقد أحاطت به أسسباب الحلاك ومقدمات للوت يؤمن بإلاله الذى آمنت به 
بنو اسرائيل » و بؤكد ذلك الايمان بقوله ( وأنا من الامين ) فيرد الله عليه بقوله (آلآن) 
أى أنؤمن الساعة فى وقت الاضطرار حين أل+ك الفرق وأيست من الحياة 7 

يتكر الله تعالى عليه ذلك الايمان القهرى ء وير به أنه لاقيمة لايمان ذلك حله » وئلك 
أسسبابه » .سا الإ>مان الذى ينفع صاحبه هو الايمان اذى صدر من صاحبه وهو عختار» طامعم 
فى الحياة آمل فبها ء أما الايمان عند حضور الوت » وحاول مقتماته وأسبابه فلا انع علد 
لأنه إيمان. اضطرارى لافسل له فيه (وليت التوبة للذين يعملون السيثات جتى إذا حضر أحدهم 
الوت قال اتى تبت الآن ولا الذين يموتون وممكغار أولئك أعتدنا لحم عذاا ألها رو 00) 
ذلك بنكر الله تعالى على قرعون إيمانه عند الترق و يقول له (آلآن وقد عصيت قبل وكنث 

للحم الشالين الضلين عن الايمان والحق ( فاليوم تنجيك ببدنك لتسكون لمن خلفك 


َه علامة لمن وراءك من الناس وثم بنو اسرائل » كان 
ا من أن يغرق » وقيل عبرة لمن يأتى بسدك من القرون يظهر 
بها للناس عبوديتك ومهانتك .مون ما كان يدّعيه من الربو بية بإطل. » وأنه مع ما كان فيه من 
عظم الشأن وكبرياء اللاك آل أسره إلى ماترون لعصيانه ربه عن وجل » قا الظنْ بغيره من 
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الضغاء 8 أو لتكون عبرة لمن بعدك من لثلوك فلا يجترنُوا على مثل ما احترأت عله إذا سمموا 
يمالك .حوانك على الله . 

وقد سبق ثا فى قسة مومى من سورة الائدة الكلام على جثة فرعون للوجودة بدار الآتلر 
وهل م ئة فرعون صاحب مومى أو غسيره ( وانكثيرا من الناس عن آناننا لنافلون ) أى 
هذه آنإت الله يطلع الناى حليا ويريهم لها ء وكان من حق” الناس أن نتتفع هذه الت ٠»‏ 
ونذّكر بهذه العبرء ولحكنٌ ألكثير منهم غافل عن آنات اق معرض عنها م لابعيرها التفاتا» 
ولاتصل إلى قلبه ٠‏ 

فهذء آبْة ادنه فى فرعون الذى ملا" الأرض :ظلما بعلشا » ولدعى أنه الرب" الأعلى , وقال, 
لبن اسرائيل : ماعاهت لَكم من إله غيرى » 
لاتستطيع حراكاء قد حيل بينه و بين الحيا: هذه آبة الله في 2 
بده من الاوك الظالمين , والتكام الستبت, » لذن نموا ربهم وخالقهم , واتتوا بنلطانهم 
الكاذب وعظمتهم الزائلة » و بن 0 دهورا وأعواما ليع الناسأن هذه جثة فرعون » 
وجسد ذلك الطاغية الذى طبق الأرض بنيا وظلما » هذه جثنه استوت مع جثة أقل” الناس مزما 
وأضعنهم سلطاناء وأصببحت خاشعة الكل مالضضع له الأبدان من حمة رفسا » وضعف وقؤة 7 
هذه ار نه فى فوعون يذكرن بها القرآن » ويلهبنا بم التاريع » ومع ذلك فالظاللون غارفون ف 
ظامهم » منغمسون فى شهواتهم » لايسدّرون إلاعن أهوائهم » ناسين أن لهم ربا برجى ثوابه » 
وعخنى بطنه وعذابه » وأسهم مهما بلغوا من ساطان فلن يبلنوا مابلغه عدوالته فرعون » وقد 
حل؟ يه ماحل" . 

اللهم" وفق السامين لفهمكتاب ربهسم والاعتبار بماشى سلقهم » والاتتفلع بسيرة التقتمين. 
منهم , وألم الناس رشدم حتى يفتفموا بعظات القرآن » ويسعدوا بوي سعد سلتهم المالجء 
فلا كون الرآن حجة عليم بل يكون حجة لمم . 


موسى عليه السلام 


من اظنت إل الثور 


[1] وله الى ونت على الأ تبلهم ٠‏ [2] يفوتم ويتوتم مايسومم ويذلتم من الطلي ... 
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شرح وعبرة 


)0 ( ولقد أرسلنا موسى بيان! أن أخرج قومك من الظامات الى النور) أى كا أرسل 
الله تعالى عمدا لاخراج الناس من الظلمات الى النور » كا قال فى أُوّل السورة كذلك بريئا أنه 
أرسل نديه مومى وسائرأ نبيائه عليهم السلام لاخراج الناس من ظلٍ الشلال والجهل الى نور اطداية 
والعل » وقوله ( أن أخرج ) معناء : أى أخرج : أى قلنا ل ذلك » وأيام اله وقائعه النى وقعت 
على الم قبلهم قوم نوح وعاد وتمود » ومنه أيام العرب حخرو بها وملاجماكيوم ذى 9" قار و بوم 
النجار 9» ويوم قضة "© وغيرها , وعن ابن عباس أن أيام الله فعماؤه و بلاوؤه » فأما تعماؤه 
فانه ظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم للنّ والسلوى وفلق البحر لمم وما الى ذلك » وأما بلاؤه فاهلاك 
القرون ( إن فى ذلك لآيات لكل" صبار شكرور) أى ان فى أيام الله عبرا لكل" رجل صبار على 
بلاء لله ين يسمع بما أنزل الله من البلاء على الأنم » وصبار : كاثير المبر » وشسكور : كثير 


الشسكر » وفى مذ كيره بأيام الله عبرة له وتثييت له على ماهو عليه . وقيل : أراد بسبار شكور 
للؤمن » لأن الشكر والمتبر من سجاياه (واذ قال مومى لقومه اذكروا نسمة الله علكم ) الح 5 


أى واذكر الوقت الذى قال فيه موسى لقومه اذكروا نم الله عليكم . 

ثم أخذ يعدّد العملير بيهم بها » وبر بطهم مسديها وواهبها » وقوله (ويذحون أبناتم ) بعد 
قوله ( يسوموتم سوء العذاب) مع أن تذبيح الأبناء من العدّاب إشارة الى أنه نوع ممتاز من 
العذاب فصا ركأنه جنس آآخر اذلك عطف عليه بالواو ولم بجعل تضسيرا له » وفى سورة 
( بذبحون أبناءم ) بدون واولأنه تفي لما قبله » والتفسير لايعطف على للفسر ء وكان ا" 
بلاء واختبارا » لأن بقاهنّ منفردات عن الرجال ليس عليون من يوم بأمرهن فا 
والاعفاف بلاءكبير . 

(؟) (واذ تأذن ربك لك كرتم لأويدتم ولنكغرم إن عذابى لشديد) 

من جلة ماقاله مومى لقومه » ككأنه قبل واذ كروا إذ قال موبى لقومه اذ كروا نعمة الله 
علي , وحين تأذن ربكم » وسنى تأذن ربك : أذن ريم » ن وأذن توعد وأوعد 
.وتفل وأفشل » ولا بت فى تفمل من زيادة معنى ليس فى أفعل »كأنه قبل واذ أذن ريم إيذانا 


ال ا ا ا 0 
[1] امتمان ٠‏ [9] أعلت إعلاماً بلناً ٠‏ [5] يوم ليتق شيبال التصرت فيه العرب من العجم ... 
[4] بكسر القاء » كان بين قريش وقيس غيلال . 

[0] بكر القاف » اسم لموضع كان فيه موقمة ين بكر وتتلب - 
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ا 
0 ماخؤتتم من النم (لأز يدكم). 


وانظر الى نأ كيد الوعد ينون 
( ولأن كفرتم ) ما أنعمت به عل لا 
عذانى لشديد) فهودايل الجزاء فد سدّ مده » وذلك من بلاغة القرآن فى الايجاز . 
وقد أ كد ذلك الوعيدكا أ كد الوعد , أكده بإللام فى الخبرء 1 
اعية بدل أن تتكون ذ كد تأكيدا معنو يا إذ أقام الدليل على مجازانه للكاء 
إن عذالى كديم) وأن ما تأذ"ن به مومى قومه لبس خاصا بهم و إنماهو شأن عام 
مع خلقه ىكل" الأزمان , سنته معهم أنهم إن شكروه زادثم » وانكفروه عاقههم . 

(وقال موسى إن تسكفروا 3 . 

بيرى نى” الله مومى قومه أن انتقا 
ذلك التكفران » ومكافأنه للشاكربن لم تسكن لأن نفما يصل منهم إلى اه تعالى » وأراهم أنهم إن 
كغرواهم وأعل الأرض جيما فلم ببق على وجهها مسا فان الله تعالى غنى” عن إيمانهم (جيد) 
مستحق” للحمد بكثرة أنعمه وأياديه » أو أن قوله (حبد) إشارة إلى أن الله تعالى ممود فى غناه 
مخلاف غنى المخلوق فان فيه الحمود وللذموم » فالرجل الذى ينفع الناى : ورشمه فى لكان 
الذى يستححدق” هود الننى , والذى لابنقع الناس بماله » أو يتعالى لبهم بذلك امال » و يسخره 
لاذلالحم والتنكيل بهم » أو يحارب به ربه وخالقه كل" أولئك غنام ليس يحميد » وانما هو 
غنى مذموم 

أما غنى انه تعالى فلا يكون إلا جيدا , لأنه لا يضعه إلا فى المكان اذى يستتحقه ولا بصرفه 
الخلقه إلا على وفق امكنة , وآئة ذلك قوله ( وإن من شىء إلا عندنا خزائنه وما ننز"له إلا بقدر 
معلوم « ١‏ » 210 ) -فزائن الرزق بيده وتحت سلطانه » ولتكنه لا ينزتها لاناس إلا بقدر » ولا 
يسلطهم عليها إلا ساب ن عمل للدتنيا وأحسن عمله لما حصل عليها أياكانت حلته الدتيفية » 
كا أن من عمل للا“ خرة كان -ظه الحصول عليها (كلا عد مؤلاء وعؤلاء من عطاء ربك وما 
كان عطاء ر بك عحظورا «#٠‏ » 29 ) .. 

وكا أن سنزائن الرزق بيده نزائن العلوم والعارف ببده يعطيها بمقدار و يببهالمن يعمل » يعطيها 
لمن يتعل » ويبذل النفس والنفيس فى تثقيف نفسه وترقية روحهء وكذلك سيادة اناس بعضوم 
بعضا ريطها أن وعلقها بتواميس ء لا يطيها إلا لمن يستحقها و يأخذ الأسباب الطبيعية لها 
كل ذلك من] ثارغنى الله تعالى » وكونه حجيدا فى ذلك الغنى يهبه لمن يستحق و يعطيه لمن يستأهله . 


مومى عليه الام 


قَمَلْ 
[] الجر ٠.‏ [0] الا 


6 كالما ةاوام يعمد اتعمتنا 


ع مو «حه إِذْ رَءَ1ا أرَ1 قن 


ان كرا لل لك 
أنه دي مونى دده إلى أ 
500 000 وأ مك تأستيم' 1 فى ص 

إلا فى َأقم العكلوة لذكرى دوك إِنَّ الحَاعَةء 
لجز ىكل تن انسل -. 


»وأ إلى جل عي يسا من 

»ينا الكيلى دى أَدْمَب إل ف 
رخ لي صَدْرِى ده َي ل أنى د وأخلن 
» ينوا مَولى «م» وَأَجْمَل لى وزِيرًا من أَهْلي «0» 
لك داع 13 3 أو 5 اك 


فَليلقَهِ 27 سس مده ا َع 


[1] انار منتبسة فى رأس همود أو قلة أو غييجما . [2] اسم مكان . 
1 0 
[4] سندوق ء واليمّ : البحر» ومو نيل مصر ٠‏ 
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يل «هء» 06لآ60 إدى مَسَك) أثممُ وا 


َكل على من أَنيمَ الى «مه» نا قذ أوجى ( 
كذب وتآلى هده له 
شرح وعبرة 
)١(‏ (وهل أنك حديث موسى) ل . 
بعد أن أرى نبيه مدا صلى الله عليه وم أنه ما أنزل عليه القرآن لبشق به » و يتعب بغرط 
نأسفه على قومه » أراد أن يسليه بقصة موسىمع قومه ليتأسى به فى تحمل أعباء الرسالة » ومؤاساة 
الشدائد , حتى ينال عند الته تعالى الفوز وللقام لمحمود » فقال (وهل أناك حديث مومى) وهو 
استفهام فى السورة ولكنه يقصد منه تقر ير الجواب فى قلبه . 
وهذه الصسيغة أبلغ فى ذلك »لكا يقول للرء لصاحبه حل بنك خركذا فيطع اللي 
إلى معرفة مايوجى إليه » ولأن الققسة براد منها تسلية الرسول صل الله عليه ومسل 
(كذلك نقص” عليِك من أنباء ماقد سبق) أىكذلك القص” القذى يثبت فؤادك وب 
من الأجيال - 
أما حديث مومى القدى يريد أر عليه فهو أنه رأى نارا بعد أن قضى الأجل الذى 
انفق عليه هو وصهره ».كا قال فى سورة القصص (ذاما قضى مومى الأجل وسار بأهله آنس من 
جانب الطور نارا «:» ») والايناس : الرؤية ء وأذلك عبر فى هذه السورة بقوله (رأى) . (فقال 
لأهله ) أقيموا فى مكاتك ( إن 1 نست ثارا لعلىآ نيكم منها تقبس أو أجد على النارهدى) وكانوا. 
11 <لصناك من عنة ببد عئة .0 [؟] مقدار من الزمان يوحى فيه للأأنبياء غير متغدآّم ولا متأخر , 
[؟] استخلستك واسطيتك ٠‏ [4] تخصرا ٠.‏ [0] باجنا بإلطاب . 
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بلئه وجزائه ‏ نقص" عليك من 


فى حاجة إلى سف“ بالنار كا كانوا فى حاجة إلى من هديهم لأنهم لوا الطريق » واذلك قإل فى 
. القصص ( لعلى 1 تنكم منها يخبر أوجذوة من النار لملكم تمطاون (« .0 4) . 

( فاما أناها نودى يا موبى إتى أن ربك) تهووى راق ( فاخلع نليك إنك بالواد 
القدّس طوى) ولعل” سبب أمرء باخلع أن نطيهكانا من نوع قذر لا ليق بومى عليه السلام أن 
أن يلبسه فى ذلك اللكان القدّسء ر وى أنهما كانتا من جد جار ميث غير مدبوغ » ؤهو مموى” 
عن على رضى الله عنه » وقول مقائل والضحاك وقنادة والدّىكا ر وى فى بعض الأحاديث أن 
تبرريل عليه السلام جاء ممدا ملى الله عليه وسم وهو يسلى أخبره أن فى نمله أذى , تفلعه فى 
عصلانه واستمر” فيها » فلما رآءه أصمابه خلموا نمالمم ‏ فسألم للماذا خلمتم 7 قالوا : رأبنالك خلعت 
تفظلعناء فقال ان جبر يل عليه السلام أخبره أن ف نعله أذى تظمه » فلا حق” لكم فى الملع , واذلك. 
روى البشارى عن أفس ربش لله عثه أن ” صلى لله عليه وسلكان يصلى فى فعله. . 
+ موسي عليه الام وحن ين لا لع له لا لح نكر السلاة فى النعال » 
.وى ثاب عن رسول الله صلى الئة عليه وسل حتى قال بعض للف انها من الزيئة النى أمى الل 
بإتاذها عندكل” مسجد , وما من مذهب من مذاهب الأ ئمة إلا وفيه قاثلون يجواز السلاة ى 
النعال , واعتبرها بعض الفقهاء من السأن ٠‏ 

وكان الصدر الأوّل من السحابة والتابدين يسلون فى نعالحم إلى أن اتخذت البسط ف الساجد 
هتعوّد الناس أن يحلموا نعالهمعند دخول للسجد , وقد اتخذ الجهلاء تلك العادة ديناء وأسبحوا 
ينسكرون على من يصلى فى أءله » و يمتونه مبتدعا أو متطرّفا ‏ و يناصرممعلى ذلك بعض العلماء 
الجامدين , وائما البدعة ف نسيان هذه السنة التى كان عليها اللف السالم , والحياولة بين الئاس 
و بين يسر ادبن وسهولته فى مثل ذلك العمل ٠‏ 

ل اي 
عليه وسل وعهد أصحابه وتابيه + ما بم له الناس "مهم له الآن مثقلا بتشديدات الفقهاء » 
.وتنطعات بعش الؤلفين » ولله در الامام مالك د يقول [ لن يصلح أسى هذه الأ إلا مما ملح 
.به أوطا] . وقد جر بنا عل ىكثير من متمدينى هذا العصر الترحيب بتعاليم الدين حمين تبلفه على 

بساطتها وسهولتها » وفى الأمثال [عدوّ عاقل خير من صديق جاهل] ‏ 
0 للدين جاهلون ء لا يعرفون كيف يحببون الناس فيه 


70 عفن هلو انهاءةاومه.عبؤداعيةال:دصلاط 


- أقرفا -_- 
ثم عقبه بطل عبادته » وخص” السلاة لأميتها . وقوله (لذكرى) أى. 
تذسوق بها ثم عتب ذلك بقوله ( إن الساعةآتية) وقوله (أكاد أخفها ) . قال أبوسم: 
أكاد عمنى أر د وه وكقوله (كذل ككدنا ليوسقف) . 

ومن أمثالهم للتداولة : لا أفملكذا ولا أكاد : أى ولا أريد أن أفله ( لتجز ىكل" نفس 
جما تسى) متلق بقوله ( إن الساعةآنية) . 

بين لنا أن الساعة قد أعدها الله تعالى لاجزاء » فقد تضمنت ال للذكورة [ أولا ] الدعوة. 
إلى نوحيد الله تعالى [ ثانيا] الدعوة إلى عبادته [ثالنا ] الاخبار بإلساعة وأنها آآتبة لار يب فيها 
ليجزى كل" أحد ما قم من الأعمال . 

( فلا يسنك عنها من لايؤمن بها ونع هواه فتردى) أى لايصدّنك عن ذكرها وم اقبنها 
0 

«طمع فى صدّك عما أنت عليه , لأن من لا يؤمن بالآخرة متبع لمواه » وأنك إن فعلت ذلك 
هكتسم لكين 5 5 

(م) (وما تلك بنك يامومى) سأل موبى ما جمبنه وهو يع ليجيبه مومى بأنها عصاه فيها. 
من الفوائد كيت وكيت » حتى إذا تكد مومى من ذلك كله أمى بالقائها 
الالقاء مجعلها حية » واو قلبها حية قبل أن يأله عنها » ويتأ كد من حقيقتها قبل الانقلاب 
لفشكك مومى عليه اسلا فى أن ذلك الفدى سار حية هو العسا ال ىكانت بيده » أو ثى. آخر 8 
الذى فى يدك 8 فيقول لك هو [ درهم ] فيقول لك سأحوله الى [دينار ] 


من الحيات » والجان 

وقد عبر عن الحبة ن » وصة بالهانَّ للاشارة إلى أنهاكان لها أطوار مختلفة » 
فتبدو أول أسيها صغيرة أن يعبر عنها بالجان » ثم نتور”م و يتزايد حجمها حنى تصير 
ثعبانا » أو للاشارة الى أنها كانت فى شكل الثعبان من جهة عظمها » وفى خفة الجان وسرعته » 
وقذلك قال ( فلمارآها تبتزت كأنها بان « ١م»‏ 9©) . وقوله (تسى) تمنى بسرعة وخفة 
(قل خذها ولا تحف ستعيدها سيرتها الأوى) ٠‏ 

أ الله نبيه موسى أن يأخذ المسا وقد زعى منها ء لأنه لم يتعّد ذلك النظر اذى ننقلب فيه 
أسء ابته تعالى بأخذها ء وأن لاعخاف من إبذائها له , ووعده أن يعيدها عصا كيم 
كانت (واضمم يدك إلى جناحك تخرج يضاء من غير سوء) والجناح : الجنب استعير من جناح 
الطاثر» وهو للراد بإدخال اليد فى الجيبك ورد فى سورة القل . 

ويجوع الآيات يدل على أن أمى بأن يضم" يده إلى جانبه ولشما عليها ذراعه » وأن يكون 
ذلك الضم”" بواسطة إدخال يده فى . وقوله (مُن غيد سوه) را 


[1] السب م كقمد » يقال رجل سلب لمجم : عزيز تقس ٠.‏ [2] القيس . 
0ف © لداتهاعل/و/ه.عبقجءههالت ما 


5 فا 3-3 

منها النفوس كالبرص أوغيره من الآفات (آية أخرى) علامة أخرى على صدقك بمد آي العسا 
( لغريك من آإننا الكبرى ) أى خذ هذه الآبة بد آنة العسا لريك دن دلائل قدرننا لى أن 
ندعو فرعون » فتسكون وائقامن صدقك ء مؤمنا بأن الله بعك . 

وقد اختص" مومى عليه السلام بقلب العسا حية له » و إخراج بده بيضاه 
إبطه دون غبره من الرسل » لأنه يعم من بعأش فرعون وجبر ونه مأ ليس للفيره 
فكان من المسكنة أن يثبت الله قلب موسى قبل أن برسله إلى فرعون , و يمن نفسه إعدادا له 
اتلك الدعوة الشاقة » ومى دعوة فرعون وملاثه للامان » ودعوتهم لأن يساموا بنى إسرائيل 
النى" الله مومى و يعفويم من بطشهم وعذابهم » واذلك قال بعد هذا الاعداد لموسى عليه السلام 
( اذهب إلى فرعون انه طنى) والطنيان : محاوزة الحد » وهلهناك طفيان فوق قوله لينى إسرا: 
(أنار بم الأعلى د + » ٠ ) 2١‏ وقوله (وقال فرعون ب أيه اللا" ماعامت لك من إله غيرى 
فأوقدلى بإهامان طرالطين فاجعلى صرحا لع ىأطلع إلى إله موسى وإ لأظنه من الكاذيين وم 
.واستكبر هو وجنوده فى الأرض بغي الحق وظنوا أتهم إلينا لايرجعون موس » 29 ) 

( قال ربت اشرح لى سدرى) ال . 

لما طلب الله تعالى إلى مومى أن يتوجه إلى فرعون ,بدعوه وقال له فى أسياب الدتعوة 
( إنه طنى) عرف مومى عليه السلام أهمية الأمى وصعو بته » فطلب من ربه استعدادا لذلك 
العمل أمورا . 

[ أوهها] أن بشرح له صدره » وشرح الصدر : بسطه بنور إلحى » وسكينة من جهة الله 
تعالى . ولاشك أن تمرح الصدر قوَةٍ معنوية يستمين بها نبى” الله موسى على أداء :لك الهمة 
المكبرى فاه مدعاة للصبر واحتبال المشاق” » والاقبال على الدعوة همة ونشاط , أما ضيق الصدر 
والسا”. ان اكت ادن » وحور الترعة وال ٠‏ 


إىأنءقدة لان مومىعليه السلام الاجال الى كان فيعبارته 
وك ) والفقه : الوصول إلى أعماق القول والتلثل فيه . ولاك 


وقد علل ذلك بقوله ( يفقهوا 


أن القول البين الواضح أعون على ذلك ٠‏ 


[رابعها ] أن بعل له وزيرا من قرابته هو هارون أخوه » واشتقاقه من الوزر لأنه يتحمل 
عن اللك أوزاره ومؤنه » أو من للوزر بفتح الزاى وهو اللجأ » لآن الاك يعتصم برأيه ويلجأ 
إليه فى أموره » أو من للؤازرة » وعى للعاونة ( اشدد به أزرى وأشركه فى أمرى ) ٠.‏ 
ره وقوّنه » و يشمركه فى أمى الرسالة » وفيه بيان لمكة اختيار 
الوزير من قرابته » لأن الشأن فى القريب أن يكون حريصا على نجاح قريبه » فل يطلبه حااة أو 


]١[‏ التازمات ٠‏ [] القموق6/0821دن© دانماءل/واه.عبططعيها/:وطتاط 


و 

ايثار بذاك النعبٍ ء لأنه منسب محفوف بالأخطارء حاط بالأشواك » ولمل” السر” فى قول يمطن 
الزعماء : وقد ولى الوزلرة [ أيد أن أجملها كذا لجا ودمًا] انه يريد ما أراده 
من وزارة أخيه هارون » فهو حسن القسد طيب النية » وا ن كان خصومه السيا. 
عليه تلك الكلمة ‏ الى سبقه إيها بى” معصوم » ورسول من 

وقوله ( ى نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا) يان من نى” الله مومى لنايته من تلك 
للؤازرة » وهى غابة شريفة ومقصد جليل » لم برد بها أن يؤازره على إذلال الناس وظامهم »أو 
.يعاونه على التنسكيل بهم وكين قدم الناسب فى بلادهم , وائما طلب أخاه وز 
من نك الوزار أن ححا في كبر ,و وزو كا ين ب ار 35 
ويوحدوهكا يجب , و يشكروه علىما وهبهم من فممء وما أسدام من ف 
:تكون عليه الوزارات ىكل زمان ومكان » براد منها التعاون على البرت والتقوى » وراد ييا 
التعاون على الاثم والمدوان . 

ولكنٌ الستعمرين فى زماننا هذا أصبحوا يعمدؤن فى بعض الظروف الى أحط الأمّة 
أبمدها عن املق الفاضل والحياء » يعمد ون الى ذلك الصنف منن الأ 
من السلطان والنفوذ يجمع معه من الوزراء إلا من فسد ضميره » وغاض منه 
معين الحيباء » ولاه" له إلا درام تجممها » وسلطة تع بهاء وفى سبيل نلك العظمة الكاذبة » 
وذلك النفوذ المستعار » يعلى الغاصب بكانا يديه » ويكن له فى الأرض » ويذهب عمسا البلاد 
وصرافتها الى هاوية الفساد والحراب , هذه وزارة الغاصب ال ةبد » وأحكام الستعمر بن فى الأوض. 
بواسطة رجال من الأمّة الغصو بة المهضومة » أساسها التعاون على الاثم والعدوان واضطهاد الأبرياء 
والتضبيق على الأحرار » وتبديد أموال الدولة فى الشهوات والأهواء وتخر يبها من الصائع النافعة , 
والملوم الفيدة . 
أما وزارة الرسل » أما حكومة خيرة السلحين فى الأرض » فهى وزارة أساسها الحق” لرثبت 
ويبق » وعمادها التعاون على الب وكل” ميمود على الناس بإتدير فى دينهم ودنياهم » وشتان ما 
الوزارتين : وزارة الحق” » ووزارة الباطل » أو وزارة حؤب الله وجنده» ووزارة للستعمر وذنيه ٠‏ 

(4) ( قال قد أوننت سؤلك يامومى ) أجاب الله دعاءك فشرح لك صدرك » ويسر لك 

اه عقدة من لانك , وجمل أخاك هارون وزيرا لك . والسؤل: السثول , وفى الآبة 
ان الله تمالى قد أجاب موسى بنفس ماطلبه » وهى دليل على نفع الدعاء » ثم أراد أن بريه أن 
الجابته لما طلب ليست أل فضل لله تمالى عليه فال ( ولقد مننا عليك ميةة أخرى إذ أوحينا 
الى أمنك ما يوى) ألممهاما ألحمها . 

وقد أبهم فى للوجى به للا الى أهميته » لأنمكان نجاة لموسى من كيد فرعون + إذ كان 
من عادته أن يديع الأبناء » فلاجل أن ينجو ذلك للواود اذى عل لله أنه سيكود ندا لهم أمه 
ما ألم » ثم ين ذلك بقوله ( أن اقذقيه ى التابوت فاقذفيه في الي ) ول يكن إمامه لآم 3 


لأنها من الأندباء » لأموداكوامنطة يدنك الم (سمل زر لمن قبلك إلا رجلا نوى الهم 


أخلاقاء. 


5 


من أهل القرى »٠...«‏ 0)) بل كان وحيه ها كوحيه الى النحل أن تتخذ من الجبال بيو 
ومن الشجر ء ألهمها النه أن تجمل4 صندوقا فتضعه فيه, وأن تلق بذلك الصندوق فى نيل مصر 
وقال لما ( لاتخانى ولا تحزق ) على ولدك ء لأنه سيرةه إليها بت وحكته , وأطمها أنه سبيق 
ويكون رسولا من رسل ننه (فليلقه الم بإلساحل) أئ إن اله تعالى قال لليم” ألقه بساحل النيل. 
ودتى قال للشى »كن فانه يكون » وقول اله تعالى للمتهو قولكوافة لاقول لفظى”.ونظيره (فقال 
ها وللائرض اثتيااطوعا أوكرها قالنا أتينا طائمين « ٠ ) 29 » ١١‏ وقوله (وقيل ب أرض ابلى 
ماءك ويإحماء أقلى « ع » 29 ) ( يأخذه عدوّلى وعدوّله) جواب الأس بلالقاء » وتكرير 
المدو لبالنة » والاشعار بأن عداونه له مع تحثقها لاتؤثر فيه ولا تضررء » بل تؤدى إلى الحبة م 
فان الأمى بما هو سبب للهلاك فى البحر » ووقوعه فى يد عدو الله تعالى وعدوٌ موسى. 
يشعر بأن هناك لطفا خفيا مندرجا حت قهرصورى (وألقيت عليك محبة منى) أ أحببتك ومن 
أحبه الله -فسبه نلك الحبة » فقوله (منى) متعلق بقوله (ألقيت) ٠‏ وقيل معناه: زرعت محبتك. 
وأنت مير فى قلوب الناس بحيث لا يكاد يصير عنك من رآك » ولذلك أحبك عد 


فرعون 
وآله , واذلك جاء فى سورة القصص (وقالت اصمأة فرعون قرّة عين لى ولك لانقتلوه عسى أن 
ينفمنا أوتنجذه ولدا وعم لا بشحرون «.ه» ١‏ ) (ولتصنع على عينى) متعلق بألقيت : أى ألقيت 
عليك محبة آل فرعون ليتعطف عليك , ولتربى بالق والشفقة عراقبتى وحفظى » أوعلة لحذوف 


أى ولأجل أن ننم على عبنى وتحت إشراق فلت ذلك (إذ تشى أختك) . 
بعد أن حرم الله عليه للراضع قل يقبل هم ديا » وحزن اذك آل فرعون جاءت أخته النى 


كانت تقسه وتتبعأثره (فتقول) نم فى صفة الناصح (هل أدلك على من يكفله » فرجعناك إلى 
أتكى تقر عينها ولاتحزن) . 


هذه منةمنن” الله تعالى بجاعلى نبيه مومى » و بريه أن الذى حنظه وهو الببحر ثمحفظدوهو 
فى أحضان أعداء الله وأعدائه » وسخر له أخته لترشد ]ل فرعون إلىكاف له بعد أن امتنع عن 
الرضاعة ثم رذه إلى أمه بعد أللها الشديد , وسزنها البال 3 ! 

إن اقدى صنع به ذلك كله جدير بأن يحفظه من فرعون و بطش فرعون » وهو رجل راشد 
كبر » فهذه القصة هىتأنيس لنى” الله مومى » ثم عقبها بقصة أخرى فقال (وقتلت نفسا جيناك 
من الغ" وفتناك ا). 

وقد بين الله قصة القتلى فى سورة القسص وسنشرحها فىمكائها بمشيثة الله تعالى , والراد منهه 

أن الله تعالى مكن” عليه بالتنجية من غم” القت الذى وقع منه خطأ وتخليصه تخليسا من النقن. 
أهل مدين 77 ) كلها شدائد وقآن (ثم جثت على قدر بامومى) على مقدار 
فى مثله الرسل ليس بالتأخر ولا بالتععجل (واسطنعتك لنفسى) أعددتك لرسالاقى 


1 يوسف - [9] لك -. [©] جود - [4] القصين.. 
[0] ى فى بلاد لجاز ما على الوا 1 حاط :وريج لتشوزعق وابلمكانة,د//: مادا 
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)6( (اذهب أنت وأخوك باياق ولا تنياق ذكرى) - 

بعد أن أسباب مومى إلى ما طلب » وهيأء للرسالة أمىلء أن يذهب هو وأخوه هارون علييما 
السلام مو يدن بأآيات الته تعالى ودلائل ر بو ينته » ونهاها أن يقصرا فى ذكر اله تعالى » لأن 
ذكره يزيدما ء تم أعاد ذلك الأعى بقوله ( اذهبا إلى فرعون انه طنى) والطافى 
لاغنى له عن دعوة الى انه تعالى تقيم عليه الحجة » ونقطع عذره أمام الله تعالى » وقد كر نسبة 
الطفيان إليه لنع أن الحاجة الى النذكير تتأ كد متىكان هناك طفيان ومجاوزة للح (فتولاله 
قولا لينا) يان لآداب الدعوة ومايذنى أن تكون عليه ٠‏ 

وقد بين الله القول اللين فى سورة النازعات (مقل عل لك إلى أن تزك «ا» وأهديك الى 
ربك فتخشى «ه.» ) لأن ظاهره الاستغهام وللشورة » وعرض مافيه الفوز العظم » وقوله 
(لعله يتذكرأويحشى) أى اذهبا إلى فرعون على رجائكرا وطمعكا فى أن يتذكر أو يخنى ر به » 
ن برجو وإطمم ب سعيه » والغاية من ارسالمما إليه 
بأنه لن يمن الزام الحجة » وقطع العذرة (ولوأنا أهلسكناهم بعذاب من قبله لقالوا ر بنا 
مولا أرسلت الينا رسولا قبع آيانك من قبل أن نذل وتخزى مع"» 20 ) ٠‏ 

واذا كان الله قد أى مومى وأخاه أن بذهبا إلى فرعون على رجاء منهما فيه » فذلك لأنه 
يذنى لكل” واعظ أن يتجه الى من بعظ على ذلك الرجاء » لأنه اذا لايستطيع أن بعظ » 
.وقد عل الله أن فرعون سيصر على إاثه » و ببق على كقره » ولكنه مع ذلك أمى رسله بلذهاب 
إلبه . و إقامة الحجة علية م وأمرها بأن يذهبا إليه راجين لايالين » لتتكون هذه سنة فى 
الوعاظ واللرشدين » وقاعدة فى الاصلاح والصلحين ؛ لايننى لواعظ أن يبأس » ولالصلح أن 
ندع الاملاج . 

ومن ناحية أخرى يبين الله لا أن من آذاب الدعوة أن تنكون لينة لاغليظة ‏ ولا سها مع 
التسكبر بن » لأنالاغلاظ عليهم يزيدم إلانتكبرا وعتوًا ( ادع ابل ر بك بالمككة والوعظة 
الحسنة وجادطم بإلنعى أحسن انر بك هوأعم يمن ضْ ل عنسييله وهو أعل إلهتدين «ده؟1» 29 

(قالا ربنا إننا تاف أن يغرط علينا أو أن يطفى) مع ذلك الاعداد الذى أعدّ الله 
ومع إجابته دعاءه » و بان أنه تعالى لطيف به من أقل انشاً 

مع ذلك كله قال موسى وهارون حينها كان بإلذهاب إلى فرعون : و ب 


مهمتهما من أشق” مهمات الرسل ء ققدكان عدّوها عنيدا » وهو فرعون وملا" فرعون . 

وقد استعيد الشمب الاسرائيق وطالت عليه مدّة الاستعباد حتى ألف اذل" والحوان » 
فكان اتقاذه من عخالب فرعون [واخالة هذه] من أصعبالأمور وأشقها (قال لاتافا إإنى معكما 
أسعم وأرى) معكا بالعونة والحفظ أسحع وأرى مايجرى يبتكأ وبينه منقول وفل » لأنكما نوانى 
وخلفاتى فى الأرض ء وقد أرسلتكا لاتفاذكطتى وحفظ دبنى » والاصلاح فى الأرض ء فلا أدعككما 


ع ل ١‏ 2479وويودييهاعاتماءفاو»ه.عبذطعية/ تدصت 


اسه 


جب ركفرعون » بل أرعا يا وأسافظ عليككا » وليس ذلك الوعد خاصا بنى اله موسى وأخيه 
هارون » بل هو عام لكل من يباغ دعوته وعفظ عهده ( إن الله مع اللذبن اتقوا والذين مم 
محسنون «م» ٠غ‏ 20 (ولقد سبقت كلتنا لعبادنا للرسلين «باو» إسهم طم النصورون 61078 
وان جندنا لمم الغالبون وم297 ) وليس مم ىكتابة النصرارسل اه وجنده أنه لاينالهم من 
أعدائه أذى » ولا يسبهم سوء » بل النصر زب الته اقامته الحجة على حزب الشيطان , عحيث 
لايتركون هذه الحياة إلابعد وضوح اق" واختفاء الباطل . 

وقد يلجأ البطل الى! بعض أنبياء الله » و يعذب بعضا آخر » بعد أن تعوزه 
1 ل .يب والتقتيل عنوان خذلانه » 
وعلامة على نصر أعدائه , ورب معناب أو قتي لكتب ال النصرء وفدعوته الفروالنأبيد » 
ار أو عنيدكتب الله عليه الال" وسجل عليه امذلان , فكان الأول حيا فى مونه » 
منتصرا فى قبره » وكان الثاق مينا فى حياته » مكبوتا فى جبروته وكبرياله فهو نضرمعنوى » يظفر 
يه الى بالباطل » وتظهر فيه الحجة على التقليد , والبرهان على الثبهة , وقوة الروح على قوة 
لاد وقديكون مع اللصرلامنوى نصرمادى »كاجاء الله موسى ومن معه من الثرق » و إغراق 
فرعون وجنود فرعون » وكاتحجاء الله إبراهيم من النار يمد أن دير وا له ما دبروا » وصنعوا له 
ما صنعوا » وإتحاء نبينا جمد صلى الله عليه وس من ندبير قر يش قتله , كل” ذلك نصر مادى 


تعالى جئنا لانقاذ بنى إسرائيل من بطشك وظامك » وهو غرض كبر من أغراض الرسل أن 


.ينقذوا الناس من أ إيظل قو يهم ضعية هم > أو بد ب دكييرع منرم . 

من أثم” أغراضهم أن يو زتعوا العدالة على الناس على السواء » وجمتع المي ححقه الطب 
فى هذه |. وقد عنى القرآن التكريم بدعوة الناس إلى المدل » وتنفيرمم من الظل » ولم يتف 
عند ذلك الحدّ » بل نه الناس أن ,قتر بوا من الظالم (ولا تركنوا إلى الفين ظاموا فتمسكم النلر 
وما لكم من دون اله من أولياء ثم لانتصرون « م١١‏ » 9) ) ولوم يكن من آثار التدن سوى. 
الاقلاع عن الظل » وإنقاذ الانسان من عخالب الانان لكنى . 

جاءت الرسل لذلك الغرض وأمثاله ولَكنٌ الناس غفلوا عن ذلك , فأ بعضهم يظل بمضاء 
ولاسها رجال الحم ء أخذوا يستعبدو نالناس , و يعيدون طم عهد فرعون مع الشعب الاسرائيق 
فلا يمون لقوق الناس وزنا » ولا يسملون لربهم وخالقهم حسابا ‏ فار وا خلفاء لفرعون 
وجنودا له » وسيحل" بهم من الغضب والقت ماحل" يفرءون (قد جثناك بأآية من و بك) ببينة 
وبرهان يدل" على صدقنا نى دعوى الرسالة (والسلام على من اتبع الحدى) وعد من قلهما لمن 
آمن وصدّق بالسلامة له من عقو بةالهة نيا والآخرة » وفيه ترغيب ل فى اتباعهما على ألطف وجه 


. [ج] هود‎ ٠ التسن . [2] الصلات‎ ]١[ 


1 
70 عون انماع 0روبه عن ط تار مص دعوة الرسل 


0 
وأحسنه (إناقد أوجى إلينا أن العذاث على ميكناب وتولى) ولم توجهكلة المذاب إليه تلطيفة 
الخطاب لأنهما أمسا أن يقولا له قولا لينا . 
هذه جاة الدآعوة التى وجهها نى” الله مومى وأخوه هرون إلى فرعون » وقد تضمن قولمما 
(إنا رسولار بك) النت. "عوة إلى الرسالة » وأن هذه الرسالة من قبل إله مب لكوم دك 
بالعذاب إذا ه وكن”ب وأعرض » ووعداء بإلسلامة من العقاب إذا هو | اتبع الحمدى ؛ وى 
جامعة للايمان والعمل المالح . 
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قَقَدْ وى «ددد» وَإْقَ لتقا ان 
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ملمًا ث أمتى «كده الله 


[] أشير الحوف ٠‏ [9] إدراكط ... [؟] مادة 
الطير المان ٠‏ 
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شرح وعصيرة 


(1) (قال فن ربكا بامومى قال ر ينا الى أعطى كل ثىء خلقه ثم هدى) أى أعطى 
خليقتهكل” ثى. عحتاجون إليه ويرتفقون به » أو أعط ىكل" ثىء صورته وشكله الذى يطابق 
النفعة النوطة به »كا أعلىالعين الميثة التى تطابق الابصارء والأذن الشسكل الذى بوافق الاستماع 
وكذلك الأتف واليد والرجل والأسان ال كدر اب عنه (ثم 
هدى) عرّفهكيف برتفق بما أعطاء , وكيف يتوصل إليه . 

قال الزعخشسرى . ولله در هذا لجواب ما أخصر وبا اج ومالينه ان لق الذعن , ونظر 
بدين الانساف » وكان طاليا للحق” 
آبة التكرعة يما صلح أنيكون رسالة فى كتات [ آيات الله فى الآاق]. 
( قال فا إل القرون الأولى ) سأله فرعون عن شثون القرون الأدى فأجابه أن عامها لم 
ن الرسل » وانما هو شأن من شسثون اله تءالى » يقص” علينا مابرى الصلحة فى 
انبليغه » و يمن عذا مالا تاج إليه ف(.قال علمها عند رفى فى كتاب لايضل” رفى ) وبعدعن 
الصواب فى معرفة ثىء منها (ولايسى) ماعاءه لأن النسيان والضلال من شئون لفاوق ٠‏ 

ثم عقب ذلك بقوله (الذى جعل لم الأرض مهدا) فراغا صالحة للشى والضرب فيها لطلب 
الرزق ( وسلك لم فبها سسبلا) فر يجعلها جيمها جبالا حتى لانسكون صالحة للشى » ول يجملها 
جيمها بارا » بل جل فيها الناء واليايس » وجعل فيها الجبل والسبل ( وأيزل من السماء مام 
غأخرجنا ب واجا من تبات شتى ) عتلف فى طوله وقصره ٠‏ ولونه وطعمه ا 
وحوضته (كلوا وارعوا أنماتكم ) أى آ: نين لكم فى الاتتفاع ها » *ب. ن أن تأكلوا بعضها 
وتعلفوا دراي بعضها ( ان فى ذلك لآيات لأولى النهى ) فى ذلك كله من الأرض التى مهدها » 
وجمل ذيها السبل للعيشة , وائزال الناء من السماء فأنبت به النبات اللمتلف - فى ذلك كله دلائل 
وعبر لأسماب العقول ٠‏ 

وقد سأل فرعون موسى عن القرون الأولى ٠»‏ فأجابه أن عامها عند الله ى حكتاب » ثم 
استطرد لذكر آنات النه تعالى ودلائل قدرته » ليريه ويرى قومه آثار ربه فى الأرض. وآثاره ؤ 
الزرع القدى نميش منسه ء وآثاره فى للماء القدى ينزل من السها » وهى فرصة أنات لموسى كي 
صف له رربه » و بقيم عليه الحجة من الآنات التى بقع عليها بصرء وسمعه ٠‏ 

وف قوله (فأخرجنا ) انتقال من لفظ النيبة الى لفظ التكلم حيث ل بقل ( فاخرج) ايذانا 
بأنه مطاع تنقاد الأشسياء المؤتلفة لأمسء » وتذعن الأجناس التفاوثة لمشيثته , لاعت 
ارادته » ومثله قوله تعالى (وهو الى أنزل من السماء اء ماء به نبات كل ثبى. محو©)) 
وقوله ( ألم ترأن الله أنزل من الماء اتات تمرات عفتلفا ألوانها ©)) (أمن خلق 
السموات والأرض وأنزل لكم من السهاء ماء فأنبتنا به <دائق ذات بهجة ما كان لم أن تفبتوا 
شجرها د.ده ©©) 


ل 


وقد شرحت هذ 


02200 


هع - 


نم عقب ذلك كله موسى عليه اللام بلتمهيد للبعث فقال ( منها خلقنا كم وفها نيدم ومنها 
تحرج تارة أخرى ) لبرى فرعون أن الاله الذى قدر على البدء قادر على الاعادة ؛ وان نشأنا 
من الأرض كك قال فى سورة الؤمنون (ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين «©41) وسنعود 
الى الأرض فنصيرجزءا منها كنا , ثم يخرجنا انته من الأرض عند البعث 58 
ينا الله تعالى بذلك البسط القدى واجه به فرعون مع أنهلم يسأل إلا عن القرون الأولى أنه 
فبئى للواعظ أن يتحين الفرصة لبث” وعظه + وتبميخ دين الله » واقامة حجته على الطنا: 

وقدكان من توفيق الله تعالى لى أن طلب متى وأنا مدرتس مهد طنطا قراءة القصة النبوبة 
فى أيام الوا فافترصت 20 هذه الفرصة ‏ وأخذت أبلغ الناس دين النه » وأشمرح لم منن) 
ويسره » وأنه جاء بسعادة الهدنيا والآخرة » ولاغتى لأحد عن تيم الله تعالى وهدبه الى جاء 
به الرسل » وقد قال وكيل من وكلاء مدير بة طنطا بعد سماعه أوَل صرة : هذا درس عل وعكذا 
يجب أن سكون الحفلات . 

وقدكانت هذه الحفلات تجمع الدير ووكيليه » والأطباء » ورجال لهاماة , والأعيان والوجهاء 
وكانت بفضل النّتعالى موشع سرور جيم الطبقات ماعدا العلماء الرسعيين ١ ١‏ وكذلك كنت 
أطالب بإحياء الى النى تعودوا إحياءها فى طنطا كليلة القدر وعاشوراء والعراج والنسف من 
شسعبان . فسكنت أحوّل هذه الحفلات الى عظات » وتذكير للسكام بمايحب عليهم من المدل , 
والتجار بما يجب عليهم من الصسدق ء والملماء بواجبهم من التعليم والارشاد » وكنت شديد 
كير على النفاق والثافق 7 ومداهنة ولاة الأمور بما لا.: وكرامة السلم » ومشايعتهم فى. 
الأهواء والشهوات ٠‏ وكان يتألم لمذء الحاضرات من يحسون م نأنفسهم نلك الأخلاق الذميمة » 
من رجال الع والادارة » وكانت العاقبة لهذه امحاضرات نقلى الى معهد أسيوط تين حال 
بينى وبين ذلك العمل » ولكتنى كنت أقابل ذلك الثقل بما ينغى ١‏ 
ممايقول » مؤءن سا يدعوالناس إليه كل" ذلك استغلالا للفرصة النى أناحت لىأن أعظ المكام 
فى بيوت اله » وأن أذكر التجار والأعيان الأطباء » وأدع وكل” صنف الى تقوى الله فى عمله » 
وصاقبته فيا امن عليه ٠‏ 
اننا كلها فكذب وأنى) 3 
ديا له تعالى أنه بصره ايأها وعرفه حمنها فكذ”, بها لظلمهء وأنى أن يخضع لها 9 
قيل : الآيات نشسمل آيات التوحيد وآنات النبوّة » فاآيات التوحيد عى التى عرض لما فى الآ. 
السابقة » وآنات النبؤة هى النسع : من العسا واليد وفلق البحر وانفجار الماء من الخخر والجراد 
والقمل والشفادع والدم ونتى الجبل ‏ وقيل للواد بها يات النبّة فقط . 

(قال أجثننا لتخرجنا من أرضنا بسحرك ياموسى) 

قال“ إعض الفسرين : لوح من جنب هذه الكل رائص هكانت ترعد خوها مماجاء به 
مومى عليه السلام » اعامه وايتانه أنه على الحق” » وأن الحق أو أراد قود الججبال لانقادت , وأن. 


[(] اتمزتها . 7ن © لكانقاء0/و/ه.عبأطعمة//ثوما 


-؟- 


مثله لاعدل , ولايقل” ناصره ء:وأنه غالبه على منكه لأححالة » وقوله (يسحرك) تملل وتحير » و إلا 
فسكيف ين عليه أن ساحرا لابقدر أن مخرج ملكا مثله من أرضه , و يغلبه على ملكه بالسحر . 

وقد شرحنا قصة السحرة وجع فرعون لهم ووعدم الأجر إذا هم غدوا ء وتهديده لهم بعد 
الايمان وعدم مبالانهم بالتهديد ‏ شرحنا ذلك كله فى قصة موسى من سورة الاعراف كا بينا 
غباوة فرعون فى قوله هم ( آمنتم به قبل أن آذن لكم ) وأنه لم يدر أنه ان ملك أجسام الناس 
فلايستطيع أن علك قاوبهم ٠.‏ 

0 ة فى للوعد الذى ضر بوه 
أخذ ويقول طم (, ويلح لانظروا عق لت كذ ” .حت بعذاب وقد خاب من افترى ) 
فلا تدعوا آبانه ومعجزائه سحرا » لأتم ان ذ فلم ذلك أملكتم اله بعذاب »وخبتم فى حياكم 
الأن هذه عاقبة » وهو ظرف ينفع فيه الوعظ , و يفيد فيه التذكير» ومع أنهم خصومه 
وعظهم , ول يبأس من ضمهم إليه وقد أفادالوعظ , ونجحت الذكرى » فأصبحوا من أنمارهم 
جمد أنكانوا من خصومه . وتجد فى هذه السورة أن سسحرة فرعون حين ألقوا حبالمم وعصيهم 
خيل الى الرا أنها تسى » وأن مومى حين ذلك أضمر خوفا فى نفسه , فط أنه الله تعالى وقالله 
(لاتخف انك أنت الأعلى) لأنك على الحق » و » وس نكان على الاق فهو الأعلى » 
فهو عا مئزلة ومكانة » وهو تطمين آخر لنى” النه مومى بأنه سيغلب فرعون وملا"» » وستتكون 
الماقبة » وى بشارة لكل" من يستمين بريه » و يعتصم عخالقه , بأنه لضاف من البطل م 
ولابذعى من حزب الشيطان , لأن كيده ضعيف ء و بإطله لاتق ولايدوم » وفى هذا العنى قول الله 
تعالى فى سورة آل عمران وهويحرض الؤمنين على الثبات والسبر على الجهاد (ولاتهنوا ولانحزثوا 
وأتم الأعلون انكتم مؤمنين ووم1» ) ٠‏ 

و بعد إيمان السحرة وتهديد فرعون لم بأشدّ أنواع العذاب ( قلوا) له ( لن نؤثرك 
ماجاءنا من ال.بئات والذى قطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضى هذه الحياة الدنيا إنا آمْنا بر بنا 
ليغفر للا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأيق) وعى عظات بالئة , وحكم غالية» 
درت من قوم امتلائت قلومهم بالحق” فازدرواكل” ثىء فى سبيله » -تى تقطيع أيديهم وأرجلهم 
من خلاف » والقثيل بهم 7 إذ رأوا أن ماجاءهم من الأدلة والبراهين لابقدمون عليها م١‏ 
فرعون , وكذلك لايؤثرونه على الاله اذى فطرثم وخلقهم » » اذلك قالوا: أحم بما شثت ء والفذ 
مائريد , لأنك انما تحكم هذه الحياة الحدودة » وسسئلق جزاءنا وتلق جزاءك فى حياة بعد هذه 
الياةولاستطع أن تور ة . إنا آمنا بر ينا ليذفر لنا خطايانا وشفر 
ما أكرهتنا عليه من السحر » والته خبر منك وأيق » فهو الجدير بإلايمان به ٠‏ 

ثم ختموا العظة يقولهم (انه من يأت ريه محرما فان له جهنم لايموت فيها ولاحبى) لايموت 
فبها فيستري من العذابكا يستريع اليت , ولاحياحياة يسترع لها » فهو بين الحياة والوت » لم 
تع براحة الوق » ولابنعيم الاحياء ( ومن يأنه مؤمنا قد عمل المالحات فأولكك لهم الدرجات 
العلى جنات عدن بوكر وووزىجتبل الأتيا ان خبهارن, ولع جزاء من ترك ) ومن آمن ذلك 


ذذايع»- 
الاممان » ووئق من ر به ناك الثقة » واقتتع ذلك الاقتناع » جدير بأن يتف بهذ الحياة الى 
حدّ عدم ال فى سبيل إيمأنه :. اللهم ثبت إيماننا » و: 
عزم الذين آمنوا بموسى من سحرة فرعون » حتى لم يبالوا بتهديد فرعون » ولاجبر وت فرعون » 
ول يحلوا قلبيم سوى الخوف منك , وجعلوا إجلالك فوق كل" اجلال » وتوقيرك فو قكل” توقير 
وأصبحوا مثلا عاليا فى التضحية وا . فكابوا قدوة وأسوة صالحة - 
© (ولقد أوحينا د مومى أن 0 6 ال يجوز أن يكون خداعء الله تعالى 


نا» وش عزتنا »كا خددت 


0 تبعهم فرعون بجنوده فى الهجرة لِوْدومم كان مدبرا له ولجنوده أن يغرق ولوس 
وقومه أن ينجو » هيجوز أن يكون السب الأول لمجرة مومى مع قومه هو اتجاؤه واغراقه 
فرعون , أما الطر بق اببس الذى كان فيه الور قل يمل باضبط » وستمد صاحبكتاب 
يكون العبور من المكان النى يسمى [بركة فرعون] بينها وبين السوويس 
برالفن . 

وبرى أن خلبج السو يس كان يد فى تلك الأزمان الى البحبرة للرة أو يقرب منها » وى 
هذا الخليج من نلك الناحية كان عبورهم » و بعبارة أخرى أنهم عبروا من مكان الى اللكان 
للعروف بعيون مومى فى البرت الأسيوى وهى لاتبعد عن السو يس كثيرا اه . 

وقولهم ( فاضر بهم طريقا ) أى اجعل لمم ء من قولحم : ضرب له فى ماله سهما : جمل له 
ذلك » وضرب اللبن: عمله ‏ وتفسره آيات الشمراء ( فأوحينا الى موسى أن اضرب يعساك البحر 
فانفلق فكا نكل" فر قكالطود العظيم «م+» ) فضرب الطر بق تكو ينه وجمله بواسطة ضرب 
البحر بالعصى وانفلاقه انفلاقا يباعد مابين الفرقين حتى صار قاع البحر بابسا يب_تطيع معه موسى 
وقومه أن يمب وا البحر ( لاتخاف دركا ولاتخنى) فى موضع الخال . أى حال كونك لأتخاف أن 
يدركك فرعون ء ولاتخنى ذلك» وقرى” (لاتخف) على الأمى , وقوله (فنشيوم من 
أى غطام من الماء ثىء كثير لايعلكتمه إلاالته (وأضل” فرعون قومه وماهدى) أضلهم طرق 
الحدى , وأبعدم عن الرشاد » وم برداته بهذا أن يعتذرءن قوم فرعون, و إها بريد أن عاقبة 
طاعتهم لفرعون وتمالأته ذلك الصلال العيد © وماذًا علهم إذام خرجوا عل ترعون» وم يبالوا 
بوعيده كا خرج عليه السحرة 7 وهل أعان فرعون على ضلاله واضلاله سوى ضمف قومه وهوان 
شعبه عليه 7 ولوأنه رأى منهم صلابة فى الحق” » وفرة من الظل » واستشكارا للباطل » » ها وصل 
فى طنيانه إلى ذلك الخد » وحسبنا أن الله تعالى يقول فيه وفى قومه ( فاستخض” قومه فأطاعوه 
انهم كانوا قوما فاسقين «هه» 21١‏ ) "وقوله (وماهدى) تهكم بفرعون فى قوله ( وما أهديم إلا 
سبيل الرشاد روي 299 ) . 


[1] الزغرف . 


[] قاقر : 
15 "توم يعون ه لدانهاءة/ونه.عبؤطعمة//:صقطا 
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تم أخذ يذكر بنى اسرائيل بنععه ويسرد طم فضله علهم غلهم يستفيدون من ذلك التذكير » ثم 
اختمهبقوله (واتى لتفار من تاب وآمن وعمل مالحا ثم اهتدى) وهوكقوله تال عي عن في 
اك بيلك وق 


00 اللائكة بالنفرة للذين تابوا واتبعوا سبيل الله , وهو 
للراد بقوله (وعمل سالا شم اعتدى) . ١‏ 
موبى عليه السلام 


0000 


0 دمن مرجم مُوبلى إلى قوامه, 

وَعْدَا حَتن أنمال يكم الت نأ 
7 ا تأخلت: مواعدى «حم» كارا ما حتفنا مواعدلة ع 
0 ا :. 0 مده 


9 
00 3 3 07 


ذل م 


نا مو مي دده فل نون اسك 1 أت 01 دحى ألا 


000 


يضرو به, 


00 ا 


[1] ظفر ٠‏ [2] بأد ملكا أمورة . [؟] ججع وذرء وهو التفل والخحل . 
[4] هتكلا فد خلا من الروح » لك :موت . [0] تمتك ونأك . 


[3] علت ما جهلوا . [] تمالي, 
0ق © /ةانهعللواه.#مقدء بوال:دصتاط 


شرح وعيرة 

)١(‏ (وما أمملك عن قومك بإموسى) أى” غىء تجل بك عنهم » يتكر عليه ذلك , وكان قد 
0 اء إلى الطور على الوعد الضروب وقد بين الله ذلك اللوعد فى سورة الأعراف بقوله 
مومى ثلاثينليلة وأتممناها بعشسر فتم” ميقات ر به أر مين ليلة وقال مومى لأخيه هارون 

فى قوى وأصلح ولاتع سبيل للفسدين م14 ») ثم قال ( واختار مومى قومه سبعين 
رجلا لمقاننا وه6١»)‏ وهذه الآبةالتى تحن بسدد شرحها تر ينا أن موسى عليه السلام سبق قومه 
فى لقاء ته تعالى » فسأله عن السبب منسكرا عليه ذلك السبق » فكان جوابه (هم أولاء على 
أئرى) لبس ينهم إلانقتم سير لايعتقعذا 5 ولبس بد من سبقته إلامسافة 


ديان السبب فى ذلك فى قوله (ويجت إليك ريه الترضى) فقد سبقت الثقباء نشوقا 
نجزا لموعدك . 
تنا قومك من بسدك وأضلهم الامرى ) أخبره الله أنه قد اختبر قومه من 
مده » وابتلام بالعجل الى صنعه السامرى من حلى” القوم ٠‏ 

وقد نب الضلال الى الاصرى ء لأنه هو الذى استغى” جهلهم » وألفهم الوثنية وصنع لحم 
العجل » وجملله صوناكسوته » ولولا أن الاصرى” وجد من القوم استعدادا لتك 
الخوافة ماصنعها (فرجع مومى إلى قومه غضبان أسفا) شأن الرجل اذى يحرص على الحن” أن 
يذهب » وعلى بحهوده أن بيع سدى (قال ياقوم أ يعدم ربكم وعدا حسنا) إذا أتم بقيتم 
على الابما (أفطالعليم المهد) مدة.مفارقى لك (أم أردتم أن يحل" عليكم غضب من ر بم 
فأخلتم موعدى ) . 

بريد أم عى شهوة وححبة للشرك حلتكم على ذلك العمل االغشب لله تعالى فلقشم موعدى 
سم بكم لاتعودون إلى الشرك , ولاترجعون إلى الوثنية ( قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا )) 
باختيارنا وقدرتنا ( ولسكنا حلنا أوزارا من ز ينة القوم فقذفناها ذكذلك ألق الامرى ) حلنه 
أحبالا من حلى” الق.ط التى استعرناها فى نار السامرى الى أوقدها (فتكذلك ألقى 
الساحمى ) أراهم أنه يلق حليانى يده مثل ما ألغوا ( فأخرج لهم مجلا جداله خوار) وقوله 


تمس _الناء 
[] لاغى اثلى ولا يكس زرو و رومرج لمزم يم للوبه مقطنه اموا 


عأ 
(جدا) اشارة إلى أنه هيكل خال عن الروح كقوله ( ولقد فتناسليان وألقيناع ىكرسيه 
جسداثم أناب ووسه 29 ) 
بريد هيكلا قد خلا عن آثار الحياة (ققالوا هذا إِلمكم وإله موسى فنبى) أى نى موبى 

أن يطلبه ههنا وذهب ليطلبه عند الطور » أوفنى الاصى وترك ماكان عليه من الايمان 
0 ولايعلك لحم ضرا ولاتفعا ) تقر بع لعباد العجل وتو بيخ لم 

بأنهم بلنوا من النباوة حدًا كبيرا » إذ يعبدون هيكلا لإرجع إليهم قولا إذام طلبوه » ولاك 
الحم ضرا إذاهم خالقوه ولانضما إذام أطاعوه (ولقد قال لمم هارون من قبل بأقوم إن فتتم به 
وان ربك الرجن فاتبعوى وأطيعوا أمرى قلوا لن نبرح عليه عاكفين حتى برجع إلينا مومى) ٠‏ 
برينا أن هارون قد نام عن عبادته وجلهم على عادة الرجن فعصوه وأصروا على ش ركيم 
(قل باهارون مامنعك إذرأيتهم ضاوا أن لاتتبعن أفعسيت أمرى) أى مادعاك وجلك على أن 
لانتبعنى فى وصيتى إذقلت لك ( اخلنتى فى قوى وأصلح ولاتتبع سبيل الفس.. سي 0) 
فر تركت قتالهم وتأديهم 9 (قال يا ابن أم لاتأخذ بلحيتى ولابرأمى اق 
بين بنى اسرائيل وم ترقب قولى) بريه أ نالحامل له على عدم قتالهم خشية التفر بنى لوقانلت بعضهم 
ببعض نفشيت عتابك على اطراح ماوصيقتى به من م" 
من ملاحلة وصبتاك , والعمل على موجه » وف سورة الأعواف يقول ( إن القوم اتضعنوق 
وكادوا يقتلوتى فلا تشمت و الاعتا” سند بع انعو لامي ممه 9)ء 

وعذر نى” الله هارون يموع الأمرين : حرصه على وصية أخيه موسى » وخوفه أن يتفرقوا إذا 
حارب بعضوم بعضاء وضعفة أمامهسم وقربائهم من قته » فرأى أن يدع السألة الى حضور أخيه 


ومن التحت 1 يكون حرص هارون على وصية موسى مدعاة للوم أخيه عليه » وعلى كل" 
فللسألة خلاف فى الاجتهاد فى اندلة التى كان يحكون علبا هارون » فهو برى رأنالم 
فى الاجتهاد فى / 
بوافقه عليه موسى » والأمور الاجتهادية 0 الناس اختلافا كيرا والطأ فيا منفور» 
واذلك قال موسى عقب غشبه على هارون ( رب" اغفرلى ولأخ وأدخلنا فى رجتك وأنت أرحم 
ل 0 


0 
بعد اها مومى من تعنيف أخيه هارون رجع إلى السامرعة وسأله قصته ء فقال له السامرى 
(بصرت بمالم يببصروا به) عاءت مالم يعاموا (فقيضت قبضة من أثر الرسول) أخذت طائفة من 
تعاليم الرسول وهومومى (فنبذتها) طرحتها (وكذلك سول لى تفسى) زيفت وحنت ء ومى 
مسألة ااتتصر فبها العم على الجهل » وأ و على الضعف » فالساصرى” كان أعلم من بنى إسرائيل 
تون العادن » وكيف تصاغ وتحوّل من شكل إلى شكل » وأنها إذا وضعت على هيثة مجل » 


0 1] اهاملنى . 
٠ 1‏ [لوزاميه شممدوه محدسالمهها 


2 


.وجمل فيه تجو يف ير منه المواء أحدث ذلك التجو يف بواسطة مرور الحواء صوتا شبه صوت 
«العجل » ثم برى بنى إسرائيل أن ذلك العجل هو إله مومى اقدىكان يطلبه فنسيه فى ذلك الكان 
حين ذاك ( قال) له نى” الله موسى (فاذهب فَانَ لك فى الحياة أن تقول لامساس) . 

وأظهر ماقبل فيه قول مقاتل : أن موسى عليه الام أخرجه من عحلة بنى إسرائيل وقال له 
احرج أنت وأهلك, نفرج طر يدا إلى البرارى » وامعنى أقى أجملاك يإساممى” فى بعدك عن الناس 
بحيث لو أردت أن تحبر غيرك منالناس عن حالك لاتجد إلى ذلك سببلاء ولانستطيع إلا أنتقول 
لامساس ٠‏ ومعناء نفى السامرى من ديار بتى إرائيل » لأنه مفسد مضل" » فن الصلحة أن يحال 
يده و بينالشعب الارائيلى حتى لابفسده مةة أرى , ذلك حظه فى الحياة » أما حظه فى الآخرة 
الله فى قوله (و إن لك موعدا لن تخلفه) ياقبك النه فيه المقوبة الكبرى , ويجزيك 


الجزاء الأوفى (وانظر إلى إلهك الى ظلت عليه عاكفا النحرّقنه ثم لننسفنهفى اليم نسفا) وهو 
إصلاح آخر من ى” ابته موسى , و إهانة واضحة لعباد ذلك العجل الذى اتخذه السامرى” » وهو 


تحريقه ولوكان عباد العجل فيهم ذرّة منالعقل لرجعوا إلى أنغسهم فكوا عليها بإلظل » إذ عبدوا 
إلها لابدفم عن نفسه ضرًا » ولا ملب لعابديه نقما » وما أث.ه ذلك جما صنمه نى” الله إبراهيم 
عليه السلام بإلأسام التى عبدها قومه , فملها قطما صغيرة » ليذلة بها من يعبدهاء وعر” كه 
للنظرء ويلهب نفسه للبحث عن الحق » و بعد تحر ب ذلك العجل ينسفه فى البحر » وعمل 
مومى عليه السلام هو قطع لجذور الشيرك ٠‏ وقضاء على ذرائع الوثنية , وق لذرائع الفاد » 
فتنوا بالساصرى” فنفاه وحال بدنهم و ينه » وعبدوا العجل الذى صنع من الذتهب -قرقه ونسفه 
فى البحر» حتى لا ببق فى نفوسهم ذرّة من الاشتباه فيه والفتة به - 

وكذلك فمل عمر حين رأى الناى أخذوا يتب كون بالشجرة الى حصلت عندها البيعة 
وقطعها لاستأصل جذورالشرك , أرائع الوثنية . فاللهموفقنا لتأمىالسابقين السالمين , والاهتداء 
بأعمال الرسل التقدّمين , ونسألك أن تبصرنا بدينك , وتهدينا للعمل بكتابك - 

ثم ختم القصة بقوله ( إنما لمك الله الذى لاإه إلا هو وسعكل” شىء عاما) . 


موسى عليه اللام 


دون 6452 الؤمنوز 
70 حون 40 لاسو .ع لأطعمة التعصق 


2-2-0 


شرح وعيرة 


(1) ( ثم أرسلنا موسى وأخاء هارون با"بإننا وسلطان مبين ) أى إرسالا مصحو! بالآيات 
(وسلطان مبين)من السلاطة, وه التمسكن من القهر (ولوشاء اله للطهم عليك ظقاتاوكم د ..و»7)). 
ومنه من السلطان, وهو يقال فى السلاطة حو (ومنقتلمظلوما فقد جملنا لوليه سلطانادسم» 9)) 
وقوله (إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكون « يجيه » إنما سلطانه على الذين 
تواونه وافين هم به مشركون « ٠١ ١‏ » 29 ) . وقوله (إمعشر النّ والانس إن استطعتم أن 


ننفذوا من أقطارالسموات والأرض فانغذوا ل تنفذون إلابلطان وسبنب» 4 ) و يطلق البلطان 
على الحجة لما فيها من المجوم على القلوب والتسلط عليها » ومنه قوله تعالى ( فأنونا سلطان 
مبين 6٠١١‏ 0 ) أى بحجة واضحة , فحتمل أن يكون السلطان هنا هو الحجة ذات النسلط 
على الخصم , وريكون ذكرء بعد الآيات لبيان أن هذه الآيات هى دلائل على قدرة الله تعالى وصدق 
0 ا دك ا 


وقيل : إن السلطان هنا هوسلطان 0 المنوى » والزلادن » وهوفوق لمان الاتى وهو 
افذى يدل" عليه قوله فى سورة طه (لاتخس إنك أنت الأعلى د ممه » وألق مافى ينك انلقف 
ماصنعوا إنما صنعواكيد ساحرولا يفلح الساحر حيث أتى « 84 ») وكأنه يقول : واقد أرسلنا 
الصدق وسلطانه المنوى على فرعون وملائه . 

وقد وصف السلطان بأنه مبين لأنه ظاهى لكل" من قرأ قسسة فرعون مع موسى » وظا 
لقوم مومى » وآبة ظهوره استعانة فرعون بإلسحرة ليبطاوا عمل موسى » ثم الزعاجه من إيمانهم 
بد جد أن عو أ رول من ل ال لاساحر مي عل الك وي 
بأنهم متواطثون معه على هدم فرعون وملك فرعون ( إى فرعون وملائه هاسشكبر وا وكانوا 
قوما عالين) فاستسكير وا عن الاتقياد » وكابوا قوما شأنهم عحاوزة الحدود والاعكبر » واحلة ترينا 
أن ذلك <ا 0 تذول ال مم 


ا من وجه انر غير البشرية ؛ وهو 
أن بنى إسرائيل الذين بعثوا دعوتهم عبد لناء ولا فرق يبنهما و بينهم » وكأنهم قالوا على وجه 
الانكار ن اناف البشرية 5 وتك فرالشية الى أوردها أقامالرسل الهم 
ورذها لل عليهم فى سورة الفرقان وسورة الأعراف وكثير من السور . 

ثم عرضوا بأن الرسل وقاوأ : إن قومهما عابدون لنا فسكيف نؤمن بهم ونوى أنفسنا 


اناء ٠‏ [8لوماديج ةهاع ومسل ةلومم [0] ارام . 


دعوماب 


.ون * وه وكقول للا" ن قوم نوح (أنؤمن لك واتبعك 
0 يريدون أنه لاريسحة .نكون قرئاء لأولثك الأقوا. ام القدين مم أدنيا الهنة وحن 
على ما نحن عليه منعظمة وقوّة »كذلك فرعون لا ينتى أن يكون مع عابديه فى قرن واحد » 
تر بطهم ملة واحدة » ودين واحد » وذلك هو الاممان فى التحكبر , والفلا فى احتقار الناس 
والاستخناف بوم ( فكذبوها فكانوامن الهلكين ) منكان هذا اله فتسكذببه بالرسل أثر 
طبيى لخالته النفسية » فكان عاقبة التسكذيب إهلاك اله لمم بالثرق ( ولقد آنبنا موسى الكتاب 
لمليم ييتدون) . 

بر ينا الله تعالى أن التوراة التى أنزطا الله على نببه مومىكانت بعد غرق فرعون وأنهاكبقية 
السكتب السماوبة أنزلها ادنه نورا وهداية » فامن بها من آمن » وكفر بها م نكفر . 


0 لين محده م 0000 
: من ممرلة سنين ممه وَصََلْتَ مَنئكَ 


0 


لكان 0 ففرارات مد 


موقنت «4م» آل إن حر لاتير 0 م دفك 
تك الآ ل إن ومنوتككم أَدّى أرميل إتتك 


[] .تسق ميك ٠‏ [5] اخ7وؤهو امون هلدنماءة وميم ناميه ااتعماة 


5 


لك 


وَعِرُونَ «مة» كَل ءام 


له مبْلَ أن ءادن تك نه م أَنَى 
0 2 0 0 3 0 وأنجتم سس خف 


داة» واو" 
! 


ذى لدان 


وهات 
وَإنَا بيع رن 01 ا 
07 مر كذلل وأو 
ييا 2 
كنا ترما لبان مال أطي 


رَبك لو المريد الحيم قهحة العراء 
شرح وعمصيرة 


)0 بدأ فى هذه القسة بعد قوله فى أُوّل السورة ( نلك آيات التكتاب البين «؟» لملك. 
ب سرت نكأ تتزل عليهم من السماء آن فظلت أعناقهم 
طاخاشعين 


يشفق عليه أن يقتل نفسه حسرة على مافاته من اسلام قومه أميه أن 
0 ال كت فرعون ليةسلى بهذه القسة , و يتأسى بذلك الصبر 
الذى كان من نى” انه مومى وأخيه هارون ء ققال له ( و إذ نادى ر بك موسى ) ل 
( ألا ينقون ) تعجيب لموسى عليه السسلام من حالهم الثى شنعت فى الظل والعسف » ومن أمنهم 
العواقب وقلة خوفهم من أيام الته (قال ربة اتى أخاف أن يكذبون) ال . 

من عادة القرآن فى القصص أن مل فى عض السور مابسطه فى بعض آخرء وقدأ بسط الله 
خوف مومى من إطش فرعون » وطلبه أن يحل عقدة من لسانه » وأن يشرح صدره , ويجمل 
أخاه هارون وززيرا له يساعده فى الأمى و يشت به الأزر فى سورة طه » وقوله ( ويضيق صدرى 
ولاينطلق لساق) عطف على قوله (الى أخاف أ رن) والراد أنه مخنى بطش فرعون به » 
وعنده من عقدة اللسان مالا تكنه من بسط الدعوة واقامة الحجة . 
ب أن يرسل اننه إلى هارون ليكون وزيرا معه » وهارون أفصح لسانا منه كا قال. 
(وأخى هارون هو أفصح منى لسانا قأرسله مى ردءا يسدّقى إى أخاف أن يكذيون دعسو 9)) 
والردء : العين والناصرء وهو الراد إلوز يرفى سورة طه » وقوله ( وهم على" ذنب فأخاف أن. 


[0] اذك حنة ٠‏ [5] وإظفوه وت وتوم ولك ظاور م ايا] قسن . 


.يقنلون) قد شرحه النه تعالى فى سورة القصص ء و بين أن رء 
شيعة مومى ء وأنه استغائه اذى من شيعته على الذى من عدوّه 
وستراهامفصلة فؤسورة القصص (قال كلا فاذهبابا "اتنا إنا معكم مستمعون) لاعذر لكا فى التأغر 
عن دعوة موسى » وعلل ذلك بقوله (انا مك مستمعون) وقال فى سورة طه (لاتخانا انتى متكا 
أعم وأرى د45 ) . 

م طاليهما بأن يقولا لفرعون ( إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بنى إسرائيل ) وف 
سورة لله (ولاتعذبهم) فيقول قرعون لموسى بعد أن بلنه رسالة ربه ( ألم تربك فينا وليدا 
وفعلت فعلتك التى فعلت وأنت من الكافرين) فرد عليه مومى بقوله 
لين) أى قبل أن يهدبنى ابنه بالرسالة , لأن الرسول قبل أن بوحى إليسه 
ضالة (ووجدك ضالا فهدى «ا» ») ( وكذلك أوسينا إِليك روا من أمرنا ماكنت ندرى 
ما التكتاب ولا الايمان »و27 ) أوالضالين: الممطثين »كن يقتل خط من غيرتعمد للقتل» أو 
الضالين : الذاعبين عن السواب الناسين من قوله (أن تضل إحداما فتذكر إحداما 
الأخرى «»م»» 7)) وقوله (ففررت متم لما خفتم فوهب لى ربى حكا وجملنى من الرسلين ) 
رد على قول فرعون : ألم ربك فينا وليدا بأن لامائع من أن أثربى عنداك ثم ب ب عات يكم 
ولامانع من أن مختص" من شاء يما شاء من ن ٍ 
ودعو لك إل ل تاق » وهل وجود قل ل هل لسرن من بيع رسلا ب 
وأى صلة بين هذه وهذه ؟ وهل دعونك إلى الله كفران لنعمتك على” وأنا صئير 9 

ثم أراد موسى أن يكر” على امتنان فرعون بالت ببة فيبطله من أساسه وألى عليه 
هذه النعمة إلا نقمة فقال (وتلك نممة نبا على أن عبدت بنى اسرائيل) يريد أن حقيقة انعائه 
د اببى اسرائيل و إذلال لمم » لأن سيب تر بدته للوسى خوف أمّه من ذح الأبناء 
واسستحياء القساء » فكانت نقمة لبنى اسرائيل تسيب عنها نعمة لنى” الله موسى ‏ والشرت إذا 
جر عليه فاعل الشر » ولايصح له 1 
إبية ومأجاءت إلاننفيذا لخحطة استعباد بنىاسرائيل وتذبيح أبنائهم ؟ دع الئة هذه الحسئة 
فانها مغمورة باقمة أكبر منها . 
وقدكان مومى فى هذه المحاجة ديد الفمكاء حاضر البديهة ٠‏ يلت فرعون أن بذكرء 
مومى بنقمة التعبيد لبنى اسرائيل » وحين مأقال له أ: 
5 نذكر سيب هذه النعمة والظروف محيط بها ؟ وهل سامت لك هذه النة وحسبت 
لك فضلا ؟ مع أنك لم تقصد إليها و إنما قصدت اله الثمرت فكان امير . 
(+) (قال فرعون وما رب العالين) الح أخذ فرعون يناظر مومى و يأل عن رب العالمين 
اذى بعثه الى الناس » فقال) له مودى : هو ( رببة السموات والأرض وما بينهنا ان كلم 
موقنين) أى من أهل الايقان . 


[] السحى ٠‏ اوور ولميعيى واكك 


الاة؟- 


هنا لك يجب فرعون من قولموتىء و (ةللن حوة) م للا" (ألانستمعون) فب مومى 
على ذلك الاثكار بقوله ( ر بك ورب آبإتك الأولين) فهو فدى خلتك وخلقهم » وهو لقن 
رباك بغشله ورايم » فليس ريم فرعون » وانما هوعبد من عبيدلقة » خاطع لستتة ‏ مستعق 
الما يقضى به عليه . عند ذلك تحرك فرعون » لأن مومى حاول أن يأخذ القوم منه فقال ( ان 
رسولك الذى أرسل لم لجنون) وكيف لايكون مجنونا وقد تجاهل فرعون » وجبر وت فرهون 
فزادهم مومى بقوله (رب" الششرق والغوب ومابينهما انكتتم تمقلون) تفهمون قيمة ذلك القول» 
هذا الكلام . 

هنالك عمد فرعون الى البعاش ‏ ولأ الى الوعيد والتهديد » لأنه لم يجد ححجة برد بها قول 
ني" الله موسى فللقال لأن اتخذت إلماغيرى لأجملنك من للسجؤنين) . ٠"‏ 
يقف فرعون عند تحذبر قومه من انباعه , وتخويفهم من الاستماع 4 » بل طمع فى أن 
يتخذه مومى إطاء وهوأاوبخبيث فتهديد القوم » وجلهم على بقائهم على ماهم عليه » وكأنه 
يقول للم: ها أنا أهتذ ذلك الرسول بالسبجن إذا هو اذ إلها غيرى , ولاب 4 منئأن يدع ذلك 
الله الذى يدعوم إليه » ويتشذى إلا ٠‏ 

و إذا كان مومى منهيا عن اماد إله غير فرعون فتكيف ينى اسرائيل 7 فيقول له مومى 
عليه السلام فى للف ( أواوجثنك بشى, مبين) بريد أتصر” على أن أن 
بين واضح على صدق 7 وهو استدراج لفرءون حتى يدع التهديد بإلقؤة للدي » و إجاء له الى 
وؤبة الأدلةء والاطلاع على الآنات, هناك (قال) فرعون (فأت به انكنت من الصادقين) هنالك ” 
أل المسا فانقلبت نعبانا واضحا للناس ( ونزع بده فاذا مى بيضاء للناطرين ) وهنالك اسستشار 
رت مك و ل عن 00 من 
رضم بسحره) وى كلة 


(م) (وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادى إنكم متبعون) :. 
علل الاسراء بإتباع فرعون وجنوده لحم ليوقهوا بهم الأذى » وسيب ذلك الاتباع إماج. 
السحرة وأن صاروا من جند موبى يعد أ نكانوا من حؤب فرعون » وكان إمان السحرة مدعلة 
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استصرخ فرعون قومه » واستغاث عشسيرته » و بمث فى مدائن ملكه من يحشر ون الناس 
إليه » ويممعونهم حوله » ليكونوا تحت أمء » قائلين فى دعوتهم (إنَ هؤلاء لشرذمة قلياون) 
بر يدون حؤب مومى الذى آمن به وفيه السحرة » وأنهم مع قلتهم اغانظون انا » واننا جيعنا 
لخذرون من ظفرم بناء وانتصارمم علينا » وهى كلة تمثل سلطان الحق على الباطل » وما يحس” به 
منزت الشيطان من حؤب الرجن ٠.‏ 

ترينا هذه الكلمة أن أنسار الحق على قلتهم هم قذى فى أعين حزب الشيطان » وشجى فى 
حاوقهم لامودأ لحم بإل مع وجودهم » ولا يستري لحم ضمير ماداموا فييم» وى آبة كبرى من آنات 
اللهفى الحق والباطل ستبق ببقاء السنين . 

يعترف فرعون وحزنه أن قوم مومى طائقة قليلة » أما فرعون فعه الك وصوجانه , والحكم 
وعظمته , مع الخدم والحشم ( أليس لى ملك مصر وهذاء الأنهار تجرى من تحتى 0ه » 29 ) 
معه ذلك كلهء ولبس معمومى إلا ربه الذى خلقه, وقلبه اذى » و إيمانه الذى يمتصم 
ابه » وعقيدته التى لمكن" إليها ء يخاف فرعون مومى » ويمثى عاقبته » و يقول فى وصفه ووصف 
الؤكد (و إنهم لنا لنائظون و إن لجيعساذز ون) فليعتبر بذلك أرباب السلطان م 
وأتعاب النفوذ والجاه » وليعاموا أن سلطانهم لن يصل إلى سلطان فرعون » وملكهم أن يبل 
ملك , ومع ذلك كان فرعون وجنده خائفين من مومى وجلين شأن البطل مع الحق » والشكير 
مع التواشع » والعقز” بنفسه مع العتز” الحق (فأخرجنهم من جنات وعيون وكنوز ) الل . 

برينا أنه أخرج فرعون وقومه من هذه الجنات الىكانوا ينعمون فيها » والعيون الفجرة 
فى هذه الجنات وفى غيرها ( وكنوز) فيا الال » وحال ببنهم و بينها » فلم ينتفعوا سهاء وكان 
ذلك إجابة لدعوة نى” الله موسى ( ر بنا إنك آآنيت فرعون وملاثه زينة وأموالا فى المياة الدنيا 
ر ينا ليشاوا عن سبيلك ر بنا الممس على أموالهم دهم» 99 ) . 

ولاشك أن إخراج فرعون وملائه من الالالذى كغزوه طمسله ؛ وحرمان لفرعون وقومه 
منه (ومقامكريم ) موضع للاقامة حسن وهى النئزل الهجة » أخرجهم الله من نلاك العم وأورثها 
بنى إسرائيل (فأ: ) عند شمروق الشمس » وهو يدل على حرص القوم على إدراك 
قوم موبى (فلما تراءا الجعان) جع مومى وجع قرعون ( قال أصحاب موسى إن لمدركون قال كلا 
إن مى رق ) إلى سبيل » لأنه هو اذى أمتى بإ 

وما أحسنهذه الثقة التوريثقها نى” النه مومى بر به إذيقول لقومه حين خافوا ( كلا ) لاتخافوا 
( إن مى رفى) بالعونة والتأيد » وم نكان الته معه قلن يغلبه أحد (سيهدين) إك مافينه 


امصلحتى ومسلحتكم . 
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رحين ذلك أوىالنه إلى مومى أن يضرب يصاه البحر » فضر به موبى ف 
فكا نكل" فر قكالجبلالعظيم عله » وقرّب اله الآخرين وم قوم قرعون من فى إسرائيل ‏ 
أوأدى بعضهم من بعض حتى لا بنجو منهم أحد » وأعبى الله موبى ومن معه أ 
الآخرين » ثم قال ( إن فى ذلك لآبة وماكان أ كترهم مؤمنين وإِنّ ر بك طو العزيز الرحيم ) فى 
نجاة موسى ومن معه » وغغرق فرعون و: كيك م لت لف الأرش» سان علي 
كم« ولاائقع بعالو وهو يتنا 
قال فى بعض الآبإت (فأتبمهم فرعون وجنوده) وأن اذى بق بلاغرق ل ينتفع 
وبق على شركه ووثنيته (و إن ر بك مو المزيز الرحيم ) غالب على أمىء لايسجزه *. 
عخلقه فى عقوبنه ٠‏ 


ذه الت 


إق 1 0 0 


م ملك تمْطلُونَ «»» كَلَاجَاءه ود ى أن 


9 «» وألق عَمَّاكَ 52 
وى لآ نتن إن لآ يناف لدي السَلُونَ دك إلا مطل مكل 5-5 


كاك مرا فسقن 08> 


001 


بعد مسو إن و رَحم” دللء وأذغل يدك في 
ير مثو في تبئع عالت الام وتام ام 
لهذا ا 0 مين «م1» وَجَحَدُوا بي وَأَسْتدٍ 
:سيق كن طتية انيدي دوك الثل 


شرح وعبرة 
(1) الجديد فى هذه القسة أن موسى عليه الام حينبا ول لكان اذى فيه النار نودى 
أن بورك من فى النار وم حولهاء وللراد بمن فى النارمن فى مكائها وهو مومى لقربه منهاء و يعن 
حول مكانها اللامكة حا و ب ( فلا أثاها ودى. 
منشاطئ اواد الأكن فى البق ريو مير 1 0 اي ا وه 


- - 


وججموع الآيات يسطينا. أن النهتعالن بإرك من ف النار » ومن حوك النارء يا جعل البقغة الت حصل 
فبها كلامالئه لمو.ى مباركة. والسيب فىأن هذم البقعة بوركت و بورك من فبها وحواللها حدوت 
هذا الأمى العظيم فيها ء وهو كليم الله مومى عليه السلام , وجعله رسولا » و إظهار العجزات 
على يديه » ولهذا جعل الله أرض الشام موسومة بالبركات فى تقوله ( ونجيناه ولوطا إلى الأرض 
التى بإركنا فيها للملمين « ١م‏ » 217 ) وحقت أن تنكو ن كذلك » فهى مبعث الأنبياء ومهبط 
الوحى » وكفات 20 الأنبياء أحياء وأموانا (وسبحان الله ربة العالمين) تغزيه لله تعالى عما لا يق 
به من سفات الخلوقين كلول أو اتحاد أو غير ذلك . 


والتمرائع مر ببة للروح »كا أن النعم الظاهرة تربى الجسم » ولا غنى للانسان عنتر ببة روحه مم 
اتربية جسمه . وقوله (ولم يعقب) أى ل برجع بمد أن ولى . 

وقد خاف موءى لأنه لم يألف أن تنقلب العسا ثمبانا يم فى الأرض بسرعة وخفة , واذلك 
أطلق عليه ان » فانه الثعبان الصنير الذى يمشى بسرعة » ومن جهة أخرى قد يظنّ مومى أن 
انقلاب المساحية نسهى لأمى أريد به تتكفيرا لماحصل منه قبل || واذلك قالالله له (ياموسى 
لاتخف إنى لايخاف لدىة للرسلون) وى كلة عظمة صدرت من إله ير بها ني" الله مومى أنه 
الايننى للرسل أن تمخاف بحضرق ٠‏ لأنهم تحت رعابتى ولطفى . 

ونا كان موءى قد يملق بذهنه أن ييكون ذلك الحادث له صلة بفعلته مع القبطى طمأنه الله 
تعالى بقوله ( إلا من ظل ثم بدال حسنا بعد سسوء فآنى غفور رحيم ) وهو من التعريشات التى 
بلطف مأخذها وويدق مسلكها , وقوله (مبصرة) أى واحة جلية . 

وقد نسب الاابسار لما مع أنه لتأمليها » لأنهم انصلوا بها وكانوا متعلقين بها بنظريم وتفنكرم 
فيها » فكان إبساربم مافها من جلاء كأنه إبسار لنقس الآيات » أو جعلتكأنها تتبصر فتهدى 
ومنه قولهم: كلة عيناءء وكلة عوراء » لأن الكلمة المسنة ترشد » والكلمة السبثة نفوى » وقرى” 
مبصرة [ بفتح اليم ] وهىكقولهم : مجبنة ومبخلة : أى مكان يكثر فيها التبصر ( قلوا هذا 
سحر مبين) أى واضح لاشك فى أنه سحر بعد واضحة جلي (وجحدوا ببا) 
أنسكروها , والحال أن أنفسهم قد أيقنت بها ء وعامت أتهاحق” من عند اله (ظلما وعلوا ) أى 
ان الحامل طم على ذلك ظامهم وترفمهم على نى” الله مومى » وذلك أشدّ أنواع الكفر أن بوقن 
القاب وينكر اللسان . 

وقد عر قنالت تعالى بهذه الجلة أن فرعون وملا”مكانوا علمون من قرارة نفوسهم أن موسى 
علي هالسلام رسول سادق فيا أخبر يه عنلتة تعالى » ولك نكبرعم وتعاليهم على اناس قضى عليهم 
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أن يكذبوه و عقوا 4 لتم » وذلك هوكغر الجحود » وهو الذى يستحق به صاحبه ماوق 
جهام » ومثله ماحكاء الله عن أعداء تمد بن عبد ايه صلى الله عليه وء فى سورة الأنعا. ام (فتهم 
لايكذبونك وا اظللين بيات ا يجحدون «جسر» ) أى انهم لا تقدون نك 6ن 35 
دعوى الرسالة لأنهم لم 'بوا علي ك كذ! ف بنك و ينهم » ولكلهم يجحدون 
الظلمهم وخروجهم عما ينبنى وتعاليهم على تعاليم الرسل » ولك عقب الآبة الى معنا بقوله (فانظر 
كيف كان عاقبة الفسدين ) كان عاقبتهم مافعل النه بهم من الاغراق فى الي" . 


مونى عليه الام 


أ 


: ا ا 
- مسي 0 رق لم 


فراعو ل 


51 


وان نوما كا ع 


١غ‎ 


فود ام موسي و 


52- 


0 2 مه ٠‏ تالا إل أنه" 


رب إلى طن تشنى قأغقرء لى مق له إن هو 0 05 1 
5 كن أكون يا ”" رمي 10» ل 


ع ًا ألّى أْتنسَرَه الأ يَنْتصْرخه 0 


إن 0 دمر» كنا أن اد أن 


جَبّادًا فى الأ َتام يريد أن ا 1 
أنْسًا للد تنلى ل .ل إن الأ تنو « بل 
النصحين «20» مَعَرْي م مها حا" 
الظلمين 19 القيس 


شرح وعيرة 


)١(‏ (تاواعليك من نبأمومى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون) نقص عليك يامجد من خبر 
مومى وفرعون مافيه العبرة » وقوله ( بالحق”) أى عحقين فى ذلك القصص ء وقوله (لقوم بؤمنون) 


[1] الوكز : مو الطين » والدقع والقرب ججيع الكف . [9] سينا ٠.‏ [5] يستيئة . 
[1] يتفاوروث فيبردوم عون هادانماءةاوهه.عبتطعنهال:دمتاط 


دفنياكت 


بيان لمن يستفيد من ذلك القسص » ويم الذين استمدوا للايمان :وم القذين قال فيوم سكت 
فى قصصهم عبرة لأولى الألباب ما كان حديئا يفترى ولسكن تصديق الذي 
تىء وهدى ورجة لقوم يومتون دلللهء©). 

ان فرعون علا فى الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة متهم ينيع أبناءمم و يستحي 
نساءم انهكان من الفسدين ) 

لقدكان فرعون مثلا من أمثلة الاستبداد » وعنوانا للظم واستعباد الناس » وقدوة 
الشر” » ولذلك قال فى آخر قصته يسةه هو وأعوانه (و<ملناهم أمة يدعون الى اللار) . 
لنه به عن فرعون ] أنه علا فى الأرض وتجاوز فيها الحدّ وطثى » ولم 


تمين ببعضهم على بعض ء ويذل” ببكل” حزب 
ماعداه من الأحؤاب » و بذهم جيعهم بعضهم ببعض » و يأمنهم جيما بواسطة ذلك التحزب 
الذى غرسه فيهم » حتى إذا تحرك سزب لماوأته قام حزب آآخر ليدافع عنه , لاحبة فيه بل إرضاء 
لشهوة الحز ببة » وكذلك فل الستعمرون بالبلاد التى احتلوها , جعاوا أهلها شيما وأحزابا سياسية 
افشفلوا الأم عنهم بعضهم » ووجهوا دفة الجهاد الى ناحية غير الناحية التى تر يدها الأمة . 
ومن محبب أمىم أنهم خلقون هذه الأحزاب , و فذون فيها معنىالحز بية بأساليب شيطانية 
ثم مع ذلك ,طلبون منها الوحندة » إذا فى طلبت منهم مصلحة من الصالل أو عملا من الأجمال 
وكأنهم يعلقون اجابتها الى ماتطلب على محال أو قريب من المحال » إذ الحز ببة لامكن أن نزول 
مادامت الأمَةَ الفاصبة باسطة سلطائها على الأمّة الغصو بة , لأن الغامب من أنم” أغراضه فى 
الاستعمار ألا يكن الأسم من الوحدة » وأن يحول يينهم و بين اتحاد الكلمة ء ولا سما اذا كان 
الستعمر قد محكن +يع الأحزاب من الحم ٠»‏ وأذاقها انةة السلطة 6 فأصبحت حر يسة على 
استبدادها بإلسلطان » وذلك ما لاتق واتحاد الكلمة » واجاع الأعى ء وكأن فرعو ن كان اماما 
الاستعمر بن ؛ وقدوة للغاصبين » ينسجون على منواله » و يترسمون خطواته , ولم نذهب بعيدا » 
ونباعد بين فرعون و بين أولئك الغاصبين حتى :تقول انه إمام لحم وقدوة سبثة فالشي” » وفرعون 
أول الغاصبين للك بنى اسرائيل من أصحابه , وأوّل المارجين على دسستور الاله العادل الحتكيم 
الذى يقضى بالشورى فى مسا الناس وصماققها » و يقضى بأن تخلق الناس أحرارا فى بلادهم 
ام أحد » ولابذظم أحد »كا قال عمر بن الخطاب [ منذك تعيدتم الاى وقد ولدتهم 


ن على الدساتير للألوفة للبشر » ففرعون خارج على اللدستور الالى 
الذى رضيه لعاة الناى فى أنحاء الأرض » فتكون مبعدين إذا قلنا ان فرعون قد فتح الباب 
للغاصبين + وسنّ لمم السفن السسيئة » و إنما هو أوَلهم » وعمودمم الفقرى » وهو بهم الأعلى 
الذى على عليهم من وحيه الشيطائى ما يستبيحون به ارهاق الناس و إذلاهم » ولاغنى لكل" 
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مستعنر من التمكير فى سيرته والبحث فى عاقبته » وستسكون نهايتهم كنهابة فرعون : خذلان 
بك » وذلة فاضح » وعبرة مكشوفة » سسببومون بما باء به إمامهم وقدوتهم » و يندمون حيث 
لابقع اندم » كا ندم فرعون حين ألمه النرق ‏ و ( قال آمنت أنه لا إله إلا الذى آمنت به 

ينوا لسرائيل وأنا من للسلمين) . 
فقال الله له متكرا عليه ذلك (آلآن وقد عصيت قبل وكنت من الفسدين فاليوم ننجيك 
ببدنك لتسكون من خلفك آنة وان كثيرا من الناس عن آلاننا لنافلون) لم يقبل الله منه إيمانا 
فى الوقت اقنى ذعب فيه سلطاته » وأحلط به الوت » لأنءكان عاسيا من قبل وكان من الفسدين 
نف فيه فرعون من الايذاء ثم يدعه طاعة لله » 


ونزولا على أميء ونهيه . 

وكذلك الستعمرون سيحل” بهم من للوت الأدفى ما حل" بغرعون ء ثم بقولون لمن ظاموهم 
وقد حل" بهم من أسباب الهلاك ماحلة] لقد حكنا علمين لك , حر يسين على مسالحكم » 

ا عليناء ولاتقابلوا الشر بإلشر” » وهنالك يقول طم للظاومون [آلآن وقد اسة تم ظامنا 
من قبل و إذلالنا فى بلادنا » والحياولة يبنا وبين مار أعمالنا » تحن لاتقبل متكم فى ذلك الوقت 
اخلاصا ولانسدق لم كلاما ] . 

و [الثالك] من أخلاق فرعون أن يستضمف طائفة منهم » وهى الطائفة النى ليس فيها من 
للناعة الملقية مايحول بينها و بين الستبة » وتحمد اله ان لم يقل وستضعقهم » اقال ( يستضنف 
طائفة منهم) لنعلم أن الضعف رم لم بعمهمجيعهم » بل يحل بطائفة منهم » وكذلك 
رجال الاستعمار وأذنابهم يستضعفون طائفة من الأمَة [ولاتحاو الأم من ضعفاء] فيغرونها بإلمال 
تارة » وللنصب تارة أخرى , ليضموها إليهم » حتى إذا أخذت الأمّة تطالب بحقها » وتذود عن 
حياضها » قامت لما نلك الطائفة فوقفت فى سبيلها » وحالت ينها و بين مائريد . 

وقدكان بلاء الامين فى أنحاء الأرض على بد طائفة منهم » تناصر الناصب ء وتماون 
للمستعمر ء وتأخذ على عاتقها إخادكل> حركة من شأنها أن دغص عليه عيشته » أوتقض" 
مضجعه » تى يعيش فى بلاد للسلمين آمنا بأيدى للسلمين أغسهم » و ينفذ أغراضه الاستعمارية 
من كر يهم مم » و يعطل شعائر دين » ويتخوب دور العم » ومساجد المبادة » و يعمل كل” - 
غُلى حساب نلك الطائفة الضعيفة » التى قنمت بإلاطان الزائف , والحكم الستعار » ورضيت أن 
تميش كالأنمام بمل” بطنها » لا إرادة لما ولا اختيار .. 


الاسقبداد » ويحواوا بين الأثة وبين بجوم هن . : 
الداء عضالاء والعلاج مستحيلا , فقد نهى الله عن الظكا نهى عن مظاهرة الظالمين 0 
إقربانهم » وتوعاد الذين يركنون الى الذين ظلموا أن تمسهم النار » كل" ذلك ليبق الظالم وحيدا فى 
0 انلك الوحثة , وشعر بأنه بفيض 

إذا رأى منها من يصفه بالعدل ‏ وتحبيه فى الايا 
ع يه ألكانق اع 61/0 لت 
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0 أنقذ الم من ظل الظاللين , وضعف الستضعنين » وهبها. 
5 به الضعف قوَة ء ولهوان عزا ( يذيح أبناهم ويستحبي. 
0 ذلك من جبروت فرعون و بطشه ‏ وهو جبروت نسمع ثله فى الثاريع » وليست الآية 


تفسيرا لقوله ( يستضعف طائفة منهم ) بل كلام مستأتف جديد بين لاعلواه فى الأرض » 
ولاجبأن يصنع فرعون ذلك الصنع انه كان من الفسدين) ومنكان خلقه الافساد فى الأرض 
لايستغرب منه ذلك العمل . 

(؟) ( ونريد أن من على الذبن استضعفوا فى الأرض ) ذلك من نبأ فرعون عطف على 
قوله ( ان فرعون علا فى الأرض) والتمير بللشارع لمكاية الحال الماضية ء وقد وقعت هذه 


فقالالته ه: لقدكان منك ما كان ء وكان منا أن تعلقت ارادتنا أن من على الشعب الذى استضعفته 
العذاب ألواءا , وتجملهم أثمة يقندى بهم فى ادبن والهانيا , يتأمى بهم الناس » و يقتدؤن 
فى اللحسير » أو تجملهم ولاة فى الأرض وماوكا كا قال ( و إذ قال مومى لقومه ياقوم اذ كروا 
الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجملكم ملؤكا ونام مالم يؤت أحدا من الملمين .»6 413) 
وهو <طاب للشعب الاسرائيلى وامتنان عليه بما أعطاه من قَوَةِ بعد ضعف ء وعن” بعد ذل” » 
وماك بعد استعباد » وأورثه ملك فرعون وعظمة قر عون , وكذلك الآيإت التى معنا ير ينا اله 
فيها أن فرءون علا فى الأرض » وصنع بأهلها مالا ينتى » وظنٌ أن عزته سببق » وأن ملكه 
لابزول » ولكنّ الله أراد [ولاراد لما أراد] أن من على الذبن استضعفوا فى الأرض , و يجملهم 
أئمة وولاة » و يحعلهم الوارئين للك فرعون + وأن كن لهم فى الأرض » ويثبت فبها أقدامهم 
حتلايستطيع أحد أن تخرجهم منها » و يطلق أيديهم فمصر والشام » ويببهم السلطان والنفوذ » 
ويرى فرعون وهامان وجنودها منهم ما كانوا > قن ةن نقد لاع 0 داك عزالت 
مُولود منهم » ذلك ما أراده الته تعالى لشعب بنى اسرائيل ؛ ومتى أراد الله شيئا 

والعبرة فبا نمه الله مع الشعب الاسرائيلى أن سلط عليوم فرعون » فابتلاهم به فوجد فيوم 
اسستعدادا للذل" , واستتهالا العبودية » قبط عليهم سلطانه » وتغالى فى بطشه وتكاله ولذلك. 
يقول الله فى وصنه (فادت+ قونه فأطاعوء نب كانوا قوما ناسين «06ا»/690) ٠‏ 

واو أن فرعون ود من قومه متاومة الاطل » وأسقتكارا للظر » ء لغلبوه على أمس» » ووقفوه 
عند حدّه » وقد بعث قبوم رسوله مومى لينقعم منذل فرعون » ويدعوثم إلى التوحيد » فكان 
من بنى إسرائيل من يشاع فرعون على حرب مومى » وثم ملؤء الستكيرون ٠‏ . 

وقد أي الله مومى بأ انه » وصدقه ممجزاته » مع له السحرة 
فكانوا حر با على فرعو وملا” قرعون » فاضستت عليه الى » وقته الذي واون » لأن زب 
افرعون سيكبر على الرغم منه ء قضاعف الأيذا فأذن الله لموسى بإطجرة » فأتبعهم فرعون 


وأذة 


[] للق ٠‏ [9] الخ ميشئيوو يمون يه نونمم لومم عبقعيةالتومنانا 


- ا - 
يجنوده » فل" به من الغرق ماحل" » وهنالك ذهب سلطانه » وتقوّض ملكه ع لأنه تغالى فى الظلم » 

ن 3 الابذاء » وأسرف فى استعباد الناس » فلم إلااتتقام الله لاعدل » وغيرته للحى » خاء 
رسى وغرق فرعون آبة عظمى » وعبرة واضحة . 

و ىكل زمن فراعنة يظلمون الناس و يستعبدونهم » و يستمرثون الظل لحم » ومع أولئنك 
الفراعنة بطانات شر » يشسكروتهم على الظل » ويطرونهم على استعباد الناس » ويحببونهم فى 
الششر” الذى مم عليه » لأن لحم من وراء هذا حظا فى الحياة من مال أو نفوذ ٠‏ 

وفى كل" زمن يسلط الله على فرعونه من ينغص عليه عيشته » ويقض” مضجعه » فاذاكثر 
حزب فرعون و بطانات السوء » ورضى الناس بإلظل فان الله لطه عليهم » ويبتق الهالكذلك 
حتى يشعروا بفلة » وحسوا العبودية » ويسقنكر وا ذلك العمل » و يأخذوا فى الخلاص منسه , 
وهنالك يحل بهم من تأبيد الله ونصره مام له أهل » فجعلهم سادة بعد أن كانوا عدا : 
وحاكين بعد أن كابوا تحكومين ( إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير وا ما بأنفسهم « 11» 297 ) 

ذلك هو الطر يق الطبى” للقضاء على الفراعنة كل زمان , وقد يسلط الله علييم من أنواع 
الهلاك ما سلط على فرعون مومى إذا بإلغوا فى الظل وأغرقوا فى الصف والجور ء فيقلب الله لحم 
ظهر انِْنْ » ويسلبهم السلطان واللك » ويثل عروشهم » وعدم ملعكهم , جزاء لهم على بذيوم » 
وانتقاما منهم على سوء عملهم ٠‏ 

وعلى ماوك الأرض أن تعتبر بسيرة فرعون ٠‏ وما أنزله الله به من عقو بة » وأن نذّكر بعرشه 
الذىتقوّض » وملكه الذى ذهب » بعد أن كانه من الخو والطول ماكان حتىقال وهو إستخف" 
بمومى وهار ون ( ألبس لى ملك مصر وهذهء الأنهارتجرى منعتى أفلا تبصرون ! ٠‏ ١ه‏ » 49) 

وقد نسى فرعون الستبد أنه م من عروش ثلت ٠‏ ومالك قّضت » فوق عرش مصرالذى 
بجلس عليه فرعون (قل اللهم مالك الأك تؤّق لللآك من نشاء وتعزع الك من تشاء وتعز" من 
نشاء وتذلة من الخير إنك عل ىكل" شى ٠‏ قدير دم 99) . 

ويرينا الله هذه الآبات أن الضعيف لا .تى على ضعفه » بل قد يتحول الشعيف إلى قوى”" » 
والقوى” إلى ضعيف » والحاكم إلى تحكوم , وانحكوم إلى ام , لأن الأيام دول » والله يقلب 
الليل والنبارء والفلك يدور » وللعكين هو الغرور . 

(-) (وأوحينا الى أمّ مومى أن أرضعيه ) ال » شروع فى تر ببة الل لموسى » واتقاذه من 
فرعون حيث ألم أمه أن ترضعه , فاذا خافت عليه من فرعون ألقته فى اليم" بوضعه فى مابوت 
وجعله فى النيل » وقد طمأنها عليه ووعدها أن برده اليها وأنه سيجعله نبيا مسلا » وقد ألقق 
حبته فى آل فرعون حينا عثروا عليه وأوصوا يعدم قتله رجاء أن ينفعهم أو يتخذوه ولدا » 
فالتقطوه فكان عدوًا لحم وحزنا جزاء لفرعون وجنده على ظامهم م ثم تألمت أنه لفراقه وأصبح 
فؤادها صفرا من العقل ‏ خلوًا من الرضا ء لولا أن ربط الله على قلها بالصير لتكشفت السر 
وأفسدت التدير . : 
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وحين ذاك أوست أخته أن تتبع أثره . فرأته على بعد بدون أن تشعر قوم فرعون » وقد 
حرم الله عليه التقام ندى الرضمات فتقدمت إلهم أخته فى بئة الناصح وقالت هل أدلكم على 
.أهل بيت بكفلونه لم » فنزلوا على رأيها » ورذء اله إلى أمهك تس ولانحزن » ولتعم أن وعد 
الله بإرجاعه لها حق لامرية فيه » وقد شرحنا ألقصة فى سورة طه . 

كل" ذلك الندبير من نم الله على مومى يذدكره بها » ليعلم أن اذى حفظه وهو صنيد فى 
كنف عدو اله وعدوّه فرعون جدر بأن يحفظه وه وكير راشد . 

(ونا باغ أشلاه واستوى 1" نبناء حكما وعاما وكذلك تجزى المحسنين ) تصديق لوعد الله 
تعالى لأنه وهو فى الهد أنه يجعله رسولا ء فهو بر ينا هذه الآبة أنه برت بوعده لأمَة » وأعطاه 
الحم والمل » فالحكم هو النبيّة » والمم هو عل النورا: واستوى : أى كلت قواه 
«الجسمية المقلية . وقيل الحكم والصسلر : هو الحكة والعل افمكا قال ( واذكرن مايتلى فى 
يون 0 وقوله ( يوق الحكمة من يشاء ومن يت المكة 
فقد أو خبراكثيرا «.و+» 29 ) وقوله ( وكذلك تجزى المحسنين) أى كا جز ينا أم” مومى 
بذلك الجزاء وهو حفظ ولدها وتر بدته فى بدت الك الذى خلق لققضاء عليه » ور بطنا على قلبها 
الس عرسا عه رفع 6 سس 1 اح لوخدم الى من يكن > وألقينا عليه ححبة من 
اصأة فرعون إليه » ووفينا لها بالوعد » وجعلناء رسولا ٠.‏ 

كل” ذلك لأن أم” موس ىكانت حسنة » قكافاًله على إحسائه بذك العمل » أو وكذلك 
نجزى الممسنين : أىكا جز ينا موسى على احسانه فى السذر , واستعداده للخير لاطلق بذلك 
التدبير واللاف , نز ىكل" ححسن ء والله يمل ماذا ن به مومى » فهو أدرى بأعماله » وان 
كان لم يقص علينا كل" تارمخه » بل قص” خبر نشأنه فى بيت فرعون » ولطفه به فى بيت الظلر 
.ومهد الجور والسف »كا قص” علينا خر قتله للرجل الذى كان يقشاجر مع وجل من أفصاره ٠‏ 

(4) (ودخل اللديئة على حين غغلة من أهلها ) ال ء قيلالدينة هى القرية انىيكان يسكنها 
فرعون , وهى على رأس فرسخين من مصر . وقال الضحاك : هى عين ثمس » وليس فى الآية 
دليل على أن قتل البطى كار » لأن الواو لانفيد ترتيبا » والقرآن لكريم لإيسرم لنا 
الحوادث .كا بسردهاكتب الناريخ على نظام وجودها » بل هو حكتاب عبرة » و" 


وخلقية » فيصح أن يذكر الحوادت مبتدث” بأمها » وا نكان ترتيبه فى الوجود متأخرا وللناسبة 


فى قوله (ونا بلغ أشتم) ال أنه لما عرض حديث نشأة موس فى حجر فرعون ويدته » وأنه 
حفظه وهو صنير ‏ ناسب أن بم تارعخ» و يقول : ان ذلك الطفل لما بلغ أشلده واستوىآناه 
الله الحنكم والمركا وعد مه . 

فقصة اعطائه الرسالة جاءت بين قصة تر ببته » وقصة قتله لنقبعطى لمثل تلك للناسبة »لا لأنها 
.وقمتقبلها » و يدل اذلك قول فرعون له فى سورة الشعراء (ألم ثر ن 
نين دم » وفعات فعلتك الى فعلت وأنت من الكافرين دره؛» قال فلتب | إذا وأ 
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دي 5- 

الضالين د .»6 قفرت متك لما خفتم فوهب لى ربفى حك وجطنى من للرسلين ٠)»‏ 

فرعون يذكرء بقصة قتل التبعلى وأنهكافر بتعمة فرعون » فيقول 4 موسى قد فملتها قبل. 
أن يمدبنى رف الى دينهءكاقال فى محد صل الله عليه وس ووجدك ضالا فهدى , وأنه عقب ذلك 
فر منهم لما خافهم ء فوهبالته 4 الحكم وجعله من الرسلين » وعطفه بالفاء الدالة على التريب 
وهونض” صريع فى أن قتل الرجلكان قبل الرسالة » أما الآ النى معنا فتكل” مافيها أنها عطفت 
قصة التبعلى على ايتائه الحكم بالواو » والواو لانقتضى تعقيبا ولاترنببا » وذلك على فرض أن 
الحم والعم : ها حم الرسالة وعل النوراة » أما إذا قلنا هو السك والمم النافع ولاخلو عصر من 
اللصور عنهما ‏ إذا قلنا ذلك فالأمس أهون وأهون ٠‏ 

وقوله (قال هذا من عمل الشيطان) ال لأنه خطأ واتمطأ من الشيطان , وقد جر الى ذلك 
القتل ماحل كيرا من الناس أن يفشاجو حزبان فيستعي نكل حزب بشيعته وتقتوى الشاجرة 
فى يعض الأوقات بقتل » وللقشاجران لم يقصدا الى القال , ولاخطر لمما على بال » وأذلك لايفاقب 
القانون الوضى على هذه الشاجرات عقو بة القتل » بل يقولون هى مشا. إلى قل » 
ونسبه الى الشيطان , لآن الحامل عليه غرض حزنى ٠‏ وما كا نكذلك فهو من عمل الشيطان » 

وقد طلب مومى أن ينفرايته له ذلك لأنه هو الذى أذ فى أسبابه ومقدّماته , وجر يا على سان 
اللقربين فى اسستعظام مافرط منهم ولوكان من عمقرات السنائر ( قال رب” مما أنممت على” فلن 
أكون ظهرا للجرمين) يحتمل أن يكون قما : أى أقسم بإنعامك على” لأتربنّ فلن أ كون بعد 
هذا عونا للجرمين . وأن يكون استعطانا : أى يحق انعامك على" اعصمتى فلن أكون معينا 
نا اله قسم أو اسستعطاف فهو يبرأ من أن يظاهى رجلا أوطائفة على إجرامها » 
نفقتعليه الشرائع اسماوية وحتمته الأديان اذك يقول الله تعالى (وتعاونوا 
على اب والتقوى ولاتعاونوا على الاثم والعدوان «ع» 217 ) . ويقول ( ولانجادل عن القبن 
عخنا: أنفسهم ان الله لاحب" منكان هاا أتييا و/ا١‏ 1م 29) . 

فهو سبحانه ينهانا أن تتعاون على الثم » وهو الحرّم ثم العدوان ‏ لأن أكثر تعاون الناس 
هليه , ونهانا أن جادلعن الذ, انون أنقسهم بعسيان الله تعالى » فلاندافع عنوم , ولاتعتذر 
عن أعمالهم » أونهؤنها أمام القانون . 

وما أحوج رجال الاماة إلى تدبر هذء الآبة » قان الرجل منهم قد يس أن مووكله عجرم آثم ثم 
هو مع ذلك يقبل التوكيل منه » و يدافع عنه بكل” ما أوقق من قؤة .- 

ومن غر يب أمى المحامين أنهم يستذر ون عن ذلك العمل بأنه قيام بللهمة لللقاة علييم » ولا 
ندرى ما الذى أوجب عليهم أن يداقعوا عن عجرم > و يعاموه كيف يحنى معالم الاجوام » وكيف 
لايمترف أمام القضاء جما يكون عليه , أهودينهم الذى ينهم عن الدفاع عن الجرم » أم هو 
القانون الذى خلق هذه الهئة ير القضاء » وتسهيل مهمته عليه ء فالقاذى والمحانى 
نش العدالة » ونصسيران للحق والعدل » ولنكنه التعيش يلجخ كثيرا من افعامين 
[1] اناما 


شر يكان 


اي 
0ن © لكانهاء فونه عبت طعمه|لتعمناه 


لقبول النوكل من الجرمين »كالقتلة واللصوص » والمرتبين للخترات ء والتجرين بالأعراض ‏ 
حانا الله من ذلك كله 
( فأصبح فى للدينة هاذا قدى استنصره بإلأمس يستصرخه ) يطلب منه العونة 
فى حادث آخر (قال له موسى إنك لفوى” مبين ) لأنك تسببت فى قتل رجل وتقائل اليوم رجلا 
آخر 7 و (سين) بين النواية ظاهرها , وهو يدلة على نفرة مومى عليه السلام من معاودة ذلك 
العمل والرجوع إليه (ذاما أ نأراد أن يبعلش اذى هوعدوٌ لمما) الشمير إستنصر لالموسى فهو 
الدىبأراد أن يبلش بتبعلى آخر هو عدرّ له ولموسى عليه اللام (قال) القبطى (إموسى أتريد 
أن تقتلنى يا قنات ننا بإلأمس إن تريد إلا أن تسكون جبارا فى الأرض وما تر يد أن نسكون 
من اتسين - 3 
وقد وجه القول إلى مومى لأن حادث قتله للقبعلى قد أشيع » وكان سيب هذا القتل استنصار 
الاسرائيلى بموسى » وقد أعاد اسقنصاره له لى أذالك كله أن مومى سيطاوعه و يقتل كا 
قتل أخاه , شفاطبه بذلك الأساوب مد | عليه أن ينضم” إلى صاحبهما انضم” إليه بالأمس .. 
ومن البعيد جدا أن موسى يخطيئ ميةة فى نشيعه للذى من شيعته » ويكون من وراء ذلك 
ثم بعاود املأ ممةة أخرى ٠‏ وكذلك من البعيد أن موسى يقابل الرجل 
بتوله ( إنك لفوىة مبين ) ثم ينحاز إليه صيةة أخرى . 
أن يكون اخائف من موسى على نفسه فى ال هو الستنصرء أما 
وأناب إلى ربه أن 
بذلك الخلا الذى 
ين فضلا عمن أعدعم الله لارسالة » وهيأمم للزعامة. 
اورون فى قتله ليخرج من الدينة » فرج وهو بدعو 
منالظلمين . وقوله (من أقصى الديئة) يغيد أن مسألة الئل أشيعت وعل أمرها 
الفرعون وغيره » فلا مانع أن يوجه القبعلى الخطاب إلى مومى على ذلك النحوالذى ترى . وجلة 
القول أنه .عد بد أن قال فى شأن قتله للقبعلى (هذا من عمل الشبطان إنه عدق 5 
و بعد أن قال (ربة إنى ظامت نفى فاغقر لى) و بعد أن قال (رب” بما أنعست على" فلن 
أكون ظهيرا لجرمين ) - يبعد بعد ذلك له أن يكون الريد للبطش هو مومى سواء أكان 
لش القبطى أو يريد البطش بالاسرائيى الى استنصره » لأن معنا أن مومى لم ينتفم 
ى أسف له وندم عليه . وهناك سبب نز يعنع من أن يكون البطش من مومى. 
أن الاببرائيلى من شيعة مومى فل يعرف بالعدلوة له راتما عو عد فقطاء 
اذى أن العداوة جديدة بسيب أنه أوقع مومى فى قتل القبطى للرّة الأولى فأصبح 
هذا الاعتبار عدوًا لموسى » ولكن ذلك خلاف الظاهى » وكل” ما يؤْخذ على الوجه الذى اخترته 
أن يكون مجم الشمير فى قوله ( أراد) للاسرائيل » والضمير فى قوله (قال) الذى هو عدق 
وهو القبى » وهو اعتبار لفظى قد عهد مثله فى التراكيب لا يرجح على الاعتبارات للمنوية الى 
ذار لهاس يت اقرب فى 0مس و عتمامة لوه ماده نكمتا 


فى الهتين ء ثم جاء جل يباه أن القوم ين 
7 


الله أن 


14 3 
يد أن أنكمَكَ إشتى أبتقّ 


000 


أن اشق عَِكَ سَتَحِدُ َّ 


3 ناونعل أل ماو و 000 
نا تنى موتى الْأَجَلَ وسار هله ال الور 6ر1 قل هلد 
أَمَكبُوا إل »اتش 3 ارا َمل ءايَك 


إلى اعون وملايه, 


[1] تدفمان عن للناء لزحام الناى 
00 


[ك] سهفا. 
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0 5 م 
نهم كوا ما فسقين «» قل رَبّ إلى عملت مني تنما كأخاف أن 


ٍ 
إن «+ وأَحى عرثوث هو أَفْسَحْ من لسا6 نا 


ال كنع :ع كفن َِ 
يدهن إى حاف أن يَكَذَبُون «.م» هَل سَتَشُدُ عَضُّدا 


06 


اجام موسى بايا يكت كوا ماهلدا إلأسطر* مفتئى وه 
مام وَل مولى رَنى مره جا بالحناى من وَسْ 
عد مر الم كر 2ه 

ل تب ألذار إن لا يليم الألئون «»م» و6 فياعوف ,لأ 


يه ع ١‏ 


شرح وعسيرة 


(1) (وما توجه تلقاء مدين قال عسى ربى أن بهدينى سواء السبيل) . 
4 القبعلى توجه جهة مدين » وهى بلاد واقعة فى شبه جزيرة. 
سينا فى مال الحجاز وجنوب فلسطين » تنسب الى مدين » وسميت القييلة اسمه . 
وقد طلب موسى من ر الطريق السوى” (ونا ورد ماء مدين ) الى يبان لقسته 

فى الزواج وسسببه وهو مروءنه ونجدته وأمانته بعد أن رأى من للرأنين ضعفا عن مقاومة الرعاة 
وبعد أن اه أن أبلها شييخ كبير لايستطيع أن يساهم مع للساهمين فى سق النتم » وان إحدى. 

[] سينا ٠‏ [0] غلة وقوه ٠.‏ [+] آعاياء وأطلع : أسند , 

[4] الطرودين للمدين . 
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أخبرته' أن أبلها يبعوء ليجزيه أجر التق , وأن ذلك 
قصصه طمأنه وأزال خوفه » و (قال لاتخف موت من 


اللرآنين جاءته تمثى فى أدب وحياء » 
الشييخ حين وصل إليه موسى وقصٌ 
اتوم الشلين) ٠.‏ 

وهنالك طلبت إحدى الرأنين من أيها أن يستأجره للستى وشهدتله ب 
ماحتاجه الأجير » ولاسما إذاكان ممه فى اليتٍ اقدى يعمل فيه بنات + أما 
حين سق للمما » وأما الأمانة فقد عرفنها فيه وهوفى ذلك العمل ثم عند عودته مهها لاجابة ملب 
بها , والنساء تعرف أمانة الرجبل من غض” بصره وأديه فى ملاقائهنٌ » والفسرون يذكرون 
روات فى أدب موبى مع إحدى للرأنين وهو ذاهب معهاء وه تقدل” على أدب مومى مع هذه 
خلرأة » وإذالم يكن مومى من الأمانة مع النساء إلى حدّ يحببها فى استشجاره » و يطلق لسانها 
بالثناء - إذالم يكن مومى كذلك وأكبر من ذلك فن اذى يكون 7 

وهنالك اقتنع الشيخ بسهق ابنته , عفطبه ليكون زوجا لاحدى بناته , ولم يمرن القرآن لنا 
البنت التى عرضها على مومى ٠‏ والظاه أنها البنت التى شهدت له بالقوة والأمانة » وقد جملمهرها 
أن بخدمهم تمان سنين » فان أم” عشرا فن عندهء ولابر بد أن 
و يظهر أنه وجده معدما فل يطالبه بمال , ثم قال له (ستجدق 
تأنس بهم » و يأنسون بك , لأنه لمح فى مومى خلقالسلاح » ومن السالحين أيضا للقيام حقوة 
انيب , ومن أد, قول (ان شاء الله) فيكل للستقبل الى اله تعالى , فأجابه مومى 
الى ذلك ٠‏ وقال له ( أعنا الأجلين قشيت) أجل القان أو العشر (فلا عدوان على" ) لايعتدى 
على" فى طلب الزيادة ( والته على ماتقول وكيل ) شاهد ومهيمن على ذلك المهد الى قشيناء . 

وقد اختلف الفسرون ف ذلك الشيخ أهو شعيب أم ابن أخيه أم غيرة! ؛ والأحسن 
اتفو يض علمه الى ابنه تعالى » والعبرة لانتوقف على معرفة اسمه . 

)2( قسة النار والمسا واليد قد شرحت فى سورة طه » والجديد هنا أن مومى علي السسلام 
يقول (ربة ا 0 بقناون وأ هارون هو أفصح منى لسانا فأرسله 
مى ردءا يسدققى انى أخاف أن يكذ, ن) الله إلى طلبه بقوله (منشد عشدك بأخيك 
ونجمل لكيا سلطانا فلا يصلون إليكا با"ياتنا أنتما ومن انبسكا النالبون) . 

وللراد أن فرعون وملا» لايستطيمان قتذكأ ٠‏ ومنجل لك سلطة وغبة غليهم» فلا تعمل 
حسابا طم ولالماسكهم , ولالسيثنك القدية معهم , وقوله (إ!إننا) اما متعلق بقوله (فلا يصلون 
إليككا) أى ان آيات الله ودلائل قدرته وسلطاته تحول ينهم و بين وصولهم إليكم بأذى . 

. ثم عقب ذلك بقوله. (أتنما ومناتبسكا الغالبون) واما متعلق بقوله (الغالبون) وللراد أنهم 
سيغلبون فرعون وملا"» بسبب الآبلت التى أيدهم الله بها ٠‏ 
ل 0 


0 
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ثم عقبوا ذلك بأنهم مانمموا بدعوة مومى فى آبإثهم الأولين» وهنالك (قال موبى ربى أعلر 
من جاء بالحدى من عنده ومن تنكون له عاقبة افدار). بريد نف : أى هو اقدى ين امحق" سن 
اللنطل » والرسول اليد با يات, من الساحر» وغل من ننكون الماقبة الحسنة له والثواب القهم م 
وهو تعريض بغرعون ورجوعه الى الله تعالى فى حسابه للحق” والطل - 

ثم عقب ذلك بقوله (انه لايظلح الظالمون) وكأنه يقول : لوكنت ساحرا كا يزعم فرعون 
ماأفلحت ‏ لأن الساحر لايفلح » ولوكنت مفتريا ما أبدتى الله » لأنه لايؤيدكذا » وائها يزيد 
السادقين ويناصرم ء ومادام الته مؤ بدا لى فلت بالظالم » و إنما الظالم غيرى . 

(وقال فرعون ب أيها اللا" ماعانت لكم من إله غيرى) . 

مالم يستطع أن يعارض دلائل مومى توجه الى بطانته ( وقال يا أيها اللا" ما علمت لكم من 
إله غيرى ) وكلامه هذا قد تضمن فى إله سواه :كا تضمن إثيات إطية نفسه ء ولم برد فرعون 
أله خالق لموات والأرض والببحار والجبال وخالق لذوات الناس » فان العم بإمتناع ذلك من 
أوائل العقول , و بدهيات اللائل » بل الاله هوالمبود» فلرجلكان يننى الصانع» و يقول لاتكليف 
على الناس إلا أنيطيعوا ملكهم » و ينقادوا لأمره , لاماظنه الجهور من اذعائدكونه خالقا للسهاء 
والأرض ء وم يقل ذلك إرضاء لمقيدته » بل قاله يتغفل به بسطاء المقول » وصغار الأحلام » أما 
هو فكان موقئا بسدق مومى فى دعوته / وأ يقول » وآية ذلك قول نى” الته موسى له 
(لقد عامت ما أنزل هؤلاء إلاارب” السموات والأرض بسائر 2176١6‏ ) وقوله (وجحدوا بها 
.واستيقنتها أنفسهم ظلما وعادًا و و» 29 ). (فأوقد لى يا هامان على الطين فإجعل لى صرحا لعلى. 
أطلع إلى إله مومى ) وهو دليل تجير فرعون وتسكبره وتنفله لمن معه من ألقوم » يوشمهم أن فى 
استطاعته أن يعمل قصرا عاليا من الطين الحروق فيصمد عليه ليرى إله موبى الذي يدّعيه » وهو 
توم بمومى عليه السلام » ولذلك عقبه يله (وإنى لأظنه من الكاذيين) فى دعواه . 

ولتدكان فرعون مفتصدا حيث ظنّ كذب مومى ول يقطع به » أو استعمل ان موضع 
البقينكقوله ( الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون دحع» © ) . 

(واستكير هووجنودء فى الأرش غير الحق” وظنوا أنهم إلينا لايرجعون ) تمالى فرعون 
الحق” » وظنوا أنهم ل يرجعون إلينا فنحاسبوم على ذلك التجير . 
نوده فشبقاهم فى اليم" ) أ عزيز قادر» وأخذ جنده معه فألقام فى 
اليم إلقاء من لا يعت به ولا بو به له كقوله ال ٠‏ وقوله (فنبذوه 
وراء ظهورم وبإمدء 29) . 

ثم قال انارت كنا عاقبة الظالمين) جعلهم الله عيرة وتكالا أن يأقى بعدم من القرون 

أجل (وجعلنام أثمة بدعون إلى النار) خذأنام وحرمناهم التوفيق لأنهم لبسو أهلاله يسبب 


[] الإسراء .. [0] الفل '. [].1 [4] الهمزة ٠‏ [0] آل ران . 
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عنام وتسكبرم على الحق وأهله ء مع إبقان قلويهم به » فصاروا بذلك آثمة فى الباطل » ؤقدوة 
فى الشر ‏ يدعون بسيرتهم التى سار وا علهاء وتارخهم الأسود إلى النار » ذلك سالهم فى اللدنيا 
(وبوم القيامة لا ينصرون) كا ننصر الفتعاة إلى الجنسة » فهم أشقياء فى الف نيا تعساء فى الآخرة. 
( وأنبعناهم فى هذه اللدنيا لمنة) طردا وإبعادا عن رجة الله (ويوم القيامة مم من للقبوحين) 
أى موسومين بحالة منسكرة من سواد الوجوه » وزرقة العيون » وسحبهم بإلسلاسل والأغلال » 
وغير ذلك . 

والعبرة فى هذا أن ذلك جزاء التتكير على رسل الله !٠»‏ بأواصي الله وثواهيه الناهض 
للرسل فى دعوتهم » وللسلحين فى إسلاحهم » سلط الله عليهم من وسائل الحلاك ماسلط » وحال 
8 ين لوق ما كدبت يم » وهم آم ال ودوةف لفسا » انعم نة 
وسيسزيهم بوم القيامة » وهل هناك جزاء فوق ذلك الجزاء » وخزى فوق ذلك الخزى 
افذى نله فرعون وجند فوعون 7 

(ولقد آآتبنا موسى اللكتاب) ال يرينا أنه بمد أن أهلك فرعون وجنده بالنرق أعملى موبى 
كتاب التوراة ليبصنز به اناس من الضلال » ويهديهم من الثى” » ويرحهم من الفوضئ » شأن 
سائر الكتب السماوية والشرائع الالمية. . 


ون توا سجر كذاب” دم علا جاءض بألَق من عد 6 تالا اقثلواً 
أبتاء الذي »اموا ممه وتوا م ا الكفرين 
صلل دم ونال فرعو درو أ مونى وَلْيَدمٌ ريه َب إلى أ 


ديسَك أو أن . 
كك من كلا شك اين يتم 


93 في الأْض اتا «» وَل موسى إنى عُذت برق 


ولاك - 
نكمم شلك يوم ميري فى الْواضٍ 6 مزجأ أ إن اء 6 6ل 
ناريك لأا أرلى ونا ميك الأمتيل 3 1 فى كل أِى 


2 1 ل أنه عيك َالْأَموَاب امس مل قاب قزر 
0 م ا يد “نبا دس 


خلإ ع نم 


شتف :تاب م 


ات 0 
ن سوه مله 0 ل وا كيد 


أو أفا وهو ماين أوليك يلون 


الى أذ مض لاني إى كار ٠١‏ 0000 0 


[1] الجاطت للاشية » و (دآب) : هادة - [5] شاقد ‏ 
[+] نا مالي » والأسباب : الطرق والأبواب -. 


1 ل عد جد »كله :ازعو لين ا 20 


5-5 ا -- 
الأخرة أي إلى أذ أن ا لتر هن 5 طب الثار «مع» 
تار لك مض أئرى إلى أذ إذأنه مي بالباد دع ويه 
نه سات ما مَكْروا وَعَاقَ ”" _بكال فِْعَوْنَ سوه المَدَابِ «ه4» الثَارٌ 
مون علا شُنُوا وميا ويام ُو الناقة نوا ءال يمن أسّة 


المَدَّاب «45غ» ظئر 


شرح وعسيرة 


(1) لبس فى القسة جديد إلا قول الله تعالى (وماكيد الكافرين إلافى طلال) بريد أن 
اايزم متم عليه بالنشل ‏ فقد دبر فرعون لبقاء ملكه أن يقتل الأبناء » و يستحى الفساء » 
يكون حربا عليه وهو نى” الله مومى ع ثم عاد فرعون الى 


مث ل كيده السايق وهو فاشل فيه 5 
اإوقال فرعون ذروق أقتل موسى ) بوم الناس وير يهم أن من حزبه من منعه عن 
موسى وأن فى استطاعته ذلك مع أنه خاتف من قتله ويخنى أنيكون قتله سببا فىتجيل عقو بته 


الأنه موقن من قلبه أنه رسول صادق وانكان يتكر ذلك بلسانه (وليدع ربه) تبر من فرعون 
أنه لايبالى برب" مومى إذا دعاه لينصره على فرعون (إنى أخاف أن يدل ديتكم) مام عليه 
من عبادة فرعون أو عبادة آلمته ( أو أن يظهر فى الأرضالفساد) وذلك أيسا تماك_ من فرعون 
بقومه » يرهم أن مومى يد عليهم مميشتهم إذاهم تبعوه . 

وما عامنا رسولا كانت دعوته مدعاة إلى فساد , إيما الفساد فى تحزب الناس عليه ومعاداتهم 
له » والحقيقة أن الفساد الدى مخشاه فرعون هو,فساد قوءه عليه وخروجهم من قبضة بده » 
وذهاب سلطته وسلطانه ‏ فالفساد الذى يحشاء هو ذهاب ملكه , لأنهم إذا رأوا الفرق بين طربق 
رسولانه, وبين طر بق ألدّ أعدائه رغ.وا وطريى مومى » وفى ذلك فساد خطة فرعون وضياع 
ملكه (وقال موسى إفى عذت برفى وربكم م نكل متسكبر لايؤمن بيوم الحساب) ٠‏ 

ير ينا لله تعلى أن فرعون فوق تسكيره وتجبره ينسكر البعث والنشور ويوم الجزاء » ومن 
لك فهو جدير بأن يستعاذ منه » وسيأتى مايقيد أنه ينسكر البمث فى -ورة اسان . 

() (وقل رجل مؤمن من آل فرعون يكثم إيمانه) ال . 

قد ريت أن أضم الى قصة مومى ود .مؤمن آل فرعون ء لأن فيه من أساليب التذكير 
لله وباليوم الآخر ما تطمكن له النفوس + وتخشم له القاوب » وفيه من النطق للستقيم ما تقوم به 
الحجة وتظهر به الحجة ٠‏ 


كات 


[6] حك ٠١‏ وجتممم ووه لدتمام ةاوه وبتهية اعمال 


35 117 - 

وما أحوج الواعظ الى مثل ذلك الوعظ الدىيتقدم به مؤمن آل فرعون إلى قومه وعشيرته 

ألاترى إلى قوله (وإن يك كاذنا فط هكذبه وإن يك صادةا يسيم بعض الذى يعدم ) يريد 
إن ريك كلذبا فسيرديه_كذبه و يوقعه فى للهالك ‏ ويكفي مؤنة قتله » و إن يك صادقا فى دعواه 
.يسم بعض الذى يعدم من العذاب ثم قول ( قوم لك للك اليوم ظاهرين فى الأرض فن 
ينصرنا من بأس ال إن جاءنا) فلكم لإبدوم ‏ ولا تستطيعون تدقعوا عنا عذاب الله إذا 
جاء» ثم خوؤفهم من أيام الأحزاب اين مضوا وما فمل النه بهم من البعاش والكيد » وخقفهم 
من يوم الجزاء الذى لاعاصم فيه من أمى الله » وذكرم بجا فعاو بنفى” الله يوسف ء ثم دعام 
الى اباعه » وزهدمم فى الدنيا ومتاعها الزائل » ورغبهم فى الآخرة ومتاعها للقمم , وقال طم لماذا 
أدعوم إلى وندعوتى أتتم الى النار » تدعوتى للكفر بإلنه » وأء أشسرك به مالا أعلم من 
الأصنام والأوثان » وأرامم أن مايدعونه من الآلمة ليس له دعوة مستجابة فى الدنيا ولا الآحرة ؛ 
وأنمية الجيع إلى اله (وأن السسرفين مأصحاب النار ) وأرامم أنهم سيذ كرون فى وقتما ما قدّمه 
هم من النسح (و) قل ل (أفؤش أمرى) بعد نسسجى لك ( إلى ال) انه ( يمير بعاد . 
وأران له تعالى أن ذلك للؤمن الذى تقدم بإلنسح لآل فرعون حفظه لله من مييئات مكرمم 

وحل” با آل فرعون سوء العذاب 
وقد أجلنا فى شرح هذه القصة لأن الكلام على قصة مومى وهارون عليهما السلام قد طال 

ولأنها ذكرت على سبيل الاستطراد . 


إى سول رب" 


دََ «غ» وَمَا 


اب تلم مون «ده» وما 


كا متخن «حو» كلكا كنت 


خَبْمِن هذا اذى 


وعم 


[1] بعسون التهد . 2170 عدن © لداتهاء/وده. عبط طعمها/توصتطا 


رما طقين دوه» كنا لتو «9 أنتقننا مني كأغرفام أنجبينَ «٠م»‏ 


عام سلنَا وما دين «0» الرغرف 
شرح وعيرة 


)0 برينا الله ى هذه السورة أن مومى قد أرسله الله الى فرعون وملائه » وأنه لما جاءهم 
بالآيات الواشجعة قابلوها بالضمحك واللمزء ء وأنه نبسد أن أناهم مالآب أخذم بالمذاب رجاء أن يرجعوا 
ولاكشف عنهم المذاب نكثوا . 

بعد ذاك سك أخذ فرعون قطان » و يفاخم بمتكه , وكان يوم الناس أن من أعطلة 
الله ملكا أسبح بمذكه تيا عن رسالة الله وديته » ومن وهبه سلطانا فى هذه الحياة لا رصح أن 
مضع لرسول ليس له هذا السلطان » لذلك ثادى فى قومه و (قال ياقوم ألبسلى ملك مصر وهذه 
الأنهار تجرى من تحتى أفلا تبصرون) . 

0 : لك ملك/ ونته ملك السموات والأرضء لك للك اليومء وسيتم.حض اللكغدا لله » فهل 

يغنيك عن عذاب الله من ثىء * وهل ملك مصر يبيح لك نسيان ربك وخالقك 
افدى وهبك ذلك الك , وسخرلك من نمه ماسشر؟ ثم قال ( أفلا تبسرون) يريد أفلا ترون 
الفرق ينى و بين موءى الفقير العدم » وى كلة ان جازت على البسطاء لاتجوز على المقلاء » وان 
جازت على الدهاء , لانجوز على القكرين ‏ ثم قال ( أم أنا خير من هذا الذى هو مهين ولا يكاد 
سين فلولا ألق عليه أسورة من ذهب أو جاء معه لللالمكة مقترنين) ٠.‏ 

بريد أن يفهم قومه أنه خير من مومى اذى هو ضعيف فى نظره حقيء 
غرضه ٠‏ وأراد بإلقاء الأسورة من اذهب عليه إلقاء مقاليد الك , لأنهمكانوا إذا أرادوا تسويد 
رجل.سوّروه بسوار وطوقوه بطوق من ذهب ٠‏ 

بريد فرعون أن مومى ليس معه من العدد وآآلات الاك والسياسة ما يمتضد به » وهو فى 
نضه عل" بما ينعت به الرجال من اللسن والفصاحة ء ثم قال (فاستشخف قومه فأطاعوء إنهمكانوا 
قوما قاسقين) ٠‏ 

,يزيد أن فرعون يكن مستخلا الام » » بل شارك قومه وعشيرته» لأنه وجد قيهم استعدادا 
الشر واستتبالا للعبودية , فاستشف بهم فأطاعوه » ثم علل ذلك بقوله (1نهمكانوا قومافلسقين). 
أى ان النستى عادة للم وخلق من أخلاقهم » لذلك وجد قرهون منهم النصير وللمين » ووجد 
منهم البطاثة التى تعينه على ظله, وتحسن له جبر وته وكبر يده ٠‏ 

ومن ذلك نعوف أن الظر إذَا اث اننشرفى الأر كان سببه ضعف القوم وعدم مكلفتهم له » 
وف الأمثال العثئية [لماذا تفوعنت يإفرعون 7 لأنى لم أجد أحدا برد ق] وهوف ممنى هذه الآية 


[(] لفو ٠‏ وجددقم يعسن هتمع ةاوهه عتمي ةالتعمنام 


08 

الكريمة (فاستخف” قومه:فأطاعوم) وعلينا داما أن لاننى هده السنةقى خلق الله » وهو أن 
الباغى لايستمر” على بنيه إلا إذا وجد من قومه مابحسن له عمله » و يور له يلشه وظامة . 

ومن جيب أمى الناس أن للتبد يظلمهم فيحمدوتم على الظل » و دبىء إليهم فيشكروته 
على الاساءة » و يترى بعضهم ببعض ة غرسون بذلك الاغراء » ويخرب ببوتهم بأيديهم » و يشقر 
بلادهم بموتهم ‏ يعمل ذلك كله فلا يجد من الناس إلا المين والناصر » ولبث الناس يقفون 
منه موقفا سلبيا فلا اومونةولاناضرو » واوكانوا كذلك لمان الخطب ء ولكنوم يقذون منه 
1 » أونثك م الذين ضرّوا 
أنغسهم » وأصبحوا كالأنمام بل أ » ولاحفظون لها كرامة ». 
برضون من هذه الحياة كا برضى الحيوان الأتجم عل” بطنه » وقضاء شهوته ‏ ول وكان مع ذلك 
هدم كزابتهم وضيلع كيانهم . 

(فلما آسفونا اتتقمنا منهم فأغرقناهم أجمين مانام سلفا ومثلا للا" خرين) فلما أغشبوا الله 
تعالى ذلك النشب الشديد وحار بوء هذه المحاربة انتقم منهم فأغرقهم أجمين ٠»‏ انام سلفا 
غريقا سالفا وحديثا مجيب الشأن للا“خرين الذين يأنون بعدمم يعتبر ون به ويتعظون بما فيه . 


موسى عليه النلام 
م نول كريد ««دء أن ذا َ 
عاد أله إلى لك رول مين" «ما» وأ لآ تنأو عل ألله إن ء ليك لمان 1 


تون «.» وَإِن 1 ثامثوا ل 


سين دقل» وإ عذ 


تأغا رون دذ» قَدَمَا ريك أن عزالآه وم رسو ند قَأثر بسبأدى ليلا 
نكم مون ١‏ وأتْك الجن رمو بي جه سرون «دى كم 
كاين جك وعون «0 وزريع روا يعر «ى وتنة انها 
فكيينَ م كدلك وأ وض توما احرِينَ هده َابَكَت عَلَيم الكملا 
بني شيل مِنَ الْمََاب 


فِينَ «01» وَلقَد أ ل 


رحأ رجا . عأخرن . 
[1] توح منفوجا 8 2176 عدن ه لكاتقاء فلو به عنقطعمة/ نكمتم 


بكابانا 0 مدقينَ ممه 0 1 00 تيم 


س1 2 


5170 عْرِمِينَ دم لدت 


شرح وميرة 


)١(‏ يطالب مومى آلفرعون فيرفق ويقول هم: اتى لم رسول أمين على وحى الله تعالى, 
وأطلب إل أن لانتعالوا على الله فى عدم طاعته ومنابذة رسله » الى 1 نكم حجة وائضة » نم 
يستعيذ بربه وربهم أن يرجوه » وللراد قتل » فهو يمتصم بالته أن يحفظه من ايذائهم» يقول لمم 
(وان ل نؤمنوا لى فاعتزلون) لانتعرّضوا لى بشسر "كم (فدعا ريه) قائلا ( أن هؤلاء قوم مجرمون) 
فقال الله له (فأسر بعبادى ليلا انك متبعون) من فرعون وجنده ( واترك البحر رهوا ) ٠‏ 

قيل : لما جاوز موبى البحر أراد أن يضر به بعساء فينطبق يا كان , فأعه الله أن ييتركه 
ساكنا على انفلاقه قارا على حاله ليد ل القبط فاذا دخلوا فيه أطبقه الله عليهم » وقيل : أمس أن 
يتركه سفوة واسعة لاتحاول انطباقه بعد موره وحور قومه . 

وقد بين سبب ذلك فقوله ( إنهم جند مغرقون) وقوله رقا يعت ملي الم ارين 
يريد مانأم لهم أحد » وفيه تهكم بهم و بحاهم النافية حال من يعظم على الناس 3 
بكت عليه السهاء والأرض ( وما كانوا مث 
الح » اخبار من الله تعالى بأن فرعون وملا 3 
لابأن ا 
يتبكون بقولهم (فأنوا ! بإثنا انكتم مادقين) » 

وقد زد الله علييم فى قوله (أمم خيد أم قوم تبع وافذين من قبلهم أهلكنام انوسم كانوا 
مربيد) ابل . 


مونى عليه الستلام 


وحمرعم 


0 
هَل نك حَدِيث موسى ده يداد رَبْهُ 
دم إلى ف 


لاد امس طوئى مكل» 
نه طق «به قل مَل لك إلى أ 


[] مدقت نج رهوو يمن ه انهاه ةاوم .يميه التدماا 


11 


يشل ١‏ أََتَرَ قتا ٠‏ هَعَلَ أ6 رَبك 
أنه نكال الاخرّة والأولى ده إن فى ذلك ل 
ِل على ديه النازمات 


الأغلى «دى تأده 


شرح وعبيرة 


(1) عرضنا لاقصة من هذء الورة لثلقت النظر الى إجاز القرآن الواضح ء وأسلوبه القاه. 
وكيف تَؤدَى القسة بأساوب طويل » وأساوب وسط ء ثم بأسأوب فى غابة الاختصار » ومع ذلك 
جد الأساوب جبعه أخاذا مؤثرا فى النفوس » ولو تأمل الانان القصة فى الور الطوال ثمتأمتلها 
فى هذه لرأى أنها على اختصارها لم ندع من القصة شيا ء ألائراء أشار الى لكان الذئ وقع فيه 
النداء » ثم دعوة مومى ليذهب الى فرعون لأنه طنى » ثم قوله ه (هل لك إلى أن تزكى وأهديك 
الى ر بك فتخثى) ٠‏ 

ثم أشار الى آيات مومى » ثم نسكذيب فرعون و إبائه » ثم ره الناس وقوله لهم ( أنا ريم 
الأعلى ) ثم أخذ الله له » وجمل هذا الأخذ تكال نيا ثم قال (ان فى ذلك) العمل 
اذى صنعه مع فرعون ( لعبرة لمن مخنى) الله من الناس ء فذلك اجال للقصة وقد فسلها الفرآنه. 
فى السور التى عرضنا للماء وهى فى جلتها وتفصيلها فى منتهبى اللاغة » وغاية التأير . 


دعوة داود وسلهان 
إلى الله تعالى 


-8؟- 

تح نكم سأ يتك ا أكون 1 ان لياو أحى 

0 ا مِنَ كال 6ل إن أقه ااه من ون 
فيل ونم وا واه وان سُلْكَه سن ياه وأَفُْ واسع” عَليم” 
2 بن إن لي نكم أن بكم اتابن © 


ان : 0 0 : 


اجوز لوقي »اما الآ 


500 
0 


ووم من رَبْنَا ال 06 


شرح وعسيرة 


(1) ( ألم ترالى لللا من بتى اسرائيل من بمد مومى إذ قالوا لنبى” لمم ابسث لنا ملكا تقائل 
آى سبل انكل عر عدم نك خيه الكل اذ لاي ) ال 
لآن لما صلة بداود عليه السلام من ناحية استتعداذء 
ب : كا نبين لناحال طائفة من بنى اسرائيل طلبوا الحوب » ثم جبنوا عنه بعد أنكتب 
لبهم » وقد وصعنا هذء المنلة تحت عنوان [داود وسلباق] وان كانت فى داود وحفةء لأنا رأينا 


صوق كانتروزورزة تانق رحن مده 


-ك- 


من يرماتتعلق به متزلة عن رآ » كأنه لظهوره وتقر بره 
أن حخنى » أو ينفل عن التعجب منه والاذعان 4 . 

.ولللا” : القوم يجتمعون للنشاور لاواحد له قله اليضاوى وغيره » وقال غيرمم للا لأشراف 
من الناس , وهو اسم للجماعة : كالقوم والرهط والجبش , وجعه أملاء , سموا ملا" لأنهم لون 
العيون رواء , والقلوب هيبة » وكلا للعنبين يرجع الى اخاسة والأعيان وما نسمبهم بعلية القوم . 

وقوله ( من ببى اسرائيل من بعد مومى ) بر ينا أن ذلك اللا" منبنى اسرائيل » وأن ذلك 
الحادث الدى يسجبنا الله منه » وهو حلدث طلهم ملكا يقاتلون تحت رايته ثم جبنهم عن القتال 
بعد أ نكتبه الله عليهم - وقع لحم لا لنيرمم »كاير ينا أن نى” انته داود » وابنه سلبان علييسا 
السلام أرسلهما الله تعالى بعد ديه مومى . 

( إذ قلوا لنى” لحم ابعث لنا ملكا تقائل فى س_بيل الله) والقرآن لم يسم" لنا ذلك النى” فهو 
من الرسل الذين لم يقص علينا القرآن قسسهم ء والظاس أنه غير داود » لأن داود لم ينبأ فى ذلك 
-الوقت » لأنه فال فى آخر النقسة ( وقتل داود جالوت وآناء الله للك والمككة وعامه مما يشاء ) 
والتبادر من هذا أن القنال وقع قل النبّة 

( قال هل عسبتم ا نكتب عل اتقتال ألا تغانلوا ) أى هل قار بتم أن تحجموا عن القتال 
انكتب عليكا أتوقع ‏ أو - أأتوقع متم الجين عن القتال ان هوكتب عم , فسى 
القاربة أو للتوقع ( قالوا وما لنا ألا نقائل فى سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا ) ير يدون 
أى" داع لنا يدعونا الى أن لانقائل وقد وجد سيب القتال وهو اخراجنا من ديارنا مإجلاء البق 
إبانا » وأفردنا عن أولادنا بسبيه ايام واستعباده هم ٠.‏ 

.والقتال فى سبيل المكا قال الأستاذ الامام هوالقتال لاعلاء كلته , وتأمين دينه ونشر دعوته 
ك لايشلبوا على حقهم , ولابستوا عن اظهار أميثم , فهو أعم” من القنال لأجل الدين 
يشسمل مع اشفاع عن الدين وماية دعوته الدفاع عن الموزة إذام” الطامع الهاجم بإغتصاب 
مخيرات أرضنا » أو أراد المدوّ الباعى إذلإئنا والمدوان على استقلالنا ء واوم يكن 

قتنتنا فى ديننا » فادًا قال انه أنا ( وقائلوا فى سبيل الته) فهو أمى مطلق كأنه أمسى 
بأن نتحلى بحلية الشجاعة » ونقسر بل بسرابيل القوةٍ والمزة » لتسكون حقوقنا محفوظة » 
.وحرمتنا مصونة » لافؤخذ من جانب ديننا ء ولاننتال من جهة دئيانا » نبقى أعزاء الجا: 
جدير بن بسعادة الدارين » ألاترى أن من ساق الله لا العيرة الهم - أى فى قوله (ألوتران 
افذين خرجوا من ديارمم وم ألوف حذر لوت ال لحم النه موتوا م أحياهم ) وذكرنا فته 
فى موتهم وحياتهم م يذكر أنهم قوناوا وقتلوا لأجل الفدبن ء فالقتال هاية ا حقيقة كاللقتال هاية 
«الحق”, كله جهاد فى سبيل الله » فتفسير [الجلال] سبيل الله بإعلاء دينه تقييد لمطلق , وتخصيس 
لقول عام من غير دلي ٠‏ 


لأنه 
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ومنه نعل أن ما يعمله شعوب للسامين اليوم فى جيع أتحاء الأرض مع اللستعمرين من النفاع. 
عن بلادم » والنود عن حقيقتهم وحفظ استقلالهم » ولنتهم وقوميتهم كل" ذلك جهاد فى -بيل 
الله وطر يقه الذى يحبه و يدعو إليه » وأن من يقائل لهاية الحقيقة كافدى يقائل لهاية الحق” , لأنا 
مطالبون بحمايتهما مما ء لأن اقدى يفرط فى المقيقة لايستطيع أن يدافععن الحق » ولأنمساوب 
العز- رالكرامة والاستقلال لا يستطيع أن يقبم دين الله فى الأرض ء ولا أن يقبم حد.ده » ولا 
أن يحفظ أخلاقه وأخلاق أمته , اما اقدى ذلك هو العزيز فى بلاده » القوى” فى وطنه ». 


وللنعة » إذ يقول ( وأعدّوا لهم ما استطعتم من 
قو ومن رباط اميل ) ثم علل ذلك بقوله (ترهبون به عدو الله وعدق كم وآخرين من دونهم 
لاتعلمونهم الله يسلمهم و .+ » 21١‏ ) فأرانا بذلك أنه يفبتى لأسامين أن يكونوا من الت 
يرهبهم أعداؤم و يرهبهم من ليس يعدو » وفى الل [من لم يتذأب أكلته الذئاب] ألبست هذه 
هى النى أسمينا ابن تعالى بإعدادها لهابة الحقرقة والحق 7 أليست هذه القوّة لارهاب الأعداء 
و إخافة الحسوم ؟ وهل للك من غابة سوى أن الله تعالى بر يد لإؤمنين أن يكونوا أعزاء لاأذلاء-. 
وأقوياء لاضعفاء » وأن :كون بلادهم ملكا لحم » وخيراتهم لمم لاخسومهم » وأن «مبشوا نحت 
سلطانهم لاتحت سلطان غير + وأن يحخفظوا قوميتهم واستقلاطم 7 

ذلك فى قول اللا" لنبهم ( وما لنا أن لاتقائل فى سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا 
وأبناثنا) ف تفهم منه أن أولئك اللا بعد أن نوقع منهم نيهم أن يجبنوا عن القتال بعد طلبه 
.ينسكر ون من أنفسهم الجين عن النال فى سبيل الته بعد أن وجدت أ ابه » وتوفرت دواعيه , 
وهو قولهم (وقد أخرجنا منديارنا وأبنائنا ) فاخراج الرجل من بلده » ونفيه من موطنه , والحياولة 
يدنه وبين بفيه وأهله : سبب من أسباب القتال فى سبيل الله . 

٠‏ العقول أن الاخراج من الديار خاصإالنى والتغريب » مع أن هناك نوعا من 
الاخراج هو شر من الننى والتغريب ٠‏ وذلك هو إخراج للسل من بلده وهو مقيم فيه , و إبعاده 
من خيرات بلاده وهى على مأى منه » وحوبانه من مجهودات شعبه وأمّنه , ومى أدنى إليه من 
حبل الوريد . 

ذلك النوع اذى يتتاب الامين فى بلادم هو أضرّعليهم من إخراجهم من وطنهم » وثفرينهم. 
عن بنيهم وذرار-هم » لآن البعيد منالبلاد لاير ىكيف تبعثر أموالها على الشهوات » وكيف يتم 
مها الأجنى ء وأذئاب الأجنى » وصاحب الل فى فقر مدقع » وأزمة خائقة ء البعيد من البلاد 


يتأم لبعده ولكنه لا يتأم للك النظر انحزن » الذى يراه فى أمتتدكل” يوم تطلع فيه الشمس » 
برى أ. » محدبة وى الخصبة » شقية وى السعيدة » مهينة وهى العزيزة - كل" 


ذلك لأنها فى بد غيره وتحت سلطان سواه .. 
ومثل الرجل الوطنى فى ذلك البلد مثل رجل اعتدى عليه لسوص وهو فى ينه » ووضعوا فى 


[] الأعال . 
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يديه السلاسل » وفى رجليه الأسفاد , ثم أمسكوا لسانه عن الكلام ء وأخذوا عخر بون فى يبته ,. 
و يستولون على نزائنه و .بيمنون عل ىكل" ما عنده من خير-كل” ذلك وهو لا يستطيع حراكاء 
اذا حاول أن ينطق,كلمة | وجد لسانه مغاولا » واذا أراد أن يحرتك من بده أو رجله وجدها 
فى اسسلاسل والأغلال » فهل يتوى ذلك الرجل اذى صنع لك » ورجل آخر أخذته القوة 
الناثمة , فأ بمدته عن ببته وجيراته » وحالت ببئه و بين ذويه 17 , ينهما كير . 


اذام ذلك النوع من الايذاء إخراج من البلاد فهو شر من الاخراج ‏ واذالم يكن نفيا 
وتغر يبا فهو فوق النى والتغريب » فكل” بلد حتل” من بلاد السامين هو بلد قد أخرج منه أهل 
وحيل بيلهم وب انه » واسستولى فيه الغاصب على كل حمسافقه , فاذا عاش فيه أهله فائها 


.يعيشون غرباء » واذا تمتموا فيه بشىء من المتاع فائما جمتعون بما يتساقط من فنات الفاصين , 
فاذا كان |١‏ إن يرى الانى والتغريب من أسباب الجهاد لهابة الحقيقة » ويعدّ ذلك قتالا فى 


سبيل الله » وطر يقه اذى يحبه ويرضاه » فأولى أن يعد الجهاد فى هذا السبيل قتالا فى سبيل الله 
و ثيب الله عليه الثواب الى أعدّه للجاهدين , و بعاقب من يقف فى ذلك الجهاد موقف 
الشبط , فضلا “من يقف موقف الوالى للناصب . 

00( (فاما كتب عليهم القتال تواوا إلا ليسلا منهم والته عليم بالظالمين) أى فاما أوجب الله 
القنال عليهم أعرضوا وجبنوا إلا نفرا قليلا منهم » لأنالأمم إذا قهرها العدرّ وتكل بها يفد بأسها 
و غلب عليها المبن والهانة » فاذا أراد الله إحياءها بد موتها ينفخ روح الشجاعة والاقدام فى 
خيارها ومم الأقلون » فيعملون مالا يعمل الأكثرون » ول يكن هؤلاء القوم قد اسستعق منهم 
اللحياة إلا القليل . 

قال الأستاذ الامام : وف الآبة من الفوائد الاجتهاعية أن الأمم التى نفد أخلاقها وتضعف م 
قد تفكر فى الدافعة عند الحاجة إليها » وتعزم على القيام بها إذا توفرت شسرائطها التى يتتخياونها 
ثم اذا توفرت هذه الشروط يضعفون ونون » ويزمون أنها غيركافية ليعذروا أفسهم ومام 


وأوزار» وماكان منها حقا نى نفه فهو من 
الى الذى أر يد به الباطل ‏ وان النه تعالى عليم بما يأنيه مرضى القلوب » وضعفاء الابما من 
الحيل والرارغة » والغرار فن الاستعداد وللدا 

فاذا عامنا هذا وحاسبنا به أنغسنا ء عرفنا أن كلا من العتذر بلسأنه والتعلل يتعاله عخاد. 
الربه » ولنقسه وقومه . 
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قال الأسستاذ الانام :..وكثير من الناس بها بنفه وهو لا يدزى » إذ يصق مايعتاده من 
إلتوم ‏ وهذه شنثنة لين الذبر اضربت عللهم اقلة » وخيم نيم علييم الثقاء , تعمل فيهم 
هذ لزساوى ملا تعمل الختاتى ء وقد لكر ل ملل آن تكن مهدا باكر بأل سي 
عليم لاتخادع » ولا يخ عليه ثى 
.يتوعد الله الجبناء فى الآية التى معنا بأنه عليم بيم » مطلع على سرمم ونجوام » و يصفهم 
بأنهم ظالمون لأنفنهم » ولاغرو فتد رضوا لأنقسهم بإلهانة وقد أكرمهم اننه كا رضوا باقلة » 
وقدكتب الله العزة للؤُمنين + لم برعوا لأنضهمكزلمة :وم يناروا على الحقيقة , و بذل كانوا 
ظالمين » وأن الذى يظل نفسه بذلك النوع من الظل » و يرضى لما هذه العرّة سيعاقبه الله تعالى 

على ظاده » ويضعه فى للوضع اقذى رطية للقه ‏ 
06 رالا ده إن ينه قد بيت لك نرت مقا قرا أكون 4 الك لين ون 


خبرم نيهم أن اه قد بعث لمم طالوت ملذكاء وأجانهم إلى ماطلبوا فى قولمم ( اببث لا ملكا 

تقائل فى سبل الله) فأنكروا أن يكون طالوت ملكا عليهم » وقالوا فى إتكارهم ( أن يكون 4 
للك علينا ونن أحن” بإللك منه) 7 
يبين لنا القرآن وجدكونهم أحق باللاث منسه » وان كان الفسرون بروون فى ذلك روايات 
سعة من للال) جروا على الألوف منطباع الناى » يرون أن اللك لاب أن يكون وارئا 
» أو ذانسب عظيم » يسول علىشرفاء الناس وعظمائهم الخضوع له , أوذا مال عظم يدبر به 
الك اودط عدا أنهم تعّدوا المضوع للشرفاء والأغنياء » واث لم عتازوا علييم بعمارفهم 
وسناتهم اقذا 

(قال ان الله اسطفاء عليكم وزاده بسطة ف الل والجسم وابته يوق ملكه من يشاء والله واسم 
عليم) تخطى” الله القوم فى زتمهم أن استحقاق اللأك يكون بإلنسب وسعة المال , وقوله (اصطفاء 
عم ) اختا بما أودع فيه من الاستمداد النطرى إللك ؛ ولا ينافى هذا كون اتياره كان 
بوى من الله » لأن هذه الأمور ى بيان لأسباب الاختيار» وى الاستعداد الفطرى » والسعة 
فى الع اقذى يكون به الندبير » و بسطة لجسم العبر بها عن ته وكال قواه » الستازم لصحة 
الفكر ء على قاعدة [ العقل السليم فى الجسم الليم ] وللشجاعة والقدرة على الدائمة » وللهيبة 
والوقار » وتوفيق الله تعالى الأسباب ء وهو ماعبر عنه بقوله (وافة يؤقى ملكه من يشام) ٠.‏ 

٠‏ قال ملحب لثار : من اناس من 
5 نة من سفنه فى نظام خلقه » ولس كفلك ء فا نكل” ىم 
دعق ' (وكل ثى عند عتدار) أى بنظام وتقدير » موافق الحكة ليس فيسه 


ارن فياء وفى الأحاديث للشبورة على ألسنة الات ديا تتكونوا يول 2 


فى حال الأمة اتى>. 
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[قال فى السرر للنتغرة : رواه ابن جيع فى معجمه من حذيث أنى بكرة والييق عن أفى اسحق. 
السبيى مرسلا] م 

فم إذا أراد اله إسعاد أمَة جعل ملكها ميا لما فها من الاسستعداد للخير » حتى يلب 
خيرها على شرها , فتكون سعيدة » و إذا أراد اهلاك أمَة جعل ملكها ميا #دوامى الشرة 
0 يظلب شررّها على خيرها » فتكون شقية ذليلة » فتمدو عليها أمّة قوية » فلا ئزال 

رافها » وتفتات عليها فى أمورها » أو نناوشها الحوب , حتى تزيل سلطانها من 
الأرش »بريد ارال ذلك يتوت ,متمويسته ى نكم الاجتاع رفير جولث من ناوه 

ة » لابظر ولاعبث » واذلك قال ( ولقدكتبنا فى الزبور من بعد 

الكرأن الأرض يرثها عبادى السالحون «ه١٠١»‏ 27) وقال ( ان الأرض ننه بوررئها من يشاء 
إن دم؟1» 27) فللتقون فى هذا للقام , مقام استعمار الأرض والسيادة 
فى الك م الذين يتقود أسباب خراب البلاد » وضعف الم » ومىالظل فى المكام »والجهل وفساد 
ل ا و ٠‏ والصا حون فى هذا للقام. 
م الذين يصلحون لاستعمار الأرض وسياسة الأمم , حصب استعدادها الاجتياعى . 

أطلت فى يان معنى مشيثة الله آمالى فى اتيان الك , لأتى أرى عاّة السلمين يفهمون من. 
مثل عبارة الآية فى إيجازها أن الاك يكون لللوك بق إلية ع وراء الأسياب والسأن التى يجرى. 
علدا البشرفى أعمالمم الكسبية , وهذا الاعتقاد قديم فى الم الوثنية , و به استعبد الاوك الناس. 
الذين يظنون أن سلطتهم شعبة من اللطة الالمية , وأت عحاولة مقاومتهم هى "كحاولة مقاومة 
البارى سبحانه وتعالى والخروج عن مشيثته , وكان الأستاذ الامام أوجز فى الدرس بتفسير قوله 
تعالى ( والنه يوق ملكه من يشاء) إذ جاء فى آخره أن له تعالى سسنة فى تهيثة من يشاء إللك 
ومثل هذا الاجال لايعقله إلا من ججع بين ات التكثيرة فى إرث الأرض » وف هلاك الأم. 
ونكونهاء والآنات الواردة فى أن له تعالى سننا فى البشر لانقبدّل ولاتتحوّل » وقد ذكربا بعضها 
ومنها قوله تعالى (ان الله لاينير مابقوم حتى ينير وا ما بأنفسهم »١١«‏ 20 ) فلة الأم فى صفات 
أنفسها وهى عقائدها » ومعارفها » وأخلاقها » وعاداتها » مى الأصل فى تنير مابها من سسيادة أو 
عبودية » وثروة أو فقر » 

والغرض من هذا البيان أن نل 
شثوننا اتكالا على ماوكنا » فان مشيثة ل لانتعلق إطال سنته تالى » وعكته فى نظام 
ولادليل فى التكتاب والسنة ولا فى العقل ولا فى الوجود على أن تصرّف الاوك فى الأمم هو بقوّة. 
إلمية خارقة للعادة . بلشر يعة النهتعالى وخليقنه شاهدان بض ذلك فاعتبروا با أولى الأيصار. 

(والته واسع عليم ) واسع التصرّف والقدرة » إذا شاء شيثا وقم (عليم ) بوجوه الحكق 
يضع لهم السان الحسكيمة » والظم العادلة فلا يتركهم سدى ٠‏ 


الأنياء ل الأعراف_- 
)لاني لاحاليةة 2201-6 .ع لاأطعمةالتوصاا 


(4) (قال لحم نهم انآبة متكه أن يأنيم التادوت فيه سكينة من ربكو بقية بما ترك آل 
حومى وآل هارون تحمله لللائكة ان فى ذلك لآية لكم ا ن كلتم مؤمنين) - 

قدكان اتكار اللا" أن يبعث ابه لهم طالوت ملكا مثابة أن يطلبوا آي على صمة ذلك الاصطفاء 
ودايلا على صدقه » ويظهر أنه مكانوا مؤمنين بفبيهم » لأنهم طلبوا منه أن يبعث هم ملكا 
يقانلونمعه فى سبل الله » فاذلك قال لهم ند نبهم: ان علامة ملك طالوت عليكم , واصطفاء ا الله له 

(أن يأتم التاوت) وهو الستدرل ىن مو عليه ادلم يشم باورا وكات 
تسكن إليه نفوس بنى اسرائيل لأنه فيهكتاب الله » واذلك يصفه بقوله ( فيه حكينة من ر بم ). 
وقوله ( و بقية ماترك آل مومى وآل هارون ) أى أثر من بيت النبؤة 0 
ذلك الأثرهو التوراة أو بمضها » ويحتمل أن يكون شيثا آخر ( تحمله اللاككة ) تسوقه إلكم 
.وقدكانت العمالقة استولت على ذلك التابوت لما حار بوهم وأذلوهم » وشق” على بنى اسرائيل أن 
يضيع عليهم ذلك الأثر » +فمل انه آي طالوت فى منكه أن يحجيئهم التابوت بعد طياعه منهم من 

0 عنه بقوله ( تحمله لللاتكة) (ان فى ذلك) العمل الخارق (لآية 6 

علامة على أن طالوت قد اختاره النه ملكا علي (انكنتم مؤمنين) بالآيات » مصدّقين بالدلائل . 

( فاما فسل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر) الم » أوجز القرآن كمادته فى انيان 
النابوت الذى هو آبة على أن ملك طالوت كان بإسستحقاق وجدارة » وأنه أهل لذلك الك » 
.وكأنه يقول : فلما رد إليهم التابوت قبلوا أن يكون طالوت ملكا عليهم ( فلما فصل طالوت) أى 
انفسل مهم من مقامهم , وقادهم لقتال أعدائهم 

ولاكانوا قب لكارهين لملكه عليهم ,ثم أذعنوا ءن بعدء وكان اذعان الجبع ورضام نما 
الا تكن الع به إ! دتلى هذا القائد جنده ليعل الطبع والعاصى»فيختار الذى 
يرجى بلاؤه فى لقتال , وثباته ق معامع التزال » و يننى من يظهر عصيانه » فان طاعة الجيش للقائد 
وثقته به من شروط الظفر » وأحو جالقؤاد الى اختبار اليش من ولى على قوم وهم لهكارهون ٠‏ 
خرتارة ؤن أ وترون ع بر تعن لذن ان رك د 
اعه التحدين معه فى أمى القتال » ومن لم يذقه بالمرة فانه منه » وهو الذى برحكن إليه 
و إن به مام الثقة , وأخبرمم أن من اغترف غرقة بيده لايم عمله مانما من الاتحاد » ولكنٌ 
الذى لم يذقه أصلاهو ف الرئبة الأول ٠‏ 

(فششربوا منه إلاقليلا منهم ) لأن القومكانوا قد فسد بأسهم » وتزازل إيماتهم » واعتادوا 
العصيان » وشت عليهم مخافة الشهوة » وانكان قبها هوانهم » ول ببق فيهم من أهل السدق 
وال.زمة وى القذلى ( فلما جاوز هو والذين آمنوا معسه قالوا لاطاقة لنا اليوم لوت وجنوده ) 
أشهر أ بطال أعدائه الملطيفبين , والعبارة تشعر بأن جنود الف لدي نكانوا أكغر 


رده) وان 
أولئك الؤن لاق ا 
أ ات د عر 1 2 ( أى يوكنون بذك 


والظاهى أن ابتلاء الله لمم النبرلم يكن الحد الفاصل بين الايمان والكفر بل هو حدٌ فاصل 
الارادة وضعفها » و يظمر أن الوقتكان وقت قيظ شديد » وحر بلغ » فاتلاهم الت بانهر 
ليظهر قوى” الارادة من ضعيفها ٠‏ وسليم العزيمة من ميشه فاذا شرب الكثير من الهر فليس 
ذلك لأنيم كفار , بل لأعهم ضءقاء العز 

وعليه فلذين جاوزوا النبر مع طالوت فيهم للؤمن انذى م شرب والذى شرب و مكثير '. 

أما ذبن قلوا لاطاقة نا اليوم بجالوت وجنوده » فالضسمير فيه للذين يتحت عنهم القوآن 
التكريم » وبم الذين شر بوا إلا قلدلامتهم ٠‏ يرينا أن أولاك فى جلتهم قالوا بعسد مجاوزة النبر 
( لاطافة لنا اليوم يجالوت وجنوده ) وسسواء أ كان ذلك القول من الفريق للؤمن أم الكافر » 
والكل” قد جاوز الهر » أوكان من الفريقين مع بقاء الكافرين .دون تجوز للنبر » و حجاوزة 
الؤمنين , لأن النر صغير لاعنمهم من ححادئة بعضهم بعضا فى ذلك الشأن . 

.وتأمّل الفرق الكبير بين كلة ن وكلة الشعجاعة » وما تنركه الأولى فى اللفس من هلع , 
وما نتركه الثانية من سكون وطمأ: » فتكلمة الجين كقولهم ( لاطاقة لنا ال علوت وجنوده) 
يدون أثنا قوم ضعاف لا نتطيع أن نواجه جالوت وجنود جلو. جبار من العمالقة » 
و تشبه قول نى إسرائيل أنفسهم لمومى حينا طلب منهم أن يدخلوا الأرض القتسة النىكتبها 
الله لحم ( ب مومى إِنْ فيها قوما جبارين و إنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها 
فنا داخلون مي 29 ) . 

هذه الكلمات وأمثالها ترك أثرا سينا فى نفس سامعيها ء وتثبطهم عن العمل النافع والجهاد 
الفيد » وم ربى الجبناء بأمثال هذه الكلمات أناسا على الجين » ونشثوعم على الضمف / ولكنوم 
لا بسمون الجن باسمه » وانما يحببونهم فيه بإممم الحزم , والمحافظة على النقس : 

يرى الجبناء أن الجين حزم وتلك جريرة الطبع السقيء 

أما كنات الايمان السادق » والعقيدة القوية » والارادة الحديدية » فهىكلات الآمل الى 
م يجد اليأس إلى نفسه سبيلاء الطدئن” الذى لم .يتوصل إليه الشك والتردد , هى كنات الؤمنين 
اللسين » الصلحين » وفرق كير ينها وبين كلات الصنف الأؤل من القوم »كتولم 
( 5 من فئة قلي ف الله) أى إ» نصر الله لم يكن دائما فى صف الكثرة , 
فقد نسكون السكغرة على بطل » وليس عندها من التو العنوية ماعن القلة » وأن القوة العنوية 
فى القتال تفمل مالانفعل القة الحسية... 


لقم 


ع 
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وقد نبهنا القرآن انكر م إلى أن هذه القوةٍ مى قو السقيدة فى اننه » والثقة بثوانه وعقابه ». 
وأن الناقد لهذ المقيدة لا يستوى هو وصاحها ء ألا تراه يقول فى التحر يض على القتال (ولا 
تهنوا إبتغاء القوم إن ننكونوا تألمون فانهم بألمونكا نألمون وترجون منالنه مالا يرجون وكان 
الل علي عكيا مععرع ©2) . 


فتراه يريك أنك إذا حار بت القوم وليس لمم عقيدة فى الله » وعندك هذه الع 
.يشتركون معك فى ]لام الجسم , ومشقة القتال ‏ وأنت تمتاز عنهم بأنك ترجو من اله م الثواب 
مالا يرجونه » وم بة أثرها ظاهى محسوس فى جاعة الؤمنين إذا اشتبكوا مع غيريم فى 


قتال , أو وقعوافى نزال . 


() وك شبد التاريخ بصدق هذه الكلمة » وهئ قولمم (57 من فثة قليلة غلبت فئةكثيرة 
بإذن اللم) .وهؤلاء أسصماب محمد صلى الله عليه وس كانوا فى قلة منجهة عددهم وعددمم » وفتحوا 
فى نسف.قرن من امالك ما سجاه لمم التارريخ » ودانت لمم لللوك والأكاسسرة بالطاعة » وخطبوا. 


النصرالذىبناله السامون الؤمنون انما هو بتبسير اله تعالى وتوفيقه , وهدايتوم إلى وسائل النصر 
ومقدمات النلب » وأن فى بعض جزئياته ما يشبه العجز والخارق , لذلك أضافوه إلى الله تعالى » 
وقالوا (بإذن الله) وم يكتفوا بذلك بل عقبوا الكلمة بقوهم ( والله مع السابر بن) بنصره ومعونته 
وتوفيقهم إلى أسباب النصرء وم نكان الله ممه فلا بغلب ٠‏ 

ومن حق” كل” مؤمن أن لايهولنه زخرف الباطل » ولاكثرة الفسدين » ولا اسستعدادهم 
للحروب » وتأهههم للقتال , عليه أن لاييأس من أن ينقلب القوى" ضعيفا » والشعيف قوياء لأن 
بوم لكء و يوم عليك » وعليه أن يعمل مع ذلك على نشر روح الرجاء ف النفوس 
ام الأم وسقوطها » وضعفها وقوّتها » والرعدله 
تعالى فى أن يولى بعض الظالين بعضا » وأن سنته بقاء الأملح (فأما الزيد فيذهب جفاء وأما 

فبمكث فى الأرض « لالع 99 ) ٠‏ 

وان الستعمرين ما اسستولوا على بلادنا إلا لشمفنا فى الع والعمل ء وعدم مهوضنا إلى عاوم. 
نياة» فكانوا بذلك أصلح منا للبقاء » وأمثللطول الحياة : واذلك غلبونا على بلادنا » واستولوا 
على نواصيئا ( إِنَ الله لا ينير ما بقوم حتى يغير وا مابأنفسهم و إذا أراد الله بقوم سوءا فلا صصذله 
ؤما طم من دونه من وال 115 9©) لأنه لاير بده إلا بقوم اسستحقوه , ويس منصلاحهم » 
وأخذوا فى أسباب الحلاك والدمار » وكل” شعب وصل إلى ذلك الح من الرض لا برجى 4 بره » 
ولا ينتظر له شفاء ٠.‏ 

ونصيحتى لكل” مصلح أن يجعل هذه الكلمة هتجيراه » ويرتهاكثيرا على لسانهء وهو قوله 


0 


-صوك- 


(5 من فثة قليلة غلبت فئةكثيرة بإذن الله واه مع السابرين) حتى لا يجد اليأس إلى نفسه 
1 


ويسنر فى عينهكل” كيرء ونبو عَذه كل" 0 
دعوته بإلله » و يصنبر على مأيناله فى سبيل الحق . 

() ( ونا برزوا لللوت وجنودء قالوا ر بنا أفرغ علينا صيرا وثبت أقدامنا وانصرنا على 
القوم الكافرين) أى لما ظهرطاوت وجنودء هلوت وجنوده وعم أعداؤالفلسطينيون » واشقك 
الجيشان فى القتال (قلوا ر بنا أفرغ علينا صبرا) على مشاق القتال ( 


القاوب ‏ والممثنائها إلايمان والثقة به ( وانصرنا على القوم الكافرين). 
بإذن الله) الذى أعطام ما سألوا ببركة توجههم إليه » وتذكر ما يؤمنون به من قؤته النى لاتغالب 
(وقتل داود جلوت) وكان جلوت عملاقا جبارا فقتله داود » وى منقبة لداود لا تفبى . 

(وآناء الته للك واحتكة وعامه ما يشاء) فسروا المكمة هنا بإلنبوة » ويرى صاحب النار 
أنها الزبور الذى أوحاء الله إليه »كا قال فى آية أخرى ( وآ تنا داود زبورا « م١1‏ » 29 ) 
وبهكان نيا , وأما تعليمه ما يشاء فقد فسرها بسنعة الدروع كا قال فى سورةالأنبياء (وعامناء 
منمة لبوى ل لتحمتم من بأسم فيل أتم شاكوون ومع 909) . 

وعندى أن الآبةعاتة تشمل هذا وتشمل غيره من فقه معان النوراة » ومع الزبور اذى 
أوحاه الله إليه » وغير ذلك مما لايعلمه إلا ال تعالى .. 

(واولا دفع الله الناس بعضهم ببعضلفدت الأرض ولكنّ اله ذو فضل على المالمين) أى. 
لولا أن الله يدفع أهل الباطل بأهل الحق » وأهل الفساد فى الأرض بأهل السلاح لنلب أهل 
الباطل والافساد فى الأرض ء و بغوا على الصاخين » وأوقعوا هم حتى يكون طم السلطان وحدهم 
فتفسد الأرض بفسادهم . 

فكان من فشل اله على المالمين أن أذن لأهل دينه الحق” » للصلحين فى الأرض ء بقتال 
الفسدين فيها من الكافرين » والبغاة المتدين » فأهل المق” حرب لأهل الباطل ىكل" زه 
والله ناصريم مانصروا الحق ء وأرادوا الاملاح فى الأرض ٠‏ 
سنة عاتة من سأن الاجتماع » وى 'مايسبر عنه علماء الحككةنى هذا العصر بقنازع 

طبيعة فى البشر» لأنها من فروع سننة ننازع البقاء العئقة » وهو عام" 

كل نوع من أنواع التنترع الناس اذى يقتضى الداقعة وللغالبة » وقوله (لفسدت الأرض) 
بو يد السسنة النى يعبر عنها علماء الاجتماع بإلانتخاب الطبيعى أو بقاء 
هذا منلوازم ماقبله, فنكأنه تعالى يول « ان مافطرت عليه الناس م نمدافعة بعضهم بعضاعن 
الى والصلحة هو للانع من فساد الأرض » : أى هو سبب يقاء الحق م و يقاء الصلاح » و بعزز 


الا 0 ووو و »ع لقطعيةا/عصتاطا 


ود 


ذلك قوله تعالى فى بيان حكة الاذن إلسامين بإلقال فى سورة الحج ( أذن 
اموا و إنالته على نصرم لقدير « يوم » الذين أخرجوا من ديارهم بيرق إلا أن يقواوا ربت 

الله ولولا دم الله التاى بعضهم ببعض لهدّمت صوامع و بيع وصلوات ومساجد يذكرفيها اسم 3 
كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن انه لقوى” عز بز « -: » الذبن إن مكنام فى الأرض أناموا 
السلاة ونوا الزكاة وأصموا بالعروف ونهوا عن السكر ولله عاقبة الأمور ٠ ) 29 »4 1١‏ وقوله 
تعاى ( فأما الزيد فيذهب جفاء وأما مابافع الناى #محكث ف الأرض كذلك يضرب الله 
الأمثال برع 29) . 


داود وسليان عليهءا السلام 


حفظن «حده الأنياء 
شرح وعبيرة 


)١(‏ (وداود وسلمان إذ كان فى الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لكهم شاهدين 
ذفهمناها سلبان وكلا آآتينا حك وعَلما) ‏ . 

أى واذكر طم باتحد داود وسامان ( إذ كان فى الحرث) ودر اع ونه ارقي 
ا ا نا ( ففهمناها سليان وكلا ) من 
الرسولين أعطيناء حك وعلما لي ف هف امة لتكون إلا حل شتلك , ورهن عر 
حقية قولك , لأنك تقص” عليهم من أنباء داود وسامان ماكان غائبا عنك وعنوم » واولا أنك 
.رسول صادق مو بد بإلوحى السماوى ما اطلعت على ثىء من هذا . وقوله ( إذ يحكران فى الحرث) 


[1] المع . [9] الرعد ٠.‏ [5] اهرت + ا 
اللاء لخ تأ أو يتخرجون ل الأعمال البديعة . 
[5] يتعوواعت 0 
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بصيغة للضارع مع أن القمة قد مضت وص عليها من القرون مالا يمامه إلا اله تعالى ‏ استمحضار 
للصورة العجيبة » وتصوير للناضى بسورة الثى. الحاضرء وفرضهكأنه اسل الآن ٠‏ 
يتلوها القرآن علينا أن الحادثة حادئة زرع انقشرت فيه غنم » ومن شأن 
الذم إذا أثشرت فى زررع تفده , وأن أصحاب الزرع اختصموا مع أصعاب الم , ورفعت القضية. 
إك داود وسلمان ليحك فيا . 
الفسرون: ان داود أععطى رقاب الننم لأصاب الزرع عقرجا من عنده وما بسلمان » 

يبتكا ؟ فأخبراء » فقال سليان : لو وليت أمركا لقضيت نير هذا » أو قال غير 
فن بالفريقين » فبلغ ذلك داود » فدعاه وقال :كيف تقضى 8 6 : أدفع القم إلى صاحب 
بدرتها ونسلها وسوفها ومناقعها » ويزرع صاحب الفنم لصاحب الحوث مشل حرئه ‏ 
فاذا صار الحرث كهيئته يوم أكل دقع إلى صاحبهء وأخذ صاحب الغام غنمه فقال داود : اثقضاء 
ماقضيت , وحم بذلك . 
والآبة تحتمل ذلك » ولامائع منهإذا وردت روابة حميحة فيه عن العصوم » وتحتمل غيره . وكل 
مانفيده الآبة قطعا أن داود وسلمان حكا كين مختلفين , وسبب الاختلاف أن لأا اجتهادية 
وأن الله تعالى أخبرنا أنه فهمها سلهان » فكان حكمه صواباء أما ماحم بدكل” واحد منما 
فلا دل" عليسه الآنة » فان ورد به حديث يح فيها » و إلا فلاء والمبرة فى الآية لاتوقف على 
إضافة رواية إليها ٠‏ 

وتأتل قوله (وكلا نينا حكها وعلما) بعد قوله ( ففهمناها سليان) لتعرف أن "الله تعالى 
أعملى كلا من الأ التكريم وواده النظيم مقدرة على المدم بين الناس وعلما برشده الى طرق 
انك » غير أن اذى أو قؤة الحم قد يخا وجه الصواب ٠‏ لأنه يبس هناك وحى ء والسألة 
اجتهادية . وقد يكون الحادث له وجوه مختلفة من جهة قياسه بأشباهه إأظائره > فيختلط الأمس 
على الجتبد » فبخائ السواب » وهو مأجور على كلا الحالين , ان أخطأ فهو مأجور على 
اجتهاده » وان أصاب فهو مأجور على اجتها. وتوفيقه » وقد ورد عن عمرو بن العاص أنه مع 
رسول الله صلى الله عليه وسسلم يول « إذا حم امام فاتهد تم أصاب فله أجران 8 فاذا حم 
واجتهد ثم أخطأ فله أجر » رواه الشيخان . 

غير أن الغرق بين النى” وغيره النى” لايقره ابنه على الخطأ بل يرشده الى الصواب . أنا 
غير العسوم فلاطر بق الى ارشاده الى الصواب . 

ثم كيف يحرص الاله على النببين العظيمين : نبى” الله داود » ونبيه سلبان » وير يك أن 
قوله (ففهمناها سلبان) لم يكن لتقص فى داود وعدم استمداد للحكم والقضاء ,. غير أنه قد 
انتفاوت القضاة والحكام مع استعداد الكل" » كاكانت نتفاوت أسصحعاب رسول الله صلى الله 
عليه وس كا ورد عن بعض الصحابة أنه قال « أقضانا على أفة » مع أنه كان فى 
كثيرون » ولتكن استعداد على" للتضاء كان فوق استعداد غيره » و إتقان 


5 فوق اتقان كتير منرالمسوطية مقر ترما عنمي جعرناه »هنومدا 
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فلما كان قول الله تعالى ( قفهمناها لمان ) قد زببىء الامع فهمه » و: 
الصواب , عقبه بقوله ( وكلا آتبناحكا وغاما) .- 

(؟) والآبة ترينا ققه نى” اله سليمان فى القضاء » وكال استعداده للحكم » وقد أخرج 
الشنخان عن أفى هريرة أنه سم رسول الله سى اله عليه وبسل يقول « كانت امأنان معهما 
فذحب بن إسداما ء » فقالت صاحبتها إنما ذهب ,بنك , وقالت الأخرى إنما 
كا الى داود فقضى به للكبرى , عفرجنا على سليمان بن داود علييما السلام 
ائتونى بالكين أشقه ببنهما ء فقالت السنرى : لانفمل يرجك الله , هو ابنها » 
فتضى به الصرى ٠‏ 

وذلك من فته سليمان عليه السلام » وكال استعداده للقضاء , حك أبره داود الكبرى بناء 
على قرينة من القرائن » أو لآن الوفه كان نحت يد الكبرى » والصغرى ل تستطم أن انقيم بيئة 
على أنه ابئها . أما سليمان فعمد الى أسلوب ميب 1 به وجه الصواب فى ذلك الحادت » 
فأرى الرأنين أنه مستمدّ لأن يشقه نصفين , و يعطىكل” واحدة نسفاء وهنا تجلت الماطفة » 
وظهرت شسنقة الأم" جلية واضحة » لأن الأم” لاترضى أفن يقتتل ابنها على مىدى منها » وتؤثر أن 
| عنها وتحت سلطان غيرها فى سبيل حفظ حياته ٠‏ 
فلما أفتىسليمان بذلك وأرامم أنه منفذ ذلك لاحالة لفض” الغزاع بين الرأنين » قالت المغرى 
[لانغمل يرحجك الله] ولا ئزا اع ينا [هوابنها] عرف سليمان أن هذء أمّه » ذقذى به الصنرى ٠‏ 

ا ا 
السائل » فهى بينة » لأن ن به وجه الصواب و يظهر به الحق” » وقد أطال الحافظ. 
ابن القبم فى ذلك الباب فىكتاب [ الطرق الحكنية ] وفىكتاب [ إعلام الوقمين] واورجعت 
:. أ على عامه الوامع » وفقهه العميق » ثم تر ىكيف 
تنكون الشرربعة عكيمة عادلة مالحة لأن قسعد الناس فى دينهم ودئياهم ٠‏ وكيف لايقف القاضى 

من الحوادث مكتوف الأبدى , لأن عنده من القرائن والأدلة مامحكنه من كشف الحقيقة وازالة 
النطاء » ويرى ابن القبم أن العمل بالقرائن هو شأن الناس ىكل" زمان ٠.‏ 

وقد استدل" 0 
غقة الأم” التى جبلت علبها ء كا اتدل" بقول 


إئ فيه وجه 


ن قد من دبر فتكذيت وهو من المادقين و/؟» فلما رأى قيصه قد من 
دبر قال إنه من كدكنٌ ان كيدكن عظم 21٠‏ ) وهو - للترائن وعمل يمقتضى النطق 
والقل » وقد وفينا الآنة حقها فى سورة بوسف كا استدل” تحوادث أخر وأفاض ف السألة » 
واسستوفى الكلام على معنى ألينة واشتقاقها » واستعمال القرآن الكر م لما » جزاه الله عن 
دينه خيرا . 


() (وسخرزن اداح تجن رلطي) قل راشم : التسخير سياقه فى الترض 


دهة؟- 
الفتص" ثهرا . قال تعالى (ويخر لكم مانى السموات وما فى الأرض - وسخر لك الشمسل' 
والقمر دائبين وسخر لك اليل والنهار - وسخر لك الذلك ‏ كقوله خرناها لم للكم 


ننسكرون - سبحان الذى سخر لنا هذا » وقد شرح ذلك 4 (يسبحن) . 
واختلف الفسرون فى تسبي الجبال مع داود» أهو خارق للعادة» أو تى تسبح بلسان الا 
على حت قوله تعالى (و إن من ثىء إلايسبح بحمده ولكن لاتفقهون تسبيحهم) وللراد أنالجبال 


اتقدّس الله بلسان حالها » وتشهدله بأنه إله فادر حكيم , منزه عن النقض والغبث » وكأنها تقول : 
إذا كنت فى نظر بعض الناس خلقا. ١اغناء‏ فيه ولا نفع » فاتى عنف أصاب العقول الراجحة » 
والفقه الواسع , خلقت لمكم ومصال لاتقف عند حدّ » غن حككها أن الله تمالى يغزل الثلج علبيا. 
فيبق فى قللها حافظا لشراب الناس الى حين نفاده » وجل فيها ليذوب بالتدر يج » فتجىء منه 
السيول. وآسيلمنه الأنهار والأودية » فينبت فى الروج » والوهاد والرنى ضر وب النبات والفواكه 
والأدوية التى لايكون مثلهاى السهل والرمل » ولولا الجبال لسقط الثلج على وجه الأر جلة » 
فائحل” بسرعة » وعدم وقت الحاجة أله » وكان فى انحلاله جلة هلاك ما عليه , وفيها من 
الأحجار مايسلح للا" بئية » وفبها معادن اذهب والفضة » والحديد والامحاس » والزبرجد والزصتد 
وغيرها من أنواع للعادن ‏ وفبها من اللنافع أنها ترد الرياح العاسفة وتتكسرسقتها عما تحنها » 
كا ترد عنهم السيول إذاكانت فى مجار يها ٠‏ 

والظاهى أن تسح الجبال مع نى” الله داودكان تسبيحا خاسا يفهمه داود عليه السلام » 
وهوفضل من الله غليه »لم شرك فيه غيره , و يدل" لذلك قوله تغالى فى سورة سبأ (واقد نينا 
داود منا فخلا يأجبال أونى معه والطير »١١«‏ ) أى رجى معه التسبيح » أو رجى ممه فى 
الفسبيح كلا رجع فيه » واوكان ذلك التسببيح بلسان الال لما كان فضلا خاصا ينى” الله داود » 
وقالؤسورة (ص ) (واذكر عبدنا داؤد ذا الأيد إنه أوَابٍ ٠07‏ » انا سيخرنا الجبال معه يسبحن 
بالعنى” والاشراق «م١»‏ والطير حشورة كل" له أوَاب »١.«‏ ) أىكل” من الجبال والطير لأجل 
تسبيح داود مسبح لأنها كانت تسبح يقسبيحه . 

وقوله (والطير) منصوب على العية » والعنى أن الطي ركالجبال فى أن الله تعالى سسخخرها 
مع داودالنسبيح الله تغالن وتقديسه ».قند الطبركان مسيخرا لداودكالجبال (وكنا فاعلين) لذذلك 
التسخير » فليس ببدعمنا ولاتجيب » وهو دليل آخر على أن تسبيح الجبال مع داود كان تسبيحا 
إيجابباء و إلالما ساغ قوله (وكنا فاعلين) وهىكلة تدل” على عظم الفمل وأمميته » اذا يحبتم 
منه فلاحق” لم فى ذلك ء لأن التكون جيعه بيد الله تعالى , وهو الذى يسخرءكيف يشاء » 
وفى أكة ناحية شاء ‏ لايُتعاصي عليه شىء » ومتى قال للثىء كن كان .. 

50 لبو لك لتحستكم من بأسك فهل أتتم شااكرون) أى عامناء عمل 
السروع »ثم بين لنا الغاية منها فى قوله ( لتحصتكم من بأسكم) أى لتحتظكم اللبوس من بأسم 
إذا وقهتم فى حرب » وقد بين ذلك فآية سبأ إذ يقول (وألناله الحديد د.١»‏ أن اعمل سابد 
وقدّر فى السرد واعملوا صالحا اتى ما تعملون بصير ١١‏ » ) وضايفات : دروع واسعة 
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3000 
والسرد نسح الدروع ‏ وقّر قيه : اجعله بقدر يقناسب مع للهمة النى عمل لها ء فهل الآية التي 
نة الحديد أهداود كناب عن تعليم أنه له صثمة الدروع ولبوس الحرب 9 
ومادامت للسألة مسالة قعليم وارشاد قليست من حولرق العادة ء أوهناك إلانة حقيقة وم الالائة 
اليم منه 5 وموضع التعليم فى آية سبأ هو قوله ( أن اعمل سابغات وقدّر فى السسرد ) وهو العنى, 
من قوله ( وعامناه مستعة لبوس ) فاته تعالى ألان له الحديد معجزة 4 » ثم شفع ذلك بأن عامه 
صناعة الدروع من ذلك الحديد اللين ء والآية تحتمل الفهمين . 

وأنا أميل الى الوجه الأول وأن إلانة الحديد يد أداود غليه الدلام هو للراد من قوله ( وعامناه 
صنعة بوس) لأن الأصل فى الأ. أن تفهم على حسب العتاد والألوف » ولاشهب الى فهمها 
على وجه خارق للعادة إلا حيث تصذر فهمها على الوجه العتاد » والأمصسل ف الآبات أن يفسر 


( فهل أتم شاكرون) أى فضل الله علي بذلك التعليم ٠‏ و٠‏ بهو برينا أن عل فنون الحرب 
ومعرفة الوقاية منه وجاية الدولة اح ل عدر 5 يفنى الشكر علبها » و رذني 
للقوم أن مهتموا بها , لأنه لا العام إذالم يكن 4 قؤة حرريسة نحسيه وتدافع عنه » وقذلك 
بد موالقرآن التكريم الى أن نأخذ الحذر من المدوّ » وأ أمد له مات_تطبع من قوة ماذية 


ومءنوية » ونكر اانوة لاختلافها بإختلاف المصور والأزمنة » فعهد داود عليه السلا م كان القنال 
بالحراب وافالك أرشده أن يذسج دروعا للحرب من الحديد , لتق لابسهامن السهام والخراب ٠‏ 

أما البوم فتطورت العلوم والعارف ٠‏ ودخل العام فى شأن جديد وأصبحت القؤة الحر ببة للاسم 
تقاس بأساطيلها البرية والبحرية ‏ وطياراتها وغيّاصاتها » بل وتقاس بسناعتها وفنونهاء وتجارتها » 
كا تحارب الأعم بعضها بعضا بالمقذوفات النارية , والفازات الساة اتمائقة , يحارب بعضها بعضا 
بالمصنوعات والفسوجات ء وهذه دولة اليابإن تحارب العالم كله بسناعتها من جهة جودتها » وسهولة. 
نبا » ومى حرب عوان يعمل العالم له حسايا وألف حساب ء لأنه يتعلق عشكة البطلة النى تهدّه 
الأم من وقت للآخرء ولها اتصال وثيق لأمّة وما ليتها » و يقبع ذلك توسعها فى الاستعمار . 

فوسائل الحرب فى هذا الوقت حكثيرة مختلفة , وقد تطوّرت بنة تطوّر العالم فى علومه 
ومعارفه » واتساع مىافقة ومشا كله » ومن ل أب أ كلته الذثاب » ومن لابظل الناس تظلمه 2 
فليتنبه اذلك السلمون » وليضرربوا بسهم فى هذه الحباة السارءة +الشاكل » وليلبسوا لكل" وفت 
لبوسه » و إلاذهب ريحهم » وقضى عليهم القضاء الأخير » وليمتبر وا بذيرم » و يذكروا ماحل" 
بهم من مصائب » وما اتتاهم من و يلات » وليذكروا تار عنهم الجيد » وسلتهم الصاح » ومأخلفه 
لحم من دولة » وما تركه من ميراث ء والله معهم يعيتهم و ينصرجم مانسروا تعاليه » وآزروا 
اديئه وشر يسته . 

(ه) (ولسلبان الريع عاصفة تجرى يأمىه الىالأوض النى بإركنا فيها وكنا ببكل” ثىء علمين). 
أى وسسشرنا ل لبان الريج سال كونيا عاسنة . ذى شديدة المبوب : أى ان اله تعالى ستخوله اربج 
تجرى بأمس هيا بر مد على قوتها أ ع انه ا عل ا الو للع ل 
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-لوك- 


يرسلها الله على الجبال فتنسقها نسفا » وتذرها قاعا صقصقا لاترى قبهاعوجا ولا أمتا . والريع التى. 
ايصفها الله بأنها لانذر من شىء أنت عليه إلاجعلته كلرميم» والريج الى وصفها اله بأنها ريع عانية 
اتقصف الرءوس من الأجسامكا تقصف ال جذعها ‏ هذه الرع الى طا هذه القّة » 
وهاهذه الآثار» قد سخرها الله تعالى اود تجرى بأصه رخاء سهلة » حيث أراد داود » و يقول. 
بعض الغسربن انها أحيانا تكون عاصفة » وأخرى تنكون رخاء » لأن الله وسفها بلوصنين 
جيعا ‏ مع أن النه تعالى وصفها بأنها عاصفة فى سورة 

ثم عقب الوسف بقوله تجرى بأمىء الهالأرض الى بلركنا فيه للعالين » فهمى تجرى مصلحة 
داود عليه السلام » ولايتفق ذلك مع قونها وشتتتهااء انما اللاثى بهذه الريخ أن تسكون رحاء» 


دوسفهانى سورة (ص) بقوله (فسخرناك الريح تجرى بأصرء رناه حيث أساب) .. 
فالظاهى أن عسقها بيار نفسها , وأن ليتها بيان عند أميء لها وانتفاعه بها . 


4 أوتة (تجرى بأمىم) أى أ: تصرقه وسلطابه » ومى معجزة لداود وقوله ( الى 

الأرض الى بإركنا فيا) للراد بها بلاد اشام (وكنا ببكل” شى, عالين) أى بصحة التديير فيه , 
3 المكمة ‏ وانا لتعل أن سلهان سيعرف ن يشكرناعليها ٠.‏ 

لبن من يغوصون له و يعماون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين) أى وسخونا 

0 بن من يغوصون له فى البحار » و يسستخرجون منه الندر والرجان ومايكون 

فبها ( ويعملون “ملادون ذلك ) أى دون الفوص كبناء الحاريب والقائيل , والقصور والقدور 

والجفان (ركنا لهم حافظين). أن بز يضوا عن أمء » ويخرجوا عن طاعته 3 


داود وسلمان عليهما السلام 
ا اود وَسليْمنَ عل 6لا الخَنْدُ ل 


الذى مَسْلَاع كير ين 
نين »٠٠«‏ وورث سليْمُ دَاود قال يلأم) الاار؛ عا 
زه إن هذا كيو الفْلُ اللبينُ »٠<«‏ وخدر ‏ يتان 
الإ وَالطير ممم ورَعْون”* «ا«ء حت دنا على واد 


د دكن وعوءا وواعف. ‏ بخ مضحة ارج 
بأيا لل" اننا متكي لايدكئ للا 


50 


وجوه وم ترون «م» هَبسَيم ملكا من تيا 6ل رب 


['] جم ٠‏ [5] يساسون وسون ء أو يمبس أوآلهم على آخرم ليلاحقوا. .- 


[*] اجلى موزها. اليه 
د يوز قمر “7 “082130عدن © لكاتهاء اوم عبتطعبةالتوالا 


شن عظيا” وَيعَدم) وتم يَنْجْدُونَ اشكس بن 

الشتطن أعمالي: قَسَدم عن | يدون دوه 
2 0 0 50000 
لأ ينْجُدُوا بش الآى مر الل ** في الشات لضي ويل “ما نحخفون 
0 ا 0 دمو وب ال الم م قال حتف 
ذا تأ الت ثم 
2 0 عون دى لت يلأن) ام إل لق إلى كتابة 
300007 إن من لسن وَإنَهُ ْمأ العمل الأجمر 0 ألا تَئلوا 
عل وأبونى سُلمينَ «مه ) ال أثون فى أنرى عاكنت ل 
أ على تَتْبَدُون د« آلواتن نا وا بأى سديد والأ يك 


من أله و صْمْربُون «/م »6 لأ 


اسيم 
: هو البات و رعما ما خبأه عن وعلا من غيربه ٠.‏ 
[] حبة ومنو رز ور يونا 5200/2 م100 


-ووك- 
في بناتما قبل أن أن سْئلين «د» لعز امن 
أذ وب تيك إل علي لتر أي «..» 5ن 
عل من اكيب أاءانيك بم مل أن بد يك ملفك كلا 


لين «2» وَصَدما مَا كانت تَمبد من 


«-4» قيل لا أذ الصررح *" كنا رأ حسينه “| 


رب الملمين 48غ» الئل 
شرح وعصيرة 


(1) (واقدآ نينا داود وسليان عاما ولا الج ننه اقدى فضلنا ع ىكثير من عباده للؤمنين) 
ير اله عا أنه أععلى داود وولدء سلبان علما » وهو عل التضاء بين الناس كاقل ف آي 
ٍ- ( وكا 1 تبنا حك وعلما وهبا» ) فنهم من قرنه الحم أنه عل متطلق به ء فالحَك القنى 


آنا أاها حكم أساسه العم » فائتة تعالى عق" علييما مقدرة ملى الحم بين انس , 
:وأن هذه القدرة أساسها العم بوجوه الحم وطرق أن تفاوتا فيه » وكذلك ناما انه 
عاما بسيا. 


بسياسة افمولة وتدير شئونها كا عل سلبان منطق الطير» وفى الآية نويه بنأن العل 
وعادٌ منزلته » ولاسما عل القضاء والسياسة » إذ لانستوى أمّة عالة وأمّة جاهلة » وجكذلك 
لانستوى دولة فيها رجال قضاء وسياسة » ودولة أقفرت من ذلك النوع من العم . 

وقد أسبح القضاء بين اللاس » وكذلك السياسة فنونا تدرس وتعلل » وتطور العام هو الى 
قفى بذلك » ولمل" الامين يوتمون بالمم و يعنون به عنايتهم بأم” أموريم ومسالحهم » حتى 


[1] اجلوء متكرا ميها من +م رون . 1ج كدض( كلد تابه :نع 3 


2 


الايسبتهم الأجننى فى هذه العاوم » وستى لايقفوا والقافلة تسير » ولايحمدوا ولك يت يتَحرك ويدور 
لعل السلمين يهمون أن نى” اننه داود ووأده سليمان لم يكونا ملكا إلا على أساس الم وقامدة. 
اللعرفة م فاذا أرادوا أن يكونوا فى عداد الم الناعضة والتعوب الحية أ فليتموا بإلعم من جع 
8 > قد سلط عليهم ء لأنه علم وجهاوا » وتقم وتأخروا » ونشط وناموا . 
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ا ل ا 
نايت انان ماق سن الم .ل لسن اسل » فان. 
كاقال ( وما أء من الم إلا قليلا دمم» من( 
ن جهة أخرى فانهناك من هوأعل منه من الخلوقين » ومتى عرف الانان ذلك » وأيقن 
أن فضل ننه م يكن حجرا عليه » وأنه فوقكل” ذى عل عليم » وعرف أنه لم يؤت من الع إلا 
ليل متى عرف ذلك بعد عنه الغرور » وعرف قيمة نفسه » وطلب المزيد من العلل » وفهم معنى 
قول الله تعالى لنبيه تمد صلى اله عليه وسلم (وقل ربة زداق علما رو 29) ٠‏ 

(؟) (وورت سليمان داود وقال ب أنها لاس عامنا منطق الطير وأوتينا منكل” ثىء إلنْه 
هذا لمر الفضل للبين) ٠‏ 

يرينا الله أن سليمان عليه السلام ورث أباء داود نبوّنه وعامه وملكه دون سائر أولاده » ولم 
يكن ذلك امبراثيا يرث أولياء السهد آبإ.هم فى الك مقتنضى نظام الوراثة » وانما هو نور يث الله 
الليمان واصطفاؤء له ذلك النسب » لأن الله أعده له بما آناه من الخسائص والزاما النى تمده 
ذلك للقام , 

(وقال يا أبها الا علمنا منطق الطير) النطق والنط قكل لفظ يعبر عماالضمير , والأصوات 
من حيث انها تابعة للتخيلات منتلة منزلة العبارة » سيما وفبها ما يتفاوت باختلاف. 
ض » بحيث يفهمها ماهو من جنسه . قال البيضاوى : ولمل” سليمان مهما صوّت حيوان. 
الحدسية التخيل الذى صوّته » والفرض الذى توخاه به . 

ومن ذلك ماحكى أنه مس" يسوّت و يترقص ء فقال : يقول « إِذا كات نصف مرة 
فعلى الدنيا العفاء » وصاحت فاختة فقال : انها تقول « ليت الخلق لم يخلقوا » فامل” صوت البلبل 
كان عن شبع وفراغ بال . وصياح الفاختة كان عن مقاساة شدّة وتألم قلب اه . 

ول عجزم البيضاوى بذلك الرأى ء بل صدّرء بكلمة [لس] الدالة على الرجاء ء واءله برى أن 
التبادر من الآية أن تعليم منطق الطير لسليما ن كان معجزة له » وان كان ذلك الوجه الذى قرتره 
تحتمله الآبة » فان قوله (عانا) يحتمل أن يكون معناء أنه متحه الته أسباب العم ومقدّمانه . 
فأعطاء من القكاء والفراسة مايفهم به لفة الطير فى حزنها وفرحها » وشلتها ورخائما » و يسمم 


]١[‏ الاسراء. ١و‏ بلرلاو منج نونمم ةاوه ويخعيةال وماد 


-و.+اتبت 

عن الطيد ىكل" حالة من هذه الحالات مايدل” على غرضها الذى تقصه من التصويت , و إذا سبل 
على الذين يراقبون الحدوان والطير أن يجدوا أصواتهانتسكيف بكيفيات مختلئة بإختلان انبا 
ومطالبها » فواء الهرّة الحدوسة ب ابر مواءها إذا طلبت القاء » والطعام أواناء : فلكل” صوت 
كيفيات ونبرات ليست فى الصوت الآخرء يقهمه عنها اء جفسها ‏ إذا سهل ذلك على أولئك 
أفلا يسهل على نى” قد اختاره الله أن يعطى من قو الحدس واذكاء ما به يفهم منطق الطير 
وماتر يده إذاموّنت . 

ان الآبة تحتمل هذا ء وب إن قوله (إعلنا منطق الطير) اللراد به أن اله وهبه من الفسكا. 
.وقوة الحدس مايستطيع به فهم أصوات الطير » وهو فضل عظيم من الله عليه يستحق عليه 
الشكر ؛ وبكون ذلك الامتنان كتوله (وكلا] نينا حكما وعلما) والمكم الذى آثاء الله ايام 
.وامكن” عليه به هو القدرة والاستعداد لتقضاء بين الناس . 

وكا حتمل الآ لك تحتمل وجها آخر» وهو أن الله اختصه بقهم لنة الطير لامن طريق 
الحدس » بل من طر يق الاظام » فهو معجزة لسلمان كتسخير الريع , وقد بق بد ذلك قسة 
المدهد فان ما دار بينه و بين مسليمان من حوار وأخسة ور لا يكن نأو عثل ما أوّل به 
البيضاوى » فانه توعده بالعذاب الشديد إلا أن يأتى بحجة وعذر» وقوله لله حلت يهالم 
تحط به » وجثتنك من ن » واخباره أنه وجد امي أة تملنكهم , وأوتيت م نك لتثىء » 
ولها عرش عظيم » وعامه ب نها مى وقومها يسجدون للشمس من دون الله , وأن الث_يطان 
زين لهم أعبالهم فسدمعن السبيل فهم لايهتدون » وقول سليمان له (-ننظرأصدقت أمكنت 
من الكاذيين) ال 

سس لايتفق ومافهمه البيضاوى ف الآية » وكذلك لايتفق وما يتأوّل بهبعض الناس قمة 
المدهد بالطب الزاجل العل . فانه إذا سهل عليه أن حمل رسالة من مكان الى مكان لايسهل عليه 
ذلك الحوار وهذه الأجو بة (وأوتنا م نكل" شىم) للزاد به كثرة ما أوق كا نقول فلان ,د 
كل أحد» و يمسركل" تر بدكترة قاصديه » وغزا عامه ء والظاهى أن ١‏ أشسياء النى 
أوتها-ليمان وأبره هى حاجات الك » ولوازم النظمة » كقوله فى شأن بلقبس ( وأونبت م نكل" 
ثىءولها عرش عظيم) . 
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وانظ كيف ينب الفضل ىكل" هذه للواطن الى الله تعالى » فيقول داود وسليمان علييما. 
اللام (الجد لله الى فشلنا) و يقول سليمان (! أبها الناس عامنا منطق الطير وأوتينا مم نكل" 
ثىم) أى ان الله هو اذى عامنا » وهو اقدى ]ثانا كل" شىء ؛ و يقول الأستاذ الشيخ طنطاوى 
.جوهرى ىكتابه الجولص : ان تعليم الله لنبيه سليما نكان معسجزة ؛ واذلك قال علمنا » ول يقل 
تعلمنا » أما نحن فنعرفه من طرق التعلٍ ٠‏ 

وقد عرف العلما ءكثيرا من لغات الطيور أى تنوع أسواتها لأغراضها الفتلفة » وفى هذا 
ممجزة لهذا القرآن لقوله فى آآخر السورة (وقل المد ننه سير آمانه فتعرفونها ) وكأن الله يقول 

وق ل يوم ينفشسر فيه عل اماق » و يطلع 
الناس على يحائبه » قتعرفونها بلتعليم لا بإلتوة القدسية كالأبياء » يريم الله الها ء و برشدم الى 
مواطنها فتعرفونها » لأني مأمورون أن تعرفوا آيات على قدر طاقتكم ٠‏ 

(م) ( وحشرلليمان جنوده من النّ والانس والطير فهم بوزعون ) أى جمْ لسليمان 
جنوده السسخخرة له من النّ وهو العام اليق” اذى يقابل الانس > ومن الانس والطير ( فه 
.بوزعون ) أى يساسون حكة ذلك التعقبب أن كثرة الجبش قد نكون مدعاة 
الفوضى والمسجبة » فأرانا ته أنجيش سليمان مع كثرنه وتنوعه هو سلس القياد سهل الشبط » 
أ يحبس ألم على خم ليلاحقوا » وذلك شأن اليش عند الاستعراض يجمع أوله على آخره 
بحيث يتصل بعضه ببعض » لأن ذلك أرهب للعدو » وأعظم فى نفس الرانى » ولامائع من ارادة 
العنبين جيعا ‏ فالجبش على كثرته سبل القياد » ويتصل بضه ببعض عند الاستعراض ٠‏ 

(حتى إذا أتوا على وادى الل قالت بعلة ب أبها القل ادخلوا مساككك لايحطمتم سليمان 
وجنوده وثم لايشعرون) هو واد بإلشام يكثر فيه الل » أطلق عليه (وادى العل) لذلك ٠‏ 


يرينا الله تعالى أنه بعد أن جع لسليمان جثوده الكثيرة ساروا فى الأرض » حتى إذا ياوا 


على وادىالغل» ناا باأيها ا لادخلوا مساكتك . وهلقالت ذلك لأنها لما رأتالجنود قد 
أنوا على الوادى فرت منهم » وصاحت صيحة نيت بها مأبحضرتها مي الل ارادها » فتبعها فى 
الفرار » فشبه ذلك جمخاطبة العقلاء ومناصحتهم ع فأجروا مجرام حيث جملت عى قائلة » وما عداها 
من الغل مقولا لحم -. أو أنَ لامانع أن عخلق الله تعالى فيها النطن 6 وفيا عداها المقل والفهم 7 
قبل بكل” . و بدأ للفسر أبو السعود بالوجه الأول » وكأيه يرجحه و يختاره . 

ولسنا فى حاجة الى ادعاء أن الله تعالى خلق فبها نطقا » وفيما عداها علا وفهما » مادام 
سليمان قد عامه الته منطقها وقهمه لننها ء فاذا صاحت يما حولها » وفرت الى جهة غير الجهة التى 
إفها نود سليمان » فقد قهم سليمان من صيحتها وفرارها ماتريد بهذه الميحة » وى مى ف 


تملة يا أيها الغلى ادخلواساككم ) أنها 
نطقت ثل هذء الألناظ » لذلك يقول [ مع أنه لق ابنه فبها النطق وفى غيرها العقل, 
: ا 0 له 29 خا أنه هل م 

اس 


ك2 
سليمان بطريق الفراسة والخدس أو فهمها لهام من الله تعالى معجزة له - 

ذلك هو موضع الكلام فى الآبة » ول يكن هناك نزاع فى أن تنع أن يخلق الله فيها النطق. 
وف غيرها العقل والفهم أو لامتتع . 

(لايحطمنم مليمان وبجنوده وعم لايشعرون) جواب الأمي فى قوله (ادخلوا مساكتكم ) أمس 
بدل منه مبين للغرض » والعنى لانحكونوا فى للكان الذى أتم به فيحطمم » وقوله (ومم, 
لإبشعرون) :اعتذار عن سليعان وجنوده إذا فرض ا نكان منهم تحطم للنمل » وكأنها تقول: 
لاخوتها من الل كونوا على حذر من تحطيم جنود سليمان لم » وفروا الى مساكتك ء لأنه 
إذا حطمكم فقد حطمم بدون شعور» فأتم الجانون على أنهكم 5 

(4) :(فتسم ضاحكا من قولها) تعجبامن حذرها وتحذيرها » وفى الوقت الذى تحذر فيه 
قومها تلفت نظر سليمان إلى أن فى طريقه عاللا هو أقل” منه جسما » وأضمف استعدادا » ولا 
ليق بسليمان وقدآ ناء الله ماآآناه من الك والسلطان أن ينفل عن ذلك العالم السخير عفانه خلق 
من خلق الله » لاذنب له فى أن خلقه النه ضعيفا ليت أن يكافح من هوأعظم منه » ولاحيلة 
له فى تحو يله من الصغر الى كبرء ومن الشعف الى القؤة .. 

تلفته الى أنه يفبنى للقوى” أن ييلحظ الضعيف » وللكبير أن يرحم الصغير » حتى واو لم يكن 
بهكاتغل مع الانسان . غا بإلك بإلانسان مع أخيه الانسان » إذا كان للخاوق الشعيف حق” 
على المخاوق التوى” أن برعاء ويحتاطه هايته » وان لم يكن من نوعه , فق الانسان على الانسان 
فى أن يرى ضعفه » ويحتاط للابقاء عليه أولى ثم أولى » ويحق” لسليمان أن يبقسم ضاعكا من 
قول الثلة هذا » وتلملفها فى الاعتذار عن سليمان » واشعار سليمان بلطف أنه مسثول عن هذه 
العوام الصنيرة التى عر بها جيشه بعد أن نبه لذلك . 

(وقال رب" أوزعنى أن أشكر نعمتك الى أنممت على" وعلى والدى” وأن أعمل صاللها ترضاه. 
وأدخلنى برجتك فى عبادك السالحين) ٠‏ 

طلب من الله بعد حديث الغلة أن يلهمه شكر نممته عليه وعلى والدبه فى أن حشر له ذلك. 
الجبش الجرار» ونعمته عليسه يتعليمه منطق الطير» وفهمه ماتريده الغلة من صوتها وفرارها » 
وم يطلب نى” الله منه أن يلهمه ذلك الشكر سب » ولكنه طلبٍ مه ذلك أن عه مولع 
بذلك الشكر» معينا به » لاه” له غيرء كا تسليه كلة ( أوزعنى ) فانها ندل" فوق دلالها على 
الالحام - على أن يكون ذلك الشكر بوازع يحنزه الى الشكرء و يحضه عليه » بحيث لايدعه 
وقنامنا بدون شكر لله تعالى » ولما كان فضل الته عظيما عل ىكل” من سليمان وأبيسه وأئنّه قال. 
(على وعلى والدى” ) . 

( وأن أعمل صالحا,ترضاء) أى وأوزعنى أن أعمل صالما ترضاء » لآن ذلك هو الثاية من 
الشكر العملى ». بل هنو الشكر فيكون تضيراله » واذلك يقولون [ الشكر صرف العبد جيع 
ما أنه اهنه به عليه الى ماخلق لأجه] ويقول اله تعالى (وقليل من عبادى الشكور وم ؤ» 60) 
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وقوله (ترضام) اثارة الى أن العمل قد يكون صالحا فى نظر صاحبه ولايكون صالخا غند الله 
تعالى , لأنه تمل لم بين على العم الصحبح والوحى اسماوى » وهو ما أخذ من مشتكاة 
أخذ من طر يق التقليد الأعمى » واتباع الباء والأجداد كا عليه كثير منساى اليوم » يأخدون 
عبادتهم عن جائزالييوت » وما عليه قوم » وقهاكثير م نالبدع والخرافات » فلاتونب نفوسمم » 
ولاتدل بهم الى الغرض منكل” عبادة شرعها اله على لان نبيه - 

أما الذى يأخد دينه عن اله تعالى » و بوتدى بهدى رسوله العسوم » فيرجع إليه فى أشكال 
العبادات , ومعرفة الخلال والحرام » و يعنى بشأن العبادة المناية اللائقة ء فلا يقلد فيها بدون حجة 
أو برهانء وانما يأخذها بأدتها وبراهينها و يسأل أهل الندكران لم يكن فى استطاعته أن يفهم 
ذلك بنفسه - فذلك هو الذى يعمل العمل الما افذى يرضاء الته ويحبه » وإذا أخطأ السييل 
:بعد ذلك الجهد , ول يوفق للصواب ء لأن السألة التى أخطأ فيها الصواب مسسثلة اجتهادية » فهو 
معذور فق خطئه , مأجور على الجهود افذى بذله , لأنه أدى ماعليه , و بذل مايفنى أن يبذل 
الؤمن التق 

(وأدخلى برحتك فى عبادك السالحين ) يطلب من الله تعالى أن يدخله فى رحته فى اللانيا 
والآخرة فى جاة الصالحين للحيانين , الجاممين بين الصلاحية لعمارة الأرض والصالحية لارث 
الجنة » وهى السعادة الكاملتوء والفوز الأكبر . 

)6( ( وتفقد الاير فقال مالى لاأرى الحدهد أمكان من الغائبين) أى تعرف اللبور فم يحد 
فبها المدهد ء ( فقال مالى لا أرى المدهد ) ألأنه عاضر وهو تحجوب عنى باتر 7 أم كان 
غائبا واذلك ل ,, » وكأنه يقول أوّلا : مالى لا أراه ألساتر ستره أو لسبب آآخر 8 ثم بداله أنه غاب 
فأضرب عنه , وقال : أ مكان من 
(الأعذبنه عذا شديدا أولأذعنه أوليأتينى بسلطان مين ) 
ا مدهد عذا! ث ديد »كنتف ريشه . وجل مع ضام 
1 ن عذره فى نلك الغيبة ( فكث غير 
بعيد فقال أحطت بمالم تحط به وجثتك من سيا ) أى فكث المدهد مكنا غير طوبل 
فلما رجع سأله عما للق فى غيبته ( فقال أحطت بعالم تحط يه) عامت مالم تع ٠‏ وشاكان الذى 
يعم الثىء من جبع نواحيه يحيط بذلك الشىء عبر عنه يذلك » وفى الآية دليل على أن | تنام 
تحنى عليهم أمور يعرة اغيم » وذلك ليعرف الاس أقدارهم » وليتمٍالانسان م نكل أحد » لأن 
لمان لم ير بأسا قى أن يتعل من طر بتى الهدهد » وهو ذلك الطائر العروف ألهمه الله فكاقح 
سلمان بهذا النكلام علىما أوق من فضل النبوّة وا حكة والعلوم الجة ء والاحاطة بالمعلومات الكثيرة 
الينيه الته تعالى على أن فى أداق خلقه وأضعفه من أحاط عاما بما لم يحط به ليتصاغ إليه علمه 
وتتحاقر له نفمه و .يحكرن ذلك لطفا به .فى ترك الايجاب الذى هو فتّة العلماء » وأعظم بها 
0-0 

فاذ! كان سليان ل يعرف أحوال سبأ وملكها . وقال له الهد هد ( أحطت بما لم تحط به) فلماذا 
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يأف الانسان أن يتعم من أخبه الانسان , .وا نكان أصغر منه سنا ء أو دونه فى الوجاهة واللكارة 
و الحم للشهورة [الحكة ضالة للؤمن يأخذها أتى وجدها] وذلك أكبار لشأن العم ء واعلاء 
لمعزلته » وأى” اكبار أعظم من أن نى” لله سلبان يأخذه من طير من الطيور » ويتلقاه من :: 
غير نوعه » ولابرى غضاضة على نه ى ذلك » ولعل” الناس يغطنون لهذا فيكبرون 
لبان و يبتمون بها اهتم” به سلمان . ولاسها العل للتعلق بأحوال المماللك والأنم. 
جئتك من سبأ بنبأ يقين) أى بخبر ححقق , وسبأ هو إن يشجب بن يعرب بن قحطان 
كارقول الؤرخون نبت إل 

( الف وجدت اصمأة ملكهم وأوتبت ٠ن‏ كل” ىء ولا عرش عظيم ) بيان للنبأ التعلق 
جسبأء وللرأة هى بلقيس بفت شراحيل من نسل يعرب , والضمير فى تملكهم لسبأ ( وأوتيت من 
كل" ثىء) يحتاجه اللوك (ولها عرش عظيم) سر يركيير (وجدتها وقومها يسجدون للشمس 
من دون الله ) فكانوا يعبدونها » وغبرعن د لأنه أظهر أشكالها (وزين لحم 
الشيطان أعماطم). من عبادة الشمس وغيرها من الأفعال والاعتقادات (قصتمم عن البيل) أى 
سبيل المح والسواب ( فهم لابوتدون) إليه . 

( أن ليسسجدوا بنه افذى يخرج اتمب, فى السءوات والأرض و يهل ماتخفون وماتملنون ) 
بدل من ( أعمالهم ) يبين للراد بها : أى ز ب م 
تعالى » أو مفعول لأجإه : أى زين لهم أعمالهم لثلا يسجدوا ننه » رقر 
بإلتخفيف فتسكون (ألا) للتنبيه ,ويا حرف نداء » وللنادى محذدوف : 
اذى تخرج الخبوء والغائب فى السموات والأرض » من نبات وأمطار وغيرها , وللراد أنه فمال 
بخرج للناس ما كان خفيا عليهم » فالنبات قبل أن يولهدكان خبأ فى الأرض فأظهره الله وأخرجه. 
ولأجنة ف بطو نأتهانها كانت كذلك , فأخرجها انته وأظيرها » وام خلقهاوه وّرها؛والكواكب. 
تحن فالوار ثم يحرجها ادته تعلى فى اليل » و يظهر ضوءها لاعالم » والشمس ثيب عن طائفة اليل 
وتظهرطا بالنهار » والأمطار تخرجها النةالعالم و يغزلها منجهة الع فتنتاع بها الناس (و يعلرماتضفون 
ونا تعلنون) أى مع اخرا جه المبء بعل ماتخفيه فى أنفسنا وما نعلن » والاله اذى له هذه الآثار,. 
وله الع الحيط هؤادى يستحق أن يمد . 

أما الشمس الى يمبدها ذلك القوم فهى خلق من خلق الله تعالى » وآية من آيات قدرته 
وعظمته » ماذاكانت عظيمة النوائد »كثيرة النافع » فذلك لايجلها أهلا لأن تعبد ء والذى 
يسشحق” العبادة لاله الذى خلقها , وأعلدها لما خلقتم نحم ومسالمء وذللها ذلك (وسن 
آانه ابل والنوار والدمس واانمرلانسجدوا للشمس ولاللقمر واسجدوالته اذى خلقهنٌ نكتتم 
لإمتجدون بص 29) .0 * 

( الله لاإله إلا هرب المرش العظيم ) أى ان الذى يستحقت” السجود » » ويل انق . » 


[1] تست . 


0ه © لكانهاء0اوهه.وخحعرة وجا دعرة ازسل 


2 5 


ويل ماتغنى وما نعلن هوالته » وهو اقدى لايس تحق” العبادة ‏ 
وقد نكر عرش بلقيس » وعرّف عرش الله تعالى ابذا. 
عرش امرأة بإلنين » وعرش إله له مافى السموات وما 
عظلم هو عرش عحدود فى زمانه ومكنه , وسلطانه » ومهدّد بعروش أخر + 

أما عرش الله تعالى فهو فوق العروش , وسلطانه فوقكل” سلطان » هو عرش من بيد 
ملتكوت كل تىء له الآخرة والأولى » السموات والأرض على كبرها ء وعظم ما فيهما من أثهار 
وعارء ونبات وأشجار , وحيوان وانسان , وكواكب سيارة » وأخرى واقفة » وعوام قد ملاات 
هذه الكواكب - كل أولثك خاضعة لله تعالى » مسخرة لسلطانه وقدرته . 

فأين عرش بلقبس من ذلك العرش 7 بل أبن عروش القباصرة الأكاسرة من ذلك ١‏ وأن 
عرش كبر بملكة ف الأرض من عرش ابه تعالى 7 أليس صاحب ذلك المرش هو مالك الك وهو 
الذى يق الك من يشاء » و ينزع للك ممن بشاء » ويعز من يشاء » و يذل" من إبشاه بيده اير 
وهوع ىكل" ثىء قدير؟ ألبس أسماب العروش جيعهم خاضمين لسئنه » مسخر 
أوكارهين , أليس هو مالك الأرض يورئها من يشاء من عباده وجمل العاقبة للتقين الذين يقون 
أنفسهم مما يبيد ملعكهم » و يعض سلطائهم 9 

00( (قال سننظر أسدقت أمكنت من الكاذيين) يريد سنختبر أمرك , ويمتحن قولك ء 
لتعرف سدقك أوكذبك ء لأن ذلك شأن اللوك للدبرين» لايأخذون القول بالتسليم بدون حجة 
أو برهان (اذهب بكتانى هذا فألقه إليهم ثم تولة عنهم ماذا برجمون) له لها نكتابه », 
وأميء أن يلقيه إلهم » وأن يتولى عنهم بعسد الالقاء فينظر ماذا يقول بعضهم لبعض فى شأن 
ذلك اللكتاب 8 

(نات ل أبيها اللا" إى ألق إلى كتابكريم) هو ايجاز على طريى القرآن » وهو أن بحذف 
الجلة لأن فى ااكلام مايدل” علبها » وكأنه .د ل فذهب الهدهد بكتاب سلبان , وألقاه إلى بلقيس 
فتاقته جعت أشراف القوم وأسحاب الرأى » وقالت (اى ألق الى كتا ب كريم) ال ٠‏ 

( إنه من سليمان وأنه بسم الله الرجين الرحيم أن لانملوا على" واثتوتى مسامين) وقدوصفت 
الكتاب بكرم لسكرامة مضموته وصرسله » ولتراب أنه , لأنطر يقه المدهد , وذلك غيرمألوف 
اللقوم » وقد عرفت أنه من سليامان لأن اسمدكان عليه . 

أما نس السكتاب فهو الجل الثلاث : [الأولى] بسم الله الرجحن الرحيم . الثانية (أن لاتماوا 
على”) ومعناه لاتتتكبروا ولا نتعاظموا على الاجبة .. الثالثة ( وائتون مسلمين ) بيان لافرض 
من التكتاب ومعناه :دين لله طائعين ٠‏ 

إ(قالت با أيها للا" أفتوى فى أعىى ما كنت قاطمة أصيا -تى تشهدون ) ل+أت الى أشراف 
قومها وأصماب الرأى » وقالت لحم أفتوتى فى شأن ذلك الأمى الطارى” , وأشير وا على فيسه » 
ماكنت قاطعة أسر! حتى تحضرون + و يظهر أن ذلك كان رسالة منها إليهم دعوم فيها للاجتماع 
اليتشاوروا فى الأسم) وو ةجزل 82127 يتن فو شأنم ا 2 أصماب المقل الراجح » والتفكير 


- ا ؟ تمق 

ون افمولة » ولايستبدون فى تصريف الأمور » لأن رأى الجماعة فوق 
رأى الفردء وعقول جتمعة أنفع من عقل واحد . 

ومنه نعم أن مبدأ الشورى فى الحكم ميدأ قدي » قد اهتدى إليه الناى يعصوريم الأول » 
وماوا به فى القرون التديمة ‏ لأن فتئدته وانة » وثمرته جلية لاتختلف فبها اثنان + واذلك جامت 
الشريمة الاسلامية بإعتباره. أصلا من أصولها فى سياسة » وقاعدة من قواعدها فى السالح 
الاقة » فأسى اتبيه مهدا صى الله عليه وس أن يستشير أصحابه فى الأ اقنى يمرضح له ولهم 
كالحرب والسل » وعقد العاهدات ء وما الى ذاك ( فاعف عنهم واستنفر طم وشاورثم فى الأمس) 
يحب للتوكين ١وول»‏ 20 ) أى بعد 
مي » وتبحثه من جيع نواحيه » وصممت بعد ذلك على الامضاء , فلا يحوان 
يينك و بينه تثديط أو نششكيك , لأن النردد لايليق بأصماب العزائم الصادقة والارادة القوية » 
وكذلك النسرع والشروع فى العمل قبل |-قيفاء بحثه » واسستكال مايازمه من معدّات , وقدسكان 
ذلك شأن البى” صلى الله عليه وسرمع أصمابه في 
هذا أحد السحابة الحباب بن النذرى 


وكان أصلح للسامين , فعزلوا هذا اللكان وكان فيه النصر وا 

لنعم أن الأعى مادام شأنا من الشثون المئئة انغ , 
أن يسنشار فيه » أما ما كان من باب العقائد أوالعبادات » أومايشبه ذلك »كتحلي ل الحلال وتحريم 
الحرام » فالأمى فيسه موكول الى الوجى السماوى ٠‏ والنلق عن الله آمالى , وانلك قول الله تعالى 
البحث” السسامين على أن يرجعوا فى أمورم العتئة لأهل الرأى (وإذاجاءم أمى من الأمن أو 
الحوف أذاعوا به ولو ردّره الى الرسول و إلى أولى الأ متهم لملمه الذين ييستتبطونه متهم ) ثم 
يعقب ذلك .ا يدل" على فضل الله علينا بذلك الارشاد فيقول (ولولا فضل الله عليكح ورحته 
لانبعتم الشيطان إلا قليلا وسيم» 29 ) .. 

وأبلغ من الأى بالشورى أن ا تعالى جعلها من صفات للؤمنين لقن يستتحقون ثواب 
الله وجزاءه الحسن إِذ يقول ا(فا أوتيتم من ثىء قناع الحياة اهدنيا وما عند الله خم, : 
آمنوا وعلى ر بهم يتوكلون «+م» والينيحجتنبون كبائر الاثم والفواحش و إذا ماغضبوام بذ 
«يم» والذين استعجابوا لربهم وأقاموا السلا وأصيمم شورى بينهم وئما رزقنام ينفقون «مم» 
وانين إذا أصابهم البنى مم ينتصرون و.وس» © ) فأخيرنا أن الشورى شأن من شثوون 
السلمين » وخلق من أخلاقهم » كتركهمْ للاثم والفواحش ع وعفوم عمنظلمهم ء واستجاتهم لربهم 
وخالقهم » وصلاتهم وزكاتهم » وانتصارعم إذا اعتدى الناس عليهم. 5 

وكان ذلك الأسلوب أبلغ فى الحث على الشورى لب يك أنه الأمالواقع فى أمور ال لمين 


ع تلاو لها بدا لاسي كسا يا 
]١[‏ آل ران ٠‏ [5] الناء82170 ع مقسيهيولاماءةاوءه.عنخطعنهائوملاط 
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وليس من شأنهم أن يركو » ولافرق عندهم بين طاعة أمى ابله تعالى فى السلاة والّكاة و بين 
طاعة أميء فى الشورى ٠‏ 

فاذا كانت بلقذس قد عرفت فائدة الشورئ بنطرتها وتجار بها فان الا-لام قد جملها مبدأأ 
من مبادئه » وأصلا من أصوله فى سياسة الهدولة » وتديير الأمور العاتئة » أمى بهارسوله ءلى أنه 
أكر أصحابه عتلا , وجملها شأنا من شثون للؤمنين » وخلقا من أخلاقهم حكصلائهم وسومهم 

وقد عرف الثر بون قيمة هذه امبادى"فأقاموها فى بلادهم » وحرّموها على مسيتعمراتهم » 
وان سمحوا بها للشعوب فائما يسمحون بها مبتورة مقصوصة الماح , حتى لإستطيع القوم أن 
ينتفعوا بها ء و يجنوا أعرتها . 

وقد عمل مها لل -لمون فى قروتهم الأولى » فاتتفعوا ها وسادوا العالم , مل بها رسول الله 
ملى الله عليه وس على قدر ماكتمله حال ال-لمين فذلك الحين ‏ وكذلك فعل خلفاؤه الراشد ون 
ألى بكر فيمن بلى الأمى بءده » وجل عمر الشورى فى نفرعينهم 
من السحابة : عثمان بن عفان » وعلى” بن أنى طالب » وعبد الرحن بن عوف » وسعد 
إن ألى وقاص ء والز بير بن العام » وطلحة بن عبد الله » وكانأولتك النفر هم أهل اللكانة الذين 
تحسم الأمة لرأيهم 3 


من بعده » ومن ذلك استشارة 


3 . 
مضى السامون على ذلك البدأ الى أن أعرضت بنو أمية عن الشورى فى عهد عثمان » 
واسستا'ئروا إلاشارة عليه بمابرونه » فحكان ما كان من النقن » <تى اسستقرّ الأمس فيهم بققؤة 
العصبية لابالشورى ٠‏ 
() لواحن أراواقؤة وأو 


اس شديد والأمى إليك فانظرى ماذا ناأمرين ) كااهم 
بشير ون بأأن لامخشعوا لساب » وأصحاب بائس شديد » ثم تالايوا معها ء 
واوا والأعى إليك على عاءة الشير إذا كان هرسا لمن يستشيره » ومن الناس من يفهم أنالعنى 
أنهم قوم حر بيون » الإسوامن أه-ل الرأى والشورة , بل م جند مطيع »لم يتعوؤدوا أن يعطوا 
رأا فى مشل ذلك الحادث , وهو بعيد » فانه قلا عن أنه تسفيه لبلقبس فى توجيه الاستشارة 
» وعدم عامها يمن تحت سلطانها هل ثم أهل حرب أم أهل رأى - 
قاطعة أمرا حتى تشجدون) فابه ظاهى فى أنهم مجلس الشورى , وأهل 
الزأى والتفسكيرء ولذلك خاطبتهم بقولها (يأبها اللا"ً) وثم أشراف القوم وخاستوم ٠‏ 
لآية قولها لمم بعد أن اعتزوا بقوتهم ( ان لللوك إذا دخلوا 

قرية أ" وكذلك يفعلون) فهي تقول لمم : ان سليمان انقالناء 
رما دخل بلادنا فأضر بلأنفس والأموال؛ والقرى والضياع ٠.‏ 

(وكذلك ينعلون ) أى ان هذه صفة اللوك الناتحين » وهو الحاصل اللآن فى بلاد السسلمين 
على يد من اس-تعمرم من الترئحة » أذلوم وقهرومم » وجعاوا أعزة القوم أذلة » وأدنياء الذوس 
أصواب الخول ولاشزك مهو ةاعمده خلأ لاق رالوي حجنن جل رهني الشعوب . 


- الكا م 
وكأنها تقول لحم : نحن على مانا من قوة » وما عندنا من بأس و: 
أن ندخل ممه فى حرب > و يظهر أنها اضطر بت للكتاب سليمان على اختصاره » وفزعت من 
أساوبه على سهولته » إذرأت فىكتاب سليمان أن 


ترسل الى سليمان هدية » من ا » فا نكان سليمان 
مادكا مؤ بدا من الله تعالمى رد الحدية » وان كان من ملوك الدنيا ولاهم” له إلا الال قبلهاء وهنالك 
العنوية » ومقدار ماعنسده من عزم وحزم » ثم يكون لا شأن آخر بعد تبين حاله » 


0( ( فاما جاء سليمان قال أتمدئن بمال ها ]تان الله خ مما اتام بل أتم 0-3 
اتفرحون ارجع إلهم فلنأتينهم مجنود لاقبل لمم بها ولنخرجنهم منها أذلة وعم صاغرون ) أى فلا 
جاء رسول بلقدس سليمان حمل الحدية غضب سامان » وقالمشكرا لذلك العمل (أتدوئن بمالة) 
وهل أنا من طلاب المال الف ؟ وذلك هو ا ظر من نى كنى” الله سليمان , لابقبل 
رشوة فى سبيل سكوته عن مطالبتها بالاسلام , وتركها بدون أن يدعوها الى الله تعالى . , 

( ها آثانى الله خير مما آنام ) لأن ال أعطاء ملكا ونبؤة » أماعم فأصاوا ملكا يكن 
3-5 نبوّة » أو العنى فا آتانى الله من فيض رحته » وواسع فضله فى الم والتكة : خيرها اناكم 
من امال » لأن المال عرض زائل ء أما ذلك الفضل الوافر ء والرحمة الواسعة » ورزق الله العنوى 
فهو خير من رزفكم الحبى » وقد ففن الناس بالمال منذ خلقه اله , وظنت باقيس أن سليمان 
من ففن كبقية الناس , ولذلك أرسات إليه هدية لتنظر ماذا تتركه فى نفسه من الأثر » والى أى" 
د تؤثر عليه وعلى دجوته » وهل نلك الحدية تسكون مدعاة لسكوته عن الدعوة » واعراضه عن 
الفتح الى أرس لى التكتاب تمهيدا له » أو هو يقابل اللالكا يتقابله به أعاب السفوس العالية » 
#قابله بالرفض والتعنف ء والاباء والعظمة ءكل” ذلك من أغراض مفكة بأ . 
فل تحد من سايمان سوى هذه الكلمة الغالية (: مماآتاكم) . 

ويحق لكل مصلح أن يقول هذه الكلمة كلا عرض عليه رشوة » أونقدّم البطل إليه عرض 
من الأعراض الزائئة , فاذاعرض الناس عليه منصبا ليتلهى به عن دعوتهء و يسكت به عن مبادثه » 
ويطيع به داعى ا موى فليقل يا قال سلبان ( فا آنا ير مما ناكم ) لأنه أعطى خاقاعظما ٠‏ 
ة صالحة » وأصح منارا بيتدى به السائرون , وسقي به الضالون , أعطى عاء! قد <هله 

70 ىقن © واتهاء0/واه.ع باتع يه//:دمناط 


-2 
الناس » وخانا قويا متدنا ء فم إذا طولب ا صلح أن يسكت عن إصلاحه » وأن يتغافل عن أخلاقه 
ومبادئه فى بيل وظيفة أو مال وسواء أ كانت تلك الوظيفة متطقة بشخص أو بأحسد أولاده 
وأنرتةبت اي اميك فلا ينسى ماقله سليمان لأمراء بلقيس ( أتمدوان 
ممال فا آنا الله مما تام) 

وكثيرا مايلجأ لاست ون ال ذلك انوع من ار هذا الأساوب من تملك قاوب الناس, 
فيتفرسون القوم » و يتعرفون العنصر التحرك الذى من شأنه أن يقض مضاجعهم » و يؤلب 
عليهم فيساومونه على و يبتاعون شرفه وكرامته بدرامم معدودة » غنكان همه ادال 
أجابهم الى ماطلبوا » ومن ات دعر خنة اكت عو قن ذلك , وقدوته 
السالحة » وأسوته |. ة سبأ (ذ 
و إذاكان نى” الله سليمان تصكر مل القوم 
و يتنازل عن طلبها الى الاسلام , فان اهنه تعالى يخيرنا أ نكثيرا من الأحبار والرهبان بأ كلون 
أموال الناس بالباطلو يسدّون عن سبيل الله » وكان ذلك أ كلا بالباطل لأ جم يأ كلوتا لمم أنهم 
رؤساء ين ؛ سنن انس باتكبرت و رشدويم لل ون لت املس ل وتاي 
ولتكنهم يأ كلون هذء الأموال » ويكتمون عنوم تعاليم الول » واذلك يقول (اشستروا ب كيت 
الله أمنا قليلا فسدّوا عن سبيله انهم ساء اء ماكانوا يلون وه» 20) . 

وقد أذ الله للواثيق والعهود على الذبن أوتوا الكتاب لبيننه للناس ولا ,كتمونه » فكان 
منهم أن نبذوه وراء ظهورم واشستروا به نهنا قليلا , هو ذل الدال الزائل » والظوة عند 
الللوك والأصياء . 

وما أشبه مايسنمه أولتك الأحبار والرهبان بما تدعو إليه ملكة بأ بن" الله سليمان , غير 
أمها كاز ت لبقة , فساقت من امال ماساقت بم الحدية » وما مى إلارشوة » ولافرق ببنها وبين 
هدية 'قدّم للقانى من رجسل له خسومة عنده » وهل يشك أحد فى أن الحدية التى تساق على 
ذلك الوجه هى رشوة مقنمة » تقدّم للقاضى لنوجه الى الناحية الثى بريدها صاحب الحدية . 

إذاكان نى” النه سلبان أنسكر على مفكة سبأ ما صنعت » ن الله تعالى قد ذم" طائفة من 
ا 0 


ولكنهم مع الأسف وق عكثير منهم فى ذلك البلاء » وأميب بفتنة بأوا الرّتشوة 
مال الناس بالباطل » وكاتموا شيئا من ادبن فى سبل إرضاء الرؤؤساء وأصماب السلطان , ولاينتظر 
من ملوث , ذيلة من الرذائل أن ينهى الناس عنها ٠‏ 

ولقد نهى رسول الله سلى اله عليه وسم عن الرّشوة بعد نهى القرآن عنها فيا قدّمناء » 
فقال فيما رواء أبوداود والترمذى م لعن رسول الله صلى الله عليه وسم الراثى والرنتى » . 
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وقال فيما رواه الطبرائى « الراثى والرتثى فى النار » . 

فاذاكان الراثى والرتثى طر يدين من رجة الله » بسيدين عن رضوانه ورحته » فكيف 
يقبلها نى” الله سليمان 7 وكيف يأخذها من ملكة سبأى سبيل أن يسكت عن دعوتما إلى الدآين 
وجلها على اللتخول فيه 78 . 

لم يقف سليمان عند ذلك الحدّ من الانكار ‏ بل أرانا أن هناك فرقا بين ملكة سبأ و ين 
سليمان »هي أنها تفرح عثل هذه المددية إذا قدمت لهماء وتتأثر بها إذ إلها (بل أتم 
بهديتكم تغرحون) أما هو فلا يفرح بالمال وائما يفرح برضا الله عنه وتفضله عليه » و رعايته 
بإلاحسان ناو الاحسان , وذلك شان الرسل الذين اختارهم الله لتبليغ دينه » و إعزا زكلنه . 

وقد أطال الفسرون فى يبان الهدية وما حوته , وندع هذه الر, ايت جانبا » لأنه يصعب إقامة 
اللتليل على متها ء ولأن فهم الآبة لايتوقف عليها» وكل”ما تفيده الآبة أنها هدية ملوك يراد بها 
التأثير على سليمان » وتحويل وجهته » واختبار مكاتته » وهل هو ملك مؤيد من الله آمالى أو 


الرغوة النى نققّم من ملكة إلى ملك أن تتكون عظيمة . أما نوع العظمة فنا فى حاجة إلى 
ببانه أو نفصيله » فاذا صمحت فيسه رواية فبها » وان لم تصح” فالآبة ليست قى حاجة إليها » ولوكان. 
فى انها عبرة لفصلها الله لنا . 


)الجا : 


نود لا قبل لهم بها ولنخوجنهم منها أذلة وثم صاغرون ) ٠‏ 
نى” اله سليمان من ذلك العمل » و" يما صنمت بلق 


منها أذلة) أى من سبا" لاعن” لمم (ومم صاغرون) أسرى مهانون ٠‏ 

( قال يا أها اللاء أ يم يا”نبى بعرشها قبل أن ي"نوق مسامين) أراد أن 
ما أعطاء الله من الك ذوق ما أعطاهم » وأن ملك القآنيانى جاب مجائب الله 
والعرش كرمى” للك » عرض على للا" من جنوده ذلك السؤال » ووجه إليهم ذلك الطلب » وهو 
(أبيم يأنبى بعرشها قبل أن يأنوقى مسامين) وهل أرسل لم جيشا كا وعد وهو بعل أنه سيظفر 


بهم ويتغلب عليهم فيأنونه مسامين خاضمين 7 أوأن القوم لما عرفوا أن سليمان ملك مودى إلبه 
ورفض نوا له وصمموا على أن جيثوه وقد عل ذلك بوحى من الله تالى أو من طر ببق 


د : أىان ماردا من مردة الجئٌقو ب قال لليمان أنانيك به قبل 
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ما فيه من الجواه فلا أخنى منه شيئا » والنّ عام حى” قد بستطبع أن يزاول من الأعمال فوقه 
مانؤلول نحن + وستتكشف الألم كيف أن العغر يتا من نّ نقل عرش بلقبس من 
لون إلى ملك مليمان بغارض : بل قال بعضهم أن عل استحضار الأرواح قرتب لنا هذه المجزة. 
ون أن من الأرواج م يستطيع تل الأمن بن كان إلى كان . 

(فال الذى عنده عل من السكتا. قبل أن يرت إليك طرفك) ٠.‏ 

اختلف اللفسرون فى للراد من ( اذى عندء عل من ا(كتاب ) قبل : هو آصف إن برخيا 
كاتب سليمان وكان صديقا عالما » وقيل : جبر يل » وقيل : ملك آخر أبد الله به سلييمان , وقيل 
عبر ذلك . والظاى من كلة ( اقدى) أنهكان معر وفا عندمم ومن مقابلته بعفريت من الجن أنه م 
يكن متمرتدا عانباء ب لكان من أهل الم بإللكتاب ٠‏ 

َ الله (التكتاب) ول يبين للراد مه ء أهو التكتاب الغزتل : وهو النوراة ؟ أو 
جنس التكناب الشامل التوراة وغيرها من الكتب 8 أو راد بلتكناب الكناة؟ ال حتمل. 
كل" ذلك , فاذا كان للراد به جبر يل أو ملك آخر فلا غرابة فى أن يكون عد:_ده من القوّة على 
نقل عرش بلقدس مالم يكن عند غير » واذاكان رجلا من الانس فتكون مقدرته على :تل ذلك 
العرشكرامة له ومعجزة للليمان أظهرها ابنه تعالى على يد واحد من ا بعيه , وا نكان ذلك على 
غير العروف فى العجزات : ومى أن نكون على يد ارول نفه , ومهما يكن من ثىء فانا 
اونا لع كت ان راع افر حكن رازه الام ته اد رمن 

التأأويل فوق طاقتها ٠‏ 

والظاهى من عرض ( الذى عنده عل من التكتاب ) على سليمان أن ياأنيه بعرش مقس 

أن برنت إلبه طرفه أنه أقوى وأعلم من عفر يت النّ بذلك العمل , واذلك استطاع أن يعده 
اقلا العرش ٠.‏ 

( فامارآم مستقرًا عنده قال هذا من فضل رف ليباوى «أشكر أم أكفر وءن شكر فائما 
يشكر فسه وم نكفر فان رف غنى” كريم ) ٠‏ 

أى فادا رأى سلمان العرش حاضرا قال : هذا من فضل رفى » ومن حوله وقؤته » 
لامن حولى وقوّق , تبرق التىيقتّمها إلى , ,أشكره عليها أم أ كفره» ومن شكر 
الله أو العم فائما يشكرلتفسه » لأن ثواب الشكر راجع إليه » ومن كغر النم فان رب غنى” عن 
شكره ‏ كريم بالانمام عليسه ( و إذ تأذ"ن ريم لأن شكرتم لأزيدتكم ولان كفرتم إن عذابى 
الشديد «ب» وقال موسى إن تسكفروا أنتم ومن فى الأرض جيعا فانَ اله لنى” جيد 0م276 ) . 

( قال نكروا طا عرشها ننظر أتوتدى أم نكون من الذين لا يبتدون ) نتكروا لما عرشها 
به وشكله , انختبر بذلك العمل ذكاءها وعقلهاء ومتحن استعدادها , وهل طن لأن 
ذلك الذى نكرناه عرشها تمَدّمها وقد تركته مغلقة عليه الأبواب » موكلة عليه الحراس » ومتى 


عرفت أنه عرشهاكان ذلك داعية لايمانها فى ثقله مقرونة بسبقه لها إلى سليمان » 


[0] إراءم , 
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فاذا فطات اذلك عرفت أن سليمان استطاع يجنوده مالم يستطعه ملك من ماوك الأرض فيكون. 
ملكا ولا . 
(فاما جا. ل 


هو (وأ 5 
التى تمودها للاوك .. 


العم بككال قدرة الله تعالى , وصمة نبوَة سليمان من قبل هذه للمجزة » 
وكنا خاضعين لأمى إلنه تعالى ولأعس سليمان ( وسدّها ما كانت تعبد من دون الله) أى منمهة 
سليمان » أو سدّها الله تعالى ما كانت تعبد من دون الله » وحال يبنها و يينه (إنها كانت من 
من قوم كافرين) أى نشت بين قوم يعبدون الشمس . 

( قبل لها ادخلى الصرح ) القصر ( فاما رأنه حسبته لجة وكشفت عن ساقيها ) أى ظنت 
أن ذلك النصر لجة من الاء » وكشفت عن ساقبها لثلا نبل" (قال إنه صرح عرد من قوارير)» 
أى مانظنيه ماء قصر ححلى من ز جاج » ولدس بماء » فسترت ساقبها » وحجبت من ذلك » وعرفت 
0 

نفسى وأسامت مع سليمان هله ربة العالمين) ظامت تفسهابإلكفر » 

وظلثيا برض الرشوة عى نت كاذ » وخنت مع سليمان له ربة الطلين . 


داود وسلهان عللهنا السلام 


553 7 
كي 


ولنن, انا ا يا قحلا لذي 0" مم وَالطينَ 


اال © رمس 
سبغت 


ودر و 


وَلِمْليينَ اريم قن 0 
م5 
2 0 
السَمير «؟1» يَسْمَلونَ له 
[1] رجى ممه التشبيح . [؟] أى دروعاً واسمات « وقدّرق السرد » أى اجمل سج اتروع 


مدر ونظام ٠‏ [] التحلس الذاب ٠‏ [4] قصور حصيئة . 


[0] جع جفنة » وص القصمة , والموانى : جه ية » وى الحوش الكبير الذى ينجي وجميع فيه النأه . 
70 كنات داتقاع0/وه.عباطعيه :دملا 
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00 رسيت أعمثوا ال 1 را لون 
نتاف مى مو نم لابه الأدض 1 5 
نت الج * أن آذ كثوا كنوت 


لين 5ه سب 


شرح وعصيرة 


)١(‏ (ولقد آنينا داود منا فضلا يإجبال أوتى ممه والطير وألناله الحديف أن اعمل سابنات 
وقتر فى السرد واملوا صالحا إتى بما تعملون بسير) - 

يرينا الله بهذه الآنات أنه أععلى داود من ادنه فضلا ثم شرح ذلك الفضل بقوله ( يإجبال 
أونى معه والطير) أى رجى ممه القسبيح يا قال فى سسورة الأتبياء ( وسخرنا مع داود الجبال 
يسبحن والطير) ٠‏ 

ثم بين فلا آخر عليه بقوله (وأناله الحديد أن اعمل سابنات وقدّر فى السرد) وقد نقدّم 
الكلام على إلانة الحديدلنبيه داودء وأن ذلك مسجزة أو ألانه له من طر يق السنمة ككاقال (وعامناء 
عنمة لبوس ل لتحصكم من بأحك ) كا فى سورة الأنبياء » وأن الآبة تحتمل الأعرين . وقوله 
( أن امل سابغات) تفير لقوله (وألناله الحديد) ٠.‏ والراد أنه يمل دروعا تستر جسم الرجل 
فى الحرب ء أو تسر المكان اقدى هو معرتض للاصابة » فلا نتكون ناقصة ( وقدّر فى السرد) 
أحكم نسج الدروع واجمله بقدركا قال (إناكل" اه بقدر و2964 ) ٠‏ وال (وكل" 
ثىء عنده عقدار رمع 29) . 

( واعملوا صاحا إتى بما تعملون بسير) إرشاد الى إصلاح ديم 
دنيام » برينابه أن الانسان فى حاجة الى الأمرين جيعا » قيستعت 
للاحدات والطوارى” » ويصلح من دينه حتى يقوى بذلك إيمانه » و: 
خيرا لنفه ولأنته : وللانسانة جيعها . 
فلله تعالى بر بنا بذلك الارشاد اقدى قدّمه أفسارد ومن معه أنه فى حاجة إلى الأمرين : أمس 
وأن من عمل للدّنيا فاستعد لطوارئها » وتوق شرّها , واجتهد فى خيرائها » 
ثم قصر فى أمى الآخرة أعطاء اله من القدنيا مأعمل ل 5 ووس إى ماإريد » ثم جعل له جهنم 
جزاه فى الآخرة (و)كذاك (من أراد الآخرة وستى لها سعبها وهو مؤمن ) فان الله يعطيه ثواب 
العاملين (من كان بريد العاجلة يملا 4 فبها مانشاء لمن بر يد ثم جعلنا له جهام إصسلاها مذموما 


بعد أن أرشدم الى إصلاح 
حتى لا يكون عرضة 
َكب الفسه + و صسبح 


[1] جم فدرم وهو ما يطبخ فيه القحم» و « واسياث 6 ثابنات فى أماكئيا الظنها ٠‏ 
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مدحورا 140 ومن أراد الآخرة وسبى لما سعبها وهومؤمن فأولئك كان سمييم مشكورا 15 » 
من عطاء ر بك ومااكان عطاء ر بك عحظورا «.»» © ) ٠‏ وقال (من 

نزد 4 فى حرئه وم نكأن يريد حرث الهانيا نؤته منها وماله فى الآخرة من 


١‏ خلقه , يعملى الدّنيا من عمل لها أي كان دينه ونحلته » و يسلى الآخرة 
كذلك من يس لماء وطلب من الؤمن أن يعمل فدنياء وأخراه » لأن الد"نيا مزرعة للاآخرة 
قوم قارون له (وابتغ فيما ناك الله الدار الآخرةولاننس نصيبك 


من الدنيا بوبه ©) . 

وأمنا بالعمل لطلب الرزق » وأن تمشى فى مناكب الأرض » وأن ن 
من فل الله كا أسرنا أن نمت لأعدائنا كل” ما استطعناه من قو معنوية أو ماه 
-سذرنا ولاتتخذ بطانة من دوننا - كل ذلك العبش فى هذه الحيا: 
فل والهوات ٠‏ 

فاذا كان الله تبالى قدٍ أمي بيه داود أن يعمل دروع الحوب » وأن ييكون حكبا فى نع هذه 
امسروع , ثم أمىء بمد ذلك وأمى قومه أن يعملوا سالا فذلك لأنه بريد منهم أن يكونوا صالحين 
#دينهم ودئيام » سعداء فى حياتهم الأولى والثانيسة » حامين لحقيقتهم ولحقهم » وذاك هو شأن 
الؤمن » وكذلك دين عاتة الل .كاف الناس به ليعيشوا بوعيشة السعادة 6 و يجمعوا به يين 
خبرى الدنيا والآخرة » فل يكن بدعا أن يكون دين خاتم اسل دينا يحث” الناس على العسمل 
للدّنيا والعمل للا “خرة » وعلى كل" مسسل أن يحرص على الأعسين : أمى دينه وأعى دنياء » وأن 
القدى يفرط فى أحدما هو رجل أجبق اليس من العقل فى ثىم ٠‏ 

.وكذلك الأمة التى تعنى بأعى دنياها وتظنٌ أنها بيست فحاجة الىأمي اهدين , عى أمّة جاهلة 
فان أقل”. حل 64 طق ترم ني انام عن للق ومن ةا ركو 5ن 01/1 
يكن لها وازع نفسى يعصمها من الندكرات والفواحش لا مكن أن يعسمها قانون » أو 
طر يق السكومات هذه كاه ارام تراد كل ترم 3م الباق لنت 
بعسد بوم » والقوانين نقف أمام هذه الجرائم مكتوفة الأبدى , و بره 
القوانين » وشعفها عن القيام عهمة اتهذيب العام . : 

وان الفرق بين سلطة القانون وسلطة الدين تربك أنه لاغنى للناس عن الدين ‏ ذلك أن 
اأدين ارس يازم صاحبه ؛ وشمور بوازع نفسى بهيمن على الرجل ادن » ولاإستطيع صاحب 
ذلك املق أن يتتخلص منه إلا بإرضائه قات ا الام ا 
الفواش ممع صونا خفيا من ضميره يناديه لانذمل » ويذكره بما 
خلقه وذهاب كرامته » و إغشابه لربه وخالقه » ون ذلك الوازع لاب 
حشورمم , ولافى سس أوعلائية . 


» وأن 
ة الأعزاء » لا عيشة 
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أما الذى يمبش على حساب القانون » فلا يحس” من نفسه ذلك الوازع » إلا إذا شعر أن. 
وقوعه فى التكر قد يطلع عليه الناس فيساق الى امحاكة , وهنالك يفضح أصيهو. 2 
و إذا اسستطاع أن يضل ذلك التكر حيث يفلت من يد القانون لأنه لم يكن عليسه من الرقباء من 
يشود عليه فانه ه بدعة , بل يقدم عليه » دع مأيديحه القانون الوضى” من جرائم ومنكرات 
أكريمة ازا الى تحميها الحتكومات ع وتعطى رخصا للغاا الاحتراف بلك الفاحشة م وخر يمة 
شرب الهر الذىلايعاقب عليه قانون » ولايساق الشارب فيه الى دارالحكومة إلا إذا عمل عر بدة 
فى الطر يى نقلق راحة الناس . 

فالقانون عابز عن تأديب الناى وتهذريهم على فرض أنه إضع عقو بة لكل" الجرائم » فكيف 
اذا كان القانون أعرج مبتورا ؟ اذل ككان من مصلحة الناس أنيكون لهم دين يحرصون عليه » 
و يبالذون فى العناية به » وأن يكون لهم دنيا نتناسب مع زمنهم اذى يعيشون فيه » ومع تطوّرات 
الحياة [ومن لم يتذاب أكته الذتئب] [ومن لايظ الناس يظل] ٠‏ 

( اتى بما تسملون بسير) فأحاسكم عليه وأجزيكم به » وهو صالم لأن يكون وعدا بالثواب 
وتوعدا بالعقاب .. 

() (واسلبان الريع غدوّها شهر ورواحها شهر) أى وسخرنا لسلمان الريح جر يها بالنداة 
مسيرة شهر » وكذلك جر يها بالمثى” وذلك فضل من الله تعالى على نه سلبان » سخر له الريج 
تجرى بأمىء » وتقطع فى الندوة مايقطمه للسأثى أو الراكب للبحر مشلا فى شمهر كامل » وكان 
ذلك معجزة لنببه لمان وأصبح الآن عاماء فسخر الريح لأورو ب » واستطاعت أن تستخدمه 
فى الأسفار بالطيارات التجارية والحر ببة » وا نكانت فى السرعة لم تصل الى الحدّ اذى و لى إلبه 
سليمان عليه السلامكا سيخر طا المواء فى الوقت الحاضر» فانتفعت به بواسطة المَوات الحوالية 
فى نقل الأخبار والأسوات والأشكال من طر يت الع » وأصبحنا ونحن بالشرق نسم عكل” مايدور 
فى الغرب من خطب وعحاضرات وغيرها على بعد الثقة وطول المسافة » وكذلك هم يسمعون +طبنا 
وحاضراةا وما يدور فى بلادنا » وهو تسخير من اله طر يقه الع والتفكير , ولمل" الله يقرب لنا 
أى هذه للعجزات بهذء الخوارق العلية , ويرينا أنها لم تسكن من قسم المحالك فهم بعض 
الناى » وائما هى أمى تمكن , والدليل على امكانها وقوع مايقا بها من طر يق الع » واوكانت 
من قسم اللحال ماوقعت * وقد بويد ذلك قوله فى سورة الل ( وقل الحد هله سير يكم آياته 
فتعرفونها مره ) أى يريك لما من طريى الع فتعرفونها بالتعل كا أراها للرسسل من طر ببق 
الأنها خارقة لعادة القوم » وجاءت على غير الألوف لهم . 
(وأسلناله عين القطر) أى من فضل الله عليه , ودلائل صدقه أن أسال له النحاس : أى 
جله سائلا من معدنه ينبع منهكا سيل للاء من يفبوعه ء واذلك سماه عينا , وذلك ليسهل عليه 
أن يحول الى مابر يد » و يفتفع به فى وجوه 

( ومن النْ من يعمل ببن يديه بإذن ربه ومن بزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب 
السعير) أى ومن فضل الله عليه أن سخر ل من الْمنّ من عمل بين ديه » رقوله ( بين يديه) 
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نير الى أن الله تعالى ألتى فى قلوب الجن الحوف من سليمان , و بذلك سج رهاله وجملها 
مطيعة لأمىء , ولولا خوفها من سليمان على قَوّتها وترّدها ماصنعت له شسيئًا » فهى تعمل له 
مايزيد بإلسلطان القدى جعله النه له عليها , وقوله (بإذن ربه) أى لتسخيره لها » واولا أن الله 
سخرها له ما استطاع أن ينتفع بها :كأ قال فى معجزة عبى عليه السلام ( وأبرى الأكه 
والأأرص وأحبى الوق بإذن الله محف ©)) . 

(وسن منهم عن أمرنا مذقه من عذاب المير) اتهديد من اهنه تعالى بر ينا به 
أنه فوق تسسخيرها تسخيرا كونيا لبان » ونتينها لأف نكون تحت سلطته وتصرّفه ء نهاها 
عن عصيان أميء , وتوعدها أن يا مرزاغت عن أصرابته ها بطاعة سليمان 
وهو فض لكبير على -ليمان أن يجمل عصيان أمرء فى شثون الدئيا مدعاة لعذاب العاصى بالسمير 

(إيءماون له مايشاء من حار يب وائل وجفا نكالجواب وقدور راسيات) بيان لعمل الجن 
الاخرة لسليمان » فهى تعمل له حار يب » ومى القصور الحصينة , يما فيها من القؤة على جل 
الأتقال ونقل لوازم البناء » وكذلك يسماون له تمائيل وى مظهر من مظاهى المظمة وهو دليبل 
على مشروعية القائيل , وأن الاسسلام إذا حرمها فامايحرّمها إذاكانت ذر بعة للشرك والوثنية 
كالقائيل التى تعمل للسالمين » أما مأبعمل للمظماء الذين لبس من شأنهم أن يعبدوا بهذءالغائيل 
فليس هناك وجه (نحر يها ؛ وما ورد من الأحاديث فى النهى عن اتاد صورة أو تمثال فحمول 
على ذلك » ولوكانت القاثيل عررمة لذاتهاما أإحها الله لليمان , لأن الرسل جيعهم متفقون 
0 
انت تعملها لليمان » وأقررها على ذلك العمل ٠‏ واذعاه أن ذلك النوع من 
الحبوان كالأشجار مثلا خلاف الظاهى » وكذلك القول بأن ذلك كان شرع 


: 0 

والظاهى أنهالم تكن مائيل لعبادة أمابها » وانماعى تماثيل لأغراض أخر ( وجفان 
كالجواب) أى الحياض 2 تجمع فبها للاء ولمل” نب" الله كان تاج ذاك الوع ليون 
فيه اللاء (وقدور رايات) أى قدور يطرخ فبها ثابتة لاننقل من مكان الى مكان لعظمها وكبر 
حجمها , وذلك شأن للمالك المكبيرة والفدول الواسعة » يحتاج رجالها من آلات الط.خ قدورا 
واسعة نابتة لاتتقل لعظمتها . 

( اعماوا آل داود شسكرا وقليل من عبادى الشسكور) أى اعملوا آل داود ما كم به 
لنك كروقق على هذه الثم وأعى آل اود واللراد داود وأهل ينته » وفيهم سلهان » أو للراد 
آل داودكل من ينتمى إليه و إن لم يكن من أقاربه . 

بر ينا الله تعالى أنه يذى للانسان أن يقابل إحسان الله إليه بإلشسكر لا بالكفر » وخاطب 
آل داود لأن نعمته على سلبان نعة عاييم (وقليل من عبادى الشكور ) أى قليل منعراد الله 
من خلقه الشسكر » وعادته الاعتراف يجميل اله تعالى عليه واح انه إلِه , فلا ينى نمه , 
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ولا ينفل عن فشلهء ومن شأن الى بكر ذلك داتئما أن لابعصى رربه » واذلك يعرفون التتكو 
بأنه صرف العبد جيع ما أت الله به عليه فيا خلق له . 
(فلما قضينا عليه للوت مأدلهم على موته إلا دابة الأرضتأ كل منسأنه فلما حر نينت الج 
أن لوكنوا يعلمون النيب ماليئوا فى العذاب لليين) ٠‏ 
أى فاما قضى الله للوت على سليمان مادل” الجن على موته إلا دابة الأرض تأكل عصاء » 


أحد الجن بموته إذ رأى عصاء ملقاة على الأرض فرضها فاذا الأرضة قد 
كنتها » فاسستدل من أ كل الأرضة لما أن سليمان قد تركها مدّة طويلة » ومااكان ليتركها إلا 
حهدث من موت أو مض » وقددكانت العسا من شارات الرئيس والرياسة » ويخاصة م ن كان 
ملكا كسليمان لايتركها مادام صمبيحا معاقى . 

وعلى ذلك الوجه فقوله (خرٌ ) للراد به مات » وف الناموس وف لان العرب أن خر” تأ 
منى مات » أو الضمير فى قوله (مادلهم ) لأهل سليمان » واخرور : السقوط » وقدكان سليمان 
عليه السلام وجدفىحرابه » وقد أدركه للوت وهو جالس مكى”على عصاه فاءت الأرضة وأسكات 
بعضه فانهار الجزء الذى أ كلته , فاختل” التوئزن عفر » فدل” ذلك أهله على موته . 

يقول الشبخ الننجار بعد ذكر الوجهين السابقين : ومن رأى فمل الأرضة فى دتقلة المجوز 
لاستبعد ذلك » فقد أخبرنى الشيخ محد ببك المضرى أنه أجمل وضع أرجل مكتبه فى إناء فيه 
ماء وهو بددقلة » فل تمض أيام حتى وجد الأرضة قد أثرت فى جزء مهم” من نلك الأرجل اه . 

( أن لوكانوا يعلمون الغيب مالبثوا فى المذاب الهين ) الغيب اغاب عنهم من موت 
سليمان» وهو يدانا على أن الجن قد أخنى الله عنهم موت سليمان » وأنهم أسفوا على بقائهم فى 


دابة الأرض 

(م) قال صاحبكتاب : [الجواص فى نضير القرآن] ماملخصه : الأرضة دودة بيشاء تن 
علىنفسها ينا مستطيلاء ولها شفران تنقر بهما الحشب والآجر والحجارة » وجعها أرض - بفتح 
الراء - ويقال لها الغل الأحمى » يقال انه يوجد ألف وخسماثة نوع من أرضة » والشهور 
منها لايتجاوز الأريعين » وكل” نوع يمتازعن سواه بصفات خاسة [ فنه] الإنا الذى يقيم هضبا 
فوق الأرض » و[منه] مايفتك بالأشجار أو الشوارى على 
جاب عظم من القساوة » و[منه] ماتثسية دّد وتقذف به الى مسافة 
متان سسم - 

و بعض هذه الحشرات يعيش فى جذوع الأشجار التى يحتفرها » ويد منها مسالك وأسراءا 
ذه بكل” مذعب » وتخترقها م نكل" ناحية حتى الجذور » و بها ينى عشه فى الأغسان 


وبوطدها حتى يقوى على مقاومة الأعصار ؛ وحتى بمتنم علي الانسان الا-قيلاء عليه فيضطر || 
ل بن م را لحان ااذه عه ختراان 
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ره بإلنشار . 
وحيث أفامت الأرضة كانت عاملا للهدم والنتخر يب ء وما أقلت الأرضة فى البلاد الحارة. 
حشسرة مثلها فى حرب دائمة مع الانان ء فتأ كل ييوته من أساسها » وتفنى ماعنده من فراشش. 
وكساء وورق ومؤه رخشب ونعال ونبات » ولا ينجو ثىء من موجوذاته من هذا النخر يب 
ليع الذى يتم” فى المفاء فنعدذه من خوارق الوجود . 
و إنك لتجد أشجار كييرة سليمة فى الظاه , فلا تكاد تمت بدك إليها حتى تنهارء لأمبامتاسكلة 
من الباطن » تلاك أعمال الأوضة فى التخريب النزلى , وقد يقسع نطاقها فيشمل مدينة بأسرها . 
ففى عام م1 أشب الأرضة بسغينة حربية أسبانية فى ميناء [فرول] فل ببق ول بذر » 
وزعم الجترال [ لتكرك] أن جزر الأنقيبل الفرنسوية لم تقوق سنة .م١‏ على رد الانجليز» 
لأن الحشرة 0 فى حالةلاتسايح معها العمل . 
ثم قال إن الغْلة عدر الأرضة الأل* » ولولاها لكانت الأرضة قد اجتاحت القسم الجنونى 


من العكرة الأرضية . 
ومن الأرضة ما خلق لنغ.. » جندا خاسا يمتاز برأس كيير يستعمله لست الفتحة كأنه صمامة 
من الفلين » وتر ود الملة قرية ة حولها ليل نهار» باحثة عن صدع أو شق" ننسل منه 


إليها » ولحذاكانت الحيطة لحا بالدة أقصى الستطاع , وكانت ممساقبة الشقوق شديدة , ولا سيما 
الشقوق السنوعة لتجديد الهواء » فان منازل الأرضة تحتاج إلى المواء التجدّد , وقد أقبم اذلك. 
هندسة ونظام لبس من وراثهما لعلماء الصحة اليوم مأخذ لعائب أو معلق لطاعن . 

واذا أنيح للددو أن يسيبٍ أحد هذه الشقوة ا جررات دا 
وقد أخذ يضرب الأرض بمشفر به إنذارا ونفيها » فيسرع الحرس » ثم الفرقة بأسرهاء وتسق 
ل ل » أو تهجم على. 
غير هدى هجوم الكلاب الشارية » 
إلاحاملة قطمة منه ء وجنود الآره بسدتتهقر العدوّ حينا أمام الثغرة » ثم تعود إلى فشلاقاتهه 
فترجع العمال العدّة للخدمة شارعة فى ترميم ما تخرب بسرعة هائلة . 

وقد روى [سافاج] أنه دمي «خزلا للائرضة فى للساء » وما عاد عندالصباح وجده قد أمبلحه 
يدة من البلين , ولاجب فان السرعة فى العمل مسألة حياة أوموت 
5 همال فى ذلك هو دعوة لأعداءكثار » وخاتمة ذلك الاستعمار . 

ثم خم صاح ب كتاب الجواهي بمثه الطويل بقوله : أبها السامون هذا اخترته م نكتاب. 
[ متكة الظلام ] أو [حياة الأرشة] اذى عرتبه ادكتور [ ثقولا فياض] . 

فم أنا أفضت فى الكلام على [ الأرضة ] ومعيثتها وسياستها ونظامها ء وائما حر كنى لذللكه 
قوله تعالى (مادطم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته) ياسبحان الله م لنا وللاثرضة هه 
ومالنا ولنسأة سليمان , وما لنا ولأكل الأرض لما ء ونا لنا ولتكون سليم لم بعل اليهود موته 
إلا بعمل الأرضة . 
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لال لم 
يجيب والله هذا القرآن ‏ يجيب واه أن تكون هذه الكلمات بإعثة لى على تعقب أحوال 
الا ذا عرفنا منها 7 عغرفنا أن لله جنودا وجنودا ء ونلك الجنود لا ماوك , ولها سياسات 
.ذنظم اجتماعية مجيبة » وعرفنا أن فى أنم أوربا من بدرسون هذه الحشرات ليستخرجوامنها علما 
عنى أن يرتق به الانسان فى مسّقبق الزمان . 
أها السلمون : إن الناس تمنوا الطبران فطاروا ء وهاءم أولاء تمنون عقولا أرق من 
العقول » ويسمون اتكسبها فسيروا مع الناس بل أنتم أولى » فان إشارات القرآن 
على العمل . 


هله 


داود وسليان عليهما السلام 
دك بدك اذا اليد "نه أوَابة «ال ناسعن بال سه 
الى وَالإشرا راق فدا» لطي ممشوزء © كز لَه واب مكل 
وسدة] 9 شلك وواتئة المكْة 
نا لامر إْتْسَوْيُوا” الْهَْاب حل إِذْ 
لأتتق همان يننال ند حك رن له 


امنا صناشت وتلل اش و اود أ 
وغ راكنا وأنكبّ فى فق 0 


9 بحولتت! 
[4] الحطاب : الفاسل فى القضاء » وتداير الك والشورة ٠‏ [*] تصندوا سوره» والمراب : 
غرفة دإود ٠‏ [3] وسطه وبحجته : شري مثلا لمين الى وعحظء ٠.‏ [9] غلبن فى الهاجة واللخاطية. 
:[] اتنا وامتحناه ٠.‏ [4] خطرة «مآ اب » مرج ٠‏ 
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علا تيه 5 0 و م لذب 5-5 3 َتَْنَا الكناء القن وا 


: 5 د اليد ناض ا 1 
ار «م» كت أنه رتك ميرك ليدم 
لك <.» وَوعبتا لدااة سن نم ْم إنّه أ 
عرض عَلَيو ألمي المتعلث - ياد داع 


8 . ار عَ 5 
الامتاد ددى هلدا صارة) كأنان 1 أْيك ِبر حاب «ه» وَإِنَّ له 
عند اراق وَحُمْنَ مَنَاب د40 اس" 
شرح وعصارة 

(1) يعد أن أقسم النه لنبيه تمد مل الله عليه وسل بالترآن أن السكفار ما كفروا به عن 
خال فى ديسه, بل لأنهم فى استسكبار ومشاقة لله تعالى » و بعد أن هتدم بما أعلك من قبلهم 
من القرون فاستغانوا حين حل الهلاك بهم , ولم حكن الوقت وقت فرار من عذاب الله تعالى . 
و بعد أ أتهم مجبوا يهم رسول من بنى جلاتهم » وقالوا فى شأنه: هو ساح ركذاب » 
[1] الخيول الى تخف على ثلانة قوائم » وذد أفات الرجل: الأخرى على طرف حاقر » ولا يكاد يكول ذلك 
إلافى العراب الخلس ]١[ ٠.‏ جمل ٠‏ [؟] يسبب ميض أل به قصار جد لاقوّة فيه » وأئاب: رجع 
إلى قوآنه ٠‏ [4] لينة طيبة لا تزع زع » وقيل طيعة له م 
[0] هلين فى القيود حيث يقرن بعشيم ببعض . 
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وانطلق أشرافهم وسادتهم يمرون بالقومأن امشوا على ما أتتم عليه ؛ واصبروا على آ لمتكم » وأنهم 
ماجعوا ما قاله تمد فى الل النى وجدوا عليها الآباء والأجداد » وأن ذلك أمى عفتلق . 

بعد أنذكريم الله بقوم نوح وعاد وبود » وفرعون صاحب || زة والبطش » وأنهم جيعهم 
الماكذبوا الرسل حت" عليهم عقاب الله . 

بعد ذلك كله يقول الله تعالى لنبيه تمد صلى الته عليه وس ( اصبر على مايقواون واذ كر 
عبدنا داود ذا الأبد إنه أواب) ٠.‏ 

بحس الله تعالى أن يصبر على أذاهم » وحتمل غلظتهم » وأن يذكر عبد الله داود ليكون 
ف نة » وقد وصفه بقوله (ذا الأبد انه أوَاب) أى صاحب القوة فى الدبن » والقوى" 
فى دينه لابين ك-قّة » ولابشعف لاضطهاد » بل يقابلهما بالحزم والعزم ء و يتاقاما بقلب لايعرف 
الشعف سبلا إليه » وفؤاد الثبات , لأنه ير أن الشدّة الثى حلت به مآ لها الى رخاء » 
والايذاء الذى أوقعه به أعداء الحق” والدين هو إعلاء لشآله » ورقع لمنزلته وآضحية فى سبيل الله 
وسبيل الاصلاح العام" » وأىة املاح أعظم من نشر دين يهدى الناس الى سسعادتهم 6 
ومبادى” ترشد القوم الى صلاح دينهم ودنياهم » و إذا جهل الناس قيمة هذا الدين اليوم 
فسيعرفونها بعد و يتجلى لحم مافيها من عناصر للحياة الحقة , وأصول لايسعد العالم بدونم! » 
ومن تحمل دعوة هذا أساسها » تلك غايتها » خدير به أن يصهر على ايذاء القوم وجهلهم » وأن 
الايقابل السفه بسفه مثله » وائما يقابله بإلأناة واحكة » والتأسى برسل الله فى ذلك الباب » 
والتخلق بأخلاقهم فى هذا السبيل . 

والله تعالى لم يقص” على رسوله قسص الأنباء إلا ليقؤى به يقيئه , ويثبت به فؤاده » ل 
يقسه عليه ليكون أساوبا من أساليب اللهوء أو ضرم من ضروب النفكه ( وكلا تقص" عليك 
الرسل مانتبث به فؤادك وجاءك فىهذه الحق وموعظة وذ كرى لاؤمنين د .»9 ). 

ينسكرابته تعالى نبيه ممدا صلى الله عليه وس بمبده داود صاحب النوة فى دين الله » ليكون 
كذلك قويا فى دينهكا كان نى” الله داود » مطمشنا لنصر الله لدكا فصر عبده داود وأيده » ثم 
وصف داود بقوله (انهأوَاب) أى رباع الى النه تعالى » رباع إليه فى شقاته ورخائه » رجاع ليه 
فى سرتء وعلاننته ‏ رجاع إل ه كنا حزبه أمى » أو حت به الج » إسستغفره ذنبه » و يسستعين به 


على شدائده » و يستنصره على خصومه ‏ و يطلب منه مالا يقدر عليه غيره » ولاإستطيعه سواه ٠‏ 

نم عقب ذلك بقوله ( إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشى” والاشمراق ) وذلك من آثار 
اكثاره من العبادة » وشغفه بتسبيح الله تعالى وتقديسه » وولوعه بتغزيه الله ع نكل" مالا يليق» 
فكانت الجبال تسبخالته معه على وجه لا » وقد لايعامه داود » و إعما يعامه الله تعالى ». 
ولا مب دا نكل ثىء سبح الله تعالى ولا نفقه تسبيحه » وغدم فتهنا لذلك القسبيح ل مخرجها 
عن كومها مسبحة لله معنا . 
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والظاهى من أن لطي ركذل ككانت تسبح ابه مع داود وأنه عل منطقها : أنه يفي مكيف 
تسبح ء وكذلك الجبال . 

وعلى الجلة فلته تعالى ,صف داود بأنه صاحب قو فى دينه » و يسلل ذلك بقوله (إنه أوآاب) 
وأنه من أجل ذلك أعطاء ما أعطاه » ووهبه ماوهيه » وسخر له ماسخر ء فسخر له الجبال والطير 
كل" يسبح الله لأجل تسبييحه , وقوّى ملكه , وأعطاء العرالنافع » وأقدره على قصل الخصومات 
بين الناسء وغقرله ماظله ذ: ن حا كت إليه الخسوم ء ووهبه سلمان, ونعمتالهبة . 

كل" هذا لأن داود قوى” فى دينه , صلب فى عقيدته , شديد فى ثقته بر به وخالته »"كثير 
الرجوع الى مولاه فى حاجاته وعبادته » فلتسكن ياتمديا كان , وليكن الناى حكداود ‏ 
ماهم » ورجوعهم الى رهم » لييكن الناس أقوياء القلوب , واثقين ضر الله لمم » وتأييده 
حقهم على باطل سوامم » وأنهم إذا كانوا على هذه العقٍ 5 ألان لحم الخديد , وسيخر لم الجبال 
على قوتها وصلابتها » ويسسيخر لحم الريج على عسفها وشقاتها . 

والراد أن الله تعالى يذلل طم كل” صعب » لآن قْة الارادة تعمل مالا تعمله الحراب وللدداقم 
النحاس ‏ وتنسف الجبال , وتشطر” العدوٌ الجبار » والخصم 
5 شع » اجلالا لقؤة العزم 9 وشدّة الحزم » ونزولا على الكدّة 
الذى لايعرف اتحلالا ولائرددا . 

(0) (وشددنا منكه وآتيناء الحكة وفسل الحطاب) . 

.بذك الله تعالى نبيه مدا صلى الله عليه وسم بأنه شدّ ملك داود وقواه » وهى أممة عظمى 
من الله تعالى يكافى” ها نببه داود على قوته فى دينه » ورجوعه الى ر به وخالقه » وهو كقوله فى 
سورة طه ( واجمل لىوز يرا من أهلى هارون أحى و.س» اند به أزرى داع» وأشركه فى 
أصدىديم» ) . وقوة للك نعمة عظمى , وذلك اتمايكون بتوفيقه الى أسباب البقاء » و إبعاده 
عنعوامل الخراب والفساد, مل فودولته من رجال العم والسياسة » والفنون والصناعة ماتستطيع 
ابه أ الجانبء حصينة الأطرافء كاجعل فبها من يقيمون المدله و تحرو ن السواب 
والصلحة » وجعل فبها من القوّة الحر بية مابرهب الأعداء » ويخيف اليرء ومن أراد ملكا قويا 
فى دولة نفشت فبها الرشا » وقد, .وأصبح الناس أسراء شهواتهم وأهوائهم » سن 
أراد ملكا قويا فى بلد مقفر من العل النافم » والصناعة الفيدة » والحر بية القوية ‏ من أراد ملكا 
قويافى بلد ذلك اله , وتلك أخلاقه , انما يتطلب ححالاء لأنه طلب وسنة الله فى حياة 
الم وموتها ‏ وضعفها وقوتها » وقيامها وسقوطها » ولايمكن 

ولمل” السامين يفطنون الى أن أهم” شىء فى أسباب شد الك 
الطيب اذى يعتمد على الدين » و يرتكز على الفضيلة » لملهم يذطنون لمذا فيستعيدون بدينهم 
ونشاطهم محدهم و يسترذون بإستقامتهم عؤّهم » لعلهم يفطنون الى أن للك لم يكن فى وقت ما 
طريقا لجع الدال من طر يقه العروف وغير العروف ء وم يكن سما عنم النفس بلذائذ وشووات 
من شأنها أن تزرى بساحها » دقتججعو فم مداع الالتت0 ونا كن 40 :دطة من وسائل لم 


والق 
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الضعفاء » أو القتنك بالأبر با. 

( وآتبناه الحكمة وقصل الخطاب ) نعمة أخرى على نى” الله داود عليه السلا فى لعمة 
المكة » ومى العمل النافع اذى يحمل صاحبه على العمل » ويسوقه الى التخلق بأخلاق طيبة 
وقد بين ذلك فى آنه أخرى إذ يقول ( ولقد آتبنا داود وسلهان علما وقالا الجد لله الذى فضلنا 
على كثير من عباده الؤمنين بدهو» )١‏ ويصح أن يراد بالحكة النبة » أو المسكة النى تقابل 
العيث ء أو براد بهاكل” أولثك العاتى , لأنها غير متنافية (وقصل الخطاب) أى الخطاب الفاصل 
بين الحق والباطل » وللراد أن انه تعالى أعطاه مقدرة على ذلك » سواءكان ذلك فى القضاء بين 
الناى , أوف الجدل والنزاع فى أمور العم والدين » أو غير هذا » وكذلك أعطاه فصل امطاب 
فى سياسة الدولة وشثونها العاقة. . 
كل ذلك لأن داود صاحبالأبد أَابٍ , ومنه تع أن التقوى تتفجر بها ينابيع الم » وأن القلب 
العمور بطاعة الله ونقواه جدير بذلك الفضلالكبير » وقدورد ومن عمل بما علم ورئه الله علرمالم 
يعر» وكذلك تع من الآية أن نى” الته تع ى كان قوله الفصل ء لأنه بعيد عن الشهوة » بعيد عن 
الموى , وكل” قاض عنده من الاستعداد للقضاء بين الناس مابؤهله لأن حك ينهم » وتجرّد عن 
الموى » فان قوله يكون هو القول الفصل » وقضاءه هو القضاء الأخير » و إنما بباعد بين الناس, 
و وين الحق” الشهوات والأهواء والأغراض والأمراض . حانا اله منها » وعصمنا بفضله وكرمه . 

6 (وهل أناك نبوا الخصم إذ تسوروا امحراب) الء. 

يألى الفسرون إلا أن يتأثروا بإلاسرائيليات ومادسه البيود على الدين من قصص + وبأ 
الفسرون إلا أن يشحنوا سيرة الأنبياء بما يتبرأ منه القرآن التكريم » ولابتفق وكرامتهم فى هذه 
الحياة الدنيا , وما أعدّم الله له منعمل , وماهيأم له منمنصب ء فتراهم لأجل فهم قسةالخسمين 
اللذين تسوّروا محواب بذهبون مذاهب شتى » وتراهم فى جلتهم يذهبون الي أن قسة الحصمين لم 


قام ها ملكان ليلفتا نظر داود الى ما كان منه » ثم 


العصر الذين لم يرضوا للرأة منالحقوق مارضيه الاسلام ها . بل ير دور 


فيا لانهاودها عليه فطرتها وطبيعتها ‏ من لنا بتبليغ أولتك العصربين أن القرن اللكريم يعبر 


عن الرأة بالتعجة » و يسمبها باسم حيوان أجم , لترى ماذا يقابلونهم به » وماذا يصنعون معهم 
إزاء ذلك الفهم » والوصمة النسكرة التى يصمون بها اللرأة شريكة الرجل ف الحياة » والعضو 


العامل فى تسكوين الأسرة » وهل يتفق ذلك مع قول القرآن فى شأن جاعة النساء (ولنَ مشل 
الذى علينَ بامعروف وللرجال عليينَ درجة 7)) سمل للرأة من الحق” على الرجل مثل ماله علييا 
بناء على مأيقضى به العرف » وميز الرجل عليها بدرجة الرياسة فى البيت ٠‏ 
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ولاندرى ماهو الداعى الى تأو يل النعجة بالمرأة » والحط” من قيمة للرأة الى ذلك المت » 
ولصق ذلك بالقرآن الكريم » وما الداعى الى اعتبار القصة من ملكين لامن رجلين 7 واعتبارها 
رعنزا خادثة وقت من نى” الله داود - 

الماذا ذلك كله والأصل فى الكلام .١‏ 
ولماذا لاتكون القصة حقيقية من خصمين تحا يا الى داود وشرسا له قضيتهما » فأفتى صاحب 
النعجة أنه مظاوم » وأن ساحب النعاج هو الظالم ء ثم عقب ذلك بأن الشآن فى اخلطاء أن ببتى 
بعضهم على يعض إلا الذين آمنوا وعملوا السالحات . 


1 داود أفتى تجرد سماعه قول صاحبالنعجة , ولم يسمع لقول صاحب 
النعاج » والواجب على القاضى أن يسمع الجتين » وبوازن بينهما » و بسد ذلك يقضى . 

ولعل” صاحب النعاج رأى أن أمى النعجة لايستقيم برجودها وحدها , و اثها منفردة عن 
أخوتها » لأنها بذلك تسكون عرضة لسلو الذنب علهاء هن جته أن تعبش 
مع أخوتها » ولمل” ذلك هو اذى جعله يقول (وعزق فى الخطاب) ولحكن مالساحب النماج 
ومصلحة النعجة ؟ وماله لصلحة صاحبها ؟ وهل جعله النه يا عليه حتى يطلب منه أن يدف إليه 
ماله » ليشمره له و يرعاه مما يعود عليه وعلى ما باتخير 5 وهل يجير الرجل على تسليم نعبجته لصاحبه 

ها وحدها لغير مصلحتها 8. 

ز أن #سكون حجة صاحب النعاج أن غنمه فى حاجة إليها » وأن حياتها متوقفة على 
غنمه أو حياة الفة منها ء فطلبها منه لمصلدة تعود على غنمه لا لمصلحة لصاحب النعجة, 
كلذك تمل فى توجيه حجةصاحب النعاج , والفتنة الى ظنها داود هى فتنته فى تلك الفتوى » 
وجماعه لحجة واحد دون سماع حجة الآخر » وق الأمثال الشهورة [ إذا جاءك رجل قد 
عينه فلا تقض له حتى ترى خسمه ء فلمله قد فقث تكلنا عينيه ] . 

ذلك هو احتمال فى بيان الفتنة »وهو احتهال قريب ٠‏ وهناك احتهال آخر هو أن داود عليه 
السلام وزع وقته » عل وقنا للمبادة » ووقنا لقضاء بين الناس ء اء الخصيان فى وقت كان 
متفوغا فيه للعبادة فيحرابه » فتسلق الخصيان دار محراب » وتصعدوا سوره , و بذلك فزع منهم » 
لأنه لم ألف أن يجيثه الناس من ذلك السور . 

4 أنه حنجب نقسه عن الناس » والواجب على القاضى أن يعدّ نفسه للقضاء دما 
ولايضع ببنه وبين التخاصمين حجاب ٠.‏ 

فالفتنة التى ظنها داود أحد أمرين [ الأوّل] قضاؤء بين اتخصمين بمد أن 
وقبل أن يسمع حسة الآخر . [الثاق] أن حجب نفسه عن الناس مما أدّى الى 
المحراب » و حجوز أن يراد أنه فقن بالأمس» : 

(4) وف الآبة أن للخصم أ: ذكره ما أوجبه الله عليه من العسدل » 
وكذلك كان شأن اناس ىالزمن الأول , بعظ بعضهم بعضا ء ول بأنف نى” الله داود وهورسول 
7ن © لكاتهاء0/واه.عبتجاعيه :اانا 


م - 
لله ومسطفاء أن يمظه الخصمان » و يقولا له عم يننا بالق ولاتشطط ) وللراد لأتجر » بل 
عليك أ, بالحق” (واهدنا إلى سواء الصراط ) أى أرشدنا بقضائك العادل الى عين 
الحق” وتحضه - 

كان ذلك فى الهد الأول , يقناصح فيه الناس + و يطلب اخصوم من القاضى - ول وكان رسولا- 
يقضى بينهم بالق » أما وقد صار القضاء مهنة » وأصبيح وظيفة لطائفة من الأمّة » قد أعدّت 
ذلك العمل تحت رعابة القانون وجايته » - الخصم أن ,طالب القاى بمثل ماطولب 
ابه نى” الله داود » ولوصدر ذلك من خصم لأحد اة فى العصر الحاضر لقدم الى اما كة . 

تبر ذلك انتها كا لحرمة القضاء وتعر يضا بالقاضى ٠.‏ 

و إذا كان الجال لم يسع للخصم أن يقول لنقاضى يب عليك أن تمدل بين الحسوم , وأن 
لاتحانى أحدا , وعليك أن تطبق القانون على الئاس على السواء ‏ فان للواعظ الدبنى أن ينوب 
عن المصوم فى وعظ القامى وارشاده الى طريق الصواب , والبعد به عن الموى والشلال » 
وحسينا أن الله تعالى يقول لنبيه داود وهو ذلكم النى” العسوم » وهو الذى وصفه فى الآية السابقة 
بقوله (وا اذكر عبدنا داود ذا الأبد انه أوَاب) (بإداود انا جدلناك خليقة ىالأرض فاحكم بين الناس 
بالحق ولاتتبع الموى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لحم عذاب شديد 
مما نشوا بوع نتاب) + 

ذلك خطاب اله لثبيه العسوم , ورسوله المتار » فاماذا لاتخاطب به من ثم دونه فى الغزلة 8 
لماذا مهاب أر تقول للحكامنا ماقاله الله لنببه داود # وهل هم أحرص على دينهم مله 7 وأقرب الى 
الحق” منه 7 أم ذلك سئة الله فى التعليم » ونظامه فى نشسر العدل , برسم لنا فيه الطريق » و يهدينا 
الى مايفبتى أن يكون » فير ينا واجب الا على عانقه وعانقنا » واجبنا 
الارشاد » وواجبه أن يسمع » انعم أن الأمّة متضامنة فى أداء واجها , متكافلة فى القيام عهمتها » 
وعلىكل” طائفة من طوائف تسكون صلتها بالأخرى صاة نصح وارشاد , لاصاة غش” 
وتضليل , وأن يكون الحق” قوق الأعسخاص , والعدل بنية المبع » ووصول الناس الى حقوقهم 
غاب لبس بمدها غاية ٠.‏ 

(وانكثبرا من انخلطاء ليب بعضهم على بعض إلا الذب, آمنوا وعملوا السالحات وقليل ماثم) 
بر بك الله أن الشأن فى السواد الأعظم من الناس إذاكونوا شبركة من الواثى أو من الأموال 
الأخر أن يعتدى إمضهم على بعش ( إلا الذين آتمنوا وعملوا السالحات ) فل يكن ذلك شأنهم » 
بل شأنهم وقو ف كل واحد منهم عند مارسم له » وأن برضى ما قسمالنهله من وزق » ومن ذلك 
عرف أن الايمان والعمل الصا من شأنه أن يحول بين الناس و بين ظل بعضهم ييا , وأن. 
يكون حابيزا ببنهم و بين الشمرور ٠‏ 

أما الاممان فلا"نه ايمان بالجزاء » و إمان بالثواب على الطاعة : والعقوبة على العسية » 
وسادام الرجل واثقا بإ!._*ولية » مؤمنا إبنه وعدله ع فلا يقع قى ظامه للناس » وان ظلكان ظامه 
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تت 1ن - 

على غير عادتته » فلا يقع منسه إلا ثادرا ».هأ قال فى شأن للؤسنين ( ول يصرّوا على مافعلوا وعم 
يعامون ومع 29) - 

وأما العمل الصالم فلاان من شأنه أن يهنةب النفوس ء و يطهرها من اتحبث » ويحول ينها 
و بين الحرّمات » لأن المبادة تر بطه بإلئه » وتخيفه منه » وتجعله يخشاه فى سرته وعلانيته , فالممل 
السالم ينبت المقيدة » ويم الايمان » ويسطيه الغذاء السام » فيثمرثمرته الرجؤة » و بوؤد 
وظيفتهكاماة غير منقوسة + ولاغنى للؤين عن الايمان السحيحء والعمل الالح . 

ولذلك ترى القرآن السكريم لم يعد الو قرن إعانهم بعملهم : واشترط معالعقيدة 
عملا صالخا ( من عمل صالها من ذكر أوأتى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة «بره» 99) . 
وقال ( إِنْ الذين آمنوا وعملوا السالحات إن لا نضيع أجرمن أحمسن عملا دس 69) (إن 
الذين آمنوا وعملوا السالحاتكانت لمم جنات الفردوس نزلا »١١«‏ 9) ) وغير ذل ككثير وكثير 
و يشير بقوله ( وقليل ممم ) إلى أن ذلك الصنف الذى يقرن الايمان بالعمل السالم قليل فى 
جانب الأصناف الآخر 

وما أكثر الذين قنموا من الإعان بإسمه » واكتفوا من الدتين بمنوانه » وظنوا أن الله 
بحاسبهم على أسماء , لاعلى حقائنى » وما داموا إسمون أنفسهم مؤمنين فليعملوا من النسكرات 
ماشاءوا , وليقصروا ف الطاعات ماز بنت لهم النفوس , وما أ كغر أن مخدعوا أنفسهم بأنهم من 
أمَة تمد صلى الله عليه وسل » ومى خير أن ناس و بأن اله واسع الرتحة أنالائان 
لابيأس من رحة الله إلى غير ذلك من الخق” الذى أر يد به الباطل ( لبس بأماتيكم ولا أماقىة 
أهل التكتاب من يعمل سوءا جز به ولا جد له من دون الله وليا ولا نسيرا «م؟١»‏ ومن يعمل 
من الصالحات من ذكر أو أتى وهو مؤمن فأولثك يدخلون الجنة ولا ,يظامون نقيرا « 4؟١‏ » 
ومن أحسن دينا بمن سا وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتحذ الله إراهيم 
خيلاء مور ©) . 

(وظنٌ داود أتما فتناء فاستغفر ربه وخر راكما وأثاب فمفرنا له ذلك و إن له عنسدنا لزلفى 
وحن مااب . 

غلب على ظنّ أمى الخصمين , ومْجرّد ذلك الظنْ استغفر 
ينا أن الانسان يننى أن تسكون معاملته لربه معاملة أساسها الاحتياط والحذر , وأنه يكنى 
الخطأ » ها بالك يمن يقيقن الزلة » ويعل أنه قد عصاه وخرج على أصرم 


أخرى فان السألة لبيست من الخطأ الواضح الجلى” » بل هى خطأ من شأ: 
للخاسة , فالفتنة إذا مظنونة لا مقطوع بها , ومع أنها مظنونة لم برض بها داود , فاستغفر ر به 
وخر راكما 7 (وأناب) رجع إلى ربه فنفر الله له ما ظنه ذنبا ء و إن له عند الله الحظوة وحسن 
الرجع فى الآخرة - 
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د وووةك 


0 ناك خليفة عن اق فى أرضه ‏ تتم العدل إننشسر الاملاح , أو جملناك 
يفطن للهمة اللقاة على 


ن ند أرضء والقيام على مساح 
.ذلك للركز الكبير وهذا النسب الملل » ولو أن الناس فطنوا إلى مسا كنم » 
و إلى مقدار السشولية القاة على عاتقهم مافّطوا فى عمل » ول نقلب عليهم الشهوات » وكأن اله 


. (اعم ين الى بل رد تع المرى فبضلك عن سبيل انة)‎ ١ 
يحم بين الناس بالق , لأنه خليفة عن الله فى ذلك » وهو رسوله الأمين وخليفته‎ 
فى المتكم بين الناس , وأن داود لو فرض أنه شط وحكم بين الناس بنير الحق” لكان ذلك مدعاة‎ 
لعلمن الناس على دينه ور به » لأنه الب عنه , والحق” اذى يدعو الله إليه مقابل الباطل‎ 
وقد يكون الحق” صريحا لايحتاج إلى بحث أو تمحيص ء وقديكون الكم بين الناس فى أمور‎ 
٠ اجتهادية لم يتضح فيها وجه الحق”‎ 

والواجب على القاضى أن يكم بين الناس بما يعتقد أنه الحق” , فا نكان الق” واضها تبعه » 
و إنكان اجتهاديا بذل وسعه فى تعرف الختق” » واجتهد فى الوصول إلى الصواب + و إذا أخطأ بد 
ذلك فهو معذور مأجور ءا وقع له فى قسة الفنم الى انتشيرت فى الحرث فأهلكته' . 

اجتهد داود عليه السلام فيا يجب لصاحب الزرع على صاحب الننم , فكم يما رأى ء ثم انهاه 
سلبان فك حك آخر » وكان حكم سليان هو الصواب » لأن الله تعالى يقول ( ففهمناها سلبان 
وكلا] نبنا حكا وعاما) كا تقدم فى سورة الأننياء من القصة . 

فالته تعالى عذر ثبيه داود » وان كان سلمان هو الموفق فى الحادثة الذكورة » وشهد لكل" 
من داود وسلمان بأ آناما حكا وعاما : أى أعطاها مقدرة على الحكم » ومنه نعل أن الجتهد 
معذور فى خبلثه , وحسبه أنه يذل طاقته فى الوصول إلى الحق” » وذلك مانى وسعه » وهو الأذى, 
يكلفه الله يه ٠‏ 

وكذلك القضاة والحكام يحكون بالحق” النصوص الذى لم يشاك" أحد فى 
هم فى الخطأ إذا كانت السألة بدهية لبس فيها جدل أو نزاع » ولم تشتبه ف 
الإجتهادبة النى تختلف فيها وجهة النظر ء وتحتمل أحكاما مفتلفة » فعليهم أن يبحثوها بحنا برينا 
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بعيدا عن الشهوة والحوى , ثم بعد البحث ,سدرون احكامهم ‏ وسواء عليهم بعد ذلك أصابوا أم 
أخطثواء لأنهم أذواماعليهم من واجب 5 

(ولا تنبع الحوى فيضلك عن سبيل اللم) . 

ا 0 
إليه ما مالف الحق” والصواب » سواء كان هوى للحا كم أو للحكوم له أو عليه » أ وكان هوى. 
فنا ع داك ود دوك راوص اس م ال ا (وأن اعكم 
ينهم بها أنزل الله ولا أهواءمم واحذرهم أن ب لك عن بعض ما أنزل الله إليك روع» 7©) . 
انا إليك الكتاب بالحق” لتحم بين الناس يما أراك الله ولاننكن للخائنين 
» واسستغفر الله إن اهكان غفورا رحها »٠١48‏ ولا تجادل عن الذين منانون 
النه لاحب" م نكان خوانا يا 9» ٠١7‏ . وقال تعالى ( فاحكم بينهم مما أنزل الله 
ولا م مك ©) 
أمس نديه مدا صلى الله عليه وسل أر 
بديان الاق" الذى عرّفه له أوكانت من طرريق 
الله إيإها , وعرفه طريقها وأصولها التى تبنى عليها » فا أراه اله أعم من |. 
تعالى أن يخاصم لأجل خائن » وأن يجادل عن الذين 
بإلعصيان والفسوق ماك نهاء أن ينيع فى أحكامه أهواء القوم النى تلويه عما جا 0 

فاذا قال لنى” الله داود (فاحكم بين الناس بان ولا تقبع الموى) فقد قال مٌسل ذلك لنبيه 


الناس بما أراه الله سواءكانت 
الأمور الاجتهادية قد أراه 
0-0 والحق 


ِ أن يحكوا بإلمدل إذا كانوا كاما إذ يقول ( إن الله يأمسكم أن 
ندا الأمانات إلى أهلها و إذا حكتم بين الناس أن تحكوا بالمدل) ثم يعقب ذلك بقوله ( إن الله 
: 06 لان أنافا أضنا اتاد دن العدا ل 
بدونه » فاذالم يكن للامّة عاصم من القضاء » وسياج 
3 أمرها , واعتل” نظامها » وسادت فبها الفوضى » وكثر 
فيا الفساد » واتنشرتٍ الجراثم » ثم يعقب ذلك الأمى بتهد بدملن يخرج عنه » ووعيده لمن لأبرعاه 
إذ يقول ( إن اهكان سميما بسيرا ) ٠‏ 
(5) ( فيغلك عن سبيل الله) يرينا أن من شأن الموى الذى يقود صاحبه أن إعميه عن 
الى » ويحول ببنه وبين الصواب ٠‏ 
وجدير عن يقبع هواء قائه وحكه » و يعرض عن هداية ر به » ولا ضيه أن يسل الى 
الح » بل همه أن يصل إلى شهوته » ويرضى ميوله » أن يضل الطريق » ويعمى عن الحق . 
ثم .بين مغبة الضالين يقوله بن يضاون عن سبيل الله لهم عذاب شديد يما نسوا يوم 
سبع أى بنسياتهم اليوم اذى يحاسهم الله فيه : أى تركه وراءهم ظهرياكالتىء للنى »كا 
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الا له 
قال (ولا نتكونواكاذين نوا الله فأنسام أنفسهم أولئك مم الفاسقون د٠١‏ » 0©) وكا قال 
ا(ومن أعرض عن ذكرى فانَ له معيشة ضتكا وتحششره يوم القيامة أعمى « 194 » قال رب لم 
حرو ات وص ميا ده؟؟ » قالكذلك أنتك اننا فنيتها وكذلك الوم 
تفى ركو 9) ل 
فالنسيان ىكل" ا الامال والترك , وجمل الترو ككالشىء الذى من شأنه أن 


ون و 1 
الشهوة » ولا جمنكه الهوى , بل ينل عليه االحوف من اله وا » فاذا قضى بين الناس 
ذكر أن الله حاسبه على قضائه » وإذا حدثته نه بظل تتذكر سلطان الله عليه ء وأنه سميع 
لقوله بسير إسمله » مطلع على ناته وخطرات قلبه » ومن لنا يمن يذكر الناس دائما بوم الاب 
حتى لا يظاموا إذاحكوا , ولاتخونوا إذا امنوا » ولاببطشوا إذا قدروا » ولايغدروا إذا عاهدوا ٠‏ 

من لنا بمن بضع هذه العقيدة فى نفوس قشاننا وحكامناء وينزع من قلوبهم حب الال 
والحرص عليه , وحب” الجا والتزلف لأصسماب اللطاء 33 

من لنا بترببة القصاة على هذه للبادى”* » و إشرابهم حب" المدالة والانصاف , و]كبارهم 
إلحق وأهل المق” » واحتقارمم للباهل وأنسار الناطل , من لنا بذلك كله وقد حيل بين القضاة 
و بين الواعظ , فترام بسيدين عن الوعظ ؛ ومجالس التذكير , إذا دعاهم النه إلى الججع والجباءات 
الايميبون » و إذا طالهمبالسلوات لايؤدون » و إذا أخذ الوعاظ فى عم لحاضرات للوعظ فى أماكن 
صالحة لا نعضرون , و إذا نشروها بإلصحف لا يقرءون ٠‏ 

ننم ان الأمى مشسكل ٠‏ والعلاج صعب , لا أمى الناس بلادين يهيمن عليهم » وعقيدة 
يصدرون علا , ومسد! ينقادون له , والقانون الذى أعدّ لجابة القضاة من الموى لا يكفى لردعهم 
وتأديهم » وها هو التانون اذى بعاقب الرائى وللرتتى قاثم فى مالك العالم » ومع ذلك لم يو 
القاض ىكل" ماب عليه , و بوجد ىأسرة القضاء فى العلم من يلونون سمعته , و يتومكون قدسبته 
بمانى نفوسهم من شهوة » ومافى قأوبهم من عرض . 

وتحد القضاة يتفاوتون فى أهوائهم وشهواتهم ‏ ففيهم الر يض بإلنساء وجالهنٌ , وذلك الف 
من القضاة يحد من هاسرة السوء من برشيه من ذلك الطر بنى القذر ‏ و بشبع شهونه من هفده 
الناحية» بأساليب نتقذذ لما النفوس الأبية » وتضيج لها الكرامة ومنهم للر يض با مور والتكيفات 
ومنهم للريض يجمع امال والحصول عليه » ومنهم الريض بالقمار» ومنهم » ومنهم ٠‏ 

0 هذه الشهوات يتقدّم بها أرباب القضابا أو سماسرة السوء الى ذلك الصنف من الحكام 

7 غهم فى التتشاء » ولصلحتهم فى الحكم . 
” أصراض القاضى أن يكون جبانا ء يخ اللطة , و يتشوّف من له عليه سبطرة 
توصية من صاحب سلطان عليه اشطرب أصه » واختل" نظامه » وأخة 
[ الح [] اط 
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رب أجاسا لأسداس » وقد يكون فيه من خوف الله ماحمله على الشجاعة » و يجعله لايبالى 
باشارة الرئس » وقد يذلب عليه الشعف فيجيمه الى ماطلب ‏ و يتامس لنفسه العاذير أنه يدقم 
بذلك عن نفسه » ويذود عن مصلحته» وقد يكون فتيرا فيزين له النسيطان أن الخير له فى أن 
يسير مع القوم حيث ساروا » حتى لارضطهدوه بإيعاد أوفصل » والعسوم بعد ذلك الجهاد الطو يل » 
والشادة بين وازع الخير ووازع الشرّ - من عصمة الله وحفظه . 

وهناك نوع من الجين يلجأ إليِه بعض القضاة » و يرى لنفسه العذر فى اللجوء إليه » و بظن 
أنه بذلك الأساوب قد أرضى العدالة , وى ماعليه من حتق” : هو أن بحس” القاضى من بعيد 
اللسلطة الحاضرة ميلا خاصا فى القضية النظورة , واتحاها معيئا » وهو لاير يد أن يجار يها فى 
ذلك الاتجاه » ولا أن يصدمها » فيعمد الى التخلص من القضيةك ينظرها غيره . 

وهو تخلص حسن او أنه عرف أن من تسد إل يقضى فيها بما .: ل 
وهو يع أنها ستسند الى رجل يقضى فيها مما تحبه السلطة » و جها أرادت - فذلك شر يك 
نقحي زا ادح "كاه وا ناوعا اند نووكت لفت الل وان ان أنه ري 

والواجب عليه أن لايترك ذلك النوع من القضا 
فيه بما يرى » ويحول بين النقضية و بين اللعب جهد الستطاع , مادام نظره للقضية لايجعله مدينا 
أمام القانون ».أو مسولا أمام واجبه. . 

وعلى الجلة فهمة القضاء مهمة شاقة , وعى ابتلاء من الله تعالى أى” ابتلاء » واختبارلاقامى 
يكل أنواع الاختبار » ولاسها فى العهد الحاضر الى .يلوح فيه للقاضى بشبوات شتى + يلوح له 
بالنساء » و يلوح له بالمال ء و يلوح له بإلدرجات والترقيات » ومال الى ذلك » فل يكن غر يبا أن 
بها" الله بإلقضاء الى ذلك الحدّ » و بعظ فيه نببه داود بماترى » ويحنتره من اتباع الطوى » 
وإعظ بيه محدا صلى الله عليه وسلم اع لوا ا د را متو 
فيه مجاهد فى سبيل الله يستحق من الأجر الثىء الكثير . 
بهد أ نأطلعت القارى" على عناية القرآن العكريم 


(,) وقدرأ ا 
داود فى ذلك أن أختم البحث بكتانى عمر فى القضاء لأنى موسى الأشعرى وشريع القاضى ٠.‏ 
كحتاءهه الى أى هوسى 
بم الله اارحن ن الرحيم 


بعد : فان القضاء فر وضة ححكمة » وسنة 3 ,قم إذا مل 0 إليك . نل نع تكلم 
محق لانفاد له , آس 29 بين الناس فى تحلسك ووجهك ٠‏ حتى لابطمع شريف فى حيفنك 29 
ولامخاف ضعيف من جورك ء والبينة على من اد , والمين على من أنكر , والصلح جائز بين 
للسامين , إلا صلحا حل حراما أوحرتم حلالا . ولا :ب اء قضيته بالأمس راجعت فيه 
نفك , وهديت فيه لرشدك أن ترجع عنه ء فان !. بم » وصاجعة الحق” خير من التقادى 
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0 
فى الباطل » الفهم الفهم عند مايتلجلج 20 فى صدرك ما لم يبلنك ىكتاب الله » ولافى سن 
النىتصلى الله عليه وسل ‏ 

اعرف الأمثال أو الأشباء » وقس الأمورعند ذلك ء ثم اعمد الى أحبها الى اه وأشبهها بإلحق. 
فها ترى » واجعل للدعى حقاغانبا أو ينه أمدا 29 يتهى إليه » فان أحضر يبنته أخذ 
و إلا وجمت عليه القضاء » فان ذلك أننى للشك ء وأجلى للعمى » وأبلغ فى العثر . 

السلمون عدول يضوم على بعض ء إلا مجاودا فى حت » أو حرتبا عليه شهادة زور» أو 
نينا 9 فى ولاء أو قرابة » فان الله قد تولى متكم السرائر » ودرأ عتم ثم إياك التق 
والضجر » والتأذى بالناس » والتسكر للخصوم فى مواطن الحق” اليو الله بها الأجر » 
ويحسن بها الذخرء فانه من عخخلص ثبته فيا ببنه و بين الله تبارك وتعالى ولو على نفسه كفه الله 
مايينه و بين الناس ‏ ومن تزين للناس بما يهل الله خلاقه منه هتك الله ستره » وأبدى. 


قهء والبلام . 
كاه لشربح القاضى 
أما بمد فاذا سباءك شىء فى كتاب الله فاقض به ولابلفتنك عنه الرجال » فان جاءك أمى لبس. 
فىكتاب الله فانظر اول اند كل انه ملا بهاء فان جاءك أمى لبس فىككتاب 


الله ول يكن فيه سئة من رسول الله وم يتتكلم فيه أخمد قبلك فاختر أى” الأصيين شئت » انشلت 
أنتجتهد رأيك ونقتم فتقدّم , وان شئت أن تأخر فتأخرء ولا أرى التأخير إلاخيرا لك اه 20. 

(4) (وما خلقنا السماء والأرض وما ببنهما بإملا ذلك ظنْ الذي كفروا فو يل للذين كفروا 
من الثار) . 

لما عرض الله لجزاء الشالين عن سبيله » وأنهم يحاسبون الحساب الثسديد بفسيانهم يوم 
الحساب » عقب ذلك يديان أنه لم مخلق السماء والأرض وما ببنهما لقا بإطلا بعيدا عن الحكة 
والفرض » بل أوجدها لحك ومساط ء وهو حكتوله ( وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما' 
لاعبين «مم» ماخلقنام) إلا بالحق © ) . وقوله ( ألفسبتم أتما خلقنام عبنا وأتكم إلبنه 
لارجمون 16 ا» فتمالى انه للك الحق لا إله إلا هو رب" العرش التكريم «0615©) أى 
الناس عابئا فى ذلك املق » وأن يتركهم سدى إمتدى بعضهم على بعض » و يظل. 
يف ء ثم لايكون لمم حياة وراء هذه الحياة , حاسب فبها كل” أحد على ما قدّم من 


ومن ذلك نعرف أن الجزاء فى الآخرة أمي تقضى به الحكمة » ولا يكن لاله حكيم أن يخلق 
الناس ذلك الخلق الواسع من سماء وأرض ء وما بينهما » وما فييسما ثم لاجمل للناس حياة يوضم 


. [ج] مهما بسب ولاء أو قراة‎ ٠. وقآ عحدوداً‎ ]9[ ٠ 
. اظر أغير متام الإسلام ف رج مره [*] المنق.. [] للؤنون‎ ]:[ 
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0 
خبها اليزان القسطء ينقلبفيها القوى” ضعيفاء والضعيف قو يا » وترجح فيباكفة العمل الصالح على 
القساد ٠‏ 
ذلك ما تقضيه الحمكنة , ونتطلبه الصلحة ‏ ومتى آمن الانان بأن هناك إطا قادرا حكبا 
كان من لوازم ذلك أن يكون هناك واب وعقاب » وهناك جنة ونارء وهناك الفرق بين الطيع 
.والعاصى , وامحسن والبى* ٠‏ 5 
(ذلك ظنّ افذين كغروا فويل للذين كغروا من النار). الاشارة الى إتكار الجزاء فى الآخرة » 
.وعدم الايمان بتلك الحياة » و بيان. أن ذلك الزعم هو ظنّ الذبن كفروا » وسماء ظنا لآنه م يبن 
على دليل » بل هو قول توارثوه عن آباثهم وأجدادهم » تم قال (فويل للذين كفروا من النار) 
أى بسبب إتكارم البعث والجزاء . ك4 
( أم تجمل الذء, آمنوا وعماوا السالحذ تكاللقدين فى الأرض أم نجمل التقينكالفجار) . 
استفهام يراد به الاتكار » والراد أنه لو بطل الجزاءكا يقول الكافرون لاستوت عند الله 
أحوال من أصلح وأفسد » واتنق وخر » ومن سوّى ينهم كان سفيها وم يكن حكيا » تعالى الله 
عن ذلك علا كيرا - 
أية تلفتنا الى أن صفة العدل والمكئة يقضيان بأن يحاسب الناس» و يوضع كل” أحد حيث 
فالجزاء الحق مظهر من مظاهى أسماء الله وصفاته » وأئر من آثار عدل الله وحكته . 


اذى وقعوا فيه أنهم يأخذون عقائدم عن كتب الكلام لاعن كتاب الله تعالى » ولم تعرض 
كتب الكلام الشهورة بين الناس الى صفتى المكة والعدل , وانكانت عرضت لعموم قدرة الله 
تعالى وسعة مشيثته » فكان من ثار الايمان بعض الصفات دون يعض ذلك القول » على أنه 
قد وجد فى التكلمين من أنكر عليهم ذلك الجواز » لأنه يؤْدى الى جواز أن يضى الله تمالى 
حكته » و بدع عدله » وحال على الله أن يتجرد عن حكلتةي يستحيل عليه أن يعرض لهنقص 
فى قدرته أو مشبشه » و يدل" اذلك قول ابته تعالى ( أفنجعل السلمينكالجرمين ووس» مالكم 
كيف تحكون دوس ٠.)‏ : 

نكر علبهم أولا أن يسوّى الل بلمجرم » ثم يعقب يقوله [مالم] أ" 
حكة الله وعدله ء وهو فى العنى اعادة للاتكار » ثم قال ( كيف تحكمون ) تعجب من حكهم 
بأن الله حمل للسلكالجرم ء و إذا كان الته تعالى لم يحجعل لاناس يوما للجزاء إلا لاقامة العدل بين 
الناس وم برض أن يدعهم يدون جزاء ء لآن تركهم فى معنى التسوية بين اسل وائجرم » والصالح 
والفسد , ة إز على انه تعاللى أ اسب الناص و يقف منهم ذلك الوقف الذى أنكره 
على نفسه على فرض أنه لبس هناك جزاء 7 

فلل تعالى لم يرض لنفسه أن يقف منخلقه موقفا سلبياء فيتركهم بلا جزاء لأن ذلك الوق 


ارم 70 عفن © لواتهاء0 واه .ع بقطعية الت وما 


2 
السلى مناف للمدل والمكة » وفيه تسوية بين امحسن وللسىء ؛ فتكيف يرضى أن يقف الله من. 
خلقه موقفا إيجابيا ويحاسب الناس على أساس غير عادل » وقاعدة بعيدة عن الحكة ٠‏ 

وجلة الول أن الآيات تدلنا على أن الته تعالى أقام البرهان والدليل على أنه لم يخلق الناس 
عبنا , ول يتركهم سدى . وأن ذلك مناف للحكة ؛ ولامنى لمم عنحياة وراء هذه الحياة » ولولم 
يكن هناك جزاء لكان ذلك تسو ث والطيب ء والصلح والفسد ء تمالى الله عن ذلك » 
.وى تدلبالفحوى على استتحالة أن النه تعالى يجوزعليه أن يحاسب الناس » ثم قف منهم الموقف 
الذى لم يرضه لنفسه إذا هو ل يحاسبهم . 

ومنه نعرف أن مقتضى المككة والعدل أن يحاسب الله الناى » وأن يكون حسابهم على 
قاعدة العدل وأساس الانصاف ( ونضع للوازين القسط ليوم القيامة فلا نظ نفس شيا وان كان 
مثقال حبة من سوردل أنبتا بها وكتى بنا حاسبين ولاغ » 29 ) , 
اه إليك مبارك ليدّبروا يانه وليتذكر أولوا الألباب) ٠‏ 
5 ناه إليك كتير البركة والخميرء لأنه يحمل فى طيانه سعادة الناس وهدابتهم 
وبرشدم الى خيرى الدنيا والآخرة. ( بدبرواكاته) بان للغاية من ذلك الكتاب » وهو التفنكر 
فى آياته والسظر فها تؤول إليسه من وعد ووعيد » وترغيب وترهيب » ولم ينز"له الله تعالى لنجعله 
تمائم وتعاو يذ » وكذلك لم يغزله لنقرأه على القبور» وننشيره بين اللوتق » وانما أنزله للمظة » أنزله 


ونبيه » وقائدا لمم فى إرشاد 
مادام السامون على ذلك الخال فلا تقوم لحم قائمة » ولا يرجى لهم حياة » وقد ختم قصة داود 
٠.‏ الجلة لأن هذه عى الناية من ذكر قصة داود » والذى يقرأ أل السورة يعرف ذلك ء وفيها 
موواذاك وناك التكات لكك | كن ا ل ناا حك تن ءا وا نه 
حك وأحكام » دل" فى جلته وتفصيله على ب 
هوجزاء عادلحكيم . وقوله (و! كر أولوا الألباب) أى أصحاب العقول أىليتعظوا ذلك 
وينتفموا بما فيه , وهو يلفنا إلى أنالعرضين عنه قد ألنوا عقولهم »كا عطاوا أسماعهم ومواهبهم 

ألاترى إلى أهل جهام يقولون وهم يصطرخون فيها ( لوكنا نسمع أوتعقل ماكنا فى أسواب 
السعير و١١‏ فاعترفوا بذنهم فسعحقا لأصعاب السعير 61١5‏ 206 

فاقين ينتفعون بالقرآن م الذين حكوا عقو لهم ؛ واتتفعوا بأاعهم وأيسارع + وان عو 
ما وهبهم انه من حواس" » وما منحهم من نعم ثم الذين حرموا الانتفاع بالقرآن والاهتداء به 

وقد ورد عن الحسن « قد قرأ القرآن عبد وصبنان » لاعل طم بتأو يله » وحفظوا حروفه » 
وضيعواحدوده » حتى إن أحدهم ليقول : والله لقد قرأت القرآن فا أسقطت منه حرفا » وقد والله 
أسقطهكله » مابرى للقرآن عليه أثر قى خلق ولاعمل ء والته ماهو يحفظ حروفه و إضاعة حدوده > 
والنه ماهؤلا. بالحكا: ولا الوزعة لا أكثر الله فى الناس مثل هؤلاء » اه . 


[] الأن 
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وج - 


ويظهر أن أ كثر الاين اليوم هم أولئك العبيد والسبيان , اين لاعل لهم بتأويله » إن. 
حفظوا حر وفه فقد ضيعوا حدوده » وان حاقظوا على شكله فقد فرطوا فى جوهره » وان حذقوا 
ألفاظه فقد أغفلوا معانيه » وان قال أحدهم : وابته ما أسقطت منه حرفا واحدا فقد أسقطه كله » 
مايرى للقرآن عليه أثرقى خلقه أوتمل ء فان السألة ليست حفظ حروف مع إضاعة حدود » وقد 
أقسم الح نأن هؤلاء ماهم حكراء ولاوزعة عنالشس, ودعا ابته أن لايكثر فى الناس مثلهؤلاء ٠‏ 

وكأن الحسن رجه ابه كا الى طائفة القراء فى زماننا هذا وهو يقو ل كلته : 

وان من يطلع على أحوال هذه الطائفة, ولاسما افذينعرفوا [بالسبيتة](')برى منهم منالخلق, 
السبى” والسيرة القدميمة مايتعرأ منه القرآن , تراهم يدعون الناس الى حسن الخلق وم أسوء الناس 
خلقاء والى ترك ماحرام الله وعم إن فيه ء والى القناعة والرضا وهم أسوأ الناس نفوسا, 
يدعون الناس الى اللحوف منالنه والحشية منه وهم أقسى الناس قليا » تاو نكتاب الله لاإنتجاوز 
حناجرهم » ولم يصل الى قلوبهم » ولا جب فانهم لم يقرءوه للهمداية والعظة » وإنما يقرءونه 
إلطرب والتكسب . 

وما نزل القرآن لنطرب به الساممين ‏ أو نفكه به الحضور » و إنما نزل ليكون إماما للناس » 
بف يسعدون و يتعلمون منه كيف يصلحون دبنهم ودنياهم » وكيف ,متزتون على 
أعدائهم » وينتصرون على خصومهم » و إن القرآن ما سعد به سلفنا السالم إلا لأنه عكف على 
دراعة مَعَائيه قبل درالسة ألفاظه > ا ا 
اللؤمنين «كانث الآبة تفزل علينا فنعرف حلاها وحرامها قبل أن تحنظ ألفاظها » 

اللهموفق السامين لحف ظ كتابهم » وفقه تومته , وافمل به ل نفدي ورتم ودوهم 
حتى يقبدّل حالهم من شقاء إلى سعادة » ومن ضمف إلى ققؤة. ٠‏ 

- (ووهبنا الداود سليان نم العبد إنه أوَاب)‎ )٠( 

أن الله علينا قمة داود , عرّفنا أنه وهب فداود سليان » نمع فا قيمة هذه المبة 
وأنها هبة عظيمة فقال ( نم العبد) أى سليان » ثم عقب ذلك بقوله ( إنه أواب) أى رجاع إلى 
الله تعالىككا هو حال أبيه داود » فهو يشبه أنإه فى التقوى » وهو بيان لهب مدح الله له .. 

( إذ عرض عليه بالعشى” السافنات الجياد فقال إني أحبيت حب" الخير عن ذكر رفى حت 
نوارت بالجاب ردّوها على" فطفق مسحا بإلسوق والأعناق) ٠‏ 

كلة )6 طرف حذوف أى اذك الوقت اقدى غرض عليه فيه السانات اماد » والراد 
رض اغخيل الجياد عليهيا عى عادة لللوك الذين يبتمون بما 


عندم من مظاه الة: 5 ل 
ومظهرا من مظاه قشل الله تعالى , وارهابالعدوّ - وقوه (إلعشىة ) ببان لاوقت اذى عرضت 
فيه اميل ٠.‏ 

) 


ا سا 2 لكشت 
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إفى أحبيت حب الميرعن ذكر رفى) أى قال سليان عند عرضها عليه إفى أحيدت. 


ا 
حب" الخير حبا اشنا عن ذ كر رفى » فسكلما ذكرته ذكرت قله وإحسانه » فان أحبيتها فذلك 
الأتى أحب” مصدرها » وان تعلقت بها فن هذه الجهة . 

أو إفى أحببت حب المير اقذى منه هذه الحيل لأجل أن أذكر بها ربى ‏ فأنا أحبها لآم 


الؤمن كلا أحب شيثا فى هذه الحياة 
لد ع ا ا 


وإذااعب> 0 :2 رإناامة كز امن ماكز 
الحياة أحبه لأ: عت لاعن 1 حافت كل اك اه تعالى يرشا 4 


ويقرأ ‏ صفحاته واهبه ومئحه » قل ببطرء 0 
3 له فضله وإحسانه » وذلك مكان العبرة من قصة اميل (حتىتوارت بالحججاب) 
غابة لنوله (إذ عرض عليه بالعدى” السافنات الجباد) . 

والعرض أن الخيل لما عرضت عليه أجروها أمامه ليعدّوها لاغزو » ومازاتكذلك حتى غابت 
عن بصره ء ثم أمى برها إليه , فأخذ بمسح سوقها وأعناقها تشريفاطا » لسكونها للجهاد , 
والجهاد من أعظم أمو رامول , وليباشرالأمور بنفسه ء ليقندى به الوزراء ورجال الدولة » وكذلك 
كان صلاح ال بن الأبوى »كان ينقل الأحجار بنفسه فى بناء الأسوار أيام الحروب الصليبية ٠‏ 

ل (ولقد فتنا سلهان وألقينا عل ىكرسيه جدا أناب) . 

للفسرين روايات 5 سلبان و بان الراد بها : منها مالا تتفق وصكز سلبان عليه 
«السلام » ومنها ماهوضعيف منجهة ٠‏ وروايته » وائكان صالحا فجلته أنينسب الىسلبان . 

ومن ذلك ماروى أن سلبان عليه اللام قال « لأطوةر 
تأ كل" واحدة بفارس مجاهد فى سبيل الله » ول يقل ان 
اصأة > رجل » قو اأذى نص محمد بده لوقال : أن شاء لله لجاهدوا فرساا ٠.»‏ 

فهذا قوله (ولقد فتنا سلمان) ابتليناء (وألقينا علىكرسيه جسدا ) هو شق الطفل للذكور 
جىء به علىكرسيء (ثم أثاب) رجع الى انته مما فعل وهو أنه لم يقل ان شاء الله » والأندياء >اسبون 
على مالم يحاسب عليه سوام لشدة قربهم من رهم - 

وحديث طواف سلمان على ثسائه و إغفاله للشبثة صميح من جهة سنده » وان كان غريبا 
فى معناه » ولسكن اعتباره تغسيرا للاية م يصح” 

وهذا صاحب [ فتح البارى ] يقول بسد أن ساق حديث طواف سلبان على ناه : 
[حكي النقاش فى سيره أن الشق” للذكور هو الجسد الذى ألق ع ىكرسيه - والنقاش : صاحب 
ماكر ] اه . 082170عكن©ذائقاءة/وام.عبقجعنةاتومتاط 


لاكثير من لافس رين بقع فى ذلك انهتلأ اقدئ وقزفيء النقاشى , قيفترالآية يحديث قد 


فى الشعيف : :الل عن رتم » وجسم 8 0 0 
أنالله ابتلاه بتسليط خوف أو توقع بلاء من !مض الجهات عليه » وصار بسبب قو ذلك الموف 
كالجسداإضعيف الل على ذلك السكرمى» ثم أزال الته عنه ذلك الخوف ء وأعاده للى ما كان عليه 
ن القؤة وطيبٍ القلب . 

انر ( رب" اغفرلى ) فوجهه : أن الانسان لاينفك ألبتة عن ترك الأفضل. والأولى » 
وحينئذٍ بحتاج الى طلب المغفرة » لأن حسنات الأبرار سيئات امقر بين » ولأن الأ ٠‏ أبدا فى مقام 
هضم النفس واظهار الذلة والمضوع »كا قال صلى الله عبليه وس و إن لأستغفر الله فى اليوم واليلة 
سبعين مى”ة» ولا بعد أن يكون للراد من هذه التكلمة هذا العنى » وانته أعلم 7 

وقد عرض الفخر لوجوه أخرى فى اابتنة يا عرض غيره من للفسرين » نضرب عنها صفحا 
الأنها لانئهم” القارى” » ولا نتفق مع مسكز سلمان اذى قال الله فيه ( نم المبد انه أواب) ٠.‏ 

أما تفسير النثنة بالمرض فهو معقول : لأن الرض القدى يحل” بالانسان فى هذه الياة ابتلاء 
من الله تعالى » واختبار لبد ء وكذلك تسليط خوف أو نوقم. بلاء من إمض الجهات » ولا سها 
اذا كان الخوف شديدا فاله يجمل صاحبه جسدا لاروح فيه ولاخراك به , وان كان ثكلة (أناب) 
دكثر استعمالها ‏ الرجوع الى الله من القذنب » وللكن للعنى الأول للسكاءة عو الرجوع. ٠‏ قال 
الراغب : الوب رجوع الشىء م”ة به دأخرى , يقال ناب نزم ونوبة» وسمى النحل نو بالرجوعها 
أى حادنة من شأنها أن تنوب دائيا » وفلان يفتاب فلانا: بقصده عمرتة 
بهد أخرئ ان . فلا مانم أن نفس ( أناب) بممثى رجع الى ته » أو أمنه افد كان أعده . أن 
حديث الغنران فقد تسكفل الفخر بإلاجابة عنه » و أن توجه طلل الغفران بوجه آخرء وهو 
أن الرض الى حل" بن" الله ليان قد يكون ناشثا عن نقمي كا بقع لبعض الناى هذبن 
يفرطون فى نهم » أو يسرفون فى أعمالهم الجهدة للشنية » قاذ حل” بإلانسان نمض وكان 4ه 
دخل فى حاول ذلك الرض تنه لاطأ اذى وقع فبه » وطلب من ل انرة ‏ لآن ان ويب 
عليه أن يحفظ صدته » ونحول ينها و بين الأمراض ء ولا سما إذا كانت حة نى” من 
أو ملك .من ملوك الأرض .الصلحين م فلا صرض فقذ مرطت الملكة جيعها + :تسل 
اناس غاتة . 

ومثل ذا فابتلاء الله له بقسليط خوف أوتوقع بلاءء فقد يكون له بد فى تسليط :ذلك 
الحوف أو توقم البلاء »' بسبب :تير فى حياطة الك ».أو اغفال لتحصين البلادء فسلط الله عليه 
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ذلك امحوف ابتلاء له واحتبارا » ولييكون ذلك الابتلاء تليا له ودرسا نافعا فى الحياة » حتى لايقم 


فى ذلك التقسير صمة أخرى - 

ومنه تستطيع أن تفهم كلة [ أناب] وهو أنه رجع الى الته وأحس” ذلك التقسير الذى وقم 
لسن وده أر دن بيه ملك 

(قال ربت اغفرلى) أى ماقرط منىئما سبب لى ذلك الرض أوذلك الحوف » أو اغفولى مامن 
شأنه أن يكون من عذاا وترك الأوك - 


(19) (وهب لى ملكا لاينبتى لأحد من يعدى انك آنت الوهاب) . 
قم طلب للغقرة على طلب اللك, لأن مهام الدين فوق مهام الدنياء ثم طلب من الله ملكا 
ه لعظمته ء أو لايس ةطيع أحد أن يلبه منى بعد هذه الفتنة » أو لايقسهل 
ب بأن يكون معجزة لى , ودليلا على مدق 
( انك أنت الوهاب ) تهب الك وا وقد أحبة أن مخسه الله خاصية »كا 
خص" أباه داود بإلائة الحديد , وعيسى بإحياء الوق . 
ان أن رسول الله صلى الله عليه وس قال «ان عفر ينا من الجن تفلت على" 
البارحة ليقطع صلاق , فأ مكننى الله منهء فأخذته فأردت أن أر يله الى سارية من سوارى 
الاسجد [عمود] حتى ننظروا إليه كلكم » فذكرت دعوة أخى سليان - ربة انغفرلى وهب لى 
ملكا لايننى لأحد من بعدى ‏ فرددته خاسثا» . 
(فسخرناله الري تجرى بأمىء رخاء حيث أساب) أى أجاب الله دعوت ٠‏ وأعطاه سلطانا لم 
بعطه لأحد من بعده من الرسسل ٠‏ وأوّل ثىء من السلطان سلطانه على الري » وقدرته عليه » 
عله حرى بأعسه حيث قصد . وأنى أراد » ووصف الريح بأنها رخاء : أى ليئة للاشارة الى أن 
هذه الريع النى جملها ابنه عاسغة شديدة قد ألانها ولطفها لنبيه سليان » فسارت رخاء آسير به » 
وتحت سلطانه. الى لكان اذى يقصد . وقد وصف الله سرعتها فى سورة سبأ بقوله ( غدوّها 


شهر ورواحها شبهر) .. 

(والشياطين كل" بناء وغؤ/ص وآخر ين مقرتين قالأصفاد) أى وخر الله له الشياطين وفهم 
البناء » والنؤاص الذى يستتخرج الأؤلؤ من البحرء وسخ رآخرين من مردة الثسياطين بقرن 
ابعضهم سم بعض ف القيود والسلاسل للتأديب والتكفة عن الفساد . والصفد : القيدء وربما 
كانت الآصغاء تكثيلا لكف شرم وحبسهم حيسا يناسب أجسامهم النار بة 2 

(هذا عءااؤنا فامان أوأمسك بنيرحساب) أى هذا القدى أعطيناك من الث ولسال والبسطة 
عطاؤنا , فأعط منه ماشئت» من النةء وهى العطاء (أو أمسك) عن العطاه (بنيرحساب) حال من” 
(عسؤن) أى هو عطاء كثير لايكاد يقدر على عدّء (وان له عندنا لزلنى وحسن ماآب) أىذلك 
عطاؤً ايا فى اللدنيا . وله عندنا فوق ذلك الحظوة وحسن الرجع , وهو الجنة » ولعله اكتفى هذه 


أجمنا دعونه بطلىللنقرة ء لأن من له عند الله الحظوة وحسن الرجع هومغفور 
ل 0 5 


عن أن يوا 
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الاب . و يلفتنا بإلسحكوت عن غفران ذنبه الى أنه لم يكن هناك ذنب لسلهان ككدنوب عائة 
الناس ء وانما هو ظنّ منه واحتياط كظن داود . فاستغفر اذلك ربه فتقر الله له . 


دعوة عيسى 
إلى الله تعالى 


إذقات اليك 2 م إن أقه شرك كله مه أئقه الييم” عيبستى 


و 
اقزة ولأمل كز بن أبى 
سا أله وأطيئون «-ه» إن أله ره 
لتقم" ددهم 0 ننه نكل : 3 سن أنْسَارى إل أ 3 
وار * تن أنْسَاد أله امنا يله وأشبتذ أن ستلئُونَ «.م» .ريا ءام 


1] التى بو مطموس اليف -وج [5وو أ6انج تمتخ نوهت متعم ااندمتانا 


الل من رَبك فلا نَكُن من المشرينَ «.ده آل مران 


شرح وعكرة 


)0( ( إذقالت اللامكة يإمسيم ان ببشرك بكلمة منسه) ,تعلق بقوله (و إذ قات لللائكة 
يإصريم ان اله اصطفاك ) أى ان الله تعالى أرسل اللامكة للسيد: ميم تبشيرها بأنالنه اصطفاها 
وطهرها فى الوقت الذى بششرت فيه بامسيح عليه السلام » والراد بلفظ (كلة) كلة البشارة لأمه ‏ 
والبثارة الاخبار , و يدل" له قوله تعالى (وكلته أللقاها الى مريم ) يسثى بشمرى الله مسيم بعيسى 
أخبرها بها ( وجبها فى الدنيا والآخرة ) صاحب وجاهة ومكانة فى الدارين (ومن القربين) وهو 
مع وبباهته من القربين الى الله عن وجل (و يكام اناس فللهد وكهلا) يكلم الناى فى طذولته 
وفى شيخوخته , وفبه بشارة بأنه سيعيش الى أن يكون رجلاسوبا كاملا . 

(ومن الساليين) اين أن اه عليهم وأسفح الهم ( قات رب" أ 
يمسن بشمر) تمجب من صيم. من تلك البشارة (قال كذلك الله يخلق مايشاء) مشل ذلك 
3 كلق اله مأيشاء لايعجزه ثىء ( إذا قضى أمىا فاتما يقول كن فيكون) شيل 
تعالى ونفوز مشديثته » وتصو بر لسرعة حصول ماير يد بطاعة الأمور القادر على 
العمل للات“عي الطاع ( ويه الكناب والمكة والتوراة والاتجبل ) من ججلة مابشرت به ريم 
(ورسولا الى بنى اسرائيل) أى ويرسله رسولا الى بنى اسرائيل ( أن قد جتكم ب ية من ربم) 
أى تحتجا على رسالته بأنه قد جاء الناس بأأية من الله دل" على صدقه ٠‏ والراد بالآبة الحنس 
لسلس ليده 


]١[‏ دروا ف جقز2ومرعىن هلدالماءل/وهه.عبخطعنة//:دمثاط 


هذه السورة فيكون طبرا » و ببرى” الأكه والأر» 
واعاءته , لابقدرة عبسى ولابكبه , لأن ذلك شأن الآيات الى بو يد الله تعالى بها رسله - 

وقد امقن” الله تعالى على تبيه عيبى عليه السلام بهذء الام إذ يقول ( إذ قال الله بإعيسى 
ابن ميم اذكر نممتى عليك وعلى والدنك إذ أيدنك بروح القدس تكلم الناس فى اللهد وكهلا 
وإذ عامتك الكتاب والمكة والتوراة والاتجيل و إذ تلق من الطي نكهيئة الطير بإذى قتنف 
فها فتسكون طبرا باذى وتبرى” الأكه والأبرص بإذق و إذ تخرج للوق بإذق 131١‏ 29 ) 
والظاهى من ذلك الامتنان وقوع هذه لآإت» وقوه (وا نتم بمانأ لون ومن خرون #وتم) 
فالمراد أن فى ١‏ -تطاعتى أن أخبرم بخاصة أمسك التى لايسامها سوام وى أقل” آيات عبى عليه 
السلام » وقد أعطاها الله لمن دون الأ: 

ثم عقب ذلك كله بقوله (ان فى ذلك لآبة لم ا نكتتم مؤمنين) فيسه علامة وامة على 
سدق عيسى فها مخبر به عن الله تعالى » ان كام مؤمنين انتفعتم بذ يات واعتبرتم بها , 
( ومسدّفا لما بين يد من التوراة ) أى وسيرسلنى الته مسدفا لما بين يدى” من كتاب التوراة 
النى أثزها على موسى » فهى تعتبر شربعة لها كانت شر بعة لموسى ( ولأحل” لكم بعض اذى 
حرم علي ) فقدكان حرم على بن اسرائيل بعش الطيبات بظامهم وكفرم فأحلها عيبى» وهو 
نسيخ لبعض أكام التوراة الفرعية مرا نك اعون اف ف فاعيدوه هذا صراط 
0 أى وأ 

بم فاعبدوء وحده , هذا صراط مستقيم لاعوج فيه ولا أمت . 

(») (فاما أحس” عيى منهم الكفر) ال انتقال ن البشارة بعبسى عله اللام الى ذكر 


خبره مع قومه » وطوى القرآن مايينيما من خبر ولادته ونشأنه و بمثه مؤيدا تلك الات » وهو 


من ابجازالترآن الذى تفرد به » وكأنه يقول : فلا واد عيبى وترنى و بعث » وأحس” من قومه 
التكفر (قال من أنصارى الى الله) الح : أى فلما شمر عيسى من قومه بنىاسرائيل التكفر والمناد 
والقاومة , والقصدبالايذاء , توجه بإلبحث عن أعل الاستعداد الذين ينصرونه فى دعوته منخلمين 
عما كانوا فيه » منزوبن الى الله منصرقين الى تأيبد ر- وله ونصره على خاذليه . 

وجدير بكل” من يدعو الى اله و نحس” من قومه ذلك الاحساس أن يبحث عن القوم 
الذين يشاركونه فى العقيدة » و يعتنقون معه الاسلام يتتصر بهم على من عدام » و بأمن 
به مكيدالكائدين و بطش الباطشين , وحتى يكو نوا بلهيأمنهم و يأمنونه » ويساررثم و يساررونه 
ويفشاور معهم فىكل” خطوة يخطوها وكل” عمل قوم به » وقد بظنٌ الانسان عدوّه ناصرا له فى 
دين الله فيخذله عند حاجته الى النصر . اذل ككان من الحزم تحسس ذلك النوع من الأنصار . 


7] اللائية . 
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والوقوف على جلية أمىء , حتى إذا جهدتهم الك_دائد ولعبت بهم الفقن كانوا كالجبال ثبان 
وق » وله ما أحلى هذه الكلمة » وما أرطبها على قلوب و 
زسل اله كمبنى عليه السلام (من أنسارى الى الله 8 ) آنها لتبن” التقلوب الى الت هرا ء وتحركها الى 
مولاها وخالقها ء وترى اللمستمع لما أن رسل افنة لم يكن لحم مظ من الدعوة سوى أن يصدعوا 
بأمس ربهم » و ينصاعوا لنصرة خالقهم » ولم بطلبوا الناس ليوا لمم عملا يعود نفمه على شخصهم 
خب » واتما يدعون اناس ليجيبوا داعى ابته و يسلجوا فى الأرض ء وكان على الناس أن 
نفطن كثل ذلك , ولسكن المناد غلب عليهم » وا لمت على قاوبجم ٠‏ 

(فال الحوار يون تحن أنصار النّم) قد اعّاعنا من: اليدنا القديمة , وأخذنا بتمليم عيسى عليه 
لم » و بذل منتوى الطاعة تأبيدء » فان نصر الله لايكون إلا بذلك , قيل لفظ الحوارى 
مأخوذ من الحوارى [ يضم الحاء وتشديد الواو] وهو لباب الدقبيق وخالصه لأنه من خيار القوم 
وصفوتهم » وفى -ديث السحيحين « لكل" نى” حوارى وحوارى” الزبير» ومن 5 
خاص" بأنصار الأنبياء (آمنا الله واشهد بأنام_امون) عمخلصون له مثقادون لأميء » وفى الآية 
دلبل على أن الاسلام دين الله على لسان كل" نى” وان اختلفوا فى بعض صوره وأشكله , 
وأحكامه وأعماله (ربناآما بماأئزت انبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين). مدقنا بما أنزت 
من الاتحيل بعد تس » واتبعنا الرسول عببى ابن مريم عليهما السلام » وقد أشافوا الى 
الايمان العمل لأنه أثرء ونقيجته » وبرهانه الذى يدل عليه »كا قال ( قل انكتتم تحبون الله 
انم يبيع لله ونش لم ذنو يم » رم 60) ( فأكتنامع الشاسدين ) الرسول ليغ 
ا#اءوة » وعلى قومه ما كان منهم من التكفر والجحود . 

(م) (ومكروا ومكر ابنه والته ير اللاكرين) دبروا قتل عبسى عليه السلام خفية 
الله ناته منحيث لم يحتسبوا ء فمكان مكر الله خيرا من مكرسم لأنهم دبروا لشيته ول تعلق دير 
ا ا ا » أمامكرم فتكان سيئا ء وان 
كان التكر فىنفسه فيه الحسن والى” ء واذلك يقول (استكبارا فى الأرض ومكر الي" ولا يميق 
العكر السىء إلا بأهله وم ع» 9) ( إذ قال التهبإعيسى انى متوفيك ورافعك الى" ومطهرك من 
الذين كفروا) أى مكرالته هم , إذ قال لندبه ( إفى متوفيك) قيل مناه 
أنى عاصمك من أن يقنلك الكفار ومؤترك الى أجل كتبته إك و؛ 
بأيديهم (ورافمك إلآ) الى عأ ومقر ملانكى ( ومطهرك من الذين كغروا) من سوء 


باعل 00 بوم القيامة ). فرق رن دينية, وف كوثهم 
أحسن أخلاقا وأ كل آذَا وأقرب الى الحق والفضل . 
ثم بهد ذلك قال ان مجع الميع المابته تعالى وهوالذى سكم بينهم فما اختلفوا فيه فيعطى 


[]7لعران ٠.‏ [] قط . 
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كل" قرريق جزاءه (ان مل عيسى عند النهكثل آدم ) ال . 
7 بالآيات وما كان من أمرقومه مع هكشف لنا غبية الفتونين 
علق على غير السنة العتادة وامحاجين نير عل فقال (ان مثل عيبى عند الله كثل آدم ) 
فى خلق اله اياه على غير مثال ساب كصفة آدم تى ذلك ثم قسر ذلك الثل بقوله (خلقه من 
أزاب) قدر أوضاعه وكوّن جسمه من تراب حيث أصابه اللاء فكان طينا لازا فيه لزوجة ( ثم 
ذال كن فيتكون) كونه تكو يناآخر بنفخ الروح أى ثم قل لكل التتكوين الثى تتألف 
من ( كن فيكون) فهل يعر على صاب هذه الشيئة أن يخلق عيبى من غير أب 7 ( الحق 
من ر بك ) أى ذلك هو الحق اذى لاغك فيه من ربك ( فلا نكن من المترين) بعد 
بان الله تعالى . 


عيسى عليه السسلام 


3 تتام له حش وإ 


2 زا م راطم عد 
كن إلى أن ا وَأَفَ غَفُوره 

1 
الرْسْل وَامّهُ 


ِ عَذَابٌٍ 0 سه اد يم 


شرح وعبرة 
)0( 1ك قالوا إن لله عو السيح ابن ميم ) ال ٠‏ 
قدكانت عقب عندبراهمة المند والبوذبين , وقدماء اللصر بين ٠‏ و بعض الفرس 
م اتقلت من البراهمة والبوة وقدماء للصر بين إلى النصارى , أماكتب العهد القديم والجديد 
فلايوجد فيهما مإصلح أملالمده المقيد: بل وجد فى الأناجيلمايد ل على التوحيداتخااص 
: إن الله 
وقد اتلك رت 00 0 حول لتر 


4د 


اللسبيح » وأخرى تقول : إن الله ثالكثلائة قبها المح ء وثالثة تقول : للسيح ابن الله م أوفىفرقة 


روح القدس . 

ولماكان السيح هوالا نكان عين الآب وعين روح القدس , فذهب ابن جر ير إلى أن اذى 
كان عليه جاهير النصارى قبل أ نيفترقوا إلى بمقو بية وملكانية ونسطور بة أن الاله القديم جوه 
واحد يم" ثلاثة أقانيم : أب! وها غيرمولود » وابنا مولودا غير ولد » وزوجا بعة لحماء وأن 
يقولون : إن امتهم ثلاثة مم غير الفرقة التى تقول : إن الله هو السيح ابن بم » وأن فرة 
تقول : ان السبيح هو ابن الله » ولبس هو الله ولا ثالك ثلاثة .. 

وكلام ابن جرير يظهر أنه حتق” فى متقدى النصارى » أما متأخر وهم فانهم يقواون بالأقانيم 
الثلائة » وأن كل” واحد منها عين الآخر » فاذا قال اله تعالى ( لقد كفر القدين قالوا إن اله هو 
للسبيح ابن مسيم ) كان منطبقاعلهم » لأنهم قائلون بأنحادكل” أقنوم معغيره من الأ : 
قال ( لقدكفر الدين قالوا إ ثلانة ) كا نكذلك , لأنه ثالث أقائيم ثلاثة » و إذا قال 


إن النصارى فالت (للسيح ابن انته) كان ذلك حقا.. 

والقرآن بر ينا أنهم كفروا بكل” فرية منهذه الفتريات وأشيركوا كفروا بإذعائهم أحاد الله 
مع عيسى » ولذعائهم بن عيسى عليه الام لله تعالى » وادعائهم أن الله ثالث ثلاثة فييمعيسى 
وآقلك عتب قوله (لقد حكفر لذبن قلوا إن لله هو للسبح ابن مريم ) بقواء (وقال السبح 
بإبنى إسرائيل اعبدوا الله ربى ور بك إنه من يشرك بلق فقد حوّم الله عليه الجنة ومأواء الثار وما 
الظالمين من أنصار) وعقب قوله (القدكغر اين قالوا إن الله ثالث ثلاثة) بقوله ( وما من إله 


حتى [ البروتستانت] الذين أسلحوا النصرانية منذ ثلاث قرون » والذير 
النصرانية إلى أسلها من التوحيد السحييح , ولا يزالون يقولون بألوهية السيح » و 


وم : الكاثوليك » والأرنوذكس ٠‏ ميع فرق النصارى فى هذا العصر تقول : إن الله هو 
الج انسح وأن اح عو فته > ال لند عل لك د 


فبها جهلاؤم و يتحير علماؤم شرت إلالاعاتت 
بأنهم بعتقدون ولا يغهمون » و كافون بها الاس ولايتطيعون إقناعهم بها » وسأذك رلك قصة 
من كتاب [ إظهار الحق”] ارجة الله المندى يقول فيها :' ننضرثلاثة أشخاص / وعامهم بعش 
القسيسين عقيدة التثليث ديد ير رس و ااا لاح عاتن ل 


0 اك لثليث فقال : انك عاءتنى أن 
أحدهم الذى فى الباء » والثاق نوا راد من يعرم الشراء » ولاك لذ لاق 
11 
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صورة الجام على الاله الاق بعد ماصار ابن ثلاثين سنة فنضب القسيس وطرده + وقال هذا يجهول 
ثم طلب الآخر منهم وسأله فقال : انك عا الآلمة كانوا ثلائة » وصلب واحد منهم » فالباق 
إلمان , فغضب القسيس عليه أيضا وطرده » ثم طلب آلثالك وكان زكيا بالبة للا“ؤلين » وحر يسا 
0 العقائد » فسأله , فقال : بامولاى حفظت ماعامتنى حفظا جيدا » وفهمت فهما كاملا 
بفضل الرب” المسييح ء ان الواحد ثا: واحد ! ! وصلب واحدد منهم ومات , فات 
الكل" لأجل الاتحاد , ولا الهالآن » و إلا يلزم نتى الأتحاد 1ه . 

قال الشيخ رجة الله المندى إلثولين , فان هذه العقيدة مخبط فها الجهلاء عكذا 
ويتحبر علماؤمم » و يعترفون بأنانعتقد ولانفهم ,و يعجزون عن تصويرها وبيانها اه وهكذا 
الباطل لانسيغه العقول , ولاتطمكن له النفوس , ولابستطيع صاحبه أن يقيم عليه برهالا. ٠‏ 

(؟) (ما السبح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ) ماهو إلا رسول من جفس 
الرسل الذين خلوا من قبله » يحرى عليه ماتجرى عليهم » قد جاء بيات من التهيا جاءوا » فلم 
يكن إله ولاجزء من الاله » فأمى عبسى عليه السلام محسور فى الرسالة لايتعتاها الى الالحية حال 
من الأحوال ( وأمه مدّيقة كانايأ كلان الطمام ) وأمه من الأتهات السدّبقات الصطفاة » لأن 
نحكرن أنّا لمبسىكا قال ( و إذ قلت لللائكة يامريم ان الته اسطفاك وطهرك واصطفاك على 
ناء العالمين ويي» 299 ) . 

وتأمل العكناية قوه ( كنا يأكلان الطعام ) وم نكان كذلك كان عبدا يجرى 
عليه نواميس العبيد , فن الخطأ اتحاذه إلما ‏ لأن الاله غنى” » وعيسى وأمّه #تاجان إلى الطمام 
والشسراب » ولاتجتمع ألوهية واحتباج » ( انظركيف نين لهم الات ثم انظر أنى يؤفتكون ) 
تعجيب لنى” صلى الله عليه ول أو لكل" من يتأق منه النظر لمؤلاء القوم بين لمم الله انه 
واشحمة , دالة على وحدته وقدرته . ثم ثم مع ذلك يصرفون عن المق بعد الييان الواضح . 


[] آل عران . 
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شرح وعسببرة 


(1) يذكرالنه تعالى نبيه عيسى عليه السلام نعمته عليه وعلى والدته ميم إذ أبد» بروح 
القدس ؛ وهو جبر ييل عليه السلام لأنه الك الذى بيد الله تعالى به رسله بإلتعليم الالحى والتثييت 
فى الواطن التى من شأن البششر أن يشعفوا ذبها . قال تعالى ى شأن القرآن (قل نزله روح القدس 
من ر بك بالحق” ليثيت: فين آمنوا وهدى و بشسرى للسالبين ٠»«‏ ٠ع‏ 20 ) وكان كلامه فى المهد 
والكهولة نعمة على والدته .ذلك القول من كلام الآمين الذبن أنكرواعلبها أن يكون 


[] التبل . 
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لما غلام بدون أب ء أما كوته عمة عليه فظاه ‏ فن كلامه فللهد ( انى عبد الله آثانى الكتاب 
وجملى ننيا ه » وجملتى مباركا أتمما كنت وأوسائى بالصلاة والرّكاة مادمت حيا 8١م‏ وبر 
بوالدتى ول حعلنى جبارا شقيا ووس 220 ) . 

أماكلامه حكهلا فه وكلامه بمد الرسالة واقامته الحجة على خصومه وأعدائه (وإذ عامتك 
التكتاب والحكة والتوراة والاتجيل) يذذكرء بنعمته عليه بتعليمه الكتاب . وللراد به ما يكتب 
أى علمنك قراءة الككتاب : أى مايكتب , أو علمتك اللكتابة بإلقلم . ووفقتك لتعلمها (واحكلة) 
ع الم الستحيح الذى انع ارت اواكنع , بما فيه من الاقناع والعبرة » والبسيرة 
وفته الأحكام . والتوراة فى الشر بعة الموسوية . 
شر يعة لمبسى عليه السلام كما كانت شمر يمة لموسى قبله , 
والاتجيل : ما أواه الله إليه من امَك والأحكام والبشارة عخاتم الرسل عليهم السلاة والسلام » 
وجعل هذه النعم قسما مستقلا وفسلها بكلمة (إذ) لأنها نوع آخر من اليم عخائف النوع السايق , 
إذ كان النوع السابق انعاما على نى” الله عيسى وعلى أمه ببراءتها من الفاحئة الى رباها بها 
الأفاكون » أما هذه فهى نيم ترجع الى تمليم انته تعالى له السكتابة والمل النافع » وشر يعة التوراة 
وكتات الانجيل . 

(وإذ تخلق من الطين) ام انتقال الى نوعآخر م نألعم وهوتعمته عليه باموارق وا 
برء وجعل الثىء عةدار معين , يقال خلق الاسكافى النعل ثم فراه : 


ولأنت نفرى ماخلقت و به © ضٍ القوم مخلق ثم لايقرى 
بريد إذا قدّرت شيئا وأعددته أمضيته ول ترد فيه , و بعض القوم درم لاينفذ ما أراد النى 
اذكر نعمتى عليك إذ تجمل قطعة من الطين متسل هيثة الطبر فى شكلها 
هبها بعد ذلك فتسكون طيرا بإذنالته ومشبثته » أو بقسهيله ونكوينه 
والله هو الذى يحكون الطبر ‏ و (الأكه) د أعمى ء و يطلق على من عمى بعد الولادة 


واخراج الوق احياؤها » وقد صرح ه ل مران » وكر ركلة (باذق) عقب كل” مسجزة 
حتى لاننسى أن هذه العجزات ليست من صبتع عيسى عليه السلام بل هى من صنع الله تعالى 


على بد رسوله شأن سائر للعجزات (وإذكففت بنى اسرائيل عننك) الل انتقال الى نعمة أخرى 
وهى -جايته من ,: بنى اسرائيل عند ما أرادوا قتله وصلبه » وكان ذلك الدى أرادوه فى الوقت الى 
اهم في اث الواضهة الدالة على صدقه فى دعوى الرسالة. فقال الكافرون منهم ان اقذى جاء 
به من العجزات هو من جنس السحر ء والقويه القذى برى الثىء على خلاف حقيقته . 

(0) ( و إذ أوحيت الى الحواريين أن آمنوا فى و برسولى قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون ) 
بذكر نبيه عيسى عليه اللام بنعمة أخرى عليه؛ هى إهامه الحوار بين الإمان به و برسوله عيبى 
ونوفيقه لمم لذلك الايمان - ف الوقت الذئكذب فيه جهور بنى اسرائيل » مل الحوار ين 


امم 
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أنسارا 4 يدون حجته و ينشرون دعوته » والحوار يون جع حوارى » وهو من خلص لك 
وأخلص سرا وجهرا فى موذنك , وقلٍ (أوحت الى الحوثريين ) , أنزلت على أن اهم أطاليهم 
بالايمان بى ويرولى ٠‏ فأجابوا داعى انته تعالى وقالوا آمنا واشهد بأننا امود بن لما 
يترتب على الابمان من الأعى والتهى » إن نك له كلم َك رن ]نا عزن رسف 3 
حين قال لحم السيح (من أتسارى الى اللم) قالوا (عمن أنصار الله) - 

( إذ قال الحوار بون يا عبى ابن مريم هل بستطيع ر بك أن يغاال علينا مأّدة نن السماء) 
أى هل يرضى ربك ويختار أن يغزل علينا مأئدة م نالماء إذا نحن -ألناء أو سألته انا ذلك 3. 
والائدة : الحوان اذى عليه الطعام . 

(قال اتقوا الله إن كلتم مؤمنين) أى قال عيسى لهم : اتقوا الله أن تقترحوا أمثال هده 
الاقتراحات الىكان سلفم يقترحها على مومى » لثلا نكون فتة لكم » ان من شأن للؤمن 
الصادق أ نلا عجرب ر به 2 اح الآات » أوأن يعمل و يكب » ولايطلب من رربه 3 
العادات , وعلى غير السفن التى جرت عليها معايش الناس (قلوا تريد أن تأكل منها) ال : أى 
عن لديا انا حت 1 الم » أو ريد أن نأكل منها أ كل تبرتك » ونريد أن تطمكنة 
ق اله تعاى المادة » قنضيم معلل للشاهدة إكى عل النظر والاستدلال» وام هده 
الشاهدات أن قد صدقتنا فما وعدننا من تمرات الامان كاستجابة الدعاء ولو مخوارق العادات ٠‏ 
وأن ننكون من الشاهدين على هذه الآبة عند بى إسرائيل » فيؤمن الستعت للايمان » ويزداد 
الذين آمنوا إيمانا . 

ذلك كله على القول بأن الوار .بين بقوا على ايمانهم بيسى عليه الام » وأن الطلب كان 
بحسن نية » فل يكن تمستا منهم » ولا راجا لعيسى بإقتراح آي اللائدة » ويكون قول عيسى عليه 
السلام لمم ( انقوا الله إنكاهم مؤمنين) ذ كيرا لمم ب!ثار الابما وثمرته ‏ وهى أنهم لايقترحون 
على الرسول آيات , وانما يكتفون بما أيد الله به رسوله . 

أما إذا قلا إنهم آمنوابإدى” الأعى بعيسى إيمانا سوريا وتلوا : حن أنصار الله » ثم كفروا 
بعسى بعد ذلك باقتراح الآيات كا كان يقترحها كفار قريش على رب-ول الله صلى الله عليه وسلم 
فها حكاه الته عنهم فى سورة الاسراء (وقالوا لن نؤم نلك حتىتفجر لنا من الأرض يفبوعا «0.» 
أونتكون لك جنة من تيل وعتب فتفجر الأتبارخلالها تفجيرا «١به»‏ أوتسقط الماءكا زيمت 
علينا كفا أو نأنى لله ولللائكة قبلا ه عه » أو يكون لك بنت من زخرف أو ترق فى السماء 
ولن نؤمن لرقبك حتىتنزتل عليناكتا! نقرؤه قل سبحان ربى هلكنت إلابشرا رولادعةة) ٠‏ 

وكا حكاه النه عنهم فى سورة الفرقان (وقال الذذين لا برجون لقاءنالولا أنزل علينا لللاتكة أو 
نرى ر بنا لقد استكبر وا فى أنفسهم وعتوا عتوًا كيرا د١1‏ » 

إذاكان أولثك الخواريون من ذلك الصنف يكون وى الله لاحوار بين 
إلايمان مطالبتهم به من طريقالرسل . ويكون قولهم ( آمنا) فى أل أمرهم ‏ أوقول نفاق وملنى 
وتعين أن يكون الترض من القصة نذكيرء بنفاق قومه معه . و إحراجهم له يتما سألوه مائدة 
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مون النهاء , وألشأن فى!لوائد أن تطلك منالأرض لامن السماء » وأن النه تعالى أجامهم إلى اللائدة 
م م أجابهم إلى ذلك الطلب بشرط »وهو 
1 َ أحدا من الناس » فلما رأوا ذلك الشرط 

لان ع ا ل ا ا 
ار اء العلماء فى الدائدة الثى اققرحها أصماب عيسى عليه السلام 

(©) (قل عينئ إن صمي لهب رجا آل علينا مد من انبا ل 

طلب عنيسى من الله آعالى إيزال المائدة » اقناداء لسعم الات الجامع اءنى الألوهية وألقدرة , 
والحكة والرجة وغير ذلك , فقال (اللهم؟) ثم بإسسم الرب” ادال على معنى الاك والتديير والتربئة 
والالسان لناسية » فقال (ر بنا) وقد طلب من الله تعالى أن يغزل عليهم مائدة سماوية براها 
هؤلاء القترحون بأبسارم , ونتفقى بها أنداهم وأرواحهم » ثم وصفها بقوله ( تتكون لا عيدا 
لأؤلنا وآخرنا). وظة اليد تستعمل يعنى الفرح والسرور . و بمعنى للوسم الدبنى أو الدق الذى 
يجتمع له الناى فى معين من أُِمْ النة للعبادة أو لىء آخر من أمور الدنيا امكة) 
علامة منك على وق ودعوق ( وارزقنا) أى من هذه الائدة أو من 
به أجسامنا أيضا ( وأنت خبر الرازقين ) ترزق من آشاء بحساب ونرزق من 
وقل وارزقنا الشكر ليها . 

( قال الله الى منزلها عليم فن يكفر إعد متكم فاق أعذبه عذاا لا أعذبه أحدا من المالمين) 
وعد من الله'تعالى اعيسى أن زنها عليهم » ولسكنه رتب على هذا الوعد شرطا أى” شرط », 
فال (فن يكفر بس ميم) الل والفاء لترتيب ماقبلها على ننابعدها , والعنى أن م نيكفر منوم بعد 
هذه الآيات التى اقترحوها فان الله تعالى يعذبه عذا! شديذا لايعذب مثله أحدا من سائر حكفار 
العالمين كاهم » أواعالى أم- مهم اقذبن م يسلوا مئل الآبة . 

وقد اختلف مقرو اسلف فى الما الفعل أولا ؟ فروى عن يعضهم أنها نزلت » 
واختلف هؤلاء فى الطعام الذى نزل ‏ أى على وجه للمجزة من الله - فأهمه بعضهم » وعينه 
آغرون» ورجح إن جربر نز.لها اتجازا للوعد , وأنهكان عليها مأ كول لانعينه » وقال : ان الع 
نفع » والجهل به لاريضر . وقال آخرون : انها لم نغزل ألبتة » فروى ليث بن أنى سسليم عن 
علينا مائدة من السماء ) قال هو مثسل ضيربه الله ول 
وكذلك روى ابن جرير عن الحسن أنهالم تغزل » وأنه لما قيل ( فن 
.به عذاب لا أعذ” به أحدا منالعالمين) قالوا لاحاجة لنا فها ‏ فل تنزل . روى 
نيد يحة الى يجاهد والحسن 

05 . (واذ قالانته بإعبسى ابن مريم «أنت قلت للناس اتحذونى وأنى إلمين من دون اللَه) ال 
خطاب لرول الله صلى الله عليه وس وهو عطف على قوله تعالى ( إذ قآل الله ياعيسى ابن ميم 
الذكر نممتى عليك ) ال » والختى اذكر أبها الول لاناس يوم يجمع اله أل 6 
أجانهم به أمم إذ يوك بوي :يي 0 1 ا 3-0 


خوك 


«أنت قلت للناس اتخذوقى وأى المين من دون الله 7 : أى يسأله أقالوا ذلك القول بأمى منك أم 
افتروه ثم وابتذعوه من عند أنفسهم 7 و يمل الله أن عيسى عليه السلام لم يقل لأحد اتذلى إلا 
أو اتذ أنى إلها » ولكن حكة السؤال فى ذلك الوقت أن تظهر براءة عبى من الشرك ٠.‏ 


بهم وقد آتنع الله الكتاب واكم وال #قولوا للناءى: كونوا عبادا لنامن دون 
انتهكم قال (ما كان لبشر أن تيه الته الكتاب واك والنبؤة ثم يقول للناس كونوا عبادا لى 
من دون الله ولكن كونوا ربانيين مماكتتم تعلمون الكتاب و بماكتتم تدرسون « هبا» ولا 
0 ا 8 


أجيم ) فتواون لاع انا إنك أت علام الغيوب) أى إنك أعر من من أجاب دعوتنا ومن 
يجب , ونحن لا نعلرمن الناس الذين عاصر ونا سوى لاض منهم » أما من بماصرنا من الأقوام 
فلا نعم من أصرم شيئا » أما أنت فتعل ظاهرجم و بإطنوم » وتعم من كان فى عصيرنا ومن جاء بعدنا 
وقوله (من دون الله) أى حال كوتكم متجاوز بن بذلك الاتخاذ نوحيد الله و إفراده بالء. 
وهو يصدق باذ إله أو أكثر مع الله تعالى , وهو الشرك » سواء اعتقد الشيرك أن هذا النخذ 
إبنفع و يضر بإلاستقلال وهو نادر» أو اعتقد أنه ينفع و يضر بإقدار الله تعالى 
بعضالأمس إليه فما ووراء الأسباب , أو بالوساطة عند الله وجله تعالى يما له من 
على النفع والضر” ء وهو الأكثر الذى كان عليه مشمركو المرب عند 
فى قوله (ويعبدون من دون ابنه مالايضرمم ولاينفعهم و يقولون هؤلاء شثماؤناعند الندوم 0 9)) 
وقوله (والذين اتخذوا من دونه أولياء مانسيدم إلا ليقربونا إلى الله زلنى مم 29) . 
وقاما يوجد فى متعائى الحضر من يتتخذ لها غير الله متجاوزا بعبادته الامان مخالق الكون 
ومدبره » فان الايمان الفطرى الغروس فى غرائز البشرهو أن تديير التكون كله صادر عن قوة 


غيبية لايدرك أحدكنبها . 

أنارضد ضع نافد علا (السيح ابن انته) أو (إِنْ الله هو السيح ابن ميم ) أر 
(إِنَ الله ئاك لة) فبهم للسيح» ومن كانت له هذه || السيح إلما من دون الله : 
أى أنه أشرك به ء ولذلك سب النه أصماب هذه العقائد مشمركين بلنه تعالى فى الألوهية النى لانذتى 


إلانه تال . 


عليها فى الكنائس الشسرقية والثر بية بعد طنطين , ثم تكرت 
انت التى حدنت بعد الاسلام بقرون » وهذه العبادة التى توجهها النصارى 
ات دعا. فاع 


بإتخضوع والمشوع انها 3 
]١(‏ آل ماف ور لوولية هو نوبط5ياعبةعيهاندملام 


» واستغاثة وا. 


5-0 


وعمائيلها » واعتقاد السلطة الفيبية لها التى يككنها بها ى زحمهم أن تنفع وتضي” فى الهانيا والآخرظ 
بنفسها أو بواسطة ابنها . 

وقد صرّحوا بوجوب العبادة لما وان لم يطلقوا عليهاكلة [ إله] بل يسسموتها [والدة الالد] 
ويصرّح بمض فرقهم بأن ذلك حقيقة لاجاز » والقرآن يقول هنا : إنهم نوها وابنها إلمين » 
والاتخاذ غير القسمية ‏ 

ومن النسوص اننال ع عبادة التسارى لمريم قول [ الأب لويس] فى مقلة 4 عن الكنائس 
الشرقية [ أن تعبد التكنيسة الأرمنية للبتول الطاهرة أء الله لأمس مشهور ] . وقوله [قد امنازت 


ِ مثل هذا الباطل » وهو أبلغ فخ 
لبراءة من ذفى ذلك القول واكاره انكارا محردا » لأن ننى الشأ يستلزم نفى النعل نفيا م بدا 
لديل , »ثم أ كد هذه التيجة بحجة أخرى فالمعة فقال ( انكنت قلته فقد عامته اسل ماق 
5 ولاأعرٍ مافى نفسك) أى ان كان ذلك الغول وقع منى فرضا فد عامته لأن عامك بط 
بكل” ثىء » قعل ما أسررّ» وأخفيه فى نفنى . فسكيف لاتمل ما أظهرته ودعوت إليه قعامه موا 
غيرى ولا أعلر ماتخفيه من عاومك الذائية التولاتهدنى إليها بنظر واستدلا لك إلا ماتظهرق 
عليه بوى وهبى (ادك أنت علام النيوب) أنت الحيط بإلعلوم النيبية وحدك , لأن عامك ابيط 
بكل ماكان سل ا نظر واستدلال. 
(ماقلت لحم إلاما أصرتى به أن اعبدوا الله ربى وريم ) ) وهو النوحيد الخألس , وهو أمرهم 
ادنك وحدك » واعلامهم بألك رف عدبم وأتى عبد من عبادك مثلهم لامنزيد لى عليوم 


00 


00 تعذبهم فانهم عبادك وان تتقر لمم 
أولئك الناس الذين أرسلتى إلهم فبلغتهم ماأمى١‏ 0 : 
ار 0 داح فل م > والعتدى دن الغنى 6 0 حاون د نو 
فانهم عبادك وأنت ربهم » ولست أنا ولاغيرى من الخلق 6 


عر ع علد لواحن و 0 0 


]هعد 
الصاح : والمأصى الفاستى » وللقرللتكفر والفسق وللنتكر لس » ولانظم أحدذا مثقال ذرة 

فامراد إذا ان تمذتب فاء.ا تعذتب من يستحق التعذيب متهم » ولامنع إراذة هذا للعنى لاق 
لشم ر الاجم الى جاتيم » فانة ضمير الجنس اذى يسدق ببعض الأفراد » وهوم برد يصيفة 
المموم , ولذلك أطلقة فى القابل وهوقوله (و لهم) الح : أى إنتغفر فائما تدفرلن يستحتى" 
اللغفرة مهم (نانك أنت العزيز) القوى” الغاال على أمه ( اكيم ) فى جع تصرفه وصنعه 
فبض ع كل) حم وجزاء فى موضعه » وهو أغل بموضع العدل » وموضع الرحة والنضل » وفى آمقيب 
الآية بقوله ( فاك أنت المزيز اكيم ) إشارة الى أن الله تعالى إذا منحهم مغفرة فلا يستطيع 
أحد حرمانهم منها حوله وقوته » لأ أنت العزير الذى يغب ولا بئلب » ويمنع من شاء ماشاء 
ولاونع » ولانتحو يلك عن إرادنك » فانك أنت الحكيم الذى تش كل" ثىء موضعه » فلا يكن 
لأحد يرك أن برجمك عنه بناء على أن غيره أولى منه » غن ذا اذى يستطيع الاستدراك أو 
الافتيات عليك 7 وللقام مقام نفو يض مطلق الى الته تعالى وحده » لا مقام شفاعة , ولك تم 
الآبة بصفتي المز"ة والحكئة , وم يؤتمها بسفتى الافران والرجة . 


منالته فلا يكون إلاعدلاء وفى جزاء الشرط الثانى إث. 
ناس أنه يستحق” العذاب فلا ننكون من الله إلا لغاية اقتضتها عز"ة الوب 
1 ة إى عل علام ايوب وحكته ».ولاسبا فى ذلك اليوم 
امن يشاء , ويقار ان يثاء 
قله (و إن تتثر لهم ) ليبس 


و3 
نه لايشث أن يشرك به دم 27»4) 


فلواجب أن يفةّض إليه الأمس كله 


وبقول فما حى عن عيسى عليه السلام ( إنه من ه* : 
ومأواء النار وما للظالين من نسار وببع9) بل للراد جفس القوم الذين فهم الشيرك والوحد » 
والمال والطالحم تتم . 


عيسى عليه السلام 


قلت إلى مو يران من إن كنت تيا هده 5 
ماركا دول لت ألى يَكُون ل له 1 


عكان شرق » « سوبا 6 . حسن الصورة *ستوى الاق . 
0 


3 5 0 2 


٠‏ شرح وعبرة 
(1) يأمس الله تعالى نبيه مدا صلى الله عليه وس أن يذلكر لهم فى السكتاب مريم وقعاتها 


[] بيدا ٠‏ [0] ألأها واشطرهاء « مريا » : جدولاء لأن للاء يرى فيه . 
[؟] الفسن الطرى ٠.‏ [4] عمجا على غير المادة وقيل متكراً . [»] يتكون . 


5 اس دص الرسل 
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عه - 
السجيبة فى جلها بعيبى عليه اللام ( إذ اتقبذت من أهلها مكاا شرقيا) أى فى الوقت القدى 
تباعدت فيه عن أهلها ومكان شرق » وقداختارت مكانا بيدا عن الاس لتتعبد فيه ء والعبادة 
فى حاجة الى مكان منعزل عن الناس ولاسما من الرأة » أو أن الله الى ألحمها أن نةحى عن 
القوم وتتخذ حجابا من دونهم تمهيدا لارسال جبر يل عليه السلام إليها » واذلك عطف على 
الجلة قوله (فأرسلنا إليها روحنا) بإلغاء (فتمثل لما) ‏ بشيرا كامل الحلقة » سوى” الصورة » 
فاتزيجت من رؤيته ء وقالت ( إنى أعوذ بالرجن منك انكنت تقيا ) وهو دليل على عنافها 
وورعها » ونفرتها من الرجال , وقولما (انكنت تقيا ) أرادت انكان برجى منك أن نت الله 
منك ء لعامها أن الاستعاذة لاتؤثر إلا فىالتق” » وه وكقوله ( وذروا مابقى من الرب 
انكتتم مؤمنين «مبم» (1) أى ان شرط الامان يوجب هذا وايس الغرض أن الله تعالى. 
يخثى فى حال دون حال . 
(قال انما أناارسول ر بك لأهب لك غلاما زكيا) تطمين من جبر يل لما » وايناسها بأنه 
يكن من جاس البثمر » بل هو من جنس اللائكة » أريسله الته تعالى إلييا لييب لما الفسلام 
يوا نفخ جبر ريل عليه اللام » وقوله (لأهب لك) قرأ نافع وابن عامى [لييب 
والشمير برجع الى الله تعالى : أى لهب الله تعالى لك غلاما طاهرا من الذاثوب مياء أما على 
قراءة [لأعب] فيكون الشمير لجير يل . 
وقد أشاف الحمبة إليِه على سبيل لجاز , لأن الممبة لماجرت على بده بأ كان هو الذى نفخ 
فيا كان جبر ب لكأنه الذى وهسهاء واضافة الفمل الى سببه سائغ وكثير » ككقوله (رء 
أضلان كثبرا من الئاس «جم» 29 ) أو لأن جبريل عليه السلام لما بشرها يذلك 
البشارة الصادقة جارية يحرى الهبة (قالت أفى يكون لى غلام وم بسن بشر ول أك نيا) . 
استغر بت أن بولد لها غلام والمال أنها لم تغزوج ببدمر , ونته .ل به اتصال الأزواج » لأن 
ذلك هو الطريق الألوف » فالمس” حكنابة عن الزواج الحلال » كقوله تعالى ( من قبل أن 
عسوم 990/0 9 ) وقوله (أو لتم الناء «+» 9 ) والزنا لبس كذلك وانما يقال في 
خبث بها وما أشبه ذلك , وهو لاب:: أن تراعى فيه التكنايات والآداب (يل أك 
حال امه اع اد ني 


واذا كانت السيدة ميم عليها السلام لم :#, رن 
الا وامنة, متيف جو ا غلام 1 (ك تت أى الأمسكا قلت لك ء لاشك فيه ولا 
ب (قال ر بك هوعلى" هين) ومتى قال الله تعالى الشى كن يكون » فلا" فى أن يواد للنه 
بدون أن يمسك بشر ء مع عفتك واحصانك » وه وكقوله فى سورة آل عمران | (كذك 
الله يخلق مايشاء إذا قضى ما فانما يقول لهكن فيكون «407» ) وقوله (ولنجله آنه الناس) 
علة نحذوف : أى فعلنا مانمنا لنجعل عسى آنة للناس على قدرتنا ( ورحة منا) أى ولتجعل 


]١[‏ البقرة + ا ا ا الا 


- 2-0 
عيسى عليه السلام رجة للناس صادرة منا » علهم بتدون بهدبه » ويقتدون به ( وكان أما 
مقشيا) أى وكان اثيانك ببيسى عليه السلام بدون أن يسك يشر أمر! مقا فى عر الل تع 
لاغنى لك عن رؤ 
() (-غملته قاتتبذت به مكادا قصيا) طوى عملية النفخ ‏ واتتقل الى الاخرار بإنمل” » وقد 
بينها فى سورة أخرى » إذ يقول فى سورة التحريم . 
ا ا شري ب ا ربها 


. 0 
النفخة الى بطنها -فملت » وقوله (فاميذت به مكانا قصيا) ازآخرء وهو فسّت عليها مدّة 
الج » وكيرت بطنباك كبر طون النساء عند قرب الوم حت عن أهلها » واخثارت 
مكانا بميدا عن الناس ء لأنها لاتزال مهمومة من ذلك الحادث من جهة قومها . 

(فأجاءها الخاض الى جنع النخلة) ألجأها الطلق ومقدّمات الوضع الى بذع النخلة لقستتر به 
وتعتمد عليه عند الولادة شأن النساء عند الوضع » وهنالك قالت ( باليتتى مت" قبل هذا ) ال 
لاكراهة منها لك الله تعالى ‏ بل لا لها من فرط الخياء من الناس على حكم العادة البشعرية 
(فناداها من تحنها أن لاتحزى) الضمير لجبر يل عليه اللام : أى ناداها من مكان هو أسفل من 
مكانها مطمشا لما بقوله لما (لاتحزق) من ذلك الحادث , لأن الله تعالمم يفساك يفضله واحسانه 
-فعل تحنك نهرا تنطهر بن منه وتشمر بين » وما أحوج الناء الى الماء ولاسها فى الأما كن القفرة. 
ثم قال للها ( وهزى إليك بجذع النخلة تاقط عليك رطبا جنيا) تسلية آخرى بقسخير الله لا 
طعاما بعد د متها بإلثسراب , لتعرف مسيم عليها السلام من هانين أن الله تععالى القدى. 
تولاها بذلك لعلف هو الذى سيدقع عنها افك القوم وتيرمم لما » وسسيقيم الدليل واضما على 
براءتها من الزناء وعفتها واحصان فرجها . 

ثم أمسها بالأكل من الرطب والشمرب من النهر وزاد على ذلك قوله ( وقرّى عينا) والراد 
أبعدى عن نفسك الرعب والخوف , واطمثى لفعل الله تعالى » ولاتكلمى أحدا من الخلق أيلم 
نفاسك , وإذا أيت أحدا من البشر فاعتذرى له عن الكلام بقولك ( الى نذرت الرعن م2 
امساكا عن الكلام ( فلن أكام اليوم انسيا . فأنتم به قومها تحمله ) أى فضت مدّة فأنت 
بعيسى عليه السلام قومها ومحاملة له (قالوا بامميم لقد جثت شيثا فريا) مجيبا منسكرا (أخت 
هارون) قب لكان أخا ها من أببيا من أمثل بنى اسرائيل » وهو غير هارون أحى مومى عليهءا 
السسلام » وقل انهم عنواهارون النى” » وأرادوا بأخته شبهته فى الخلال والتقوى » وكثيرا 
مايسمى الشبيه أنناء والعنى يامن أشهت أندياء الله ىالتقوى والصلاح (ما كان أبوك امأ سوء 
وك 1 يي ا الا ل 


فاماذا جثت بذلك النسكر وخالفت, 
3 0 00 بعلالطعنةالتوصتاط 


د كوت 

ومن عادة الناس إذا روا أحدا جاء على غير طريقة أبو به أن يستغر بوا منه ذلك (فأشارت 
إليه) أى هواقى يبك إذا أتم الطقنموء »فقلوا (كيف تكام منكان للهد صبيا) » وتكلم 
حكاية حال ماضية : أى كيف عهد قبل عيسى أن يكلم اللاس صبيا فى للهد با سلف من الزمان 
حتى تكلم هذا :* 

0 (قل الى عبد الله آثائق الكتاب) الح ء وقوله (آثاى الكتاب) ال : أى إن ذلك 
سبق فى قضائه , أو جمل الآنى لاعالة كأنه قد وجد » وكثيرا مايعبر عن الستقبل يصيغة الداضى 
كتوله ( و إذ قال الله ياعبى ابن ميم «أنت قلت للناس وأى إلمين من دون 
الله وووو» 20) وإنما يكون ذلك القول فى يم مجمع الله اسل ويسألهم عن 
أقوامهم (وجعلى مباركا أتماكنت) أى نفاعا حينها لقت أو معاما الخير» وهى نعمة على نى" 
لله عيسى أن جعله مباركا حينها حل” تحل” البرك ويكثر الخير ٠‏ 

وبدأ قوله بعبوديته ته تمالى ليع الناس أنهم جدّ خالائين فى اخرا' به عن هذه العبودية » 
وزعم بنوته نه تمالى , و (الك:اب) يحتمل أنه صنعة الكتابةي قال :آل عمران (و يعامه 
الكتاب والمكنة والتوراة والا جيل «م4») مع السكناب مع التوراة وال فهو غيرها » 
ويحتمل وهو الظاهى أنه التوراة والاتجبل » والراد !ا هنا الرسول الجامع لصفة دو والرسالة 
كا قال فى سورة آل عمران (ورسولا إلى بنى اسرائيل) وفى قوله ( وأوساق بالصلاة والزكاة 
مادمت حيا) اشارة إلى أن السلاة والرك م الشرائع القديمة , وها من أثم أنواع المباداتالبدنية 
وانالية ( وبا بوالدق) عطف على قوله ( بإلصلاة ) أى وأوصانى أن أكون بر" بوالاتق » 
ولب كلة جامعة لأنواع امير ( ولم يجعلنى جبارا شقيا) أى من فضل الله عليه أنه لم بجعله جبارا 
غليظ القلب » بل جمل فقلبه رأفة ورحجة » ولم يجعله شقيا بعسبانر به , بلجعله سعيدا بإسطفائه. 
له , واجتبائه اياه (والسلام على" يوم ولدست و بوم أموت و يوم أبعث حيا) : 

قال صاحب التكشاف : السحيح أن يحكون هذا التعريف : أى تعريف السلام بلام 
الاستغراق - تمر إللعن على من انهم مريم بإلزنا » وتحقيقه أن اللام للاستراق فاذا قال 0 
والسلام على . فتكأنه قال : وكل” السلام على وعلى أتباعى » قل يب للاأعداء إلا اللين ّ 

ونظيره قول مومى عليه الام (والسلام على من اتبع الحدى ه407 9؟) ذلك هو ماتكام 
به عيب عليه السلام وهو فى الهد » وهو خارق للعاد: 

[الأوك] أن مثله لايكون إلامن رج لكبير مفسكرء فصدوره من صغير يجعله خارفا ٠‏ 

[الثانية ] اخباره عن أمور. بعية مستقبل ةكاخباره عن اعطائه التكتاب, وجمله نبيا و إيصائه 
السلاة والرّكاة » وها من المبادات التى لايأى بها إلا الأنبياء , أو الآحذون عنم » فدل” ذلك 
على براءة حريم مما رميت به من الفاحشة » لأن ابنهار.ول من رسلالئة » وكيف يكون رسول 
له اذى أبده معجزاته من أولاد لزنا 8 . 

(4) (ذلك عبى ابن ميم) أى صاحب هذه القصة فى ولادته العجببة » وكلامه فى اللهد » 
اٌس_اسسس لمسده 
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هو عيى ابن ميم » وهو عبد الله ورسوله (قول الحق القدى فيه يمترون) خبر بعد خسير» أو 
خبر مبتد] محذوف : أى القول فيه هو قول الحق” لاقول الباطل » وقرى” (قول الحق) بإلنصب 
على النعولية : أى يقول الله تعالى فى شأنه قول الحق” ‏ أوعلى الدح ان فسر بكلمة الله » واتماا 
أطلق على عيسى ( كلة الله ) » و( قول الحق”) لأنه لم بو إلا بكلمة اه وحدها » وى قوله 
(كن) من غيرواسطة أب » :سمية للسبب بإسم السبب »كا سمى المشب بإلسماء ( اذى فيه 
يكفنون) من الرية » ومي الشك » أو تمارون و يتلاحون فيه , قالت الهود : انه ساحركذاب » 
وقالت النصارى : ابن الله وثلك ثلائة ‏ 

(ماكان لله أن يتخذ من ولد سبحانه ) أى ليس من شأن الله ولا نما يليق به أن يتخف 
من ولد حتى يذ عيسى وادا له , لأن الله خالق وعبسى عفاوق » والصلة بين عيسى و بين 
كصاة سائر املق » وهو ننى للولد بطر بق أبلغ » لأنه ننى معه دليل » وهو عخالفة ذلك 
تعالى وصفته » وقوله (سسبحانه) تتزيه له عن ذلك الاتخاذ ( إذا قضى أميا فائما يقول له كن 
فيكون) اذا أراد أمى! ككلق عبسى بدون أب , وجل أمّه به بدون أن يمسها بشر » لإنتعاصى 
ثىء على ارادته » ولايكون إلا الملاعة والامتثال (وان الله ربى ورككم فاعبدوم) . 

قبل : هذا من كلام نبينا جمد صلى الله عليه وسلم : أوقل لحم بإمحد (وان الله ربى وريم 
الم . ؤقيل : م نكلام عيسى عليه اللام عطف على قوله ( انى عبد الله) أى وقال لحم عيسى 
(ان الله رف وريم فا. .وه هذاصراط مستقيم ) لا اعوجاج فيه ولا أمت , ويكون قوله (ذلك 
كلام عيبى عليه السلام . 

فاخت الأحزات من ينم ) أن مع ذلك لذن انف الا-زام ل قن عدي ليه 
السلام ول يقفوا عند قول الله : إنه عبد الله ورسوله » فن مسرف ف الطعن والبذاءة ينسبه إلى 
الزنا كبعض اليهود » ومن متغال فى تعظيمه وتوقيره » حتى جعله ابنا لله » وثا الله , 
ولكنٌ الفرآن يحدثنا أنه عبد أنم الته عليه بالرسالة والاصطفاء »كانم على أمّه السديقة بالطهارة 
والاجتباء » وجعله وأمّه آة للناس » ودليلاعلى كال القدرة » وسعة السلطان . 

ثم توعد الذين كفروا برسالته يما ينالحم عند شهود يوم الجزاء وقال ( فو يل الذينكفروا 
من مشهد بوم عظلم) ٠‏ 
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ذُونَ دم ودرا انا 


قم حَصِمُون *© دده» إِنهثرَ إلا 
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ع ترن با وا 


0 
لك عدر مين 
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جنم بكة 


دَق ورككّ كأعلاوة هلمرالا شلتقي* ديد كا 


وبل لين ظُوا م عَذَابِ تألم دهده الزغرف 


شرح وعبيرة 


(1) (ونا ضرب إن بي مثلا) الح ٠‏ روى أنه لما قرأرسول الله ملى الله عليه وسم 

على قر يش ( نكم وما تعبدون من دون ابته حصب جهنم أنم لما واردون ير 7 ) امتعضوا 
من ذلك امت'ضا شديدا » فقال عبد اله بن الز با تحد أخاسة لا ولآلمتما أم لجيع الأم 8 
فقال عليه السلام : هو لك لهك ولع الأم » فقال : خسمتك ) وربة الكعبة ألست 
ترعم أن عبى ابن مريم نى” و'ننى عليه خيرا وعلى أمّه 8 ٠‏ 
و عامت أن النصارى يعبدونهما ؟ وعزبر يعبد ؟ ولللائتكة يسدون ؟ فانكان هؤلاء فى 
الثار فقد رضينا أن نتكون تحن وآلهتنا معهم ففرحوا وحكوا » فردٌ عليهم النى” صلى الله عليه 
وسل بقوله : ما أجولك بلغة قومك , أما فهمت أن ما لما لايعقل ؟ فر يدخل فيها عبى ولا عزير 
ولا لللائكة »يا روى أنه رد عليه بقوله : بل عم عبدوا الشياطين النى أمرتهم بذلك ٠.‏ 

و يستدل الفسر ون افذلك بقول الله تعالى فى سورة سب (و يوم تحشسرمم ججبعا ثم يقول لللاائكة 
أهؤلاء إ!ك كانوا يعبدون « 4٠‏ » قالوا سبحاء هن دونهم بل ذانوا يعبدون الجن 
أكيع بهم مؤمنون ١1غ»‏ ) وذلك انما يننى عبلدتهم لللاتكة , أماعبادتهم لمزير وللسيح فلم 
يقيموا دليلا على نفهما ٠‏ 

واذا قلنا: إن عبادتهم سبح عليه السلام ولعزير ترجع فى المقيقة لمبادة الشباطين لأنهم هم 
الذين أمروم بها فأطاعوم . قلنا مشل ذلك فى عبادة الأصنام : إن الشياطين هى النى أسرتوم 
بعبادتها » وعليه فهم لم يسبدوا الأسنام . 

وقد أخبر الله عنهم بأنهم عبدوها » وائمالم بخص" النى" صلى الله عليه وسلم هذا الحم 


كص السو ل ا يت 
[] عد لا عد بو تن ا 0 


وه - 


!متهم حين سأله ابن الزبعرى عن اخصوص والعموم مادام ت كلة (ما) خاصة بذير العاقل » لأن 
إخراج بعض العبودين عن هذا الحم عند المحاجة مو للترخيص فى عبادته فى اجلة قعممه عليه 
السلام الكنة . 

ثم بين بقوله [ بل حم عدوا الش.الطين التى أمتهم بذلك ] أن لللامكة والسيح معزل من 
أن يكونوا معبوديهم ‏ ومنهم من يذهب إلى أن انه تعالى أباب عنه حينها وجه إليه ذلك السؤال 
غأنزل ( إن الذين سبقت لمم منا الحسنى أولتك عنها مبعدون »٠١١6‏ (1) ) وأولتك سبقت لهم 
من ابنه الحسنى فهم خارجون من تموم الآية الأولى على فرض تُعولها لحم . 

ومع الآية : وما ضرب عبد الله بن الزبعرى عيسى بن ريم مثلا وجادل رسول الله سلى 
الله عليه وس بعبادة النصارى إب ( إذا قومك) قريش من هذا الثل (يسدّون) ترتفع لحم جلبة 
وضتجسج فرحا وجذلا , ونضتكا مما معموا منه كما يرنفع لب القوم وجدهم إذا أعوزتهم الحجة ثم 
عثروا عليها » وقرى” . إصدّون) بشم الصاد من المدود : أى م ن أجل هذا الثل و بسبه يصون 
الناس عن الى" و يعرضون عنه (وقالوا أ آلمتنا خير أم هو) بريدون أن آلمتنا عندك لست مخير 
من عيسى , وإذا كان عيسى من حصب النار والرى به فيها كان أمى آلمتنا هينا 
رقبل : لما بمموا قوله تعالى ( إن مثل عيسى عند الله كثل آذم خلقه من تراب ثم قال لمكن 
رن« وه » 29 ) قالوا تحن أهدى من النصارى لأنهم عبدوا آدميا » وتحن تعد اللائمكة 
فنزلت . وقوله (أآهتنا خير أم هو) على ذلك القول تفضيل لآلحتهم على عيسى » لأن الراد 
بهم اللائكة . 

() (ماضر بوه لك إلاجدلا بل ثم قوم خصمون) يريد أن تحاجة ابن الز بعرى لرسول الله 
صلى الله عليه وس لم يقصد منها سوى الجدل والثالبة » وم يرد بها ماق دق" أو إبطال بإطل » 
الأن ان الزبعرى لا يجهل أن آي ( نكم وما تسبدون من دون الله حصب جهام ) خامة بالأصنام 
ولا مجهل أن كلة (م ) لما لا.يسقل » وأن العموم الذى دالة عليه ظاه كلام الرسول صلى اله عليه 
وس عند الحاجة لم برد به مو اللفظ لميسى واللاتتكة عليهم الام » واتما هو عموم لما يقناوله 
الفظ (ما) من أسنام فى جيع الأم لافى قرريش وحدها :1 

يع ابن الزنعرى ذلك كله ولابحهله » ولكن الرجل اذى شغف بالجدل يتككك فى كلة فينى 
عليها من القصور ماشاء له الموى وماز ينه له الشيطان . 

واللهتعالى بر ينا أ نأولئك القوم ماضر ذا للثل إلاايتناء الجدل » وعد أناح الله الجدل 
ليتكون وسيلة لكشف المقائق اما أنيصيرا ب لاوسبلة ؛ ومقصذا لامقدّمة » فذإك مابذّه 
الفرآن التكريم » ويستقبحه العتل الليم . 

والقرآن ير ينا أن الجدل بالطريى التى مى أحسن لامانعمنه » وقد طالبنا به مع أهل التكتات 
إذ يقول (ولا تجادلوا أهل التكتابٍ إلاإلتى عى أحسن إلا الذين ظاموا منهم وقواوا آمنا بندى أنزل 
إلينا وأنزل يم و إلهنا و لمكم واحد ونحن له مسأمون «دو» 99 ) . 


الأعاء ٠‏ [9] آل ملم رجوو زيل للاكسقه ووه فيه التدصام 


ينهانا القرآن الكريم أن نجادل من خالفنا فى لين من أهل اللكتاب إلا مإلطر بنى التى هي 
أحسن الخلق والفضيلة » والوصول إى البق" » وأن من ظلٍ منهم وتخطى الحدود » وم برد الحق” » 
ندعه ولا تجادله » لأن الجدل لا يجدى معه ولا يفيد » وقد يكون ضر ره أكبر من تقعه . 

وقال تعالى وهو يبين نا آذاب ادتعوة إلى الله تعالى ( أدع إلى سهيل ر بك بالمتكة والوعظة. 
الحسنة وجادلهم بالتىمى أحسن إن ر بك هوأعلم بن ضلعنسبيله وهواعلٍ بالهتدين م20١‏ »99) 

ومن ذلك نعل أن الجدل فيه لمحمود وللذموم » وأنه وسيلة لامقصد » وطر ينى لتعرّف الحق”" 
ومعرفة ما عند التخاصمين من شبهة أو حجة ء فاذا صار غابة الرجل وكلف به » وأصبح خلقا من 
أخلاقه يتامسه أتى وجد » ويخلقه حيث حل" كان مذموما تمجه النفو سكا بمج" صاحبه / لأنه 
.يصبح لا م له إلا الكلام والتلب » وسواء عليه أ كان عمما فى ذلك الجدل أو مبطلا 8 

ولعل" فى ذلك عبر ن اين تدوّدوا تفاع من بوكلونهم وان كان الوكل مجرما 
سفاكا » ويجادلون خسومهم بالحق”والبالمل , ولاهم” لمم إلا إنقاذ موكايهم وا نكانوا يعلمون أنهم 
مجرمون . وقد نهى الله أن تخاصم من أجل خائن » أو ندافع عن عجرم » إذ قال (ولا نكن 
خسبا واستغفر الله إنَ الله كان غفورا رحبا « ١١١‏ » ولا تجادل عن الذين *تانون 
الله لاحب" م ن كان خوانا آثها وبد. ع 29) . 

و إذا عل الجرم أن من ورائه من رجال امحاماة من يستطيع إتقاذه من جر بعنه » فانه لاببالق 
بأعراض الناس ولا بدمائهم أوأموالهم » يتعجرأ على الأعراض فيتتبك حرمتها » وعلى الهاماء 
بريه : وعلى الأموال فبسلها صيً » ولو عل أن لا يوجد فى رجال امحاماة من برضى بالدفاع 
عن حرم , أو الجدل عن نائن ما أقدم على عخالفة اثقانون إلا وهو خائف وجل » ولكانت الأمّة 


عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لاحب" منكان خوانا أثيها ) . 
الال مشكلة المشاكل » وعقدة العقد » وأصبيح طلب العيش 
بيحون فى -بله ماحل" وما حرم : ر زقنا الله العفة , وحبينا فما عنده من 
واب » وزهدنا فيا يضضبه من مأنم . وقوله (بل مم قوم خسمون) أى لدّء شداد المصومة , 
وأبهم اللجاج » وهو معنى لم يعرف بما سبقه من الآيإت ء فقد يكون الرجل مجادلا فى حادئة من 
الحوادث , ولكن الجدل ل يصر خلقا من أخلاقه , فالته يرينا أن هؤلاء أصبحت الفاسمة خلقا 
من أخلاقهم » وصار الجدل غرضا من أغراضهم ٠‏ 
() ( إن هو إلا عبد أنسنا عليه ) ال : أى بالنبوة (وجعلناء مثلا ببى إسرائيل) أى 
مثلا فى السلاح والتقوى , أو أمس! مجيبا يسير ذّكر هكالأمثال الائرة » والغرض من ذلك ناز يهه 
عليه السلام من أن ينسب إليه ما نسب إلى الأسنام » وأن يضر به ابن الزبعرى مثلا وقول فيه 
(.آهتنا خيرأم هو) وفيه كذلك تنبيه على بطلان رأى من رفعه عن رآنبة العبودية » فكلا 


[1] انتمل ٠‏ وجلرهل لسن م لداتماءة/وءه.وبخطميةال:دملط 


- ذا سد 
الرأبين خطأ وباطل العزول به الى مرتبة الأصنام , والصعود به إلى رتبة العبود » وما هو إلا عبد 
أنم الله عليه ل ذلك الخد حتى يكون إها » وم يغزل عن عبد أنيم اله عليه حتى 
يكون الأصنام » وفيه تعر يض أيضا بفساد رأى من برى أيهم فى شأن اللائكة صاوات. 
الله علييم وسلامه . 
وعلى التفسير الثانى لقوله (ولما ضرب ابن ميم مثلا) وأنهم لما سمعوا قوله تعالى (إنّ مثل 
عيسى عند اله كثل آدم خلقه من تراب ) قالوا : نحن أهدى من النصارى لأنهم عبدوا آدميا 
ونحن عبدنا اللائكة ‏ على ذلك التفسير ي أنه قياس باطل بباطل , فعبادتهم لللانكه 
لي ل 1 


0 ا 
لأسصعاب ذلك القول , وتخطثة لمم فى ذلك القياس » وأنه قياس بإطل بباطل » وأن بطلان عبادة 
الح لعن من اله أنه ان من اللاتكة م وإما نكن لعشي نه نان ؟ 
نشاركه فى الدودية لايستأهل أن يعبد , إنما الذى يستحق” العبادة هو الخالق , وخطثة 
:1 انهم أهدى من عبد السيح , لأن الحدابة قد حرمها الله عابدى السيح وعابدى 
ف يكن فبهم أسل الهداية بل قبهم الشلال البعيد (واو نشاء لجعلنا مم ملائكة فى 
5 يك أن عبسى عليه السلام لبس ببدعة من قدرة امه » وأله 
ا ) وأتم رجال (ملاتكة) 
يا خلقناهم بطريق الابداع (فى الأرض) مستقر فيهاكا جلنام مستقرتين فى السماء (خلفون)) 
أى مخلفونم فما تأنون وتذرون » ويباشرون الأفاعيل النوطة يم » مع أن شأتهم التبيح 
والتقديس ف السماء » ف ن كانت له هذه القدرة على الحوارق إلى ذلك 0 
عبدا م لقه , لأنه جاء على خلاف الألوف من سسنة البشر 7 وما كان من. 
حفتكم أن نفتنوا بريبى هذه الفتنة » ونغركوا منالقه ومنشثه , وما مثلهم فى ذلك إلا مثل من فقن 
بالتكواكب السارة » وما أودعه ابله فبها منخسائص ومزايا , فعبدها ونسى خالقها ومسيخرها ٠‏ 


٠‏ وخلقا من 


.ويقول القرآن السكري فى ذلك (ومن آنانهالليل والنهار والشمس والقمر لاتسجدوا الشمس, 
ولا التقمر واسجدوا لله ااذى كنم إه تعيددون ولوس 29 ) ٠‏ 
فعيسى لم يعد أن يكون آية على 5 نفوذ سلطانه » وذلك لايقتضى أن يعبد » إنما 


افدى يستحق” العبادة خالق عبسى وغيرمكا دم وخالق الشمس والقمر وغيرها من الآات .. 
85 (وإنه لعل للساعة) أى شرط بفتح الراء » من أشراطها » وقرى عل بفتح اللام : أى 
علامة » وكان عاما للساعة لحصول عل الساعة به » أو أنه بإعتبار خلقه بغير أب و إحيائه الوقه 
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باذن اهكان دليلا على صحة البعث الذى ينسكرء الكفرة » وكأنَ الله تعالى.ير ينا أنه إذا قدرعلى 
,بدء الخليقة وفيهم عيسى على ذلك الوجه العجيب فتكيف لايقدرعلى الاعاءة / أو إذا أعطى عبدا 
من على إحياء للوت بإذنه فنكيف لايقدر هو على إعادتها بعد اللوت 7 (فلا تمترن بها)) 
لانشكن فى وقوعها مادام الدليل على صدة البعث قأئما » والحجة ناهشة (واتبعون) انبعوا هداى 
(هذا صراط مستقيم ) موصل الى الحق” بعيد عن الشلال (ولا مدّتك الشيطان) عن انباعى 
(إنه كم عدر مبين) ظاه المداوة .. 
باليينات قال قد جك بالحكة) . 

دى العجيبة » وننبيه القوم إلى عدم الافتنان بها » وتخطتيم في 
ل يس علي ان عيسى لما جاءهثم بالمعجزات الوامة أخبرمم أنه جاء» بالحكة 
والعل الافع الذى يسعدون به فى ديهم ودثيام , والحكنة التى جاء بها عيسى مى مافى التوراة من 
تشريم » وما فى الاتجبل من مواعظ وأحكام (ولأبين لم بعش الذى تختافون فيم) عملف على 
محذوف : أى لأعلمم إبإها (ولأبين ليم بعش الذى تختلفون فيه) من أمور الدبن , لأن شأن 
الرسل أن برسلهم اله ليينوا للناس ما اختلفوا فبه , و يمر فونهم الحق” لإأخذوه و يعملوا به . 

ثم أميم بتقوى الله وطاعته » ثم ختم القسة بقوله ( إِنَ الله هو رنى ور بكم فاعبده 
ربا لم ولا معبودا » وانما أنا عبد من عبيد الله خاضع لنظام العبودية العاتة إلاما 5 
من أسس الجل والولادة » وإذا ظهر على بدىخارق للمادة فائما هو بإذنه وتيسيره » ولاطاقة لى به 
بدون معاونته (هذا سراط مستقيم ) أى هذا الذى دعوككم إليِه من أنه ربى ورم , وأنه هو 
الذى يعبد منى ومتكم , وأنتى عبد لله خاضع لنظامه » وقانون عباده هو الطر بت الستقيم لايشل" 
سالكه » ومع ذلك البيان الواشح اختلف الأسزاب فى شأن عيسى من الهود والسارى » وقد 
توعد الله الظام منهم عذابه وسشطه فى يوم الجزاء . 


شرح وعإارة 


ثم قفينا على آنارم برسلنا وقضنا بسى ابن ميم ) ال . 
0م 0 2 


--5-0 
لله تعالى بهذه الآيات أنه أتبع نوحا وابراهيم ومن كان من الرسل فى ذريتهم رسلا 
خرين » وققى بعيسى ابن ميم , وأعطاء الاتجيل ( وجملنا فى قأوب اين اتبعوه رأفة ورجة) 
أى وفقهم للتراحم فما ببنهم فل يجعلهم جبار بن ولاغلاظ القاوب » للأسيهم برسولهم عيبى عليه 
السلام القدى قال النه فيسه (ولم يجطلى جبارا شقيا ووسع 210 ) وه وكقول الته تعالى فى أصاب 
ممد صلى الله عليه وسم (تمد رسول الله والذ: ممه أشدّاء على التكفار رحاء ينهم 5ه 1» 29 ) 
وقوله (ورهبانية ابتدعوها) مقعول لفعل حذوف : أى واختلقوا من عند أنفسهم رهبانية » 
.ولابصح عطفه على قوله (رأفة ورحجة ) لأنه يقتضى أن الله جمل الرهبانية فهم ووفقهم لها , 
ومولاتق: وقره (اتتهوها) - 

ومنه نل أن دين السيح لم يكن فيه رهبائية » وما همبتدعة في هكار البدع التى يحدثها 
أعل الأديان » و يدل" لذلك قوله (ما كتبناها عليهم ) بل عم الذين فرضوها على أنفسهم فرضا 
.وقوله ( إلا ابتغاء رضوان انه) استثناء منقطع : أى انهم ما ابتدعوها والختلقوها إلاطلبا لرضوان 
الله وز يادة ثوايه لحم > شأن سائر البدع ء فان أصمابها ينشثونها ويز يدونها فى الدين لابقصد 
الزيادة والاستدراك على الشر”. التقرتب الى الله تعالى كصلاة الرغائب الى ابتدعوها 
فى أل أسبوع من رجب ٠‏ وه : الظهر بعد الجعة » وكزيادة الصلاة والسلام على النى” صلى الله 

عليه وسل بعد ألفاظ الأذان ,. إلى غير ذلك من البدع التى أ. نت بعد عهد الرسول صل الله 
عليه وسلم وعهد خلفائه الراشدين ء لم يتقصد بها أسصمابها إلا زيادة الثواب والزلنى إلى الله تعالى , 
فالنية حسنة » ولكن حسن النبة لايكفى عذرا للابتداع فى دين الله تمالى » ولافنى لس عن 
الوقوف عند حدّ الوارد » وأخذ العبادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى أخيرنا 
قبل تقال الردول سل الله عله وسلٍ الى الرفيى الأعل أنه أ كل ذا دين »وام نعمت علينا 
وقد روى عن مالك رضى الله عنه أنه قال : من ابتدع فى الاسلام بدعة براها حسنة ققد زعم 
أن حمدا صلى ابله عليه وس خان الرسالة » لأ الله تعالى يدول (اليوم كلت لم ديك وأعت 
علي نعمنى ورضيت لم الاسلام دين) ومالم يكن يومثذ دينا فلايكون اليوم دينا . 

وان أكثر البدع الى نشأت فى الأد. 23 
وجاءت من البالفة فى التعظيم والافراط فى الثناء » ألا ترى إلى سض الؤذئين الجهلة وهوابزيد 
فى ألناظ الأذان والاقامة عند قوله (وأثنهد أن محدا رسو الله) كلة [سيد] وقذى له على 
ذلك عمبته فى رسول ابه صلى الله عليه وسلٍ واكبارء ره له » وقاته أن الله تعالى أحرص على توقير 
الرسول وتعظيمه من حرصه هو ء وأذلك قرن اسمه بإسمه فى ألفاظ الأذان والاقامة » ولم يقبل من 
أحد الشهادة بالاسلام إلاحيث شهد له بالوحدة , محمد بالرسالة » وأن للألة مسألة عبادة وتقراب 
إلى الله تعالى ء فيخبنى الوقوف عند ماورد » ولاتصح الز؛ حال » ولو أ>نا لكل" مخلص. 
فى نبته أن يزيد فى أنواع العبادات ماشاء لفتحنا على الدين ب من الابتداع لايك أن يظلنى » 
ولد كان أسماب رسول اله صلى الله عليه وسلم يحبونه فوق تحبتنا » ويجاونه فوق إجلالنا حتى 
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الأغسهم أن يبتدعوا فى دينه » 
عولض الإصماع امات بع ست وس خقاه الاين ونس علا نوا 
بدعهم بأنهم لاير يدون بها سوى صضات الله تعاى ». 
لنية فى ذلك الءمل , لأن. م يعف أصعاب عيسى من الاثم. 
ابتغاء مرضات الله » ولم يعف الأم” الجاهاة النى نقدّم لابنها الرريض الطعام, 
تفاع بنك الطعام ‏ ولم يءف الطبيب الجاهل الذى أودى طبه بحياة 


اع النسارى للرهبانية تأثير مواعظ المسيح عليه السلام عليهم فى الزهد 
والاعراض عن لذات الانيا , مع الملر بأ نكل” رسول يحرض الناس على الزهد والاعراض عن 
اذات هذه الخياة والاسراف فبها » وا نكانوا يتفاوتون فى هذه الدعوة على حسب تفاوت أقوامهم. 
فى 0 والخلقية » فبالنوا فى هذه الأوا الى صدرتمن السيحعليه السلام » ومجثوا 
ل 


الرهبان وهو الخائف , فملان من رهب 
نسبة إلى الرهبان جع راع بكرا كب وركبان . 

(؟) وكا نمبى دين السبيح عليه السلام عن الرهبائية » واعتبرها القرآن بدعة لهم فى ذلك. 
الدتين : نهى الدتين الاسلاى عن الرهبانية فى الاسلام والانقطاع عن النساء » وأمى الؤمنين 
أن يتنزوّجوا ما داموا قادر بن على الزواج » وقال : إن الزواج سنته صلى الله عليه وسمم » ومن 


رغب عن سنته فليس منه ٠‏ 

روى البخارى فى صميحه عن أنس بن مالك رضى الله عنه يقول وجاء 
أزواج النى” صلى الله عليه وس يسألون عن عبادة النبى” صلى الله عليه وسلم فاما 
تقالوها » فقالوا : وأين نحن من النى” صلى الله عليه وسلم قا انقددم من 
تأخر 8 فقال أحدم : أما أنا فأسلى الليل أبدا . وقال آخر أنا أصوم الدهى ولا أفطر . وقال آخر 
أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا . اه إلهم رسول الله صلى الله عليه وسل » فقال : أتمم الفين. 
قم كذا وكذا 7 أما والته إنى لأخشا ع لله أ تكن أموم وف وم وأرق» 
وأنزرّج الناء» فن رغب عن ستى فلبس منى » ( فا رعوها حق رعاينها ) أى مع أن أنباعم 
السيح مم فين فرضوا الرهبانية على أنفسهم فرضا ونذروها ء وأن الله لم بكتبها عابهم - مم 
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ذلك مارعوها <ق رعايتهاكا يجب على الناذررعاية نذره » فكان فيهم السادق والكاذب , وافلك 
عقبه بقوله (فا”“نينا اأذين آمنوا منهم أجرعم) وم سلفهم الخلصون ( وكثير متهم فاسقون) وثم 
خلفهم للراءون ٠‏ 

(م) وهناك وجه آخرفى فهم الآبة هو أن قوله ( ابتدعوها) لم سق ماق الم لأأنك 
الأقوام » بل لارادة أن أولئك الأقوامكافوا أنفسهم مثاقة » فابتدعوا الرهبانية فى السيحية » 
وم يكتبها الله عليهم ىأصل الدين ٠‏ وائما فرضها عليهم بعد أناستحدثوها » وأنه ماكتبها عليهم 
| بها رضوان الله ويسستحقوا بها الثواب » فتكتبها عايهم ليتتخلصوا بها من القن ف 
» خارعوها حق” رعايتها » واتما الذى رعاها بعضهم ‏ فاتينا الؤمنين الراعين منوم 
بة (أجرمم وكثير منهم فاسقون ) وبم الذين لم برعوها . 
رة فى الآبة على الوجه الأول وهو الذى أميل إليه وأختا, النبى عنالابتداع فى الأديإن 
والوقوف عند مارم الشارع لا » والامتئان على أتباع السبيح بأن جعل فى قاو بهم (رأفة ورجة) 
وكأن غلاة الستعمر بن فى وقتنا الحاضر لبسوا من أتباع السيح , ولايتصلون به فى قلبل أوكثيرء 
وإلا فين رحتهم بإلناس ورأفتهم هم 7 وأين آثار تعاليم السيح فى نفوسسهم 7 أتباع السبيح جمل 
الل فى قلوجيم (رآفة ورحة) ولكنْ ة الستعمر بن ققات قأوبهم من حديد , وأ كبادهم من 
الأطفال وتخريب الببوت ء و إراقة المماء فى سبيل الاستعمار الجشع » 
والاحتلال المقوت » وأين هم من أسلافهم الذين تأثروا بمواعظ السيح حنى انقطعوا عن ملاذ". 
الحياة ,» وحرّموا على أنفسهم ماكان مباحا 1 أبن هم من نلاميذ اللسبيح الذين فروا بدينهم إلى قم 
الجبال , وغليظ العيش ء حتى لايظامهم أحد ولا يظامون أحدا 8 ان امسيح عليه السلام ليبرا 
إلى الله من ذلك العمل الوحشى ٠‏ و يقول لربه وخالقه حين يسأله عن قومه ( ماقلت لمم إلا 
ها أصماتى به) ودعوتهم إليه من الرجة باناس و إقامة العدل » والاصلاح فى الأرض والبعد 
عنالفساد والظر» ولكنٌ الستعمر بن الفدين يدعون ىكنائسهم أنهم أشياعى ينو نكل" تماليهى 
إذام وضعوا أقدامهم فى بلد أجنى منوم » بدّل رأفتهم قسوة » ورحتهم غلظة , وعدلهم ظاما » 
وصلاحهم فسادا » وتأليفهم بين الأفراد والماءا. » تحرصون على أن ينشروا فسادالأخلاق 
فى البلد الذى أخذوه , و بمحكنوا لأهله وسائل الشهوة ‏ ليشغلوا الاس بشهواتهم عنهم » وحتى 
لافسكروا فى عمل جدى يعود على الب باخير كا تحرصون على تأ ب الناس يعضهم على يعض 
وجعلهم شيعا وأزاا » ليذوق يعضهم بأس بعض » فيصبح للستعمر هادى” النفس قار الضمير» 
لانقف أمامأغراضه الاستعمارية عقبة منالعقبات » و بإليتهم يعاملون الناس معاملة الانسان لأخيه 
الانسان , و إنما يعاماونهم كقطع من الغنم » لابتتيمون لارادتهم وزنا » ولايعماون لفضبهم حساياء 
وكأمهم وكلاء الله فى الأرض وأوصياؤه على الشعوب , لاتخرج شعب من الوصاية إلاحيث اعترفوا 


3 الزن . وآئر ,31 إاتعافة » وهات أن يترفرا نكس من تعر ذلك الاغتا نك وك 
الناس لبسو من أولاد آذم » يهم عقل وارادة » وفهم وشلا وزع ٠‏ وحكأن المر اذى يرك 


(رافة ورجة) أهؤلاء سلالة ذلك السلفالطيب القلب الدىم يقنع بتكاليف الشر بعة فأضاف إبهه 
الرهبائية ؟ أم مم سلالة الفاسقين الجاحدين ٠‏ وأبناء الظالمين العتدين 8 وسوف بحاسهم الله على 
ذلك ا م بلاذنب لما فى ذلك الظل إلا أن الله وهب 
الح ا ا الشعيقة » ومتى عن الله على الذين استضعذوا فى الأرض 
ويجعلهم أئمة إصلاح وتهذيب ء ويرى أولثك الظللين جزاء سوء تصرّفهم » ومغبة استبدادمم » 
ان رجت الله قريب من المحسنين ‏ 


عيسى عليه ا 


َه لذعى ل الإثر أن اعد لقم | لمي يُرِيدُون 
هيامر 2 اا 


تب الأم سكين 0 يه له 


وأخزلى م 5 
لد اا أَنْمَادَ أل > 6ل وى أن 2ج لاحو 


وا 0 414 المف 
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شرح وعصيرة 
)١(‏ ( وإذ ةالعيسى ابن ميم ) الل : أى اذك لهم بإعمد الوقت الذى قال فيه عيسى 


ابن ميم (يابنى اسرائيل إفى رسول الله إلكم ) ٠‏ 
ثم بين ماجاء به عيسى عليه اللام فى قوله (مسدَه لما بين بدى” من التوراة) فهو معترفه 


بشر بعة مومى وكنابه اذى أنزله النه عليه وهو التوراة » فكان شيرريعة لكا كان شمر يعة لمومى, 
0 بيسول يأ من بندى اه أجد) . 


فى ثىء ل يأعى نيه محدا لى الله عليه وسل أ بذك لوقت 
الذى دعا فيه عبسى قومه إلى الله وقابلوا دعوته بإلانكار » وآياته بجعلها سحرا وتخبيلا لاحقيقة له 
اذكر بإحمد ذلك لتتسلى بميسى كا :ليت بمن سبقه من الرسل » وتصير على |بذاء قومك كا صبر 
عبسى على ايذاء بنى اسرائيل و بيتهم له » وتحكذيهم ايه » فل يقل لك إلا ماقد قيل للرسل 
من قبلك . 

(ومن أظم بمن افترى على الته الكذب وهو يدص الى الاسلام) أى لا أحد أظر من رجل 
يختلق الكذب على اله تعالى وبد”عى أنه أوسى إليه وهولم بوح إليه شيثاء والخال أنه يدعي 
الى الامسلام » و ,نسب الى الانقياد لله تعالى » ولايعقل أن يكون عيسى أوغيره من الرسل من 
أولك الطائفة الى أفطت و لفت فى الخروج عن الحدود , ولدآعت على اله أنه أرسلها وهو 
.يرسلهاء أوأنه أو اليها ولم بوح اليهاشيئا .. 

ثم عقب ذلك بقوله (واله لاهدى القوم الظالين) وكأنه يقول : ولوكانت الرسل من ذلك 
السنف ماهداها الله اق" » ولا وفقها لاقامة حجة أو برهان , مع أن التوفيق رائد اسل م 
والهدابة حظهم فى كل" زمان ومكان » فدل” ذه عيسوتو لين يدعوى الرسالة » 
وكام زلدون امل الت تعالى ل 

( يريدون ليطمثوا نور الله بأفواههم واه متم نوره ولوكرء الكافرون) . 

رجوع الى خصوم محد صلى انه عليه وس وأعدائه القنين يحاولون بعدائهم لارسول صلى الله 
عليه وس أن يقضوا على مابعث الله به من حق » وما جعل على يده من هداية بكلمات تصدر من. 
أفواههم كةولمم : ان الرسول 'ساحر أوكذاب ء وهيبات أن تؤثر هذه الكلماتعلى ذلك النور 
الساطع , وهذا اللا ل ررد لل ( بأفواميم) نكم بهم وتعر يض بغباوتم 
وأن مثلهم فى ذلك مثسل 3 لفئه م فلذا . 
النجاح فى الطفاء نور الشمس فكذلك هؤلاء ( والله 


- 
نوره ) أى ان الله تعالى أخذ على 


]١‏ انظر كتاب (إظهار الحق” لرحة الم 
كله وال تنا عنقا نويه بعياطلممة التعصتاطا 


ل 
خفسه أن ويد دينه وينصر رسله » و يعلى كلة الحق” ( ولوكره الكافرون) ذلك الاتمام عفير لهم 
أن لايعادوا ذلك الدين ‏ ولابحاربوا الحق”.ء لأنهم يحاولون عبا » ويجهدون أنفسهم فى 
غير جدوى . 

ثم أكد ذلك بقوله (هو الذى أرسل رسوله با هدى ودين الحق ليظهرء على الدين كله واو 
كر المششركوت ) وى بشارة من الته تعالى بإظهار هذا الدين على ما سبقه من الأديان جيعها » 
الأنه ملاثم للفطر » متفق وحاجات العصر ء وسستشطر الناس الى العمل به اضطرارا ( ولوكره 
الشركون) ذلك الظهور » وهذهء لبة » فان الته تعالى لايبالىكراهتهم » ول يعمل حساب! لتألهم » 
ثم طالب الناس يتحار ة نافعة وعمل نافع مفيد » مى أن يؤمنوا الله ورسوله ‏ و يجاهدوا فى سبيل 
الله واعلاء دينه بأموالهم » فيبذلوها عن طيب نفس ء وأنفسهم فلا يشحوا بها فى سبيل المعوة 
والرجل الذى يجود بنقسه وماله وها أعن” زيز اديه هو للؤمن حقا » ولذلك قال ( ذلكم خير 
كم انكتم تعلمون يشفر لك ذنوبم ويدخلك جنات تجرى من تحتها الأنجار ومساكن طيبة 
فى جنات عدن ذلك الفوز العظيم) وأى” فوز أعظم من هذا ؟ ثم قال (وأخرى تحبونها ) وصزية 
أخرى تحبونها من قرارة نفوسكم (نصسر من اللّه) على الأعداء ( وفتح قريب و يشر الؤمنين ) 
ارين بحودون بنفوسهم وأموالهم فى سيل صمطات ر بهم ٠‏ 

(0) (! أبها انين آمنواكونوا أنسار النه) الح . 

بحث الله تعالى أسحواب عد صلى الله عليه و-! بأن بكونوا أنسار النهحي كان أصماب عيسى 
من الحوار. حين قال لهم من أنسارى إلى الله قال الحوار بون : نحن أنسارالته : أى انصروا 
دين الله مثل نصرة الحوار بين عند ماقال لمم ذلك ومناصرة أه تعالى تنتكون ف العمل بديئه » 
» والوة رف عند مارم من الحدود » وفى دعوة أصماب يمد ومن بلانهم دعوته 
يناصرون عيسى عليه السلام فى ذلك مايدل” على أن 
الحوار يبن أحاب عبسى كانوا موه نة » ولم يكونوا منافقين » وكان طلبهم مائدة من السهاء 
عن اخلاص وحسن نيسة » ول يكن الفرض احراج عيسى أو اعناته ».وهو أحد الرأبين فى من 
طلبوا من عيسى مائدة من السهاء ء ولوكانوا متعنتين فى طلب المائدة ماطالب الله أصماب عمد أن 


كور أبى بهم و يقتدى بعملهم » وقوله 
8 بيان لسنة الله مع كل” رسول » وهى أن يؤمن 
مم فأبحوا ظاهر ين) ترغيب فى الايمان 


فى الأرض كاقال (ولقد سب ت كلتنا لعبادنا 


تعالى من أنساردينه ء الو يدين لرسله - 


[] الملا 
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وم - 
دعوة خاتم الكل 


عد 


صلى الث علي وسيل 
إلى الله تعالى 


(1) أرافى وأنا قادم على ذلك لقم مقبلا على عمل من أشق” الأمال ء إذ أن غاتى من 
اه 1 ا ددا واو يم 
لذه الدعوة عدوّان لدودان : عدر بكة » وم مشسركو العرب وصناديد قريش » وعد باللدينة ,, 
وم الهود» وكيف اتتصر مد مل الله عليه سل عليهما جيما » تكن اله ينه فى الأرض 
بفضل اعتصامه بالحق” » وصبره على الأذى » وتأديب اله تعالى له . 

فم ى مهمة شاقة أن يفناول مثلى امعوة فبحيط بأطرافها » ويجلها اناس تيبة 
خالسة » ولمكن افدى هون علِى” للهمة أنى لم أرد أن أعرض للذّعوة من الناحية التى عرض لما 
علماء السيرء وانما أريد أن أعرض لهامن طرريق القرآن نفسه ء كاعرضت فدعوة من سبقم 
من الرسل من هذا الطريق ٠‏ 

أما الأحدات التاريخية اثتى وقت له صلى الله عليه وسلم ولأصحابه ؟ بمكة وللدينة فقدكفاق 
مؤنة الكتابة فيها أولتك العاماء » و يذلك تبون للهمة نوعامًا » وتسهل على مثلى » فقد نقلنا من 
تاريخ الرسل الدى حدّثنا به القرآن الكريم قدما حكبيرا » وشرحناء للقراء شمرحا يج غامضه , 
ويقف بالقارى”له على شى «كثير من العبر فيه , و يطلمه على سان اله فى للصلحين » وكيف 
يدم اله وينصرم على الرغم من وضع العقبات فى سبيلهم » و يطلعه على سفنه فى الفسدين ‏ 
وكيف يخذلهم ويخزيهم » ويجعلم عبرة ومثلالمن يأ بسدمم 


دن © لكانهات0 واه وبذط :05 دعرة الرسل 


-- 


وكذلك حلنا فى دعوة رسولنا تمد مل الله علي الى الله تعالى نبين لمم قبها مالاقاه. 
من قومه من عنت وما صادفه من , يف اخترق ذلك كله جما آناء الله من صبر وحكة 
وما هداه الله اليه من آداب وتعاليم شأن بقية الرسل صاوات انه وسلامه عليوم . 


وسأجعل حياة السول صلى الله عليه وس فى الدعوة الى الله تعالى قسمين : قسما منها قبل, 
هجرته الىمكة » وقنما بد ا مجرة » ثم أب نكب فكانت طرريقة الرسول فى مكة ثم فى الدية 
1 اين نأذات ايت فتك د ل وده > وما القذى لاقاء فى حباته الأولى وحياته 


انية » مستشهدا بيات من القرآن الكريم على كل ذلك . 


عل ملى أله عليه وس 


دعوته فى مك2 


ل 0 

ومكث بإلدينة الوّرة بعد المجرة تسع سنوات وتسعة أشهر وتسعة أيام من ميلاده صلى الله 
عليه وسل » من أوّل ر بيع الأقل سنة 4ه إلى ناسع ذى الحجة سنة م+ ومانزل من القرآن 55 
المجرة يقال له الدتى . 

الكى والدنى من القرات 

مموع القرآن الكريم أر بع عشرة سورة وماثة : أرما الفاتحة, وآآّرها الناس» والسور الدنية مى.: 
البقرة ‏ آل عمران - الناء ‏ للائدة ‏ الانفال ‏ التوبة - الحج ‏ النور الأحزاب 
القتال ‏ القتح ‏ الحجرات - الحديد ‏ الهادله ‏ الحشر ل المتحنة ‏ المف_ الجعة 
النافقون - النناان ‏ الطلاق ‏ التحريم - إذاجاء نصراته . 

-ؤملة أولثك السور الدنية ثلاث وعشرون ٠‏ ومأعداها وهو مأثة وإحدى وتسعون مكية » 
والفتار عند العاماء أن اللدنى مانزل بسد الحجرة » وا ن كان فى غير المدينة »كالدى نزل فى فتحج 
مكة , وللكى من السور مانزل قبل المجرة وأن لم يكن فى نفس مكة . 

والثالب فى السور السكية أن تكون آإها قصاراء ولعل” حكمة ذلك أن الفاطبين بها مشمركو 
العرب وم أبلغ العرب وأفصحهم » وعلى الايجاز مدار البلاغة عندهم » ومعظم السور للكية 
.زواجر و بان لأسول الدين بإلاجال . 

أما السور الدنية فنى أسأويها ثىء من الاسباب ء ولاستما فى مخاطية أهل التكتاب لأعيم 
أقل” بلاغة وقهما من العرب الخلص ولا سما قريش ء وفيها بان مالابد منه من الأحكام العملية 
فى العبادات وللعاملات الشخصية وللدنية » والسياسية والحر ببة ء ولأصول الحسكومة الاملامية 


واتشريع قم كوف زوفيل اه 701131 


لم 


الكى من القرآت 


() أما الك من السور فهو يدور حول أصول الدين من الايمان بلنة وملانكته وكتبه 
ورسه » وتوحيده فى الألوهية والربو بية » والايمان بلعث والجزاء » والعمل المالم وا#دموة 
الى الأخلاق . 

وقد أفاض القرآن الشكر. فى الكلام على أولئك الأمتهات , لأنها أسل الدين وعماده , فهى 
جديرة بإلعناية » ولأن من فقد هده العقيدة » وهى العقيدة فى انه تعالى ووحدته وجزائه فد فقد 
انفسي كله » ولدس من دين الله فى ثىء » وى اعتقادى أن الذى يجرى” الناس على التباون فى 
العبادات » و يوقعهم فى العاصى ضمف عقيدتهم فى الله من جهة وعده ووعيده ٠»‏ واعتيادهم على 
الشفعاء والوسطاء .. 

ولوأن الناس فهموا عقائد الدين فهما ححا » وتمكنت هذه الأصول من نفوسهم ثقيية 
خالصة لكان لمم سمال أحسن من ذلك المال اذى نراء اليوم .. 

والعبرة للقارى” فى ذلك أن يتأمى بالقرآن السكريم فى عنايته بإلمقائد والأتتهات ‏ وجملها فى 
امحل" الأول والعمل على تطهبرها منكل” نىء يخالطها » فانها متىكانتكذلك أنت أسكلهاكل. 
حين باذن ربهاء و بسطتأغعتها على جوارحه » فتنبض للخير راضية مطمشة , وتبعد عن الشرت 
كذلك » وكيف لاتسكون العقيدة فى :نلك اللكانة وى فى القلب القدى جعله الله مهيمنا على الجسد 
كله » ورئسا عليه بصرفهكا يريد » ويستخدم هكيف شاء . 

أليس القلب رئيس الجوارح تصلح بسلاحه وتضد بفساده , ثم هو رئيسها وقائدها , وهو 
هو اذى بوى إلبها المير والشر” بعد أن يتلى" بتور المير أو ظامة الشرت » فكان من احير 
إلناس أن يعنى الترآن الكريم بتندت عقائددم , وتخليصها من الشبه والشتكوك ‏ وجملها بحيث 
'نقود صاحبها الى سعادته فى دينه ودثياء .. 


ومتتدة اك ملل 


(:) قد أفاضالقرآن التكريم فى الكلام على وحدة الته تعالى فخلقه ورزقه واحيائه وامانته 
كا أفاض ف الكلام على وحدته فى العبادة » وأن لايصح أن نعبد غيره أو تلجأ الى سواه 

ولما كانت العرب يعترفون بأنه تعالى هو اقدى خلق السموات والأرض ءلم يشأ أن بكر 
ذلك النوع من التوحيد إلاعلى سبل التذكير بتقك الوحدة » وجل القوم على الاعتراف بها 
لينقلهم من ذلك الاعتراف الى توحيد انته تعالى فى العبادة » و إفراده بإسسلام الوجه له فى هداية 
قاو بنا » واغائة اللهوف منا ء واجابة للضطر” » ومادام الناس موحدين لله تعالى فى خلقه ورزقه » 
واحدائه وامانته فاماذا لابوحهونه فى عبادته والتوجه إليِه 8 واى ذاكر تموذجا من دعوة القرآن 


إلى التوحيد وتقبيح الشيرك وتقيه أجابه . 
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53-5 
الآيات 


يه 


تناع تخد ولي قاطي الكنوات وَالْأاضٍِ 


إل 


0 5 ممينك 3 علا وأ ألى يَكُونُ له 0 


عَلم” مله ذلك أنه 
9 0 در كع عل كل اقية 
0 له الأسام 


فك 


ال-6 سراد 


لرُون «هؤ1» إن 


ذا متو ي) ف أو شيب م 00 
وَلِيَ أ أذ نر الكل وَمْوَ 0 دحوا» وَألذن تَدْعْونَ من 


[1] اخقرا ٠وجيمقم‏ مويه كتمع فلوه.عبزطعيه لعجاف 


9م - 
وم لاقم أت : يسْسُرُونَ دول وإِنْ تذخو" وم 0 


اللشاى لآ يَنْسمُوا نموا وتربجع نأ 


ون ليك وم لا سرون حههد» الأعراف 
00 0 أسَن يناك الت والأار ون وس 


للد 00000 رن 


كك عل 


ع 


ل سه 


5> 0 


مين الشجن أن نر ثرت حَيْد أم أله لاجد التَمَارُ «حمره 


0 


تلان إن 


وَقَالَ انه 
وَلدُ ما في الكموات 
520 م غٍ 
كتن الع عنك' إذا وق بنئ” رون ليد 0ه 


4 : الطامع. وا 2 
1 لين 0 1 56 0 


5 ا ك4 5 كر 


قرلا عتما «.4» وَلَقَدْ صَرَفنا في هلدا القِّوان 
2 جد سه موع 

ورا دوء» قل لد كن سَمَدُ عالحة كا يَمُولونَ إذا لاب 

سَبيلآً «40» سلاحنة وتلل تنا عن يون خلا كيرا دسي الاسراء 


0 00 


كل أذعوا ان ركمنتم' مين دونه 
وَلآتحْويلاً مده أولئك أل 
وَ ون رمعت وتحامُونَ عَدَابَُ إن عذَاب رَبك كن عدوا «/ام» الامراء 


ذ كَل لأبيه 


ع 


عا 4ه مم 


من الْأَرْضِ م ون 9 در 0 ال 
! تل لوفو ايثرة لين 
وم يرن دس أم عدوا من ونه لله دن مانا - 0 
ومن قلي أ كفئمم لآ ينون الم قي تر 


ص سر ضُونَ «4» 


٠‏ [9] أى اللوتى من قبورمم من لشر التوب 
0ن © /وانهاء0/و00. 


00 


رام ب 
م اله 


بض ارال 0 يَصفونَ دلىء ٍِِ النبِ والشيادة ف 
ع 12 الؤينون 


11 عشم . [:] مد [*] تحرون : تخدعون 
ا 0 .ع لاع لق //: 000 


الا ل 
أمن' جَمَلَ لض قََاَا وب خلله) 0 


لق لض أله ص 
قٍِ ظلك بغر و ومن" 0 


في من" شرك وما وَمَالَه منج من طهر 9 ليد 05 


مالي عفلُرنَ «ه» وَإدَا نر اليل انوا لش أغداء 17 


بن 0ك الأحناف 
الرسالة وا لج دل فبها 
0( أن من يتتع سوم الترآن لكر يرى أن الجدل فى الرسالة بدأ منذ عهد نى” الله 
توح عليه السلام » ثم اتتقل من بعده الى قوم هود وتمود , ومازالكذلك حتى وصل الى عهد 
نينا مد صلى الله عليه وسل » وقدكان جد لهم فبها مبنيا على شبية توارثها بعضهم عن بعش » 


هى أن الرسول لايصح” أن يحكون بشرا يأ كل الطمامكا بأكل الناس » و يمشى فى الأسواق 
ن من صف" اللائنكة , و إذا لم يكن منهم فليكن معه ,لك ليدلنا على 


: لفانة الثراة الرققة لللئفة علليا. أثارة 
[1] قطي : او 1 0 


وقد تكفل القرآن الكري بالرد على هذه الشبهة الواهية » و يان أن سنة الله فى جيع 
الأزمئة أن برسل الى الناس واحدا منهم ‏ ختاره لذلك النصب ء و يصطقيه لهذا العمل . 

أما اللانكة فليس منستته أنتنسكون رسالة الته للناسعلى أيديهم منطر بق علنى واضح » 
لأن الله تعالى لوجم ل الرسول من اللائنكة لبعله على شكل الرجل ليتناسب مع القوم القنين أرسل 
إليهم » وحين ذلك يرجمون الى ججد لهم فيه و يلتبس الآمى عليوم . 

على أن من سنة النهتعالى أن ينزل اللائنكة عند إرادة العذاب بالقوم » ذلك كله عنى القرآن 
لكر بدي هذه الك وكرت لها ى راكاد ما" 

على أن السألة مسألة جدل وعناد , لاسألة شبهة استولت على نفوس القوم فر يستطيعوا 
الخلاص منها ولسكن الله 00 
جد متعنتين » لبس من همهم الوصول الى حقى”" »أو » وهذه طائفة من آى الف 
الحكيم تيك مقدار تشبئهم بتلك الشبهة »كاثرريك 


الآيات 


:2 ُْ 
5 ح إلْد تئ* وَمَن' دل سَائزل 


طبس : ورفات 
1 قراطيس : ورا 2170 عفن © لداتماء0/ومه.عبؤاعيوالت صقا 


ليون فى تغمرات اكت وا 
مدَوْنَ عَدَابَ المثون عا كنم" تنود عل لون ل 


9 ون دسده الأعام 


وَلتَدأ متاق ل درل لكتراشية مه أذ يدوا إلا أله 


010 


تاف 1 ألم م قدا لك لين قا ين تاي 
انر مثْل وما را بك تبسك إلا لين م' أَرَاذِلنَا بَاوى الأ أي 


ال أذ جاء جم شل 


"كترة جا ألم يم واناتني 
0 أ أن َل بر ارات وأ و 


بك ديشر إل أجل 2 نا نتم 1 5 ريون أن 


0 لكأتو د 


0 دك تكن ل شايع 


[1] اقم صقا 
[؟] سلطان : برمان ٠‏ 
مده ادائماع ةاوه ع يميه التعمتاة 


رنيعة ٠‏ [2] أراذنا : فقراؤنا » بادى الرأى : بلا ببحث . 


1 يلأ الى برك عند لز إثلت 
بالشكة إن كنت من 
إذَا نارين 55 نزي 07 لأس لكين 64 
من قنك في 0 دك د من' وَسْولٍ إلا 


5 وق عقن د الْأَولِنَ سه 0 1 


ون 59 ريده ترا ما حكن © أب ع 7 


مسْحُورُونَ «16» المبر 


200 


نامع لثلن اها إذْعَاءِ ال 
وسئولاً دهو» قل أن كن وض لمك" بر 
عن دياه مَلَكًا زسئولاً «ه+» فلن كن لله تبيداً 5200 


بعاد يرا يصيرًا مكو الاسراء؟ 


10 الك ليه 


٠م‏ لمي 5 0 


[] تددم [] مرجرقاء يفون - 
11 ُ : منت عن الأسأق 6219و فون هلوائماعلاواه. عه :ناا 


-5م- 
التبرى أَدنَ طَلتُوا مَل هذا إلا برد مشي ؟ أكائوة الشن وأنم” 


ع و عه الاانياء 


0 


شا أ ا ما 


2221 وا كذ 34 
عل 


بم جل 


واوا تال هلدا رسا ا 3 وين فى الأسنواق آولا أثرل. 


لمث ستطوما 00 
سَبيلاً «و» تبَارَكَ ألذى ان شا 


جل آنه عَيَا من ذلك بجنسو 
قصُورًا 64٠١١‏ امرنان 
وما سلا كتلك” مره اتسين إلا تيأ أن الطمام وَكشونَ 
فى الأمواق وكا بسكم نض فثة أتنبئون وكن ربل 
22 60 القركن 


350 


له ' 
ترون هذا سلمرة كدان 200 


ليا واحدًا إن هدَالتئنه تاب «ه» وأنطكق الآ بتي أو 


[1] تربصوابه : اظروا . 
082170)ع 5ن © لداتقاء0/و"ه.عبذلاعمة// :مقط 


مِن وى بن 0 2 


بك رمتسن 


(:) وكذلك من أصول العقائد انىأجمت عليها الشرائع السماوية بعث الناس وجزاؤم على 
ماقدّموافى هذه الحياة . 

3 قدكان المزاع فى ذلك الأسلكبيرا » ولايزال فريق من الناس ينتكرون أن يكون لممحياة 

الحياة » وقد أكثر القرآن التكريم من الردّ على هذه الطائقة النى "نكر البعث » وأقام 

الحجة » وأراهم أنهم يشاهدون عملية البعث تشكرر على اأى منه مكل" بوم » 
إذ بربنا من آنات الله أن ترى الأرض خاشعة يا ب أنزل الله علبها الاء اهنزت ور بت 
وأن ذلك حياة لما بعد لوت »وأن الذى أحياها هو الذى يحي الونى ٠‏ 

مم2 اف الى هذه حجة أخرى , هى أن المكة تقضى أن يكون للناس حياة يذتصف فيها 
للظاوم من الظال » والشعيف اذى استغل” ضعفه فى هذه الحياة نيا » من القوى” الذى ناله :. 
من آذاه » والله تعالى برينا أن ترك الناس بلا بعث ولانشور هو ضرب من السسفه الفذى يتنزه. 
الله تعالى عنه » فكان من الواجب مقتضى حكمة الله وعدله أن يفشر أجسام الناس من قبورثم » 
ويعيد إلبهم حياتهم » ليحسدواف تلك الحياة ما زرعوافى الدنيا » ويجنوا تمار ما قدّموا 
( أبحسب الانسان أن .* ك سدى ومع من منى ب" عنى ولام » ثم كان علقة تفلق 
فسوى «يرع» مل منه الزوجين الذكر والأثى «وس» ألبس ذلك بقادر على أن يحي 
الوق ٠ ) »4٠«‏ من سورة القيامة . 


وف لض قم تورات 
: 


يق ياه واحد وأ 


010 إن في ذلك 


]١[‏ صتران : التخلات يسا [وبلره ونا )عون ه لانهاء ةوبعب تطعيها/:عصناا 


٠.‏ [0] مخلقة : ملساء من اليب » ( أرذل الممر) : الهرم 
والرف 2 دسو زيم --252 


-وم؟- 


كل توج ببيجر «ه» ذلك أن أله هو الوه وأئه يق الاق وأنّه على 
كل شه قديرث «<» وَأن" الكاعة واتية لآو فيا وأن" الله يتمع من" فى 


لبور «» الع 
بل وا نما قل الأولوت «حمه توا أءدامتا وَكُمَا مرا وعظ) مما 


ود مب 0 اساي 1 م 


ات د لشت تعر وا فو 
دده رن ك2 ثن أَمَو 00 مى ثل / 


عه وهو يد «" وَلآيجار َل إن كُنم' : 0 بتو ل ثن 


م لَكذِون «ءةة الؤننون 


0 ]يدا ع حي َه ال الأخلى فى 


ثئء قديرة ظءة» الروم 


[+] اسحرون : تخدمون عن توحيده وطاته ٠.‏ [4] كنا : قلا ء الردق : الل . 
[ه] مبلسين : من الابلاس » وهو الحزق المترض من شدة الألى .. 


70 ون © لكانماء 0و هه. عن( 60 اندج دعوة يج وجعرة الرسل 


لل الى ِ- 


رق د" 3 و ََ 


ب كينت وَيْخْرئونَ دو وَإَاد كوا لايد ون مده وَإذَاوأؤاءاية 
يَنْتَئْخِونَ "© «و1» وََأُوا إن هلدا الأسخر” مين" دو مدا ميا وَكُنًا 
ثرا وعظما أ نا و دح أو عاجرا الْأرلُونَ م كن َ نت وأنة* 


نون 29 دوه قلا فى رَيْرَة 7 واحدة داه يترون داه المانات 


بن أل الوحت التجمر 
ف والثراءان اللحيد «» بل عبوا أن 0 تند م 


- ون هلدا 62 


تَحيب 00 أءذًا ا 
ا عه 


0 


تنص الا 0 
ناس :فأ نز مخ * 


سني ينها وزيا وتنا ان 


[1] كنا : قشاً «منيب» راج إل ال [5] 
[+] يتتروق ا 20 8 0 
[] رجم : المودة الى المياة : . [9] مرج 

م اله 1 


5ك 
بلسقات ارقت ”9 بها له تيا 500 رما للمآد و 


روج «الهاق 
الممل الصالح 


02( من مقاصد القرآن السكريم دعوة الناس الى العمل الصا » وعى من آثار الايمان بإينه 
تعالى وجزائه » والعمل السام من دلائل العقيدة السحيحة » فان من يقتنع بوعد الله ووعيده » 


ولا ماله شك فى ذلك الاعتقاد لا بقع فى معسية » وان وقع فبها كان ذلك على ندور ثم يتوب 


من قريب ء والقرآن يحدئنا أن الشأن فى الؤمنين أنهم إذا فعلوا فاحشة أو ظاموا أنفسهم بنىء 
ينضب الله تعالى ذكر وا الله تعالى فى وعده ووعيده » وما أعدّه للعصاة من عذاب , فاستغفروا 
نو بهم ول يصرّوا على فاحشجم + ومم بعلدون أنيا صنب لله تعالى وتو مقته , فاذا رأينا 


رجلا مدمنا لمعمسية من العاصى » وهو معلمكن الى عمله هذا راض به »كان ذلك الادمان أمارة. 
أنه ليست 4 عقيدة فى الله صادقة » و إذا رأبنا آخر خلقه الاستقامة » و إذا وقت منه سيثة لسبب 
من الأسباب ناب من قريب ء دلة ذلك على أنه حبيح الامان سليم الاعتقاد . 
وجلة القول أن العمل الصالم برهان على صمة المقيدة » ومرة منكمارها فهى ماه وتستمق 
منه قوتها وثباتها » فكلما أحكتر الؤمن من العمل السالم قوى اعتقاده فى الله » وكلاكان 
اعتقاده فى الله قويا جله ذلك على العمل السالح . 
وحسبنا أن الله تعالى جعل سعادة الؤمن فى الامان والممل الصالم » ول بجعلها لساحب 
وهذه ]يات القرآن التكريم ندلك على ذلك , وترشدك الى أن العمل ضرورى للؤمن » 


عاق 0 


[1] بأستات : طوالا فى الماء 70 ردقل فمن ه انماما فقن قله نومام 


لأ حبرت فيا ونئم أَرُ ايان «دس» آل مرت 


إن اين آمَثُوا وتوا الّلات 00 ص بعلم ترى من 
لت الم و 


تاي اترزة 5 وس 


نلا : ما إمرقؤههطة0 #اأنهعلاوه عبذطعمدالتعمائط 


1 دول إِذَا ممه اله 


وَإذاكة 


: دَاعونَ «م5 وَالدْينَ 


لين 


م 


مُشفقون 607 


1 
نع 


0 
التكين 0300 وَكْنَا 2 مم الكائضينَ «مع» وَكْبَا تُكَذْب 00 


كد 


انثا وتنا الميلت قر قر كن 9ه الين 


لك الدن ختن, © ونا الصَلاة 


[1] عاوط : يفره ما يندم .. 


دين ابراعيم - 
0 .ع لالاعة//تعصتاط 


ل 
واوا الكراة وذلك دين اله © «ه» إن لين كوا مين أهْل الكل 
١‏ 


دلناك هم: شر بيقر ههه إن الت »اموا 


براك التمنفب الاجم 
َالْممْر ده إن إِنْلنَ لني خُنْرٍ «.» إلا لبن اموا وكمارا المّْلحت 
لق وَتوَاسا لمر © المر 


الأ 
(م) من م" مقاسد الترآن نشر الأخلاق والدعوة الى الفضيلة » وهو يشمل الدعوة الى 
العمل السالم والتبى عن للنسكرات الظاهرة والباطنة » يا يتناول آداب السعوة الى الله تعالى , 
وآداب السبوت واللازل » وآذاب الخدم مع مخدونيهم - 
ن عنابة القرآن الكريم بذلك القسم ماحقر أمامك ماعليه التمدينون م نأدب 
قل لى بر بك أى” أدب يقارب ذلك الأدب الدينى الذى يلفتنا إليه القرآن التكريم فى قوله تعالى 
(!أبها الذين آمنوا ليستأذتم القين ملكت أبماتك وافذين لم يبلنوا الحم متم ثلاث مرات من 
قبل صلاة الفجر وحين تضمون ثيآبم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لم 
لبس عليم ولاعلهم جناح بعدحن) .م . 
لفدومين أن يعاموا مماليكهم والذينم يبلغوا الحم من أولاده وخدمهم الاستئدان 
الثلاثة » من قبلصلاة الفجر ء وحين خلعور لاراحة عند الظهر » 
ا » لأن الشأن فيهم فى هذه الأوقات أن يكونوا على هيثة لانسممح برق بتهم 
وقد بقعم أظر الحادم أو اللملوك على عورة لهم ء ومن أجل ذلك أموا بالاستئذان عليهم » لأنها 
أوفات عورة » و يعد هذه الأوقات يدخلون عليهم بلا حرج لأنهم مستعدون لمرودثم بم ٠‏ 
قل لى بر بك أنستطيع الدنية الحاضرة أن لد لنا مثل ذلك الأدب أو مايقاربه 7 ولذلك. 
لله عليه بقوله (كذلك سين اله لم الآات والنه عليم حكيم) نعم هى آيات انه أدب المى 


إيعقب 


القيمة : اله الستقيية . 
> 082170ع هن هاداتماعةاومه.عبتدعنةالتدطلاط 


همد 

الآيات 
فلن تا هما حم رك عتكك رار 
بنع ا ا من إنق” 0 انام 


سل 0 ااام ٍ 


عراء : خلاء من الفهم اقرط الدهعة * 
00508210 4اله6 وام بذامية تمصا 


إن كآن كر نزول مه نه أجبا0 000 
7 ا مع 


إن «؟و» ونا شاء أنه آ 


م 


0 3 


ولك 0 فى ولا شر بد أ + 


[1] «قرين : قرل بسشبم بيعش [5] الأصفاد : الفيود . 

[؟] أتكة : جم تكث » وهو حل طافات خلها ‏ [4] دغلا : مفدة. 

06 0 : أى بسب أذكانت أمة م أوقر عددا من أنة أخرى تندرون فى عهتم . 
[1] يلام : عع 


6ع © لدانهاعفاو/ه.عبذطعمة تمصا 


وم - 
1 :لذ كعم لون «هه». مَاعِنْد ند وا عنْد الله باق 


ا 
5 صَبْرُوا جرم بأَحْسَن ما كانوا نعلُون «جى انس 


002 


اكلا سوا إلا 2 


0 
0 


3 وا هد» وَلآَتمل 


ا 1 د 1 وقد إنه 


ال 0 د» ولا تعرَوا الى نه كن 


]١[‏ جنع الال : جناك القليل ٠.‏ [5] إل تكونوا لم ل 
الرجاعين إليه ٠‏ [؟] محسورا 


امم 00 اا :عر 


ب 
اذا بالتند إن التئد 0 0 دو وَأرْفُوا لكين إذَا كلثم و 
7 3 دم ا 


مد أفتم المامثون 


عَن الأو ©© سُْرِسُونَ «-» وأ 


ك1 


0 00 05 0 7 0-0 انكو ١‏ 000 ادا 


[] سلطا : نلا ٠‏ [2] تأويا : مانية + 
[4] مرا : اخيالاء إنك لن تخرق الأرض الح : نيم به وإشاء 
[*] اقنو : الاين من قول وجمل ٠‏ [1] المادون رد كن 5 


(0] تتأشرا : تتأذنوا 
0مس هدنعام فاويه عل أ اميه التعصثادا 


كمه 12 
1 هن أو اجاه بمواتين" أو امن أذ 


لفك كه ند 
ين أنه لكك ايد وأفه 
[] أزي : أطهر ٠‏ [5] جيوبين : فتحة الثوب الى تدخل فيا الرأس . 
[] الاربة : الحاجة إلى النساء » لم يظهروا : يستطلموا فا لضف أو مغر . 


[4] نلاث عررات : من شأن الاإئمان أن لا يحنعم فيا » وذك أعظم تأدب من الله لنا حق, مع 
الأطتال امالك . 


70 ىن جه داتماءة ونه .عنةاءعيةالتدصناط 


0 
مَفائخه لَتَنوا بالممبة ”© أولى الفي" 
0 


0 


قله قاطي 


و - 


موه 


جلتة 


لدي 


انكر المي دوه ون ْمْدَاكَ على أن 0 
١‏ أ وصا- في و 
ل إل 27 :جا 5ه تثنأون , دمن يني 
إن إن تلك مثفال حب د أذ فى التنوات أ فى 

1 إذأف نا 0 مكره 0 المصلوة دام 


الْأَرض بات 


اا 
إن أ نكر الأمنوات لَصَيِت الحمير 525000 


0 
ولا تَنتوى اللَسَنة وَلآ الحكيد ذم 1 


0 


يعداو كان ولتم «»س» وق له 


[1] وهنا على وهن : تضيف شعفا قوق شيف ء فصاله : قطامه - 

[؟] عزم الأمور : عزوماتها الى يعزم علي لوجوجا [5] تصمر : تمل تكياً. [4] مرسا : اختالا 
[0] أقصد : توسط ين الدبيب والإسزاع ٠‏ [1] اغنض : اغس . 

[9] +لتى هى أحسن : أى بالطري الى هى أحسن ق الدفعم . [4] يلقاها : يسل بتلك الخصلة . 
[] رغنك : من تزغه تمنو يرا لبود لاتقو نزوءه.عباطعمها:عصناط 


-ممك- 
ولا ل 


إن ك2 


الام 3 اه ف تند الإ وغرةء 


م( بعث الله نبينا محدا صلى الله عليه ولي بعث غيره من الرسل ليقيم حجة الله على 
0 0 


وتتأثرطريقه فى حسن الخلق » لأنالناس من شأتها أن تنن 
فان رأت منهم وقوة اك 0 
تأثير العمل على الناس فؤق تأثير القول . 

فوظيفة الرسول جعت الى القول العمل الصا » والسيرة الطيبة الرض » ومن ذلك نعل أنه 
من البق أن بطلب من الرسول أن .يحكون له كنز أو ملك من ملاتّكة الله تعالى , فان ذلك 
خارج عن حدود وظيفته , وهى الدعوة الى الله تعالى والصبر عليها » والصلابة فى الاق" ليهلك من 


هلك عن ببنة ويحى من حى عن يينه . 
الآيات 
هن لآ أني لتنبى تنا ولآسًَا إلأعاسا أنه وآد كنت أخله التبة 


[1] تمزوا : تسبوا » تابزوا ٠,‏ يمايكره » بسد الإريمان : أى مم الارمان . 
[] ممسوا : تبنوا عن عوراتج 3 أب أحتم الج ّ رن عاب لض مر لفن 
وجه وأقسه ٠‏ 082170 مده ادائماعفاوهم عقتعنةالتومناط 


”5 
كه 


رِ ونا ستو حل الخرم إن ١‏ إلا كر ويست لتر 


2 
#أمئونَ «مداه الأعراف 


«14» وأخقض جَناحَكَ إن انيما 
نَ 65 كن عَصَوْكَ مَل إن ىه جا تَشْلُونَ 0 ووسكلن 


ير الحم 10١‏ أَلدى با 


عو 5 
السُودن دحلم إن هن الك اللي 40009 القراء 


3 
رهم" وموس وعسى ١‏ أن يوا ال 
ا دعوم إل أنه أنه يت !| 


2 


وما نموا إلأم, 


مان ولك شك اخ 


الس «16» الثورى 


ليون مه إتبع أن .* 
ياض ونه ننه وى 1ك 


بوقنون 4008 الانية 


0 


7 رت : حرم ء إن تن 2 


جَخ حلي 3 د ع إِذَا دوا 5-5 0 اسع 


مرا وَأقك عدا 648 المت 
70 عفن هد انماءةاواه.ءبذجعنال:دمثاط 


- ووعهات 


هل مل أل عليه وس 
و ب-كهة هه 


)٠١(‏ ان من يتصدى اذلك النصب الجليل » منصب الرسالة » ودعوة الناس الى الحق” » فى 
حاجةكبرى الى أن يربى أحسن تر بية » ويهذب يأفضل أنواع التهذيب . 

وقد ربى الله قعالى نبيه محدا صلى الله عليه وس فأحسن ترييته ٠‏ فقص عليه من سيرة. 
الرسل السابقين مافيه الكء, وأراء من سلوحكهم مع أقوامهم مايكق لتهذيب نس الصلح » 
وترو يضها على اليير . 

ثم أمه أن يقندى يهم فى المدى و يتأسى بهم فى المصسبر والاحتال » وأن يقول لقومايا 
قال أولئك الرسل , وهو أنه لايسألهم على تبليغ رسالات ال أجرا » وائما يطلب للثوبة من الت 
تعالى » ورسول ذلك شأنه من حيق” الناس أن قصتى إليه . 

وحسسبه أن يقول الله له ( خذ العفو وأ بالعرف وأعرض عن الجاهلين دوهع ولنا 
ينزغنك من الشيطان نز فاستمذ بلله انه بيع عليم 000 الأعراف ) : 


ومن وسائل تر ببة الله تعالى له تزهيدء فى زخارف هذه الحياة . فلا مد عيذيه الى مامتع انه 
به أصنافا من الخلق » فان رزق الله له من المكة العالية » والقنامة والرضى , والآداب , هو خير 


له وأبق من أولثك الزخارف . 

وما أحوج الؤاعظ الى تدبر ذلك النوع من الترببة » وترو يض نفسه على الزهد فى هذهالحياة 
حتى لايكون مه محصورا فبها » وحتى لانفرق عليه شعله » وتضيع عليه غابته , وهى الدعوة للى 
الله تمالى . 

وقد تضمن ذلك الباب آدابه امعوة » وى أن نكون بالمكة وللواعظ الحسنة » وأن 
يكون الجدال بالنى مى أحن ء وأن يمتصم صاحبهابلسير على ماله من القوم من أذى + ويل 
أن الله تعالى معينه وناصرء » وأنه بموأى منه ومسمع » متأسيا أصعاب العزم من الرسل .. 

ولمل” فى ذلك اليوم وورثة الرمسل » فلا ييأسون » ولايتضجرون إذا حل" بهم 
مكروه أو نالهم شىء من جراء ادعوة .. 


0 هد © وانهاء0/و330:/.00 سو ناؤمرة الإسل 


م4 سام 
ذ الت © وأثره عراف وَأَطرِض عن الجهلينَ »1٠6«‏ وَإنًا 


ند كوا قدا هج سْبميونَ «1-» و إخوائية 9 


م اق كنا الآ 


لقم يمون «4500 الأعراف 
لقان "" وَاقء ان اليم «ممه الآ 
ولآ دن عل وأخفض جَناحَكَ انون 


وقد ناتس 


[1] المفو : اليسر ءن أخلاق الناى ولاه 
لام ٠‏ [4] اغوا: 
: طبتها من امه تعالى ٠.‏ [3] بسائر: بوسر بها الحفة ٠‏ 
دة لأنها تكرر كل" ٠.‏ [م] ا أنزنا ال : أى خسسناك باتزال الفرآن كم 
الناب بهم, . [4] عضين : جع عه كمده الفرقة » أ جملوه أجزاء آننوا 


بعش وكغر وا يسن 5608217ل #تضانة لان أو'ه.عدذداعيهال:دطافط 


5 ولك سراح 2 خَي للمبرين مله 


ل 0 00 


قدهه المع 


تءجع انا بالكسر والقصر ء أو أناء 


ِلأسْبْطلُونَ «ده» كَذلك 
تايا إرث وَعْدَ الله حَق ولا 


ا 0 لدَنِكَ وبح ند رك لسع 


ا 0 
َه الكميم” الب هدم» ففر 

1 ا ةمه 00 5 2006 نكن لاقم 

ار دمم» الأحقاف 

: يواضم ه 

من فتلي من رَسُول إلا تالواسحر او تجنون «ه» 

[5] يطبع : يحول ينبا وين ال جزاء تعمييا عنه ٠.‏ [] يمعخفتك + يحملونك على الخقة والليش 

يسم الصم [١‏ وكر يراق[ تمدن 2 لذانماعهلوءه.عبخعمةالتدملاطا 


وأا لمكم دبك هإنك أي ”* سي تند د 
53 


وَمِنَ الئل هسمه وَإذلَ الشكوم 43 الطور 


غيل مل الله عليه وس 


وتمنت الشرككين ممه 


(11) لتدكان تمنت الشركين مع رسول الله صلى الله عليه وسل واحراجهم له بإلنا أشلّه 
فرّة يقولون له انت لنا بقرآن غير هذا القرآن أو بثّله , » فيعتذر لهم أن ليس فى ا-_تطاعته أن 
سه قلقاء نفسهء لأنه متبعلامبتدع» ويريهم أنه لولا 5 الله أن يتكون رسولا مانلاه عليهم 
و يستشهد على ذلك بأنه مكث فيهم دهرا طو يلا قبل اللبؤة ل يحدنهم فيه بشىء , وذلك برهان 
أن ذلك الكتاب من عند الله لامن عنده . 
علائكة تشهد له بإلسدق ء وتدل” الناس على أنه رسول 
يهم أنه ليس من سئة الله تعالى أن يبعت مع الرسل ملائنكة يمشون مطمثنين 
عل الأرض لتكوثر لثل مدق الرسل . 

ومياة بنسكرون أن يحكون الرسول من جنس البششر يأ كل الطعام و مثى فى الأسواق » 
فييهم أن ذلك هو سنة اله تعالى فى الرسل الماضين . 


وعنب » أو تسقط السماء قطما على أعدائك » أو تأ بإلنه ولللائنكة ليقابلوا الناس » أو يكون 
لك ببت من زخوف ء أوتصعد الى السماء ثم بعد صعودك تغزل عليناكتا! تقرؤه » ويكون مؤيدا 
لدعواك » فيجيبهم الرسول بقوله (سبحان ربى ه ل كنت الا بشمرا رسولا) وهذه الآيات لايعملها 
الا إله» فليست من عملى . 

دع مابرمونه به من السحر والجنون » وأنه تقل كتابه 

وقد أخبر الته تعالى نبيه مجدا صلى الله عليه وس أن أ 
فلا تطمع فى هدايتهم » وأنه تعالى لو أنزل عليهم كتاا فى قرطاس كا طلبوا فامسوء ٠‏ بأيديهم لقال 
الذين كفروا ان هذا إلاسحر مبين » وكذلك لوأجاسهم الى ماطلبوا من تغزيل اللائنكة » بل 


أى أوصى أوائك الفسدون بعضيم بعضاً بالاستهزاء بالرسل والطمن علييمبالسحر والجنون . 
[) بأعنا : تحت رحيها فلا سل رولارو طفع تلاك هاوه .مبذاعيهانع لاط 


- 1:5 5 
لوأحي الله لوق وشجدت بصدق ححد ء وجع لمم من الأدلة والبراهي نكل ثىء طلبوه » ما كانوا 
اليؤْمنوا » لأنهم معاندون , وللعاندلايقنع بشىء ء لأنهلايطلب تا ء و إنما يبتى الاعنات والاحراج 
ولوكان : 00 الكفاء مانصبه اله من الأدلة ‏ وما أيد انه به رسوله من البراهين » وحسبه 
لأنمين ء ومكت آ, بين سنة على ذلك الال ء ثم أنطقه الله بالمكة المالية ». 
ا العرب ء وسجل عليهم المجز عن الاتيان عثله » بل 
بعشر سور منه , ثم تحدم بسورة واحدة . 


كان يكفيهم ذلك لوكانوا يطلبون الحق” » ولتكنهم قوم خسمون كا وصفهم الله تنالى » 
والمجادل اذى حب الجدل للجدل لاللحق” ليس فى طاقتك اقناعه . 
من القرآن الكريم تر .يك مقدار تعنت القوم مع رسول الله سلى الله عليه ولم 
وترريك أن أولئك لاسبيل الى هدايتهم يمال ٠‏ 


1 


وهذء 


د بي قل لين كا 
0 َل مَنَكَا 


ون هده ول جَسَذه سَنَكَا لَه رَجْلاً" وللتنة 
َقَاقَ يلد سَخررُوا 


عي 2 06 


11] قرطاس : ورق » فسوء : حت لا يقولوا انه مزوار + 

[5] انفى الأسى : أى ل" إهلاكهم . لأن ذلك سنة اله إذا أجاب قرما فى اقتراحهم فلم يجندوا ٠‏ 
[؟] الجسلناء رجلا : على شتكل الرجل » وعند ذلك يختلط عليم الأمى تيمودرا للانتراع كا بدا ٠‏ 
[4] اهلاجم نبيل : كفلاء بما بعروا به أو جاات ٠.‏ [0] شل ما أوق : من ارح . 


[5] صقا : 7 جووورمون جه نوانماء لوه عيقحعيهالتدصتاطا 


00 أظله ل م 1 
لايل اخ اجون «لل» يونس 


0 مد م د ل 
»عا تك 000 إلا يا 


فيه اجون 00 ْنَا كت 5 أ: ا 2 


مَسْحُورُونَ «16» المبر 


وقأرا آن امن للك 


[1] شيع : فرق »جم شيمة ٠.‏ [6] كك نلك : على هذا التحوء تدخ » وقره بقره : 
الا يؤمنون به ٠.‏ [؟] سكرت : سلات عن الابسار من أجل الجر ٠‏ 
[4] كنا : قطنا ء قيلا : جاءات . [0] زخرف: ذعب . 

7ن © لداتهاءل/وءه.عبزطعهالتدمات 


ا ا : وتوا 
أكاو ناك 3 


00 «ه» مَاءَامَتتْ 


ول ين كَفَرُوا إِنْ هذا إلا إذنك أفتراءث وَْمَائَدُ لي م ع عرزن 

قَقَدَعَادو ظلنا وَرُورًا د4» وَمَنُوا أملطي الاولينَ أ كشت تي م 
بَكْرءَوَأسيلاً «ه» ثُل أنه ألّى 0 السرّ في اتوت لض إن كن 
عَُورًا ريا «+» وتوا مال هلدا سول تنا كل العام م وَيئِى فى الْأوَاقٍ 
61 ابعر ٠‏ [2] عحفث : جديد م بألفوه . 


0 تنه للم : اليطها جم سنث » وهو ماجم من أخلاط النبات ٠.‏ 
70 عدن انها 0/وه. وام 


5200 
> أن ثبلق إل دكن أذ تكو له 
دَإِلأرَجْلاسسْحْورًا هم أنقل كنف 
و ده تبارك أل إن هامجَملَ 


كيم مهاف الكموات وا ات وَالأض وأ 
0 6083 الشكبرث 


كوا ناهذا الأ جلك بريد أن يد 


-2505 5 شد د اام اا ا 0 

[1] فناوا : برب هذه الأمثال » ومنها أنه حور النقل » وفيه رد لحديث السحر » ودليل على عدم 

صته لأ نالف الآبة ٠‏ [5] فتنة : اببلاء ٠.‏ [+] لا بعرى : لهلول المذاب بهم 

9 حبرا محجوراً : كلة استماذة تفال عند لفاء عدو أو مكروه يطلبون بها من امه أن بمنع لقاءم مننا ٠.‏ 
862170عقن هلد انماع 0/واه.عباطعيه)/:عطتاط 


500 
تنا كن يدُ ابوك" وتوا ا هلدا إل فك * مُفترَى و 


ع 1 إن هلدا الأسحره مبين «مه» وتا 0 


ام 
0 6 


[1] إنك :كذب ٠.‏ [5] من كتب يدرسوئما : أى تدهم على شبية ىكفرم , 

[؟] وما بلفوا : الشمير لكفار مك 5 

[0] مثنى وفرادى : جاءات ووحداناً . بالق : يرىى به الباطل فيدمفه .. 

5 أكنة : أغطة » جم كنان . [4] وتر: صم ٠‏ [5] عظيم : بالماء لالد . 
70يف © ذاتقاع0/واه.عبطلاعنه//:دمقاط 


-520- 
ربلت ليد نبي يتنا شخريا 


1 
لمن من فط وسار جح 
وَسُرُورًا عَلْمَا يتَكُِونَ «.م» وَرُرن) © وإ 
عدي دوم الزخرف 
عل ملق الله عليه وس 


وتسلة الله تعالى له 


(+1) بعد ذلك المنت الذى لقيه من قومه ‏ واقتراح الآيات »كان فى حاجة الى تسلية الله 
تعالى له » و بيان أن ذلك -نة الله مع كل” رسول » وءتى عرف أن ذلك يكن خاسا به » و إنما 
هو عادة الناس م عكل” رسول » فانه يصير و يقسلى م 

ثم أراه أنه انكان قد عن عليسه اعراض الشركين عن دعوته » واتكارم ته , فلاغني 
له عن السبر والاحتبال » ولواسستطاع أن يطلب سرب فى الأرض يخلص به من أولئك القوم » أو 
سلما فى السماء فيأتيهم بااية تخضع لما أعناقهم فليفضل , عقيرله أن يرضى » وأن لانذهب نقسه 
0 0 

ولو شاء الله أن يجمعهم على المدى لفمل » ولَكنْ حكمة النه قضت بأن سل أمثال أولئك 
التعنتين » لأنهم لاير يدون الحق” » ولايعملون للوصول إليه » وعطلوا مواهب الله فيهم » وأهملوا.. . 
مسهم وأبصارمم وعقوهم » فكانوا أحق” بذلك العقاب فى الدنيا من حرمانهم من المدى » 
والثقاء فى الآخرة بفقدم السعادة . 

وما أحوج الصلح الى تدبر ذلك النوع من النكتاب' السكريم » ليتتأسى برسول الله صلى الله 
عليه وسم » و يصبر على |يذاء القوم و بلاثهم ء لأن ما يسيب الرسل من جرّاء الدعوة الى الله 
يصيب أنباعهم » فلذا كان من حقهم أن يتبعوا طريقهم » ويقاوا نليتهم » ويوقنوا بأن هذه 
سنة الله فيمن سبقهم ٠‏ 


إلا بتك مدنا ا أذ 
تشذي ماك وا 


0 [5] فى أفواههم : الضير فرسل » أى أسكترم عن الكلام . 
[؟] مريب .: موق فى الرية ٠.‏ [4] سلطان : حجة ٠.‏ [0] تمن : أى تصر لمق . 
[1] العيطال : شيطال الالى » أمنيته : ما يتمناء 

00و مخطونة العملا 


-4- 
0" أَمْد ما لق العتعان م جنك أنه أ أيه , أله عليه 


5-2 اسه وليك بلق لت ف ليف ل رض وف يد 


5 00 
د 


وَل الول يلب إن مَبى موا هلذا ءا 


ولا ع سكت أوالة لاولدًا 
نر ينمط اررق أن باه و7 أ 
وتا أنوا لك ولا أله ك” يادي 
0 

صلحًا قاوائنك زاتمي فى لت هلوق وبح 0 


ين شلجزية أوليك ف داب مخطئوة قيس سا 


يَسْمَوْنَ فى» 
وَإنَ مَحَذوكَ سََذ كدت لم( من كته َإلَ الله مجه 


الأثود ده هر 


ال ا 


يسول 


1 ا أو عون مم 


(190)_فرضت السلاة المروقة قبل ا فى تكة » وقد اهتم القرآن بها فوق اهنامه بائر 
الأمورات » و أضها بأساليب 


بالأص الصر يح ٠‏ و" على فاعليها وام 
التاركيها » ولم يبينالقرآز 


آن صر يحا أعداد الصلوات ولا أعداد الركمات » و إنما ذكر أوقاتها اجالا » 
وقد بينت السنة التكيفية عملا » فكان عليه السلاة واللام يسلى بالمسامين الصاوات اللمس 
وللسامون وراء جاعات » وقال لهم وصلوا كا رأيتموق أصلى» . 

ولأن الصلاة لما أهمبتها لم يسقطها الله عن مين لافى أمن ولافى خوف » فأوجها فى ساحة 
القتال » ليذكروا بها ربهم » وتقوى بها عزيمتهم » وأباح للسافر أن ,قصرها » وللحارب أن 
يس ىكيف أمكنه (وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن نقصروا من الصلاة ن ختم 
أن يفتتكم الذبن كغروا ان الك فر بن كانوا لك عدوا سينا »٠١١١‏ وإذاكات فهم فأقت لهم 
السلاة فلتقم نة منهم معلك وليأخذوا أ لحتهم فاذا سسجدوا فليتكونوا من ورائم ولتأت طائفة 
أخرى لم يصاوا فليصلوا ممك وليأخذوا حنرم وأسلُتهم - قاذا اطمأنتم فأقيموا السلاة إن 
الصلا كانت على للؤمني نكتابا موقونا وس٠‏ 1 9©) . 


[1] مثل الأولين : مغتهم فى إهلاك الهم » تقومك كنك ٠‏ [؟] مترفوها : متتصوها . 
060 أمة : مة ‏ [1] أنواسوا به :كأن الأّلين والآخرين أومى ببشيم بسشاً بذاك القول حتى قالوه. 
جيماء بل م لل : انو روفن يقل ( امه لجرا لامها :دصتدا 


6ع - 


ولعل” فيه عبرة لقوم يتكاساونعن الصلاة , لأنهم لايعرفون لا من الأهمية ماجعل اله لها 
فل يسقطها حتى فى الة الحوب ‏ 

ثم أوجب لها الطهارة من الحدث والحبث » وأمنا أن نأخذ الزينة عندكل” مسجد ء وقد 
اهنم" القرآن بذك صلاة البعة لأنها شميرة كبرى » ورا بطة من أ كبر الروابط بين اللمين » وقد 
شرط لها الجاعة » لتسكون مظهرا من مظاهى الوحدة, وأمى الناس أن يسعوا إليها إذا نودى لما 
من يوم الجعة و يتركوا مابأيديهم من عمل ( أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم المعة 
فاسعوا الى ذ كر اله وذروا البيع ذلك خير لم انكتتم تعلمون دو» 29 ) . 

وكانت فرضية المعة بإ عبن لاس الاين وسكا حاط ور :. 
ذلك العهد يوما عظما للسلمين 
تستعرض فيه أعمالهم ومصالحهم الهديفية واد نيوية » وشثونهم فى الحرب والل » ٠‏ فكات الساجد 
يما عاما حضر فيه الناس ء و يسمعون مابنفعهم و يقيدهم . 

فكان الرجل من السامين يعسد الى امسجد فى ذلك اليوم » فبخرج منه وقد تزوّد بنصائم 
غالية وشسهد ممما من مجامع السامين الحافلة بإلمظات والمبر » فيشعر وهو خارج من للسجد أنه قد 
ازداد ذلك المع إيمانه » وقوى يقينه » وعلت همته » لأنه يرى قومه على أحسن مايفتظر لحم » 
من نأسيهم بإمام واحد إصسلون الى قبلة واحدة » و يعبدون الما واحدا ‏ على ملة رسول واحد » 
وذلك العمل بتسكررهكل” أسبوع من شأنه أن يوحد القلوب , وبر بط بين الأشخاص الأتلفة » 
و بذلك يصبحون عبادا لله اخوانا » لايقباغضون » ولايتحاسدون . 


عيل عل أله عليه وس 


2 


صلى الله علبه وس ركماتها وخطبتيها بالعمل» وكان يوم |. 


(1) لقد أفاض عاماء السير فى الكلام على هجرة الى" صلى الله عليه ول من مكة المكرتمة 
الى المدينة المنورة وأسبائها » وى على كثرتها ترجع الى أذى قريش عليه وعلى أصمابه من 
جرّاء دينهم وعقبدتهم » ودعوة اناس الى ذاك الفدين » حى اضطروهم الى أن يهاجروا الى الميشة 
بأص من رسول الله صلى الله عليه وسلٍ صائين . 

ولا اشتدٌ بهم الأذى » وضيقت قر رش عليه وعلى أصمابه المناق » حتى أصبحوا يحار بونهم 
فى أرزاقهم , ويحملون قريشا على مقاطمتهم فى وسائل الحياة » ودبروا لرسول الله صلى الله عليه 
وس » وا نكان تدبير اهنه فوق تدبيرعم ( و إذ كر بك الذين كفروا ليثبتوك أو 
رون و ككر اله والله خير الدنااكرين بدءس» 29 ) . 
با مجرة ومعه صديقه الأكبر أب و بكر وضىلقة عنه فأ 


جاءالئه من مكرمم » 


ع للجبة ٠‏ [0] الأقاك و7ج2وميعى © واتماءللويه عيقعيةالتدمتاط 
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وكان له من الحجرة خير نصير على اعلاء دين النه » وحماية المق” (ومن يهاجر فى سبيل الله جمد 
فى الأرض ماما ') كثيرا وسمة و..» 9©) . 


خهل صلى اله عليه وسلم 
دعوته بالدينة » لليهود والنصارى 

(؟) القد أفاض القرآن فى القسم اللكى منه فى تحاجة الششركين من العرب وتسفيه أحلامهم 
فى عقائدهم الوئنية » وأقام الأدلة على وجوب توحيد الال فى المبادة يا هو واحد فى اماق والرزق 
وكذلك أفاض ف الكلام على الشبه النى لاكتها ألستتهم فى الرسالة » والكلام على البعث والجزاء » 
وقد أر يناك مقدار عناية القرآن بأولئك الأقسام فى دعوة الرسول صلى الله عليه وسل بكة » أما فى 
اللدينة فكان أ كبر همه التشمر يع الهدبنى وللدنى والسيامى » و يبان نظام العاملات ونظام الأسر 
والبيوتوما الى ذلك .. 

غير أنه لماكان فى أهل الكتاب من اليهود والنسارى فرق دخل عليه الشرك فى المقيدة 
كا دخسل على مشر مكة » وكان فيهم من بتغالى فى رب ول الله عيسى -تى أخرجه من صفة 
البشرء وكان يتتخذ من الآيات الى أيدء الله بها فى صغرء وفى نشأته تسكأة يمل عليها فى ذلك 
الشمرك ‏ وكان من البهود أأيضا من تنامى فى بمض البش ركالعز بر حتى قال انه ابن الله (حبت 
كلة ترج من أفواههم) - 

لما كان فريى من اليهود ,التصارى دخل عليهم الشمرك ول يدق لهم توحيد بح » اهتم" 
القرآن السكريم يدبان أمى أولئك , فرّة ببلنهم العقيدة بأسأوب بين واضح على طريقته فى بيان 
العقائد » ومرة يحاججهم و يناقشهم فيام عليه عاهم يفقهون أ التوحيد ء و يقيمونهكا أمىه 
الله » ومى"ة بوجه أسثلة لنى الله عيسى فى الآخرة سأله فبها وهوأعلم ما عند ني" الله عيبى- 
«أنت قلت للناس اتخذونى وأنى المين من دون الله بكلمات التغزيه والتقديس ء و يقول 
له ما أمينهم إلا بادك وحدك ء وأنا برى" منكل” شرك بقع من أحد توابى 

وهاك طائفة من القرآن لكريم يخاطب«الله مك عد المت لم 
ويرشدم بها الى التوحيد السحيح . 


[] طرها دغ بو امتزجلرطتك قال امه أوا] تادصم 


أن تكب اتنا يكار مولعل الله الألآى رما 
الب 6 لوكت * ألقها ىعم وروح من 
يا نكمم إنا أهه فد إلك واحية ملتلتة أن 


قتا الأاض وك ود درك أن 


َم عَذَا أعا وَلأَعدُون لثم من : ذرن لل 


ولا تصيرًا «مب١»‏ الناء 


لاا دعوم 
70 كنت لكانهاع فونه عبقكزهاانك ملام 3“ ل 
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َب إن را أن ينك اللَسيم ا: 
2 0 0 مَايمَاه واه ا ع 


5 00 
وه وس في الازض ججيما وَل اكه 


كف ان لوا إن لله عه 
اك ركه سن اين فوا 


؛ النشل وأثه 
مدت 66 جأخؤن السام افأ كيف ين لمم لآب بت ثم انتن أذ 
وافَكونَ ده»» ثل أَتَدُونَ من دون الله مَالاً يذاكه ع هرا ون 
اث و الكييم؛ اللي «ح» قل يأل اكيب لآتثلوا فى دييَكُم 2ب 
“ل ريع 2 سر ده يه لان عام ا ل 
الل ولا توا أهنراء قم كد صَلوا من قبل وأَصَلوا كينا وَصَلُوا عن 
الكبيل «بوه للائية 


3 
ا لاع 
ني 1 
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اقلت للش إلأماأمراتي بم أن أعبذوا أن وى ورككم وكش 


بيد «مالله الائية 


عل مل الله عليه وسلِ ٠‏ والقتال 


)2( مكث رسولالته صلى الله عليه وس بكة ثلاث سنة قأئما بإلدعوة الى دينه, وهو 
يصبر على صنوف الأذى » والفتئة له ولأسمابه , ما اضطر السامين الى أن يهجروا مكة فرارا 
بدينهم الى بلاد المبشة ء الى أن أذن الله له بالمجرة الى للدينة »ثم أذن الله له بالقتال بعد 


أن مغى الشطر الأول من حيانه الهديئية ولا .لاح له سوى اعتصامه بالسبر وتسليته يمن سقه 
من الرسل ء والسور الحكية حافلة بضروب الساوى ٠‏ وقد عرضنا لها فى الكلام على الدعوة. 
فى كة . 


مأبقسه الله عليه من أسباب القتال لعامت أنه لم بشرع له القتال محبة فىاراقة 
» أو نبتيم الأطفال , و إنما شرعه على عامه تعالى يما فيه من اضرار 


ادفع ضرر أشد . 
شرعه الله تعالى لرسوله تمد صلى الله عليه وس ليدفع عن نفه وق أصعابه أنواع التعذيب. 
النى كان يلقاها الم من جراء عقيدته , ليرجع عن دينه اذى اعتنقه واختاره لنفه » كا وقم 


العمار بن ياسر و بلال » وكاثير من الصحابة اقذين أساموا أنم قلة لل لمين » فتكانوا يذيقونهم ألوانا 
من العذاب » ويقولون لمم لائزالون عكذا حتى تتكفروا محمد ودين محد ء فشرع الله القتال 
ليكون الئاس أحرارا فم مختارون لأنفسهم من المقائد » لالااكراههم على الدينكا بِظنْ فريق 
من الناس / لأن الله آعالى يقول (لااكراء فى الدين دحهيه 29) م 

ولولا أن الله تمالى أباح لاناس أن يدفعوا الشر بالشيت , والعدوان بالعدوان » ماثبت حق" 
فى الأرض » وماعبد الله نوع من أنواع العبا 


ينصره أن الله لقوى” عزيز «0» 99 . 
أذن الله لرسوله بالقنال حتى تسكون الدعوة الى الله 


لع 


لاقف أحدى سبيلها » وحتى 


القام 


02170 عدن © لعاتماء فونه علتطعية//تومناه. 
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بكون الناس آمنين على أنفسهم وعقائدهم من سلطان الباطل ٠‏ وزلزلة الطفيان » ولذ 
القتالغاية » وى آن لانكون قتنة اناس فى عقائدم و يكونالناس أحرارا ف 
ارت هوكرت الدين كله لله برسم (21 ) فلا قف ثىء 
منه أكراء الناس على الدين أناله تعالى خصه بإ 
5 نكم ولا تمتدوا إن الله لاحب" العتدين نور ) . 

تم عختم الآبة بقوله (ان قاناوم فاقتلو م كذلك جزاء الكافرين 11 » فان اتتهوا فان الله 
غقور رحيم 221859 ال الآيات » و يقول (وان جذحوا للسل فاجنحلما وتوكل على الله انه هو 
السمبع لم 06٠٠‏ )دقل( لاه ل عن فين ل با فين ولرغرجوم من درك أن 
تبرتومم وتقسطوا إليهم إن الله يحب القسطين انما ب الذين قاتلوم فى الدبن 
وأخرجرك من دبارك وظاهروا على اخراجم أنتولومم ومنيتوهم فأولتكم الظالون دوم 00 ), 
وجلة القول أن القنال لم يشرع جل الناس على الاسلام بسلطان القوّة , فان العقيدة ليس 
من شأنها أن تعتمدثالاكراه » وإنما تعتمد الاقناع » ولوكان طر يق الدعوة الى الاسلام هو 
السيفكا يزعم خصوم الاسلام فليحدثونا أبن كان ذلك السيف أيام اقامة الرسول بكة وسديف 
التعذيب ملت على رقاب أحابه من قريش ٠‏ والناس تدخل فى ديئه على الرغم من ذلك 
البطش القاهى ٠‏ وأ ن كان ذلك السيف وهو عر" بأسمابه وهم يمذبون فلا إستطيع أن ينقذعم من 
المذاب , و بأمرم بالسبر , و يعدم الجنة ء كا وقع لعمار بن يأسر ء صمر” به رسول الله صلى الله 
عليه وم وقريش تعذبه فقال وصبرا آل ياسر صيرا آل ياسر ان موعككم الجة» . 

نم كان ا لايم فوق قَوَة السيف , وسلطان لايعاوه 
سلطان ١‏ لور وت الذى أت به » وسلطان الة والبرهان الذدى تلك القاوب , فاستف" 
بكل” شىء بتامها ى ذلك السببل » فا نكان هناك أكراه على الدين فهو ذلك الا كراه » وانكان. 
فى بدتمد سيف فهو ذلك السيف الصارم اذى لاتستطيع الأرض أن قف فى سبيله ؛ والى 
القارى" طائفة من آى الترآن التكر يم فالقتال والغاية منه . 

الآيات 

أ لذن 3 00 3 لآغ حي 


من حيلت 


و دسم 


درام عل تلو" فيو 


[ع الأغالك . [5] القرة . [] الأقالك ٠‏ [4] التحنة . 


. فوم : وجدعرم ع الفتنة : مرف الناس عن عقائدم بأنواع المذاب‎ ]٠ 
الال ا ل انق صرفم التاسي يمن عقا م بأنولع‎ 


سن ا 


[؟] لدراد يهم من خفهم 0 ليكونوا عبد : 
[4] على سواء ؛ مستوياً أنت وي فى اللم بتقش التهد ٠.‏ [*] 
لزان والكان » أما الب نعى موق وكا مقت ز0ت و لاي قمر ١‏ 


200101 2 
لا نظلمُونَ «-.» وَإن جَنَحُوا بم 


اليم دلخ الأمال 


اج اليتسشول وخ دوك" أل سر 


0 
كنم مؤاينين «مله اقوة 


فيا أن 


8 لت متوامع ”3 يع وكات سج يذ كر 


اوليك م الفللثون 3ع التمئة 


التحرريض على القتال 


(م) عل الله أن القتال ضرورة من ضرورات جاية الدين لسدّ عدوان الباطل» وكبح جاح 
الشهوة » فأذن به وأوجبه » وعل أنه شاقة على النفوس , فدعا إليه » وحبب الناس فيه . 


[1] .امع : ممايد ال 
1 ظاء دان بقل رو هلمتهمادةاوام.ويذهلهالتعمانط 
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وقد سلك القرآن لكريم فى سبل الدعوة إليه أساليب شتى » ووسائل مختلفة » فرّة يلجأ 
الى العواطف فيحركها » والى الننوس فيلهب فيها الذيرة » والجية » ويريها أن ليس من الكرامة 
أن يقف الناس من أوئ.ك الاهانات التى نقع على التضمقين من الرجال والناء والولدان. 
موقف امور والجين + بل عليهم أن يدفعوا عنه مكل" ماينالهم من أأذى » و يعغرضهم هن ضرر » 
إذ يقول (وما لك لائقا إن فى سبيل أله واللستضعفين من الرجال والناء والولدان الذين يقولون 
ار بنا أخرجنا منهذءالقرةالظام أعلها واجمللنا م ند نك وليا واجع ل لنا من لد نك نصيرا «ه/69) 

ومية يضرب لحم الأمثال بقوم تركوا ديارهم علىكثرتهم خوفا من الوت ٠‏ 
الذلة » وأماتهم موتا أدييا » ولما تهوا لما لمم م انوا وا اغبا وجل 
والحقيقة أحياهم حياة طيبة ( ألم ترالى القنبن خرجوا من ديارمم وهم ألوف حذر الوت فقال لحم 
النه موتو ثم أحياهم إن الله اذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون «2040 ) ٠‏ 

وأحيانا يعمد الى مشبطات الفوس والعوقات عن الجهاد , من آباء وأبناء » واخوان وأزواج 
ومال مكتسب » وتجارة يخنى عليها الكاد إذا تركها صاحبهاء ف ات لايفبئى 
أن تنكون أحب إلينا من الته ورسوله » وجهاد فى سبيله » ويهددنا إذا نحن تأثرنا هذه الشبطات 
أن نننظر عذاب ابه وبطشه ( قل ا نكان اوم بناذ م واخواتم وأزواجم وعشي ركم 
وأموال افترفتموها وتجارة تحشو نكادها ومساكن ترضونها أحب”" يم من الله ورسوله وجهاد 
فى سببله فتر بصوا حتى بأى الله بأميء والنه لابودى القوم الناسقين ٠ ) 604 ٠‏ 

ومية يعدنا بالنصر وبر ينا أن الأنام دول » وأن الضعيف قد يصبح قويا » والقوى” يصبح 
نشعف أمام الباطل » أونحزن لعم لأولئك الفسدين. 5 


ضعيفا ء وأن لايسح لنا و 
وأنه ان سنا ألم من القنال عخسومناكذيك . 

أن تقول لمن قتل من أصخابنا أو أبنائنافى سبيل 
الله (لوكانوا عندنا ماماتوا وماقتهوا ). ليكون ذلك القول حسرة فى النفوص - 

ينا أن الفين قتلوا فى هيل النهلم يموتواء وإتماهم أحياء عند ربجم » يرزقون 


مام اهدو ونذكر اق وى فين امد » وأن نط ل ورسو » ولاقتاع فنفشل وتقعب 
قونناء وأن نصبر على ماينالنا من أذى .. 

التى يحتبجها الل بعد القؤة الاذية » وهى قوة العقيدة » والايمان 
انه العادل » واثابته للجاهدين الؤمنين ٠.‏ 
أن هناك فرةاكييرا بين للؤمن الذى يجاهد فى سبيل الله ء والكافر الذى يقاتل 
فى سبيل الطاغوت , على اشتراكهما فى الآلام الحسية ‏ هى أن الله » ولبيست لهم 
هذء المقيدة » ولنا رسجاء فى ثيواب اه تعالى ‏ أما هم فليس لهم ذلك الرجاء ء وذلك الفرق هو اذى 


يجمل للوء أقوى ما بحكون ف الحرب » وكا قوى فى نفسه ذلك الرجاه قويت روحه » وأنى 
2 2170 عدن © لد انقاعلاو/ه. عبقطاعية/لندماط 
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مخوارق العادات فى الحروب ( ولاتهنوا فى ابتماء القوم ان تكونوا تألمون فانهم بألمو نيا تأللون. 
وترجون من الله مالا برجون وكان اله علما حكما و١٠‏ ) - 
ولعل” فى ماضى لللمين مابرشدك الى ذلك كله . 


أن امون إذ كنم موامنين 000 إن 
> قا + مله و تلت ايام دا 3 مين 
كم أن لحي 
0 دلغل» 0 نبوا 


[1] فال لهم ال : أى شرب عليم الذله » وهو موت أدب" جزاء جنهم وخوفهم من لوث . 

. داولما : نسرنها وتجملها دولا يوم لثرفة » وبوماً لأخرى ليعتبروا‎ ]5[ ٠ قرح : جرح‎ ]١[ 

[4] عمس 0 [0] ايل : أى عل طهور ٠‏ 

دجتال ]ا لول : أواكت ذلك كنا مرق اام ولاجاخرء 
ام “لالدلا 


50 
من بلس ريون * كين فا وَمنوا © 
كنا وََقهُ تحب الصبرين 458ذ» 


2 


فيلك كني 2 


6 لآ لانم كَفرُوا وأا إلإخواميم ا 


ذلك حثرة فى كلدي وأ + 


الله وَتَمْلٍ وأا جيم . 0 


ف ولول من بع أسكيم افع لين ا: ّ 


٠‏ [] ديو ارا لي ابه 
[؟] وما : ٠‏ [4] غرّى : جم فازء كناف وعنى ٠‏ 


[»] لبجمل اه ال : علة 'قالواء أى السبب فى ذلك القول أن يبسل امه ذلك القثل حسرة فى لوهم ٠‏ 
70م تن © لداتقاء 0/واه. عباطاعمة//:دمقط 


ل ل 
الوم إن مَكونوا امون كات باون ك1 علو 
0 


2 


8 لذن ايا إِذا 1 1 7 ين "2 0 


[) أولياء حزه وأاصاره ٠‏ [5] زحقاً : زاحفين م . 

[>] فلا توارع الأدبار : لاتغروا من القتال ٠.‏ [4] متحرّفاً لقتال : أى لمصلحة حرب ٠‏ 
[0] أو متميزا إلى ة : جاعة من للدين يتجد با ٠‏ [5] به : رجم ٠‏ 

أسبت منائل القوم ٠‏ [4] إذ رميت : أنيت صورة ازى - 


082170,عكن ©داتهاعل/واه.عبخطعنهال:دمتاطا 


[] يعم تم , ماما ريما لأن الريح قو ليمة َه 
اللانين » وكنك الأغاد قرّة عظى ٠‏ [2] الآ : 


ش الفزوات ٠‏ [؟] فتريسوا 


المت 
[] تمل نونا ميم 0 انه ق ماد 


جم اليا واذة زر كي 
وكا" وبا دك 5 


النظيم” «االه التوبة 
0000 


اما لذن ء اموا فوا ادن َلْنَيْ من الكثار 


بن 41588 اتوة 


00 © نَشُدوا 
انق © را ا أَوْرَايها © ذلك وآ 


601 خالا ولا : نه ميال وكتتها . ]١[‏ وعدا : أى وعد بذك الجزاء وعدا . 
[؟] نضرب الرتاب : فاشربوا الرتاب خرباً ٠.‏ [4] أتختصوم ؛ أ كتام لهم . 
[0] نشوا الوكق 6 ٠‏ [5] تضم الحرب أوزارها : آلانها وأعاها اسلاج » والراد 


حقى تتتعى ... [0] ليلو : ليختي ٠.‏ 5 اننساً لمم : تشورأوا تحطاطا , 
0 دن © لكاتقاء اوه #لأطدية :دمالا 


-- 
ييا فى الأدض فينلرُوا 
من قبلهم د أن علي 3 وكير 
0 ال امَنوا وَأنّ الْكفرنَ لآمول ‏ ددن إن الله يدل ادبن 
اما وكيوا الات + 
5 كن ك1 كأ سكل الأنن) ولتاة عنزنى كل «:1» وكا "اين 

تأي أحزيننك أمتكيع فلا كير للا سه عد 
»انوا ل عون مالآ تتلون «.» كار مَقنًا عند اله أن 
تثُوأوا نالا تلوت «-. إن لله يحب لين يلون فى 


أنه تأنبم1 م 6 مآ 
لد 


مَرَاصُوص” 648 الصف 
لهات » والحكفر ؛ والنفاقف 


(4) سنة الته فى امل أن يسير الناس أسزاا وشيما إذا دعام داعى الاصلاح » ففر بنى يناصس 
الداعى سرّا وعلانية » وذلك هو الفريقافدى آمن بالدعوة » واطمأنت نفه إلى صدق حاملها , 
والأيوجد فى نفسه من الأمراض ء ماحول دون قبولها » ورأى عنده من الشجاعة ماحمله على 
مناصرة الداع » والتعاون معه » وأولئتك الذين يسميهم القرآن الؤمنين ٠.‏ 

وفريق آخرشب على حب /١‏ ة » والتأنى على الاصلاح » وصيضت نفسه بالعظمة الكلذية 
واستوات عليه التقاليد للوروئة » فيقاوم الدعوة وحامل الدعوة , على الرغم من قيام الأدلة 
العكثيرة على خطثه فى هذء القاومة » وذلك هو السنف الكافر . 
عله مع فريق الكفارء ول 


فا 


وهناك فرريق لم جد عنده من |. 


وقد عرفنا الته تعالى أوصاف الؤمنين وأعمالحم » ثم أوصاف النكفاز» وأوساف للنافقين ‏ 
وعلى للؤمن أن يعنى إنفسه فيعرضها على أولنك الأوصاف الى ذ كرها النة فى كتابه لكل من 


[] دس اش عيم : لحت ولمرواؤتوس ف ندر لز مياه لنت 1 - 


3020 


هذه الفرق » ققد يكون عفدوعا فى نفه » ويرى تفه مؤمنا وهو عند الله كافر أو منافق » وقد 
يكون عنده شعبة من النفاق » وهو لايعامها , فيعال نفسه حتى يصير مؤمنا حقا .. 


الآيات فى الؤمنيت 


0 


اوليك م الثلخون ده القرة 


أ أذ ا 0 دل ارد 


6 


عرق لش عد نْ 


اي لسن اذل 


'[1] النيب : ما فاب عنهم كالايمان باق وملاتكته واليوم الآخر ‏ [2] من آمن : قعل من آمن .. 


ف ]١‏ الأساء الضراء. » البأى #العدة فى الننا 
[؟] وقالرةب : ترورو 00 0 ا 


-وي- 


معو ٍِ. 


سفوا لذبي وس فر لوب إلا ذه وَل يبروا 


7 


فك جر امير 


«5ؤا» وَمَا كآن 
بت أَنْدَانَ 


2 
إلا أن قالوا رَبنَا اغقرن لنا ذىب: 
رز علَ القوم الكفرينَ «14» , 

4 00 


انه ا «144» آل ممران 


يه جر المرامنين درل 
لد سبوا لله والٌسثول 1 0 2 يم فح " 3 


. را 5 322 


مل 1 عدف سسب سود وَاتبُوا رضوان اق انه ُومَطْلٍ 


عقليم «ؤ/ال» آل ممران 


م ٠.‏ [5] رييون : جم ربى » وهو الريانى-.ى [؟] وهنوا : حنوا عن القتال . 
المرع : الجرع .-. 1م.و ةلمر للد لماه هاوءه مشحديهانوصسط 


0د 
أَنْمَارٍ دكولة عا تهنا متاديا ينَاِى للارمن ان 


00 
0 


نك تواب) مين 


عند اله وَأَفه عنْدَهُ حم 0 «مؤلر» آل مرات 


عاووةا © وَنَصَرُوا أوللك 0 أذلياه بض 


0 
ميثق وَاقَهُ عا تَسْيَاونَ بصي 5ه 


[1] بسمتح من بسش : م سواء فى الهازاة على الأعمال ٠.‏ [؟] الطافوت : الباطل . 
[+] آووا : نموا إلييم للهاجرين > ومته : آوى إليه أخاء : ضمه اليه ٠‏ 
[] أدباء ستو قوون تقلت لعنصع0لوه عبططمةالتعمتدا 


3200 


00 


م 
وَماجَرُوا امك كا 3 


يقوف كل نا بك م ثئه غليم” دوي» الأقال 


للم ٠١‏ «مالل» ين في 
ارون رد وَالتَامُونَ عر والقكير انوت دود أ و وَبثْرِ 


ندَبْك الل كس هو أنلى ابذك 


توامى للؤمتين ومقاطمة الكافرين ٠‏ [] فثة : بلاء وعنة .. 


هع - دعوة 
© لوانها 06 ونه وق و الرسل 


- 
ل الأب مها بج بعاد وا شرن 
2 وَتََافُونَ سنو لساب 0300 


م00 ورين ودين 


م 


وجلت لويم و 


الأْض أَنامُوا المكلوة 


100 


سور 419» المع 


[1] اليثاق . الم م ن 
[>] ومن صلح : أى دون من قد ادغله لأا دار استحقت بالل - [4] الحبتين : التواشمين ٠.‏ 


. للتجاوزون اذ - 
لد 00 ا اردق 


- هغل 
وعد امن لذن يعون عل الأردض هون 4 وَِدَاحَطيٌ الجهلون 
لاس © مت وأ ل سيماوق © دوي ولد 
رَبنَا طرف 3 نَ عَدَببَ) كن 3 «مى إن ساءت 
م ا دح دن 15 توا 1 


ذه 0 > مه كن 1 مأل 0 0 ولا يلون انس 


0 زيل سك 


ا تلت وَكأنَ أقه عَمُورًا رَحمّاد.0 و. 


0 3 باه 0 

وَأَجْسَكًا شقن إِمَامًا 9" ديب أوانك يمن 2 0 نتن 
0 57 0 ف حَْنَتَْ مُنتَقرًا ومُتامًا جد,» ثله 
انا م4 ب َف َل لاك ييه 


”© ديه افرفن 


اد كوا »ا حرثوا جا وسبئخُوا تند ريو 


٠. ومعرية‎ 


[5] قراما: وسطا . [] أثلنا: جزاء م . 


0 0 يدك ملك اللعصية ف الثفى باتكة الطاعة . 
لكا يتوب إل اله 


نيا ]١[ ٠‏ كراما : مسرطين مكربين أغسيم . 


[15] قرة أمين : ما تدر" به الين لتوئيقهم 1 
0 بأد يست . ا 


- 20 تت 
وم لأَيَنتكيئون «هاء تتبافى « جنوي عن 00 اعون ميم 


خرا6 ونا "وبا رشي يفون مداء قل 


عي جاه يا كوا يلون 10» الجبم 


27 


وَلَارَءا ليرد 


000 1 
رمتعا وي أن ان وَرَسُولة وَصَدَق أنه 


أشدادعَلَ الكفار اه يد 
رام سياه 8 فى وجوهيم من أئر الشجود 


نما امامو أن ءامثوا 1 ينوا وَجِهَدُوا يأنواع 
أله أوئيك “م المدقُونَ 6١‏ المبرات 


[] تتجافى : ترغع وتتتحى عن الفرش ٠‏ [5] خوفا : من القاب » وطدماً : فى الثواب ٠‏ 
[؟] سدنوا : وقوا .0 [4] قفى تحيه 
[] سيام : علامتهم ا» «ثلهم : سقتيم > خط 
والراد أنه برز إلى وجه الأرض وصار له جوائب . 


اسوقه : استقام لف شل 2 


: ]هلوط : شديد المرس قليل المي .. 
[؟] الفروم : اقعلايال استناى [:] مزاجها : ماتترج يه . [] مسطيا : شيا مرا 
[1] على حبه : أى الله أو الطنام ٠.‏ [0] أسيرا : ملوكا ٠.‏ [4] عبوساً : يثبه الأسد ابوس , 


را : شد إن : أعطام_. 
تيا : حديد البوس ٠‏ (١وا‏ روني أكانقاع 0/واه.عي اميه النعصلادا 


2-0-5 


نَع ”" وَسُرُوراً ©1١«‏ راسي عا صَبْرُوا جد 


حرا دول متكن فب 
عل الْأَرائِك لبون فه) تنا ولا ورا ”؟ مر ووائية علبي اها 
5 


وذلت " تطلوثا 


ليلا «14» الإنان 


وَتَدَاسَوا بالق وتَامَونا بابر «0» المر 


تمليقل وعيرة 


(ه) ان قلب الانسان اليشطرب حينا يقرأ الآيات الابقة فى ببان أوساف الؤمنين ثم يسائل 
نفسه ه لأنا مؤّمن ذلك الامان الذى ينهالته فى كتابه أوأن الذىعندى إيمان ينابر ذلك الايمان؟ 
ولاسها عند مابقرأ قول الله تعالى ( إما الؤمنون افذين آمنوا لله ورسوله ثم لم يرنابوا وجاهدوا 
بأموالهم وأتفسهم فى بيل الله أولئك مم السادقون) وهولم يجاهد ول حدنه نفسه الجهاد » 
وكيف يتخلص من قول الله تعالى ( أولئك مم السادقون ) ومعناه أن إيمانا لم يكن على ذلك 
النحو هو إيما ن كاذب ء لأنه هو الذى يقابل الصادق . 

وكذلك يقف الانسان مبهوتا حينا يقرأ قول اله تعالى ( قد أفلح الؤمنون ) - الى' قوله 
(أولئك م الوارئون الذ نون الفردوس مم قبها خلدون) | لسائل نفسه هلأنا من أولئك الؤمنين 
كتب الله لمم الفلاح وجعلهم من ورئة الجنة ؛ وهل أنا خنشم فوصلاتى » معرض عن اللغفو» 
مود الزّكاة » حافظ لفرجى » راع لأمائتى وعهدى انا 

وهل ةنا قدمت لربى تمن الجنة اذى فرضه على” وهو الجود بإلنفس والال » أو أنا ميل بمالى 
وشحيح بنقسى 7 وهل الرجل الذئ'لم يدفع تمن الجنة وقد طلبه الله مثه يحصل عليها ؟. 

انم ان الذى يؤمن,القرآن إذا تدبر هذءالآيات التى يصف الله بها 3 
اللؤمن مؤمنا حتى يدخله ايمانه الجنة له عن أن يشسكر من جديد فى ايمانه » أي, 
اليزان العادل » وهو القرآن النكريم » فان رآه مومنا يا وصف الترآن المكريم فليحمد الله على 
ذلك , وليزدد ايمانا الى ايمانه . 

وان رأى نفسه فى ناحية » وأولئك للؤمنين لذبن أراا إيهم القرآنالتكريم فى ناحية أخرى 


هرة : «و قم التجيفره باه اوه عي فاك : انيت , 


هع - 

فليرجع الىالته تعالى » و يستعته فى أن يتخلق بأولك الأخلاق ء ويأخذ نفسه بذلك العمل 
اليدخل فى عداد الؤملين عند الله تعالى . 

ومن يبيب أمى بعض علمائنا اليوم أن يسلخوا الامان عن العمل , واخلقالطيب الكريم 
فيرضون للؤمن أن يكون خائرالمز ع جبانا يا برضون له أن يكون شحيح النقس مقتراء وأن 
يكون قامى القلب » لايلين لموعظة » ولا تدمع عينه لتذكير . 

رضوا للؤمن بذلك كله وقالوا ان الامان الى وصفه الله تعالى ىكتابه مثل هذه الآيإت 
هو الامان الكامل ٠‏ وكأنهم لما عرضوا أوئئك الأوساف التى ذكرها الله تعالى للؤمنين وفيها 


الجهاد بالنفس وادال والتخلق بكارم الأخلاق ‏ ورأوا أنهم لم يكونوا مؤمنين على ذلك اللحو, 
لأنهم أشحاء جبناء » كذبون » و ينافقون ٠‏ ويزرّرون - لما رأوا أنفسهمكذلك , تلسوا 


لنفسهم ذلك المخرج , حتى لاتأخذ اناس عليهم ذلك النقص» ولا ندرى ماقيمة ذلك الامان 
الناقص إذا لم بدخل صاحبه الجنة . وماقيمة ذلك الامان الناقص إذاكان إيمانا كاذ! 8 وماذا 
برضون لأنفسهوم بإيمان غير دق" 7 اللهم” انا آمنا بكتابك الذى أنزلته على رسولك العسوم » 
وآمنا بأن من شهد له بأنه الؤمن حا فهو الؤمن , ومن لم يشهد له حكتابك الايمان فلا قبمة 
لامانه وان سمى نفه مؤمنا ومؤمنا ء وان سماء أهل الأرض جبعهم مؤمنا » أو إماما للؤمنين : 


0 ات عل قري لغ :ل ينا ين الحى سبب تناميم عنه إخيارمم ٠‏ 
[؟] مثل الذين كفروا لح : سفتيم ومن يدعوم إلى الحدى . 
[ه] إلادناء . بدول نهم ٠‏ [1] اللاغوت : الياطل . 


: حزيه وأشاره ١ ٠‏ 
0 ىن © أواتهاء0/واه.ع بطع نه//:دمتاط 


3 دزولة الثاء 


[1] حرجا : شديد الشبق ٠‏ [؟] يسمد ؛ يحاول الصمود . 
[*] الرجس : المذاب ٠.‏ [4] خيرا : اتفاءا م لأعسهم : سماع لهم . 


[*] ولو أحسهم : مم عامه عدم الخير فيهم انولوا عن الحق . 
082170ع د © لدانما06 اوم وبتطميةالتكمتاا 


م 0 قبل عا 
الْأْملينَ 00 ليوا وار كا م اليه 0 
عر الآناءمما رَرُونَ «ه,» عَدْ مكل 
وَاعد عر 0 00 َ 


حرس وول أن شركادى أن كيم 


1 
اتج المَدَابُ من ١‏ حَينتة 


[1] يكتون سدورم : بلوونها عن الحق وينحرقون عنه ٠‏ 
[1] بيغولها عو لها مسوجة تتفق وهوام ٠‏ [؟] أساطير : أإطيل . 


[؛] أت الله ينام نهم الج : تصوير لهدم تدييربم من أساسه ٠‏ [0] تماقو 5 لد ار 0 
007 اجانقا6 00/0 اع نلعف /لتعصاها 


الْكذِون نلك 2 4 
شلا ,الإن ولسكين من سرح الكثر ستذر 


1 0 رمي وأولاك هل 


ارون ونه اتن 


يَيْتَدُوا ذا با ««م» الحيف 


1 1 بالأخترن ألذ س0 ل 


لني و يبون أَميه ينون شن) »٠-4«‏ أوفئك أن كَفرنوا يكاللتٍ 


٠ [؟] من كفر : بدل من الذين وما بيذيما ممترني‎ ٠ نألقوا اللم : سالوا حين داينوا للوت‎ ]١[ 
5 لاجرم : لاغكة . [4] يدحضوا‎ ][ 
أكة : أغرة رزو ارول 1/9 هونن دب اممةاعمنة‎ 1 


5-00 
ولقاله, طم علي قل 0201 5-7 ىَ اله 


0 . 2 َأَعحَدُواء يلت وَرُسْل هوا »٠٠-«‏ الحيت 


3 


0 


و20 


تراب م0 1 


يشوس إلى عاب المي 6512 لات 

يثابون عليا ٠‏ [] فلااهي لحم الح : أى ترهريهم ولا ترم . 
٠‏ [4] للتكر : اليظ والحتق ٠‏ 

[*)] سطون : بيطشون » والآبة مثل عداوة الباطل الحق" ٠‏ 

[] و الحديث : ما يتلهى وركفوع ل لاق لاتاتوا وه ممذاعمه انمد 


و اليم اليل دده» ظئر 
مو أله 0 0 
يديد من بند الله أقلآ 


كا إلا لتم وما ل ذلك من 


أذ َو ثرا كابانا إنْ "كنم" مدِينَ «0*» الماية 


ات أت الاك 00 


ديكروا وَصَدُوا عنس 
وتملوا المدّلات وَءَامَنَُا بجا 
سيا : تأطلح بال ا ذلك 1 


اموا ْنا لل مين ريه ذلك يذ 


وا ابعال وَأَن أن 
أن لئاس أتتخ م عد 


وء. 


وق كذا دعوت 


[1] سلطان : حجة ٠.‏ [] يالفيه : واصليه ٠‏ [؟] على علم : أى من الله بأن استحقالاشلال ٠‏ 
[:] وتم على سمعه الح : أى حال ببنه وين مواهبه جزاء طاعته االهوى ٠‏ 

[ه] ومالهم بذك من عل : أى حجة ودليل » لأنهم يقولونه تقليدا , 

[5] أشل أملهم : عدل بها إلى طريق غير مستقيم لكفرم وسنامم ٠‏ 

[] أسلح بهم 00 ٠‏ [4] فى آفائهم : ليسدوا ساسهم عن اساع الدعوة » واستفدوا 


تيابهم : نفظوا برا عق 
00 »ع لطاع يه :عدا 


5-16 
تاق وعسيرة 


كا يسستفيد العاقل من أوصاف الؤمنين بعرضها على نفسه يعرف ان كان مؤمنا حقا » أو 
كاذنا فى الاعمان ‏ كذلك يستفيد الله تعالى أوصاف الكافر بن » فلمل كثيرا من 


صفاتهم عالق بنفسه وهو لايدرى » وأن ابته تعالى مأعرض لصفات الكافرين إلا لير ينا أن أولتك 
الصفات هى التى حالت ينهم و بين الايمان » فاسستحقوا الخلود فى جهام » وأن الكفار على 


نبينهم فى أسباب التكفر واختلافهم فى دراعيه » ففيهم من بكفر فسبة الشر بيك الى الله تعالى . 
ومنهم من يكفر بإتكار البعث » ومنهم من ينشكر الرسالة » الى غير ذلك - انهم على تفاوتهم فى 
ذلك فان لهم خصائص تكاد تجمعهم وتحيط بهم . 

[الأيك] تعطيلهم مأوهبهم اله من عقل وسمع و بصر » بما أذى بهم الى غلظة القاوب , 
وابطال فائدة المع والبصر » حتى وصقهم النه فى كثبر من الآات بأنهم شر الدواب » و بأنهم 
الصم” البكم الذين لابعقلون . 

وقد أرانا الله الى أنه ذرأ جهنم كثيرا من الجن والانس ١‏ وعلاستهم أن لهم قاوبا لارسقلون 
بجاء وهم آذان لايسسمدون بهاء وهم أعين لايبصرون بها » وأن أولك الأقوام مم أعل النار 
الذبن خلقوا لما وخلقت لمم , وأولئك ماين يندمون فى الآخرة حيث لاينفعهم الندم » و يقولون 
(لوكنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصماب السعير) . 

على كل” أحد حين يسمع هذه الأوساف أن مختبر نفسه , و يستفتى استعداده ومواهبه , 
أهو من يستحقون القول فيقبعون أحسنه » ويعمل فيه عقله واستعداده » أم هويمن ختم على 
سمعه وقلبه» وجعلعلى بصره غشاوة » فلا يسمع إلا بأ 
ولايعقل إلا بقلب من سبقه . 
٠‏ [الثانية] حنقهم على الرسل وأتباع الرسل » وامتلاء تفوسهم غيظا منهم » حتى وسفهم الل 
بأنهم إذا ليت عليهم آنإتالله ببئة وانحة تعرف فى وجوههم إنشالأهل 
اخ يكادون يبطشون بهم » وقد ترى ذلك الوسف قري م نأهل العم دين نشئوا على البدع 
والثلا: فى عقائدهم وعبادتهم » إذا دعام داع الى كنات الله تعالى وسسئة رسوله 6 وأ 
عليهم شيئا من آىالترآن الكريم » فانك ترىجية الجاهلية سرت فعروقهم » وترم قد ضاقوابه 
ذرعاء وقد ينقتهى بهمالفيظ والحنقالى مقابلته ما لإبرضاء الله منالعنف والشدّة وضر وبالايذاء 

[الثالثة] فرارمم من اقدعوة الى الحق ومن الداع إليه » حتى انهم يثنون صدورهمو يلوونها 
عن الداعى ليستخغوا منه » وماعلموا أن اه تعالى ير سرعم وعلانيتهم ٠‏ وذلك لآن الاق يعمل 
ازلزلة فى نفوسهم ء واضطراب! فى أفثدتهم . 

وقد مثل الله لنا فرار قوم نوح من دعوته فى قوله ( و إنى كلا دعوتهم لتغفر لمم جعاوا 
أسابعهم فى آذانهم واستعتوا عوبر تيز ان جود !06511 


غيره » ولإببصر إلا بعين من تقدّمه , 
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[الرابعة] دفاعهم عن الباطل وقتالمم فى سبيل الشيطان » وأ كبر مظهر ذلك الدفاع جدلمم 
فى الله بنير عل ولاهدى ولاكتاب نهر ٠‏ 

وما أحوج أهل المل الى التخوّف من تلك الصفة فانهم قد أصيبواكثيرا بلجدل » وقد يسل 
الجدل بهم للى ادام عن الباطل بدون حجة ولا برهان » مغتمدين على زلاقة انهم أو قؤة 
بيانهم » وقد وصف الله الكفار بأنهم قوم خصمون » يحبون الجدل للجدل» لا للحق » ولا 
للوصول إليه » يجادلون أهل الم لمرض فى نفوسهم » وكير تحاولون أن يصاوا إليه » وم" تغلبوم 
على الداعى وظفرجم به » ولن يجدوا الى ذلك سبيلا ٠‏ 

نك هى خصائص الكافرين » وصفات أعداء الحق” » وءلىكل” مؤمن أن يحاسب نفسه 
حسابا عسيرا » فلمل” فيه صفة م نأولتك الصفات أوطائفة منها ‏ فتتكون أخلاقه أخلاق الكافر بن 
وهو بصب نفسه من عداد للؤمنين ٠‏ 


الآيات فى النافقييف 


1 . 
الأذر وتاهئع بلرامنينَ «ده 
وما اث 


م كم ]ا 3 
اموا وَمَايحْدَعُونَ إلا انشسيم وَمَا يَشَمْرُونَ «5» فى 
َب ألم" يا كنا يحون دنه 


01 ددن تع عاط 
لوبي عرض ” فَرَاَمُ أقه رض 


تئج لآ يذو فى الأضٍ قلا ١‏ 


من سُصْلحُونَ >1١‏ لك 


دون ولك لآ يَتْمُونَ «؟٠»‏ وَإَِا قيل كش اموا يآ »امن 


الث نوا متها ءاسن الشتهاء ألا ين هنم اسشتهكد وكين لون 619٠‏ 
اموا وا «امََاوَإدَاخَلَا إلى شتطيهم « موا إن سكم 
إن ترد * شتعترووت دعا أله ينتعا يم يمع في تلو 
الى فا ونت جرع 


إن : مر السيه م وهو الحيرة. + 
[1] عميوت : زر 1تون وول هاطع اوه هنقطعيهالتدمتاطا 


-440- 
ومن التّاس من من نيياك تال فى الخيرة لذي يديه 
وعد ألذ سام ف مين ل َل سني و ف لض 
مرت ”" واتال ولةالآ 


توا ”كلا لَه 


أون 


صدقنَ «مذ» آل ممرات 


0000000 


ما ثن إل أن يمو أتي »اموا أثر تك وما أنرل من كناك 
نيا كوا إلى العأُوت 0" وه 
000 «د.ى وَإِدَاقيلَ كك تا إلى ما 


موه د 0-3 
يمد ون نك صدُودا د كيف إذا أت نري ممصدية 


3 0 ادو تخلفون بك إن أرَذ) 3 آإضهع وتافيقا دكحه 
[1] ألا الحمام : شديد الحصومة ٠‏ [5] الحرث : الزرع - 

[؟] أخذته المرحة بلاثم : حله الأغة على الإثم شرارا ولجاما - [4] يوم التق الممان :ايوم أحد > 
فباذن الله : قضاله ‏ [»] أو ادفموا : عن الأغس والأموال . 

0 لو غلم الح : أى لو فلم أنتم مماتلون لفانتنا مسم لكتكم تطفون بأيديم إلى البنكة 5 

[9] وقسوا : أى م عن الفنال ٠.‏ [4] ظادرءوا : ادتموا . 


الطاغوت : غير اللهء من الطنان م وهو الصري .. 
[] الطافوت ذ غي ال عن ولوون وو 2 اوأرو ووه .مامه ال اعمط 


113 كن متي بي 
د يي 


عَظيمًا دسمة القاء 


0 0 “وكا 


0006 وأوليك جَنلنا كك علي 


[4] كان ل تكن لغ : جلة سر 
به الثل فى التىء الحقير » أى لايتقسون. 0 . : 
٠‏ [)] أركوا 0 [4] الل : بيرك لقال . 
]٠١[‏ سلطاناً : حجة على جواز قتلمم ٠‏ 

جد إن قرا للرحب كنا اذ قرا كار . 


5/8١‏ انهاع0/و/ه.ء بأجء نه /ل:دمناا 
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15 يا 000 دين . 


0 
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َو خلدعيم ونا 


[1] أولياء : نسراء فيا يخالف مملمة هين ٠.‏ [؟] يتريصون يم : يتظرون ما ييدث لم من 
كر أو نصر - [؟] اسيب : حظ من الظفر ٠‏ [4] نستحوف : نستول ٠‏ 

[0] وتنتم : نمم [5] سيلا : غلبة مادام للؤمنون كأمين يحقوق الإريمان » ويتعون هديه » 
وبماشون ستته قى الخلق ٠.‏ [9] يخادعون اله : بخداعهم ارسوله ولليؤمنين » وهو خادعهم : ماكر بهم 
فيجزم على فته وفلوبهم. [4] مذبذين : منطر ين ين للؤمنين والكاترين ٠‏ 

[5] علطا : حجة . 


- وعوة 
1ت © الصا واه عي قعرة الفسل 


دوقع - 


1 


حَند لك إن كنم" نون داع 
بَعْتَتْ ع 


لاتئولة وا 


متك لكوت أفشيم وأذة يله 


سا0 أوسئزات أواسه 052 لوا | 


[4] يغرقون : يخانوتم نيظهرون اللإسلام عية .. [5] ملأ : حمنا.. 
6 الأرض > لولوا : أقبلوا .. ]١1١[‏ يجمحون : يسرعون كالفرس الجوح , 
[11] يإمزة فى المدنات : بيك ق قسنها . 

70 دن © )دانماعل/وره.عبقلاعلة//تعصتاط 


' و تيون عن 


المفقن وال مخ نه 
لين تل 


0 


أنه و َم عَذَاب" مُقم” «هده النوية 


اليُوب «مه ألد, 


0000 


اعد لأ نض يترد بن سر أذ ينم وكله 1 
أيه «ؤ/اة التربة 


ني أي ول وا بي 55 
0 وسرييع لآل على أحومنهم :عات أب ولق 
1 20 


2 دهاع 
وَرَسُول وتانوا وم فسن .جعده ولا 


ابين فى البمد عن الاريمان ك" باش الفىء الواحد ‏ 
لبي .. [5] مضدم : قعودم عن التو خلا : بس . 


02170 عدن © لدانقاع0/ونه.علأطعية//ن وماق 


دي تحمه نَ 0 

5-5 يكوا م لويف 0 ليم فم لاون دده اللي 
0 إذا وجَنم' اليم ا الا اين لك قذ 

سَترَى أذ 0 له ثم لون إلى هر اليب 


[1] الأول : الى والسة . [؟] قرط : دعنا : [؟] اغيم : عدتم . 
[4] دجن ا ا 0 
: كالة من عن زب وده 1 


: بيئة لاثثاه فيا ["] عرء 
0 معاجلعمدا لعا 


5 
عليه * من الات كأ كن «.» طاعة" *" وقولك متزثوقاة 
الو مدا أله لَكَان حَيَْا ف 5-06 


وس أ داس عد 


إبثمر أ اولان من التجمر 
إن قأوا ْمَك نلك كرسنول الله أن يم لك 007 


ايية وى أَمحَدُوا أبعت جلة فصنو عن 


ا تهون د وَإذَا أت شبك شتام وَإِنْ يمرا 


نمع يتوم كاي خا ا ب تو لون 2161 
0 كلم أنه أن تكن 1 
سول أ ذا وسيم: ”" أي تون "١‏ وَ: شنتكيئون <ه» 


. ) الفدى" عليه : اللفى عليه جبناً وهلماً .0 [9] طاعة : خير عن قوله : ( فأولى‎ ]١[ 

[5] عزم الأسى : فرش اناك ٠‏ [4] أشتم : أحنادم ٠‏ [0] لأريناكهم : عرفا كهم 
فمرقهم ببلامتيم ٠‏ [5] لمن القول : أسلويه ول من "سايم أبم الاينطفون بالق رااً يل دأبهم 
اللراوغة والواربة ٠.‏ [9] جنة : وقاية وستراً لما فى تفوسهم من ضمف وماق ولأنهم لا يثفون بأنفسوم 
فسارعون إلى الإريمان ٠‏ [4] خهب مسندة : شييهم بلختب للسندة إلى الحائط بدون نهم لأنهم أشباح 
خالية عن العلل والنظر » أو جمع خشباء » وهى الخنعبة النى تخر جرفها » شبيوا جا فى حسن المنظر وقبح الخبر. 
يحسبو نكل صيحة علييم : لجبنهم وضمف قلويهم » وذاك شأن من ليمت ل عقيدة . 

[1] م المدو: جلة مع فة الطرفين تقيد الحصر ا 1 صر باح ا 
٠1‏ لروا مؤوسيم : مطفوم رايم ام 001 0 


كبريات المبر فى النافتين 


() أرانى قد أطلت عليك أها القارى” فى آنات النافقين بمالم تعهده منى فى أبواب أخرء 
واوعاءت أن النافقين شرت مستطير فى كل” زمان على كل” إصلاح فى الأرض لعذرتى فى هذه 
الامالة » بل وتطلبت فووقها . 

إنك او تبعت أىة إصلاح فى الأرض » وأردت أن تعر ف كيف يقابل ذلك الاسلاح من 
طبقات الناس » لرأبت رأى العين أن الناس أمام ذلك الاصلاح أقام ثلاثة : قسم برحب به 
و يناصره ظاهرا وبإطنا ٠»‏ ويضحى فى سبل مناصرته النفس والنفيس » وقسم آآخر يعاديه 
ظاهرا وإطنا . 

وقم ثلث يماديه فى الباطن و يناصره فى الى » وأولئك م الناقتون الفادعون 8 

وظرة واحدة فى نبضات البلاد ونورتها ضدّ أعدائها النامبين لما تر يك كيف تنقسم الناس, 
على الصا » وكيف يكوئون أحزابا وشيعا » وكيف نتجلى أخلاقهم » وتظهر 
ترى الفر 
الناس إليهء ناميا ماوراء ذلك من آلام ومشاق » وتراه يندفع الى ترويج الدعاية للبد] وهو 
لابشعر , و برى -عادته فى أن ينفق ماله وحياتهفى ذلك البيل » وهو الفريق الؤمن ٠‏ 

.وترى فر قا آخركبر عليه أن يقوم يذلك الاملاح رجل من القوم » و يصبح وله ذلك الأثر 
اتلد » والصيت الذائع ‏ فبرجع الى نفسه وقد امتلائت حقدا وحسدا » وكيزا وغرورا » فيسائل 
عله اذا ادم نهد فرصل زان أعددت له من عمل 7 فتجيبه : أعددت له خذلانا 
لايقوم بعده , وموتا لاحيا معه, أعددت له أنواعا من الاهانة » وضروب من الايذاء » وأصنافظ 
من العنت والاحراج » أعددت له تحقيرا أمام مواطنيه » وتسفيها لعمله » » تتناقله الأبناء عن الآباء 
وذلك هو الذر بق الكافر بذلك الاسلاح العادى له سرا وعلانية . 


أت نفوسهم » 
الذى صفت نفه ء وطهرت عن الحبث أخلاقه , برحب بذلك الاصلاح » ويدعو 


: اللهاجرين - ينفضوا : من حول عه ملى الله عليه وسلم * 
خزائن ٠‏ [؟] يفتهون : يفهموذ ذلك +فلوم برجم ٠‏ 
0 لآم :مضفراق ممه لأللاط وفية 1ه #لغمنه 


بست 

وترى فر يق ثانا ء وهو شر من الفر بى الثاق يشترك معه فى خبث النفس » وفساد الطوية 
والحنق على ذلك الصلح » و يمتاز عنه بالجين واتخور » وضعف القلب » فلا يستطيع أن بصارح 
للسلح بأنه عدرّه اللدود » ولا أن ,ظهر أمام للؤمنين بذلك الظهر » فيضطره ضعف عقيدته » 
وفقدانه للجرأة أن بدارى و بولرب , فيكون بين الصديق والمدو ء والناصر وامحارب : إذا 
رأى للؤمنين أظهر م الامان » و إذا لق الكاقرين قال لهم 


النافض حيوان خبيث 


ومثله فى ذلك مثل حبوان خبيث وهو الضب” » يعمل له جحرا فى الأرض يسعى النافقاء » 


الجحر اذى يسمله الضب” » أو هو إحدى جحرة البر بوع التى يسملها فى الأرض ظاهرة براها 
الناس , حتى إذا ذهدوا إليها ليطلبوه , إذا به قد أعد جحرا ]- أخفاء عن الناس ليتكون 
ذلك هوالنافق الذى ادع الناس وعخادعالسلحين كل" زمان؛ وهذامثله فىخداءه ونفاقه. 


النتن والتقسدائد 


)١(‏ يتألوكثير من الناس للفقن والشدائد التى نقع على الأمم الناعشة » ولوعرف الحكمة فى 
هذه الشدائد , والغاية من هذه الفقن امل أنها تنطوى على حم ومصالم لاغنى للاملاح عنها ٠.‏ 

وأضرب لحم مثلا الندائد التى نقع باللمين من خسومهم فى الدين والءقيدة والحروب 
الطاحئة بين جزب اله وحزب الشيطان ‏ فانها محص من نفوس الؤمنين » وتطهر قاد بهم حت 
يكون إيمانهم قويا خالصاء فلا يكون للشيطان حظ من أولئك النفوس ٠‏ : 

ومن ناحية أخرى ان الشأن فى النتاعى أو الصلح أن يقبل الناس عليه فى يإدى" الأمب » 
وفيهم الؤمن والنافق » ولولا الشدائد لبق جيش ذلك الصلح خليطا م نأنمارء وأعداله » فقضت 
حكة الله أن يبتليهم بالشدائد » ويفتنهم بهن واخطوب , لعتاز اللؤمن من النافق » والصادق 
من الكاذب . 

وهذا تاريخ النافقين فى الاسلام يرينا أنهم دخلوا فى الدين مع من دخل من الامين » 
وصكاروا سواد السامين » و بعد أن فرض الله القتال على السامين ظهر ماعندمم من ضعف », 
وانكشف ما انطووا عليه من نفاق ‏ وأخذوا يستذرون عن الحرب مع الوه والتكفاح فى 
سبل الله , وقدكانت فرضية القتال فضيحة لحم وخز يا وعارا ء ولاصجب يذل النفس لايمكن 
أن يكون من منافق , إنمايكون من مؤمن قوى إيمانه » وازداد فى الله يقينه » فانه لاثى٠‏ 
أغلى م نالنفس , فن له رجاء فى الله , وعقيدة خالسة , لايستورها ثىء من الوهن يسبل عليه 
أن يضحى بنفه فى سببل دينه , واذلك كان أ كبر دليل على الايمان الجهاد فى سيل الله » وقد 

82170 ,عدن © لداتقاع0/واه.ع لطعم /ل:وصتاط 


-5هع- 

تلونا عليك من آيات فذكر الحكيم ما يريك مقدار فوار للنافقين من القتال » واعتذارمم عنه 
وقد أنزل الله تالى فيهم آيات لاخصى فضحهم بها وأبإن جبنهم وخورم » وأ كثر ورة التوية 
فى ذلك النوع , وافذلك سعاها بعض السلف الفائصة واقنزية , لأنها تزى وبال على أولئك القوم 

والعبرة فى ذلك أن ماينال للسلحين من أذى وما يعترض حزبهم من عقبات » سواء فه 
ذلك ما يتعلق بمالهم أر نغوسهم - كل" ذلك من شأنه أن محص الصلحين وتخلصهم من 
١‏ من الضف ء حتى يكونوا جما قويا على الشدائد , فيه مناعة تحول بينه و بين 
الؤثرات (ما كان النه ليذر للؤمنين على ما أنتم عليه حتى ييز ميث من العليب مورك 69) 
( أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لايفتنون و»» ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعاي 
الله الذين صدقوا ولِمامنٌ الكاذيين «س» 9©) . 

ولول يكن من آثار الشدائد سوى أن عيز الله بها اتحبيث من الطيب » ويجمل اللميث بعضه 
على بض لكى ٠‏ 

وقديما قالوا [ جزى ابته الشدائد كل” خير ] فاذا أخرجت الشدائد فريقا من اين كانوا 
مع الصليجق بادى” أميم , نما أخرجت مضا كينا » وداء دقينا يسواد الؤمنين أصبح الجسم 
بمدء سلما قويا» »بتع أن م وبا ٠‏ ويستطيع أن يأمن على أسراره أن نذاع بين 


الأعداء والحسوم , فرص ثم مرص لمذء الشدائد . 


أخلاف النافقين 


(؟) يرينا الله تعالى فى كتابه السكريم ‏ وهو العالم عخنايا النقوس وما تكله الشمائر ب 
أن للنافقين خسائص وأخلاتا بها يمتازون عن غيرجم » ثم أرانا أن العلة فى أولئك الأخلاق هى 
مض القلب , واضطراب العقيدة » ولوكان قليهم سلما من للرض ما كانوا على ذلك املق . 

[ الأواك] من صفاتهم أنهم .امون الله معاملة الخادع » لامعاملة المقلص » ومادروا أنهم بذلك. 
العمل تخدعون أنفسهم ء وأن وبال خداعهم راجع إليهم » ولوقدروا الله حق قدره ماعاماوه » 
تلك للعاملة » (خادعون الله وين آمنوا وماتخدعون إلا أنفسهم ومايشعرون ) واوكان عندهم 
غىء من العقل لاسسستحوا من ذلك العمل » فان الرجل العاقل يستنسكف أن ادع عفلوقا مثله 
إذاكان يع أن عنده من البقظة والعل مانه ينتكشف خداع صاحبه » فتكيف إذا كان ذلك الذى 
تعامله اله العم الشامل » والميمنة على النفوس . 

ومن ثارخداعهم ننه أنهم يصاون أجسامهم لابقاد بم » فهم يساونصلاة رياه لاصلاة إخلاصٍ 
(واذا قاموا الى الصلاة كك 0 


الك 


مفيد » بل يؤدونهاكا_هين متثاقلين » لأنهم يراءون الناس بسلاتهم » ولا يبتغون بها وجه الله » 
وم نكان كذلك لايقوم الى صلاته جد ونشاط » وهم الذين قال الله فيهم (فويل للسلين «ه» 
الذين مم عن صلاتيم ساهون «.» اقدين حم يراعون «م» وعنمون للاعون همع 9©) . 

وقل مثل ذلك ىكل" عبادة يقومون بها » بؤنونها غافلين عن سرتّها » فاقدين لروحها ء 
وما أحوجنا الىندبير ذلك املق الى وصف الله تمالى به النافقين » وعرضه على نفوسنا , فكثير 
يمن يمون أنفسوم ذا قاموا الى صلاتهم قاموا متباطثين متكاسلين » ساهين عن حكتها 

منهمأن يترك وقتا منصلاته أو أوقاناء و إذاصلى أدى صلانه ناقسة مبتورة 

ونقرها يا تنقر الديكة » وتراء وهو يسلى ل ,بأنس فى سلاته بربه » ول لمكن الى مناجاة خائقه 
وبارئه » وكأن السلاة عنده حركات جسمية كتمر ين منتمار ين وياضة الجسم لا أأكثر ولا أقل, 
وأو درى أن روح الصلاة إخلاص ذلك العمل لله تعالى وأنها سلة بين العبد وربه » وطهرة الملى 
من الأوزار والأرجاس » وتهذيب للنفس من كل” فاحشة ومتكر ‏ لودرى الصلى أن ذلك هو 
حكنة السلاة وسرتها لأنّاها كاملة فى شكلها وحقيقتها » وقام إليها وهو مطمكن الى أن الوقت 
الذى يقضيه فى أدائها هو أسمد وقت عنده , وأفضل زمن يقضيه بين يدى ر به وخالقه » وحسبه 
أ, أنه عبده الخاضع , وهو رربه الرحيم به » ويثتى عليه بما هوه أهلء و مخصه بالعبادة 
والا. على شئون دبنه ودنياه » و يطلب منه الحداية الى صراطه للستقيم ٠‏ ويقيم البرهان. 
العملى” على أنه عبده الطليع اذى لايس على مولاه رضع أشرف أعضائه على الأرض . 

ولسكن من لنا بإقناع طائفة النافقين بذلك وأمثال ذلك ء وثم قوم لم يذوقوا للابمان طعما», 
ولا للا "عمال الديفية حلاوة » ثم قوم تجار فى تدينهم » عخادعون موار بون »ل نسل قأوبهم من 
اللرض » ولاعقائدهم من الشك » ومن أجل ذلك مضت أعمالحم 

وعلىكل” مؤمن أن يتهم نفه ويحاسها ذلك الحساب الدقيق , فقد يكون فيه خلق النفاق. 
وهو لايدرى » ومن السهل عليه أن يعرف وهو يِؤْدى صلاته أهو كط أمكلان , وهل هو 
يراق الناس بسلاته أم هو مخلس اربه وخالقه » وهل هو يفرّ من السلاة إذا دخل فيها فرار 
الكاره » أم يطمكن إليها و جمنى أن :طول ء 'عليه أن يستفتى نغسه فى ذلك كله , فاذا وجد نفسه 
صمريضة عالجها » وان وجدها سليمة من ذلكالرض حدانته وطلب منه أن يزيده إيمانا الى إيمانه 
ويقينا الى يقبنه » ذلك هو شأن الؤمنين , أن بحاسبوا أنفسهم قبل أن يحاسبوا ويراقبوا أعمالحم 
قبل أن براقبوا ٠‏ 

بت أن الله وسف النافقين بسد ذلك بقوله (ولايذكرون الله إلاقليلا) لابذكرونه إلاجهرا 
حتىتسمعهم الناس فيقولوا:ه مؤمنون » أما فها ينهم و أتقسهم فلا يذ كرون ر بجهوء لأن الصلة 
اتوم انه ملتللت » ولورضوء لمم ربا مانوه فى قبام ولاقعود ‏ ولاليل ولانهار» كاهو الشأن 
» يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جلو هم » أو للعنى أنهم لايذكر ون الله بقلو بهم 


[1] لقامون ,. 
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5 
إلاعلى ندور »كأن يعوا فى مصببة أوتحل” بهم كارئة » فتلجئهم للصائب أن يرجعوا الى ر بهم » 
ويتذكروا <القهم ٠‏ 
.وبنه ما أدق تحليل القرآن الكر يم لنفوس البشر ‏ واتبانه على ميزاتها وخصائصها » » لتكون 
موضم العسبرة ومكان الا كار » فقد نرى بعض الناس لاحاو له ذكر الله إلا أمام الناس ‏ فاذا 
مي على قبر أ كثر من ذاكر الوت ومابعد للوت بصوت يسمعه من معه » وإذاجاءت مناسسبة 
رأيته يتحرق أسفا على تقصير الناس فى دينهم وحقوق خالقهم ‏ وتراء يكثر من هذه النفمة ليرى' 
.ماحبه أنه جد حرريص على أن يكون الناس صالمين مصلحين » وعلى ربهم مقبلين » وإذا 


خلى ونفه ل بحفل بنىء من ذلك , ورأيته على أبشع الأخلاق وأسفل الرذائل 35 


[ اثثانية ] من سفات النافقين الذبذبة والاشطراب بين حزب الؤمنين وحؤب الكافرين » 
خلا يستطيعون أن يكونوا مع أحد القر ظاهراوباطنا ء فاذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا ء وإذا 
خاو الى شياطينهم كر منهم قلوا لمم إنا مم » وما أظهرناالايمان مع الحزب الأوّل 
إلاتبكا بهم » وقد بين الله علة ذلك الثفاق وهسذه القدبذية بقوله (فى قلوبهم مض ) ومن 
مرض قلبه م ضكل” ثىء فيه » فان القلب هو رئيس الجوارح » والهيمن على الانسا نكله » 
و بضاد الرئيس يفسد الرءوس » وذلك للرض لايشمركهم فيه الكافر وان كان قلبه مريضا حب" 
الجاه » وكراهة المق » والقد على للصلح , لأن قلبه لم يمرض بالضءف والخور والشرور » فكان 
جريئا فى معاداة الحق” » وخذلان الاصلاح . 

أما النافق فكان خبيثا فى عداوته , محتالا فىإفساده ‏ شأن الشعيف الذىلايستطيع أ 
غيظه » كر وياد » ويدابى وريوارب ‏ مرض قلب ذلك النافق فل يثق بإلله فى وعدم 
ووعيده » ول يؤمن به فى ثوابه وعقابه » فورض يذلك للرض ساحبه » وم يفض على الجسم 'ثورا 
سَبءق المات» ومبتدى به فى للامات » وكان مثل ذلك الجسم كجيش اعتل” فاده » فهو 
دى أويصل الىغاية . 
اق النافق أن يسجبك قوله » و سوؤك عمله » قوله قول الصوفية » وعمله 
عمل الجبابرة » إذا تتكلمت معه فى الاصلاح والصلحين , والافساد والفسدين » أفاض معك فى 
القول , وأراك أن قلبه يتفطر -سرة لذلك الفاد » الذى نراءكل” بوم » وأنه تنى أن لو صلح 
أمى الناس » وقد سف لك طريق انللاص من ذلك الفساد »كطييب ماه » وعام خبير» واذا 
.ولى عملا من أعمال السامين رأبته شيطانا من الشياطين » رأ ظلٍ العباد والبلاد » وعاث فى 
الأرض الفساد ( ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الانيا ويشهد الله على مافى قلبه وهو 
لفت الخصام ع ٠؟»‏ و إذا تولى سمى فى الأرض ليغسد فيها ويبلك الحرث والنسل والتة لاحب" 
الفساد ده . »» و إذا قيل له اتق الله أخذته العزة ة إلائم لفسبه جهام ولبئس للهاد .ىه 7) 
ولاجب » فان قوله م بنشأ عن عقيدة » ول يصدرعن [يمان يح , وهو بريد أن يعيش مع 
الكافر وللؤمن , والبت والفاجر ‏ فاذا كان السانه لمان مصلح فلا"نه ير يد أن بيكون بظاهره مع 


٠ البثرة‎ ]1[ 
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ووع - 


للؤمنين , و إذا كان عمله عمل مفسد فلا"ن قلبه فاسد » وطوبته خبيثة م فعمله عنوان قلبه » 
ولسانه عنوان خداعه وموار بته . 


بن » ويصادقوا 
به سرا وعلائية 


أمع المالكين . 

نظروا فى مستقبلهم على ذلك الأساس ء وفكر وا فى عاقبتهم ذلك التفكير » لابريدون أن 
ينضموا الى حزب يتحماون غرمه وغنمه » شأأن الأحزاب فى هذه الحياة » بل أرادوا أن يكونوا 
مع الأحزاب كلها فى الننم » و بعيدين عن الأحزابكها فى الترم ٠‏ وفر بق ذلك حاله » وتلك 
غايته » هو فريق غريب جيب , بريد أن بريع دائما وان خسر الناس » وأن لايضححى بشىء 
.وان ضحى الناس عخطثين أو مصيبين , ولا أدلة على تمسكن ذلك املق فى نفوسهم من وصف الله 
لهم فى عككتابه إذ يقول (ستجدون آخرين بر يدون أن يأمنوم و يأمنوا قومهم ) بر بدون 
أن يأمنوع قبتظاهروا أمامم بإلابمان , حتى لاتعاملوهم معاملة السكفار الحار بين » وحتولانفتكوا 
بهم إذاكانت لك الدولة » و بأمنوا قومهم بقولهم لحم (إناممم إماعن ستوزئون) إذا قر 
لحم الغلب ء وقوله جل” شأنه ( افذين يتم بسون بم فان كان لك فتتح من الله قلوا ألم نكن 
ممم وانكان للكافرين نصيب قلوا ألم نستحوذ عليم ونحتم من الؤمنين ) ٠‏ 

فترى أن أولئك الأقوا. بالمؤمنين ماتحدث لهم من كسر أو نصرء أو خير أوشر” » 
فان ندمرمم الله قالوالهم : ألم تكن ممم فتستحق: أن نشاركك فى نممتكم , ونام متم فى 
غنم » وان كان للكافرين تسيب من الظفر لأن الحرب سجال مشوا إليهم » ومنوا عليهم بأنهم 
كانوا عونا لهم على !| خذيلهم » والتوائى فالحرب معهم » يقولون لحم : إنا قد استحوذثا 
علي , وتمكنا من الايقاع بكم ولم نفمل , بل منمنكم وحفظنا"م من الؤمئين ٠.‏ 

ذلك هو الفريق النفى الذى لايعنى إلاعصلحته » ولاميتم” إلاحسوله على شهوته » و إنك 
لونظرت مليا فبا ولك ومليميط بك اريت فر ياكييرا من الناس على ذلك املق الردى" » ترى 
ذلك الفريق مع كل" الأحزاب السياسية وسواء عليه الحق” فى نظره والبطل » لأن مصلحته ف 

: تتطلب أن يكون مع الجيع ٠‏ فهو يريد أن يتنم" ولا ينرم ٠‏ ويحاول من أجل ذلك 

أن يرض ىكل" الأحزاب » و يريج ىكل زمن » ان كان من أصحعاب الأموال حفظ ماله وثر ونه » 
.وبماها واستثهرهاء وا نكان من طلاب الوظائف له أو لبنيه حصل عليها أي كان لون الحسكومة » 
وأا كان القائم على الأمور والهيمن عليها » وقد صدق فيوم قول زعيم سيامى كبير [ يدير ون 
القلام لكل" رع] ٠‏ 

و عقدار افاد النافقين أصى الدين على الؤمنين , يكون افساد النافقين فى كل" العسور 


الناس أمي دئيام , فان الغاصب ممم الأنمةيلها منافقة مخادعة , لابهمها إلا أن تملا” 
ب لى أمس ديام 0 ع 


د 


يلوتها , وتشبع شهواتها وأطماعها » وان أكبر خلذل للملح السيامى ذلك الصنف الحبيث 2 
افد براوغ روغان العلب » فلا عرف له لوناء ولاتستطيع أن تج له حي ظاهره معك , وباطته 
حرب عليك , إذا أردت أن تحار به تظاهى بأنه من حز بك »> وإذا شئت أن تصادقه لم يخلص. 
لك للودّة » و إذاكان الته تعالى قد توعد لذافقين يشر مما توعد به الكافرين إذ يقول ‏ 

( إن النافقين فى الدرك الأسغل من النار) فلاهم شر" مستطير على الاصلاح » وصياض. 
وبيل فى جسم الأمة ىكل زمان ومكان » و إذا قال فهم (مم العدوّ فاحذرهم قائلهم الله) فملينا 
أن تتخذم أعداء اء لنا فى أمور ديننا ودتيانا , لأنهم هم المدو فهماكا قال الله , وعلينا أن تقيهم 
تقول في كاقل انه (تتلهم ال . 

و إذا كان الته تعالى قد كشف أمى الناذقين فى صدر الاسلام بفرضية القتال » وفضح أصيهم 
بذلك التكليف الشاق” » فان الحوادث والفقن التى تحل” بحزب الاسلاح فىكل” زمان كفيلة بأن. 
يز احبيث من الطيب ء والصادق من الكاذب ٠‏ 

[الخامس] من أخلاق النافقين جبنهم وخورهم , فلا تجد لمم شجاعة أدية » يتجلى ذلك 
الجين المالع فى تخلفهم عن القنال » وتلمسهم العاذير » حتى لايكونوا مع للؤمنين فى شدائدهم » 
وف ذلك يقول الله تعالى (ألمتر الى انين قبل لمم كفوا أيديم وأقينها الصلاة ونوا ارك 
فاما كتب عليهم القتال إذا فر.يق منهم مخشون الناس عشية النه أو أشدّ خئسية وقالوا ر بنالم 
كتبت علينا القتال لولا أخرتنا الى أجسل قريب قل متاع لهانيا قليل والآخرة خير لمن انفى 
ولاتظامون فتيلا و يبه 29 ) . 

ومع كوتهم ج ضررمم عند حدق أن منعوا أنفسهم عن القتال » بل يسوقون غيرم 
عنه » وعخذلونهم عن قيامهم بالواجب » ودفاعهم فى سيبل الاق والحقيقة (قد بعل لله المؤقون 
متكم والقائلين لاخوانهم هل" إلبنا ولابأنون البأس إلا قليلا و.وى» أشحة عليكم فاذا جاء الحوف 
رأيتهم ينظرون إليك تدورأعينهمكلذى : يغتى عليه من للوت فاذا ذهب الحوف سلقوك بألسسنة 
حداد أشحة على امير أوثنك لم أحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا « +68 9؟) ٠‏ 

فأنت ترى من هذه الآبة كيف تملسكهم الجين , وا_تولى عليهم الضعف ء فاذا جاء الحوف 
وطولبوا باقتال رأينهم ع ا أبسارم ». بنظرون إليلك لت 


0 
بقوله (أولئك لم يؤْمنوا) وماداموا غير مؤمنين فلا آستبعد ذلك منهم . 

[السادس] من أوصاف النافقين أنهم لم برضوا النه ورسوله كا فم بعرض لمم منخلاف » 

لفسكومتهم غير حكومة الؤمنين » ومجعهم غير مجعهم ء «ان الله تعالى بر ينا أن حكومة 


[] الشاء ٠.‏ [2] الأحراب . 
7ق © لداتهاع0/وءه.عبزطعمةالتدمات 


0 

اللؤمنين عند النزاع مى كتاب ابته تعالى وسسنة رسوله صلى الله عليه وسل ‏ وفيها يقول ( فلن 
ننازعتم فى شىء فرذوه إلى الله والرسول إن كلتم تؤمنون لته واليوم الآخر ذلك خير وأحسن 
تأويلام ومع 0©0) . 
فيتحاكون الى غبر كتاب الله العصوم » وسنة رسوله السحيحة , يتحاكون 
إلى طواغيتهم وأوليائهم » ويحاونهم محل" العصوم » و إذا طالبتهم بالحااكة الى الله ورسوله صدّوا 
عنك صصدودا ( ألم تر الى الفين يزعمون أنهم آمنوا ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بر يدون 
أن يتحا كوا الى الطاغوت وقد أميوا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بيدا 
.وإذا قيل لهم تعالوا إلى ماانزل ابته ولى الرسول رأيت النافقين يسدّون عنك صدودا) . 

وقد بين الله علة إعراضهم عن الحا كة إلبه فى قوله ( أولثك قبن يع الله مافى قاو بهم ) 
أى عرض فاق وهوعلة ذلك الأعراض ‏ وهو برينا بذلك أن الؤمن الذى سل قلبه من 

الشنك والنفاق لايمكن أن يعرض عن عكومة للؤمنين 

وما أشدّ هذه الآبذ على أنسار التقليد الذين يدافعون عنه ببكل”ما أوتوا منقوّة » و يمتقدون 
أنهم يدافعون عن دين الله . نم ما أشدّها على للقلدين الفذين اذا طالبتهم بالرجوع إلى كتاب الله 
وسنة رسوله لوا ردووسهم » وهزّوا أكتافهم » وقالوا لك : أبن نحن منكتاب الله وسئة رسوله 
.ومن لنا من يفهمنا هذه الآيات وأولئك النيا فهمها 

ولو عرفوا أن الاعراض عن حكومة الؤمنين شأن من شثون وأن هذه المحكومة 
قد نسها الته لتقوم بين الناس بالقسط إلى قيام الساعة ‏ لوعرفوا ذلك لفسكروا فى الأمى » 
وتدبروا العاقبة » ولسكن من لنا بوصلهم بالقرآن وفقههم لانيه وأسراره , حتى يعرفوا أنه حجة 
عليهم فءا ادّعوا » وشاهد عليهم عند الله » وم لا يقرمون القرآن إلاغافلين , ولا يتاوئه حنىة 
علاوته : اللهم” اهد قوى فانهم لايسلمون . 

[ السابع ] من سفات النافقين : انتصارمم بأعداء للؤمنين » وموالاتهم إاهم 0 
العزّة منهم » ولوكانوا مؤمنين حا لعلموا أن أعداء الحق” لا علسكون العزّة لأنفهم » 
يلكونها لديم 0 

نم لوكانوا مؤمنين لماموا أن مصدر العزّة الحق وحز بهء لا البامل وجنده ( انين يتخذون 
الكافرين أولياء من دون الؤمنين أيبتغون عندم العزّة فان العزّة فاتخاذ التكاض 


ثم يقساءل القرآن الكريم عن أسباب 
آآخرة فان كان اتخاذم لطب العزّة منهم فان العزّة 
ولا حل عليا الرجل إلا بوقوفه عند حدود الله وسذه . 

وكا خطأم القرآن فى ابتنائهم العرّة من أعدا. الحق” وأنضار البالمل - خطآم فى اتوم 
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ولكنّ لتافتين لاسلون وو 99 ) م 
يا ممن يدّعون الايمان فى زمائناهذا بوالون الغاسبين للبلاد » و يصافونهم 
لالسستمينوا بهم على تثنيت حق” أو إبطال بإطل » بل يوالونهم ليتكونوا أعزّاء » أصمابه 
مكانة ومنزلة » و يضخخر الرجل بأنه صدديق فلان أوحسو به ء وقد جره هذه الصداقة إلى أن بسوّر 
أثنته اذلك الناسب بسورة حقيرة متهنة » بل قد إصل به إخلاصه لذلك الصديق أن يصبح خر با 
على أمته » معوانا للغاسب عليها » وحظه من ذلك درام معدودة يسل إلبهاء أورتية بحسل عليها 
وذلك عنده هو لعز الدائم » والعظمة اتخفسة » ولو درى أن ذلك الستعمر عخلص لأمته ووطنه 
قبل أن يكون عخلصا 4 ء وأنه لا يسطيه شيثا إلا حيث أخذ منه ال أضمانا مضاعفة - لو عرف 
ذلك هذا السكين امل أن العزّة فى احترام نفسه » وامتهان العظمة الكاذبة التى لم يكن مس_درها 
املق والكرامة » وأن العزّة لاننال من عدو بتر بص به الهدوائر » و يفترص به الفرص » وأن 
اخمير له فى أن لا.يسافى عدوًا له ولبلاده » بل .يصانى من يناصره على الحق” » و يتعاون معه على. 
الوا 09 ٠.‏ 
واو شئت أن عل موالاة الفامب عى موالاة للثاقق للكافر امهارب لسهل عليك الأمى » 
ووضح أنامك اليل . 

وآنة ذلك أن أولئك الفاسبين بلاد السامين فى مشارق الأرض ومغار بها لانطيب لهممالافامة 
ببلاد'للسامين إلا حيث عطلت حدود الله فى الأرض ٠‏ واتتبكت الحرمات » وأبيح منها ماكان 
حراما » وحرتم ما كان حلالا » واولا ذاك ماطابت لمم إقامة » وما استطاعوا أن يعيشوا 
مع السلبين . 

وإلا فقل لى بربك أى” بلد من لاد السلمين نل بأجنى نقطع فيه يد سارق 7 أو يقتل فيه 
زان حصن أوتحرّم فيه الجر 8 بل أى” بلد من بلاد السامين لابباح فيه الزبا الملنى ؟ ويحل” فيه 
التشر يع الوشى عل بع السماوى » و عحد فيه الفاستى وانجرم ماءة صالحة للاجرام والفساد» 
وعوناله على كل" للو بقات والحرآمات ء ولوشئت أن تطالب بإقامة الحدود » 0 
والرجوع الى دين الله فى النشر بم لقامت لذلك الدائيا وقمدت ء لامن الغاسب وحده » بل من 
الغاصب و أذناب الغاصب ‏ وعرّضت نفك لحرب شعواء لاقبل لك بها . 

وحظة النامب من ذلك معروف جلى” » وهو شغل الناس بشهوائهم وأهوائهم » وصرفهم 
عن العمل الجدى الفيد ء ولو أن الناس صلحوا فى دينهم » وتهذ بوا فى أخلاقهم 9 مااستطاع 
الغاصب أن .» بينهم بوما واحها » ومن أجل ذلك يعمل وسعه على إفساد الأخلاق » وتغر يق 
لجع وإضرام نار الحسد بين الأفراد والجباعات » قهو_بغزو ال انين يحبوش من الفاسد والحرتمات 
فور غزوه لحم وش منالاحتلال » وآلاف منللدترات والهلكات » وى جوش حبة للنفوس 
يتقدّم بها النامب نلائمّة النى حتاها بإسم للدنية والرقة » لأن قطع بد السارق وحثشية لا تليق 


[1] الانقون - 
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فى القرن العشرين » وتحري الزنا الملنى” لايتفق والحرتية الى كفلها اثقانون , وتحريم التكرات 
جود وتأخرء نلك عى مومهم القتالة » وآآلانهم الفتا.كة » التى بها بييشون » وعليها يمتمدون م 

ا دل رسيي ون على أولئك للعاول الحدّامة 
من طر يق مباشر فن طريق غير مباشر - اوعرف ذلك 
السر ل أن مولت م مي د شر مستطير على لين » وحرب فتكة بأمته وشعبه , وتحكين 
لمم فى الأرض » وتعاون على الاثم والعدوان . 

قد يواليهم بعض الناس ليأخذ منيم لا ليعطيهم » وينفع بهم لا يضر » ويستفل” تفوذهم 
مسالل الناس . ثم قد يواليهم بعض الناس لذلك ء وقد تنكون نبته سالحة فى هذه للوا 
ولكن الذين خبروهم وسبر واغورمم عرقوا أنهم لابرعون لصديقهم عهدا » ولا يرقبون له أخوة 
فى الوقت الذى بحسون منه أنه خصم لاستعمارم رسياستهم يقلبون له ظهر |' 
و بصداقته » ومن ناحية أخرى لابككن أن يعطوا صديقهم ئيثا إلاحيث ليا 
يساومون ىكل" ثىء » و يشجرون حتى على حساب الصداقات الشخصية , فلا يسطون إلا وقد 
إن إلا وقد أضروا » ولو أن ضرربم وقف عند حدق الوالى لمم لمان الأعى » 
ولكنهم بضرونه فى أمته » و يأخذون منه القن على حساب شعبه » فاتتهت السألة مصلحة 
شخص واضرار أّة » ويإنها من صفقة خاسرة . ة بإثرة » ومن لم يعرف <بث الفاصبين. 
والستعمرين فلل من خبع » ووقف على وام » و بعد ذلك يفار لنفنه ملعاو . 

[الثامن ] من صفاتهم | ككثاريم من الملف » فترا مكثيرى الأعان » وكثيرى الكذنب 
والقرآن الكريم عدّئنا عنهم وعن أيماتهم فيقول ( ويحلفون بلله إنهم لمتكم ومام متكم 
ولكنهم قوم يقرقون 2١‏ ) وتراه يقول ( يحافون باه ماقلوا ولقد الوا كلة التكفر وكفروا بعد 
إسلامهم وهموا ما لرينالوا وماتقموا إلا أن أغناهم الته ورسوله من فسله دام ©) وتراء يقول 
(مسيحلفون لله لم إذا انقلبتم إلييم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس 29 ومأواهم 
جهام جزاء بماكانوا يكسبون «ببه» يحلفون ل لترضوا عنهم فان ترضوا عنهم فان الله لابرضى. 
عن القوم الناسقين «مو» 40) . 
0 


0 ولا ينتدون 1 مادقون » 3 


ا 
[أتهما] : الكنب . [ وثانهما] : عاوله تقطية الكذب ء والتليس على الناى .. 
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حت لا يظنوا أنهمكذبة » ولوكانواكذبة غير مدلسين لمان الأس » ولسكنهم كذبة بر يدون أن 
إيروا ألناس أنهم صادقون - 

ولا ندرىكيف يستطيع الكاذب أ نيليس على الناى ويريهم أنه سادق » وأن الكاذب انى, 
يحس” من نفه الكذب , وضاعت ثتته بنفسه ء لا يستطيع أن يحمل الناس على تصديقه » وان 
اذ ذلك ما اتخذ من فنوق وأساليب ء وكلا بإنؤستر ما عنده من خلق كلا افتضح أمرء » وهتك 
ستره » فأولئك للنافقون اين يكثرون من الأبمان ليستروا ما انطوت عليه نفوسهم من نفاق » 
يتقتمون إى الناس ببرهان جلى” ع ىكذسهم » و إضاعة الثقة بهم » ذلك البرهان هو إكثارهم 
.من الخلف ء ولو أنهم كانوا صادقين أمام ضبائرهم ما احتاجوا إلى أولئك الأمسان » وحسبنا أن الله 
تال يقول فيهم ( اتخذوا أمانهم جنة فستوا عن سبيل الله إنهم ساء ماكانوا يسملون) . 

والراد أنهم ما اتخذوا الأبمان تمظما لامم الله » وتقديسا له كي هو وضم الأجمان » من قطع 
«النزاع بين للنخاسمين بالرجوع إلى اسم ابه للعظم » بل ان هؤلاء اتذوا الأمان وقاية لهم من 
كشف الهم » وفضيحة أصمم » فدنسوا اسم الله بذلك التصرّف » وامتهنوه بوشعه فى غير 
.وضعه اللائق »يا اتخذوا نطقهم بكلمة الشهادة جنة لهم من حرب الؤمنين إبام » واتخذوا سورة. 
السلاة وقاية لمم من عذاب التاركين لمصلاة فى اه نيا » وما كانت كلة الشهادة النق صاحبها من 


المذاب فى الهتنيا ثم يحل" به العذاب فى الآخرة » وكذلك السلاة , ما شرعها الله لتكون وقاية 
الناس من اللوم فى وانما شرع الله ماشرع م نكلة الشهادة والصلاة بغبرها من أعمال 


الانسان لسمد بها الاننان فى اله نيا والآخرة » ولكن الدافقين مضت قلوبهم غرض فيهم كل" 
ثىء »وصرفوا الأشياء عن حقيقتها » وحولوها إلى غير وجهها السحيح 

وجلة اتقول أن الشأن فى للنافق أن يكون كاذب! » وأن يسة_كزبه بالحلف » و ريق نفسه من 
التضيحة بالأعمان الباملة » لأنه يحس” بأنهمكاذب + ولولا اسه ذلك أمام نفسه ما احتاج الى 
هذه الأعمان , والشأن فى للؤمن أن يكون صادقا ٠‏ 

ومن أجل ذلك لم يكن فى حاجة الى تأيد قوله مين » واذا حلف فائما يحلف لقطم النزام 
معظما دنه تعالى واسعه » ومقدّساله حق” (فستواعن سبل الله) أى ان. 
للدافقين يمنعونالناى عرندين الله بلك لأنيم معدودون من الؤمنين وعحو بون 
علبهم » فكل” عمل يصهر عنوم من 
بمد ذلك (إتهم ساء ماكانوا يعملون) 

[ التامع ] من أخلاقهم : كذيهم وتهاونهم بالصدق ء وا 
بقوم فقدوا الشجاعة الأدية » ول يكن لم مذهب ممين فى الحياة أن يكونوا كذبة » لا يعنون 
مق" » ولا يحفاون يسدق ء وهذا املق وهو الكذ بكالأمل للخلق الابع , وهو إكثارجم من 
الحلف , واتهاذم الأيمان جنة ووقابة 5 

وقدكشف اله ع نكذبهم فى دعوى الاسلام ٠‏ فعرّف 


فلافقين اذا جاموك وقالوا لك نشيد انك رسول اله فلا 
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لأنقسهم وكاءتهم » وجدير 


تمدا ملى الله عليه وسل أن 


لأنهم ل يقولوا ذلك عن بقين 


ات - 
واقتناع ا هو الشأن فى الشهادة » وانما يقولون ذلك تقية منك ومن أصابك , وان الله تعالى 
.يشهد بكذبهم » ومن شهد الله بكذيه لاأحد يصتقه' ( إذا جاءك للنافقون قالوا نشهد إنك لرسول 
الله وام يمل إنك وله والله يسهد إن للنافقين لكاذبون) . 


فهم لأنه ثز من آثار عرض القلب , واذلك ترام كذبون حتى على الكافرين لذبن يقولون لهم 
إذا خاوا إلههم إنا معكم ومن أنصاركم . 
ألاترى إلى قول اله تمالى وه وى عن لنافتين تحريضهم الكافرين على قتال الؤمنين 
1 الذب نكفر وا من أهل السكتاب لأن أخرجتم لنخرجق 
مم ولا تطيع فيكم أحنا أبدا وان قونتم لننصرتم والله يشهد إنهم لكاذبون 6١١5‏ لأنأخرجوا 
الاعر "ون معهم ولك قوناوا لاينصرونهم ولآن تصرويم ليولن الأدبار ثم لاينصرون « ؟١‏ » 
ة فى صدورم من الله ذلك بأنهم قوم لابفقهون « اع 09 ) . 
ترى أنهمكذبة حتى معحزبهم » وجبنا حو تع إنشارة #أودن مار الدود احفقاة 
يكذب .ع نفه » فكيف يسدق مع غيره 7 وتأمل قول الله تعلى حكاية عنوم ( لأن أخرجتم 
0 0 ذا 0 ؤكدون الوعد 3 ويوتتون التول م ويف 


الأدار) فلا ون على القتال » لأنهم 

الانقائلون بقلوموم وعقائدهم , بل بأجسامهم » ثم قال الله (ثم لاينصرون) أى أندكتب عليهم 
المذلان فى النهاية . 

[ الماضر] من أخلاقهم : عطي الميذا: والانه) رار » وهو من فروع الكذب , 


غير أنه نوع خاصمنه يتعلق بإلعهود وللواثيق وهومن أضرّ أنواع الكذب , وأفتكها مسال 
الناس , ولذلك لا يتفق والايمان ثى*» وا جمل الله من أخلاق الؤمنين أنهم براعون العهود 
وللوايق »كا جمل من صفات الن لا 

ومن يجيب أمى ذلك اتخلق أنه علامة من علامات النفاق ء وهو فى الوقت نفسه يزيده فى 
النفس و يثتبته » فهو أثر من آثاره » وسبب من أسبابه , 

ألاترى إلى قول الله تعالى (ومنهم من عاهد الله لأ من فضله لنصدّقنّ وللكوننٌ من 
السالحمين فلما آناهم من فضله عخلوا به ونولوا وهم معرضون فأعقهم تغاقا فى قلوبهم إلى يوم يلقوة 
يما أخلفوا لله ماوعدوه وربماكائرا .بون) قتراء بعد هذه الطاافة التى عاهدت ربها ثم أخلنت 
من لان »ميقو (أمقهم قا لديم إلى يم يقوة) م ل ذك تاها أخوة 


الله ما وعدؤه و ماكانوا يكذبون) فالكذب والاخلاف أثرمن آثار النفاق » وكلا دأب عليه 
صاحبه تمسكن نفاقه من النفس واستحكم . 
[] الحمثر . 


*” ل دعوة الرسل 
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ناتوب ذلك الى حلى كني والاخلاف الى رجال السياسة ودعاة الاستعمار » قتراهم 
إن » و بعاهدون و يندرون , 'وقد تمد لحم العشرات من الوعود ثم لاتكاد ترى 
لمم شيئا من الوفاء « لآن للرجع عندمم مصلحتهم الذائية » وأغراضهم الاستعمارية ولاسما 

معالشعوب الضميفة لتى لاتستطيع أنتحاسبهم على ذلك الندرحاب الند لنت » والنظير للنظير». 
مد الساهدات عندم قمامات من الورق , لس بها لت » وترام ان صدقوا معك فى أل 
العهدكزبوا فى فهمه وتطبيقه » فتراهم يفسرونهيا شاءت لمم القوة وحسن 0 
وسندم فى ذلك التأويل القدى يمسخ المهد مسا ماعندم 92 
وما أحوج الأم الى خلق يحفظ الضعيف من القوى” 
لحم سوى ملء بطونهم » وإشباع شهواتهم » حتى نين 

ولو أن أولئك الناقضين للعهود ٠‏ الن لمان » عرفوا أنهم يخسرون بكذبهم فرق 
ما يكدبون » و يضيعون على أنفسهم من ثقة الشعوب بهم أ كر بما يحون لو أنهم علموا 
ذلك لآثروا السدق على الكنب ء والوفاء على الذدر » و بنوا سياستهم على الحزم والعزم » والعلر 
والعمل » وهنالك يكون لمم شأن غير ذلك الشأن » وهنالك يستريحون ويريحون » وهل 
احتاج السلمون فى سياستهم الناس فى الصدر الأول الى السكدذب والخداع 7 أم للبأوا الى ما بلحب 
إليه الستعمزون من نقض وخيانة » حتى اسستطاعوا أن ينشسروا راية الاسلام على نصف العمورة. 
فىنصف قرن8 ل يحتاجوا الى بىء من ذلك » بل رأوا أنفسهم فى حاجة الى المدل والصدق والوفاء 
عتى أضْبحوا مضرب الأمثال عند خم ومهم من رجال الغرب » وشهدوا أن الأرض مارأت فانحا 
كلاسلام فى عدله ورحته , ومارأت منصنينكلفنا السالح أيام قوتهم وحكهم . 

[الحادى عشسر] من أخلاقهم أن بعضهم من بعض وللراد أنهم متشابوون فى الباطل كي 
قل فى آية أأخرى (ذرية بعضها من بعض) وقال فى الؤمنين (بعضهم أولياء بعش ) فترى أن 
اله جعل من صفات أن ينصر بعضهم بستنا ء أما را نلاك السلة القلبية 
الى بها يتناصرون , فهم متباغضون متخاذلون (بأسهم ينهم شديد نحسبهم جيعا وقلو جوم شن 
ذلك بأنهم قوم لايسقلون مع» 29) . 

وجدير بع نكان همهم مسالخهم الذَاتِ 
فم من كان همه فىهذءالحياة أن يميش مخ كل”الأحزا. 
قلبه بقلب غيره على أساس الدين والملق » ب 
أن الؤمنون فقد وحد الدين ينهم » وجعلهم سود الله يهتمون لما يبتم" به 
7 تست عرمة من رمك فرق 


نوا على ذلك امال من النفرتق والتخاذل » 
٠‏ وأن يشم م نكل" الظروف أن لايتصل 
: دائما مع شهواته » وماتهواه ثفه» 


ماعليه الناققون ققال ( يأصيون بإلمروف رفن 
ويطيعون الله ورسوله  )‏ 
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أما ان الؤمنين من أخلاقهم ما وسنهم انه به قظاس + واما ان لدافقين يأمرون لكر 
وينبون عن العروف فلا"نهم يأمون بتخذيل الؤمنين وهو مشكر » وينهون عن معاوتهم 
وهو معروف ء وقد سبق لك أسهم يعوقون عن القتال مع الؤمنين > ويقولون لاخواتهم هل 
إلينا, وانهم أشحة على الخير . 

وقد حك اله عنهم أنهم يقولون لاخوانهم من أغنياء المدينة (لاننفقوا على من عند رسول 
الله حتى ينفضوا) وهوطر يق لاذلال الؤمنين » يحاولون به أن يصرفوجم عن دين النه .. 

وقد رذ الله عليوم بقوله ( ولله نزائن السموات والأرض ولك الما 
لايفقهون أن بيد الله سنزائن السموات والأرض » وهو الذى يسملى من يشاء وين من يشاء » 
ومن أراد الله إذلاله > 

ولقد ذكرت هذه الآية عند ماحاول. بعض الحكام الظالمين الحيلولة بين مال الدولة الأذى 
أعد لتنفيسكربات اللأذومين و بين رجال لابوافتونه لون السياسى» و يعطيه يسخاء لمن ب«اونونه 
على ظامه » و يؤازرونه فى سياسته عند ذلك قلت سدق الله وسد قكتابه الكريم , الذى 
لاايزال جديدا نفسره ادوادث , فأولئك المنافقون فى صدر الاسلام كانوا هون أغنياء المديئة 
حنى لايساعدوا المهاجر ين :الفقراء » الى أن بنفضوا من حول مد صلى الله عليه وس » وذلك. 
الوز ير الظلم جاء ييوصى بحرمان خسومه فى السياسة من مرافق الدولة » حتى ينقضوا من حؤ بهم 
الدى يفتمون إليه » وما علم أن نه نزائن السموات والأرض ولك المكام الطالمين لابعقلون 
.شيئا من ذلك , وأى” فرق بين منافق زمن الرسول هل الته عليه وسمٍ و بين منافق زماتنا 
وظالميه » طلاب وأعداء الحق” والحقيقة , والعتدين على الحرمات , والستبحين لكل 
الجرائم صدق الله وصدقكتابه . 

( النافقون والنافقات بمضهم من بعض ) وان تراحى الزمان و يمدت السافة » وإذاشئت 
أن ترى فر يقا من الناس يمسبه أولئك فى أميم باكر » ونهيهم عن العروف ء فإن 
ذلك يسير عليك ء غير أن ذلك للسكر اقدى يأعسون به لاحضون الناس عليه من جهة أنه 
منكر » وكذلك العروف الذى ينهون الناس عنه » لابنفروتهم منه ة أنه معروف , ولو فعلوا 
ذلك ماع لمم أحد ء وماجحوا فى مهمتهم » فلا غنى لمم عن تحسين الشكر للناس حتى _بصير 
عندهم فى لون العروف » وتشو يه للعروف حتى يصي ركالنكر » و بذلك يستطيعون أن يصلوا 
لفايتهم » ويحصاوا على غرضوم . 5 
متون اخمر للنالى » ويقولون لمم إنها تفيد السحة » وتحدث 


والزنا » بم أن ذلك ورق” » وللقتصد منهم فى ذاك الترتك يقول لصاحبه نشرب وتتوب. 
الى الله تعالى بعد و إذا رأوا شابا يذهب الى مسجد من لاساجد أو ناد من أندية الوعظ والارشا- 


اتبعلوه عن ذا | بنه و ينه » مية من ناحية أن هذه أعمال [رجعية ] لانليق 
باه عن ذلك ارا روا 1 بة] لايق 


بالمثقفين » وصيةة من جهة نفه و يكف نفه أعمالا شاقة وهو شاب فى مقتبل حياته » 
والأولى عثل هذه الأعمال الشيوخ دون الشبان » كلفى ينهى صاحبه عن يذل لذال فى عمل من 
1 حر يص على مصلحته » ويهمه أنه يكون من أغنياء 
الناس لامن فقرائهم » فهويدعوه الى البخل بإسم الاقتصاد », وعثه على التقتير بإسم الصلحة » 
و يده بالفقر إذا هو استمر على ذلك الخال . 

وقد وصف الله الشيطان بأنه يسد الناس الفقر إذا 


بذلوا أموالهم فى سبيل الخيرء ويأمرم 
» فهو هون على الاس الفاحشة 
اك لحار دنا )ام لكل 


نأل الله السلامة منوم ومن شير ورتم . 

[الثانى عشسر] من أ اقهم لينهم فى القول » ودهانهم فى الحديث » وهو مايشير له القرآن 
التكريم فى قوله ( ولتعرفنهم فى -ن القول ) قترى لمم لحنا خاصا » وأساوبا يمتازون به عن 
سواهم » ذلك اللحن هو مانلحظه عليهم من الشعف عند مايطلب الى الرجل منهم أن إلحقاء 
أو يشهد على حادث » فتراهم مضطر بين * يس تطيع الواحد منهم أن بواجه الحقائق ع شبد 
بما ينقد » وإمما يتذبذب ويشطربء فلا تدرى أهو معك أم عليك , ولاتعرف فى أى" ناحية 
هوء وق أ" صف يريد أن يكون ٠‏ 

ولاجب , فان شمف العتيدة وض القلب جملهم على ذلك الال » ولانفنظر من قلب 
ضعيف أن يسدر منه كلامفيه قؤة , لأالضعيف لايك إلاضعيفا. واوسحت قاوبهم لصح تألستهوم. 


أما الؤمن فقد اختار له خطة سير عليها » وأخذ على نفسه أن ينصر المق” ء ولاخشى إلا 
الله , فتحد فيه شجاعة أدبية تغطره الى أن يجاهى بالحق” وان :ألم له الناس ء لأن غايته إرضاء 
النّه » فلا همه أغضب اهلوق أم رضى ٠‏ وم نكان همه إرضاء الله هان عليه كل" ثىء فى ذلك 


البيل » وكثبرا مإيشحى اللؤمن فى سبل قول الحق” » وشهادة المق” » وقوله الخطئ أنت 
مخائ , وللصيب أنت مصيب ٠‏ 

أما النافق فلا"نه بعنىكثيرا : ضاء الناى » و بحاول أن لايحكون له عدر , تراه يداجى 
و بوارب ء ومخادع و يخائل , ومن أجل ذلك كان حديثه مخنثا » لبس فيسه شىء *, 
.ولاشبيه منالوضوح ٠‏ وما أ كثر ذلك املق فى كثير ممن ينقسبون للاسلام » بل وف كثير من 
عامائهم وخامتهم ء تحدم لابجرءون على قول الحق” والصدع به » إما اسقبتقاء على مسكزهم أمام 
الغاتتة » أو حرصا على مكاتتهم دى الجاهير » و إما موار بة لأمير أوسا كم » :وقد يكون للاأمير أو 
الحاكم شهوات فبسخر بض العلماء ليؤيده فيا بريد » ويعاونه فما يشتهى » فيجد منه الخادم 
للطبع ‏ وأقل” مايحده الحم الظالم من عامائنا اليوم أن يكون موقفهم منه سلبيا ان لم يكن 
إعاييا فها يبغيه من باطل . ويحرص عليه من ظل ء ولو أنهم عاموا أن النهكلفهم قول الحق” ولو 


أنقسوم , وطاليم أن بصدعوا به فى وجه اما كين واحكومين ٠‏ وطالبهم أن نتعاونوا 
م 0 0 وطاليم أن يتعلونوا علي 


5-20 
محار بة الظم والظالمين - لوعاموا ذلك » وعاموا أن اه تعالى محاسبهم على هذه للواقف الررببة 
مارضوا لأنفسهم أن يكونوا قدوة سيئة » وأسوة غير صالحة » ولوأنك أخنت ناومهم على ذلك 
العمل لسمعت فتاوى طو يلة عر يضة » ومعاذير واسعة » وكثيرا مانسمع منهم « دارم مادمت فى 
دارم » وأمثال هذه الكامة كقول الشاعى : 
ومن لم يصانع فى أمور” إيضرس بأنياب و يوطأ يجنم 

ناسين قول رسول الله صلى النه عليه وسل و أفضل الجهاد كلة حتق” عند سلطا جائر » . روا 
الفسائى » وقول الله تعالى (ي أيها انين آمنواكونوا قؤامين بالقسط شسهداء لله ولو على أنفم 
أو الوالمين والأقر بين مدسر» 0©) . 


و إذاكان عاماء الأمَة ذلك موقفهم من قول الحق” وشسهادة الحق” اذا يسنع العامة , الهم" 
ارزقنا شجاعة على عمل الحق” وقول الحق” » وبإعد ييننا وبين الشعف , واجمل ممنا رضاك » 
وغايفنا لوصول إليك » وصغر أمامناكل” ثىء فى ذلك السبيل , ولانفتنا بزخارف هذه الحياة » 
وبإعد يبنا و بين النفاقكا بإعدت بين الشرق والغرب . 

[ الثاث عشس] ما أشار إليسه القرآن الكرم بقوله ( و إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وان 
يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبو نكل" صيحة عليهم ثم العدوّ فاحذرهم قانلهم الله 
أ يؤفكون) ٠.‏ 

والظاهرة العاتة لأولئك الصفات أنهم قوم وتمون بظاهرم, فيصلحونه أمام الناس , ولاحفلون 
بقلهم وبإطنهم » فاذا رأيتهم تعجبك أجسامهم , لاهتتامهم بها » وعتايتهم بإصلاحهاء وإن 
.يقولوا تسمع لتولمم ء لأنهم يلينون القول ولابناظون فيه , ويهمهم أن يكونوا قصحاء بلفاء » 
ثم أراد الله أن بر ينا أن ذلك الاسلاح الظاهص هو غَايتهماللى يرمون إلبيا » فقال (كأ: 5 
بههم الحشب الندة الى الخائط » وليس من شأن المتب أن آسند ء بل الشأن 
توضع لاعروش , فتقام عليها الببوت ولليانى » ولسكن هؤلاء مثلهم فى أنهم أشساح قد 
خلت من الع والنظر » وعطلت من وظيفتا فى هذه الخياة مل امخشب النى عطلت عن عملهاء 
وأسندت الى الحائط, أو ير يد الله أن يشبههم بالحئب النى خْر جوفها » وظاهرها سايم أمام الناى, 
فهمكهذه المحشب فى حسن النظر » وقبح الخبرء لأنهم لاقلوب لمم ولاءقائد , بلى مم مذيذيون 
مضطر بون » لأن من لاعقيدة له لانفع فيه ولاغناء . 

وقد وصفهم اله بقوله ( يحسبو نكل صيحة عليهم ) ل كد لنا الناية من القشبيه .امنب 
اللسندة » ويرينا أنهم جبناء ضعاف القأوب » وء ذلك يظنون أنكل”صيحة تقع عى علبيم 
وحدم » ومن كان كذلك لايستقر” له حال » ولابنتظم له شأن . و إنما حسبواكل” صيحة عليهم 
لأنهم يتوهمون عندكل” حدث من الأحداث أن سسياستهم قدكشفت » وخداعهم قد فشح ٠‏ 
93 و يعاملهم معاملة اهادع , لابأمن أن يكشف ستره 
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وحسبنا أن الته تعالى يقول فيهم (مم العدو) فيحصر العداوة فيهم » وكأن الكافرين فى 
جانبهم لبسوا شيثا يذكر, لأء الكافر قد ظهر +داوته ؤم » فيستطيع أن بأخذ منه حذرء 3 
أما للنافق فهو السم فى صورة المسلء والمدر فى وب الصديق ٠‏ والماذل فى شكل الناصر» ولو 
لم يكن من وصف الله لمم سوى هده الجلة [-كفت فى الت منهم » والحض” على كراهتهم » و15 
كان النافق فى دين انه عدوا للحق” وأنصار الحق” موعدة املاح كلت شأن من شثون 
الحباة » هو عدو الاملاح فى السياسة ء وعدوٌ الاملاح فى الاقتصاد » وعدوٌ و الاملاح فى العم » 
وعدرٌ الاسلاح فى الصناعة » وعلى الناس أن تحذره. 
السياسى ىكل" أمّة من الأم يجد فيها للؤمنين والكافرين والنافقين » ويجد أن النافقين هم 
أضي عليها من أعدائها الكاف رين ٠‏ 

ومن أجل ذلك أطال القرآن فى صفاتهم » وأ كغر من ذكر فضائحهم , ليحذرنا من التخلق 
مخلتهم » و يباعد يبنا وبين الانتساب إليهم » ول كتف القرآن التكريم بذلك القدر من التحذير 
بل قال (قانلهم الم) وهو دعاء عليهم بالملاك بمد أن حذرنا منهم , وعرفنا أنهم هم عدر الأمة 
اللدود » وداؤها العشال , وممطر بق نكيتها » وسيب استعباد العدوّ لما , وشقائها فى هذه الحياة ٠‏ 
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[؟] المير » وعى الا بل تحمل الطمام والتفير القوم » الشركة 


1 وسوسته » يرط : لك روح ته زواجام ةاوه ميقتيهالكجانا 


من ح] عن يق وَأ تييع لي 


[1] زاحخين تتالتم ... [2] لانغرتوا ٠‏ [4] أملمة قال . 
[ه] جاعة من الؤمنين . [5] ماسددت رميك حين رميت ء ولكن لله هو الذى سدده وجطه 
يسيب شاف القوم ٠‏ [9] عختير ٠.‏ [8] مشطااء 
[9] الفرق ين الحن” والباطن . ]٠١[‏ جاب الواذى الأقرب إلى اللديشة » والنصوى : المد ٠‏ 


الا كي : الج ف و لين ترما اوقد مد حصنا 


رينية 


فى تايلك تيلا ول أرببكهم كيرا تتولغ كعم ف الأثر ولك اف 
سٍِ نه عل ال الطددا م4 وَإِذْ ذ يكو إذ إذأتسم فى اميك 
و0 2 يي أن اسه ل 
الأشرك دء» أ أذيت, 


رلئ. 


« وَأَسْبُوا إن أله مم 
من ديره' بعلا 0 مو 


حيط م وَإِذْيَقَ 1 الشَيطن 0 30 آلب 0 ص 


ونه الئاس وَيَسْدُونَ عن سبل الله وأ ع 


لزسية لذركن فى ريه هوه وني من النصر للؤزر لاؤمنين على قلتهم 0 
سورة آل عمران (وققد تصرك الله ببدروأتم أذلة) ٠‏ 

والمبرة فى هذه الموقعة التى ترشدنا إليها الآية الكر يمة هى قوله ( يرونهم مثليهم رأى العين) 

أى أن المؤمنين يرون الكافر بن مثلين ونع أن العافزين كائرا د أمال الؤسيت» 

نه فى منامك قليلا ولوأراكهعكثيرا لفشلام ولتتازعتم, 


تلع تتم 
للا قرت » وسماء ريما » لآن اليج أ كي قوة 0 عفرا واستملاء » رثاء الئاس : بقصد الراه ٠‏ 
[كا ع ٠.‏ 
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غى الأمس ولكن الله سل إنه عليم بذات الصدور « م4 » و إذ يريكوم إذ التقيتم فى أعيتم 
قليلا ويقلاكم فى أعينهم ليقضى الله أمساكان مضولا و إلى الله ترجع الأمور « 46 6) ٠‏ 
بهذء الآات الحكة من إراءة اه لمم قليلافى أعينهم » و إراءة ايسول لهم 
فى منامه قلائل نلك ا مكة أنهم يقشجعون على اللقاء ولايجبنون » كا كان من تشجيع 
على قتال الؤمنين أن قلل الؤمنين فى أعينهم كا هو الواقع » ليدخاوا معهم فى حرب » فيبكون 
من أسى خذلانهم ما يكبت الله به أعداء اء الحق” » و ينصر به الؤمنين ء وهو ماأشار إليه بقوله 
( ليقضى الله أمراكان مقمولا وإلى الله ترجع الأمور ) .. 

أما قوله تعالى (واء إن ا لأولى الأبسار). فهو يريك 
أن ذلك ليس بعجيب أن اظلتين » بو بد من تقاتل فى سبيله » 
من نقائل فى سبيل الشيطان » «, وهو ماقضت الكلة 
لذشيه مع السأن , ودقاعه عن الحق” واحقيق , واعتصامه السب والثبات 5 
بأن بثو يده اله بشتى الوسائل » فيقلل عدوّه فى نظره » وير بط على 
ن له العاقبة » وهو بر ينا بذلك أن ذلك هو 


لأوى الأبسار) . 


(0) (وإذ يعدم الله إحدى الطائقتين أنها لك أى واذكروا وعد الله لك 
أن تحصاوا على إحدى الطائفتين » العير أو النغير » و: الطائفة التى لم تسكن لها شسوكة 
.وقؤة نتكون لم ومى الهير » لأن فيها غنائم وليس فيها إلا فوارس قليلة » وهوتعر يض ؟راهنوم 


لقتال » وطمعهم فى الال , 

يقول الزعشمرى : يمنى انكم تريدون الفائدة الماجلة » وسفساف الأمور , وأن لا تلقوا 
عابرزؤ 5 فى أبداتم وأموالكم , واه من وجل يد معالى الأمور وما يرجم إلى عمارة الدين ». 
.ونصرة الحق » وعلق الكلمة » والفوز فالدارين » وشتان مايين الرادين وأذلك اختارلكم الطائفة 
ذات الشوكة » وكسر قوّتهم بضعفك , وغل ب كثرتهم بقلتك , وأعزتم وأذهم ٠‏ 

وقوه ( إذ تستغيتون ربك ) الم بدل من قوله (وإذ يعدم ال أى هو يتم إحدى 
الطائفتين فى الوقت الذى تطلبون فيه الغوث من ر بكم » والراد بإلوقت هنا : الزمن التسع الذى, 
وقمت فيه هذه الحوادث ء وهو الزمن الذى كانت ف » وليس الراد أن اللحظة التى 
.وقع فيها وعد الله لمم » ع تاك اللحظة التى طلبوا فيها النوث من الله تعالى » يذكرمم بذلك 
استنصارم إلله تعالى فى وقت قلتهم وحكترة عدوم ع ووعد الله لمم بإلنصر والامداد بألف 


من لللائكة . 
ثم بين الغاية من ذلك الوعد فقال (وما له الله إلا بشرى ولتطمأن به قاو يم ) فشكن 
بعد الزلزال والخوف قنين بال 
تم أرانا الله فى قلوب الذينكغروا الرعب ء و بذلك تعرف مقدار نصر 


76 معن © /5انهاءلاواه. عق بد الندمتاةا 


1-0-7 


ثبت الله الؤمنين ٠‏ و يبشرم بأنه معينهم وناصرمم , وملعم 
الزلزال نممة كبرى ء يكرم الله ها أنصاره للؤمنين 


0 ا 
فتستفيد أرواحهم منها الثبات والاممثنان , ثم علل . 
غالبا على أميه ء ولاوضع شيئا فى غير موضمه لايكون النصر إلا مته ٠‏ 

(م) (إذ ينشيكم العاس أمنة منه) ال الآبة يبان لمنة أخرى على للؤمنين عى إلقاؤه تعالى 
التماس عليوم , » حتى غشيهم وغلب عليهم فكا نكالنا تست التىء » تأمينا لحم من اللحوف 
الذىكان يساوم من الفرق العظيم ينهم وبين عدوم فى المدد والضد وغير ذلك ٠.‏ 

ثم أك إلى منة ثلثة عى قوله ( رتل عليكم من السماء مام اء ليطهرم به به) أى من الأحداث 
النى تعرض لم والأرباس (و يذهب عتم رجز الشبطان)_وسوستهكأن يقول لمم : اتزحمون 
أن فيكم نييا وتصلون عحدئين ء بط على قلوبم ) يثبتها مما تجدون فى ذلك للاء 
ابه الأقدام) حت لا وخ فى الأرض وقد يقائل الرجل متك راجلا لاراكبا » 
يإ ثابت القدم (إذ بوحى ر بك إلى لللائكة أنى معكم فثبتوا الذين آمنوا) متملق 
ت به الأقدام ). 


2 وا 
.واذا كان الله هو اللوى لللائكة أنه ممهم ومعينهم ‏ وهو الذى أمرثم 3 
بر ينا بذلك متدار نعمته على للؤمنين وفضله عليهم » ولم يكن ذلك الفضل تكر يمالا 
بل لأنهم يقالون فى سبيل الله ء ولآن أعداءهم يقانلون فى سبيل الطاغوت » ومن أجل ذلك نص 
الؤمنين » وخذل الكافرين . 

0 (سألق فى قاوب الذي كغر وا الرعلب) هو وعد من الله تعالى أن مخيف التكفار من 
:للؤمنين بإلقاء الرعب فى قاوبهم حتى لا يقووا على حار بة الؤنين بعد أن أصى اللائكة بتثبيت 
للؤمنين ء وقد علل ذلك فى سورة آل عمران إذ يقول (سنلق فى قلوب الذي نكفروا الرعب بما 
أشركوا بإلنه ملم يغزال به سلطانا د ١0+‏ 6) فهى عقوبة الكاقرين على شركهم و إهالهم لعقولهم 
ومواهبهم » ولاراد أن أولئك لايحار بون عنعقيدة » ولايسدرون عن قلوب » ومن كان كذلك 
كان ضعيف القلب » مشطرب الال ء فاذا ألق الله اازعب فى قلبه » وهزم أمام خصمه كان ذلك 
متمشيا مع السأن الالحية الال » وجاريا على مقنضى المكة .. 

.وقد أرانا الله تعالى أن للؤمئين يقائلون فى سبيل الله » والكافرين يقائلون فى سبل الباطل 
.وشتان بين من يقائل فى سسبيل اله » ومن يقائل فى سببيل الموى والشهوة » وأران الله أن من 
يقائل فى سبل الباطل لا يعمل له حاب ء ولا يقام له وزن ( اقدين آمنوا يقائلون فى سبيل الله 
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والذين كغروا 'يقاتلون فى بيل الطاغوت فقانلوا أؤلياء الشيطان إن كيد الشيطا نكان. 
شنيفا روا 0©) ل 

وقوله (فاضر بوا فوق الأعناق واضر بوا منهمكل بنان) إرشاد من الله لمقائل القوم ووسائل 
تمجيزيم ‏ ثم علل ذلك بقوله (ذلك بأنهم شاقوا اله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فان الله 
.شديد المقاب) وكأنَ الله يرينا السبب قإهداره سائهم » وتسليط الؤمنين عليهم » وكذلك يرينا 
السبب فى إلقاء الرعب فقاو مهم, وتقبيت للؤمنين خصومهم , ذلك السبب أمهم عادوا الله ورسوله 
والله ا 0 فهم حجتق بذلك المداء » 
وسفهاء جاعاون بهذ 
وجدير بمن وقف من ر به ذلك للوقف أن يعن به فى اله نيا بمثل ذلك العذاب , و يعنابه فى 
عذابا أخزى منه وأشق” » جدير بطا: تيها سول » ويقيم لها الأدلة والبرا عل 
صدقه, فتقابله بالهزء والسخرية » وتقول ( الهم" إنكان هذا هو الحق” من عندك فأمطر علينا 
حجارة من السماء أو اثتنا بسذاب أليم م جسم 9©) . 

جدير بطائفة هذا حالما أن يذلها النه على أيدى نفرقليل من الؤمئين الذبن أذاقومم الأمستبن 
وعنة بوم بألوان من المذاب واضطرويم إلى الممجرة فرارا بدبنهم وعقيدتهم (وثر بد أن تن على 
اين استضعفوا فى الأرض وتجعلهم أثمة وتجملهم الوارثين وه » 29 ) . 

)6( (أيها الذي آمنوا إذا لقبتم | ن كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار). م 

ارشاد من الله تعالى امباد. لابفروا إذا زحف عليهم الكفار , لأنه مم" 
لل عون ابل لاض بل حرم له وز جزلته © ووعة نه لكين 1 ان 
وجه العدوّ أن يرجعوا من عملهم هذا بنشب عظم من الله » وأن تتكون عاقبتهم جيثم » 
ومصيرثم شير مصير ٠‏ 

رفم بم ولك الله قنلهم وما رميت إذ رميت ولككنٌ الله رى ) اذك 
على الؤمنين فى هذه للوقعة » يو يهم أنهم ماقتلوا الكفار بعددم ولا يعدم » لأعه مكانوا فى 
قلة » ولتكن الذى سخر لهم أسباب القتل الذى نصروا به هو الله ت#الى ٠‏ فثبت قلوب الؤمنين 
وألق الرعب فى نفوس الكافرين » وغشاهم النعاس ء ليبدل خوفهم الذىكانوا فيه أمنا » وأنزل 
انهم وأحدائهم » وأذهي عتهم و-اوس الشيطان ٠‏ كل" ذلك 
التوحيد فى الأرض عزيزا منعا هو وأحابه . 
دى) روى أن الرسول صلى الله عليه وس ف 


آخر بفضله الى 


كفا من 


قريش » وقال وشاهت اوجوه» فل ببق مششرك إلا فل عرفيه عن 
القنال , وانبزموا » فييكون العنى (وما رميت) ذلك الرى الدّد الذى أصاب أعين القوم ١‏ إذ 
رميت) كفا من الحصباء » ولك الله هو اذى سد رميك » -تىكان من أب تعجيز القوم 


الهم بأعينهم عن القتال » وقيل مارميت بالرعب إذ رميت بالحسباء » ولكن الله ري » 


[] الإناء ٠.‏ [] الأهال . [>] القسس . 
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ويصح أن يراد من الرى القتال القدى وقع منه ومن أصعابه فى ذلك اليوم والراد ما-دّذت فى 
ذلك اليوم حينا قانلت القوم ‏ ولسكن النه هو الذى جعل عملك وعمل أصحابك مسددا منكلا 
بصناديد قريش . وأشاف الررى الى الرسول. مع أن هكان منه ومن أصابه لأنه قائدهم الأعظم م 
وقدوتهم فى الحرب والسسل » ومهما يكن من ثىء فهو منة من الله عليه وعلى أصحابه فى ذلك 
النصر الذى أحرزوه » والغتم الذى حصاوا عليه 

( ولسلى الؤمنين منه بلاء حبنا) أى ان الله تعالى فمل ماذكر لاقامة حجته » وتأييد 
رسوله » وليسلى للؤمنين منه بلاء حسنا بالنصروالفنيمة وحسنالسمعة . والبلاء : الاختبار بالحسسن 
؟وادئ' ( ونبادم ب والخير فتنة «دمى 21 ) ( ان الله بيع ) لمااكان من اسشتغائة 
للؤمنين مع رسوهم لرجهم (علم ) يسدقهم وأخلاصهم + 

( ذل وأن النه موهن كيد الكافرين ) أى ذلك هو الذى سمعتموء » ويشاف إليهاثىء 
آخرء هو أن الله مشع ف كيد الكافرين » ومكريم بالنى” » وتحاولتهم القضاء على دعوته . 

(:) (ان تستفتحوا فقد جاءك الفتح وان ننتهوا فهو خير لم وان تمودوا نعد) قبل : إن 
الكافر ين أعداء جد صلى الله عليه ل وأصنابه استنصروا الله » وقالوا : اللهم انصى أعلى 
الجندين وأكرم الفثتين» وخير القبيلتين, فتهكم النه بهم » وقال لمم إن تطلبوا النتح والنصر فقدا 
جامك الفتح يذلك المذلان الذى يتم » وهوتهكم لاذع » وكأنه ل : لقد طليتم من الله أن 
ينصر أعلى الجندين » وأكرم الفثتين , وخير القبيلتين » وقد فعل » فنصر محدا وأصمابه ٠‏ وثم 
الأعلون » والأ.كرمون والخيرون ٠‏ 

(وإن نتهوا فهو خير لم ) إن تنكفواءن حوب المق” وحزبه فهو خير لكم , تحفظ به 
دماؤم وكرامتك , ثم توعدم إذا مم عادوا الى مثل ذلك العمل القدى أموا به فى غزوة بدر فقال 
(وإن تعودوا نمد) ان تمودوا لمحاربة اله ورسوله عدنا لنصرالله للؤمنين عليكم . 

ثم أراد أن بر يهم أن اعتزازيم بأنفسهم » واغترارعم بكثرتهم لايجديهم » فقال (ولن تفنى 
عتم ذنم شيئا ولوكثرت ون الله مع للؤمنين) ,بالنصر والعونة » وم نكان الله ممه لاييستطيع 
أحد أن عذله » وى عبرة للكافر ين + وذ كرى للؤمنين » وسلوى للصلحين الذي نيطمعون دائما 
فى أن ينصرالته حقهم على بإطل: نبرهم وانكانوا قليلى العدد » يذل أعداءههوانكانواكثير بن . 

(,) ( واعاموا أتماغتمتم من ثىء ) الم . يرينا الله تعالى بهذه الآية كيف تقسم الغنائم ». 

ن هذه الغنائم تسكون أر بمة أحابها إلقانلين , وائمس الباق يقسم على هذه الأقسام . وقوله 
(إن عع بلل) أى فاخضعوا لهذه القسمة التى فرضها الله تعالى على عباده » لأن الشأن 
فى للؤمن أن شع لتك انتهكا قال فى سورة الناء (فلا ور بك لا يؤمنون حتى يحكوك فيا 
شجر بينهم ثم لايجدوا فى أنفهم حرجا مما قضيت وياموا تسلا و0») وكا قال فى بسورة 
الأحزاب (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الته ورسوله أمس! أن يكون لمم الخيرة من ضرعم 
ومن بعص الله ورسوله فِقد ضل ضلالا سينا وم»  )‏ 


الأنياء . 
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وقوله (وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان). عطف على لفظ الجلالة 


: أى وآمنتم بما أنزنه 
لات ولللائكة والفتح , وللراد بإلائزال الامسال : أى إن 


آعم اانه »واتتم. 3 


من إمداده بلملائمكة لتثبيت قلوب الؤمنم م ل 
قنهم » ومن ١‏ يات القرآ نية والكونية - فاعاموا أن النى أنزل ذلك كد هو اذى قسم الغنيمة 
يتم على ذلك النحو اذى رأيتم ٠‏ 


وقوله ( يوم الفرقان ) للراد به يوم بدر اقدى فرّق اله به بين الحق” والباطل » وقد كان 
.يوما شديدا على الشركين , أيد الله فيه التوحيد ء وخذل فيه الشرك ٠‏ والجعان : ما جم 
للؤمنين والكافرين ٠‏ 

وقوله ( والله علىكل” ثى٠‏ قدير) دقع لاسستغراب ماحصل من نصر الؤمنين على قلنهم 
وضمقهم (إذام اد 03 0 الخ , بدل من قوله ( يرم الفرقان ). وفائدة ذكر مراك 
الفريقين الدلالة على قو شأن الءدو وشوكته » وضمف شأن الامين » وأن غلبتهم فى ذلك 
الخال لم نسكن إلا صنعا منانته تعالى » و بحوله وقوته » فا نالمدوة القصوى الى أناخ بها الشمركون 
كان فيها الناء » وكانت أرضا لابأس بها » ولاماء بالعدوة الدئيا » وأرضها رخوة تسو فيها 
الأرجل » ولا يتيسر للشى فبها إلا بمشقة وتب » وكانت العير وراء ظهور العدرّ مع كثرة عددهم 
فكانت الجاية دوثها تضاعف حيتهم . 

(ولو تواعدتم لاختلفتم فى للبعاد) أ لوتواضعتم مع أعل مكة على مكان تلتقون فيه مالف 
بنش بمشا ٠‏ فتبطك قلت وكثرتهم عن الوفاء اء الوعد ٠‏ وثبطهم تهيبهم لرسول الله صلى الله 

عليه وسل » فل يتفق لك من التلاق ماوفقه اننه وسبباه (ولكن ليقضى ابته أما كان مفمولا). 
هو نصر أوايائه وقهر أعداله . 

دبر مادبر ( لبيك منهلك عن ببنة ويبى من عى” عن بينة ) أى دبر مادبر لييلك من هلك 
من التكفار عن حجة واحة بأن النى” وأسمابه على حتق” فما دعوا إليه ء وأن أعداء كان 
باطل فبا دافعوا عنه » ويحى من حى من للؤمنين عن حجة وانحة , هى أن الله 
ا الات من أقوال أهلالايمان 
والمكفر وأعمالهم وعقائدمم » وهو حجازيهم عليها ٠.‏ 

(م) (! أيها الذبن آمنوا إذا لقيتم فثة فائبتوا ) الم إرشاد من الله تعالى إلى أسسباب الظفر 
ووسائل النصر : 

[ أوَهها] : الثبات وعدم الفرار» وقد بين فى أؤائل هذه السورة عقو بة الفرار من المدوٌ 

75 ذكر الله تعالى ليقوى قلب المحارب بما أعلء اله للجاهدين من ثواب » ومن 
جهة أخرى فان للؤمن 0 فقد ذكر سفته التى يعقبها الصر ء وفبها الاستعداد 


له (وأعدوا لم مااستطعتم 


ومن ر باط الخيل ترعبون به عدو الله وعدوكم م ندع 0©) . 


[© لأعال . 
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وقد أشار إلى فائدة ذكرالته تعالى والثبات فى قوله ( لملكم تفلحون) ليرينا بذلك أنه 
الاستعداد للقلاح طريقه ذلك .. 

[ الثالث] : طاعة الله ورسوله بإلوقوف عند حدود انه تعالى وطاعة الول صلى الله عليه 
وس وهو إمام السلمين وقائدهم الأعظم » ولا شك أن طاعة القائد لما أثرها فى النصر . 

[ الرابع ] : عدم التنازع لآنه مدعاة التفرق , وهو مدعاة الفشل » وذهاب القوة. . 

[الخاسس] : الصبرعلى مشاقة القنال, وقد بين عاقبة السب فى قوله (إنَ ادته مع الصابرين). 
ثم أشار إلى أدب آخر ن آداب القنال وهو أن يحرج الانسان مخلصا فى خروجه » محتسبا به وجه 
الله تعالى » فلا يخرج للقتال بطرا ولا رياء » لأن النه تعالى يليما تسكن النفوس » وأن اذى جخرج 
للقتال لا تحمله على خر وجه إلا ابطر وصىاءاة الناس ليس أهلا لأن ينصرء الله تعالى . 


00 


0 ا 0 3 


وما 0 الأمن 


مون 6185 آل عمران 


أميال > وهو ف الثبال الشرق مها » وكانت النزوة لى شواله 
شة لات من الحجرة -. [2] تفل ٠‏ [+] بقلة السسد واللاج ٠‏ 
لس : أغار عليم » ويختح الواى عكتين يتبيت قلوب للؤمنين أو عكينه 


فها يمون بالنغوس من التثيت والريط عليا - [0] طائمة ٠‏ [5] يذهم . 
عفن © لعانقاءفاو/6.0بزراءيه// تمصا 


ا 


0 وأئب: 56ج وإنرة يئر وتيت أقَْات 


0000 أب أذ موا 


امثوا إن مطايثوا د 


على أنقيك َتَتْقَلِيُوا خليرين دحو 6 00 


ول 2د ارين وك و 5 
ل قا مرك ,شن ونويع اكد و 
سَدقك أله ونه إذ مخكوه 0000 د 0 


[] جرح ٠‏ [9] نمرتها لمؤلاء > وآ 

[6] معيشه : كثلا مؤيلا : أىكتب فك كعاب مقروناً بأجل مين لا يتخطاء 

[0] كت ٠‏ روف جع ربى , وعو الراق > :[] عتلرنيم قلا قري 
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ل 
الموامنين «حود» ل ا ار لسو يي ف 


0 


ع + إن أفه 0 2 قمولء 
كَلدنَ فوا وتوا للختي 
عذد ما انوا وما موا ل 
0 تصيرة دده وَل ورا ل 0 
وَرَْمَة خَيْديمَا تون «1» 0 0 ِ 


[1] تبعدون فى الأرش هارين ولا تمرجون على أحد ٠‏ [2] تير . 
[؟] تحرى زتهم واستبرّم لها . 


1 اس دعوة الرسل 
70يف © ذاتماع0/واه.عبفاعئه//:دمناط 


يجنا ءانيم ذه مين 
العاف علي وله م 
0 أن أقه 1 
ا أمكبيم الترم © 
ال لم الا + إِنَّ التامسَ 
م 5-00 دصرره 


[1] من أن لناهنا . [؟] ادتموا . [+] الجهد وللثقة . [4] حزيه . 
70 دن لدانهاء0/و]6. :16 ه دمت 


- 


لون وعيرة 


)١(‏ (وإذغدوت من أعلك تبوّى” للؤُْْين مقاعد للقتال) أى اذكريا مد الوقت الذى 
غدوت فيه من أهلك بالمدينة نغزل للؤمنين مقاعد للقتال» وتلزمهم أن لا ببغادروا مكاتوم الى 
أزاتهم به » واورأوا الشير تتخطف المسكر (والته يع عليم ) ل عغف عليه ثىء نما قل فى 
مشاورتك لمن معك فى أمى الحروج إلى لقاء الشركين فى أحد» أو انتظارجم فى الديئة » وعل فيه 
كل قائل » وان منهم الخلص فى قوله » و إن أخطأ ى رأبه » ومنهم غير المذلص فى قوله و إ ن كان 
صوابا كعبد ابنه بن أنى" النافق . 

(إذ ممت طائفتان متكم أن تفشلا) ما بنوسامة و بن و حارئة » والهم” : حديث النفس وتوجهها 
إلى الثىء » والفشل : ضعف مع جين » وسيب همهما بالفشل تأثرها برجوع عبد الله إبن ألى”' 
للنافق وأصمابه » رقوله : [علام تقتل تغسنا وأولادنا ] : 

ومنه تمل كيف أن أعمال للنافقين وهز يتوم شأنها أن نترك أثرا فى نفوس الؤنين » 
وأن بثة فى العمل لها أئرها , والندوة السالحة كزلك ع وأن الكلمة الخبيثة قد تثرك 
فى نفوس التاس أثرا عظها من القشل ٠‏ والكامة العطيبة قد تتكون من أسباب النصر والغاب ََ 
(والله وليهما) أى متولى أمورها يسدق إعمانهما »كذلك هرف الفشسل عهما فر يجيبا داعي 
الشف الذى أل بهما عند رجوع ثلث المسكر (وعلى الله فلبتوكل للؤمنون) ليثقوا به دون غيره . 

( ولقد نصرك النه ببدر وأتم أذلة )) الح : يذ كرم بنصرء لمم يوم بدر وثم فى قلة من جهة 
عددهم وسلاحهم (فاتقوا الله لملكم تشكرون) نعمته عليكم بذلك االصر , 

( إذ تقول للؤمنين ألن يكفيم أن عد كم ربكم بثلانة لاف من لللائكة منزلين) ال بدل 
من قوله (وإذ غدوت من أهلك) أى أنك غد. القوم مغزلته 
من القتال فى الوقت الذى تمد فيه الؤمنين بأن يدعم اء لين » ول 
كتف بذلك المدد » بل وعدتهم إذا هم صبروا واتقوا وأنوا القوم فى سرعة أمدّمم ا؛ َ 
آلاف من لللائكة مكلفين ن الله بالنصرء والشبيت للؤْمنين » والر بط على قاوبهم (وما جعله 
الله إلا يشرى) أى ماجعل هذه بشرى لإؤْنين (ولنطمكنة) بذلك الوعد قلوبوم, 
(وما النصر إلامن عند الله العزيز) الغالب الدى لا.يضع نصرء إلا فى الوضع الذى يستحقه . 

( ليقطم طرفا من الذين كفروا) الح يقضى على طا" 


قوم خضبوا وجه ندهم لدم نزل قول الله تمالى ( لبس لك من الأمى تىء) ٠‏ وقوله ( أو 
يتوب علهم ) ال عطف على قوله ( ليقطع طرفامن الذين كغروا) .-. 

(0) (ولاجنوا ولا تحزنوا ) ال : يحرّض الله تعالى على القتال بأساليب شتى » فر , 
أنهم أعلى من الكفار نفساء وأشرف غاية وقصداء ولابليق بهم والحالة هذه أن بهنوا أويحزنوا 
وصةة يقول ( إن »سكم قرح فقد مس" القوم قرح متله) ليد يهم أن الشدائد اتى يلاقونها من 
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الروب هى شدائد مشتركة لامختص بها فرق دون: فرريق , وأحيانا بر يهم أن الأيلم دول » 
فيوم لحم ويوم عايهم » وميا" يرهم أن هذه الشدائد هى ابتلاء من الله تعالى واختبار » يظهر 
بها للؤمن من النافق » و يق بها منهم الشهداء » و بمحص با قلوب الؤمنين » و طهرها من 
كل" ضعف يحل" يها » و يمحق الله بها الكافر ين 
ثم بر يهم أنهم إذاظوا أنهم يدخلون الجنة قبل أن يقيموا الببعان على صدقهم فى إيمانهم 
و إفامة الدليل على يقينهم فى ربهم ‏ إذا ظنوا ذلك فهم مخطئون ٠‏ وهو ماأشارله بقوله (أم 
بتم أن تند خلوا الجنة ولما يعم الله الذين جاهدوا متكم و بعلم الساربن) ) ون الم هنا نى نو 
العاوم »كنف اللازم و إرادة ننى لللزوم » والعنى ا تدخاوا ا 
وصةة بذ كرمم بأنه م كانوا تمنون الوت قبل غزوة أحد , فاماذا تجبنون عند لقائيه 8 . 
(وما د إلا رسول قد خلت من قبله الرسل) ال : حيما أشيع يوم أحد أن 
تمد صلى الله عله ومسل قد مات » وقددتركت هذه الاشاعة أثرا فى نفوس أ كثر السلمين , وقال 
قوم من الثافقين : لوكان محمد نبيا م قثل ارجعوا إلى إإخوأتم و إلى ديكم 
الآبة 3 #دالم يعد أن يكون 0 0 


على أعقابم ) يتكر علييم أن يرجموا عما كانوا عليسه من أمى 
الايمان بسبب إشاعة موت أو قتل »ثم هددمم بقوله (ومن بنقلب على عقبيه فان يضير” الله شيثا 


ى الله الشاكرين) . 

وفى هذه الآبة إرشاد لنا إلى أن لا نجمل السائب الشخصية دللا على كون من تصيبه على 
+طل أوعلى حق” » وتر .نا أن لا نمتمد فى معرفة اق" والخبر على وجود العل » بحيث نتركهما 
بعد ذهابه بع أوكو واعا ته حل ركيم وال عل در احفتا ف 95د لار | 

ولقدكا ادّمة و إرهاصا بين يدى موت رسول الله صلى لله عليه وسل » 
وظهر أن تو بيخ الذبن ارنذوا على أعقابهم ‏ 

» ولايناق هذه المسكمة كون الو وفانه يبشع ستين » فان توطين 5 
على الشى. و إعدادها له لايكونقبل وقوعه بوم أوأنام أوشهور » بل لابدّ من زمن يكقى لتعميمه 
غبها » وأن يصير من الآمور للسامة الشهورة عندها ء حتى لا يضيب عن الأذعان . 

(وماكان لنفس أن موت إلا بإذن الله ) ال اه 
القتال » إذ يهم أنه ماء: لنف سكائنة ماك: 0 تعالى . 
سواء أكانت نقس رسول أخرى مؤتقوس الاصدين + ها لابشيوعين مالل ؟ 
والتخلى عن القتال لاد لصاحبه فى الحياة » ثم عقب ذلك بديان أن من يعمل للدنيا حسل عليها 
ومن يعمل للا آخرة يعطيه الله وابها » وسييجزى الشاكربن على شكرهم ٠‏ 

() ثم عاد وأراءا أن كتمرا من النبين قائل معهم جوع كثيرة من الؤمنين » فا ضمفوا 
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لما أصابهم فى سبيل الت وما استسكانوا للذل” والخنوع (وماكان قولمم ) وم يحار بون أعداء الاق 
إلا أن طلبوا من لله آن ينقرلحم ذنوجهم » و إسراقهم فى أصيمم » وأن ينبت أقدامهم أمام عدم 
وينصرم على خصومهم » وكانت عاقبتهم أن أعطامم اله نواب الدنيا بالغئيمة والغلب , وحسن 
واب الآخرة (والله يحب المحسنين) . 

يرهم النه أن لمم سلغا ى ذلك الجهاد » وأن سلفهم كانت عاقبته النصر» وست-كون عاقبتهم 
"كذلك إذا هم صبروا وأخلصوا (سنلق فى قلوب الذينكقروا الرعب بما أشمركوا بلئة مام يال ببه 
سلطانا) وعد من الله بالقاء الرعب فى قلوب أعدائه بسبب شركهم باه مالم يتل به سلطانا ء فلا 
اتعماوا لحم دابا (ومأوهم النار) فى الآخرة ا(ويئس مثوى الظالين) جهام (ولقد صدقك الله 
وعدم) ال : يربهم أن وعد الله لم بالنصر قد صدقهم انهه فيه » ول يتخلف وعده لمم إلا بعد 
أن فشاوا وتنارعوا » وخرجوا على وصية رسولهم الأعظم » وقائدم الأكبرء وتطلموا لعرض 
هذه الحياة » وانتظروا الغنيمة . 

وقد فال الرسول لمم حينم بم مقاعد للقتال : لا نتركوا هذه الأماكن وان تخطفكم الطير . 
لبهم أن هذه عاقبة الخروج على نصيحة القائد » ومغبة الاطلع لمرض هذه الحياة » فنمم نصيره 
حيها فشلئم وتنازعتم فى الأمى : متكم يطلب اللدئيا قترك مركزء الذىوطع فيه لاغنيمة , 
ومكم من يطلب الآخرة » قثت حى قل ( م صرف عهم) برد المزيعة (ليتليم) متحكم 
فبظهر الخلص من غير الخاص » و يريم عاقبة اختلاف. وخروجم على نصيحة رسولكم ( واقد 
عفا عتم والله ذو فضل على للؤمنين إذ تصعدون) ”عدون فى الأرض هار بين » ولا تعرجون 
على أحد (وارسول يدعوم ) من وراتكم ( فأتليم غما) بالمرعة ( بم ) الغالفة (اكيلا 
تحزنوا على مافاكم ولاما أسابم ) لأتم الذي تسببتم فى ذلك » وم نكان سببا فى نتكبته لايلومن 
إلا ثقفه 

)09 ( ثم أنزل علي من بعد اليرّ أمئة تماسا)) الح يعرفهم قضله عليهم بعد هزيتهم وهو , 
إرساله النعاس عليوم » حتى لا يفكروا فها حل بهم » وقد أنزل هسذا النعاس على الؤمنين : أما 
انون ف يرقم ممه » لأنم لام لم إلا جا تفوس و بمدها من الشاقة. . 

وقد وصف الله هذه الطائقة يأنها نظن بر بها غير التق" ظنّ الجاهلية » و يقولون فى أنفسهم 
هل لنا من الأمى من :. ) يريدون أ الاصرالدى وعدوءكا وصفهم أنهم هنون فى أنفسهم 
مالا بببدون لحمد صلى الله عليه وسلٍ » وقد جلهم الجهل أن لوا ( لوكان لنا من الأعس شىه 
ماقننا ههنا) أى لم مخرج فم تقتل » لسكنا أخرجنا كرهاء ومن أجل ذلك قتلنا » فيرة الله عليهم 


بقوه (اوكتم فى لذبن كتب عليهم القتل إلى مضاجمهم ) مصارعهم ف 
ينجهم قعودم يا قال فى آآية أخرى ( أينمانكونوا يدركك لوت وأوكننم فى بروج (ا)مث 


(ولييتتى الله مانى صدورك ولعِحص مافى قلويم ) أى فمل ما فعل من أجل ه. 
والصالم (والته عليم بذات السدور) لامخنى عليه ثى منها ٠‏ 
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حت لا 
آتولوا متم يوم التتى الممان) ال ألو بآخر من أساليب التحر يض » بريهم 
روا يوم أحد إغا استجرم الثسيطان لأغرار » وكان ذلك. سبب ما كدبوه من 
, -فرمهم من 'فضل الشهادة , ومن قضل الثبات على الجهاد » بها قذّموه من سيئات 
(ولقد عفا الله عنوم ) ماقدموه - 

0 أبها لذبن آمنوا لانكونواكلذينكقروا) الح : ينف الته للؤمنين أنيقولوا ماقله الكفار 
فى اخوانهم » وهى قولهم (لوكانوا عندنا مامائرا وما قتلوا ييجعل الئه ذلك <سيرة فى قاو بهم وال 
عب ويعرت والله ينا تعلمون بصير) ٠‏ 
: وكثيرا ما حمل الشيطان للؤين على ممل ذلك القول الفاحش » وحظ الث.طان من هذه 
الكامة أن تسير حسرة فى قأوب الؤمنين تملؤها بالحزن والأسى » والله تعالى هو امالك لحياة 
اناس وموتهم » لاعبتهم إلا بقدرء ولا بيهم إلا بقدر ء وهو العليم بأعمال الناس وثواتم ٠‏ 

(ولقن قتلئم فى سبيل الّأومتم للنفرة من الته ورجة خير ما يج.مون) ترغيب آخر فى القنال 
بأن عاقبته غذر الذنوب ورحة الله » وعى خير مما يجمءون من مال . 

)6 ( أونا أسابّك مسببة أسبتم مثليع قتم أنى هذا) يتكر عليهم استنتكار أن يدال 
لمم ميّة وعليهم مراة أخرى » نصروا يوم بدر » وهزموا بوم أحد ؛ وكان غنمهم يوم بدر أكائر 
من غرمهم بوم أحد ‏ ومع ذلك ؛قتكرون ذلك ء فيقول الله لهم (قل هومن عند أشكم ) 
0 يتطلمم إلى الدنيا » وعخافتم أمى الرسول سلى الله عليه ول » خازاكم على هذه 
ثم أراهم أن ماأسابهم يوم التتى الجعان من المز يمة هو بإذن الله وه بثته . 

ومن حكنه أن يعم الوم افذين يسبرون على السرّاء والضرّاء ويقتفحون بهذه الشدادء 
و بعل النافقين الذين آمنوا بلسانهم وم تؤمن قاوبهم م وهم الذين قلوا للؤنين ( لو نمل قنالا 
لااتعناكم) وهم القن قلوا فى شأن إخوانهم الذين قتلوا ( لوأطاءونا ماقتاوا) وقد رذ الله عليهم 
فى قوله (فادرءواعن أنفسكم للوت إنكلتم صادقين) . 

(ولا تحسين الذا فى -ه 6ا) الح : أ-اوب آخر من أساليب التحر يض 
على الجهاد ,ير يهم فيه أن الله تعالى قد اذ لمن يقتتل فى يله من الحياة مالم مذ مما لابمل 
كنبه غيره » ولا يقف عليه واه »كا أعدّ له من الرزق الأ عند ةكذلك » ول بين الله لنا 
هذه الحياة » ولا ذلك الرزق ٠‏ فعلينا أن نقف عند ماورد بدون يبان ولا شرح » فهى حياة 
غببة » ورزق عب" » أخبر الله بهما (فرحين بما آنام الله من فضله) أى فوق أجورم النى 


استحقوها بعملهم . 
(و بتبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ) أى يتوقمون أن ببششروا لذبن لل يلحقوا 
بهم من خلفهم بقدومهم عليهم سبل الته قتلوا » مستحقين من الرزق والفضل 


الا مى مثل ما أوتوا . وقوله (من خلفهم ) أى الذين مم من ورائم. يقتقون أثرمم » ويحذون 
حذوم قدا بقد.ج2 هو معلرع مز أمفاوبهالقم ةودف للخجولدة ٠‏ وفى الآبة دليسل على الحياة 


-- 


. وقوله (ألاخوف عليهم) أى بسبب أن لاخوف عليهم من شر يتوقع اولامم 
يحزنون) منثسٌ واقم . 1 

(إستبشرون بنعمة من الله وفضل) أى أن أولئك الشهداء يستبشرون بها يتجدّد لمم من 
ندمة وفضل ء و بأن اله لابضيع على الؤمنين أجرعم ‏ و إنما يجزيهم عليه جزاء أوفى » ثم وصفهم 
بقوله (الذين استجابواينه والرسول) ال . 7 

ثم وصفهم وصفا آخر هو الشجاعة والجرأة فقال ( الذين قال لمم الناس إِنَ الناس قد جعوا 
لم فاخشوم فزادعم إبعانا وقالوا حسينا الله وم الوكيل) . 1 

وقوم هذا الهم لاب أن تسكون عاقبتهم كا قال اله تعالى » وعى أن يعودوا بنعمة من الله 
وفضل وهى نممة اللامة , ونعمة الثلب والفوز , وانبعوا مابرضى الته ول خطه ‏ والله ذو فضل 
عظيم » يشعه فى لكان اللائق به ٠‏ 

ثم أرانا الله أن عن القتال » و إيقاع الرعب فى نفوس القانلين من عمل الشيطان 
من الانس أومن الم » خف به أنساره وزبه (فلاتخافوم ) أى لاتخافوا من يحار بوتكم , 
لأنهم يقانلوتم بدون قلوب , وفى بي الباطل » أما أنتم فتقانلون فى سبيل الله والاق » فلببسوا 
أهلا لأن يحاف منهم » و إءنا اذى يستحق اف هو انه تعالى » لأن يده ملكو تكل”" 
غىء ‏ ثم حتم الآبة بقوله ( إنكتم مؤمنين) أى فقفوا عند ما أمسككم به , لأن فيه حياتكم 
وسعادتكم , وان شق" على نفوسكم . 


غزوة الأحزاب " 


لأا لذي عامثوا كبوا نشة لل مَك إذْ جاء+ 


رسا عَلَني ريا وجثُوداً 1 ها وَكنَأئه انسلو تيا د إذ 


[؟] اشطربت وماك عن ستنها حيرة وشخوصاً ٠‏ [+] جع حتجرة ٠‏ «نتعى الملقوم » وهو مثل فى 


امراب اقلوب ١‏ . [4] لله8 23 هيعون هلدانماءةاومه. وبضتعمهالتعتاطا 


يتنا حوره *" وما هي 
عن ب أ م2 


أطل 11 


الأشزاب بَدَذوا آم مي بون 90 

ما توا إلأقليلة «.» لَقْد كان ل ل 
دك أَفْهكَتِيرًا د وَكَا | المامئون 

الأَمْرَابَ قلوا هادا ماوعدَ] أنه ورَسئوله وَسَدَقَ أقه ورسوله 1 اشم إلا 


باجو لله وَاليوْم الآخنَ وذ 


رِعَاكسَدَمُوَا ماعهدوا أله لي ف 


إعنا وَتَْدبًا د من ل سس 


[1] الال 


ا ا 


يا «يم» الأحزاب 


تيقل وعبرة 
00 (يإأبها الذين آمنوا اذكروا نعمة الته عابم ) ال : يذكر الله الؤمن 
/ التى أثارتها اليهود لما رأوا اتتصار الشركين على الؤمنين بوم أحد , عفرج أشرافهم 


الى قرريش بكة ير ضونهم على غزو رسول الله صلى الله عليه وس تيشم عوجر 
إلى غطفان , وطافوا فى 3 ائل الثرب رجت يش فى أر بعة آلاف تحت 


فأرسلا عليهم ريحا وجنودا لم تروها) قيل هى ريح الصبا أهلاك الله بها من التكفار من 
. ك » والجنود التى أرسلها الله على للشمركين والييود حمل أن نسكون جنودا من الرعب ألقام 
الله فى تفوسهم » ومى جنود لبس من شأسها أن ترى للؤمئين , و إنما يعس" بها الكافر »كا قال 
فى قسة بدر وأحد (سألق فى قلوب الذنكقروا الرعب) . نم علل ذلك بأنهم أشركوا بل مال 
يفزل به عليهم سلطانا , ٠‏ و حتمل أن تتتكون الجنود ملائّكة أنزلها اله لنثبيت قلوب الؤمنين كيم 
كان ذلك فى غزوة بدر . 

( وكان الله سا تعملون بصيرا) ومنه حفر للؤنين للخندق الذى أشار به سامان الفارسى. 
ليتحصنوا به من التكفار . 

(إذجاءوكمن فوقكم ومن أسفل 3 تسوب اعكثرة التكفار (و إذ زاغت الأبسارو بلنت 
القاوب الحناجر وتظنون بإنه الظنونا) ٠.‏ 

إيذكرم الله بنعمته عليهم فى وقت اضطر بت فيه الأبسارء وخرجت عنستتها فى النظر اشدّة 
الأمس » و بلخم 'عظيا , حتى ليخيل إلى أحدهم أن قلبه قد وسل إلى منتهى حلقه , 
كأنه قارب أن 5 

(هنالك ابتلى للؤمئون وزازلوا زلزالا غديدا) أى فى ذلك الوقت اختبر للؤمنون بذللكه 


[1] جم صيمة » وص الحصن ء 
0 عدن © لدائهاء0لوم.عبذطعيوالتعجالدا 


5 مع - 
#ادرس القامى » واضطر بت نفوسهم اضطارابا لاايتف عند حت » وهنالك يقول النافقون والذين, 
مضت نقوسهم (ماوعدنا الله ور وله). النصرالا تنريرا بنا (و) هنالك (قالت طائفة متهم بإأعل) 
للديئة (لامقام لم ) بذاك للكان القدى حار بون به » فدعوء وارجعوا إلى نوكم (و)هنالك 
(يتأذن فريق) من النافقين النى” (يقولون إن ببوتنا) غيرحسنة وعرضة لأن ينالها المدقء 
فدعنا نذهب إليها (وماى) كذلك (إن ير يدون) بذلك القول ( إلا فرارا) من الجهاد ٠‏ 
(ولودا عليهم من أقطارها ثم سشاوا الفتنة لآتوها وما تليثوا بها إلا يسيرا) لودخلت 
أعداوم الذين يخشونوم عليهم بيوتهم من أنواحيها المختلفة » ثم ثلوا فى ذلك الوقت أن يرندوا 
عن الامان إلى التكفر لقملوا ‏ وما اتتظروا بعد السؤال إلايسيرا من الزمن ٠.‏ 
والعنى أنه مكاذبون فى تللهم بعدم تحصين ببوتهم » لأنيم لوهوجوا فبها من الأعداء » 
وطلب منوم أن يكغروا فى ذلك الوقت لفملوا , وكانوا على للامين اقنهم الاسلام » وشلّة بشفهم 
لأهله » وحبهم السكفر (واق دكانوا عاهدوا اه من قبل لإيولون الأدبار) ٠‏ 
يذكرهمابته بعهودم الابقة بسدم الفرارعند لقاء المدو » وأنه محاسبهم على عهدثم » ثم أراهم 
أن فرارمم من الوت أو التتل لاععديهم » وأنهم إذا عاشوا بعد فانما يعيشون مد: : 
.ذكرم بأنه لاأحد يعسمهم من الله إن أراد بهم سوءا أوأراد بهم رجة ‏ ولايجدون لهم مندون 
الله وليا ولا نصيرا . 
() (قد يع الته للمقين متك ) ال : تهديد من اله 
للؤمنين , وسيحاسبهم عليه , وتصو ير خالة الناق إذا جد الج » تراه فى ذلك الوا 
بصر » فتجد عينهندور فى القوم من أقساءم إلى أقساام وكأن عليه غشية الوت , فاذا ذهب 
موف لق الؤمنين بألنة حداد » وتجده شحيحا بنفسه أن يقائل ء وشحيحا بالخور أن يفمله 
ثم علل ذلك بقوله (أولئك لم يوْمنوا) ولذلك فمل ما فعل من التثبيط » وحل” به ماحل" من 
الزلزال والفتنة » ولو أنهم كانوا مؤمنين ما قعلوا شيئا من ذلك » وقدكانت عاقبة أميم أن أحبط 
الله أعمالهم » وكان ذلك الاحباط يسيرا على الله تعالى .. 
( يسبون الأحزاب ل يذهبوا) أى ل ينهزموا فانصرفوا عن الحندق إلى الدينة راجعيز 
ح لبهم من امخوف (وان أت الأؤاب) مسّة ثانية ( يووا لوأنهم بإدون فى الأعراب يسألون) 
كل" قادم متك (عن أنباتكم ولوكانوا فيكم ) ول يرجعوا إلى اللدينة (ماقائلوا إلاقليلا) تعلة ورياء ٠‏ 
(لقدكان لكم فى رسول الله أسوة حنة) ال : يريهم 
الآخر أن يتأسى برسوله صلى الله عليه و-لم ولا يتآخر عما أمرء به من الطاعات » وأن أولتك قد 
تخلذواعن القتال , لأنه لم يكن لحم رجاء فى الله واليوم الآخر . 
(ونارأى الؤمئون الأحزاب قلوا هذا ما وعدنا الله ورسوله) الح وهو شرح كال الؤمنين 
بين حال النافتين والفرق بين الغر. عظيم ‏ وقد عقدنا أبوا! خاصة لافرق بين ؤمنين 


الكافر بن والنافقين فار حم إلها إن شئت للزيد ٠‏ 
والكافر بن وا 0 


5 


ا ا ا 0 
عن اللذو مم ون دم ادر 


شرح تليق 
)0 فرض الله الرّكاة على ال لمين فى ال-نة الثانية من جرة » وأرانا فى الآبة من سورة 
التوبة أ, فى النتين لانكون إلا من قوم أقاموا || وآثوا الزكاة , بعد نو بتهم من 


الشرك ء فالذى يؤْمن بإلله ولا يِؤْدَى ذلك الركن لايكود نين فى دينوم + 7, 
ول فى ذلك عبرة لمان الركاة من للامين انين ينون أتهم ناجون من عذاب ال زد 
صلائهم » وان يحلا بأموالهم ء الناس باحجاب جزء من مالهم » يؤخق 
من أغنيائهم ليرد على فقرائهم » وأن لمن لايكون مادقا فى دعوى الابمان إلاحيث أذى <ق” 
الله فى ماله »كا يؤْدَبه فى صلاته وسومه وحجه ء وأن اختبار الناس بالمال فوق اختبارهم بإلصلاة 
فن السهل على الرجل أن ؤْدَى أعمالا لاتكافه -.سوى حركات .: 
من السمل أن ببذل فسا ونرو لو انراق اال ةراد 00م 


520- 

واذلك عبد لاسلين والسائمين أكثر من للركين + على أن الصلاة التى لاتزهد صاحها فى امال » 
ولا ترشد. إلى حق الفقراء وللساكين » ولا تر به أن ذلك الال هو مال الله استخافه فيه » لينظر 
لعن عتا ببخل به على الصالم - هى صلاة لا يقيم النه لما وزنا » ولا يبالى بعمل صاحبها » 
لأ والاهين , لاصلاة للؤمنين الذاكرين ( أرأيت الذ 
اليقيم «؟» ولا يحض :على طدام للسكين وس» فو بل لإملين «4» الذين مم عن 
الذين مم يراءون دوه وعنمون للاعون «/ا» ٠‏ 
القرآن الكريم أن مجمع بين المتعوة إلى السلاة » والدتعوة إلى الزكاة » 
لنقااة كيه أن عتزعل 11 مانت ند اد علىو جهها الكامل فى صورتها 
اة فى سورة للؤمنين وأراا الته أن الؤمنين عم الذن شعون فى 
صلانهم وثم الذء يون لزكاة أموالهم . 

(؟) (خذ من أموالهم صدقة تطهرثم وتزكيهم بها ) إرشاد من الله تعالى لمسكمة ذلك الركن 
الذى أضاعه السامون , ومى طهارة تفوسهم من الشح” , والبعد بها عن البخل » وهو داء دفين 
فى الناس ء إذا .١‏ قوم جلهم على متكرات 
والحا كم دإيام والشح” فائمما هلك من قبلكم بالشح”, أميم بالبخل فبخلوا , وأميم بالقطيعة 
فقطموا , وأصيم بالفجور ففج وا » . وروى البخارى” فى تار مح وأبو داود «ثتما فى الرجل : 
شح هالع © وجين خلع ع . 

وأن أمّة من الأم لانقوم لها قائمة إذا كانت عخيلة على مصالحها , شحيحة على طرق الخير 
فا » وإلا فكيف تنى فبها الماهد , وتثيد فيها دور الصناعة » وترق فبها وسائل العمران مم 
الشح” » وكيف يذنظم حال الناس ٠‏ و وى يعضهم حقوق البعض » إذا لم يكن لهم نفوس طببة » 
وقاوب ملؤها القناعة والرضًا . 

ولعل” من آثارالشح فى زماننا هذا امتلاء دور الحتكومة بقضايا للواريث ٠‏ والفزاع على 
الحقوق للدنية » ولاسما بين الأقارب , واعل” الاحصاء ير ينا أن أ كثر ه_ذه القضابا ببن ذوى 
الأرحام بعضهم مع يعض . 

فكان من حكمة انه أن يمرن للؤمن على بذل ثىء من ماله لمسالح لاسلمين 
بذلك البذل عرق الشح” من نفسه , و يسبح رجلا صالحا لاحياة , إذا دعى إلى بذل ماله فى سيل 
المر أجاب داعى الصلحة , و إذا اش تبك مع بعض قرابانه فى تركة خلفها له أبوه أو أحد أقار به 
خضع لقسمة الله فى الواريث ء ولم يلجيع أقار به لمقاضانه » وتعفف عن الدنايا التى يرتسكبها بعض, 
الناس لبصل بها إلى حرمان أخته من ميراث أببه »كاز وبر عقود البيع » أوانتحال دين لبعض 
الناس على أبيه , وغير ذلك مما تأيإء الره 
كانت تأخذه أخته عن طريق لليراث » بل قد نقتهى بفقر الطرفين النقاضيين وحرمانهها من. 
ا 


ائع لاتقب عند حدّ . روى أبوداود 


7 


ابجتث” الله 


[1] عد 


70 عفن © لواتهاء0 واه .ع بقطعيةالتوصثاط 


5-00 

كل" ذلك لأن فى النفوس شحا مطاعا » وعدم رضا بقسمة الله فى للواريث . 

وكا أن من آثار. الزركاء بير التفوس من الشحح ء من آثارها أنها تستل” من نفوس 
العقراء والعوز ين حنقهم على أرباب الأموال وح دم للاغنياء » فان الاحسان من شأنه أن 
يلك القاوب » و يستعبد النقوس » فيصبح القن" ححبوبا لدى الفقير » والفقير خلدما النى” » حرس 
ماله , وبدائع عنه » لأن له نسيبا فيه » بيه أن يمو ويزيد » وأن الناس يقامون البوم من 
شرور الشيوعية المقوتة مالا يقف عند حدّ ٠‏ وبب ذلك أنهم لم يأخذوا بإلاشتراكية التى 
فرضها الا.لام بالزكة » فتكان عاقبة مخلهم أن سلظ الته عليهم من يقن" مضاجعهم , و يزيجهم فى 
حياتهم ؛ وتطرف بعض الشعوب فاستولى على رموس الأموال + وجعلها حقا شائما للناس » 
وأخذ يحارب ١‏ انثار بالثروة » ونسى أن ذلك العمل من شأنه أنيميت الروح العنوى فالعامل ». 
ازع البقاء » والتنافس فى الحياة . 

وقد فطنوا بعد لشرور ذلك العمل » وأخذوا ينظمونه ليصلوا به الى ما يزحمون من سعادة » 
وهيبات أن يسلوا اف ثىء مما أرادوا » فان السعادة فها شرعه الله » وف أن ,ببق 
تيجة مله » وتصير الحياة ومرافققها حقا مشاعاء يقنافس الناس فيها و يقبارون (نحن قسمنا ينهم 
تهم فى الحياة الانيا ورذمنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا -خريا ورجة 
ربك خير بما جمعون ويم 9)) . 

() ( إنما الصدقات للفقراء) الخ » بان من الله تعالى لمصارف الركاة » قعل من مصارف 
الفقراء والساكين , كأر باب العاهات الذين قعدت بهم عاهاتهم عن الكدب ء وكالصناع 
الذين لايجدون طريقا للممل / ولا يستطيعون أن يعيشوا على -ساب عمل آنثر » أما الأقوياء 
على الكسب فلا ممنى لاعطائهم من الزكاة .. 

( والعاملين عليها) بان اصنف آآخر من تعطلى لهم الركاة » وهم البباة لازكاة » والكتاب » 
والحراس عليها الذين وكل إليهم أعى الركاة » وقد أباح الله تعالى للمؤلاء أن يأخذوا من الزنكاة 
بدت هال المامين لابصفة أنهم فقراء أو ماكين . 
بمم) الراد بهم من يكون إعطاوم سببا فى قوّة السامين » سواء أ كان ذلك 
الاعطاء لقوم ضعيفى الايمان لأنهم حديثوعهد به » أو لقوم م اموا ولكنهم يتطلمون الى 
الاسلام , أو لفير ذلك . 

(وف الرقاب) أى فكها من الرقة : أى إن من أغراض الزكاة التعاون على فك الرقاب 


من الرق” » كاعانة الأرقاء تفقوا هم وملاكهم على أن يدفسوا لحم شر 
عتقهم » وتسمى هذه مكاتبة شرعية م وتسمى الأقداط التى يدفعها الرقيق لاله ليعتقه 


نوم الكتابة . 
ومله تعلم أن الشر بعة ما أباحت الرقة إلا للضرورة 
دائرته بشتى الوسائل , ولا أدلة على ذلك من أنها 


ومع أنها أباحته فهى تعمل على تضبق 
قسما من بيث مال للسامين لاعانة 


] الزخرف » سغيا : مسخرراً 4 فى الل بالأجر - 
اام 0 


2-00-0- 

الأرقاء اين يريدون اتخلاص من الرقة بإتفاقهم عم وسادتهم على أن يبذلوا لهم شيئا من للال » 
ويكون ذلك عثابة شرائهم أنفسهم منهم » وندبت الشمريعة الى لللاك أن يسمروا على الأرقاء » 
ويسهاوا عليهم مهمة العتق » بتقليل الال الذى يطلبونه منهم » وحط شىء منه » حتى لايعجزوا 
ن الأداء (والغارمين) وهم الذين استدانوا لنير معسية » سواء أ كان ذلك الدبن لاصلاح بين 
» أوكان لعمل من الأعمال العانة »كأن استدان الرجل لانشاء مصنع من للصانع التى. 
تنود على الناس بالمير . 

ويقول الفنمرون : ان من استدان لاصلاح ذات البين يعطى من الركاة لأداء دينه ول وكا 
نيا قد يدل اذلك عدّ النارمين قسما مستقلا عدا قسم النقراء وللساحكين » وللراد أنهم 
يعطون لغرامتهم ن عمل شريف » تشبجيعا اناس على عمل اتمير ٠‏ وأنهم إذا غرموا فى ذلك 
السبيل لا يصح” أن يتركوا بدون دفع لغرامتهم ٠‏ 

ويدخل فى ذلك القسمم التجار الذبن استدانوا فى سبيل رتهم » ثم أصبحوا فقراء فانهم 
يعطون من الزكاة من ناحية أنهم غارمون فى غير معسية 2 وء نهم فقراء ( وفى سيل 
اللم) أى طريقه الذى يحبه وبرضاء كالجهاد » وطلب الع » وتر الصناعات , وللءارف » وغير 
ذلك من كل مايرضى الله تعالى » و يعود على الناس بالحير فى دينهم ودثياهم م لأن الله تعالل 
لايريد للناس إلا سعادتهم فى الدارين » كبناء الستشفياء » والجعيات الميرية التى ترق الناس فى 
أخلاقهم ودينهم » وتحفظ عليهم عزمم وكرامتهم »كل” ذلك سيل الله اذى يرطيه ويحبه ٠‏ 

(وابن السبيل ) أى السافر يسعطى من مال الركاة ليستعين به على سغره » وان كان له مال, 
فى بلدء للستوطن له فيعطى لسقره » ومنه تملكيف أن الدين بحث الناس على الأسفار بإعداده 
جزءا لإسافر بن 

وقد عرف الغر ببون قيمة الأسفار » ومقدار تأثيرها عليهم فى علومهم ومعارفهم » وصناءاتهم 
فعنوا بها عناية عظيمة » وقد حث” الترآن الكريم على السير فى الأرض . 

(أفر يسيروا فى الأرض فتتكون لهم قاوب يسقلون بها أوآآذان يسمعونبها 45» 29 ) 
وقد أصبح من الأوّليات ارتباط العام بعضه ببعض ف للصالم وللرافق » حتى صار كلأسرة 
الواحدة » ولاسما بعد تسهيل أمالواصلات والخابرات ٠‏ فالأمة النى تحمد على الاقامة فى بلدها , 


ولا تتصل بفيرها من الشعوب لقستفيد من معارقها وعلومها - لايمكن أن تعيش » أوتأخذ مغزتها 
فى الحياة » والفضل الأول فى الحث” على الأسفار وسلة العالم بعضه ببعض إنما هو للششريعة النى 


تكافيع للسافر رننفق عليه مادام مسافرا » تحمل له فصيبا من ببت مال ال مين - ومن العاماء 
من يفسر ابن السهيل بالتقيط لأنه لايعرف له أب ء والآية حتمل القسمين جيعا » ونش لهما مها . 


سس ممم 


المع 
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ا 23 “ار بشن و وس 
فيل ين برأ ويا كا 0 كد الل وكيا فيئة 
وَل شكيدوا أله هد 

و 0 


20 ا م" 
أفنتئ "كاب كان بده هن وَأبْتَُوَا ما كسب أقه 
ل ال أن من ال 
1 تام إل اليل ولآ رومن وأنم. 


٠ _- 61‏ [9] يطبقونه : يؤدونه يمعقة ٠.‏ [5] بينات من الحدى :آياته 

وانحات من الحدى . القرتان : الفرق بين الحق والباطن . [4] شبد : حفر . 
[*] الرفث : لة اسة لكل ما يريد لرجل من للرأة ٠.‏ [3] هن" لياس ل إل : لبان مصدر 
الابسه يمن خالطه » وعرف دغائه . [0] تختاتوق أيبج 0 » أو تخونوثية 
الل على خلاف ما تنقدون . [4] ما كعب اله لكم من القبل . [5] حق يتين لك الح : أكه 
يظهر الفجر المادق » وهو ضوء البار ]٠١[ ٠‏ ا كفون : مقيمرن 
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في لاجد تلك حُدُوك أله قل توما كذك مين أنه ا 


يتقو دهده القرة 


» وأرانا اله تعالى أنه كحبه عليناي كتبه على من سيقنا من الأمم إيرشدنا : 

[ أقلا] إلى أن ذلك الركن من أركان الدتين لاغنى عنه فى تهذيب النفس واسلاح الملق » 
.ومن أجل ذلك شرعه لمن قبلنا جا شرعه لناء فنحرص عليه لأنه علاج ضرورى » واصلاح 
الاغنى عنه . 

[وثانيا] أنه أسلوب من أ- اليب إيناس النفوس وترغربها فى قبول التكاليف » ولم بين لنا 
القرآن الكريم أن الله فرض علينا السوم كم ذرضه على من قبدا فى كته وكيفيته » بل سكت 
عن ذلك , واكتفى يبان أنه فرضه علينا وعلى من سبقنا » وقد يكون الصومان متذقين » وقد 
يكونان مختافين حسب ماتقضى به المكنة , واختلاف الزمن ٠‏ 

(لملم تتقون) يبان مكلة الصوم وسرّه » وأن هذء الحكمة لبس من شأنها أن تمود الى 
فلشرع » و نما حكمة المبادات إملاح حال الكثف » واعدادء للحياة الحقة ,قال تعالى (! أيه 
الفدين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعالم لما بم «ه؟» 9©) . 

فالمنى أنه فرض علينا السوم ليعدنا بذلك لنقوى الله » والبعد عن محارمه » والرغبة فى 
طاعاته , و بذلك يعد اللكثف » و يقوء بنصببه فى الحياة » و يعمل لمادة الدار ين ٠‏ 

أما الاعداد لترك مانهى الله عنه فلائن الصوم حبس النفس عن الطعام والشسراب اذى أحله 
الله تعالى فى غير ذلك الوقت الدى فرض فيه الصوم ء وحبسها كذلك عن مبا' ة النساء اللاثى 
كن حلالا فى غير نهار رمضان , والذى يلك نفسه و يصبر عن طعامه وششرابه » وعن امرأنه ف 
الوقت الذى حدّدء الله له طائماعختارا ‏ جدير به رك مانهى الله عنه ما يفسد فطرته » 
أن سف الرجل عبن امرأته وهى حلال له » لأن الله أمره أن يف 
.يتطلع الى اميأ بره » وكذلك يبعد أن يسف الانسان عن طمامه الأذى 
هو حلال له لأن انه طالبه بذلك ء ثم يأكل مال غيرء بالباطل » كأ كله من طر يق الرشوة » أو 
» أوغير ذلك . 


70 عفن هاواتهاءةاواه.ءبتطع يندملا 


قي 
عفتارين » جوعون لأنهم لاحدون مأيسد حابتهم » وحين ذاك يفكر فى أن يواسيهم بشىء من 
ماله , فهو مذكر بالزكاة والصدقة , يي يذكر الانان بنعفه أمام دواعى الفطرة لللحة » سواء 
أكان ذلك الشمف من جهة حاجته ال ىالطمام والشراب » أم من جهة حاجة الى للرأة » وهنالك 
يتذكر أن العبد أمام هذه ادواعى » وأن اننه تعاللى غنى عن الطعام والشراب » وغنى" 
عن الصاحبة . 


من الزجماء أن قف من خصوم البلاد موقفا مشيرفا إذالم تحصن بقؤة 
العزم والحزم 7 وهل إذا كان ميض بالحكم وحب الساطة مثلا يستطيع 
أن يصل بأمّته الى حيث نحب” 7 

ثم لإيستطيع ف الارادة أن يقوم بعمله فى الياة كاملا غير منقوصٍ » وإنماالذى 
يستطبع ذلك سواء أكان رئبا أمميءوسا ء ايا أوتحكوما » هو ذلك الرجل اذى قوى عزمه 
وصلبت ارادته » من أجل ذلك كله قضت حكنة الله أن يفرض على الناس ىكل" سنة أن 
.يصوموا.شهرا » عرنون فيه أنفسهم على الصبر » ويعودوتها الحزم والمزم » حتى يصبروا عن 
شهواتهم » و يسبر واعلى مصائهم التى تنتابهم فى الحياة » و يصبر وا على طاعاتهم النىكلفهم الله 
بهاء و بصسبر وا على أعمالهمم التى لاغنى لمم عبنها » و بالجلة سير ون على كل” عمل نافع مفيد » 
و يسبرون على ترككل” خلق ذميم أو عمل ضار” . وذلك جاع النقوى التى أجلها القرآن الكريم 
“فى قوله (لعلم نتقون) ٠‏ 

() ( أيإما معدودات) أى قلائل » وهوترغيب فى الصوم من طريق تقليل زمنه ( من 
كان متم ص يضا أوعلى سفر فهدّة من أيام أنشر) بيان للائسباب التى تيح للكاف أن يفط 
أرًَا] الرض ء وقد أطلقه القرآن اللكريم ولم يقيده بالمرض الشديد الذى يمسر معه الصوم' » 
وقد روى هذا عن عطاء » وابن سيرين ء وعليه البخارى ء والجهور من العاماء قيدوه !لرض 
الذى يمسر ممه الصوم » واستدلوا لذلك بقول الله تعالى ( يريد الله بم اليبس ولاريد بم 
العسر) وهودليل لأمل رخصة الافطار» كلما أن لايكون فيها تضبيق » وللؤمن يحتاط لنفنه 
مادام حر يسا على أداء ذلك الركن ابتغاء مرضاة الله تعالى ء ومادام مرضه لاقط عنه صومه 


5 لس وعوة. الرسل ‏ 
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إلى النباية > بل يجب عليه القشاء » ورب” قضاء هو أشق” على صاحبه من الأداء , فا دام السوم 
أن صومه يضاعف مرضه أو يطيل زمنه فالأحوط 


[نانيها] السفر وهو يث_مل الطويل والقصير » وقد جاء فى ال-نة مايؤيد ذلك الاطلاق ٠‏ 
روى أجد ومسل وأبوداود عن أنس أنه قال د كان رسول الله صلى الله عليه وسل إذا خرج 
مشيرة ثلانة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركمتين » . ويرجح حكون الرواية ثلاثة أميال حديث 
أن سعيد عند سعيد بن منصور قال «كان رسول الله صلى الله عليه وسل إذا سافر فرسسنا يقصر 
الصلاة » والفرسخ ثلاثة أميال » بل روى ابن ألى شيبة بإ.ناد صحح عن ابن مر أنه كان يقصر 
الصلاة فى اميل الواحد , ولاخلاف بين للامين فى أن السفر اذى بباح فيه قصرالصلاة بباح فيه 
الفطر . وللعنى أن للسافر من حقه أن يغعار » وكانت الصحابة تسافر فى الجهاد والنزو فيفط 
الإعضء و يصوم البعضء ولابعيب للفطر على السائم ‏ ولاالسائم على الفطر » وقد يترجبح الافطار 
إل ا ير ع ارا 1 اتمهمتة . 


5 حل السخرة» وه يشل الشبوخ انه 
جنة والأطفال » و يشمل الرضى بإلمدة مرضا لاإمحكنهم من 


مسابرة الجوع . 


الآ ٠‏ وقلت له ان الدين ل يغزل لاعنات الناى » و إنما نزل ححيانهم » ففرح وسيت بذلك القول 
ودعالى عخير »كما تشمل الآية الضلة ادن جعل اننه معاشهم الدائم بالأشفال الشاقة , كا تخراج 
الننحم الحجرى من مناجه » والأمثلة على ذلك كثيرة » فهو يشمل أيشا سائق قطارات الك 
رن هارجم أمام,النار . و يشى” عليهم الصبر عن للاء فى اليوم الشديد الخو » 
والءرانين افذين لا يستطيعون الصصوم فى أيإم الصيف فى البلاد الحارة - وتكليفهم ترك الهم 
لاتفق و بسر الدين فى ثىء » لأن الفروض فى التشريع أن يكون صالالجيع الطبقات وفيهم 
العمال وأصماب الأعمال فن رحة الله بهم أن يقبل منهم الفداء » وهو إطعام مسكين 
ع نكل" بوم » ومن أخذ منهم نفه بإاشدّة , والزمها الصوم » وتحمل فى ذلك الشاقة فهو أمير 
نفسه » فان الله لم يفرض عليه الفطر ء و إنما أباح له » وهو صاحب الشأن فيه » والله -ائله عن 
دينه وصومه وعذره » وهو أعل به ا نكان همه التخلص من التكاليف ء أو همه إرضاء ر به » 
وللحافظة على حياته ومصلحته . 

(م) (شهررمضان الذى أنزل فيه الفرآن) الح . 

يريا انته أن الأيام للعدودات عى شهر رمضان » وقد اختاره الله اذلك لأنه أنزل فيه القرآن 
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أ كان بذء نزوله فيه » وهو قعمة عظنى على الناى , لأنه هدى للنائ » وآيات وانضحات من 
الهدى » وكلكتب الله عدى + وكزلك هوآيات ف الفرق بين الحق” والراهل . 

(فن شهد متم الشهر فليصمه) : برشدنا الت تعالى بذلك الأسلوب الى أن من الناس من 
يشهد الشهركأصحاب الناطاى للعتدلة والنطقة الاستوا أولئك فرضهم أن يصوموا الشبر , 
ومن الناس من لايشهد الشمورك عاب النالمق القطبية ».فا نهارهم نصف سنة وليلهمكذلك م 
فهؤلاء م يشهدوا الشبر » وإذلك يرى العاماء أنهم يقدرون مدّة توازى الشهر و يصومونها اجتهادا 
ويقول الأسناذ الامام : هذه الآية ن دلائل كون القرآن من عند الله لامن وضع عمد سلى 
زيرة العرب » و إلا فين اذى أعامه أن'من البلاد من لايشهد الصوم 
واذلك قيد الحكم يمن شهد الشهر . 

(وس نكان متك صسريضا) الح » أعاد الرخسة اهتهاما بشأنها , و إيذانا بأن الله تمالى حب" أن 
يتعبد برخسه كا بحب" أن يتعبد بمزائمه » ولأن من شأن الناى أن تزهد فى الرخمة وتكرص 
على المزائم » فالله تعالى يكررها كأنه يحث” على العمل بها و يرغبفيها. ٠‏ 

ثم عقب ذلك بقوله ( يريد الته بكم اليس ولاير يد بم الي ) لي كد ذلك الطلب (ول كماو 
المدّة )._عطف على قوله ( بريد النه بم البسر) أى ويريد أن نكنلوا العدة فن ل كلها أداء 
لعذرأ "كلها قضاء ( ولتكبر وا الله على ماهدا كم ) إليه من الأحكام الناضة لم بأن تذتكروا 
عظمته وجلاله ( ولملكم تشكرون) له هذء العم بالقيام بها على وجهها تتحكونوا من الكاملين .. 

(4) ( أحل” لكم ليلة السيام الرفث الى نسائكم ) إرشاد من اهنه تعالى لحقيقة الصوم فى 
الاملام » وأنه يجوز الافضاء الى النساء فى أى” ليلة من ليالى رمضان , لأن (للة) مفرد مشاف 
فيم” » وقوله (هنْ لباس لم وأتم لباس لمن ان للسبب فى إباحة الافضاء الى الذ.اء قالليل 
أى إذا كان ينك و ينين هذه اللابة والخالطة فان اجتنابون عس رعلم » فلهذا رخس لم 
فى مباشرتهن . 1 

(عل الله أمكتم تختائون أنقكم ) أى انتتتقصونها بعض ما أحل” النه لما ..ن اللذات نوها 
متم أن من قبل م كان كذلك (فتاب عليكم) بيان هذء الرخسة (وعفا عتكم) حيث أخطأتم 
فى اجتهادم اقدى أدى الى التضبيق على النفس وايقاعها فى الجرم . 
عل الله أ كم نون أغسكم إذ تمتقدور 
مبالفة من اانه النى هى عخالفة مقتضى الأمانة » وقوله (فتاب عليتح) الح : أىقبل نوتم 
وعفا عن خياتتم أنفى , وأذن لك الآن إذءا صريحا بأن تباشروا الناء بإنية المالحة طالبين. 
ماكتبه الله لَك من النسل لالد الشهوة . 

(ذكلوا واد بو ) ال » بيان لذاية الوقت اخلال ء وأءه يتتهى بظهور النجر السادق » والآية 
مثل » ولدست حقيقة . 
عن ذلك بءضالصحابة فنهم أنها 
كط د و و و ال بنجتن 


الى رسول النه صلى الته عليه وس وأخبره فضحك » وقال : إنك لمر يض القفاء مما ذاك بياض 
النبار ٠‏ وسواد الليل . فائته تعالى ببح للانسان أن يأ كل الى طلوع الفجر ء أما تركه للا" كل 
والثمرب قبل الفجر بنحو ثلث ساعة, فهو احتياط من صنعالناس . 

( ثم أنموا الميام إلى الليل) يبان يمك فيها الصائم , فالآية تر ينا أن اتيان النسام 
والأكل والشرب مباحة للمسلم من غروب الشمس الى طلوع الفجر , وهذه هي الفطرات التى 
نس عليها القرآن الكريم ٠‏ 

(نلك حدود ابنه فلانقر بوها) الاشارة الى الأحكام النى تقدّمت , وسعيتحدودا لأنها حدّدت 
الأعمال و ببنت أطرافها وغايتها » وقوله (فلا تقر بوها) أبلغ فى التحذير من تقوله ى آي أخرى 


بداب اصمأت فى نور لبت بلوقوف عند لبح 4 وقب لتربرعا انأو » ولافوى 
والرأى » بل اقبلوها يإ مى ( كذلك يبين الله آيانه للناس لعلهم يتقون ) على ذلك النحو من 
الببان يبين الله لمم ته ليعدمم للتقوى . 


ومن كَقرَ كإن مه 


الايد ذيك اتنثا أن أنه دما في الشبوات وتافى الأذض ون 


َه عَلم” «بيحه للائية 


[1] يقوم به أسى التاى فى دينيم ودنام . الهدى : ما يهديه امحرم من الاربل » أو البفر » أو الم افقراء 
الحرم . الفلائد جم قلادة. : ماعل فى عتق الطدى حت لايتعرض له أحكد . 
[؟] نام : حفيف الحم من السل لامن الحزال . فج عميق : طريق بيد ٠‏ 
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252 
ارركم من بي الم © كوا من وأطيئوا لا 
ليتوا ف ” ليوو دور ليتوا لنت ا 


أفوا يا دوه المع 


شرح وتطلوق 

(1) فرض الله الحج' فى السنة التاسعة من الحجرة وقد خرج عليه السلام للعمرة فى |-نة. 
السادسة فصدّته قريش عن البيت » وقضى تلك العمرة السنة السابعة » وى السئة التاسعة حج 
بالناس أبوبكر رضى الله عنه » وفى العاششرة خرج النى” صلى الله عليه وسل » وحج تجمهور 
السامين حجة الوداع » وفيها بين للناس كيفية الحج » وقال لحم «وخذوا عنى مناتكتكم » . 

وقد أرانا الله بقوله (وبته على الناس حج” الييت مناستطاع إليه #بيلا) أنه أوجب على 
مستطيع الحج أ الى بدت النه لأذاء هذه الفر يضة , ولم يبين الله لنا حدق الاستطاعة » لأن 
كل" أحد بعل مننفسه أ نكان يستطيع الحج أولا يستطيع » وان كان عاميا , لأنها عبارة عن 
القدرة على الوسول الى بت الله » ومى تختلف بإختلاف الناس فى أتفسهم » وى بعدمم عن 
الييت وقر بهم منه . 
ثرى جاعير المسامين يذهبون الى الج ىكل" عام بدون أن يستفتى واحد منهم العلماء 
عن نفسه أهو مستطيع أم غير مستطيع 7 فدلة ذلك على أن الاستطاعة أمى موكول الشخص 
وهوأدرى بنفسه ‏ وا نكان عا. غيره وان كان عالا تحريرا . 

وقد استنبط بعض العاماء من الآبة أن حج البيت من فروض الكفايات النى يب أن 
يقوم مها طائفة من الى_لمين فىكل” عام » و إذا عطاوا هذه الشميرة أثموا جيعهم » والدليل على 
ذلك أنه وجه الوجوب ف الآية الى الناس عثتة » فتسكون الآية دالة على وجوب الحج” وجوب 
كفائياءلى عاتة السامين » على معنى أنه يجب على عانة السامين أن يوم فريق منهم » وهو 
بأداء ذلكالركن » وندل” فوقذلك على وجو به وجو باعينيا علىكل” مس مستطيع » 
وإذا تركه أثم » وذلك الاسسقنباط لانتم” إلا حيث من استطاع ) فاعل لقوله (حج) 
أما إذا قلنا إن (من استطاع) بدل من الناس و ببانه فلاتدل” الآية على أن الحج فرض كفاية. 
على عامة الناس . َ 

بل يكون ممناها : ونه على الناس الذين استطاعوا الوصول الى بيت الله 
ذلك البيت لأداء النسك ء فتسكون الآية يحب عليهم الحج” وجو عينيا ‏ أما وجوب 
احياء هذه الشميرةكبقية شعائر للدين فهو مأخوذ من أدلة أخرى . 

( ومن كفر فان الله غنى” عن العامين ) أى من لم يذعن لوجوب ذلك الركن ومافرض اند 
[1] بعينة الأعام 
شومه الجايرة ٠.‏ 


أن يقصدوا الى 


لديل والبقر والثم ٠‏ [؟] يزيلوا أوساخهم . الحبق : اللكرام , عنفه الله أل 
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كن رت 
من حج ذلك البيث فانه لإبضر بذلك الجحود إلا نغسهء ظن الله غنى” عن العالمين » لايستفيهٍ 
هن عبادتهم » ولايتألم لعصياتهم » ومنهم من جل اللكفر هنا على ترك اليج , وأيد رأبه بأحادريث 
منها مارواء ابن عدى عن أل هريرة مسفوعا و من مات ول يحج: فليمت إن شاء يرودط أو 
فصرانيا» وهو بعيدء والحديث ل يصح” ء وكذلك ماروى مناه . 

(؟) (جمل ابه الكمبة الببت الحرام قياما إناس) الل : أى سير الله الكمبة الثى ع البييت 
الحرام أمسا يقوم به أي الناس و يتحقق ء أو ب_تقهم ويصلح بإيداع تمظيمها فى القلوب » 
وجذب الأفئدة إليها » وصرف الناس عن الاعتداء فيها وعلى مجاور يها وحجاجها » وت خيرم 
للب الأرزاق إلها ٠‏ 
يدل" اذك قول الله تعالى ( ر ينا الى أسكنت من ذرّينى بواد غير ذى زرع عند يينك 
البقيموا الصلاة فاجمل أفشدة من الناس تهوى إلهم وارزقهم من المْرات لملهم 
يشكرون ورور 20) . 

وف معناه قول الله تعالى ( وقلوا ان نتبع المدى معك تتخطف من أرضنا أوم »سكن لهم 
حرما آمنا يمى إليه ثمرات كل" ثىء رزقا من لدنا ولكن أحككرم لايعامون د/ام» 29 ) 
وكذلك الشهر الحرام , وهو ذو الحجة الذى تؤْدى فيه مناسك الحج » أوالراد به جنس الأشهر 
الحرم الى كابوا يتركون فبها القتل » جمل حرمتها قياما للناس ومصلحة لحم وجمل الحدى الذى 
يساق الى الحوم » والقلائد الثى يسمون بها المدى حتى لايعتدى أحد عليه هى مصلحة لاناس فى 
الجاهلية والاسلام » أوالقلائد ال ىكانوا يقلدون بها أ فسهم وم راجعون من المج ليأمنوا على 
أنقسهم فى عهد المإهلية هى أيضا مسلحة لمم » وكان الناس إذا رأوا هديا عليه القلائد 
لايقر بونه ولوكانوا فى شدّة الجوع كل” ذلك يسمل إعظاما لبيت الله ومايتصل به » ذلك هو 
الجمل التسكو ينى الذى هو من خلق الله وتصبيره ٠‏ 

ولك أن تقول (جعل الله الكمبة البيت الحرام قياما لاناس) أى بما شرعه من القسد إليها ». 
وتمبد الناس بإجلالما وتعظيمها » وجعل حج ذلك اليدت أمسلا من أسول الدآين » وشميرة 
بذلك النشر يع قياما للناس يقوم مها أمى دينهم ودنياهم » لأنها عبادة 
ب يجتمع فبها للسلمون على اختلاف ألوانهم » وتباعد مساكنهم ليكون 
ذلك الجع مؤتمرا عاما لهم » يفسكرون فيه فيا يسلحهم » و يتشاور ون فيا حيط بهم » وطرق 
الخلاص من أمراضهم ٠‏ 5 
وقد فطن فلك أعداء الاسلام من زمن بيد » فأخذوا يضعون العقبات فى سبيل حجهم » 
يضيقون المناق عليهم فى ذهابهم و إبابهم » ولكن للسامين غافاون عنكل” ذلك » خل” بهم 
ماحل » وحاق بهم ماحاق . : 

غير أن الذى إلى بيت الله ومختلط بإخوانه السامين من مشارق الأرض ومغار بها » 
يع أن هناا عقبة كثودا تحول دون انتفاع الامين حححكمة الحج . وعى تفارقهم فى اللفة » 


ل" 


؟] القمس . 
مب ون نمامهوءه علدا نه :كملا 


ب مواد 
فى وسائل التفام , فتجد المنود تسود فيهم اللغة الأورو بية » وفريق منهم يحسن اللغة 
3 3 بين حستون الاغة ار 
الغة الم بية » وتجد الأنراك يسرفون الفة اتركية عكذا . 

وا أن للسلمين فكوا قنك الاتكال قن يمرضهم , وقكروا فى طريق لاص من سلا 
لم لنة رسعية قومية , تجمع بين أشتاتهم » وتوحد طر ببق التفهم يهم » وى لنة الترآن والهةبن, 
وض النى بها يغهم القرآن , وتغهم السنة على الوجه الصحيح , وبها نزل القشر بع السماوى . 

أو أمهم عملوا على ذلك ٠‏ واهتموا بدراسة اللغة المر ببة فى جبع بلادهم » ل 
ادراسة فائدتين : 

[ إحداما ] : انتفاعهم بحكنة الي" » واتصال بعضهم يعض لاتقافهم واالهجات واللغة بدون 
حاجة إلى مترجين .. 
[ثنتهما] : انتفاعهم بهذم لثغة ونسائصها فهم ادبن من يبوعه الصحبح» والوقوف 
عليه من مسادره الأولى » بدل أن يأخذوه عن تراجم حكثبرا ما توه جاله » لاتق 
بأغراضه ومتاصده . 

نم ان الذى يذهب إلى الحج” يفهم مقدارذاك الاكال اقذى سيبه اختلاف الناس فى للناتهم 
وصعوبة وقوفكل” شعب من الشعوب على أغراض الشعوب الأخرى » والله ولي . 

وكا استفيد للسلمون مناتصال بعضهم ببعض فى نفوسهم وأخلاقهم كذاك يتفيدون من 
جهة اقتصادهم ومتاجرمم » وكذالك يستغيد للؤمنون من ذلك للؤمر اقذى يجتمع إليه الناس 
طائعين فى كل" عام قوة إعانهم » وارتباط غذيهم غقبدم » وشرقيهم بغر 
حنى يشعر الؤمن بأن كل أولثك الؤنين عم إخوان له فىالسررّاء وا 
الشدائد الى نفتابه » و بذلك يقوى عنده الأمل فى الاصلاح ‏ والرغبة فى العمل الْجدّى النافم 
الذى يسود على السامين بإنقير فى اللتين والدنيا . 

ول يكن ذلك الاجتماع الذى دعا إليه دين أُوَل اجتماع | لاى » فان الدتين يدعو إلى الماعة 
فىكل”صلاة » والجاعة فىكل”جعة , يدعو إلى الجاعة فىكل” سنة فى العيدين كل ذلك لينمى 
فى للسامين عاطفة الاجتماع » و يقوى فيهم غر ب”“السالم العام , وكثيرا ما :سكون ضعيفة 
فى للسل » فن للصلحة أن خمى . 

من الصلحة أن يتمع الناس على هذه الشميرة شعيرة المج الأ كبر لابسين لباسا واحدا فى 
إحرامهم » طائفين حولييت واحد » مصلين خلف إمام واحد ء ساعين بين الصا وللروة فى مكان 
واحد » واقفين للتعارف على مكان واحد , يعبدون إلا واحدا على ملة أيهم أبراهيم عليه السلام 
كل" ذلك ما جى فى للؤمن شعوره بوحدة السامين فى أغراضهم ومقاصدهم , و يفرس فيهم ملكة 
الشمور بهذء الوحدة » وأنهم ينبنى أن يكونوا سواسية فى ممافق الحياة » لافضل لأحد على الآخر 


إلا بإلتقوى » ولا ميزة لمريهم على أححميهم » ولا لننهم على فقبرمم » حتى ان الرجل افذى كبل 
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ات 
بالامتيازات فى حكومته ليشمر وهويحج إلى بدت الله الحرام أنها قيد ثقيل على نفسه وعلى أنه 
يب الخلاص منها . 

هذء حاقة الحج: العاتة » وعلى للسل أن ينظر إليه من هذه الناحية » و يعرف أن الله تعالى 
قد اختار هذه الأماكن القدّسة لا"داء ذلك الننك ء وجمل ذلك النسك على أساوبه الخاص" 


قدى شرعه ء لانه برى فبها من الخصائص مالا يوجد ق غيرها » و إذا جهل الناس المكة 
الخاصة بهذه للناسك وكيغيتها فلا منعهم ذلك من لأنهم يعرفون حكته الماة . 


ومثل الرجل الذى يسكر احج لأنه لم يعرف الحكة فى أن الله جمل عرفة بخصوصه مكانا 
لاجتباع الناس فيه » ولم يعرف لماذاكان الطواف يديت الله سبعا ول يكن ثلاث أوأر بعا » ولا 
الحمكة فى أن السعى بين الصفا والروة بذلك الاسلوب اذى نعرف . 

مثل ذلك الرجل مثل مريض وثق له نفسه ليفخص مضه » ويصف له الدواء 
و بعد أن فرغ من الفحص وكتب له القدواء : لا أتماطى دواءك إلا إذا علدت كيف تركب 
ذلك اللدواء » ومقدار نسب التركيب ء ولماذا أخذت من العقاقير بهذء النسب ء ولماذا لم نكن 
النسب على نحو آخرء فهل ,ثكة أحد فى أن ذلك الريض رجل أجق 7 . 

فكذلك للؤمن الذى رضى الله رباء واقتنع بأنه حكيم فى : عه » وفوّض له أمي ديه 
ودنياءء وفهم الحكة العثتة فى الحج” , لا.يضرّء أن يجهل ا مكلة الخاسة ب فاصيل » لاأنه لابق 
من التعبد فى صسور العبادات , وأشكالما وكيفيتها وكيتها » ويكنى أن تسكون معقولة فى جلتها » 
ألاترى الصلاة » فرضها انه لاأنها تتبى ساحبها عن الفحشاء وللتكرء ولسكن لماذاكانت نهسا 
فكل” بوم وليلة ؟ وداذاكان السبح ركعتين والظهرأر بما ال ولماذاكانت الركمة الواحسدة فيها 
ركوع وسجودان دون التكس كل" ذلك تمبدى لايضر للؤمن أن جهله » و إذا فهم حكنته. 
فذلك فضل من الله تعالى , وكذلك فرض الله السوم ايعذّنا به للتقوى » ولتكنه جعله شهرا فى 
كل" سنة لماذا 8 ألبس ذلك متروكا إلى اله تعالى 7 

فكذلك .١‏ اله حكتته العائتة فى الآبة للذكورة , وكزلك عر فنا فى قوله (ليشهدوا 
منافع لحم ) وعكت عن حكة التفاصيل » لان ذلك متروك لله تعالى تأخذه منه ء يا ياخذ 
للر يض دواءه من الطبيب » لأنه وئق به » ورضيه طبدبا له » وهوأدرى بتكو بن الدواء » ونسب 
الأجزاء بعضها إلى بعض ء وكذلك الاله ‏ وله للثل الأعلى ‏ رضيناء ربا » وعرفنا الكة المائتة. 
من التكاليف ء ونترك المكمة الحاصة لآن عامها عنده وهوالنحيط بها ٠‏ 


املكرن مارت 


لم قف الاصلاح الحمدى عند دعوة الناس إلى المبادات التى تصلح نفوسه مكالصلاة والصوم. 
أو اجتماعيهم كالركاة والحج” » بل تناول الاصلاح فى للعاملات » ووضع نظاما صا حا لما يحول بين 
الناس وبين الفاد .. 
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حل البيع وحرمة الربا 
(1) ألاترى القرآن الكريم عل للناس البيع » ورتم عليهم الربا» لأنه لاغنى لهم عن 
البيع , والرم! ورحة الانسان بأخيه الانبان , وهو استغلال لحاجة الفقير . 
َ 


حَوَمَ ربوا ه6707 الغرة 


»اتنا أ كنا أ نل يتك اذ 


ل دوا ب) إكى اللكام 


ال لقسى اضر 

ويقول : ولا تنا كلوا أنوالكم يتم 
نا كوا ميقا من أنوال الثلس الاثم _وأنم' لون «مده ابره 

البدينا أن أكل أموال الناس بدون مقابل قد حرّمه الته إلا حيث كان ذلك ادال كسبا فى 
نجارة » وكانت التتجارة عن تراض من التبايعين فانه يصير حلالا » وير ينا الله تعالى بقوله (ولا. 
تقتلوا أنفسك ) أن أكل مال الناس بالبالمل من ذرائع القتثل ووسائله للوصلة إليه » والذى برج 
إلى بلاد الريف ويعرف آ ثار أكل لال بالباطل لا ب أن ذلك العمل قتل للنفوس . 

فترى الرجل يشح” عيراث أبيه على أخته » فى حرمانها من ذلك اميراث ليأكل ماله 
بإلباطل » فيبر زله زوجها وأولادها , ولا يزلون به حتى يقتاوه , إن لم يكن قتلا حسيا فقت أدبي 
.يتهى بفقر الطرفين وسوء الال بإنهما ٠‏ 

فننه ما أ. هذه الآية » وما أببد مداهاء دع ماتذل” عليه الآية من أمور ظاهرة »كأخق 
مال الفبر من طر يت الفسب أو السرقة أو التزوير » فان هذه الحوادت من شأنها أن تبر إلى 
لقتل » فان السارق إذا اضطر إلى الدفاع عن نفسه فى ذلك السبيل القتل . 

وكذاك صاحب امال يسقبيح أن يقئل السارق فى سبيل حفظه لاله » وتأقل قول الله تعالى 
ولا تقتلا أنفسك ) وم يقل : ولا يقتل بسكم بعضاء ليينا أن الرجل الذى يقتل أخاه اللسلم هو 
قائل 


أذكذاك الرجل الذى يأك مال غير بالباطل هو مضيع له بذلك العمل » فالآية ترشدنا إى. 
وحدة الأمّة وتكافلها » فى الخير والشس » وأن ا ملت » وما أحس 
قول الله تعالى بسد ذلك (إِنَ ابنهكان ب 

0 .لأ طعمةالتعصتادا 


-5.ه- 
ومن رجته بنا أن وضع لنا ذلك التشريع العادل , ثم توعدنا إذا نحن لم نسمع اذلك النصج 
بقوه (ومن يفعل ذلك عدوانا وظاما قوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا) ليرينا أن 
عن الناس من يأكل مال غيرء وهو يمتقد خطأ أنه ماله » وجل ذلك اله اليس له هذا الوعيد . 
تحريم الرشوة 
ممت البقرة ينهانا عن الرّغوة » وأن نتقدّم بمالنا إلى المكام لنستعين بذلك لال 
على أ كل فر بق من أموال الناس بلاثم » لأن ذلك مفسد لأداة المح » ومتى قسدت أداة الحم 
كانت الطاتة الكبرى ء والاتمةلاتزال مخبرمادام قضاؤها نزيها » وسكامها لاحضمون الؤثرات » 
.وأن الأمة النى نغشو فيها الرّشوة هى أمّة قد تودع منها ٠‏ 
ككابة الدن 
(؟) ثم أرشدنا القرآن إلى المناية هتين » وأنه يذتى أن يكتب ء وأن الكانب يفبى أن 
يكون عدلا ‏ حتى لايكون موضما للتتجريع عند التقاضى ء و يتبنى أذلك الكانب المدل أ نيكتب 
على النحو القذى عامه انه » وأن للدين هو الذى على الكانب » وليتق اله فى ذلك الاملاء » فلا 
ينقص شيا من دينه » وأن الدين إذا كان سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن على فليملل وليه 
«العدل والانساف ٠‏ و يفبئى أن تستشهدوا على ذلك اهدين شهيدين من رجالكم » فان لم يوجد 
.رجلان فليشهد رجل وامسأنان » عخافة أن تضل إحداها فتذكر إحداها الأخرى » وأنه يني 
للشاهد أن لايكنم شهادته إذا دعى إليها » ولا ينبتى احتقار ادبن وترك كتابته لصغرء 
ثم ببن حكمة ذلك كله بأن ذلك العمل أقط عند |» وأقوم للشبادة » وأدنى أن لاتوجد 
وبية بن الاين » م امتى من ذلك تجار امار فلا بأس من عدمكتابتها ٠‏ 
أرشدنا الله تعالى إلى هذه لاس فى القرآن لكريم إذ يقول * 


يت كب يذل ولا لكيه 3 
وَل 0 


ا 


1 0 0 


الشهنداد إِذَا مما دمُوا 


7 ل 

شط عند الله أفرم للشبلدة وأذنى ألا تكبا 1 0 5 

ا و م أ تكو 
أن وأيثه 208 دكمل» القرة 

العهود والمواثيق 

() من الأصول العائئة التى وضعها القرآنالكر يم لاصلاح العاملات: الوفاء بالمقود وللوائيق 


وقد نص" على ذلك نصوما موّكدة » فنها ماهو عام" » ومنها ماهو خاص” + لمن العام" قول الله 
تعالى فى أُوَل اللأئدة : 


بأ قبن «امثوا وما لود مده 


وقوه تتالى فى سورة النحل + 


وأا بهد أل را يتئم ولا وا أن بن كيدها ود 


أله ميك كفلا إنأفه يشلاه تون 50 


وقوه تعالى فى سورة الاسراء : 
فوا اند إن الم دكآنَ ستولا« 
احير وما اريم و ارك ارد ةن ره : 
م 56 جع 3 
بن عيش مينر كن 1 و ول" يظوروا ليك 
000 0 6 
نت و ب | أنه تحب القن دنه 
فأرانا بهذه الآية لكر بمة أن السهد محترم حتى .ع للشمركين التفالفين لنا فى الدين والمقيدة ». 
ها داموا مين بشروط المهد , ولم يعاونوا علينا أحدا من الكفارء وأرشدنا إلى أن الوفاء بالمهد 


من التقوى النى يحبها الله تعالى » ولا يدح مسال أن يتعرتض لسخط الله تعالى بنقض العهد 8 
وقال الله تعالى فى السورة. 


0 5 


20 
إلا َل عينم ند كنيد رامقا أنتقنثوا تك 


2-- 1 


إن أن نح 


مه 


على الوفاء مادام الشركون لم ينقضوا العهد , ثم كرّر الحث” على ذلك الوفاء 
فى قوله (إن الله يحب للتقين) . 
0 ينغر من النقض : 
على وجه الأرض ء و بديح لنا ‏ إذا عامنامن العاهدين أنهم يريدون 
على العهد - أن نفبذ إليهم عهدمم » وثعلتهم الخرب والعداء » على عل »نا ومنهم بذك النقض 


بل إن القرآن الكريم أعلى من شأن المهد ولليثاق إلى أ بعد حدود الاعلاء » فتراء يرث دنا 
إلى أن الؤمنين الذين لم يهاجروا معكم إذا استنصروك فو انه ايج النصي ,لهم على السكفار» 
إلا إذا كان الكفار بيتك و بينهم ميثاق فلا تنصروا الؤمنسين عليهم » قياما ححق” المهد , مل 
حق” اليثاق فوق حق” الأخوّة فى الدتين . 


إذا مم لم يرعوا حى لليثاق بعناية إذ يقول بعد ذلك : 
1 
وَافَهُ با تَسْمَلونَ يَصيث «7» الأغال 


فهل فطن لذلك أعداء الاسلام والسامين 8 وهل عرفوا مقدار عناية القرآن حفظ المهد. 
واليثاق؟ . 
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اليم والعناية به 
2( عل الله أن اليتائى إذا أهمل شأنوم 0 وتركوا بدون تر ب ةكانوا مرضا فى جسم الأمّة 
.يفسد عايها كل اصلاح ٠»‏ فأمى التؤامين علييم / ,بوم تر بية صالحة فى أخلاقهم ودينهم 2 
وأن بهتموا بما ترك لهم الآبله مرنمال فينموءلهم » حتى إذا بلنوا وآ نوا منهم الرشد دفعوا إليهم 
أموالهم كاماة غير متقوصة 
ار لآ كل 000 
وءاثوا ليت أمنواككم وا تَتبَدَلوا ١‏ بالطيب ولا ”ا كلوا أنوالمم 


إلى أما كم إن حكن حو © كيرا اثاء 


1 


لوا ليتمى حفى إِدَابَلُوا 
أنراك َلآ كأ كوم | ا أن ن يكوا وَسَنْ ك1 
نأك بامرئوف ًا َتَسْم* ثم انم نك 
٠‏ كوا بأ حبياً هحه الثاء 


الشكاح كإنء اتنثم* ا وُشدًا كَأذقثوا 
' 


ؤرده 


ورا قدلا سيدا «.ه إن أن بأ كلُونَ أمنوال اليتدلى 
فى لويم 1 
ولعل” فى ذلك عبرة لجاعة الأوصياء الذين حم كلوحوش الضار بة » لعل" لحم عبرة 
تعالى ( وآانوا اليتلى أموالمم ولانقبقلوا الخبيث بإلطيب ) حتى لانتبقلوا الحييث من أموالهمم 
بالطيب من أموال اليتائى » سواء أأكان ذلك ف العقار أو للواتى » ولعلهم يعتبرون بقول الله 
تعالى د رارك ارركم وتضموها إليها ء ثم عقب ذلك النهى بقوله ( إنهكان 
حوباكيدا) . 
لعل" فى القرآن الكر. 
الدهى كله » يأمعم اله أ 


6 


اعة الأوصياء الذين يريدون أن تكور ابتهم على اليتالى 
وهم فى الشثون الالية » حتى إذا أبصروا ف فيهم الرشد لتدير الال 


[1] ذناً ٠.‏ [؟] أبمرتم ٠.‏ [] مبادرين إلى أكلها عغافة أن يكيروا . 
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ساءلوامه 


والاحتفاظ به دفعوا إلهم أموالهم » ولكن أولثك الأوسياء لايسترفون اليتلى برشد » وان 
أقاموا ألف دليل ودليل على رشدم » حتى يكونوا بقرة حلوب! يستدرون أموالهم » ويعيشون. 
على حسابهم » ومثلهم فى ذلك مثل للستعمر بن الفرين احتاوا البلاد يحجة أن أهلها لم بتمتّوا 
لحك أنغسهم بأنغسهم » فهم فى حاجة الى قوم راشدين يهيمنون على نصالحهم وشئونهم » 
.يأخذون البلاد ويحتاونها بذلك الاسم , ثم يضر بون الرقة على أعلها ماداموا قادرين عليهم » 
وفى اسستطاعتهم أن يحتلوم » و إن أقاموا الأدلة على رخدم » وقدرتهم على قصريف شئونهم » 
ف على اليتاى » والأوصياء على اهدو يلات الشعيفة سواء فى الظل » واستغلال الشعف 7 
اله ما أعطاهم من مال ومواهب ؛ وحسبنا الله 


7 أل قول ال عاق ( ولا تأكنوها إسرافا و بدارا أن يكبروا) لتعل أن من الناس من 
» والحامل له على ذلك الاسراف والبذخ » واللحوف من أن يبق ذلك للال. 
الى أن يكبر » فلا يستطيع الوصى أن بأ كله بعد الكبر » فيبادر بأ كله وهوصفير 
منهم أن يتعفف عن الأكل من مال اليتيم » ويحفظ له ماله بدون. 
أجر » وم نكا فتبرا منهم أباح 4 أن يأ كل مزمال اليقيم بالطر بفىالعروف » فلا يسرف فذلك. 

ثم يمس الأوصياء بأن يشهدوا على الأيتام إذا دفعوا إليهم أموالحم بعد الرشد » حتى لابوجد 
نزاع » ثم يعقب ذلك بقوله (وكنى الله حسيبا) وهو توديد بشديد جاعة الأوسياء إذا عم غالطوا 
انم ون" ٠»‏ يربهم به أن اله تعالى رقيب عليهم » حسيب على أعمالحم , وما أشد قول الله 


وت لبن[ كوا من فوح دي لقا خائوا عكبي] «.» 

مهد به الأوصياء » ويريهم أنكل” واحد منهم عرضة لأن بموت » وتصبح أولاده يتاى فه 
حاجةالى عطف الناس ورعايتهم » قهل يرضيه إذا كان أولادهكذلك أنيظامهم الناس » ويضيعوا. 
أموالهم » ويحولوا ينهم وبين الحياة 8 ذلك هو الوعيد اقذى توعد الله به التؤامين على التالى » 
والناس جد فلن عن الينلى وعن حقتوقهم » ولا يعاملهم الأوسياء إلا شر معامة ٠.‏ 

وإنك :جد واحدا فى الأأب يحرص على حق” اليتيم وماله » و يعمل على تمير ثروقه 
والابقاء عليه 


نظام البيوت 


لماكات الأمّة لاتقوم إلا على أسر و يبوت ء وضع الله نظاما للبيوت يكفل حياتها وبقاءها ه 
يعد هذء الأسرالقيام بوظيغنها فى هذه الحياة . 
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2 
الزواج 
)١(‏ فشرع الزواج وحث عليه ء وامقن" على الناس أن جعل بين الزوجين مودة ورحةا». 
وخلق لنا من أنفسنا الأزواج لنسكن إليها نغوسنا , وتطمكن” إليها أفئدقنا . 
بن »لتم أذ حكن كم من أنشيكم أزوج يتتكثا يا وبتتلة 


َل مر ورم إن فى ذلك ابت لتامر 


ون 451١‏ الروم 

وقال تعالى : 

وأنكخُوا الأجمى مشكُمْ والملمين + بن عبدك" وَإمَاِكُمْ إن كوو 
أن أنه واسع” عليم” 29 الور 


فاه ينيم أنه ميخ 
وهو خطاب لأولياء البنين والبنات » بطالهم لله فيسه أن بزوّجوا من لازوج 4 » والصاح 
ب فى التككاح 


لأزواج من العباد والاماء . وقوله ( إن يكونوا فتراء بننهم الله من فضله) تر 
وتسهيل لأمء » ورد على من يتشدّد فى أى الزواج وبرغب عنه بعلة الفقرء وكأن الله بر ينه 


أن الزواج من أسباب الننى ووسائل الاقتصاد . 

وكثيرا مما يكون الرجل مسرفا لا يستطيع أن يحافظ على ماله » لأنه لم يكن له امىأة تحافظ 
على ذلك الال » وتشطر” إل إكماة لالسبل اكد در امه ري 
صال للزوجية من جهة خلقه و 


ثم برينا الله أنه لاغرابة اذك إذ يقول (وا وامع علي ) وليس للراد بتار : ينه 
لاجدون مؤنة الدكاح من مهر أو نفقة على الزوج » بدليل قوله بعد (وليستعفف الذين لاتجدون. 
نكاما حتى يغنيهم الله من فشله) . 


اتعدد الزوجات 


(؟) ول يكن عند العرب حدّ يرجعون إليه فى تمد الزوجات » فوضع القرآن الكريم ذلك 
حا وسطا ء وأإح التعدّد لمن أمن الجور فى معاملة النساء ٠‏ قال تهالى فى سورة النساء : 


انكو ماما 3 لكت لاه ممى وشت ود 


[] مل للراد إاطيب من الناء الغيفة .. 
0 © لواتهاعفلوته.عبقتاعيه العملا 


-كله- 
عَندوا تواحدة وما متكت أببتكئ ذلك أذنى ألا.> مولا ده 


فأنت ترى القرّآن الكريم أناح للرجل أن يتوج أكثر من واحدة » وشرط فى ذلك أن 
يأمن الجور الذى من شأ أن يفد على الرجل ببته » و يغرق بين بنيه » وأوجب عليه امرأة 
واحدة إذا خاف الجور » قضلا عن 

ثم تم الآية بقوله ( ذلك أدق ا 3 أقره من ألانفتقروا » من عال الرجل 
عيلة : افتقر ء بريد أن اكتفاء الرجل بإ غناه وعدم فقره » فان الشأ 
فى للرأة إذا رأت ز وجها قد تزوج امرأة 0 
يكن خالص لها ولأولادها » فلأصل فالزواج أن يكون لارجلامرأة واحدة » والزيادة على ذلك 
الاب أن تتكون الحاجة ماسة. من شأنها أن ترجح على مافى التعقلد من أضرار مالية وه 
ونغرن: لأبناء » ولا -ما إذاكانت النسا. اء جاهلات كأن يزوج الرجل اصمأة و ينبين أنها 
عاقر لاتفد , وهو يحبها وتحبه فن الخير لها وله أن يزوج علها ولايفارقها » وكأن ننكون حاجة 
الرجل لانكتنى بإلرأة الواحدة » فبدلا من أن ض الرجل نفسه لازناء أو غشيان 
اصمأته فى أيام الحيض والنفاى , بما يسبب له أمياضا » بدح الله له أن يزوج امأة أخرى » 
.وكأ بطر على اصرأنه من الأمراض مايحول بين استمتاع الرجل بها » و يرى أنها امأ" 
لاتجد من ينفق علبها » فيستبقيها الرجل على أن نكون ضيرّة وهو خير من أن يدعها وى على 
ذلك الحال الول ٠‏ 

هذء وأمثالها باب خامة لتعدّد الزوجات , وهناك اءتبارآخر يببح العدّد » وهو أن الشأن 
فى الرجال أن ننكون عرشة داتما للنقص عن الثاء بواسطة الحروب والأسفارء وهذه الحرب, 
الكبرى قد تركت أياى كثيرات من الناء . 

فون ا ال حتم عل ارجسل تبجا بن أن : بأكثر من واحدة لنعر” ض كثير 
من النساء للاتجار بأعراضينٌ » وتفشى الزنا إلى حدّ كبير » وخير للرأة أن يكون لها ضيرّة أو 
ولا نتجر بأعزت ثىء ادها وهو خلقها وعفتها » فسبحان الحتكيم فى نشر يعه » العليم 
وضرورا” 

وقد بين القرآن منزلة الرجل من الرأة من جهة الحقوق » حتى يفنظم البيت وتسعد الأسرة 
بقيامكل” منهما بما أوجبه الله عليه , فقال ؛ 


رات » 
عا 


وَل مل ألذى عل 
5-2 دده الغرة 


وهى درجة الرياسة التى ينها الله تعالى فى سورة النساء ٠‏ 
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-- 

لجل ترون كل اتام بحا مَل يَف على نض وينا نوا مين 
أنالي 000 

فترى القرآن انكربم أوجب للرأة من الحقوق على الرجل مثل ماله عليها فى حدود العروف. 
بين الناس » حسب البيئة التى تعبش فيها » والوسط الذى تتكون فيه » وقضل الرجل على للرأة 
ة اليا اغنى للبيت عنرئيس يرجع أمسه إليه » وأولى الزوجين بالرياسة هوالرجل 
تغضيل الله للرجال على النساه بإلعل » والعقل الراججح والولابة » و يسيب ما أنفقوا علبين 
من أموالهم ٠‏ 


الطلاق 

(م) عل ابنه آعالى أن السلات بين الزوجين قد تسوء إلى ح د كببر » حتى لاككن معه إصلاح 
فوضع نظاما للذرقة يا وضع نظاما للاجتياع ‏ ذلك النظام الذى وضعه للفرقة هوالطلاق » ولوكانت 
مسلة الرجل بالمرأة ضر بة لازب لاسبيل إلى الخلاص منها حال من الأحوال لكان فى ذلك من 
إحراج الزوجين وإعنائهما ما لايتفق والحياة الطيبة » ولأّى ذلك الالزام إلى انتحال أسباب من 
شأنها أن :-كون طريقا لاتخلص من الزوجية » و إنكانت الأسباب لابرضاها الله تعالى , ولا 
ترضاها الروءة , فكان منرمة الله بالزوجين مشسروعية الفرقة بينهما ءوهى الطلاقم . 

م يجمل الله العالاق فوضى » بل حاط عقد الزوجية يما يحفظه من التعرض للاتتهال الوققى 
بوسائل فتى. - 

[ أوا] أن الله تمالى شكك للرء فى وجدانه عند حصول ثفرة » فقال فى سورة الفساء ٠‏ 


وه ازروف كن كرِهنشون فسى أن كر هثواسينا ويل 
اكَبيرًا مده 


[ ثانها ] أنه رغب كلا من الزو. 
الأمى ويفسع الخرق » فقال فى سورة. 


فى الملح عنذا وود مقديك الثرة » حتى لاستفحل 


0# 0 
7 لان قمر الرسل 


5-0 
[ثالتها] أمى ابته تعالىالتحكيم عند خوف الشقاق , فقال يخاطب الؤمنين فى سورة. 
ناف يتنبا كبوا حَكَا رن أذلم وكا من أمله) إن 

ثريا مشلا 2 أنه يما إن أله كن عَِمًا حيرا «دم» 


[ رابعها ] أنه جعل الطلاق مي:ة بعد أخرى » حتى إذا طلق الرجل اص أنه لسبب عارض » 
ثم زال ذلك السبب راجعها , فاذا طرأ من الأسباب مايقتضى الطلاق مميةة ثانية 
الأخيرة لاحق” له فى أن يرجع إليها حتى تنتكح زوجا آخر . قال آ+الى فى سورة 


الطَلوق بركتآن محر 
أى الطلاق الذى بعده رجعة مرتنان .. 
التيسير على المطلقة 


يكن لارجل بد من الطلاق يمد علاج الأمس يما ينبنى أ نيما به وجب أن يكون 
قال على فى سورة الطلاق 


(4) إذا 
فى ابتداء المدّة : أى فى طهر لم يمسها فيه حتى لاتطول المدّة على الرأً: 


عن وَأحْصُوا | 


8 ل دا لغ الثناء مون 


14 8 34 
أنه ريك 
ووجب على الرجل أن لاتخرج للرأة من ببته ومى فى المدّة لقوله تمالى فى سورة الطلاق : 
10 


لمجو من يوتون ليبن إلا أن 


وكذلك إذا بلغت الرأة الأجل القذر لما عليه أن يمسكها بإلعروف أو يفارقها بالممروف . 
ا ل ا كر يلوف أذ َرِمُوسُنَ روف د التادق 


ثم أمى الوجل بالرفق بالمرأة ومى فى عفانها ‏ فقال فى سورة الطلاق 5 
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دوزواد 


بن جنوك" ولا نارون ليوا علو 


أنه شما إلا ماء اللم) مَل أده أنه ند خثر يمرا ١‏ 


ار اميت على مهر أن تمتع يما تتعزّى به » وجمل 
ذلك حا واجبا لها 


جع 


إن سَلْم” الام ا 1ب وم 
َوه عل الموسع قَدَرهُ وعلّ الا 
المنسدين للهيد 


ونهى الرجل أن يأخذ شيئا مما تاها فقال فى سورة الذ 


م لم 2 0 ل 
اقم إن كن له إخوة 


0 م 2 
00 2 


5-1 
اذك وكوك لآتنزرن يخ لك 0 تنما م 


0 


ذل 0 دك ود متو ل أ قن شتا ارسي 


0 


منت أنه بيني 


نثولة وَيسَمَد حدودة يلاخلة 6ر1 خا فم) وَل 


0 7 اله الشاء 
تماق وشرح 


)6 .بين اله تعالى لنافى هذه الآيات نذا توريث الال بين الأقارب » وك كلك 
عكم » وسقترء بكامة الوسية إذ قال ( يوسي الن فى أولادم ) ا 
النظام الذى وضعه الله تعالى هو خروج على وصيته النى أوصى بها الآباء لينقذوها للا" بناء » ثم 
ختم هذه الوصية بقوله * 


[] حو اليت التعى ل ةبكر راج راط راي 01 غها :تومه 


--- 


تلك حذوة أله وس بلع أنه ورسُوكه 
١ 0‏ 
الاثبر خلد 


00 


حُدُودَةُ لاخله را خلا فيا وَلَهُعَذَابِمْين «14» الناء 


فتراء وعد يطيع الله ورسوله بوقوقه عند هذه الحدود التى رسمها القرآن التكريم بجنات 
تجرى من الأعبار مخلدا فى أولئك الجنات » وتؤعد من يعصى الته ورسوله ع و يتمد حدوده 
التى وضعها فى هذه الوصية نارا خلد! فهاء وتوعده مع ذلك العذاب للهين ٠.‏ 

ومع ذلك الوعيد الششديد تجد الناس يخرجون على هذه الحدود » و إعماون للخلاص من 
هذه الوسية التكيمة 

أما الآإء فرةة مخرجون من هذه الوصية من طريق حبس الأرض على أبنائهم الذدكور 
وحرمان بناتهم من التركة » حجة أن الدال ملك لمم وهم أحوار فى ذلك انال مأاداموا على قل 
الحياة » وان ذلك النظام إنما يجب بد الوت . وفاتهم 5 

[ألا] أن اله تعالى وجه الوسب إليهم فلو م يكونوا مكلفين بإنفاذ هذ الوصية مااكان هناك 
معنى لتوجبهها إليهم ٠.‏ 

[ ثانيا أنوم كافون أن لبسو لاب على من بد من لكين إغاذ هذه الوم » 

خطابا للا'مة متكافلة 3 فاذا أعنا للا”باء أن يسنعوا 

بمالم ذلك الصنع , وأمثال ذلك الصنع لتعطلت الوصية بالنسبة لغير الآباء ع وتمذتر إنفاذها بعد 
للوت ع و إلا فنا الذى يصن الؤمنون بتركة حبسها صاحبها قبل للوت على أبناله دون بثاقه 5.. 

وهل بثك أحد فى أن ذلك العمل تعطيل لنظام التوريث » وهدم لوسسية الله ١مالى‏ إن لم 
يكن من طر بق مباش رفن طريق غير مباشر 7 وهل ذلك يتفق وذلك العدل الذى أوجبه الله 
على الآبإء للا“بناء 8 وهل البنت الى حرمت من مال أبيها على ضعفها وحاجنها إلى الال فى حياتها 
تحرص على السلات ينها و بم« الى استبت بمال أبها ؟ . 

وأحياا حرج الآباء على وصية الله الى من طر يق اللكتابة 0 بناء » وحرمان البنات » 
ناسين ما يتركه ذلك العمل فى نفوس البئات من أثر سبى” » وشقاق مستمر” » ولو عاموا أن ذلك 
مدعاة لتقطيع أواصر الودة بين البيوت والأسر» وتأرث المداوة والبنضاء بيل ذوى القرابات - 
مالجأوا لشىء من هذا - 

(؟) وأما الأبناء تكثيرا ماتخرجون على هذه الوم .ية من طر يق حل الآبإء على أن يكتبوا 
نارين 0 قروا على آرم 
وثائق ليحرموا با البنت : 


دور القشاء 0 الحاماة ,وان 
فى نسيبها » وكا طاليته 


50 


بنصدبها مزمال أبيها يماطل ويسوّف ٠‏ وقد تسكون أخته فى غاية الفقرء ولكنه لابرسجها بإعطائها 
نسبيها من الال ء و يضطرّها إلى أن تجمعله الجوع : وتوسط ببنها و ينه من تحب" ومن لاحي" 
و بعد الجهد الجهيد يساومها على نسببها » و يطلب إليها عن مقدار منه » و إذالم تسمح 
ذلك ع2 رق دكن لت رش هم أن ار سبي ري 
0 0 نفسه تأخذ. » وكثيرا مايكون الأخ شرها 
ينصف أ أنخته , 

وبدعها تأخذ نسدبها كاملا غير منقوص كل" الك لأنه لم يفطن لوصسية الله فى الواريث » ولم 
برض الله تعالى قاسما لمال أبيه » ولو رضى الله ربا وامتلاا قلبه محكة الله وعدله فى قسمته ماطمع 
ذلك الطبع . 

واو عل الأبناء أن الرجل القنوع الراضى يبارك النه له فى نسيبه وان قل" » وأن الرجل الشيره 
يناع ابله البركة من ماله لو عل الأبناء ذلك وعلموا أن أصهاريم مم أعوان لمم ولا طرريق إلى 
"أليغهم بهم وى الاحسان , و إعطائهم نصيب أزواجهم » وأن البنت لانتكون ححبة لأخيها إلا 
حيث أعطاها -قها وواساها طول حيائها » وأن الببوت لاتسلح ولانلنثم إلا من طريق الاحسان 
إلى الأقارب ٠‏ وأعظم وسائل الاحسان أن يعملى كل ذى حق” حقه » وأكبر وسائل القطيعة أن 
يحال بين الناس و بين حقوقهم . 

لوعم الناس ذلك -هرصوا على إنفاذ وصية الله تع ىكاملة غير منقوصة .. 

() ومن مبب أمى الناس أنهم حيال قسمة الله تمالى للواريث صنفان + 

[صنف] يسخعل على البنت يمال أييها ويحاول أن يحول بينها و بين حقها نلف الأساليب . 
القسمة النى فرضها الله لا فى قوله ( للذكر مشل حظة 
1 3 -ل أخبها » ولبس بعجيب أن يوجد ذلك من قوم 
لا ن لهم ولاعقيدة , انما العجيب أن يكون ذلك من تقوم مم » يعامون أن الله تعالى حكيم 
فى تشسريعه ع عادل فى قمته . 

ولو تدبروا الأمى قايسلا لعلموا أن الله تءالى قد أنصف البنت هذه القسمة » وأكرمها فوق 
كرام أخبها » ذلك 3 
ا » لأن نفقتها واجبة على زوجها » وكذلك نفقة أبنائا . أما زه 
منه على نفسه وز وجه وأولاده » فأىة الوادين أسعد مال 1 : الولد الذى يأخق 
اببه أينفق منه على نفسه وغيره » أم البنت التى تأخذ مالما لتدّخره 8 فاذا كان هناك محاباة فى 
التوريث فهى محاباة للرأة » و إذاكان هناك موا-اة فهى مواساة البنت , واساها الله بذلك حتى 


يكون عندها مال احتيلطى” تتتفع به عند الطوارى” »كأن يموت زوجها 
لما من الأولاد من يحتاج إلى النفقة » ذلك أعطاها الته نسيها من مال أبيها [تدّخره لأمثال 
هذه الطوارى" . 


ولو فطنالناس لةسمة انه تعالى لعاموا أنها وسط بن الافراط والتفر بيط , وسط بين طر يق 
هعفن © داتماءل/واه.عبفج6نه//:ومثاا 


و2 
القساة البخلاء القذين بحره إن البنت من مال أبها ء و بين الثلاة الجا-دين الذى ير يدون أن 
يعطوها مثل ماللرجل ء ناسين ظروفها » وما يجب على الزوج من نفقة لأولاده و ينته » ولو أتصفوا 
وصضحوا التعبير لقالوا [ نحن نطلب أن يضاعف الله تمييز البنت على اوه ] لأن هذه الواساة 
. لا تكفينا . أما تحن معشر ال مين قنؤمن بعدل الله وحكته فى تششر يمه وقسمته ْ 


المحكومة فى الاسلام 


() لماكان الاسلام دينا ودولة وضع أساسا للحم هو نظام الشورى » وقد حمل به رسول 
الله دلى الله عليه وس » وخلذاؤء الراشدون » على ما تسمح به طبيعة القوم فى ذلك الظرف . 

وقد وصف الله الؤمنين بأن الشورى فى شتونهم الدولية والدنٍ : 
كالصلاة وغيرها من أمور الدين . قال :الى : 


أن أستمَاوا نيم ناوا الصّلوة وا 


نُونَ هدع» الشردى 


وقال تعالى : عخاطبا لرسوله تمد صلى اله عليه وس 2 


١ إن‎ 


الله | انه نب المتَوَكلينَ «ؤه» آل ممران 

والأصى هنا أمرالدولة , لاأعى الدين : من عقائّد وعبادات وما إلى ذلك » فانه يتمد الى 
الصريح أمس الله ر وله أن يستشير أصعابه فى الشثون الماث ةكالحرب وال » وعقد العاهدات » 
وأسرى الحرب »كا وقع فى أسسرى بدر ء وأمثال ذلك من الأمور العامة ثم قال لرسوله صلى الله 
عليه وس بعد أن يدك للائمس عدانه من ال ورى ( فاذا عزمت فتوكل على اله إن الله يحب 
التوكمين) لير يه أنه لايس له بعد أن يصحح النية , ويببحث السألة منجيع وجوهها أن برجم 
عماعزم عليه » لأن ذلك اماق خلق الترمد لايليق برئيس دولة . 

هذا هو الأساس الذى وضعه الدتين النسورى , وترك نوع الشورى للؤمن ٠‏ لأ نكل" زمن 
يناسبه نوع من الشورى قد لايتقق وزمنآخر , واقذى يرىكيف تطوّرت الشورى ف البلاد 
النيابية , و بر ى كي فكان نظام الذورى فى صدر الاسلام أيام رسول الله صلى الله عليه وسل 
وحلفائه الراشدين , بهد الغرق ليا وانا , و يعرف حكة اننه تعالى وعامه الحيط . حيث لم يحدّد 
2170 عفن © /واتهاء0/ومه.ع بطع نه//:دمتاط 


ات 


ذظلاما خاصا للشورى » بل أمى بها » وترك نوعها لازمن » وذلك م نأدلة أن ذلك القرآن من كلام 
الله الذى يس الحاضر وللستقبل ء لامن كلام محمد صلى اله عليه وء 

أما قم العقائد ‏ وأما قسمم المبادات » وأماما يشهها من أمهات الأخلاق والفضائل , ونظام 
النوريث » ونظام البييوت من زوجية وطلاق » فهى من الأمور التى لاتختلف بات لاف الزمان » 
ومن أجل ذلك حدّدها » و ببن ما يذتى أن يبين منها » ول بدعها للمقول ولا للزمن * لأن ذلك 


حقه وحدء , فهو الذى عحدّده ويتعبدنا به . 
م يكتف القرآن الكريم بوضع نظام للحكم وهو الشورى , فنصح إل الحكام أن يحكنوا بين 
الناس بالعدل » وأن يتتحروا الحق” والانساف : 


إن أنه ارك أن موا الألت إلى أله وإدَا كد ين اتلس أن 
تلك بم إذ أندسكن تيع 
أسرى الحرب 5 الاسلام 


2( قد أريناك فءا سبى أن القتال فى الاسسلام م يكن لأكراء الناس على عقيدة , وإنما 
الغرض منه جاية التعوة الاسلامية من للؤثرات » حتى يكون الؤنون آمنين على أنفسهم 
وعقائدمم » وحتى يكون النتاعى حرً! يأمن الاعتداء عليه من أبدى |/ الفين له » فهو قتال دفاع 
لا قتال هعجوم » وأن ماوقع من جاعة للسلمين ضدّ أعدائهم فى مختلف الغزوات كان لتأديب 
العتدى , أو حماية الدتاعى , لا يسدو شيثا من ذلك فى جوهره . 

وآنة أن القتال قد شرعه الله تعالى هاية امعوة ومصلدة الاسلام دون أشخاص السامين 
اختلاف الصحابة فى أسرى بدر ء ففريق كان يرى قتلهم وعلى رأسهم عمر رضى الله عنه قال 
بارسول الله : أولئك الأسرى قد كذ بوك وقانلوك » وأخرجوك من بلدك » فأرى أن تمكننى من 
فلان لقريب له فأضرب عنقه » وتمكن جزة من أخيه العباس ٠‏ وعليا من أخيه عقيل » وعكذا 
حنىيعلالناس أنه ليس فى قاوبنا موذة للشركين » ما أرى أن تسكون لك أسرى » فاضرب أعناقهم 
هؤلاء مناديدهم وقادتهم 

وقال أبو بكر رضى الله عنه يإ رسول الله : هؤلاء أهلك , وقومك , قد أعطاك الله الظفر 


والنصر علهم » أرى أن : » وتأخذ الفداء منهم » فيكون ماأخذنا منهم قوّة على الكفار,. 
أن الله ! لك عضداء فقا السلام : إن الله ليلين قا 
رحسي ان لت بيني كرا 3 صا., ال عل سدم : إن لت لين قارب موقم 


ا 


حتى تسكون ألين من اللإن + وان الله ليشدّد قلوب أقوام حتى نكون أشدّ من الحجارة » وانه 
مثلك يأبابكر مثل ابراهيم ٠‏ قال : 


عَسَان ينك ُو رجيم* ده باهم 

وان مثلك يا عمر مثل توح . قال : 

عل لض من لكين وير« نوع 

ورأى عليه السلام رأى أنى بكر بعد أن مدح كلا م نالساحبين » لآن الوجهة واحدة » وم 


إعزاز الناين » وخذلان أعداء الحق” الحار بين - 
وقد نزل الوى بتصو يب رأى عمر رضى الله عنه فى شأن أسرى بدرء فقال : 


مع 
رب 


آلا كنل من امسق 


نهى سبحانه وتمالى عن اتخاذ الأسرى قبل الاتخان فى قتل اين يصدّون عن سبيل الله 
و.منعون دينه من الانتشار » وعاب بعض لللمين على ارادة عرض النياء وهو الفدية » واولا 
حم سابق من الته أن لايعاقب ممتهدا على اجتهاده مادام للقصد خيرا - لكان المذاب . 

وحادث الأسرى مثل من أمثلة الشورى فى أمور الدولة » وأن الرسول صلى النه عليه وسلم 
كان قدوة صالمة فى امثتال أمى الله » وأن الرسول قد يخطى” وقد يصيب فى مثل هذه الشثون » 
ولكنٌ الله تعالى لايقرت على امخطأ » بل يبين له الحق” ٠‏ 

غنام الحرب فى الاسلام 

(م) كانت العرب قبل الاسلام تقنم وتوزع الغنيمة على ا حار بين » ونجعل الرئيس قسطا 

كبيرا منهم » أشار إليه أحد شعرائهم فقإل : 


لك للربإع منها والصفاط! وحكنك والنشيطة والفشول 
وللرإع : ربع الغنيمة » والصفايا : مايصطفيه الرئيس لنفسه مما يستحسن » والنشيطة م 
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مايقع فى أيدى القاتلين قبل الوقعة » والفضول : ما يفضل عن القسمة » فلما جاء الاسلام كانت 
أُوَل الغنائم ماوسل الامين فى غزوة بدر ء فقال الله فى شأنها . 


ينأك عن الأقال مل الأنمال له وارتسشول دح مامد 


أى ها فى توز يعها الى الله والرسول ٠‏ ثم بين ذلك يقوله : 


واللكين وَأ الكبيل ١‏ 0 


لجمل نجس الغنيمة موزعا بين مسالح السامين » ومنها سول الله صلى الله عليه وس » 
وقرابته من بنى هاشم » و بى الطلب الذين نصروه » دون أقاربه الذين خنلوء » ولاصلاح 
اليناى , وللساكين , وللسافر ين » وأر بمة أجاس الننيمة للمقانلين : للذارس سهمان , وللراجل 
وهو الحارب على قدميه سهم واحد » فانظر الفرق بين الجاهلية والاسلام ٠.‏ 

وهناك نوع من امال يغنمه السلمون من أعدائهم الكفار بدون حرب , وهو الذى يسميه 
القرآن الكريم بانى. » وهو موزع على مصالم السلمين وز بع نخس النيمة . 


وا 6 أنه 00 7 
ولك أ متم َل 
2 , 0 
ا الكسول فَحْذُوه 
هدي اليتآب واه الممر 


وقوه ( ك لايكون دولة بين الأغنياء متم ) ببان لمك نوز 
هذى ترى ٠‏ وهو أن يصرف فى مصساسم الدولة » ولا يكون متداولا بين 
العقوبات فى الاسلام 


لما كانت طبائع الداس متفاوتة » وكان فيهم من يكفيه 
عقابه » وفيهم من لانكفيه هسذه الأساليب ء ولوترك بدون عقوبة لأفسد فى الأرض ؛ وحرتأ 


ال. على ذلك الننحو 
امن السلمين ٠‏ 


فى ثواب الله والترهيب من 


1 سرعم من اج تبروا ياي ف كوبا قو ا هنش لةمفايدمهه 


اعوود 
غيره على الفساد , وأ سبحت دماء الك وأموالهم وأعراضهم عرضة للضياع . 

الماكان ذلك شأن الناس قضت الكة الالمية أن يكون فى دين النه من الزواجر ما يكف 
لهماية الضعيف من يد القوى , والابقاء على مسالل الناس » والا<تفاظ بلطان الحتكومة وحرمتها 
فى النفوس » من أجل ذلك شرع اله عقوبات مختلفة على الجرثم التى من شأنها أن تيد الناس 
فى مصالحهم وأعراضهم ونفوسهم » فشرع : 


القصاص 


)0( وقدكان القساص قبل الاسلام غير قاثم على أ-اس المدل وللساواة » القبيلة 
كلها م_ولة عن جنابة فرد منها ء إلا إذا أعلات خلعه فى المجتمعات العاّة » وقاما كان وى" الجبى 
0 0 


بين اله بذلك أن الجاتى وحده هو الذى بوْخْذ بحريرته دون قبيلته » وكان نظام الديات 
معمولا به عند العرب فأبقاء القرآن ‏ وأشار إليه فى قوله بعد : 


أعتاى بَْد ذلك كله عَذَابة 58 000 


نه القساص وللساواة إلا إذا عفا أولياء ادم 
١ ١‏ علهم (فتباع بالعروف) 
3 المفو واجب > ( وأداء إله بإحان ) أى أداء الدية الى ولى” القتول واجب كذلك 
بإحسان لابفاظة . 

ثم أشار الى تيسير الله علينا فى إبأحة دفع الدية بقوله ( ذلك تخفيف من ركم ورحة ) ولو 
أن الله تعالى ل بعل لولى” للقتول حق” العفو عن الجانى لكان فى ذلك إعنات للناس ٠‏ 

ثم ير ينا أن من يعتسدى بمد العفو -واءأ كان ذلك الاعتداء من أولياء الدم ٠‏ أوكان من 


أفارب الجانى (فل عناب ألم) في الآخرة ٠‏ 
ارد الحاق فك عنايه' ا ا 1 


2 


ذلك هو مايجب فى القتل العمد ‏ أما مايجب فى القتل اخ طأ كا يقع كثيرا من الناى » فقد 
ينه الله تعالى فى قوله 2 


فأنت ترى القرآن التكريم لم يعف القائل من العقوبة وانكان قتله خطأ ‏ جب عليه فى 
القتل الحطأ عقوبة مالية هي اعتاق رقبة مؤمئة » ودف الدية الى أهله , وقدكانت الديات 

فة قبل الاسلام فأقرتها » و ببنتها السنة أنها مائة من الابل على عصبة الفائل » إلا أله 
وفرعه » موزوعة عليهم فى ثلاث سنين إلا أن يصدق أولياء القت 

وانكان من قوم محار بين للموه 
» وهم حار بون للمؤمنين » فلا تدفع له دية » ويجب أن يسئق الجائى 
بة » أبقاء على حرمة الؤمن » وانكان من قوم يننا و يينهم عهد كأهل 
وتحر بر رقبة مؤمنة » احتراما للعهد » غسير أن دية الييودى أو النصرانى 
على الثلك من دية لمن » ودية امهوسى ثلك عشسر دية لمن ٠‏ ومن 0 
شهر ين متنابيين » ليكون ذلك تو بة من الله عليه من قتل للؤمن التابع لقوم حار بين » ومن 
قتل الذى أو للعاهد . 

وقد أوجب الله فى قتل الؤمن خطأ عتى الرقبة للؤمنة والدتية [أولا] احتراما النفس » حتى 
لايفهم الناس هوانها » حتى ان من قثلها خطأ بعاقب على القتل عقوبة مألية ٠‏ و[ثانيا] لهل 
الناس على الاحتياط فى مسألة النفوس واهساء » كم سدًا لنرائع الفساد , حتى لايقتل 
أحد من الناس من يريد قتله » و يقستر بأنه قتله خطاً 

الحا ررد م ا 5 


000 امن فن انتند 


وس ا ' الظائون 55 
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هوا 


ححكمة القصاص 

0 أرانا انه تعالى أن مصلحتنا فى ذلك القصاص ٠‏ -وأن حياتنا للادّية والأدبية فى 
مشروعية القساص ء وللقرآن فى ذلك جلة - عى مضرب الأمثال فى بلاغتها وعلد أساوبها » 
وغزارة معانبها » وسهولتها على اختصار لفظها هى قوله من -ورة البقرة. 


١ 0 :‏ 
واكك في لاص بو .أ ولى الأ تدك تقو 3 


والذى يريد أن يعرف قيمة هفء الجإة العظيمة » ومالها من أثر ملموس يوازن بين أرق 
حكومات العالم اليوم , و بين حكومة اللمين فى الصدر الأول ليرى الفرق جليا بين ال" 
ويعرف أن حفظ دماء الناس وأموالمم لابمحكن أن يكون بدون انامة حدوده » وأن القوانين 
الوضمية فشلت على طول انخط فى علاج الأخطار التى تتهدّد الناى » والحتكومات التمديئة تنفق 
اليوم على الأمن قناطير مقنطرة من الذهب والفضة » ومع ذلك هو يجهود ضائع » وكلا ضاعفوا 
الجهود فى تنقيح القوانين » ومضاعفة القوات ‏ ضاعف الفسدون جهودهم فى السلب والنهيب » 

واراقة الاساء , وما الى ذلك ٠‏ 
ولاذا نذهب بعيدا ونوازن بين الحتكومات الحاضرة » وحكومة السامين فى الصدر الأول ؟ 
وهذء حكومة الحجاز فعهدها الحاضرء وهى ليست ميا يذكرفى جانب حكومات أوروب! » ومع 
ذلك الأمن فيه مكتب , والهدوء شامل حيط » على مافى طبيعة البلاد المر بية من صعوبات » 
ومافى نفوس أصحامها من خشونة وغلظة , وهى آي من آيات الله فى أ نالناس لاتصلح بلادين/ وأن 
وعظمتهافيحر يتهاوصناعتها » وأساطيلها عنناقامة الحدودالشرعية. 


وَيَْمَوْنَ فى الأ قَنَادًا أن 


1 


0 20 000 
ه وَأْجْلهُمْ من خلف اؤ ينقؤا من الارض 
ابه عي ” مسج إلا الذي توا 


00 
ع َاعْلنوا أن أله فور رَحم” «غم» 
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امد 
بين الله تعالى نا فى هذه الآإت عقاب الحار بين الفسدين فى الأرض + و يعماون فى بلاد 
الاملام أعمالا مخ بإلأمن على الأنقس والأموال والأعراض » معتصمين فى ذلك بقوتهم » غير 
مفعنين للشريعة باختيارم » فيجب على الحكام أن يطاردوثم و يتبعومم ٠»‏ فاذا قدر وا عليهم 
عاقبوهم بتلك المقوبات بعد نقديركل” مفسدة بقدرها » وصاعاة للصلحة العائة وسدّ ذريمة 
الفساد » ومن تاب قبل القدرة عليه لايعاقب بما فى هذه الآبة » و إنما حكنه حك سائر الناس ِ 
وتأمّل قول الله تعالى (من قبل أن تقدروا علبهم) اتعرف أن التائب قبل القدرة عليه 
عخلص فى توبتنه » أما التائب بسد أن قدر عليه فلا فضل له فى التوية » وإئما فى ثوبة 
لللجأ وللشطرت ٠‏ 


حد السارق 
(؛) قد وضع الله عقوبة للسارق فقال فى سورة للائدة : 
والكارق والكارقة” اموا يها بت عا كسب تكلا , 


ع كي" قبع 
ذلك هو حك الله العليم بأمياض الخوس وطر يق علاجها . حكنه العادل » وقضاء المكيم 
وتشريعه الممكم :أ تقطع يد السارق والمارقة » لأن اليد من شأنها أن باشر السرقة , قر 
جزاؤها القطع » وقد بين الله لنا أن ذلك القطع هو جزاء عادل للسارق والسارقة بما كسبا من 
» وقوله ( تكلا من اللّم) من تكلت به بفشديد الكاف ٠‏ إذا قمات به مايذكل به غيره » 


يد السارق هو رجل قصير النظر » يضحى :سلحة المهموع فى سبيل حفظ يد خاثئة مهيئة » 

ويجعل أموال الناى عرضة للخطر » لأنهيرى فى قطع يد السارق وحشية لائليق بأسححاب القرن 

العشرين » ولايل.ق أن يعطل رجل أو رجال من الناس عن أن يفتقعوا بأبد. 

فى هسدء الحياة أي كانت افدواعى لكل ذلك العمل » وفاتهم أن الحياولة ن هؤلاء الاونة وابين 

انتفاعهم بأيديهم غرض من أغراض للشبرع ع والقثيل بهم أمام الجاهير هو ذكال بهم وعبرة. 

النيرم » قان التاس متى رأوا أن ذلك هو مصير السارق لايقعون فى مثل ذلك العمل » ولاذة 
7ق © واتهاء0/واه ع باع يه//:دمناط 


يي 


حرص على سمعة امجرم مادام هولم حرص عليها » وتتأم 4 أ كثر من تأله لنفسه 7 وإذا كانه 
الغر يبون ومن حذا حذويم يرون قطع بد السارق وحشية لانليق » ومثلة لانن » فاتنا معشس 
السلمين نراها حكة وعدلا » ونمدّها إملاما لاغنى لاناى عنه وضعه الاله العام بأصراض. 
النفوس » ومادام صلاح الجموعة فى تأد.ب أوائك الأدنياء أدبا وانهما مكشوفا » فان للصلحة فيه 
ملاح الجموعة » وان ضاع فى سبيلها مسلحة القرد . 1 

أودذ نان أعياب هذه اليه إن ملع بد الحارق [ذ1 إليه الحكومات من أنه أن 
يحكثر الماطلين , وء فى ذلك جدّ واهمين , فان بدا واحدة إذا قطعت ءن شأنها أن تحول بين 
الناس و بين جرائم السرقة » والذى يكثر السسرقة بين الناس هو الجزاء للعمول به اليوم » وهو 
لابعدو وضع السارق فى السجن ‏ وقد يكون السجن أحب إليه من الأجمال خارج السجن » 
وهذه بلاد الحسجاز نقام قيها الحدود » وقد يعضى العام يتلوه العام ولاتقطع يد واحددة ٠.‏ 

و إذا كان م د ل 0 أن 


فى يد خائنة » ى ميض يندعرفى عظام الأمة » ومبدّد حيائها الطيبة > 
وسمستها الروة لها . اللهم” انه تعسب ظاهى وتنقليد أمى , جرتته للدنية الكاذبة » وحرمان باد 
الاسلمين من عكومات نقيم دين اله وحدوده فى الأرض على ماه الله » وتقضى به للملحة ٠‏ 


حد الزاى 


(4) ا وضءت الشسربعة عقو بة للخونة افذين يفتانون على أموال الناس وضمت عقوبة 
للذين 0 ٠»‏ فنص" القرآن الكريم على عقو بة الزنافى سورة النور إذ ال * 


جلرنوا سي واجد من ماله جه زلا تلخد ب 


وتأمل قول النه تعالى (ولا تأخنم بهما رأفة فى دين اللّه) الم لتعرف أنه لا تصح الحوادة 
فى إقاءة الحدود , وأن ذلك لم يكن من شتون للؤمنين اله واليوم الآخر» وأن الزناة لبوا أهلا 
للرأفة والرجة » لأن جرءة الزنا متى تفشت فى أمّة من الأنم قضت عليها القضاء البرم , وحينه 
أن الله تعالى يقول فيه > ' 
70 هودن © لدانقاء0/واه. #بثطعمةالتدوما 


جيه - 
ولا برا الى إن أن فحِشّة وس تبيلاً د الإسراء 


ولول يكنفيه 0 والصدّعن الزواج الذى فيهبقاء الأثنة وحفظ كيانها لكفى. 
الناى فى تطبيق قانون العقوبات » لأن الحاباة 
غى تطبيق القانون أضيّ غىء على الأمّة فى أخلاقها وكرامتها (وليشهد عذابهما طائفة من للؤمئين) 
شاد إلى حكة ذلك الحد , وهو أن المذاب إذا اطلع عليه فريق من الناس أثر ذلك فى نفس 
محدود , و بذاك يقلع عن ذلك العمل » ذلك هو سد الزانى اللذى لم يتوج ٠‏ 
أما الزانى للتزوج. فقد وردت النة بذتله رجاء لأن عنده من وسائل المفة ماعول بينه 
.و بين الزئا » ومع ذلك يعمد إلى اتنهاك الحومات : : مما يدل على 0 
٠. 0 100‏ 


رن » ا 0 
حساب هذه الشهادة ميش محاربة لله ولرسوله » و إذا تعرتض أحد لهذ البنى” أو اساحب من 
أصحابها بسوء فقد عرض نفسه لأشة المتوبات , وتحرس هذه اهتور التى تقوم على الفسق 
والفجوري تحرس البيوت الطاهرة النقية 

فانطر الثرق ببن عكومة الاسلام وللسامين » وحكومات العهد الحاضر . حكومة الاين 
أتجلد الزدة وترحجهم حتى يموتوا » لتطهر البلاد منهم » وحكومات المهد الحاضر تعطبهم وثيسقة 


» وى تمل أن ذلك إغضاب لله فى ق, 
.الترخيص أخذت تتلمس لعملها للعاذير » 
والملة الأولى فى ذلك الوباء : الامتيازات الأجنبية » وأن البلاد تحتإة » ولبس من مصلحة 
اللمتلة أن يحفظ على البلاد أخلاقها يكار بنا يجيوش من الرذائل والتكرات » قبل 
أن يحار با بجميوش الاحتلال حتى نبقى مشغولين عنه بششهواتنا » منغمسين فى ملاذنا . فللهم” أنقذ 
البلاد والعباد من ذلك الفزى , وطهرها من العار القذى شو سمعتها وقضى عل ىكراءتها . 


حد القاذف 


(ه) فرض الله فى القرآن عقو بة ل#قاذف لتبتق الأعراض مصونة » والحرمات محفوظة » فقال 
فى سورة النور : 


اه 1 


2-0 
5 ا شبلدة أَبدَا وأوائت م الفليثوت دده إلا أل 
ند ذلك وَأَسْلحُوا إن أله عور جم" ده» اتور 


0 لنت الثيلت ايت لب 


وجح الكراستها وعرتها » وذوق ذلك فان من شأن ذلك الرى لزنا أن ينبه النفوس الغافلة لتلك 


الفاحشة » فالذى برى الفافة بإلزنا يب' إليها من ناحيتين : [ الأولى] طعنه عليها . 

[ الثائية ] تيه الغافلة إلى هذه الفاحشة وجلها على التفكير فيها » ولذلك يقول فى الآية 
الثانية (والذين برمون الحسنات الغافلات) . والراد بالغافلات : من لم نتوجه نفوسهم إلى هذه 
الفاحشة » فهم فى غفلة عنها ونيان لما » واذلك جعل لمم عقو بة فى الدنيا فوق الحد : هى لعنوم 
فيها وطردم من رحة الله » وعقوبة فى الآخرة هى امنهمكذلك ولهم عذاب عظيم 


بحمد انه تعالى تم” طب عكتاب : « دعوة الرسل إلى الله تعالى 6 مصححا معرقتى بعد 
مساجمة آنإنه القرآ نية ممرفة الأستاذ : على مد الضباع « مراجع الصاحف الشريفة » ,؟ 
أجد سعد على 
أحد عاماء الأزهي ورئيس التصحيح 


[ «ن ين التكتاب أنه تم؟ طبمه فى يوم الأحد غرّة ر يع الأؤلسنة ومم٠‏ ه | » يونيه 
سنة معولز م ] 


0ه © انها ءلأوءه.عبذرامأ ونوج جعرة الرسل 


5 
فسرس إجالى لهم ماف الحكتاب 


دعوة نوح إلى الله تعالى 
دعوة هود إلى الله تمالى 
دعوة مال إلى الله تتمالى 
دعوة ابرهيم إلى الله تمالى 
دعوة لوط إلى الله تمماالى 


دعوة بوسف إلى الله تمالى 

6 دعوة شعيب إلى الله تعالى 

4١‏ دعوة موسى وهارون إلى الله تمالى 
+ دعوة داود وسلمان إلى الله على 
_دعوةعيسى إلى الله تعالى 

يه دعوة خانم الرمسل مد صلى الله عليه وس الى اله الى 
كه دعوة تمد (صلى الله عليه وس ) 14 
حم وحدة الله تعالى 

عدم الرسالة والجدل فيها 

يدم البمث والجزاء 

3 العمل الصاح 

مم الأخلاق 
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سوعم- 
هجرته صل الله عليه وس الى الديئة 
دعوته بالدينة 

عاجته لليهود والتصارى 

محمد (صلى الله عليه وس ) والقتال 
الايمان والكفر والنفاق 

صفات المؤمنين 

صفات الكافر بن 

الآيات فى النافقين 

كبريات العبر فى النافقين وأخلاقهم 
أشهر الغز 
الزكاة 
الوا 


المج 
أصول العاملات 
نظام الييوت 

الزواج 

الطلاق 

نظام التوريث 
لكر مه فى الاسلام 
التقوبات فى الاسلام 


وات 


2170 عدن © لكاتهاءة/وهه.عبؤطعمةالتدمتدا 


5-8 
مراجع الحكتاب 


مسبرالار ... ..........؛ +١‏ للإستاذ الك انيد رعيد ريا 
هشرلتان ...2 : لصون 

هشير اموا - ... : للشيخ طنطاوى جوهرى 
إرشاد المقل السليم ٠‏ : الشهوريأنى السعود الممارى 
الفردات فى غريبالقرآن ... .+ للراغب الاصفهاى 

١‏ . ... ...2 للأستاة عبد الوهاب النجار 


قصص الأنبياء ع 
زادالماد ... ... ... ... ٠...‏ * لإن قم الجوزية 
يز القت ا داب .... + شد بك المفوق 
ناريخ التعريم الاسلاى ... : « م م 


نوف : 
١‏ - آإت الله فى الآفاق ‏ أو طريق القرآن الكريم فى المقائد . 


5ح اتوحدت أوك التائد الاشارئة ” 
؟ س أصول :ف البدع والسئن . 


7ف هو انماع ف لونه.عبؤداعيةال:دمكاط 


